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مقدمة 





موضو ع هذه الدراسة هو الرؤية البريطانية للعمركة الوطنية المصرية فى الفترة ما بين عام 1985 - الذى 
وقعت فيه مصر معاهدة التحالف مع بريطانيا نتيجة لانتفاضة وطنية قرب نباية ه1917 » وعام 1441 -- 
تاريخ قيام ثورة ۲۳ يوليو التى احدثت Ws‏ -جذريا فى النظام السياسى والاقتصادى والاجتاعى Spal‏ . 


والسؤال ol MI‏ الذى تسعى هذه الدراسة للاجابة عليه هو كيف كان صانعو القرار السياسى فى 
بريطانيا ينظرون الى TAI‏ الوطنية المصرية خلال الفترة محل الدراسة ؟ وبعبارة أخرى هل تطورت الرؤية 
البريطانية للحركة الوطنية المصرية لتتمثى مع التصاعد والتنوع والنضج الذى اتسمت به الحركة الوطنية 
المصرية خلال هذه القت ؟ 

ركان من الطبيعى إن تثور عدة أسئلة أخرى مرتبطة بهذا السؤال الأساسى » تلقى الضوء على مشكلة 
البحث : فهل كان صانعو السياسة البريطانيون مدركين لأهداف رأبعاد الحركة الوطنية المصرية فى بداية 
الفترة موضع البحث ء أى فى ۱۹۳۵ ~ 1685 ؟ وهل تجاوبت السياسات البريطانية مع أهداف الركة 
الوطنية المصرية فن ذلك الوقت ؟ وطبيعى أن ab‏ الالجابة على هذين السؤالين فى اطار محاولة تفسير تلك 
السياسات على ضوء الرؤية البيطانية لتلك ال حركة ولكيفية مواجهتها فى المدى القصير والطويل . 

وتحاول هذه الدراسة أيضا الاجابة على عدة أسفلة أساسية أخرى تتصل بالرؤية الريطانية للحركة الوطنية 
المصرية أثناء الحرب العالية الثانية أى فى الفترة من 1988 - 1445 . فقد يبدو للباحث للوهلة الأول ان 
AS LI‏ الوطنية المصرية كانت ساكنة أثناء الحرب » بسبب تطبيق الأحكام العرفية وفرض الرقابة على النشر . 
فهل كانت الحركة الوطنية المصرية خمامدة حقا كا ظن البعض وعلى الدحو الذى أوحت هم به المظاهر ؟ راذا 
كانت الحركة الوطنية المصرية فى هذه الفترة -- على العكس من ذلك - تتصف بالديناميكية » ا سنيين 
فماذا كانت أبعاد الرؤية الريطانية ها ؟ وما هى السياسات التي انبئقت من تلك الرؤية ؟ ثم ما هى الآثار 
التى Yes‏ تلك السياسات على AGLI‏ الوطنية ذاتها فى كلا الأجلين القصير والطويل ؟ 

وتنتقل هذه الدراسة بعد ذلك الى المرحلة التالية على الحرب العالمية الثانية بمتغيراتها امختلفة على المستويات 
العالمية والاقليمية والداخلية فى كل من مصر وبربطانيا » وتحاول أن تجيب على أسكلة متعددة يتعلق بعضها 
بطبيعة الحركة الوطنية المصرية ويتصل البعض AV‏ بالرؤية البريطانية ها . 


فبائنسبة للحركة الوطنية المصرية تحاول هذه الدراسة أن تجيب على الأسعلة التالية : ماهى التيارات 
السياسية الجديدة التى نشطت على الساسة المصرية ؟ وما هى أسباب بروزها ؟ وهل مارست تلك التيارات 
نشاطها داخحل الشرعية السياسية والدستورية أم حارجها ؟ وإن ظل بعضها مارج تلك الشرعية فما أسباب 
ذلك ؟ ثم كيف تطور التيار القومى التقليدى ججماعاته اختلفة فى اطار الحركة الوطنية بعد الخرب ؟ وكيف 
تطورت التحالفات والصراعات oy‏ التيارات المختلفة على امسر السياسى المصرى ؟ وماهى القضايا التى 
تبلور حوها الصراع السياسى ؟ وماهى الأدوات التى استمخدمتها الخركة الوطنية المصرية بتياراتها وجماعاتها 
الختلفة لحل القضية الوطنية ؟ 

أما بالنسبة ABN‏ الريطانية Soul)‏ الوطنية المصرية بعد God‏ فقد هدفت هذه الدراسة الى الوقوف على 
اجابات لأسعلة عديدة : فهل أدرك صانعو السياسة الريطانيون مدى yh‏ ع الذى حدث فى عناصر الحركة 
الوطنية المصرية ؟ وكيف نظروا الى التيارات السياسية الجديدة التى برز دورها وازدادت انتشارا بعد اشرب 
مثل التهار الدينى و التيار الاشتراكى ؟ وَكيف فسروا ظهور جماعات جديدة داخل التيار القومى التقليدى ؟ 
وهل أدرك صانعو السياسة البيطانيون مدى ارتباط قضية التحرر الوطنى بالقضية Role‏ بعد الحرب ؟ 


وبعبارة gel‏ هل كان لدى صانعى القرار الريطانيين معلومات صحيدحة عن التطورات انى حدئت فى 
المركة الوطنية المصرية من حيث اطارما الفكرى والتنظيمى والحركى > وأبعادها السياسية والاجهاعية 
والاقتصادية والثقافية ؟ وان كانت المعلومات الصحيسحة بهذا الصدد قد توافرت هم فى معظم الأحيان > 
فلماذا جاءت السياسات الريطانية - فى أغلها — مبنية على عوامل تعلق بالأجل القصير وليس بالأجل 
البعيد ؟ هل كان لذلك علاقة بسوء ادراك allo‏ القرار البريطالى لطبيعة الحركة الوطنية المصرية فى ذلك 
الإظار المتغير لفترة ما بعد الحرب » والذى جعل من الصعب على بريطانيا أن تحتفظ بركزها الاستعمارى 
السابق فى مصر وفى منطقة الشرق الأوسط ؟ وكيف يمكن تفسير اتجاه السياسة البيطانية - على المكس 
من ذلك - الى تقوية مركرها فى المنطقة مما استتبع مزيدا من سيطتا على الشرق الأرسط ؟ وما هى 
السياسات التى عملت بريطانيا على تنفيذها لواجهة ذلك المد الهائل فى الشركة الوطنية المصرية بعد المرب ؟ 
وما كان أثر تلك السياسات على ALI‏ الوطنية ذاتها ؟ 





bel,‏ تحاول هذه الدراسة الإجابة على أسعلة عديدة Ghd‏ بالرؤية البيطانية للحركة الوطنية المصرية فى 
مرحلة الكفاح المسلح ما بين 190١‏ 19019 » تلاك المرعلة التى أجمعت فما التيارات امختلفة على ضرورة 
استخدام العنف والمقاطعة بصورها Aalst‏ كأداة لتحقيق QU‏ القومية . فلماذا تصاعدت الركة الوطنية 
المصرية الى هذا Fahl‏ وما هو دور الجيش رالبوليس فى هذه المرحلة ؟ وهل أثر هذا التغير الجذرى والتصاعد 
العنيف الذى -حدث ف الحركة الوطنية He pall‏ - والدى كان وراءه الرأى العام المصرى - فى تغير الرؤية 
الببيطانية هذه الخركة ؟ وإن لم يكن ثمة استسجابة لدى صانعى السياسة الرريطانيين ENA‏ المنبه » القوى » 
فلماذا ؟ وماهى الخططات التى حاول هؤلاء أن يكبترا بها GLI‏ الوطنية فى صوتها الجديدة ؟ وكيف 
سامت هذه الخططامت » والسياسات المنفذة ها بدورها فى تزايد اشتعال الشركة الوطنية المصرية By‏ فقدان 
W‏ 





الثقة تماما من جائب الرأى العام المصرى فى النظام القديم ما أدى الى سقوطه فى النهاية ؟ 


ولعل تلك الأسعلة السابقة التى تحاول هذه الدراسة أن تجيب علا » تلقى بعض الضوء على أهية 
الموضوع الذى تعالجه الدراسة من عدة جوائب تعلق Wy‏ بالفترة التى تتناول فيها هذه الدراسة LI‏ الوطنية 
المصرية بالتحايل . فهى فترة شهدت تنوعا واتساعا وتصاعدا فى هذه ISL‏ مازالت آثاره ممتدة حتى اليوم . 
ج أن الفترة محل البحث cally‏ عند Laden‏ غير الحياة السياسية والاقتصادية والابجهاعية pal‏ تغيررا جذريا » 
وهو ثورة ۲۲ يوليو 1461 . وقد تعددث آثار تللك الثورة الحدود المصرية واصبحت فموذجا تحاول ان تحذو 
حذره وتكسب تأبيده الحركات التحررية فى المنطقة العربية وفى افريقيا وف العالم الثالث على وجه العموم . ۴ا 
استقطبت هذه الثورة عداء القوى الدولية ذات المصالم فى Aiba‏ والقوى الحلية المرتبطة بها التى كان النغيير 
الشامل - اقتصاديا واجتاعيا وسياسيا -- لصاح القرى الاجتاعية العريضة النى طال كفاحها وطال 
حرمانها » يمثل Ula‏ لأدوارها الريادية وامتيازاتها التقليدية . وقد كان من الأهمية بمكان تحليل أبعاد الواقع 
المصرى والافليمى والدولى الذى افرز هذه الثورة . فهذا الواقع هو الذى يحدد الاطار الذى قامت فية » 
وه الخقائق » التى تعاملت معها « والقوى التى واجهتها » والصراعات الحيطة بالأهداف التى سعت الى 
انجازها بحيث لا ننزلق الى lhe‏ رؤية قيامها من البديهيات » وتخطيكة أخذ انجازاتها كمسلمات . 


وتتعلق أهمية موضوع هذا الكتاب ثانيا بالمنظور الذى حاول أن يعالج من خلاله تطور ASL‏ الوطنية 
المصرية فى الفترة من ۱۹۳١‏ -- 1467 » أى منظور الرؤية البيطانية ها . فاختيار ذلك المنظور ينبع من 
عوامل موضوعية مرتبطة بطبيعة الدراسة ومنهجها . 


تقد كانت بريطانيا هى الطرف الآخعر فى الصراع الوطنى المصرى من أجل الحصول على الاستقلال . فلقد 
تركزت الأهداف الرئيسية So‏ الوطنية المصرية فى تحقيق جلاء القوات الريطانية عن مصر وتحقيق الوحدة 
مع السودان » ثم أكتسب هذان الهدفان - بتصاعد الكفاح الوطنى ودرجة نضجه - أبعادا اجتاعية 
واقتصادية » وإقليمية عربية . وبقيت بريطانيا فى ذلك أيضا طرفا رئيسيا فى الصراع . 


وتجدر الاشارة هنا الى أن هذا الطرف لم يكن متساويا مع مصر فى القوى أو متفوقا عليها فقط » راما كان 
يمحتل أرضها بأعداد كبرة من القوات العسكرية » فضلا عما يتمتع به من نفوذ كبر وتحالفات قوية على 
المستوى الدولى . بل وأهم من ذلك كله » أنه كان طرفا له تاريخ متد فى الاستعمار بصفة عامة » وخبرة 
طويلة فى احتلال مصر وادارة شكونها WALI‏ بطريقة مباشرة . 


ولا يخفى ما لكل هذه العوامل من أهبية جعلت العلاقة بين مصر وبريطانيا تختلف الى حد كبير عن 
العلاقة بينها وبين أية دولة أخرى . فلقد “كانت السلطات البريطانية فى مصر تتدخل فى كل BS‏ وصغيرة 
من الشعون الداخلية للبلاد » مستندة فى ذللك الى منطق القوة أساسا الذى كان مستمدا بدوره من SDM‏ 
العسكرى البيطانى لمصر . وهذا هو ماجعل دراسة تلك العلاقة فى اطار العلاقات الدولية فقط غير ذى 
موضوع - من وجهة نظر هذه الدراسة -- وعمدث إلى الذهاب الى ماهو أبعد من ذلك فى Wyle‏ لباورة 





Ww 


أبعاد الرقية البييطانية التى يتم فى اطارها صياغة السياسات البيطانية المتعلقة بمصر . 


إن التحليل السياسى للحركة الوطنية المصرية من هذا المنظور -- الرية البريطانية ها - يضفى عمقا وبعدا 

جديدا على الدراسات المتعلقة AS LY‏ الوطنية المصرية فى الفترة من 1986 - 1407 لأنها سمحت بمايل : 

Lily تعدد مستويات التحليل : فلم يقتصر التحليل فى هذه الرسالة على النواحى السياسية فقط‎ - ١ 
يقتصر على العوامل الداخلية‎ dy » Helga تعداها إلى النواحى الاستراتيجية العسكرية والاقتصادية‎ 
المصرية بل تجاوزها الى العوامل الاقليمية والدولية . وفى نفس الوقت لم يقف التحليل عند تفسير‎ 
أدت الى صياغتها‎ Al فهم بواعثها » والعوامل‎ gle السياسات البيطانية تجاه مصر وائما تعداها الى‎ 
بالشكل الذى كان » ونقاط الضعف ف المواقف البيطانية الختلفة والتى حاولت تلك السياسات‎ 
-- إخخفاءها وتجاوزها » والمجوائب الاعلامية لتللك السياسات . بل وأضفت الدراسة من هذا المنظور‎ 
الرؤية البيطانية للحركة الوطنية المصرية > عنصرا تنبؤيا يساهم فى تفهم الكثير من الخططات‎ 
. 1465 السياسية البيطانية بعد الثورة خاصة فى‎ 

Y‏ - ديناميكية التحليل : لقد بعد التحليل السيامى فى هذه الرسالة عن دراسة الحركة الوطنية المصرية 
دراسة 6 ستاتيكية » تقتصر على تحليل عناصرها وتهاراتها الفكرية وتنظيماتها الختلفة » وتعدت ذلك الى 
التركيز على ديناميات الحياة السياسية المصرية فى الفترة محل الدراسة » ومايتبع ذلك من القاء الضوء 
على علاقات التحالف والصراع بين الجماعات الختلفة التى تكونت منها تلك BSN‏ وعلاقاتها 
بالقطبين الرئيسيين للحياة السياسية المصرية فى ذلك الوقت وها الانجليز والقصر . وف واقع A‏ كان 
لهذا التحليل من ذلك المنظور أضممة كبر فى تفسير كثير من القرارات السياسية المصرية والويطانية 
وترضيح العديد من التغيرات الختلفة على المسرح السياسى المصرى . 

٠‏ > عمق التحليل : فالتحليل من منظور الرؤية الببيطانية للسركة الوطنية المصرية سمح دائما باتمبيز بين 
رؤية المنتمين للمؤسسة العسكرية فى بريطانيا والعاملين فى المؤسسة السياسية بها . وفى داخل الأحية 

سمح التحليل من هذا المتظور بابراز الانمتلافات بين صانعى السياسة الريطانية المقيمين فى لندن 
وزملائهم المقيمين فى سرح الأحداث ule‏ فى القاهرة . وقد أغرذيك هذه الدراسة فى الاعتبار س 
كثير من الأحيان - الاطار السابق الذى تكون فيه ادراك Mpo‏ السياسيين والعسكريين للحركة 9 
ال مصرية . 

٤‏ - شمول التحليل : فقد فتح تناول الموضوع من منظور الرؤية البيطانية SLA‏ لبحث جوانب عديدة فى 
الحركة الوطنية المصرية ذاتها » by‏ السسياسة الاستعمارية البيطانية تجاه مصر » بل وى السياسة 
الخارجية البريطانية عمرما » أثرى هذه الدراسة وساهم فيما تضيفه الى الدراسات السابقة وسد بعض 
النغرات فى تلك الدراسات التى غالبا ماتركزت إما على تطور المركة الوطنية المصرية فقط أو على 
العلاقات السياسية pall‏ البريطانية من نفس المنظور الذى Splat‏ به العلاقة بين أية دولتين » وهذا 
ماحاولت هذه الدراسة ان «Aged‏ 
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ه - تواصل التحليل : إن دراسة تطور التركة الوطنية المصرية من منظور الرؤية البيطانية يفتمح الباب أمام 
الباحثين — خخاصة فى Sle‏ العلوم السياسية والتارج المعاصر - محاولة الاجابة على كثير من الأسعلة 
التى طرحتها هذه الدراسة . وفى الوقت نفسه فانما تثير ضرورة إعادة النظر فى كثير من + المسلمات » 
الخاصة بالحياة السياسية المصرية فى الفترة محل هذه الدراسة » والتى أوردتها المراجع التاريضية 
الأساسية » والتى تطريح هذه الدراسة شكوكا حول صحتبها » بقدر ما تتصل هذه المسلمات » 
بهذه الدراسة والفترة موضوعها » ودونما إفاضة فى تحايلها تجرنا الى خارج نطاق هذه الدراسة . 


منهج الدراسة : 

استندت هذه الدراسة الى منهج التتحليل السياسى المقارن لبحث مدى التغير الذى حدث ف الرقية 
الببيطانية للحركة الوطنية المصرية فى الفترة من 1815 - 1407 » ولجأت للتارخ كأداة تفسيية مكملة فى 
تطبيق منهج التتحليل السياسى المقارن على موضوع البحث . 


ومنذ البداية كان من الضرورى وضع الحدود وتعريف المفاهم Lad‏ لأى لبس . وفى هذا الصدد فلقد ثار 
التساؤل SV‏ : اذا كانت هذه الدراسة تيدف الى تحليل الرؤية البريطانية للحركة الوطنية المصرية فى الفترة 
محل البحث » فمن المقصود تحديداً بدراسة رؤيته فى بريطانيا ؟ هل يقتصر تحديد الرؤية على صانعى السياسة 
البيطانية of‏ يتعدى ذلك الى الرأى العام البيطانى والصحافة الريطانية ؟ 


لقد كان من الضرورة منة البداية الاشارة إلى أن هذه الدراسة - فى محاولتها ارو ج بقواعد عامة يمكن أن 
تطلق tele‏ الرؤية البيطانية — تقتصر على رؤية صانعى السياسة الريطانيين ء إلا أن ذلك لا يعنى البحث 
فى الإدراك الفردى Le NYS‏ حاولة الوصول الى تحديد ملاع الإدراك الكلى هم . 


ومنذ البداية تحرص هذه الدراسة على تحديد هؤلاء atl:‏ أساسا من يتولون الشتون المصرية فى وزارة 
الخارجية البريطائية والوزارات الأتمرى بقدر ما تدخل مصر فى اختصاصاتهم » أو حين تطلب منهم المشورة 
بشأنها مثل وزارات ارب والاقتصاد والمالية والعدل ٠‏ وبالطبع رئيس الوزراء . 


كذلك اهتمت هذه الدراسة SAA‏ منطق الأشياء - فى استمخلاصها الرؤية البيطانية للحركة الوطنية 

المصرية بأعضاء السفارة الريطانية فى مصر » التى كانت قبل ۱۹١١‏ دار المندوب السامى . فمما لاشك 

فيه أن Ae‏ كان طم دورهم الكبير فى بلورة رؤية معينة لدى السياسبين البريطانيين لكل ما يجرى فى مصر »> 

فهم الذين يتولون ارسال المعلومات الى -حكومتهم » واقتراح التوصيات » وتنفيذ التعليمات . ومن الطبيعى 

أن لمكن ph‏ السابقة - خخاصة وأن معظمهم كانوا من دموا فى اند أو المستعمرات الببيطانية فى 
سيا - أثرها الكبير فى تكوين إدراكهم لمصر . 


Siti acti pied dey LE 
الداخلية المصرية » فقد تمتعت بنفوذ فى البلاد لم يكن له مثيل » ومن الطبيعى أن يساهم هذا الوضع التفرد‎ 
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لأعضائها بصورة آو أخرى فى تكوين إدراك Mya‏ للدحياة السياسية فى مصر بصفة عامة وللحركة الوطنية فيا 
على وجه المنصوص . 


وف الفترة محل البحث عين فى منصب المندوب السامى الريطانى ٠‏ ماياز لامبسون 4 - الذى عرف فيما 
بعد « بلورد كيلرن » - من ۱۹۳۳ الى ۱۹۳١‏ , ثم أصبح بعد عقد معاهدة 1915 أول سفير للمملكة 
المتحدة فى مصر وتسمتع بالأقدمية على جميع السفراء طبقا للمعاهدة . وقد ظل يتولى هذا المنصب حتى 
ء ثم تبعه ( رونائد كامبل ٩‏ حتى 140١‏ سین تولاه ١‏ رالف ستیفدسنون 6 واستمر فيه حتى بعد قيام 
الثورة . 


وتجدر الاشارة هنا الى أن is”‏ من الدبلوماسيين الريطانيين الذين كانوا من العاملين فى دار المندوب 
السامى البريطاق أو فى السفارة البيطانية قد تولوا فيما بعد عند عودتهم لبلادهم العمل فى الادارة المصرية أو 
الافريقية بالخارجية الريطائية » أى ظلوا فى مواقع يساهمون فبا فى صنع السياسات الريطانية الخاصة بمصر 
حتى بعد رحيلهم عنها . ولا ينفى ما لأثر فترة اللندمة هذه فى مصر والمواقف السياسية التى مروا بها » 
والسياسات التى اتبعت ومدى غباحها » على إدراكهم الأُوضاع السياسية فى مصر ۽ خاصة وقد كانت دار 
الندوب السامى ثم السفارة البيطائية فيما بعد تمتع بالنفوذ المائل الذى سبقت الاشارة اليه » واليها كان 
يتسابق السياسيون المصريون وغووهم من رجال الال والأعمال على ماهو واضح فى هذه الدراسة . 

UN‏ على ما سيق عديدة مثل « س. ه. Oleg‏ الذى عمل فى السفارة البيطانية فى مصر من 
5 - 16 ؛ Lb‏ شون ¢ 94( - NEE‏ 6 «ك.ج. بوكر ١946 a‏ - 1۹6 › 
gee‏ رایت 6 1941 - J be 1۹٤۲‏ ب جرافیتی - میٹ 4 1984 - ۱۹۴١‏ 6 3 1.1 . تشامان 
اندروز 6 ۱۹۲۸ - ۱۹٤۰‏ ثم عاد الى مصر فى أواخر الأريعينات ‏ 9 د . م.ه ريتشيس 4 1940 - 1841 


ويجب التنويه هنا بالدور المنطير الذى كان يلعبه المستشنار الشرق للسفارة البريطانية فى مصر . فقد كان 
اقرب الى أسلوب الخابرات منه الى أسلوب الخارجية . ركان يقوم بعديد من الاتصالات ويفذ كثرا من 
التعليمات التى لم يكن بمقدور السفير الريطان أن يقوع بها بحكم قيود منصبه . وقد كان أخطر هؤلاء 
د والتر سمارت » الذى تولى هذا المنصب لفترة ما يقرب من مسة عشر عاما من 1574 = ۱۹٤۸‏ . وكان 
يستشار فى بعض الشكون الخاصة بمصر حتى بعد أن انتبت فترة حدمته فيها . ولعل طبيعة عمله الذى كانت 
تغلب عليه السرية هى التى جعلته لا day‏ أوراقا Lote‏ للاطلاع العام . 


ويلاحظ أن السفارة الريطانية في مصر كان بها أقسام متمخصصة فى ختلف Oped‏ الدولة » وهم استمرار 
الما كان عليه اال عندما كانت دارا للمندوب السامى . فقد وجد الى جانب المستشار الشرق المستشارون : 
SU ytd} lens!‏ والعمالى وللشكون الصحية والاعلامي ١‏ وكان تحت رئاستهم عدد كبير من العاملين . 


bs,‏ لأن الرؤية الريطانية صر كانت أساساً استعمارية وجدت مبرراتها فى الاعتيارات الاستراتيجية 
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والأمنية » ونظرا لأن العسكريين الببيطانيين - الذين كانت هم رؤية متميزة عن كثير من السياسيين بحكم 
انهائهم الوظيفى - كانوا بمثابة جماعة ضغط عدد صنع القرارات السياسية الريطانية فيما يتعلق Wy pas‏ 
الوطتية فيها » فلقد اعطت هذه الدراسة امتاما خاصاً لدور العسكريين فى تحديد أبعاد الرؤية البريطانية 
للحركة الوطنية المصرية LUIS,‏ اهعمست هذه الدراسة أيضا بإبراز معارضة المسكريين البريطانيين للقرارات 
التى كانت تتخذها الوزارة البيطانية » وحرصت على تفسير RD‏ الإدراك العسكرى للأمور عن الإدراك 
السيامى ها . وفى هذا الشأن لم تقتصر هذه الدراسة على تنيع إدراك القيادات العسكرية فى لندن Lily‏ امتدت 
الى القيادات العسكرية البويطانية فى مصر ذاتها وأبرنت فى كثير من الأحيان الإختلافات فى الرؤى بين 
الجاثيين . 


ويجدر التنويه -- فى ذات الوفت ~ إلى أن هذه الدراسة لم تقعصر فقط على دراسة رؤية السياسيين 
البريطانيين ف السلطة Lely‏ تعدت ذلك الى متابعة المعارضة » وبصورة حاصة فى مجلمى OUST‏ البيطالى . 
ولقد كان ذلك ضروريا محتى تكون الصورة دقيقة على قدر الامكان خخاصة اذا أخمذنا فى الإعتبار أن الفترة محل 
البحث هی مابين ۱۹۳۹ ۱۹٥‏ . 


فلقد شهدت هذه الفترة تغييرات وزارية عديدة فى بريطانيا وانتقلت السلطة بين حزب المحافظين والعمال 
عدة مرات . ففيها تولت السلطة خمس وزارات بريطانية ا يل : ٭ سعائل بلدوين » 1516 ء ٠‏ نيفيل 
تشامیزین 4 ۱۹۳۷ » ٠‏ ونستون تكرشل © ۱۹٤۰‏ 2 ٭ كليمنت اتی + 19546 » « ونستون تشرشل ٩‏ 
لهو - Wee‏ . 





وقد تولى وزارة الخارجية - خلال Jet Gaal‏ البحث -- سبعة وزراء هم ( جرن سامون © 1۹۳١‏ > 
و صمریل هور » ۱۹۲۰ » Gast‏ إيدن ۲ ۱۹۲۵ » ( هاليفاكس 153464 د انون إيذن. 6 NES‏ 
« ارنست بيفن © 1446 » 3 هربرت موریسون ) ۱۹۵۱ »› أنتوق إيدن Woo - 1۹۱ a‏ . 


ومن بعد تحديد أن المقصود بالرؤية البريطانية فى هذه الدراسة هى رؤية صائعى السياسة البريطانيين 
تداعى السؤال المتبجى التالى : كيف يمكن تحديد قواعد وأطر عامة لتلك الرؤية البيطانية ؟ وكانت 
الاجابة على جائب من الصعوبة حاصة رأن معظم الدراسات المنبجية تركز على الإدراك الفردى لصانعى القرار 
وتستخدم الأساليب النفسية إلى -مد كير » وهر ما تبعد هذه الدراسة عنه . 


وتركز gill‏ الذى اتبعته هذه الدراسة فى هذا الصصدد فى عاولة تحديد المخطوط العامة للرؤية البيطانية 
للحركة الوطنية المصرية من خلال تقارير رمراسلابت صائعى القرارات السياسية الريطانية ومن عاونهم فى 
ذلك کا سبق ايضاحه . وم يكن يسر أداء هذه المههمة الصعبة فى وجود ج هائل من الوثائق الرمية والأرراق 
الشخصية فى هذا الموضوع بسبب العلاقة امخاصة التى كانت قربط بريطانيا بمصر والتى اعتقد السياسيون 
البريطانيون -- تبعا ها -- أن طم كل Gat‏ فى Jota‏ فى كافة الشعون الداخلية المصرية وأدقها حتى بعد 
و معاهدة الاستقلال المرعرم ؛ فى 1۹۳١‏ , 


Ww 


وانطلاقا من ذلك اتبعت هذه الدراسة منهدجا بدأ باستعراض اللتركة الوطنية خلال الفترة من ۱۹۳۹ - 
۲ لتحديد المراحل التى نشطت فيها تلك AI‏ بطريقة ملفتة للنظر » وقد تركزت أساسا فى أربع : 
١‏ - من ۱۹۳١‏ - 1985 : وهى التي حدثت فيا الانتفاضة الطلابية من أجل عودة الدستور وتحقيق 


الاستقلال . 
۲ - من 1440 - 1445 : وهى التى تصاعدت فما LI‏ الوطنية المصرية من أجل إعادة النظر فى 
معاهدة VAY‏ . 
۴ - عام ۱۹٤۷‏ : وهو الذى ثم فيه قطع المفاوضات المصرية البيطانية وعرض القضية المصرية على مجلس 
الأمن 
من ,. 


- كان ذلك بصورة متقطعة‎ Oly — وهى التى نشطت فيها الحركة الوطنية‎ : 14605 - Wow من‎ - ٤ 
من‎ ۱۹۳١ فى الدعوة إلى الكفاح المسلح والمقاطعة لبيطانيا والضغط على الحكومة لالغاء معاهدة‎ 
ارتباط القضية الوطنية بالقضية الاجهاعية » والانهاء‎ eal bah جانب واحد . كا أنها الفترة الى ظهر‎ 
بعد حرب فلسطين » والتى انتبت - فى اطار هذه الدراسة - بقيام ثورة ۲۳ يوليو‎ pal العرنى‎ 
. ۲ 


وبالطبع فإن هذا التقسم السابق لا يعنى من جائب » أن AGLI‏ الوطنية المصرية كانت خامدة فيما بين 
هذه الفترات . وقد استخدمت هذه الدراسة كمعيار إنشاط ASL‏ الوطنية مختلف مظاهر التعبير عنها من 
النشاط الإعلامى فى الصحف الى المظاهرات والإضرابات إلى العمل Glad‏ ضد البيطانيين . 


کا أن هذا التقسيم السايق » لم بمنع هذه الدراسة -- من جانب Pl‏ - من تحليل الرقية الريطانية للحركة 
الوطنية المصرية أثناء ا حرب الثانية بالرغم من قلة مظاهر التعبير عنها وغيابها فى كثير من eM‏ بسبب فرض 
الأحكام العرفية والرقابة على الصحف استنادا الى ظروف cal‏ والتى لم توقف الحركة الوطنية عن مزيد من 
النضج والتنوع الفكرى SHG‏ فى هذه الفترة » عبر عن نفسه واضحا بعد إنتهاء الخرب . 


وقد كان من الضرورى - أثناء التحليل - تتبع ISN‏ الوطنية المصرية عندما عبرت عن نفسها من 
خلال القنوات الدستورية الشرعية » أى من خلال الأحزاب القائمة التى استطاعت ان تصل إلى البيلان 
وتعبر عن ارأئها من We‏ مثل حزيب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين » والحزب السعدى » وحزب الكتلة 
الوفدية ؛ والحرب الإشتراكى . 

وتم ايضا - وف الوقت نفسه -- تتبع AS‏ الوطنية المصرية من خلال الأحزاب والجماعات التى لم تجد 
ها منغذا فى اطار الشرعية الدستورية القائمة بسبب عدم الترخيص ها مارسة النشاط مثل الجماعات 
الإشتراكية والشيوعية » وكذلك من خلال اللجماعات التى لم تطرح نفسها على الساحة السياسية فى صورة 
أحزاب بسبب تناقض ايديولوجيتها أو تنظيمها أو أسلوبها فى الخركة مع منطق الأحزاب مثل جماعة OY‏ 
المسلمين أو لجان الطلبة والعمال أو كتائب الفداثيين . ويشمل التحليل أيضا الجماعات التى عملت من 
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حار ج الشرعية بسبب تحاربة السلطات ا والعمل على إسقاط مرشحهها مثل جماعة مصر الفتاة » وجماعة 
الإخوان المسلمين عندما رشحت بعض اعضائها كمستقلين فى الانتخابات . 


WIS‏ كان من الضرورى تتبع SAW‏ الوطنية المصرية | انعكسست فيمن تولوا الساطة السياسية خلال 
الفترة محل البحث وفيمن كانوا فى المعارضة البرلانية dhe‏ فقد توالى على مصر فى الفترة من خباية 191/8 
وحتى gly‏ 1907 تسعة عشر رئيسا للوزراء من الوفديين والأحرار الدستوريين والسعديين والمستقلين وقد 
شغل بعضهم منصب الرئاسة أكثر من مرة مثل مصطفى الددحاس وغمود فهمى النقراشى وعلى ماهر وحسين 
سرى وأحمد نجيب SUI‏ » هذا بخلاف التعديلات الوزارية . Olay‏ تتابع رؤساء الوزراء كالتالى : 


توفيق نسم : نومير NAVE‏ يناير ۱۹۳۹ » على ماهر : ممتى مايو ۱۹۳۹ » مصطفى النحاس : حتى 
ديسمير CARY‏ محمد محمود حتى أغسطس ۱۹۳۹ 6 على ماهر : حتى يونية ۱۹٤۰‏ » حسن صبرق : 
حتى نوقمير ۱۹٤۰‏ » حسين سرى : gm‏ 4 فبراير 1947 » مصسطفى plead‏ : حتى أكتوير 1944 2 
أحمد ماهر : حتى فبراير 144 » محمود فهمى النقراشى : Cae‏ فباير 194 , اسماعيل صدق ؛ حتى 
ديسمبر 1945 » محمود فهمى التقراشى : حتى ديسمير ۱۹٤۸‏ ۰ ابراهم عبد المادی : حتى يونية 1945 © 
حسين سرى:: حتى ple‏ ۱۹۰ » مصطفى النحاس : حتى يناير ۱۹۵۲ » على ماهر : حتی مارس 
۲ » أحمد نجيب DUI‏ : حتى ؟ يوليو 14617 » حسين سرى ۲ - ۲۲ يوليو 1961 ء أحمد جیب 
املال : ۲۲ - YE‏ يوليو ۱۹٥۲‏ . 


كذلك فإن الفترة محل البحث جرت فما الانتخابات مجلس النواب مس هرات » وقد كان من الضرورى 
دراسة ظروف اجرائها وتحليل القضايا التى cal‏ خلاها والنتائج التى انتبت الما لإكتال أبعاد صورة الصراع 
السيامى والاججاعى فى par‏ بالنظر الى ما تتميز به فترات الإنتخابات من tal‏ من الفترات التى تشهد 
تعبيرا علنيا عن هذا الصراع « وتطفو خلاها على السطح ظواعره . 


فلقد أجريت إنتخايات فى مايو 1615 بعد العودة لدستور ۱۹۲١‏ وأثناء وزارة على ماهر وأسفرت عن تولى 
حزب الوفد للسلطة ء ثم تم حل مجلس النواب فى فبراير ۱۹۳۸ أثناء وزارة محمد محمود وأجريت إنتخابات 
عامة فى ابريل من نفس العام . کا تم حل مجلس النواب وإجراء إنتخابات فى مارس ۱۹٤١‏ فى عهد وزارة 
النحاس » وتم حل امجلس فى نوقمير 1944 وأجریت الإنتتخابات فى otf 1940 ple‏ وزارة أحمد ماهر . 
hl‏ تمت إنعخابات فى 180٠ ply‏ أثناء وزارة حسين سرى وأسفرت عن عودة حزب الوفد الى السلطة . کا 
حل مجلس النواب فى مارس 1167 أثناء وزارة نجبب LB‏ » وكان من المفروض أن تجرى إنتمخابات عامة فى 

مايو من نفس العام إلا أن مرسوما صدر فى أبريل 1407 بتأجيلها الى أجل غير مسمى . 
by‏ الفترة محل الببحث جرت أيضا بعض التعديلات غير العادية بمراسيم خاصة فى الأعضاء المعينين فى 
مجلس الشيوخ أُوا فى عهد وزارة مصطفى النحاس Seam‏ صدر مرسوم فى فبایر ۱۹٤۲‏ بإبطال تعبينات 
الشيوخ التى صدرت فى عهد وزارة حسين سرى فى 184١‏ . أما التعديل الثانى فع فى عهد وزارة أحمد ماهر 
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فى ديسمير ۱۹٤٤‏ بإبطال تعيين بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذى ثم فى age‏ الوزارة الوفدية وإعادة من ثم 
إخراجهم من المجلس بمقتضبى مرسوع ۱۹١١ ohh‏ . أما التعديل الثالث فقد جرى فى عهد وزارة انحاس فى 
يونيه 156٠‏ حيث صدرت ثلاثة مراسم بزوال العضوية عن جميع الأعضاء الذين شملهم عرسوم دیسمیر 
٤‏ وتعيين اعضاء جدد من الوفديين واسقاط رئاسة مجلس عن رئيس حزب الاحرار الدستوريين . 


أما بالدسبة للسراى » ففى الفترة ممل البحث تولى عرش مصر ملكان : أوهما فؤاد الذى قامت فى عهده 
انتفاضة ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ . والثانى فاروق الذى Uo‏ سلطاته الدستورية فى يوليو ۱۹۳۷ بعد أن قام مجلس 
الوصاية على العرش -- والذى كان مكونا من pA‏ محمد على وعبد العزيز عزت وحمد شريف صبرى - 
بممارسة تلك السلطات das‏ وفاة المللك فؤاد فى أبريل ۱۹۳۹ . 


كا تولمى منصب رئاسة الديوان الملكى ست شخصيات لعبوا أدوارا هامة فى صنع القرار السياسى فى مصر 
فى الفترة محل البحث . فقد Ly‏ على ماهر هذا المنصب فى عهد LUM‏ فؤاد فى أكتوبر ۱۹۳۷ بعد أن ظل 
شاغرا مند تركه حسن شات الذى شغله من 1954 -- ۱۹۳۵ . وعند تولى على ماهر الوزارة فى ۱۹۲۹ ظل 
هذا النصب شاغرا حتى عاد اليه خلال الفترة من ۱۹۳۷ الى ۱۹۳۹ . وقد تبعه Lad‏ محمد -حسنين فى يوليو 
٠‏ » بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا أيضا طوال الفترة السابقة . ثم شغله إيراهم عبد الحادى من فراير 
۷ حتى تولى الوزارة فى يوليو ۱۹٤٩‏ . ثم شغله حسين سرى من يناير إلى [بريل ۱۹۵۰ » رقام حسن 
يوسف وكيل الديوان الملكى بأعمال رئاسته بعد أن استقال الأسير إلى أن تم تعيين حافظ عفيفى فى هذا 
المنصب فى YE‏ ديسمير 196١‏ . 


وترتيبا على ما سبق بدأ التمعليل السياسى المقارن للرؤية البريطانية للحركة الوطنية المصرية فى تللك الفترات 
الحددة فى محاولة Bal‏ التخيرات التى طرأت على هذه الرؤية خلال المراحل امختلفة للحركة الوطنية المصرية > 
وذلك للتعرف على ما اذا كان قد حدث تغير أساسى فى هذه الرؤية » من ate‏ وأسباب AUS‏ التغير أو 
عدم التغير . ثم ما هى الأسباب التى إتبعها صانعو القرار السياسى الريطانيون للتوفيق بين الرقية الريطائية 
للحركة الوطنية المصرية والتصاعد المتواصل الذى كان يحدث فى تلك الحركة على النحو الذى يتضح من 
خلال هذه الدراسة . 


فرضية الدراسة : 


تحددت الرؤية الييطانية لللحركة الوطنية المصرية فى بداية الفترة محل الدراسة - 1906 الى ely ۱۹۳١‏ 
على تصور عام مى جانب السياسيين الريطانيين نبع من المصالح البريطانية بالاضافة إلى BLA‏ السابقة 
غؤلاء السياسيين » وتبلور خلال الفترة dae‏ الاستلال الييطانى pak‏ فى ۱۸۸١‏ . ركان قوام هذه الرؤية أن 
الحياة السياسية فى مصر تقوم على ثلاث دعام اساسية لا يكن لها ان تستمر بدونها . وكان أرطا Lath‏ على 
الإطلاق من وجهة النظر البريطانية هو الاعتلال المسكرى الييطانى ثم العرش وأخررا الرأى العام المصرى 
ممثلا فى حزيب الوفد على أساس أنه كان زب الأغلبية . 
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وقد كانت تلك الرؤية البيطانية للنظام السياسى المصري على درجة من الوضوح والإستقرار فى خلفية 
السياسيين البيطانيين إلى حد وضع قواعد - اعتبروها ثابتة -- يم طبقا لها التفاعل بين هذه الدعام 
الثلاث . أو بعبارة أخرى فإنها تسميح oy‏ هذه Aleut‏ ومو الاحتلال العسكرى الريطانى فى مصر أن 
يسيطر LE‏ على A‏ السياسية فى البلاد » وذلك عن طريق التدخل لدى اللاك كلما نشطت الركة 
الوطنية المصرية حتى يحدث bud‏ وزارها » فى إطار الدستور الذى وضع فى 191 على نسق الدساتير 
الأيبرالية . ويم عن طريق هذا التغيير -- الذى قد يبدو منفقا مع القواعد الليرالية من حيث الشكل دون 
المضمون - استيعاب AGLI‏ الوطنية المصرية أو قمعها . 


وقد استقر العمل على هذا المنوال منذ تمر VA‏ فبراير VAY‏ ثما مجعل السياسيين الريطانيين يستبعدون 
أية امكانية لتغيير هذه الصورة التى رموها للحياة السياسية فى مصر . وقد ساعدت طبيعة النظام السياسى 
الذى el‏ طبقا لدستور ۱۹۲۳ » بالاضافة الى إستعداد الطرفين الآخرين هذا النظام - وها السراى 
والسياسيرن المصريون -- على الدوران فى هذه BALI‏ المفرغة التى Yale gist‏ السياسيوث البريطانيون -حلقة 
التوازنات السياسية المصرية التى كانت وسيلة لتتحقيق « الاستقرار السيامى » Gah‏ مصالحهم . وقد 
ساعد كل ذلك فى استمرار هذه الصورة فى إدراك السياسيين البريطانيين . 


وعلى ذلك » ونظرا لأن التساؤل الأساسى فى هذه الدراسة يدور حول الرؤية الريطانية Soul‏ الوطنية 
المصرية من 1915 — WOT‏ » فقد دارت الفرضية الرئيسية هذه الدراسة حول أثر التصاعد ISG‏ 
الوطنية المصرية بعوامله امختلفة من تعدد فى تياراتها الفكرية USL‏ والتنظيمية وتنوع فى أساليبها فى الحركة 
على مدى فترة السبعة عشر عاما عل الدراسة فى تغير الرؤية البيطانية SLI UY‏ . أى بعبارة أخخرى دارت 
تلك الفرضية حول العلاقة بين الرؤية الريطانية للحركة الوطنية المصرية والتصاعد فى تلك الحركة . 


إذن تقوم الفرضية الرئيسية لهذه الدراسة على أنه توجد علاقة بين التغيرات البنيوية SASL‏ حدشت 
فى البركة الوطنية المصرية خلال الفترة من ٠۹١١ -- ۱۹۳١‏ وبين الرؤية البريطانية Ub‏ . وتتضح تلك العلاقة 
فى أنه كلما تصاعدت الحركة الوطنية المصرية وتنوعت تباراتها وتنظيماتها وأساليبها وتزايد تأييد الرأى العام 
المصرى ها » كلما صعب على السياسة البيطانية أن تسيطر عليها أو أن تستوعبها أو أن توجهها کا كانت 
Ja‏ باستخدام سياسات تعتمد أساسا على ase‏ القوة وعلى عماية توازنات سياسسية مصطنعة » وفقا لرؤية 
بريطانية مسبقة ثابعة كانت متبلورة فى بداية فترة الدراسة » ae‏ استحالت تلك العملية فى النهاية ما دعا الى 
تغيير جذرى فى الرؤية البريطانية للحركة الوطنية المصرية فى نهاية الفترة محل الدراسة - أى فى 19601 . 


وبرتبط بهذه الفرضية مجموعة من التساؤلات أهمها : ما هى مظاهر التغير فى الرؤية البيطانية للحركة 
الوطنية المصرية فى كل مرحلة تصاعدت فيها تللك الحركة ؟ هل كان التصاعد فى تلك الحركة هو التغير 
الوحيد الذى أدى إلى تغير الرؤية البييطانية ها ؟ واذا لم يكن كذلك فما هى المتخيرات الأخرى التى شكلت 
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تلك الرؤية ؟ ونظرا BY‏ التغير فى الإدراك محتاج إلى وقت O fos‏ فما هى السياسات التى صاغها صانعو 
القرار البريطانيون والتى عملت على كبست هذا التصاعد فى الفركة الوطنية pall‏ وقللت من سرعته وأكدت 
فى نفس الوقت الإطار الإدراكى البريطافى لتلك TAL‏ وكيفى ساعدت القيادات السياسية المصرية فى 
فترة ما على نجاح تلك السياسات وبالتالى تثبيت أركان الرؤية الريطانية القدمة للحركة الوطنية المصرية ؟ ثم ما 
هو أثر هذه السياسات البريطانية ودوران القيادات السياسية المصرية فى فلكها على LN‏ الوطنية المصرية 
ذاتها فى المدى الطويل ؟ بل ما أثر كل ذللك على دعام النظام السيامى المصرى بأكمله ؟ وهل أدرك 
السياسيون البريطانيون التغير bbl‏ فى هذه الدعاتم جميعا أى التواجد العسكرى الریطانی فى مصر والعرش 
والرأى العام المصرى ؟ 


مصادر الدراسة : 


تواجه هذه الدراسة مشكلة اتساع مصادر البحث المتاحة وليس ندرتها » وبرجع ذلك إلى عدة أسباب 
Ugh‏ طول الفترة محل البحث » الذى كان ضرورها بسبب طبيعة الموضوع ذاته . فالإدراك السياسى يحتاج إلى 
وقت طويل لكى يتغير » شأنه فى ذلك شأن التيارات والجماعات السياسية ley.‏ ذلك فالفترة محل البحث 
cit‏ حوالى سبعة عشر عاما » يضاف Gl‏ عام 1810 الذى قامت فى الربع الأخير منه الانتفاضة الطلابية 
التى مهدت لأحداث 1985 . 


Lily‏ فإ تضخم مصادر البحث يرجع الى انساع موضوع الدراسة فهو لا يقتصر على متغير واحد واغا 
يدف إلى تحديد العلاقة بين متغيين هما : الإدراك البيطافى من ناحية ء والحركة الوطنية المصرية من ناحية 
Lol‏ 


وثائنا فإن بعد الفترة الزمنية التى تتناوها الدراسة » حيث مضى على ثورة ۲۳ يوليو 1461 - الى تمثل 
ble aby‏ الفترة موضوع هذه الدراسة - ثلاثة وثلاثون عاما . وقد أدى ذلك الى توافر كم ضخم من 
الوثائق الرسمية التى cod‏ للإطلاع العام » 6 تيح للباحثين قراءة بعض الأوراق المخاصة واليوميات لمن شاركوا 
فى صنع القرارات السياسية فى الفترة محل البحث » کا كيب كثير من CASI‏ الشخصية والشهادات 
التاريخية والعديد من الكتب العلمية . 


ونه الأسباب جميعا كان من الواجب مل البداية تحديد مصادر الدراسة والتفرقة بين المصادر الأولية 
والمصادر الثانوية وشرح كيفية استخدامها وبيان أسباب ذلك . 


Robert Jervis, Perception and Misperception in Internationnl Politics, (New Jersey, Princeton (1) 
University Press, 1976), pp. 201-253, 
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اولا : المصادر الأولية : 
اعتمدت هذه الدراسة بصفة اساسية على المصادر الأولية وهى كالتالى : 


: وثائق وزارة اللفارجية البريطانية‎ - ١ 


تحتفظ وزارة dy ght‏ البريطانية بكمية هائلة من الوثائق الناصة بعلاقاتيا مع مصر فى « دار الحفوظات 
البييطانية O75‏ وتجدر الاشارة فى هذا الصدد الى أضمية هذه الوثائق بسبب العلاقة الخاصة التى كانت تربط 
بريطانيا pat‏ وتدنحلها فى جميع شكونها الداخلية » فهى لم تكن تجرد مراسلات وتقارير دبلوماسية Lae‏ يحدث 
مع باق السفارات انى تقتصر عادة على تتبع IL‏ الداخحلية للبلد الذى توجد فيه السفارة ثم تقديم توصيات 
لحكوماتها Ml » Welty‏ حوت تلك المراسلات والتقارير الريطانية أدق تفاصيل مختلف أوجه الياة السياسية 
والاقتصادية Lele‏ - وحتى اللفاصة - فى مصر » کا تضمنت فى كثير من الأحيان تعليمات تدخل 
تحت بند صنع السياسة الداخاية المصرية وكأنها صادرة من القصر أو من مبنى رئاسة الوزارة المصرية ! 


وقيمة هذه الوثائق بالدسبة هذه الدراسة متعددة الجوانب فهى من ناحية تتصف بالتنوع والشمول حي 
تضم المذكرات الموجهة من رئيس الوزراء ووزير el‏ ومساعديه ورؤساء الإدارات AL‏ بالخارجية 
البييطانية فيما يتعلق بمصر » كا تشمل جميع التقارير الواردة من الوزارات الأحرى المتعلقة بصنع السياسة 
الببيطانية تجاه مصر » وكذلك pole‏ مناقشات مجلسى العموع واللوردات کا وردت فى مضابطهما . 


ويضاف الى ما سبق أيضا المراسلات بين السفارة والقنصايات البريطانية فى مصر وبين الخارجية 
البريطانية » وكذلك المراسلات بين قادة القوات العسكرية البريطانية فى مصر ووزارق الحرب thls‏ 
البيطانيتين . وهذه التقارير والبقيات الأخبرة على درجة كبية من LAY‏ فهى تشكل مصدرا ثانيا 
للمعلومات الى جانب تلك الصادرة من السفارة » وهى بالتالى تؤكدها أو تنفيها أو تعدل عليها . هذا 
بالاضانة الى أن تقارير العسكريين البيطانيين غالبا ما كانت تتضمن معلومات على درجة عالية من السرية 
كانت تقوم ججمعها أجهزة الخابرات الربية الريطانية فى مصر . 

وما يزيد من LAT‏ تقارير السفارة البريطانية أن بعضها كان يكتبه الخبراء البريطائيرن الذين كانوا يعملون 
فى مختاف وزارات الحكومة المصرية برتبات منها . لقد كان Mya‏ مصدرا هاما للمعلومات بالنسبة للسفارة 
الببيطانية » التى كانوا يتلقون تعليمات منها . واستمر الوضع على هذا الدحو حتى بعد عقد معاهدة 
“9 . فقد كان رئيس بوليس مدينة القاهرة أثناء مظامرات ١945‏ - على سبيل المثال - هو 
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ات . راسل ٠‏ » ركان يرسل تقاريره لل السفارة الريطانية ويتلقى منبا تعليمات مباشرة ! 


واذا bel‏ فى الإعتبار أن الأحكام العرفية والرقابة على الصحف كانت مطبقة فى مصر طوال أكثر من 
نصف الفترة محل البحث » فخلال سنة عشر عاما ونصف - من اول 185 الى يوليو 1607 طبقت 
الأحكام العرفية تطبيقا كاملا - بمعنى تعيين حا عسكرى وفرض الرقابة على الصحف والإذاعة والمراسلات 
وإباحة الإعتقال بسلطة الحا العسكرى -- BL‏ ثمائية اعوام ونصف. » يضاف الما عام وبضعة أشهر كانت 





فلقد فرضت الأحكام العرفية مع بداية GAL‏ العالية الثانية فى أول سبتمبر ۱۹١۹‏ أثناء وزارة على ماهر 
الذى عين Fle‏ عسكريا » واستمرت تلاك الأحكام العرفية مفروضة حتى ألغيت نہائیا فى ٤‏ أكتوبر 
٥‏ ~ بعد إنتهاء الحرب مع اليابان - وإن سبقتها فترة الغاء جز - من ٩‏ يونيه ۱۹٤٩١‏ - انتبت فيها 
الرقابة على الصحف والمطبوعات -- فيما عدا المسائل العسكرية - وأبيحت الأجتاعات العامة OD‏ 








وقد فرضت الأحكام العرفية مرة ثانية إبتداء من ٠١‏ مايو Lule ۱۹٤۸‏ -حرب فلسطلين وعين مود 
فهمى النقراشى حاکا عسكريا » وتم مدها فى مايو 1944 لمدة عام آخر فى عهد وزارة إبراهم عبد الهادى She‏ 
of‏ ألغيت إلغاء جرثيا فى مايو ٠١١‏ أثناء وزارة مصطفى النحاس التى تولت السلطة فى يناير من نفس 


' العام . وقد كان BEI‏ الجر لمدة لا تقل عن العام بالنسبة ليعض المناطق مثل البحر AM‏ وسيناء » 


وبالدسبة لجماعة الإخوان المسلمين التى ظلت منوعة برغم رقع التحكام العرفية حتى يتم إصدار القانوث 
الخاص بتقييد نشاط الجمعيات ° 


وأخوا فرضت ا العرفية فى 15 يناير 1565 فى عهد وزارة الوغد يوم حريق القاهرة وعين مصطفى 
انحاس Se Ble‏ & وظلت مفروضة إلى أن قامت الثورة فى TY‏ يوليو 9861 . 


وما سبق يتضح مدى LAW‏ العامة التى تشكلها الوثائق الريطانية كمصدر للمعلومات عما كان 
يحدث فى مصر » فى غياب ححرية النشر والتعبير طوال هذه الفترات الطويلة . يضاف الى ذلك أهمية خحاصة 


1 عبد الرحمن الافعى » فى أعقاب الثورة المصرية « ght‏ الثالث « يشعمل على تارج pas‏ القومى هن ارتقاء 
جلالة المللك فاروق عرش مصر فى " مايو سنة 1۹۴١‏ الى سنة 1961 » ر القاهرة » مكتبة النيضة المصرية » 
190 )2 ص ص ۷۳ » ۱۷۷ WA‏ 


)1( الرجع السابق » ص ص EVA RA 1580 CTT‏ 


(۴) عبد الرمن الرافعى ء مقدمات ثورة ۲١‏ يوليو سنة 140۲ . الكفاح فى القتال — حريق القاهرة -- وزاراات 
الوظفين - أسباب الثورة - فاروق بهد للثررة » ر Kec Saal‏ النبضة » 1۹14 ) »> ص ٠١١‏ . 
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بهذه الدراسة بمحسبان أن تلات الوثائق تعكس إدراك البريطانيين للحياة فى مصر من مختلف الوجوه 





وقيمة هذه الوثائق من ناحية ثانية فى el‏ تعكس آراء كبار صائعى السياسة البيطانية » إلا أنه يجب 
التنبيه هنا إلى تقطة هامة تحتم أمانة البمحث العلمى ذكرها وهي أن المعلومات الواردة فى هذه الوثائق لا يجب أن 
تؤعذ على الدوام "كشىء مسلم به » بل ينبغى على الباحث أن يقم هذه المعلومات بطريقة موضوعية متنيها 
باستمرار إلى أنها تعكس وجهة النظر البيطانية . 


وقد تم اتباع الأسلوب العلمى الدقيق فى هذه الدراسة وعليه فستى التقارير التى تحتوى على محاضر 
اجتاعات مع أى مسئول سيامى مصرى تمت الإشارة اليما على أا بالتتحديد ما أوردهالجائب الريطا عن 
المقابلة . 


الا ان هذا الحذر يجب ألا Jat‏ الباحعث السياسى يغفل عوامل تقيم كل وثيقة على سحدة تبعا لمصدرها 
وموضوعها والغرض منها وعلاقة من تعلق بهم بككاتب الوثيقة , 


فعلى سبيل المثال يوجد الحتلاف بين تقييم وثيقة بريطانية متعلقة بشخصية تكن العداء لبيطانيا 
وشخصية صديقة لا فإذا حوت انتقادات فإنها يجب أن تؤخط de‏ فى الحالة الأول ast‏ منها فى BI‏ 
الثانية . كذلك يوجد اخحتلاف oy‏ نشد الغرض منه الاطاحة بمن فى الحكم » ا كان الخال بالنسبة للنقراشى 
فى /1441 » ونقد الغرض منه تفادى مشالب اىكومة حتى تظل فى DAL‏ أطول فترة مكنة لأنها تحقق المصالح 
البريطانية » کا كان الخال بالنسبة لحكومة النحاس من 1549 - 1544 . 


كذلك يوجد اختلاف فى تقيم الوثيقة بين تقرير وصفى لأحداث معينة حدثت فى مصر » حيث يجب 
jib‏ فى تناول المعلومات الواردة فيه وخاولة تأكيدها من مصادر أخرى » وتقرير تعليمات بالسياسات التى 
يجب أن تتبعها بريطانيا فى حظة معينة حيث يكل وثيقة من الدرجة الأولى lV‏ تعرض سياسة طبقت فعلا أو 
تعليمات تم تنفيذها . 


يضاف إلى ما سبق أن وثائق الخاريجية الريطانية التى اعتمدت عايبا هذه الدراسة يمكن تصنيف 
مصادرها على أنها من الدرجة الأول » فهم يثلون قيادات صنع القرارات السياسية الريطانية على ما سبق 
کو 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنه فى كثرر من Ole‏ ما يعبر التقرير عن تفسير خحاطىء للأحداث مثل التقارير 
التى كتبت فى Mol‏ » 19679 واعتروت أن انتشار الدعاية الشيوعية هو سبب تدهور شعبية بريطانيا فى 
مصر فى هذه الفترة » إلا أن هذا التفسير المناطى» ساهم - من المنظور الذى Sher‏ فيه هذه الدراسة 
الموضوع - فى تشكيل إدراك صانعى السياسة الريطانبين » وصيغت وفقا له سياسات واتخذت قرارات » 
ما fat‏ لمثل هذه التقارير أهمية نسبية فى هذه الدراسة . 


yo 





وعلى ذلك فمن الضرورى أن يقوم الباحمث دائما بوضع درجات - ولو تقريبية - لمدى مصداقية الوثائق 
الختلفة — من الناحية المطلقة ؛ ويم ذلك بتقيبمها فى حد ذاتها من حيث المصدر وطبيعة المعلومات التى 
تتداوطا الوثيقة والغرض الذى كتبت من أجله ويعمل على مقارتتها بمصادر ' خرى . كذلك ينبغى تقيم الوئيقة 
من الناحية النسبية من المنظور الذى تتناوله الدراسة . وعلى جيل GR‏ عله الدراسة تبي غيم i‏ 
التى يمكن أن يعتمد عليه فى مدى تدليل الوثيقة على الرؤية البيطانية فى أمر يتعلق بالمركة الوطنية المصرية . 


وتضم وثائق النارجية الييطانية أيضا كل ما يتصل بمصر فى أى يلد فى العالم . وبعبارة أخرى تقارير 
السفارات البريطانية عن موضوعات متعلقة بمصر مثل تقارير السفارة البيطانية فى موسكو عن العلاقات 
المصرية السوفيتية وما ينشر فى الصحافة هناك عن مصر » أو تقارير السفارة البريطانية فى واشنطن عن 
العلاقات pall‏ الأمريكية والسياسات المشتركة بين بريطانيا واللايات المتحدة تیاه مصر he‏ تقارير مكتب 
الوفد Bays!‏ لدی الأم ddl!‏ فى نيوبورك عن سير القضية المصرية فى مجلس الأمن وتمركات الجانب 
المصرى وصدى كل ذلك فى الصحافة الأمريكية ثم المناورات السياسية التى إنبعتها الحكومة الريطانية 
bho}‏ القضية المصرية فى الجلس ء أو تقارير الوفد البيطانى فى مقر قيادة حلف الأطلنطى فى ستوكهوم عما 
يذكر عن مصر فى all abe‏ ؛ أر تقاير Jo‏ بيطائيا فى الكونولث عن رد الفعل فى البلاد التى 
يعملون بها للأحداث فى مصر »أو تقارير السفارة البريطائية فى روما عن المتورطين فى صفقة الأسلحة 
الفامسدة من الاثيطاليين أو من تعاملوا مع شركات إيطالية » وكذلك عن تفاصيل رحلة املك فاروق المنتقدة الى 
روما وكابرى ونابولى فى صيف 140١‏ ورد فعل تصرفاته فى الصحافة الإيطالية . وتلك بعض من افج على 
سبيل المثال لا الحصر . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنه حتى نتوافر هذه الدراسة الدقة العلمية فلم يتم الإطلاع على بعض وثائق وزارة 
الخارجية البيطانية دون الآحر » أى أن هذه الدراسة بعدت عن eel‏ العشوالى - أو حتى المحدد وفقا 
لقواعد معينة - للوثائق ٠‏ وإنما اعتمدت على المسح الكلى لجميع وثائق وزارة الخارجية البيطانية المتعلقة 
بالنواحى السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتاعية خلال ثمانية عشر عاما منذ بداية ۱۹۳١‏ وحتى نباية 
۲ . کا تم الرجوع الى بعض الملفات اللناصة بالأعوام الخمسة من ۱۹۱۸ - ۱۹۲١‏ باعتبار الأهمية 
الكبية هذه الفترة فى تحايل أصول الحركة الوطنية فى الفترة محل البحث . 


ولقد استوجب المسح الشامل هذه الوثائق أسبابا متعددة . فعلى سبيل المثال فإن أى حدث أو موقف 
AS LY glace‏ الوطنية المصرية يجب تتبعه فى المراسلات لمعرفة أولا نوعية المعلومات التى -حصلت عليها السفارة 
البريطانية فى pare‏ ورد فعلها وتوصياتها بشأنه » ثم رد فعل الخارجية الريطانية التى قد تطلب آراء من جهات 
th gel‏ علاقة بذلك الحدث أو الموقف ( قانونية -- عسكرية - اقتصادية .. ) ء ثم يرفع الأمر الى مجلس 
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الوزراء ليتخذ القرار » وقد يطلب الأعير مزيدا من الدراسة أو رأى رؤساء الأركان فى وزارة ارب .. اخ . 
وخعلال الفترة السابقة على إتخاذ القرار lll‏ وإصدار التعليمات بشأنه » يجد الباحث العديد من التوصيات 
المتضاربة التى قد تختلف كلية عن القرار النباق . ويلاحظ أن عملية تتبع الحدث أو لوقف لا تكون فى ملف 
واحد وإنما فى ملفات متعددة . وعلى ذلك كان من الضرورى الإطلاع على هذه المصادر كاملة -حتى لا يرك 
pls Sle‏ خاطىء أو معلومات منقوصة . 





وثانيا فإن هذه الدراسة أرادت الإبتعاد عن الصدف » حيث أن ملفات وزارة الخارجية الريطانية محفوظة 
تحت عناوين تتصف بالعمومية الى درجة كبيرة . فعلى سبيل JEM‏ يوجد واحد وأربعون ملفا فى عام 1445 
تحت عنوان ‏ المفاوضات لإعادة النظر فى المعاهدة » » يحتوى كل منها على ما بين ٠٠١ - ٠١١‏ صفحة ؛ 
وإن وجدت ملفات أخرى عدد صفحاتها أقل LUIS.‏ ففى عام ۱۹٤۷‏ يوجد ثلاثون ملفا تحت عنوان 
« الموقف فى مصر : قطع مفاوضات المعاهدة by » ٠‏ عام 1۹٤6۸‏ خمسة ملفات تحت عنوان ١‏ الموقف 
السياسى فى مصر » » وى عام Wor‏ يوجد تسعة ملفات تحت عنوان « الدفاع عن مصر : التعاون 
الإنجليزى - المصرى » » وفى 1946١‏ يود ثلاثة وعشرون ملفا بعنوان « العلاقات بون المملكة المتحدة ومصر 
فى المسائل السياسية والدفاعية » » WOY dy‏ يوجد إثنا عشر ملفا بعنوان 9 الأنشطة المعادية لبريطانيا فى 
منطقة إلقناة ‏ . 


كذلك توجد بعض الملفات التى قد تبدو JS)‏ وهلة بعيدة عن موضوع الرسالة » ولكن يتضح بالاطلاع 
عليها أنها تحوى معلومات بالغة الأعمية ومباشة فى إتصاها بموضوع الدراسة . ومثال ها الملفات المخاصة 
بمستقبل البعثة العسكرية البريطائية فى مصر فى 1449 وعددها أربعة ملفات » أو OU‏ اللخاصة بالتمخلص 
من GEL‏ العسكرية البيطانية فى مصر فى 1848 وعددها خمسة ملفات » أو الملفات الخاصة بإمدادات 
الأسلحة والتجهيزات العسكرية pal‏ فى Wor‏ وعددها أربعة ملفات .. الح . 


وبائرغم من أن عدد الملفات التى تم استخدام وثائق منها بطريقة مباشرة فى هذه الرسالة قد بلغ مائة 
وواحدا وثمانين ملفا » إلا أنه توججد عشرات من اللفات الأتحرى تم الاطلاع عليها وأفادت المعلومات الواردة بها 
فى استكمال الصورة بخصوص الجوائب al‏ للحياة فى مصر فى الفترة موضوع البحث » ولكنها م 
تستخدم مباشرة فى كتابة الرسالة ولم يرد بالتالى ذكرها فى الموامش . هذا فضلا عن OU‏ التى تم الاطلاع 
علبها dy‏ يوجد بها ما يفيد فى موضوع البحث . 


وبتصنيفى مافات وزارة الخارجية البيطانية call‏ استخدمت فى هذه الرسالة ad‏ أنها تنقسم الى 
قسمين : 





القسم الأول : تحت رقم 407 : وهى ملفات تشمل وثائق الوزارة مطبوعة ويوجد لما فهرس تاريخى 
وموضرعى » وإن إتصف الأخير أيضا بالعمومية الى حد كبير . وقد وصلت الوزارة فى هذه العملية حتى 
عناص في عام ۰ فقط . 


¥ 


لقم الئان : تحت رقم ۳۷١‏ : وهو عبارة عن الملفات بصورتها الأصلية وكثير ما بنط اليد )ا أن 
التأشيرات مدونة عليها خط اليد أيضا . وبالرغم من السعوبة التى يواجهها الباحث فى اطلاعه على هذه 
الوثائق » إلا أن فائدتها كبرق فى أن يتعود على قراءة أى نوع من المصادر وفك أى صنف من الرموز . وقد 
اعتمدت هذه الرسالة على هذا القسم من الوثائق بالنسبة لإشى عشر عاما ونصف من الفترة Je‏ الببمحث أ 
من منتصف ۱۹6۰ - 1661 . 


؟ - الأوراق اللخاصة : 


رجعت هذه الدراسة الى مجموعة الأوراق الناصة ببعض السياسين الببيطانيين المتاح للباحثين MY!‏ 
عليها ya‏ على الإطلاق « يوميات OLS‏ » فى جامعة أكسفورد” ' وتوجد فى kent‏ صناديق : يدوا من 
عام ۱۹۳۲ الى ۱۹٤۸‏ . وتمتوى على يومياته كاملة خط اليد وما معلومات هامة وانطباعات pe‏ عن تلف 
ang‏ الحياة فى مصر » وعن كثير من الشمخصبيات المصرية المعروفة » بالاضافة الى عدد من الشخصيات 
الأجنبية التى لعبت أدوارا ale‏ فى صدع السياسة الحاصة بمصر فى الفرة حل الدراسة . وقد قام 0 إيفائز » 
بنشر بعض هذه اليوميات ‏ الا أن ذلك لا fee‏ الا نسبة ضئيلة من اليوميات الأصلية . 


کا یوجد من جاتب ol‏ مجموعة الأؤراق الخاصة » بأنتونی OLY‏ ۲ » وهو من عرف د بلورد آفون e‏ 
ومعظمها bx‏ اليد وموجودة فى دار احفوظات البيطانية 6 . 


۳ - وثائق معرية : 


وتشمل الملف رقم 1۹۳ بوزارة الداخلية الذى يحتوى على ALE‏ منشورات تنتقد النظام السياسي » 
وصادرة من جماعات عنتلفة بالجيش المصرى وواضح bel‏ صدرت ف الفترة من ۱۹١١ - ۱۹٤۷‏ . فمتها BIG‏ 
منشورات بإمضاء « ضباط الجيش ٠‏ » ومنشور بإمضاء 9 Yom‏ الضباط 4 » ومنشور بتوقيع « اللجنة 
الوطنية لضباط الجيش » وثلاثة منشورات بتوقيع « الضباط الأأحرار © . 


Middle East Centre, St. Antony's College. rad) 


Trefor E, Evans(ed.), The Killearn Diaries 1934-1946, The Diplomatic and Personal Record of (¥) 
Lord Killearn (Sir Mites Lampson) High Commissioner and Ambassador to Egypt), (London, 
Sidgwick and Jackson, 1972), 

رم ولذلك توجد هذه الأزراق باسم « أوراق Avon Papers: » dal‏ . 
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وقد عار على هذا الملف بعد قيام ثورة ۲۳ يوليو 19017 فى وزارة الداخلية المصرية » ولا يخفى ماله من أهرية 
فى التحليل » حيث أن وجود هذه المنشورات فو دليل على اطلاع السلطات العليا عليها قبل الثورة ومعرفتها 
بوجود عتاصر ثائرة فى الجيش spall‏ . 


: المذكرات الشخصية‎ - ٤ 


وقد أعطى peal‏ حاص للمذكرات الشخصية - كلما وجدت -- فى كثير من المراضع من هذه 
الدراسة . فعلى سبيل SUM‏ ثم الإطلاع على Get”‏ حسن البنا فيما يتعلق بالإنخوان المسلمين » وعلى كتيب 
المندويين السامين السابقين فى مصر .. ا . 


: المراجع الغانوية‎ : Agi 










وهى تشمل بصفة أساسية جم التارجنية والكدب العلمية . وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بعد الإطلاع على 
هذه المصادر فقد تمت عملية إختيار قامت على أساس علمى موضوعى لتجنب تلك التى تعتمد على 
بواعث شمخصية » أو التى لا تستند الى مصادر علمية » أو التى اعتمدت ف الدرجة الأولى على get‏ 


الثانوية فى كتابتها . وفى ALL‏ الأحرة تم الرجوع الى هذه المصادر ذاتها UUs‏ لم يأت الكتاب بجديد موثق . 


تقسم الكتاب : 
وقد تم تقسم هذا الكتاب الى قسمين حتوى كل مهما على فصلين : 
القسم الأول : الرئية البيطانية للحركة الوطنية المصرية 185 — 1448 . وتتاول الفصل الأول فيه الرؤية 
البريطانية لتصاعد اللركة الوطنية المصرية من ١98‏ - 146 . أما الفصل الثانى فيتتاول ALM‏ البريطانبة 
للسركة الوطنية المصرية أثناه ارب العللية من ۱۹۳۹ - 4١‏ . 
القسم الثانى : الرؤية البريطانية للسسركة الوطنية المصرية 1446 -- 1964 ويتناول الفعصل الأول فيه المهادنة 
البييطائية للحركة الوطنية المصرية 184 - 1443 . أما الفصل GUE‏ فيتناول التشدد الريطان فى مواجهة 
الجركة الوطنية المصرية ٠۹١۷ = 1۹٤۷‏ . 
.. ثم تبقى لى فى ALN‏ كلمة عرفان لكل من أدين هم فى وصول هذا العمل الى يدي قارئه . 
فأود ابعداء أن أتقدم بوافر الشكر الى الأستاذ الدكتور فتح الله الخطيب » الذى أعطى من وقته 
وجهده الكثير فى ere‏ حين كانت مادة الكتاب فى مرحلة الإعداد لتيل درجة الدكتوراه . وإلى 
الأستاذ الدكتور ابراهم صقر » SA)‏ الذكتور ابراهم نوار عضوا لجنة المناقشة للرسالة » لا استفدته 
من ملاحظاتهما فى إخراج هذا الكتاب . 


4 


وبالامتنان والتقدير أخص الأستاذ عمد حسنين ميكل لمساعدته فى إطلاعى على جانب هام من 
الوثائق التى استخدمت فى هذه الدراسة .. ) أشكر الأستاذ السيّد ياسين مدير مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام . 
وأتوجه بالشكر كذلك إلى الأستاذ محمد فائق رئيس دار المستقبل العربى الذى تحمس لهذا 
الكتاب » وللسيدة / “ميق GAS‏ لجهدها الكبير فى إخراجه على الصورة النى انتبى Ce‏ وإلى 
الصديقتين السيدة / مهجة سلامة والسيدة / بولين صادق Wig‏ المشكور وعونهما فى مراجعة 
مسوداته عبر مراسل متعاقبة . 
۱۹۸٩ ply‏ 





القسم الأول 


الرؤية البريطانية للدحركة الوطنية المصرية 
5 - 1146 


شهدت الفترة من 1955 - 19448 أحداثا هامة وتطورات سياسية جذرية cath‏ الى حد كبير على تطور 
الركة الوطنية المصرية والسياسات التى اتبعتها بريطانيا من أجل التعامل مع هذه الخركة الوطنية التى كانت 
موجهة بالدرجة GMI‏ ضد الاحتلال العسكرى البريطانى لمصر . 


لقد شهدت هذه الفترة أولا » انتفاضة وطنية فى مصر فى Cah ۱۹۴١‏ بإعادة دستور 1817 وعقد 
معاهدة التحالف المصرية البريطانية فى VAY‏ » تلك المعاهدة التى كانت قيدا على التحرك السيامى pth‏ 
لسنوات عديدة » ودار حوها الصراع السياسى بين مصر وبريطانيا فى فترة مابعد المرب . 

وقد كان من الضرورى محاولة تحديد معام الرؤية الريطانية للحركة الوطنية المصرية قبل عقد معاهدة 
191 وبعدها نحاولة معرفة ما إذا كان قد Lb‏ تخير فى هذه الرؤية أم لا » وهذا هو موضوع الفصل الأول من 
هذا الباب . 

أما الفصل الثانى فيتعرض بالتمحليل لارؤية Galleys‏ للحركة الوطنية المصرية أثناء الحرب العالمية الكانية 
والسياسات البريطانية التى اتبعتها لكبت هذه ISL‏ تحت دعوى ظروف الحرب » ثم أثر تلك السياسات 
على تطور الحركة الوطنية ذاتها SG‏ وتنظيمها وحركيا . 


vy 


الفصل الأول 
الرؤية البريعلانية لتصاعد 3-1 aS‏ الوطنية 
f‏ - 14۳7 





شهد عام ۱۹١١‏ نشاطا كبيا للحركة الوطنية المصرية بلغ قمته فى مظاهرات الطلبة فى نوفمير من نفس 
العام ثم أعقبها تكوين الجبية الوطنية التى ضمت جميع الأحزاب السياسية وعدا كبوا من السياسيين 
المستقلين ونجحت فى تحقيق عودة دستور 1971 . وقد استمرت هذه الانتفاضة الى عام ٠۹١١‏ مطالبة 
باسعناف المفاوضات مع الحكومة الريطانية التى cal‏ يتوقيع معاهدة التحالف مع بريطانيا فى 51 
أغسطس من نفس العام » والنى بعدت كثيرا عن AN‏ القومية للحركة الوطنية . 

وقد قامت هذه الانتفاضة الرطنية بعد فترة من الكبت بدأت بالأزمة الدستورية التى اشتدت فى عهد 
حكومة pele}‏ صدق عندما قرر إغلاق البرئان فى ١؟‏ يونيه 1916 ونعج عن ذلك اندلاع المظاهرات 
بتشجيع حزب الوفد فى القاهرة والزقازيق والمنصورة والاسكندرية وبورسعيد والسويس » وكان أعنفها مظاهرات 
الإسكندرية فی 19 يوليه التى أسفريت عن قثل ٠۹‏ شخصا وجرح ٠٠١‏ شخص dy‏ يستطع البوئيس أن يسيطر 
على الموقف فاستدعيت قوة مساعدة من البوئيس ومن رجال الجيش LO spall‏ 


وقد سارعت بريطانيا بالتدخل بأن أرسلت بارججتين حربيتين الى الإسكندرية » وبعئت تحذير! الى رئيس 
الوزراء وحملته مسعولية BLL‏ على أرواح ومتلكات الأجانب » کا ارسلت Ad‏ ماثلا الى رئيس حب 
الوفد". وباارغم من أن اللحكومة البيطانية ادعت aL‏ التام فى هذه الأزمة الدستورية الا أنه كان واضيحا أن 
هذا التدخعل العسكرى لقمع ASL‏ الشعبية التى كانت تنادى بعودة الحياة الدستورية » هو فى حقيقة الأمر 
مبساندة غير مباشرة للاججراءات التى اتخذتها حكومة صدق » وبالفعل ألغى دستور ۱۹۲۳١‏ وحل مجلسا البينان 
فى ؟3 أكتوير van‏ کا أعلن فى نفس اليوم دستور ونظام انتخابى جديدان یعتران انتكاسة للحكم 
الدستورى OWS‏ 





Memorandum by H.Godwin (FO) concerning Anglo-Egyptian relations, June 1929 - Dec. (4) 
1934,9.4.36,FO 407/219 


Ibid. 202‏ 
)1( انظر لزيد من التفصيل عرضا للماكرة التى أرفقت بالدستور الجديد » عبد العظيم رمضان » تطور ASH‏ الوطنية فى 
مصر من سنة 1498 الى سنة ۹١١‏ » ( القاهرة » المؤسسة pall‏ العامة للتأليف والدشر + 1938 » ص ص 


Ya . VE — YA 





ولا يخفى أن جرد عدم تدنمل الحكومة البيطانية Wyld‏ تخيير الوزارة فى فترة حكم إسماعيل صدق -- من 
وا إلى ۱۹۳۲ - يعنى فى اللحقيقة UBT‏ لااتمانع فى الاعتداء على الدستور طالما كان النظام السيامى قادرا 
على المحافظة على « الاستقرار » أى كبت ISLA‏ الوطنية: . ويؤكد هذا الرأى استقراء السوابق حيث تدخلت 
سلطة الاحتلال ليس فقط فى.تغيير المتكومات المصرية وإغا فى عملية التشريع OU‏ لذلك كان من 
الطبيعى أن تنتقد أحزاب المعارضة فى ذللك الوقت - وهى أساسا الوفد والأعرار الدستوريين - السياسة 
الانجليزية التى ادعت اللمياد فى مواجهة الأزمة الدستورية وأن تحملها مع القصر مسكولية استمرار الاعتداء على 
الدستور . 


وما يؤكد رأينا هذا أنه فى أثناء عام ۱۹۳۲ » وبعد أن تأكدت SBI‏ الريطانية من أن نظام إسماعيل 
صدق thy‏ نفسه فى الحكم فى الوقت الدى حدث فيه انشقاق فى حزب الوفد أضعف الحزب والمعارضة 
عموما فى نظر USGL‏ البيطانية » تم وضع مشرو ع معاهدة بين مصر وبريطانيا فى وزارة الخارجية البريطانية 
فى أبريل من نفس العام وجرت مناقشته فى لقاء بين إسماعيل صدق وه جون ساون » فى جنيف فى 
OP pares‏ وتعتبر تلك الخطوة مؤشرا على التعاون البريطاق مع حكومة صدق وتأبيدا غير مباشر ها . 


وقد استمرت الأزمة الدستورية بعد انتهاء حكم صدق حيث تولى القصر مباشرة الحكم عن طريق وزارات 
تابعة له وأصبيح مسكولا مسغولية مباشرة عن الاستمرار فى الاعتداء على الدستور . وعندما اشترط توفيق نسم 
إلغاء دستور 1916 قبل أن يتولى الوزارة وافق اللاك وقام بحل مجلسى OU‏ القائمين الا أنه لم يعد لدستور 
Ly 199‏ قرر فترة انتقال جمع فبا كل السلطات التشريعية والتنفيذية فى يده“ . 


Bil)‏ على سبيل المثال ماعرف « بأزمة الجيش » فى مايو - يونيه ۱۹۲۷ » حيغا كان مجلس النواب المصرى يبحث 
ميزانية النوثة عن عام ۹۲۷ - AYA‏ وقدمت لجنة الحرببة عدة مقترحات خاصة بإصلاح الجيش المصرى متضمنة 
إلغاء منصب مردار الجيش المصرى » فتدخعل المندوب السامى البيطانى نع هذا التشريع وتصاعد الخلاف بين 
الحكومتين المصرية ولريطانية فأرسلت Sel‏ ثلاث بوارج حربية الى ميناء الاسكندرية حسمت AW‏ تصالخها ء 
عبد الرهن الرافعى » فى أعقاب الثورة المصرية » ا جزء الأول » يشتمل على تارج مصر القومى من أبريل سنة 1۹۲١‏ 
إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۳ أغسطس ۱4۴۷ » ر القاهرة » مكتبة النيضة » ۱۹0٩‏ ) 6 ص ص ۲۷۲ - ۲۷۷ . 
Memo.by Godwin, Op.Cit. 5‏ 
(ry‏ — عبد الزحمن اللافمى » فى أعقاب الثورة المصرية , ثورة 1999 » الجزء GUN‏ » يشعمل على تاريخ مصر القرمي من 
وفاة سعد زغلول فى ۲۴ أغسطس 4۲۷ الى وفاة المللك فؤاد فى ۲۸ أبريل ١ ۱۹۳١‏ ( القاهرة » الدار القومية 
للطباعة والنشر > 1955 ) »> ص 15 . وانظر نص AM‏ الملكى بالغاء دستور ۱۹۴ بتار ٤‏ توقمير NAVE‏ ص ص 
۳ - 134 من المربجع السابق » وتنص م منه على مايل : « الى أن يتفذ الأمر الملكي برض النظام الدستررى 
الذى يمل محل النظام المشار اليه فى المادة الأرل [ دستور 146 ] نتولى نحن الساعلة التشريعية والسلطات الأشعرى الى 
حص بها البرلان حتى الآن کا نت ية » ونباشر هذه السلطات Ri‏ بواسطة مجلس وزرائنا ووزراثنا 
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لني كانت قرام النظام الدستورى فى مصر » . 





ونظرت الحكومة الريطانية الى ذلك الوضيع الجديدة نظرة عملية واتبعت سياسة تهدف منها أساسا الى 
احافظة على مصالحها dy‏ يعنها فى شىء إيقاف الياة الدستورية بهذا الشكل وسيطرة ا ملك على الحكم فى 
مصر وتوليه كل السلطات فى الوقت الذى نادت فيه جميع اللأحزاب بعودة AL‏ الدستورية السليمة . 


ونظرا DY‏ وزارة توفيق نسم كانت ذات طابع ادارى حيث لم تضم أيا من الشخصيات السياسية Ay‏ 
iS‏ البيطانية أنه فى ظل الظروف التى كانت سائدة فى ذلك الوقت والتى نعجت عن نظام تابع 
للقصر ء وبالاضافة الى سوء صحة الملك نؤاد » أنه ليس من مصلحة بريطانيا استعناف المفاوضات مع مثل 
هذا النظام بل يحسن اتباع سياسة أكثر عملية والتركيز على تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطائيا © 

ومع نهاية عام 1914 كان الوضع السيامى فى البلاد يتلمخص فى الحكم المطلق من جانب القصر مع إلغاء 
الحياة الدستورية بدعوى abe]‏ فترة انتقال » ومطالبة جميم الاتمباهات السياسية بعودة دستور 1911 » وتوقف 
CALE‏ أسعناف المفاوضات مع بريطاليا من أجل قضية الجلاء . 








ركان طبيعيا ألا يستمر هذا اوضع كثيرا فمع بداية عام ۱۹٠١‏ قامت حركة سياسية عامة مطالبة بعودة 
الحياة الدستورية وتطور الأمر الى انتفاضة وطنية Coil‏ بعودة دستور ۱۹۲۴ وعقد معاهدة التحالف بين مصر 
وبريطانيا . وعليه يتناول هذا الفصل ألا : الرؤية الببيطانية لقضية الدستور فى هذه الفترة . ويتناول ثاز 
معاهدة bell‏ بين البلدين . 

أولا : الرؤية البريطانية للحركة الوطنية من أجل عودة دستور 1817 

لقيت ISL‏ الوطنية المصرية صعوبة كبية فى أثناء حكم صدق من ۱۹۴ - ۱۹۳۳ وى ظل دستور 
۴ . فقد عانت الأحراب من قوانين الانتشابات الجديدة » ومن الالجراءات البوليسية التى اتبعت أثناء 
Coble Yl‏ » ومن سياسات التشدد التى اتبعتها المكومة مع الاتجاهات السياسية الختلفة . وقد لقت 
بمصالم الأأحراب فى هذه الفتة أضرار كبرق فى المدن والأقالم وخاصة بالنسبة Gh‏ الوقد Sey‏ 
الدستوريين » حيث فصل عدد كبير من الموظفين الذين انضموا الى هذين الحزبين » کا فصل عدد كبير من 
العمد والمشايخ d of‏ يسايروا نظام صدق فى الانتخابات . وبانتهام حكم صد أعيد من الموظفين من فصل 
بغير Ge‏ کا سحدث تغيير ممائل فى العمد راشاج لمصلمحة هذين الحرين. ا اتسع نشاط الأحزاب 





Memo.by Godwin, Op.Cit. a) 
وجاء فى المذكرة المسابقة أن المندويب السامي فى مصر أرسل الى رئيس الوزراء مذكرة بهذا الشأن يرضح فما أسس‎ - 

التعاون بين بريطانيا وا-لدككومة المصرية . 
و محمد حسين هيكل » ملذكرات فى السياسة المصربة ؛ الجن الأول » من سعة ۱۹۲ الى سنة 1۹۳۷ . من الماية 
إلى معاهدة إلغاء الامتيازاات الأبجنبية ( القاهرة » دار المعارف + ۱۹۷۷ ) »> م ص YAY‏ ولزيد من التفصيل 
عن فترة حكم صدق انظر : الرافعي . فى gill‏ الثورة + ؟ » مرجع سابق » ص ص ۱۲۷ - ۲۹ . وانظر أيضا : 
Afaf Lutfi al-Sayyid-Marsot, Egypt's Liberal Experiment: 1922:1936, (Los Angeles, University of‏ 
California Press, £977), pp. 111-137,‏ 


ey 


السياسية من جانب آخر سواء من ناسية الفاعلية واللتركة أو من ناسية التنظم واتساع القواعد الشبابية من 
طلبة الجامعات والمدارس والأزهر ومن شباب العمال . 


وبدأت الأحراب عتم بانشاء التنظيمات الشبابية التابعة لها على غرار ما كان يحدث فى أوروبا وعلى الأخص 
فى المانيا وايطاليا . وقد بدأت جمعية مصر الفتاة وهی التى تأسسست فى أكتوير ۱۹١۲‏ بانشاء تنظم القمصان 
pall‏ - وهو تنظم شبابی شبه عسكرى -- وبدأت تلك المجمعية تنشر أفكارها بين الشباب وخاصة من 
الطلاب والعمال بل وامتد نشاطها الى الجيثر LO)‏ 


کا استحدث الوفد الى جانب lb‏ العادية ULL‏ للشباب الوفدى فى القاهرة والاسكندرية وغيرهما . وقد 
دربت هذه الجماعات على مبادىء أساسها الطاعة والنظام وكان تنظيمها منفصلا عن تنظ 
العادى » أى على غرار التنظيمات المشابهة فى أورويا أيضا . كانت هذه اللجان هى iy‏ فرق القمصان 
الزرقاء التى أعلن قيامها فى ٠‏ يناير 1911 بعد مظاهرات الانتفاضة الطلابية والتى انتشرت فى جميع أغاء 
البلاد فى شكل تنظيمات شبه عسكرية 9 








وما ساعد على تنو ع النشاط السياسى بين الشباب فى هذه الفترة انتقال الشيخ -حسن البنا من الاسماعيلية 
الى القاهرة فى أواخر 1416 ونقل المركز العام لنشاط Ob‏ المسلمين اليا . وقد انتشرت هذه الدعوة بسرعة 
الى مختلف أنحاء البلاد » وبرغم انه لا يوجد دليل على اشتراك الإنعوان المسلمين فى أحداث الحركة الطلابية فى 
WO rare vot‏ أنه كان من الطبيعى أن تحدث مثل هذه الدعوة أا فى tial‏ الشباب ضد الحتل 
البريطافى ولو بطريق غير مباشر . 

وقد شهدت تلك الفترة أيضا اتجاه wet‏ السياسية للتأثير على العمال وصبغ الاتحادات العمالية 


ر انظر ء عبد العظم رمضان » تطور ISH‏ الوطية فى مصر عن سنة 14۴۷ - الى سنة ۹۹46۸ » (يروت » الوطن 


العربى > ۱۹۷۲ ) ع ص ص 184 - ۷ . Gilly‏ هذا الكتاب مع ما جاء بهذا الرجع حين جعل من 
أسلوب تنظم « مصر الفتاة ٠‏ معيارا لللحكم على أيديولوججيتها eb‏ فاشية ! فاليج العلمي الصحيح يستوجب الفصل 
بين الأيديولوجية والتنظيم عند دراسة المرب السياسى . رحتى نحين تعرض الكاتب لأيديرلوجية « مصر الفعاة ٩‏ » 
aa‏ ييمه جاء من منطلق شخصى يبعد عن الموضوعية الى حد كير » المرجع السايق » ص ص 185 - 
. فالأيديواوجية القوبية فى مصر -جأورها سابقة على الفاشية بوقت طويل » ومزيد من التفصيل انظر الفصل 
بعنوان « القومية المصرية » فى المرجع SU‏ : 0 
Albert Hourani, Arable Thought in the Liberal Age 1798-1939, (London, Cambridge University‏ + 
Press, 1983), pp. 193-221.‏ 
- وانظر أيضا لزيد من التفصيل بالسبة لامتداد نشاط مصر الفتاة الى العمال والجيش : 
Lampson to Simon, No.502, confidential tel.,7.5.35, FO 407/218,‏ - 
(۲) لزید من التفصيل فى هذه النقطة انظر رمضان ¢ من ۱۹۳۷ - 1448 C‏ مرجع سابق » ص ص ٠٠6 - ٩۷‏ , 
رم المرجع السايق > ص ص 4" - ۴١‏ 2 آ۷٣‏ 
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بالصبغة السياسية وأهم مثل على ذلك قيام -حزب الوفد بانشاء مجلس أعلى لاتحاد العمال فى مصر انضمت 
اليه أغلبية الاتحادات العمالية ما أدى الى صراع بين الحزيب وعباس حلم الذى كان يتولى رئاسة اتحاد 
العمال » يإ wal‏ الى قلق سلطات الاحتلال من دخول الوفد مجال العمال حيث اعتبيت « ... أن أى 
سيطرة عامة على التنظيمات العمالية من جائب الوفد ستؤدى الى مفاطر كبيرة » محتى وإن كان هذا الخطر 
لا ييدو حالا واا متوقعا )© وكان سبب هذا pL‏ من جانب بريطانيا خعشيتها من اندراج العمال فى النشاط 


السياسى » والتجائهم لسياسة الاضرابات التى pone‏ الاستقرار » المطلوب لتحقيق المصالح البيطانية فى 
oO‏ 


وف الفترة السابقة على الحركة الطلابية شهد الأزهر مرحلة من عدم الاستقرار فبعد تولى نسي الوزارة قام 
طابة الأزهر والمعاهد الدينية التعليمية بإضراب مطالبين بتغير شيخ الأزهر وتعيين الشيخ المراغى بدلا منه . 
وحتى ذلاك الوقت كان الأزهر تابما للقصر ومضادا للوفد » الا أن رفض اللاك فؤاد لتلك المطالب أعطى 
الفرصة للوفد لكى يكسب الأزهر خاصة رأن شيخ الأزهر كان قد فصل فى عهد صدق سبعون من العلماء 
pe‏ كانوا متعاطفين مع أحزاب المعارضة فكان طبيعيا أن ينضم هؤلاء الى طلبة الأزهر فى مطاليهم . وق 
امتدت هذه الاضطرايات لتشمل المعاهد الدينية فى الأقالم ما أدى إلى غلق الأزهر فى bal ٠١‏ ۱۹۳ , ثم 
وقع املك مرسوما فى ۲۷ أبريل بتعيين المراغى شيخا للأزهر 6 


ودلالة هذه الأحداث هى أن نشاط الأحراب السياسية امد للدزهر فى هذه الفترة ركان له صدى قيما بعد 
عندما اشترك طلبة الأزهر فى أسعداث الانتفاضة الطلابية فى أواخر العام . ويلاحظ هنا أيضا أن سلطات 
الاحتلال كانت تخشى دائما من امتداد نشاط الأُحراب إلى الأزهر أو الجمعيات الدينية الاقليمية حيث أن 
ذلك يعرض A‏ العام للخطر من وجهة نره 9 . 


Lampson to Simon,No,502,7.5.35, Op.Cit, 50 
Ibid, زفق‎ 
Lampson to Simon,No.35 tel.,3.2.35,FO 407/218. م‎ 


- وقد علق a‏ لامبسون ٠‏ فى تلك البرقية أن « سياسة الماك هى [ سياسة ] اتتمحارية » فقد كان الأزهر حي الآن 
معاديا للرفد ومؤيدا للقصر . إن الرفد يبدأ الان فى استخلال الأضطرابات yond UU‏ أن يكسب الأزهر » وتصرف 
الماك قد ينتج ase‏ أن يتحول الطلبة المتدينون فى كل البلد الى معادين للسمكومة ومؤيدين للوفد ... وهذا التطور قد 
يصبح بسهولة Wat‏ على GAN‏ العام » : 
«The King’s policy issuicidal, for Azhar has hithertobeen anti-Wafd and pro-Palace. Wafd is now‏ ~ 
beginning {o take advantage of present agitation to try to win over Azhar, and King’s attitude may‏ 
result in turning religious students all over the country into anti-Government and pro-Wafd‏ 
propagandists». See Ibid.‏ 


Ibid. <4... such a development may very easily become a danger to public security» 2 


لفن 


3 
1 
ig 





لقد مهد ذلك النشاط السياسى المتعدد الأبعاد الطريق لانتفاضة الشباب فى 1416 ولوحدة الركة 
السياسية التى نتجست (ye‏ وكان Ub‏ نتائج .حاسمة على فضية عودة الدستور . ولذلك ينبغى تحليل تطور الرؤية 
البريطانية للانتفاضة الطلابية وتكوين acl‏ الوطنية » ثم تطور الرؤية البريطانية لقضية عودة دستور 1898 . 
تطور الرؤية البريطانية للانتفاضة الطلابية وتكوين Beet‏ الوطية 


لقد أصبح الجو العام إذن - قرب نباية [tga - ٠۹۳١‏ للانفسجار . فقد مضى عام على الغاء دستور 
۴ وانفراد الملك بالسلطات التشريعية والتنفيذية » کا فشلت كل ogg‏ فى عودة دستور ۱۹۲۳ وأصبح 
من الراضح أن بريطانيا هى العقبة الوسسيدة فى طاريق عودة احياة الدستورية خماضة بعد أن أصدر A‏ بيانا فى 
٠‏ أبريل ۱۹۳۵ أعلن فيه تفضيله لعودة دستور 7)4۳ . 

هذا فى الوقت الذى عبأت فيه الأحزاب السياسية الشباب من اجل قضية الدستور وانتقدت فيه الأحراب 


المعارضة الوفد لتأبيده لحكومة نسم بعد أن وضدعت Gable‏ تحت الضغط البيطافى فى إرجاع الدستور »> 
واتدشرت التنظيمات الشبابية شبه العسكرية Fae‏ 





تابعة be‏ الوفد ومصر الفتاة والأحرار الدستوريين 


وقد تمركت الأحداث عندما عقد جز seal‏ الدستوريين اجاعا انتقد فيه رئيسه محمد محمود موقف 
الحكومة البيطانية ووزارة نسم sadly‏ © . وقد كان الوفد go‏ ذلك الوقت على موقفه الؤيد حكومة نسم 
أملا فى عودة الدستور على يديها الى أذ مر امول را SLAMS‏ ی 
asl‏ الريطانى فى ٩‏ نوقمير 1310 بان بريطانيا ضد عودة الحياة الدستورية فى عصر فى ذلك الوقت ء وأنه 
يجب الانتظار للوقت المناسب لذلك © , 


وقد تأكدت العناصر ey‏ 5 عصر بعد هاا Brat‏ من أن بربطانيا ن تسمح بعودة دستور ۱۹۲۳ 
diet‏ غبر Hage the‏ أن هذا الموقف يرجم بمعير الى ما قبل تصر & TA‏ فبراير ۱۹۲۲ الذى ترك لمصر 
الحرية فى وضع hay gard‏ . ذلك قرر حب الوفد فى plied‏ له فى ۱۳ نوفمبر ۱۹۳۵ -- احتفالا بذكرى زيارة 





ر الافعى De‏ أعقاب ج؟ ؛ مرجع سابق » ص ۲۲۷ . 

(1) هيكل » مرجع سابق » ص ص 311 - ۳۱۲ . 

(FY‏ كان من مظاهر ناح مدا الابججاع الذى عقد فى ۷ pais‏ 1916 أن quam‏ مايقرب من Wyo‏ شخص وضم 
شخصيات بارزة مثل عباس العقاد رأعضاء أسراب. الشعب والإتحاد والوطنى وأعضاء جماعة مد الباسل » وأصبح 
راضحا أمام حب الرفد أن حب bo‏ الدستوريين يعمل على تكوين جبية ممارضة له تضم جميع الأحزاب . انظار 
امرجم السابق © ص ص ٠٠١ ٠- TY‏ , انظر أيضما لمزيد من التفصيل تعليق المندوب السامى البريطاق على هذا 
الاجتاع الذى عقد فى ۷ توقمير ٠۹۳١‏ : 









Lampson to Hoare,No, 1311 cel.,15.11,35,FO 407/218,‏ - 
(ty‏ الافعى ء فى أعقاب الثورة «War‏ مرجع سابق » ص صن 188 -- ۲۹ 
(ه) هيكل » مرجع سایق » ص صن NES TW‏ 


f 





سعد زغلول ورفقائه للمندويب السامى قبل بداية ثورة 1815 ~ وقفى تأبيد وزارة نسم ومطالبتها بالاستقالة 
ودعوة aM‏ إلى عدم التعاون مم الانجليز طالما استمر اعتداؤهم على الدستور وعلى OREM‏ وكانت 
المظاهرات السلمية قد بدأت فى صباح ذللك اليوم ثم ازدادت حدتما بعد اجتاع الرفد وهاجمت البوليس . 
وبذلك why‏ الانتفاضة الوطنية موجهة أساسا ضد الحكومة الريطانية . 


واستمرت الأحداث فى تصاعد مستمر من 1١‏ توفمير sey‏ !1 ديسمير 1960 » عندما صرحت 
الحكومة الريطانية بعودة دستور ۱۹۲١‏ . فساذا كانت رؤية السياسيين البريطانيين ذه الأحداث ؟ وكيف 
تطورت هذه الرؤية ؟ وما هى الاعتبارات التى فرضست التغيير على السياسة البيطانية ؟ ثم ما هى الاجراءات 
الى أوعزت الفكومة البيطانية باتناذها لايقاف هذا المد فى المركة الوطنية ؟ 


لقرد اختلفت الرؤية البريطانية للمحركة الوطنية فى تلك الفعرة تبعا لتطورات الموقف السياسى ميث يمكن أن 
تقسم الى ثلاث مراحل : 





§ - مرحلة التشدد : 


aa‏ بدأت الانتفاضة الوطنية فى OF‏ نرفمير Soy © ۹١١‏ حوالى ألفين من لاب الججامعة من الجيزة 
الى القلهرة ثم اضراب طلية المدارس coeds‏ وطلبة الأزهر عن الدراسة وبدأوا أيضا فى التظاهر ضد المكومة 


dha (4)‏ > من ۹۴٩ - SAMA‏ > مرجم سابق + ص ص ۷۸٤ - VAT‏ » وبه عرض لقرارات هذا GA‏ . 

رى تعرض تلك الدراسة لبعض تفاصيل أحداث تلك الانتفاضة الطلابية » حيث أن كتب التاريخ لم تتعرض ها الا 
باختصار شدید برغم أهميتها فى تارج AN‏ الوطنية المصرية . ولعلى السبب فى ذلك هو نقص المصادر المصرية 
المنشورة عن تلك الأحداث » وذلك بسبب قانون تقييد الدشر الذى أعده رئيس الوزراء على وجه السرعة فى البو الال 
أبداية الأحداث ely‏ على dak‏ من الساطات البريطانية فى القاهرة . انظر ماججاء فى تقرير ١‏ كيون بويد » عن مقابلته 
مع توفيق نسم فی ۱۳ نوفمبر 19106 : « لقاد أوضحت لرئيس الوزراء أنه كان من الأنسب أ 
للصحافة قبل بداية الأحداث YL‏ » والمحت عليه لصدوره بأسرع مايمكن » : 












tas‏ القانون الجديد 


= «I pointed out to the Prime Minister that it would have been very convenient had the new press 
decree been published before the present events occurred, and urged him to pass it as soon as 
possiblen, See Lampson to Hoare, No,1308, 14.11.35, enclosure: confidential «Report 


by... Keown-Boyd on disturbances in Egypt», FO 407/218,‏ 
- وبلاسظ أن نقص مصادر المعلومات عن أسداث تلك الانتفاضة الطلابية fore‏ الرثائق البريطانية مصدرا هاما فى 
إلقاء الضوء على حقيقة ممم تلك الانتفاضة وأبعادها » لذلك انظر لزيد من التفصيل هذا التقرير الشامل lly‏ : 


Lampson to Eden,No, 102,27. 1.36,enclosuie: «Mate on the student movement in Beypt by Farid 
Bashatly Effendi of the European Department, Ministry of the Intertar», 23.1.36,FO 467/219. 


ay 





البريطانية ووزارة نسم مطالبين بعودة دستور ۹۲١‏ . وقد حدئت عدة مصادمات مع البوليس کا رجمت 
القنصلية البيطانية با حجان . 


وانضمت فى اليوم التالى كل المدارس ام حكومية تقريبا الى الاضراب وعندما وصل عدد كبير من طلبة 
الجامعة الى كوبرى عباس أرقفهم البوليس وأطلق اجنود الاتبليز النار علمهم فاستشهد أحدهم فى الخال ثم 
استشهد طالبان آخران متأثرين ببراحهسا ما زاد فى اشتعال ثورة الطلاب ومهاجمتهم البوليس بشدة 
وضراوة ‏ , 

وقد لاحظت السلطات البيطائية فى مصر فى تلك المرحلة الألية من الانتفاضة الوطنية أن المظاهرات 
مققصورة أساسا على الطلبة وأن الرفد هو امحرض الرئيسى ها برغم اشتراك he‏ الأعری جميعها فما . ٣‏ 
لفت نظلرهم خطورة ومرارة المتظاهرين وعدم ترابععهم أمام الابجراءات العنيفة التى اتخذها البوليس لتفريقها » 
وأن تلك المظاهرات كانت موجهة بالدرجة الأولى الى السكومة البيطانية وأظهرت عداء شديدا لها CP‏ 

لذلك فقد اتخذت السياسة الريطانية موقفا مدشددا من تلك المظاهرات وطالبت رئيس الوزراء BUA‏ 
عدة إجراءات yi‏ مايل : 


أ - أن يستخدم النائب العام الشدة المطلقة وألا يفرج عن المقبوض علرهم بسيب ppm‏ على البوليس أو 
التظاهر الا اذا ثبعت براءتهم الفعلية . يا عارض JE‏ قرار نائب مدير جامعة القاهرة بالافراج عن 
جميع الطلية لتبدثة الأحوال بها . وترقيبا على ذلك أرسلت فعلا قضايا التظاهر الى FLAS‏ المستعجلة . 


ب - غلق اتاد الطلبة ونوادى التجارة والزراعة واهندسة التى كان لما دور كبر فى الأحداث » وتحذير 
الطلبة بالفصل اذا استمروا فى الإضراب . 
12 


1 
ج - إصدار قانون جديد يقيد الدشر فى نفس يوم بدء الظاهرات ‏ . 





Lampson to Hoare, No.1305, 14,11.35,Op.Cit, QO) 
Ibid. and Lampson to Hoare, No.1367 tel., 29.11.35,FO 407/218, a) 
Ibid. “ 


- ويلاحظ تعليق المندوبب السامى الريطان فى تلك البرقية أن « الاضطرابات لم تصل ابدا الى الأبعاد المنطوة التى 
وصلت اليها في مناسبات سابقة مشاببة » مثلما حدث فى ۱۹۳ بعد اتقلاب صدق » : 
«The disorders have never assumed the serious proportions they have on previous similar‏ - 
occasions, such as in 1930 after the Sidky coup d’Etat».‏ 
CD‏ نقل و كيون بويد ٠‏ تلك الطلبات الى توفيق نسم فى المقابلة التى تمت بينهما فى 14 نوفمير ©1818 » والسابق الاشارة 
الا . انظر : 


- Lampson to Hoare, No.1305,14.11.35,Op.Cil. 


ay 


وبلغ من عدف الوادت واتساعها أن استمخدمت كل قرات البوليس فى مقاومة المظاهرات واستدعيت 
قرات من Bah tall‏ الوزارات “ا وضعت قوات من سلاح الحدود تحت تصرف بوليس مدينة القاهرة ° , 


وقد حدثت بعض الاضرابات والمظاهرات فى الاسكندرية وبورسعيد والأقايم تعاونا مع الانتفاضة الطلابية 
فى القاهرة » وأطلق البوليس النار على الطلبة فى طنطا يث استشهد أحدهم وجرح آخرون » کا حاول طلبة 
المدرسة الزراعية بالنوفية إراق المدرسة . وباليغم من ان حدة الانتفاضة الوطنية كانت ممدودة فى 
الأقالم » الا أن عنفها فى القاهرة كان Lage‏ لاحهال انعشارها على نطاق واسع . 0 


: etal مرحلة‎ - ¥ 

بعد Sem‏ أسبوعين من بده الانتفاضة الوطنية » وإزاء استمرارها برغم الاجراءات السابق الاشارة الما » 
الى اتخنتها الوزارة بناء على طلب من المندوب السامى البيطائى فى مصر » بدأ يتضح تغير فى الرؤية 
الريطانية لأبعاد تلك الانتفاضة » انعبت الى ترأجمع فى السياسة الببيطائية فى مواجهة SL‏ الوطنية المصرية 
تحت إللماح مجموعة من الاعتبارات أهمها مالاحظته | لسلطات البريطائية فى مصر من تأبيد ساحق من جائب 
الرأى العام spall‏ للك الانتفاضة الوطنية وتركيزه على اهجوم على المىكومة البيطانية © 


يا للحظ السياسيون الريطائيون بقلق موقف القضاة المصريين وتعاطفهم مع تلك الانتفاضة الوطنية > 
فقد احتج القضاة Oy pall‏ فى SAI‏ الأهلية Hall,‏ على استخدام العنف من جاب البوليس وسسجلوا 
تعاطفهم واغامون مع الطلاب » وأصدروا أحكاما عخففة علرهم . ونحشيت الحكومة الريطانية من أن يمتد 
هذا الموقف الى أساتذة الجامعة وغيهم من الموظفين العموسين » "يا أقلقها الا تستطيع الحكونة الاعتهاد 
طويلا على البوليس الذى أظهر امتعاضه لها يحدث 229 


وم تكن الحكومة البيطانية أقل قلقا تجاه موقف السلطات Leif‏ فى مصر من تلك الأحداث . فقد 
شجع القصر الانتفاضة الوطنية رأيدها » وانضم بذلا ob SN‏ ضد بريطانيا » ا أعلن رئيس الوزراء أنه لا 
يمكنه الاستمرار فى الحكم بدون العردة للعمل بدستور ۹۲١‏ » فوصف المندوب السام البريطاق فى مسر 
موقفه بالضعف (التذيذب ° . 


Ibid. 0) 
Lampson to Eden,No.102,27.1.36, enclosure: «Note on the student movement in Egypt... (¥) 
Ministry of Interior», Op.Cit. 


Lampson to Hoare, No,607 (el.,26.11.35,FO 407/218, w 
Abid. and Lampson to Hoare, No, 1367,28.11.35,0p,Cit. (f) 
Ibid. ce) 


sy 





وبذلك أصبح واضحا للحكرعة البيطانية أن جميع القوى السياسية فى مصر ضدها وأن أية حكومة غير 
سدكومة الوفد ستجد صعوية فى تحقيق الاستقرار الى ترغبه فى البلاد » وأصبح أمامها DV geal‏ إما استمرار 
حكومة توفيق نسم على أن يتبعها حكومة وفدية أو تشكيل -حكومة برئاسة على ماهر لكى تكسب - على 
BY‏ س 2 
الاقل - aati‏ املك . 


— مرسلة الإذعان للارادة dat‏ الموحدة : 


الا أنه فى ٠١‏ ديسمير 19180 حدث تطور مفامتىء وسريع نحو تشكيل جبية وطنية تضم الأحزاب 
المصرية . فقد ذهب وفد من الطلبة الى قيادة الوفد مطالبين بتعاونها مع الأحزاب الأتعرى من أجل مصلدحة 
البلاد . واستجماب الوفد وكون مع الأحراب الأتعرى وبعض الشخصيات السياسية المستقلة الجبهة الوطنية . 
واتفقوا على مطالبة الملك بعودة دستور ۱۹۲١‏ ومطالبة بريطائيا بعقد معاهدة على أساس مفارضات 
لك 


ومن الواضح أن السياسة البيطانية قد فوجهت بلتعاد القوى السياسية ميا ضدها وهو موقض نعطير من 
وجهة نظرها ونجهته GAY‏ مرة . لقد أصبحت اة الوطنية حقيقة daily‏ اتضحت أبعادها بالنسبة للسياسة 
الريطانية بحييث أدركت أنها لا تستطيم أن نستخدم لعبة التوازنات السياسية التقليدية بين الملك ورب الوفد 
وأسراب الأقلية لخد اطركة الوطنية . ذلك استبعدت احتال تسين حكومة برئاسة على ماهر حيث أصبح 
من الواضح أنه لا يوجد أى من الشخصيات السياسية يستطيع أن يشترك فى الوزارة . فضلا على أن أية وزارة 
جديدة يجب أن تعمل وفقا أدستور ۱۹۲١‏ وهو ما سينتبى بعودة الوفد فى جميع الأحوال 9 . 








لكل ما سبتق - حضافا اليه pi‏ الوضع الدولى نتيدجة لأزمة AM‏ وهو ما حم على بريطانيا عدم إعطاء 
الفرصة لحدوث ثورة فى مصر لا يعرف مداها - رأت LS‏ البيطانية السماح بعردة دستور +198 29 , 
تطور الرؤية البريطائية لقضية الدسعور : 

مع تولى محمد توفيق نسم الوزارة فى WAVE tbl‏ قامت ركة كبرى من الأحزاب السياسية تطالب بعودة 
دستور ۱۹۲۳ وعقد حزب الوفد bie‏ يناير 198 کان من أهم قراراته القسلك بدستور “191 والمطالبة 
بعودته دون تعديل OP‏ وتم رفع هذه القرارات الى رئيس الوزراء الذى كان يفضل أن يعدل دستور ۱۹۲۳ 





Lampson to the Secretary of State for Foreign Affairs, No, 653 tel., 9.12.35, FO 407/218. Q) 
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Lampson to the Secretary of State for Farcign Affairs, No,656 tel. 10.12. 





Lampson to the Secretary of State for Foreign Affairs, No.G64 tel, 12,12 PO 407/218. م‎ 
Ibid oy 
. مرم سابق > من صن ۲۲۲ - ۲۲۲ » وذكر جميع المواضيع التى أثرت فى الور‎ Yer gill أعقاب‎ $c الافعي‎ (oy 


te 


للوصول الى صيغة وسط بينه وبين دستور 1916 ثم يتفاوض فى ذلك مع حوب الوفد ‏ . 


أما الرؤية الويطانية لقضية الدستور فيمكن بلورتها من لال تطور الموقف البريطانى على الوه التالى : 


: العمل مرا على عدم عودة الباق الدستورية‎ - ١ 

سمت الحكومة البريطانية عمليا ومنل البداية الى عدم عودة ahd‏ الدستورية الى البلاد واستخدمت فى 
ذلك شتي الطرق وللناورات السياسية . فبعد أن طلب الوفد رسميا الى رئيس الوزراء عودة دستور 1۹۲۳ 
أعربت السياسة البيطانية عن رغبتها فى تأجيل مسألة الدستور وحشت رئيس الوزراء على ذلك » ومضت فى 
نفس الوقت فى سياسة تأيبد الحكومة ومسائدتها فى هذا الاتجاه خاصة وأن هذه السياسة وضعت BUSH‏ 
موقف حرج فى مواجهة القوى الوطنية . 

وكان السبب الرئيسى فى معارضة السياسة البهطانية لعودة AN‏ الدستورية هو إبقاء حزب الوفد حارج 
الحكم فإن « ... أى دستور يحتوى على مجلس نواب منتخب انتخابا عاما سينتج عنه -حتميا عودة الوفد إلا 
اذا أجريت الانتخابات مرة ثانية بأساليب صدق ... ما قد يكون غير عملى وغير مرغوب فيه [ فى ذلك 
الوقت ] ... [و] أن عردة الوفد سوف تؤدى بالضرورة الى إعادة فتح قضية المعاهدة بشكل حاد » . 





1 فى مقابلة بين apt‏ السامى البريطانى ورئيس الوزراء أعرب الأعير عن تفضيله « العمل من أجل صيغة ما » نكون 
حلا وسطا بین [ دستور ] ۱۹۲۳ و[ دستور ] 1۹۳ » : 
work for some form of compromise between that‏ مأ «Constitution= His Exceliency's idea clearly is‏ - 
of 1923 and that of 1930». See Lampson to Sinton, No.52,17.1.35, enclosure: «Extract from 2‏ 
record of conversation between... Lampson and the Egyptian Prime Minister», FO 407/218.‏ 
2م bid.‏ 
~ وبما ered‏ الحكومة البيطانية على ذلك - ا يتضيح من هذه القابلة -- أن بيان حب الوفد طالب بعودة الدستور 
باون تحديد ميعاد لذلك . 
وعم «...any Constitution involving a wholly elective Chamber of Deputies must result in a return ol‏ 
Wafd unless the elections were again conducted on Sidkian lines, A repetition of tour de force of‏ 
election would probably be impracticable and undesirable... [The] return of Wafd must result‏ 1931 
in reopening treaty issue in an acute form», See Lampson to Simon,No.11 Saving tel.,28.1.35,FO‏ 
.407/218 
- وقد ججاء ذلك على لسان « لامبسون » فى مقابلته لرئيس الوزراء المصرى . ويلاحظ أن الفاوضات من أجل عقد 
معاهدة بين البلدين كانت قد توقفت فى 1916 بسبب مشكلة السودان » وهى ما عرف بمفاوضات التيحاس - 
فصيل عن هذه المفاوضات 
شة المصرية 6 1501 ) » 


د هندرسن + . وقد أقيلت -حكومة الوفد بعد رجو ع وفد التفاوض مرن لندن . وازيد م 
انظر محمد Gade‏ غربال » تار ج المفاوضات المصرية البريطائية » ( القاهرة » مكتبة 
ص ص ۲۲٣‏ ¬ 1417 
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ومعنى ذلك بوضوح أن بريطانيا كان ترغب فى إبعاد الحزيب صاحب الأغلبية رقائد الشركة الوطنية فى 
ذلك الوقت الذى كان يطالب بالدستور واسكناف المفاوضات . ولذلك عملت على تقوية حكومة نسم 
حتى تستطيع الاستمراز فى تعطيل عودة الدستور خماصة وأن مركز الوفد فى البلاد كان قد قوى نتيجة لبعث 
at‏ الوطنية بعد انتهاء حكم صدق . 


ولقد استغلت السياسة البريطائية حجة مرض اللاك ثم Tao‏ ضرورة إصلاح الأحوال الادارية - وهى 
Zoe‏ التقليدية فى مواجهة أية مطالب دستوزية فى مصر - لتعرقل مناقشة القضية الدستورية OO‏ 


إلا أنه بعد أن أصدر الملك فؤاد desley aly‏ عودة دستور ۱۹۲۳ - كأ سبق ذكره -- وجدت اللدكومة 
البريطانية نفسهاق موقف حرج » حيث أصبح كل من حزب الوفد والملك فى جانب واحد مؤيدا لعودة 
دستور ۱۹۲۳ فى مواجهة المكومة التى "كانت تدفعها بريطائيا فى الاتباه المضاد . وقد أدى ذلك الموقف الى 
غضب شديد من جائب السياسيين البيطانيين » وكانت حجتهم فى ذلك أن هذا الدستور - خلال 
السنوات السبع التى طبق فيها - قد أدى الى تعطيل المؤسسات البرئانية مالا يقل عن ثلاث مرات » ما يدل 
على أنه دستور أكثر تطورا من متطلبات وامكانيات المصريين فى FO SEI‏ ووجدت المحكومة البيطانية 
tel‏ أمام عدة اختيارات : 
| - أن تترك الأمور abe deb‏ » أى عودة دستور 1888 وإجراء الانتخابات التى سعؤدى الى Baye‏ 
حزب الوفد الى السلطة وفى هذه WUE‏ يجب أن تكون الخكومة البيطانية مستعدة للمفاوضات من 
أجل عقد معاهدة فى ظل ظروف غير مواتبة ها - وهى أساسا وجود الوفد فى السلطة بالاضافة الى 
SLi buss‏ الوطنية — ما يشكل عوامل ضغط فى غير مصلحتها حيث سيؤدى هذا الوضع 
بالضرورة إلى الصراع Law‏ وبين الحكومة الوفدية وتدهور العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين 
بالتالى . حقيقة أن هذا الاحتال uit‏ بريطانيا موقف المعارضة للحركة الوطنية ويبعد احتال حدوث 
اضطرابات ها مستقيلا , الا أن الحكومة البيطاتية استبعدت هذا الاحتيار كلية 29 . 


)١(‏ لزيد من التفصيل حول رد فعل زيادة قوة مركز حزيب الوفد فى مصر بعد ذهاب صدق ٠‏ انظر ما جاء فى المقابلة التالية 
بين الملك فؤاد والمندوب السامى Bags‏ : 

~ Lampson to Simon, No.60,17,1.35, enclosure: «Record of conversation between... Lampson and 

King Fuad».FO 407/218. 

Lampson to Simon, No. It Saving,28.1.35, Op.Cit. ran) 

Simon to Lampson, No. 145 tel.,24,4,35, FO 407/218: «1923 Constitution during ils seven yearsof (YF) 

existence entailed suspension of parliamentary institutions on no fewer than three occasions, 

thereby reinforcing arguments of those who have always regarded it as far in advance of 


requirements or capacities of Egyptian electorate». 
Lampson to Simon, No. 167 tel., 21.46.35, FO 407/218. (iy 


f 


ب - ye‏ حمل رئيس الوزراء على الاستمرار فى سياسته بتأجيل قضية الدستور الا أنه فى هذه الحالة 
سيزداد الصراع بينه وبين الوفد والماك الذى تبنى مطالب الوفد بعد تصريحه بتفضيله لعودة دستور 
۲ . )ا أن هذا الانختيار يتضمن أيضا اسحهال قيام بريطانيا بتغيير رئيس الوزراء اذا رفض تطبيق 
هذه السياسة تحت الضغط الوطنى » Crary‏ رئيس وزراء خر لتنفيذها . وفى هذه DULL‏ قد تضطر 
الحكومة البيطانية الى أن تستبدل الملك بمجلس وصاية نظرا لمعارضته لهذه السياسة . وقد 
استبعدت بريطانيا هذا الانختيار كذلك لأنه اذا بدأت بريطانيا به ثم اضطرت بعد ذلك تحت الضغط 
الى ترك الوقد يصل الى السلعلة فإن LYS‏ إن يكون فى صالحها مالم تكن مستعدة للوصول إلى أقصى 
مدى تلع CUM‏ وهو ليس بالأمر السهل LO)‏ 





+ - أن تقوم الحكومة البيطإنية بالاعلان عن سياستها صراسحة ضد دستور ۱۹۲۲۳ وأن تفرض رئيس وزراء 
يكون مستعدا لأن يضع حلا نبائيا لقضية الدستور بحيث يتم صياغة دستور جديد يتفق مع المصالح 
الببيطانية الامبريالية ويعمل على استمرار الوجود الريطانى فى مصر . الا أن هذا hee‏ سيؤدى الى 
دخول بريطانيا فى صراع مع الوفد واحتياجها بدرجة أكبر الى خلع UUM‏ وتعيين مجلس وصاية 
له 29 


وفى واقع الأمر فإن السياسة البيطانية لم تيد أن فى مصلحتها اتباع أى من الالحتيارات السابقة وما ركزت 
جهودها فى التأثير على توفيق نسم حتى يستمر فى سياسة تعطيل الدستور خخاصة وأن قرار إعادته يجب أن 
يوقع عليه رئيس الوزراء مع الملك " . وفى نفس الوقت بدأت المىكومة الريطانية تستخدم اسلوب المناورات 
السياسية حتى تعمل على تحييد سعزب الوفد وتكسب تأبيده سلحكومة نسم محاولة بذلك أن تستوعب النشاط 
السياسى المنادى بعودة الدستور Oly‏ تقلل من حجم المعارضة عندما ينتقل الوفد الى جانب الحكومة © , 


وف واقع الأمر فان قيادة الوفد ذاتها كانت مستعدة فى ذلك الوقت للمناورة فقد أعربت عن استعدادها 
للتقارب مع بريطانيا وتأجيل مسألة الدستور ولكن لفترة قصية لذلك فقد وافقت قيلاة الوفد على الموقف 
tut‏ : أنه بالرغم من أن الوفد لن يغير موقفه باتقسلك بدستور ۱۹۲۳ » الا أنه مستعد لايقاف اهجوم على 
وزارة نسم على شرط أن يتقدم بمخطاب الى المندوب السامى gat‏ فيه على التدخل البيطانى فى الشعون 


Ibid. O) 
Ibid. © 
Simon to Lampson, No. 145, 24.4.35, Op.Cit. 3 
Lampson lo Simon, No. 215 tel., 15.5.35, FO 407/238, 2 


av 


الداخلية 2c) pal‏ أصدر الوفد فى ۲۷ يونيه 14106 بيانا عن القضية الدستورية اتهم فيه الوفد الحكومة 
الريطانبة بمعارضة رجو ع الدستور ولكنه أعلن فى ذات الوقت اسعمرر تأييده peat‏ © 


واستمرارا فى سياسة تحييد قيادات الوفد وتعطيل عودة الدستور اقترسحت الحكرمة الريطانية أن تعلن 
الحكومة المصرية « ... أنه لا يوجد من يعارض عودة aL‏ البرثائية فى الوقت المناسب وأنه على الحكومة أن 
تدرس المسألة الدستورية من جميع الجوانب db‏ تبحث عن إيجاد شكل للدستور الجديد الذى يتناسب 
-حقيقة مع الحاجات الفعلية pal‏ ويطبق ف الوقت المناسب . وأسلوب تحقيق ذلك يكون عن طريق الدكومة 
وذلك بتشكيل Rab‏ للصياغة . وأن تتضمن هذه اللجنة عناصر من كل الأحزاب اذا أمكن © 9 , 


واستمرت المناقشات حول قضية الدستور فى هذا الاطار dy‏ يتم إحراز أى تقدم فى الموضوع واستمر الوفد 
يويد وزارة نسم الى أن طالب الوفد بريطانيا فى اكتوبر 1910 - من خلال رئيس الوزراء - الاعادة الغورية 


Lampson to Simon, No. 246 tel., 2.6.35, FO 407/218. a) 





= وقد تمت موافقة قيادة حزب الوفد على ذلك فى مقابلة يين نسم وثلاثة من وزرائه مع الدحاس ومكم والنقراشى وأحمد 
ماهر . وقد تم نقل مادار فى تلك المقابلة الى المندوب السامى الببيطا عن طريق نسم » وإلى كل من المستشار 
القضاق Silly‏ للمننوب السامى legs!‏ على حدة عن طريق وزيرى العدل والتعليم اللذين حضا ذلك الاجتاع © 
أنظر المرجع السايق » وانظر أيضا ماورد فى محضر مقابلة د كيون بويد ٠‏ وتوفيق نسم التالية : 


Lampson lo Simon, No. 634, secret despatch, 5.6.53, encostire: «Note respecting the present 
Egyptian political situation», by A.Keawn-Boyd, FO 407/218. 
Lampson to Hoare, No. 806, 13.7.35, FO 407/218. wo 


- وقد علق انوب السامى الريطافى على هذا البيان بأنه « تمت صياغته بأسلوب معتدل غير عادى » : 


- «,.. this manifesto... was couched in unusually moderate terms», See tbid, 
«Il n'y a personne qui s‘oppose au retour en temps utile dune vie parlamentaire, C'est au (¥) 
Gouvernement d’étudier la question constitutionnelle de tous les aspects et chercher & trouver une 

forme de nouvelle constitution qui vraiment convient au vrais besoins de L’Egypte pour être mis en 
vigueur en temps opportun. Le moyen d’élaborer c'est au Gouvernement de préférence par un 
comilé de rédaction. Le comité comprendra des éléments de tous les partis si possible», See 
Lampson to Simon, Nos. 228 and 229 tel., 22.5.35, FO 407/218. 


- تلك كانت الصيغة التى اقرح المندوب المامى الوبطانى على رئيس الوزراء قبوها لمعالجة قضية الدستور » وقد وافق 
الأحير le‏ . ويلاسظ أن كل المذكرات الزمية اللتبادلة بين الحكومتين الريطانية والمصرية -- وحتى قيام الثورة - 
كانت تتم باللغة الفرنسية ! 
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لدستور 1۹۲١‏ وبدء المفاوضات من اجل عقد المعاهدة بين البلدين Wy‏ فإن الوقد سيوقف تأييده 


Ona Koald 


وبالرغم من أن اللحكومة البريطانية احتريت مطالب الوفد » ابترازا « لا يمكن أن تقبله أو يقبله الرأى العام 
البيطانى CCD‏ الا أن هذه اللخطوة من جائب الوفد وضعت بريطانيا فى موقف حرج . فقد بدأت الأزمة 
الايطالية الحبشية فى أكتوير ٠۹١١‏ ووجد رئيس الوزراء المصرى نفسه غير قادر على مواجهة كل من الوقد 
والملك والنشاط الايطالى المعادى لريطانيا فى مصر 9 , 
؟ - الاعلان ye‏ معارضة العودة lod‏ الدسكورية : 


عملت بريطانيا إذن ومنذ بداية الأزبة الدستورية على تعطيل عودة الحياة الدستورية فى مصر Qe‏ 
الوسائل وذلك حتى تمنع وصول حزب الأغلبية الى الحكم ولكن تلك السياسة جرت ف بجو من السرية 
وبطريق غير مباشر بالضغط على الحكومة ١‏ لمصرية تارة وبامناورات السياسية مع حزب الأغلبية تارة أخرى » 
الى أن صدر تصرج ٠‏ صمويل هور » وزير الخارجية البيطانى الذى أعان فيه صراحة موقف الحكومة 
البريطانية المعارض لعودة أى من دستورى 18177 و1915 بدعوى أن الأول غير صالح للعمل به وأن SUSI‏ جاء 
ضد رغبات aM‏ وأشار فيه الى مسألة « التعاون الودى ll‏ بين البلدين » مما يفيد أن الوقت غير مناسب: 
Ste‏ المفاوضات © , 





وما أن صدر هذا التصر يم سحتى اندلعت المظاهرات فى القاهرة وغيرها من المدن » وكات واضحا أن هذه 
المظاهرات قد قامت بتشجيع من سحزب الوفد وأسزاب الأقلية ها كانت موجهة أساسا ضد بيطانيا » 
وذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الوفد سياسة عدم التعاون مم الانجليز ومقاطسهم بعد أن تأكد له عدم 


Lampson to Hoare, No. 497 tel., 19.10.35, FO 407/218: «Prime Minister... suddenly informed ay 





oriental secretary that Makram yesterday evening had categorically demanded, on behalf of the 
‘Wald, the immediate return of the 1923 Constitution and negotiation for an Angio-Egyptian treaty 
in view of the Anglo-Egyptian co-operation in the present situation. If the Prime Minister failed to 
obtain His Majesty’s Government's acquiescence to the above, the Wafd would regretfully have to 
oppose Nessim». 


Lampson to Hoare, No. 504 tel, 24.10.35, FO 407/218, (0 

م ibid.‏ 
- وانظر أيضا Aah‏ من الیل رمضان ٠‏ 1918 - ”141 مرجع سایق » ص ص YAY YAN‏ سيث at‏ 
المذكرة التى قدمها دسم بعد الاثفاق مع سزيب الوقد الى المتدوب السامی فى ۱۸ أكتوير 1956 

(4) امرجم السابق ص ص YAY - YAY‏ . 

(ه) انظر ص 4١‏ من الکتاب + 


امكانية استمرارها وأعلن أنه سيحارب أية حكومة نتعاون مع LON Stage‏ 

ووجدت الحكومة البيطانية نفسها تواجه أمة بأسرها تطالب بالدستور » تعززت انتفاضتها الوطنية 
بإتفاق أحزايها اختلفة على تكوين جبهة وطنية للمطالبة بعودة الدستور أولا ثم باسغناف المفاوضات ثانها ¬ 
على النحو الذى أسلفنا . 
© - المرافقة على العمل بدستور 1۹۴١‏ : 


أدى تصاعد الانتفاضة الوطنية الى كلاءت بتكوين اة الوطنية بين القوى السياسية المصرية الى وضع 
جديد plasty‏ بالنسبة للسياسة البيطانية التى كانت تهدف الى تأجيل عودة الحياة الدستورية على قدر 
الامككان وإبقاء الأوضاع على مامى عليه -- متمثلة فى تركيز ١‏ لسلطات فى يد املك وغياب المؤسسات 
البرثانية ~ تحقيقا للمصالمح الببيطانية ومنعا من وصول سب الأغلبية الى السلطة . 





لذلك اضطرت السياسة الميطانية الى التراجمع أمام مطالب ASL‏ الوطنية وما واكبها من تأزم الوضع 
الدولى بسبب المشكلة الايطالية الحبشية وحشية بريطانيا من استمرار الاضطرابات فى مصر ووصوها الى 
نقطة يستحيل معها السيطرة عليها iO‏ 


إن تكوين اللجبهة الوطنية بمثل السرعة التي تمت بها أوقع السياسة البريطانية فى -حية فقد واجهت IN‏ مرة 
جببة وطنية متحدة من جميع القوى السياسية فى مصر تطالب بالدستور » توفت بريطانيا من ثورة الرأى 
العام المصرى ضدها واتهامه ها بعرقلة عودة الدستور ‏ الأمر الذى فرض على السياسة الريطانية أن تترلجع وأن 
تدرك أن أسلوب تغيير الوزارات الذى اتبعته فيما مض لا يمكن أن يفيد فى ظل هذه الظروف الجديدة حيث 
لا تقدر أى من الشخصيات السياسية أن ترج عل هذا الاجماع القومى ° , 


لذلك فإنه فى نفس اليوم الذى رفست فيه الجبية الوطنية عريضتا إلى الملك مطالية بإعادة دستور 
۴ - أى فى ۱۲ ديسمير ه98 OO‏ أبلغ المندوب السامى رئيس الوزراء أن له « ... كل الرية لأن 











لزید من التفصيل انظر 6 رمضاك + من ARYA‏ ۹۹۳۹ ؛ مرجع سابق » ص ص ۷۸٤ - YAY‏ . 
)1( لزيد من التفصيل حول تطوراات الوشيع الدولى oth‏ على الموقف الداخلى فى مصر انظر المرجع السايق » 
ص ص WA‏ - ۷۸۴ , أما فيما يتعلق بتراجع السياسة البريطانية أعام عنف الحركة الوطنية بعد تصرج ٠‏ هور > 
السابق الاشارة أليه » الظر : 
Hoare to Lampson, No. 493 tel., 2.12.35, FO 407/218,‏ - 
,م2 Lampson to the Secretary of State for Forcign Affairs, No, 664, 12, 12.35, Op.Cit. and Secretary of‏ 
State for Foreign Affairs to Lampson, No. 319 tel., 12.12.35, FO 407/218,‏ 
)8( انر نص تاب الجبية الوطنية الى الملك لاعادة الدستور > الرافمى » فى أعقاب الثورة «Var‏ مرجم سابق > 
عنس مت ا 


8 


يطالب بدستور ۱۹۲۳ من الملك فؤاد اذا رأى أن ذلك هو الأفضل » aly‏ من الخطأ اعطاء أى انطباع بأن 
[ بريطانيا ] مازالت تعارض ذلك » . ا أعرب عن رغبة الحكومة البيطانية في استمراره على Al,‏ الوزارة 
واتفق معه على أن يتم إعادة الدستور وفقا للاجراء التالى : أن يتقدم رئيس الوزراء بمنطاب الى الملك يطلب منه 
التوقيع على مرسوم يحيد دستور NAVY‏ وبعد توقيعه يستمر رئيس الوزراء فى موقعه 9" 


ثانيا : الرؤية البريطانية للحمركة الوطنية من أجل عقد معاهدة الأسقلال 


إستمريت الانتفاضة الوطنية فى أواشمر 1958 وأوائل ۱۹١١‏ — وبعد نجاحها فى تحقيق عودة الحياة 
الدستورية - من أجل أن تستأنف المفاوضات لعقد معاهدة Gad‏ الاستقلال للبلاد . 





إلا أن النجاح الذى -حققته ASL‏ الوطنية فى القضية الأول لم يم تحقيقه فى القضية الثانية فقد بعدت 
معاهدة ۱۹۳١‏ “كثيرا عن الامانى القومية التى هدفت الما القيادات الوطنية فى EUG‏ الفترة والتى كانت وراء 
توحيد القوى السياسية فى إطار الجببة الوطنية . وتعددت الأسباب النى ذكرت ف تبير ذلك فمنها by LN‏ 
الدولية « GUD Lay‏ والأطماع الحزبية التى ظلت موجودة برغم تكوين Bahl‏ الوطنية » ومنها إصرار 
بريطانيا كدولة مستعمرة على الاحتفاظ الها الامراطورية فى البلاد والذي فشلت القيادات السياسية 
الوطنية فى مصر فى أن تواجهه باسترات. 








وما يعنى به هنا هو كيف نظرت السياسة الريطانية لتلك الدعرة لاسضناف المفاوضات ؟ وهل كان 
ذلك فى مصلحتها ؟ وما هى الشروط التى فرضتها قبل التفاوض ؟ ثم كيف تعاملت الحكومة البريطانية مع 
قضية التفاوض التى فرضتها قياداث GLI‏ الوطنية بعد الانتفاضة الثورية ضد الالحتلال ؟ ومن خلال تيع 
رؤية الأطراف السياسية الختلفة للمعاهدة يع تحليل أثرها بالنسبة لهذه by HEM‏ الهاية أثرها على الحركة 
الوطنية pall‏ & ذاتها . 

لذلك ينبغى بحث الدعوة الى اسعناف المفاوضات الذى صاحبه استمرار الاضطرابات والمظاهرات Le‏ 


دعا الحكومة الريطانية الى الموافقة عليها ولكن بشروط . ثم تحليل نظرة الأطراف العامة تلك المعاهدة فى 
مصر وف بريطانيا وكيف كان لحلاف تلك الرؤية أثر كبر على الحياة السياسية المصرية فيما بعد . 





Lampson to the Secretary of State for Foreign Affairs, No. 664, 12.12.35, Op.Cit. 















wedidnot زم‎ 

like 1923 Constitution which was not the best for Bgypt, but... he [Nessim] was at entire liberty to 

ask King Fuad for 1923 Constitution if he judged that best; that it would be wrong to give any 

impression that we were still blocking it; and that if... [he] now decided to stay on it would avoid a 

change of Government at a time when the international horizon was very threatening, and absence 

of all trouble in Bgypt particularly desirable». 

Ibid. 2‏ 
- وانظر أيضالمزيد من التفصيل هیکل » مرجع سایق »> ص ص 19" - ۳۴١‏ , 


لف 





بريطانيا أمام وحدة AGM‏ الوطنية الداعية لاسعداف المفاوضات : 


لقد أرسلت الجبية الوطنية فى ]1 ديسمير ۱۹١١‏ حطابا الى المندوب السامي البيطاق موقسا عليه من 
رؤساء جميع الأحزاب - ماعدا الحزب الوطنى -- تطالب فيه الحكومة البيطانية بالرافقة على اسغداف 
المفاوضات مع مصر من أجل عقد اتفاقية على أسس مشرو ع معاهدة 4١١‏ © . 

وقد أوضح الخطاب القضايا التى ترشب مصر فى eben‏ وأهمها : الامتياز 
على -حفها فى التشريع ورجود ادارة أوروبية الى جانب ادارة GAM‏ العام المصرية » وحرمان مصر من أن يكون 
Uh‏ جيش قادر على الدفاع عنها » وكذللك معرمانها من أن تكو عضرا فى عصبة EW‏ « وكلها قضايا تقيد من 
استقلال مصر . 





ت الأجنبية وما تمثله من قيود 


إلا أن المنطلق الذى بدأ منه الامطاب هو رغية مصر ف التعاون مع بريطانيا eg‏ هذا التعاون » وأن 
الظروف الدولية ALIN‏ عن أزمة pA Rast‏ هذا التعاون oh‏ تلاك بالتالى هى أنسب koe‏ لمقد المعاهدة . 
وأوضم اللنطاب أن ذلك أمر مقبرل من جميع LMA‏ السياسية المصرية » کا أبرز أن نصوص مشروع 
۴ « تكفل لابلا فى حالة ارب أو bast‏ الب أ مصر من جانيها کل ماق وسعها من 
التسهيلات والمساعدات ف pall gol‏ ية 6 ويدخيل فى ذلك استخدام موائقها ومطاراتها » کا تنص على 
تعاون مصر واكلت! تعلون حليفتين  »‏ , 





وف الواقع يلاحظ من أسلوب هذا المنطاب اععدالا من وقعوا الخطاب من قيادات العمل السيانى ف 










بن بها مصر . « فإن هذا المتطاب » 
, وسسط ممکن م 

بع أهداف السياسة الريطانية فى ذلك الوقت التي 
أرادت أن تقال من أعباء الحافطة على ممساها الاتتعمارية فى مصر . 


جيم شروطهم وتحقيق مصاطهم فى معامدة 
التحالف وتضمنه فى نصوصه شرط حالة الطوارقم 


Gy‏ باقع الأمر فاك هذه القعرعات المصرية اتفقت مع أ 


ققد كانت سياسة للحكومة البيطانية غيعا يتعلق بالأبجراءات التي تتبع في مصر في حالة الطوارقه أن 
(A)‏ الان ء فى أعقاب Ayal‏ جل > مرجم ساب + ص ص ۲۴۲ CA‏ ويه نص اللتطاب ٠‏ 
(ry‏ الرجع السابق ص ۲۳۷ , 


يري أن اهية هذا الخطاب 





و انظر رأى مالف ۲ رمضاك > من AYA‏ ۹۳۹ ۲ مرجم سايق ص MAY‏ سی 
ستمفة من lt‏ التى برر بها إصرار البلاد على التفاوض فى ذلك الوقت . 
Byans, Op. Cit., p.72. 02‏ 





ay 





تتولى بريطانيا بمفردها وعلى مسئوليتها Lott‏ تطبيق تلك الاجراءات وخاصة بالنسبة A‏ منطقة 
وفرض الرقابة فى البلاد » وذلك بمقتضى السلطات التى تدعرها فى مصر بموجب التحفظات الازبعة فى 0 
salad VA‏ عام 71۹4۴۲ , 





إلا أنه مع ت تغير الظروف الدولية بسبب الأزمة الحبشية تأكد للسياسيين البيطائيين — وكان ذلك فى 
أغسطس 1980 - أنه يجب مراجعة تللك السياسة وتعديلها بحيث تشترك الحكومة المصرية مع الحكومة 
البريطائية فى إقامة وفرض إجراءات الطوارى « ... وأن تعمل المحكومتان فى الحقيقة » كشريكين طالا أمكن 





Personal and confidential letter from R. Campbell (FO) to Lampson, 14.12.35, FO 407/218: «The (1) 


Government with regard to the measures to be taken in Egypt in the 





accepted policy of His Majest 
event of any emergency was that al any rate with respect lo the defence of the Suez Canal and the 
imposition of a censorship His Majesty’s Government should take the necessary measures 
unilaterally and on their own responsibility under the powers which they claimed to have arrogated 
to themselves by virtue of the four reserved points... under the declaration of 1922», See also John 
Darwin, Britain, Egypt and the Middie East. imperial Policy in the Aftermath of War, 1948-1922, 
(London, The Macmillan Press, 1981}, pp. 130-137, 


- ويشرح الكتاب السابق أسس السياسة الاستعمارية البويطانية فى مصر فى هذه الفبرة ومدى اختلافها عن السياسة 


الريطانية السابقة فى ظل Madd‏ والتى وضع أسسها « كرومر » . ولزيد من التفاصيل ستول سياسة 8 كروص » فى 
انظر : 
gee‏ انر 





- Alaf Lutfi El-Sayed, Egypt and Cromer: A Study in Anglo-Egyplian Relations, (London, John 
Murray 1968); John Marlowe, Cromer in Egypt, (New York, Praeger, 1970) and The Earl of 
Cromer, Madera Egypt, (London, McMillan and Co. Ltd,, 1908, in iwo volumes), 


» ى فى مصر من بعده‎ AIG Mee AE ia tale EW 

يهم على التوالى « الدون جورست » 1۹۷ » وذ کنشنر ٩‏ ۹۱آ » د هری مكماهون ٠‏ ٤۱۹1ء‏ م 

وجيت NAN ٩‏ اللنبى » 1914 ۲ ۵ جورج لويد ٠ ١ 1510 ٠‏ برسى لورين ٠‏ 1555 3 مليلز لامبسون » 
«VAY‏ وعلى السياسة الرريطانية فى مصر عموما » انظر : 





- Sydney A, Moseley, With Kitchener in Cairo, (London, Cassell and Co, LTD, 1917); Viscount 
G.C.B. Milner, England in Egypt, (London, Edward Arnold, 1926); Lord Lloyd, Egypt since 
Cromer, (London, MacMillan and Co. Lid,, 1933); Archibald Wavell, Allenby, Soldier and 
Statesman, (London, Harrap, 1946); A.P. Thoronton, The Imperiat Iden and HS Enemies: A Study 
in British Power, (London, MacMillan and Co., 1959) and Denis Judd, Balfour snd the British 
Empire, A Study in تمتععريه!‎ Evolution, 1874-1932, (London, MacMillan and Co., 1963), 


ov 


ذلك يدون التنازل عن Ge‏ ... [ الحكومة البريطانية ] فى التصرف منفردة اذا تطلب الموقف ذلك > , 


ومن الطبيعى أن تتطلب تلك السياسة الجديدة » التى أطلق Gale‏ الانجليز « سياسة التعاون 
المشترك » 17 » امحصول من وزارة ab‏ البريطائية على الموافقة على تحديث الجيش المصرى حتى يصبح قادرا 
على القيام بذلك الدور الذى زمته السياسة الاستعمارية البريطانية فى فترة الطوارىء من أجل الحفاظ على 
phan‏ الامبراطورية ”° . 

إن تلك السياسة - والتى تنفق فى الوقت نفسه مع رغبات المصريين - تحقق لريطانيا -- من جائب 
آخر فائدة إعطاء الانطباع بأنها ترغب فى التعاون مع المحكومة المصرية بدلا من فرض قرارلتها علمما بغض النظر 
عن رغبات المصريين وشعورهم 21 








إذن فقضية تحديث الجيش المصرى فى تللك الفترة كانت مطلبا عاجلا من كلا الجانيين - المصرى 
والبيطاى - وإن اختلفت أهداف كل مما AGL.‏ الوطنية المصرية طالبت دائما بتحديث الجيش 
المصرى ورفع قدرته القتالية حتى يصبح فادرا على حماية مصر ضد أى تمديد خارجى ويقضى بذلك على 
الحجة البيطانية القدية لترير الاحتلال العسكرى الريطافى pak‏ من أجل الحفاظ على أمن منطقة قناة 
السويس » الطريق الخيوى للامبراطورية البريطانية فى الشرق . 


Uf‏ بريطانيا فقد كان هدفها من تحديث الجيش المصرى هو أن يتحمل مع قواتها عبء الدفاع عن 
مصالحها فى مصر » وهى ضامتة فى الوقت نفسه أن مستواه أن يصل الى الحد الذى يصبح به قادرا بمفرده 
على أن يقوع بهذه المهمة . 

إلا أنه فى الوقت الذى وافقت فيه الوزارة الببيطائية على تبنى تلك السياسة الجديدة فى مصر عن طريق 
التفاوض مع الحكومة المصرية بشأن ذلك الموضوع فقط » أى بدون اجراء مفاوضات شاملة کا كان يدث 
فى الماضبى - قامت الانتفاضة الطلابية فى نوفمبر 1818 وإزدادت حدتها ما أوقف تطبيق سياسة « التعاون 


Campbell to Lampson, 14,12.35,Op.Cil.: »... the Department came lo the conclusion at the end of ١ 





August that it would be well to review this policy and so to modify il that the Egyptian Government 
might be associated with His Majesty’s Government in the institution and enforcement of eventual 
emergency measures that the two Governments should, in fact, work as partners as far as this might 
be possible without abandonment of the claim of His Majesty's Government to act unilaterally if the 


situation so demanded», 


«Policy of collaboration». See Ibid. ap) 
Ibid. (ry 
ibid. (ty 


a 





١ die i 57‏ 
المشترك » هذه حتى hae‏ الامور فى مصر عل أن يستائف تطبيقها بعد عودة الدستور ” : 
إذن كانت مصلحة السياسة الريطائية حتى قيام الانتفاضة الوطنية فى مصر هى إشراك مصر فى الدفاع 
عن المنطقة والتفاوض مع الحكومة المصرية بهذا الشأن فقط دون توسيع المفاوضات لتشمل BCE‏ 
الموضوعات المعلقة بين البلدين حتى لا تثار مسألة الاستقلال فى هذا الوقت . 


ولكن الوضع قد تغير عندما تكونت إلجبهة الوطنية وتقدمت ULL‏ السابق الاشارة اليه الى المندوب 
السامى البيطانى تطالب فيه بإسعناف المفاوضات الشاملة بين البلدين على أساس مشروع معاهدة 
۴ . وبذلك وجدت الحكومة البيطانية نفسها أمام وضع جديد فى مصر فلأول مرة تتحد CAMA‏ 
السياسية امختلفة -حول تلك المطالب فى مواسجهة الاستعمار البريطانى مدعمة مركزها بتلك الانتفاضة الوطنية 
التى وإن شملت الطلبة فقط الا أنها اتصفت بالجرأة والعنف والنفس الطويل . 


ولقد تأخر ofl‏ البريطانى على دعوة Gehl‏ الوطنية GLEN‏ المفاوضات GLY‏ متعددة gat‏ أن 
بريطانيا لم تكن تقبل مشرو ع 1916 كأسام ن للتفاوض » كا أنها كانت ترغب فى مناقشة الأمور العسكرية 
مقدما قبل البدء فى المفاوضات بشن الموضوعات الأخرى وأرادت أن age‏ البو فى مصر مع الاتجاهات 
السياسية الختلفة لضمان تحقيق تلك الشروط المسبقة ° . كذلك ووجهت المشكومة الريطانية بموقف حرج 
نتج عن عودة دستور ۱۹۲۳ الذى كان متوقعا أن يؤدى بطبيعة الحال الى تولى حزب الأغلبية فى مصر » وقد 
توقع السياسيون البريطاتيون أن تكون الحكومة الوفدية متشددة فى التفاوض لذلك كانوا يفضلون التفاوض مع 
حكومة قومية على أساس !حال أن تكون أكثر مرونة . وأخبررا فان SLI‏ البريطانية كانت ترفض البدء فى 
التفاوض تحت التبديد بالمظاهرات والاضرابات تى لا يضعف موقفها 7 . 


تلك ھی الأسباب الحقيقية وراء تأخر اليد على خحطاب الجبية الوطنية وإن أعلنت الحكومة الريطائية أن 
السبب فى تأجيل القرار بشأن استعداف المفاوضات مع مصر هو Bu‏ الوضع الدولى وانشغاها بالمشكلة 
الحمبشية Oued‏ 
١‏ - التقهيد لفرض الشروط البريطانية ce Mall‏ 

مد البداية اشترطت الحكومة البريطانية عدم التقيد بنصوص مشروع معاهدة ۱۹۴ على أساس أن 


Wid. 00 
Lanipson to Secretary of State for Foreign Affairs, No. 676 tel., 17.12.35, FO 407/218, 0 
Campbell to Lampson, 14.12.35, Op.Cit م‎ 


ریم SSP‏ مرجع سابق » ص صن ۲۲۱ - ۳۲١‏ . ويعرض للأسباب المعلنة لتأخير الرد الريطانى . 


eo 





الظروف الدولية قد تغرت وأصبححت بذلك النصوص العسكرية الواردة فيه غير ملائمة للوضع الجديد . أى 
أن بريطانيا أرادت أن تتراجع Lee‏ وافقت عليه فى aly‏ العسكرية من ذلك المشرر ع . 

والقضية الثانية التى اختلفنت Ud‏ بريطائيا مع معصر وارادت ان تضع شروطا مسبقة بمخصوصها هى قضية 
السودان وهى التى فشلت مفاوضات 18416 بسببها . لقد كان المبداً العام للسياسة البيطانية هو عدم 
الموافقة على col‏ تعديل فى النظام AWM‏ بالدسبة للادارة ف. السودان - أى انفراد بريطانيا بالسيطرة على ' 
السودان - وتجاهل الروابط الطبيعية والتارخية بينه وبين مصر » بل واستتخدام جميع الوسائل لقطعها ‏ , 

وللتمهيد لقبول السياسيين المصربين لشروط. بريطانيا قام المندوب السامى البيطانى بمقابلة رؤساء الوزارة 
السابقين من أعضاء الجبية الوطنية فرادى وأختدارهم بتلك الشروط وحنهم على ضرورة عودة الاستقرار وعدم 
تشجيع الأحزاب السياسية امختلفة للطلااب باستمرار المظاهرات LO‏ 








وفى النهاية وتحت ضغط المظاهرات والمنوف من انتشارها الى قات أخرى غير الطلبة » وخشية من 
اتساعها فى الأقالم » وافقت بريطائيا على إجراء المفاوضات ولكن بالشروط الآنية : 
أ - البدء بمناقشة النصوص العسكرية بواسطة مستشارى الحكومتين البريطانية والمصرية العسكريين قبل 
بدء التفاوض ف المواد GeV‏ 
ب - بعد الانتهاء من مناقشة المواد العسكرية يتبعها مناقشة السودان . 
ج - عدم التقيد بأية نصوص سابقة لم تنته الى توقيع اتفاق . أى رفض اعتبار مشروع معاهدة 1815 
أساسا للمفاوضات الشاملة التى تبدأ بعد الانتهاء من الموضوعين السابقين . 


د - تهديد الملك وريس الوزراء وأعضاء Held‏ بأن نتائج فشل الوصول الى اتفاق سوف تكون خطية » 





(ا) غربال » مرجع سابق » ص ص 1774 ۲۳۱ » ويعرض مشرو ع معاهدة 1816 Lb‏ عدا مايتعلق بالسودان . 

188 ويعرض النقاط المتعلقة بالسودان فى مفاوضات‎ » ۲٤١١ - ۲۳۲ المرجع السابق » ص ص‎ cry 

م ذلك فى اللتقيقة هو الذى دعا الوزارة الريطانية الى التساؤل عن إمكانية قبول الجانب المصرى محادثات SAVE‏ کا 
للتفاوض رهی التى بدأت بين helen}‏ صدق و« جون ساون » وتحفظ فیا الأخير على مشروعى ۱۹۲۹ > 1916 
وخاصة فيما يتعاق بالتصوص العسكرية وبالسودان . انظر : 
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كه 





. © الحكومة البريطانية قد تضطر فى هذه الخالة الى إعادة النظر فى كل سياستها تجاه مصر‎ of 


ودلالة هذه الشروط أن الحكومة البريطانية قد اتبعت اجرام مختلفا عن المفاوضات السابقة بأن Ny ig‏ 
بمناقشة المسائل العسكرية وتلك المتعلقة بالسودان ثم بعد الاتفاق Ube‏ يتم التفاوض على المعاهدة الشاملة 
وذلك حتى تستطيع الضغط على المفاوضين المصريين لقبول شروطها الخاصة ببذين الموضوعين بعد أن 
شهدت حرص السياسيين oa pall‏ بل تلهفهم على عقد المعاهدة . 


أما تبديد بريطانيا بإعادة النظر فى سياستها تجاه مصر فيفسره تعجلها لعقد تلك المعاهدة نظا للظروف 
الدولية فى ذلك الوقت ومثل أيضا عامل ضغط عل السياسيين المصريين بما يتضمنه من مغرى . 


ويعتبر قبول القيادات السياسية المصرية هذه الشروط من قبل أن Ls‏ المفاوضات تراجعا AS LNB‏ الوطنية 
لا يتناسب مع ما Lag‏ من الظروف السياسية الدانعلية فى مصر وهى تود القوى السياسية فى ظل الانتفاضة 
الوطنية » وما Lig‏ من الظروف السياسية الدولية بالأزمة الحبشية ورغبة بريطانيا فى تعاون مصر معها للدفاع عن 
مصالحها فى المنطقة وف استقرار الأوضاع الداخعلية حتى تتفرغ للأزمة الدولية 7. 





۲ - الرؤية البريطانية للتغير فى طبيعة AS bt‏ الوطنية وآثاره على التفاوض 


كان لاستمرار المظاهرات بعد عودة الدستور وتحوها الى المناداة بالاستقلال ويدء التفاوض مباشة مع 
بريطانيا لتحقيقه » واتساع اطار نشاط الحركة الطلابية » أثر كبير على الموقف الريطانى من التفاوض . فحتى 
ذلك الوقت كانت السياسة الريطانية dug‏ الى تسويف عملية البدء فى المفاوضات وانتظار هدوء الأحوال 
السياسية فى البلاد حتى تبدأ فى مناقشة الموضوعات المتعلقة باجراءات حالة الطيارىء واشتراك الجيش 
المصرى فى الدفاع عن مصالح بريطانيا العسكرية فى مصر إلا أن التطورات التى أدتبا اطركة الوطنية غويت 
من الموقف البريطاق . 





(1) انظر نص مذكرة المندوب السامى Way‏ الى رئيس الوزراء المصرى فى غربال » مرجع سابق » ص ص ۲۷١‏ - 
١‏ ء ونص التبليغ الشفوى » المرجع السابق » ص ۲۷١‏ . انظر أيضا : 
Eden to Lampson, No, 25 tel., 16.1.36, FO 407/219.‏ - 
)1( هيكل » مرجع سابق » ص ۴۲۴۲ . 
cry‏ انظر رمضان » من 1818 - ۱۹۳۹ ؛ مرجع سايق » ص ۷۹۰ . وهو ينتقد قبول تلك الشروط ویمتبرما تنازلا عن 
Law‏ رفض التراجع عما حقةه المفاوض المصرى السابق مهما ترب على هذا الرفض من الاصطدام مع بريطانيا . وانظر 
أيضا هيكل » مرجع سابق » ص ۳۲۸ . -حييث يذكر أن على ماهر بعد توليه الوزارة فى يناير ۱۹۳۲ » أجرى اتصالات 
فتهت باتراره.بأن فشل المفاوضات لن يكون له أثر على العلاقة بين البلدين و اعتبر بذللك أن 
a‏ أثناء التفاوض ! 








ov 





وبرغم أن المظاهرات التى قامت بعد عودة الدستور كانت أقل خطورة مما سبقها بسبب غلق الجامعة 
والمدارس ويسبب tl‏ الوفدبين الى Bane‏ الأسوال بعد أن تأكدوا من وصوهم للحكم عن طريق الانتتخابات 
الدستورية » إلا أن ذلك لم ينع من استمرار الاضرابات والمظاهرات - بعد فتح الجامعة والمدارس - وقد 
تيزت بالعداء الشديد لريطانيا وأطلق فيها الرصاص على المتظاهرين ° . 


ولكن ما أقلق اللحكومة الريطانية وجمعلها تتنازل عن موقفها السابق وتبادر بالموافقة على بادء التفاوض هو 
الظواهر اللجديدة التى تميرت بها الانتفاضة الوطنية هذه المرة بحيث أوجبت تغيير النظرة البيطائية ها . 


إن ISLS‏ الطلابية برغم بدايغها بعشسجيع من الأحزاب السياسية الختلفة إلا أن الطلبة صارت هم ارادة 
خخاصة بهم وأصبدحوا غير مقتنعين Ob‏ يكونوا جرد أدوات فى يد be‏ السياسية . وقد قويت هذه الارادة 
بسبب النجاح الذى -حققوه » فهم الذين فرضوا على قيادة الوفد الموافقة على الاشتراك فى الجبية الوطنية Be‏ 
أنهم الذين فرضوا على بريطانيا تغيير موقفها والمرافقة على إعادة دستور sayy‏ © 


وما زاد فى خطورة الطلبة كعنصر ثورى فعال فى الحركة الوطنية من وجهة النظر البريطانية انتشار تكوين 
التنظيمات الشبابية شبه العسكرية التابعة للتيارات السياسية GLA‏ وقيامها بنشاط فعال فى التتحريض على 
المظاهرات والاضرابات 9 , 


وقد بدأت تلك السظيمات | ذكرنا فى جماعة مصر الفتاة » حيث تكونت جماعة القمصان pall‏ 
وكانت تدار على أسس عسكرية وكان أعضازها يرتدون زياً وشارة معينة وبرغم أن عضريتها لم تكن كبر الا أن 
أعضاءها كان م نشاط كبير فى ثورة الطلبة واستمروا فى التحريض على الثورة ضد الانجليز وكان ها فرو ع فى 
الاسكندرية وبورسعيد والاقالي ‏ , 

وقد قرر حزب الوفد فى بداية ديسمير 1810 أن ينشىء أيضا جماعة من الطلبة الوفديين على أسس 
عسكرية لتواجه نشاط dele‏ القمصان اللنضر وأطلق عليه القمصات الزرقاء وقد وجدت هذه الجماعة ترحيبا 
شديدا من الطلبة وانضم Ul‏ عدد كبير من بيهم عدد من طلبة الأزهر وقد بدأت فى إنشاء فرو ع ها فى المدن 
الأحرى والأقالم Oo‏ 
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وفى نفس الوقت تكونت جماعة الطلبة الوطنيين وتضم أعضاء من حزب الأحرر الدستوربين والحزب 
الوطنى وبعض العمال ay‏ أيضا منظمة على أسس عسكرية وا زى وشارة خحاصة با وهدفها جذب كل 
العناصر غير الوفدية ومن رأيهم أنه يجب استمرار De‏ الاضطرابات وعدم الاستقرار فتلك هى الوسيلة 
الوحينة لتحقيق الاستقلال . وبرغم أن هذه المجموعة أصغر بكثير من جماعة القمصان الزرقاء الا أا تعتير 
أكثر تطرفا من وجهة النظر البيطانية حيث أنها تتضمن عددا من أتباع الحزب الوطنى الذى يتبع سياسة 
رفض التفاوض مع بريطانيا حتى الجلاء » وكان عباس العقاد يؤيد هذه المجموعة سرا ضد الوفديين © . 

إن هذه الجماعات الشبابية القائمة على أسس شبه عسكرية شكلت من وجهة النظر البريطانية خمطورة 
على المصالح الريطانية فى مصر وخخاصة فى الوقت الذى تصاعد فيه التعبير الثورى للحركة الوطنية ‏ , 


وما زاد فى خخطورة الموقف بالنسبة للحكومة البيطانية اتهاه الطلبة الى الأقالم لتنظم الاضرابات 
والمظاهرات فى حالة ما إذا تقدمت بريطانها برد غير مُرضي على طلب الجبهة الوطنية بالتفاوض ‏ . وهو ما 
اعتبرته الحكومة الريطانية Laake‏ لا تستطيع أن تقبل التفاوض فى ظله لأنه يضعف من مركزها خاصة وأن 
السياسة البريطانية فى مصر قامت دائما على استمخدام أعنف الوسائل فى قمع المطالب الوطنية حتى تضمن 
عدم تجددها . 


وما بوضح آثر تلك الانتفاضة الوطنية واستمرارها على الرؤية البريطانية للتفاوض اهتام الحكومة الريطانية 
بمعرفة الأثر الذى يمكن أن يحدثه توقف المفاوضات بعد بدئها على الأحوال السياسية فى مصر . فبالرغم من 
إبلاغ الحكومة الريطانية الحكومة المصرية بموافقتها المشروطة على بدء المفاوضات ء إلا أنها كانت قلقة من 
مدى انتشار تلك المظاهرات واحتال تطورها الى ثورة عامة لا تستطيع أن تسيطر عليها . وزاد من قلقها 
5 عناصر أخرى ليها غير الطلبة fos‏ العمال والفلاحين فضلا عن اسحيالات امتدادها المجغرافى فى 
36% © 


ركان تقدير السلطات الريطانية فى القاهرة أن الجيش المصرى لا يكن الاطمكنان الى إشراكه فى قمع 
الاضطرابات » أما البوليس فموقفه يتوقف على موقف الحكومة المصرية من إجراءات القمع هذه . وى 
تقديرهم أن موقف الحكومة فى هذه الالة سيكون معارضا لريطانيا EY‏ 


لذلك AB‏ يكون ضروريا تدخل القوات البيطانية تدعلا شاملا لقمع المظاهرات فى حالة قطع 
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المفاوضات . وهنا لم تستطع السلطات البريطانية فى القاهرة أن تقدم جوابا مؤكدا عن مدى قدرة القوات 
الريطانية على القيام بهذه 1 بدرن أن يعرقل ذلك قيام تلك القوات بصد أى هجوم ايطال متوقع من 
الغيب وحماية المواصلانت الامبراطورية ‏ 


وما سبق يتضح أن عنف واتساع الانتفاضة الوطنية » الذى وا كبته ظروف دولية مرائمة تمثلت فى المديد 
الايطالى للقوات الريطانية فى مصر من الحدود الغربية » شكل ضغطا فعالا على الحكومة البيطانية اضطرها 
الى القبول باسعناف التفاوض كطلب الجبية الوطنية » واستمر يلعب دورا ضاغطا عليها أثناء المفاوضات 
بحيث أن قطع تلك المفاوضات على النصو الذى كان بحدث فى الماضى لم يكن ater‏ بالنسبة للحكرمة 
البريطانية . 








إن هذه الرؤية الاسترا ية للاطار الى والاقليمى الذى استؤنفت فيه هذه المفاوضات هى فى الواقع ما 
يؤيد وجهة النظر القائلة ob‏ نتائجها لم ترتق الى مستوى المطالب الوطنية » كا أا لم تتناسب مع الظروف 
السياسية داخليا ودوليا التى كان من الممكن أن تعزز موقض المفاوض المصرى وتعطيه الفرصة لإصراره على 
عدم قبول الشروط البيطانية على النحو الذى كان , 


رؤية الأطراف السياسية dae‏ لماهدة SAPS‏ 


إتضح منذ البداية مدى اخحتلاف كل من الطرفين اللذين وقعا معاهدة 1485 أى الطرف المصرى والطرف 
البريطانى . لقد ظهر الاعتلاف فى البداية سمول الشروط المسبقة للتفاوض التى أصرت عليها الحكومة 
البريطانية » ثم انتقل حول وفد التفاوض وطبيعة الحكومة المصرية التى يتم فى ظلها التوقيع على المعاهدة ثم - 
وبطبيعة الحال -- وصل الخلاف الى مداه اثداء التفاوض حول البنود التفصيلية للمعاهدة © 

إلا أن hed‏ مافى الأمر هو | اخحعلاف كل من الطرفين فى GBs‏ العامة ذه المعاهدة وتكييفها للعلاقات 
بين البلدين . فقد وضح عند تطبيق المعاهدة أن الجانب المصرى ينظر الما أساسا على gad tel‏ الاستقلال 
أو أنها على pM‏ لى خطوة فى سبيل تحقيقه ¢ أما الجائب البريطالى فقد اعتبرها حلا قصير الأمد لمشاكله فى 
مصر لا يغير من العلاقة الاستعمارية dig‏ وبين per‏ تغييرا جذريا . 
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ولقد كان هذا الأححلاف فى الرؤية العامة لعللك المعاهدة سيبا فى كثير من المشاكل السياسية التى 
بين الطرفين فيما بعد . وفى الواقع فان هذا الاستلاض فى الرؤية هو الذى يفسر - من جانب - الموقف 
البيطانى من ALU‏ الوطنية pall‏ & من أجل اعادة النظر فى تلك المعاهدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية > 


. ٠١١١ من جائب آخر = قرام الطرف المصري بالغائها منفردا فى‎ - amis 





ويتناول هذا الجر أولا تحليل موقف القرى السياسية امختلفة فى مصر من هذه العاهدة وتفسيرها ها » 
واثار توقيعها على الحركة الوطنية pall‏ ية بصفة dale‏ » ثم يتعاول ثانيا الرؤية البريطانية للك المعاهدة فى إطار 
العلاقة الاستعمارية التى رطا بمصر . 

١‏ - التعارض فى مراقف القرى السياسية المصرية من العامة 

برغم توحد الفوى السياسية المصرية لأرل مرة فى الجببة الرطنية إلا أن ذلك الموقف الموحد لم يقض على 
المخلافات اللأتزبية القديعة dy lee‏ يوقف المناورات والصراعاءت ال 
تظهر منذ البداية -- بعد أن رافة 
التي توقع فى Lgl‏ الم 

Se وباختصار‎ 


الوفد ويرى عدم الاشتراك في المفاوضات قبل eo]‏ 





ينها . ولقد بدأت تلك اللالافات 
ik:‏ 


لسكومة 








لحكومة البريطانية على Lge‏ التفاوض - حول رقد التفا 











القول بانه ظهر انبا 





ت داشمل الجبهة الوطنية بمخصوص هذه المسألة : يعبنى JMS‏ 


إلى زد 


الانتمخابات ومعنى ذلك أنه يجب أن تع المفاوضات مع 





ف را 
حكومة دستورية مصرية . ولذلك اقرع 
المفاوضات مع الحكرمة الريطانية بعد ذ 
أحراب الأقلية عارض 


ب الوفد تكوين حكومة غير حريية lad‏ الانتتخابات ثم fag‏ 
بة الوطنية تحت رئاسة الحكوعة الوفدية OY‏ 

الوفد واقترح تشكيل -حكومة PIS‏ 
ag‏ ظل حكومة 


الوفد الاشتراك كلية فى التفاوض مالم يرأس 








Vise Abs 





إلا أنه وجد لتجاه OG‏ تبنته 








رى الفاوضات فورا Ls ol,‏ المفاوضات مع بر hue‏ ثم تجرف 






الانتخابات فيما بعد . بل اقترح البعض 
الحكومة - أن تار أعضاء اليا 

my weg 5 1‏ 
ولكن بشرط أن توافق الحكومة | : 


أما بالنسبة لموقفي الک 


Lampson to Eden, No. S2 tel., 20.1.36 and No. 74 lel., 24136, FO 407/219, Q) 





ibid i) 





jit > apost dots Jer}‏ المرجع ال 





ر ولذلك شجعت المكومة الريطائية تكوين -حكومة التلاف وطنى حتى تعقد المعاهدة مع حكومة تكون Use‏ 
CALE‏ السياسبة فى مر 1 
Lampson to Eden, No. 74, 24.1.36, Op.Cit.‏ + 
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تنفيف الأعباء عن القرات البريطانية الحعلة فى معالة الطوارىء ا سبق إيضاحه . 


وما ساعد بريطانيا على ذلك قيام قيادات الأحراب السياسية opal LE‏ الى السلطات البيطانية فى 
مصر لطلب OG‏ بل لقد وصل الأمر برئيس -حزب الوفد لكى يقنع الحكومة الريطانية بتأييد 
موقفه 6 وهو ضرورة إجراء المفاوضات مع tase‏ دستورية مصرية بعد جام انتخابات عامة » ورفضه 
الاشتراك فى أية مفاوض ات قبل إجراء تلك الانتسخابات أو على أساس الاشتراك فى أية حكومة ائتلافية » بأن 
« حاول أن يبرن أن ذلك فى مصلحة ... [ بريطانيا ] » أنه متى وصل الوفد الى السلطة د ستوريا فانم 
يستطيعون أن يقدموا تنازلات فى الشروط الواقسية للمعاهدة » ما لا تقدر أية حكومة اثتلافية ان تفعله » إن 






الهيئة الناخية سوف تشلك فى أن أية معاهدة يتفاوض بشأمها بواسطة حكومة غير دستورية بأنها قد 


حكومة وفدية منعخبة دستوريا على 






اغتصبت ؛ بينا ستمحصل المعاهدة التى يم التفاوض يشأنها برا 


موافقة كل ار“ « 


وقد سعى قادة Otel‏ الأقلية أيضا الى المخصول على 
مواجهة الوفد وقد وصل AN‏ ~ ا سبق ذكره - الى اقتراح بعضهم اتحاد جميع أعضاء الجبية ضد الوقد 
وقيامهم بالتفاوض مع بريطانيا بدون إشراكه وماولة اقناع اللمكومة الريطانية بذلك . 


يد السلطات الريطانية فى par‏ لموقفهم فى 








ومع استمرار الخلاف داضل اة الوطنية حرصت ee‏ الريطانية على أن JF‏ مسعوليتها من عدم 
القوى السياسية على وفد التفاوض واشكومة التى يع التفاوض فى ظلها وعبرت عن هذا الموقف « ob‏ 
المسألة كانت متروكة أساسا للملك فَوّاد ورجال دولته ae‏ قزرا ad. Lely‏ استجابت ... [ بريطانيا ] 
باخلاص للإصرار على طنب محادثات لعقد معاهدة » أما اذا فشلت مسر الآن فى إيجاد By‏ يمكن 











نية فى البقيات التالية 





ر انظر ماورد asl op‏ د کل من مصطفي 
جالترقيب : 


` Lampson to Eden, No, 52tel., 20.136 No. 62 tel., 22.1.36 and No. 69 tel, 22.1.36, FO 407/219. 


(؟) انظر ما جاء فی تقرير المنادر 





. السامى الويطالي عداء مقابلته التالية مع مصطفى pleat‏ 


«tle [Nahas] argued that this was in our best interest, for once the Wafd were in office 
constitutionally they would be able 1o make concessions in actual terms of a treaty which no 
coalition Government could ever do; ite electorate would suspect that any (realy negotiated by a 
non-constitutional Goverament had been exiorted, where as a teaty negotiated by @ Wald 
Government constitutionally elected would have the approval of the whole country». See Lampson 
to Eden, No. 52,20.1.36, Op.Cit. 


التفاوض معها فى أمان » فإن الخطأ ليس Hees‏ [ البيطانيين ع »9 . 

وف الراقع فان الحكومة الريطانية تركت الأمور Jeb‏ مجراها ركان كل ما يهمها هو حفظ « الأمن 
والنظام » LL‏ تكون الحكرية القائمة فلا مائع من استمرارها طالا استخدمت العنف فى قمع 
المظاهرات O‏ , 

إلا أنه فى حقيقة لأر فقد كان من مصادحة بريطانيا أن تشكل فى مصر حكومة قوية من جيع الأحزاب 
لكى تم المفاوضات فى ظلها ققد كانت الحكومة iMag‏ ترفض التفاوض مع حزب بعينه سواء أكان الوفد 
أم من أحزاب الاقلية فهى تريد معاهدة مقبولة من عنتاف الاتجاهات فى البلد OO‏ 

وفى النباية تم حل هذه الأزمة السياسية عن طريق اتفاق أعضاء الجبية الوطنية على تعيين حكومة BLE‏ 
غير حزبية تحر الاتدخابات فى ظلها » وبدء المفاوضات فورا مع وفد مشكل من جميع الأحراب بأغلبية وفدية 
ناث المبدئية على أن bag‏ المفاوضات eg‏ بعد Out‏ 











وبرئاسة النحاس يقرع با 


قد بدأت المفاوضات فى ۲ مارس 19 + فى القاهرة ثم وقعت المعاهدة فى لندن فى ۲۹ أغسطس 
195 ”2 . وبرغم حصول المعاهدة على الأغلبية بعد مناقشتها فى مجلسى البيلان المصري إلا أن مواقف 
السياسيين Oy pall‏ من تلك المعاعدة وشروطها قد اختلفت ف الواقع اخعلاقا يبنا تراوح بين اعتبارها معاهدة 
« الشيف والاستقلال » وبين الموافقة عليها مع إبداء تحفظات وبين رفضها رفضا مطلقا . 


وقد كان من الطبيعى أن يترعم حب الوفد الدعاية المعاهدة وتأبيدها ”2 وذلك على الأسس الآنية : 








رم جاء ذلك على لان pill‏ السامى الريطالى أثناء مقاباته مع على ماهر » ABB‏ : 


- Lampson to Eden, No., 8( tel,, 26.1.36, FO 407/219: «The matier was essentially one for King 
Fuad and his statesmen to decide. We had made a sincere response to the insistence on request for 
treaty talks, if Egypt now failed to provide a Government with whom we could safely negotiate, the 
fault was in no sense ours». 

Lampson to Eden, No. 82 tel., 26.1.36, FO 407/219, زفق‎ 

Lampson to Eden, No. 52, 20.1.36, Op.Cit. (vy 

. 141 - 14١ ص صن‎ tile pant «Ver ء فى أعقاب الثورة‎ allt (ey 

. 385 ¬ ۲۸۱ ص ص‎ ithe حول ماحل التفاوض انظر غريال » مرجم‎ Jonah لزيد من‎ (oy 

(1) بيعتمد Cot‏ فى عرض وجهة نظر aye‏ الوفد على بيان البحاس ف انب فى ۲ توقمير CoA » ۱۹۳١‏ 
السابق » ص ص ۴۹۱ - fey OY‏ حاط Sia‏ عبيد فى جامعة القاهرة حول المعاهدة » المرجع السايق »> 
ص ص ٠١ - ۲۹۹ ۰ ۲۸۷ - ۲۸٤‏ . انظار أيضا ريد من التفصيل فيما يتعلق يدور Se‏ عبيد فى Gall‏ هذه 
المعاهدة مصطفى الفقى » الأفباط فى السياسة المصرية . مكرم عبيد ودرره فى ASL‏ الوطنية » ر BALL‏ دار 
الشروق ؛ (AAAS‏ صصص ٩۱ - ٩‏ . 





ow 








Ww 





أ - أن هذه المعاهدة لا تتعارض مع الاستقلال بل تقوم على الود والتحالف والمساراة الحقيقية بين الطرفين 
جا يتنامسب مع القرة الفعلية لكل من الدوايين . 

ب - أن المفاوض المصرى قد يذل gal‏ جهده للاحصول على أحسن الشروط ونحاصة فيما يتعلق بالمسائل 
العسكرية التى بالرغم من تراجعها عن شروط مشرو ع 1916 إلا أنها توصلت الى أفضل الخلول اذا ما 
قورنت بالمطالب البريطانية الأول , 

1 ج ¬ تبر wali‏ النصوص اللخاصة االات التي تقدم قيا مصر المساعدة الى بريطانيا وی سحالة seh‏ 

وسعالة خمطر المرب واضافة Mls‏ ثالثة هما وهي « حالة دولية مفاجعة (ght‏ خطرها » بأنها ZV‏ 
عن DLL‏ الثانية الواردة في مشرو ع 1916 وهى سمالة خمطر امرب إلا فى أنها سرية أى غير isan‏ 








د - أن مسكولية الدفاع عن مصر أصبحت واقعة عل الجيش المصري الذي صمارت له مطلق المرية ف أن 
بل وتقتصر ای ٠. nn‏ 


يقوى وأن بعثة التدريب البريطانية أن تند حل فى إدارة LH‏ 
وتبرير استمرار القوات البريطانية فى الدفاع عن منطقة | 
المصرى قادرا على القيام بتلاث المهمة بمفرده . وعلى ذلك فالمنطقة العسكرية البريطانية لا کون 4ا 
صفة SOV‏ ولا تخل محقوق M‏ المصرية 1 














ه - تصوير قيام مصر بانشاء الطرق والسكلك الحديدية المنصوص عليه فى المعاهدة بأنه يتفق مع برناج 
الحكومة فى الاصلاح والتعمير وليس على أنه شرط أساسى من الشروط البيطانية . وتبير قيام 
الحكومة المصرية بيناء الانشاءات والفكنات اللازمة للجيش agg‏ على نفقتها بأنها تقام فى أرض 

مصرية tal‏ ستؤول فى آخر AIS‏ الى مصر 











و - أنها تحقق DUM‏ لمصر فهى توافق على انضمام مصر لعصية الأم "يا تنص 
الموظفين البيطانيين من الجيش المصرى والغاء ادارة الأمن العام vat, iy sears‏ 
السفراء مع بريطانيا اى إلغاء متسب المتدوب السامي , 

ز - بالنسبة للسودان أصبح للمصريين نصيب ف الأدارة الفعلية للسودان سواء المدنية أو الحربية أو المالية 
بالاضافة الى رفع قيود Save‏ المصريين الى السودان yong‏ العجارة بين البلدين My‏ 
المصريين ف وظائفى Argon‏ السردان 5 رة بالريطانيين . 





ح - إلغاء نظام الامتيازات الأجدبية بعد قترة JUS‏ على أن تباشر STAN‏ الختللة مهام SLA‏ القتصلية أثناءها 





ثم يم إلغاؤها بعد انتباء هذه «Hall‏ 
ية التممالف إلا أنه كن إعادة النظر فى نصوص المعاهدة برضا الطرفين بعد ٠١‏ سنرات »> 


واذا طلب أحد الطرفين ذلك يمد © هاما . 





ويلاحظ أن -مكرمة الرفد قد عمدت الى إغفال بعض النصوص ف الترجمة العربية الكاملة الأصل باللفة 


ag 


Ute Yi‏ وهى متعلقة أساسا بتفاصيل متطلبات القوات البيطانية من السكك الديدية فى منطقة 
القناة وشروط الطرق ومواصفاتها والوقت الحدد للانتهاء منها (' . وبتفاصيل الوظائف التى يتولاها المصريون فى 
السودان حيث يظهر منها أنها وظائف هامشية لا تعطى للمصريين أى صرت فى ادارة شكون السودان ° , 


كذلك نم ينشر فى حينه تصريم الدحاس الدى وافق فيه على أن الحكومة المصرية حرة فى استبقاء أو عدم 
استبقاء المستشارين المالى والقضای فى مصر ميث أن مشرو ع 1416 كان يقضى بحذف المتصبين بينا يوحى 
ذلك التصري باحتال بقائهما ولو بعض الوق © 


كذلك حذف من الترجمة العربية الاتفاق بين الحكومتين البريطانية والمصرية بمخصوص الحصانات 
والامتيازات التى تتمتع بها القوات البيطانية المعقود فى ٠١‏ أغسطس ۱۹۳١‏ الذى يوضح بالتفصيل هذه 





وقد لاحظت بعض الصمف هذا Al‏ وقامت بنشر بعض الأجزاء امحذوفة الا ان بعضها الآخر لم ينشر » انظر : 


- D.Kelly, Ramieh to Eden, No. 1178,12.10.36, FO 407/219. 
Ibid.: «The omissionsin the Arabic version are... Notes exchanged in Egypt, August 12, 1936. Nos, 


1 and 2 (which were published in the Batagh of the 21st September) state in unrelenting terms and 





fullest detail the railway requirements of the British Forces in the Canal Zone, and with regard to 
roads, specify many technical requirements and fix a time limit for their completions, in the 1930 
draft treaty, the British Government made no road of rail requirements, the Egyptian public might 
well be induced by propaganda lo consider these dictated demands and solely in the interest of 
Imperialist Britain» 

Ibid.: «No. 3fof the notes exchanged in Egypt, August 12, 1936} refers ها‎ the appointment of an 
Egyptian economic expert inKhartum and an Egyptian officer as presonal military secretary to the 
Governor-General, and to the Inspector-General of the Egyptian irrigation Service being invited to 
attend the Governor-General’s Council when matters relating to his department are before it. These 
inight, al First sight, appear to be concessisons gained by the Egyptians, but the Egyptian 
Government presumably fear that the Egyptian public would be quick to realise that these 
concessions are not likely to give them any more voice in the affairs of the Sudan than in the past». 
Ibid.: «Oral Declaration of August 10,1936, This declaration (published in (he Balagh of the 2nd 


September) made by Nahas Pasha, to which his Excellency agreed, states that the Egyptian 





Government are free from any restriction of an international character with regard to the retention 
or non-retention of the financial adviser and judicial adviser. As, in the 1930 draft treaty, these posts 


were to be definitely dispensed with and this present declaration leaves room for their retention, the 





Lgyptian pubtic might be led to fear 4 continticd British control of internal policy». 


e 


QO) 


22 
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«ty 





الشروط والتى لا تقل عن الامتيازات الأجنبية المعروفة وخاصة اذا أخذ فى الاعتبار كبر حجم هذه 
القوات ° . 


وقد أبدت بعض الأطراف النى وافقت على المعاهدة بعض التحفظات التى دارت أساسا حول تكييف 
المعاهدة فهى لا Gad‏ الاستقلال وانما هى فقط خطوة فى سبيله وأبرزت القيود التى تمعويها المعاهدة مما يتنا 
مع استقلال مصر مثل التزام مصر بتقديم التسهيلات للقوات الريطانية فى مرانما ومطاراتها وطرق مواصلاتها 
عند حدوث حالة دولية مفاجمة وفرض إنشاء الطرق dl‏ على مصر مع إباحة الأجواء المصرية كلها للطيران 
GH‏ البيطاى بالاضافة الى فرض أعباء مالية جسيمة على مصر لتنفيذ تلك المعاهدة مما قد يؤخر تنظيم 
وإعداد الجيش المصرى . ولكن هذه التتحفظات لم تمع من وجود مزايا فى المعاهدة دفعت هذه الأطراف الى 
الموافقة de‏ 9 , 


أما الاتجاه المعارض للمعاهدة فقد استدد أساسا الى النقاط الآنية ° : 





أ - إعتبار أن إبرام معاهدة التحالف قق أغراض HLL‏ دون أن يكون لها اسمها بل بتكاليف أقل أى نبا 
خخلة قوق السيادة المصرية . 


ibid. «Conversation between His Majesty’s Government and the Egyptian Government regarding (4) 
homunities and Priviteges of the British Forces, August 26, 1936. This convention gives in detail the 
immunities of the British Forces from Egyptian jurisdiction and shows exactly the manner in 
which, in any difficutties, they wilt be supported by ihe British authorities, Presumably, the 
Government fear that the Egyptian public might resent the fact that the large number of persons 
who compose the British forces should be privileged in much the same way as the British civilian 


population were under the capitulatory regimen. 


- وقد علق ٠‏ كيلى 6 نائب المندوب السامى - فى تللك البرقية السابقة على هذا التصرف من جاني الحكومة الوفدية 
« انه قد بد فقط » فى النباية الى تركيز الانتباه على الجوانب البفيضة من المعاهدة فضلا عن gle‏ انطباع بأن 
الحكومة لم تأخذ الجمهور LUE‏ على حمل ثقتهم ... وهذه المحذوفات لم تمر بدون Lelie Dee‏ فى الصحافة » : 





- «The fact that the Egyptian Government have seen fit to make these omissions in publishing the 
Arabic text of the treaty... may only, in the end, focus attention on to unplatable aspects of the 
treaty as well as create an impression that the Government have not taken the public fully into their 
confidence... {these] omissions have not passed unnoticed in the press», See tbid, 
» من المعاهدة وتمفظاتهم عايها فى المناقشات البيئانية التى دارت حوشا فى غربال‎ Guy pall رب انظر موقف السياسيين‎ 
. 734 - WY مرجع سابق » ص ص‎ 
المعارض لمعاهدة 19106 » انظر الرافمى فى أعقاب الثورة المصرية +۴ » مرجع‎ AAW لزيد من التفصيل حول آراء‎ 01 
. ۲٤ ^~ ۴ سابق » ص ص‎ 
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ب - الاعتراض على أبدية التحالف بين البلدين أنه بالمقارنة بين وضع مصر ومتلكات الامبراطورية 
الريطانية التى وصلت الى درجة « الدومينون » تصبح مصر فى وضع أقل مها حيث أن ذه 
الممتلكات حق الانفصال عن بريطائيا اذا أرادت ذلك . 

ج - إنتقاد الشروط العسكرية للمعاهدة بالنسبة لاتساع المناطق التى تمتلها القوات البيطانية » وعدم 
تحديد عدد تلك القوات فى حالة ارب أو aos‏ ادرب أو الحالة الدولية المفاجعة التى انفردت بها 
هذه المعاهدة » وأيضا بالنسبة' للأعبام المالية التى تتكلفها مصر فى الانشاءات الحرية . * 

د - إنتقاد الملدة ۷ بشدة وهى التى تنص على التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات الى القوات 
البريطانية فى الموائىء والمطارات وطرق المواصلات فى حالة الحريب أو حطر الحرب أو قيام حالة دولية 
مفاجئة جنشى خمطرها . كا تنشد الىكومة المصرية كافة الالجراءات الادارية والتشريعية اللازمة بما فى 
ذلك إعلان الأحكام العرفية وإقامة رقابة على الأنباء . 

ه - alas]‏ النصوص المتعلقة بالسودان فإنها تبعله « مستعمرة انجليزية تحرسها جنود مصرية تحت إمرة 
الحآم العام البريطاى »27 . فهى تعمل على فصل السودان عن مصر وجعله مستعمرة اتجليزية 
ومقتضى هذه المعاهدة أصبحت اتفاقيتا VAN‏ شرعيتين ما يعتبر تنازلا فى مسألة السودان من اسفركة 
الوطنية المصرية التى ظلت متمسكة جحقوقها فما مدذ دخمول الانجليز فى Gale‏ التاسع عشر -حتى 
ذلك الوقت . 

إن المعارضة لمعاهدة ۱۹١١‏ حملت مسؤولية توقيعها على قوات الاحتلال الريطاق وما تمثله من قهر ثم 
حملت الجانب المصرى مسكولية الموافقة على الشروط البريطانية التى كانت أسرأ من مشروع ۱۹۴ والتى 
فضت أبدية التحالف بين البلدين ومعنى ذلك أن الجانب المصرى قبل فى ۱۹۳۹ ما رفضه فى ۱۹۴ کا 

. © تلاك المعارضة المبالغة فى الترو يج للمعاهدة والمغالطات التى ارتكبت فى هذا الشأن‎ Canis! 


وف النباية فان تلك المعاهدة - بما نصت عليه من شروط مجحفة بمصر - قد أحدثت تفككا فى ISBN‏ 
الوطنية الحصرية AB‏ تباينت مواقف الاتجاهات السياسية امختلفة منها ما انعكس على aL!‏ السياسية المصرية 
في الفترة التالية لتوقيع المعاهدة . 


وأكثر من ذلك أن قيادة حرب الأغلبية للمفاوضات وتبنيه HIS‏ المساهدة ومبالغته فى قيمتها بالدسبة لمصر 

قد Gated‏ شرخا فى المركة الوطنية بوجه عام كان له بلغ الأثر فى تطورها فيما بعد وظهور اتجاهات سياسية 

جديدة تختلف عن اللأحزاب التقليدية التى لعبت الدور الرئيسى فى LAN‏ السياسية المصرية منذ ثورة NANA‏ . 

Gilet 0)‏ »> ص YE‏ ولزيد من التفصيل فيما يتعلق بالانتقادات للنصوص الخاصة بالسودان فى معاهدة 1۹۳١‏ » 

انظر المرجع السابق 6 ص ص ٣١ - ۲٤‏ . 

(۲) لزید من التفصيل انظر غربال » مرجع سايق » ص ص ۲۲۳ - 714 . وانظر أيضا الافسى » فى أعقاب الثورة ج۴ » 
مرجع سايق » ص ص ۲۳ - ۲۹ . انظر أيضا » هيكل » مرجع سابق » ص ۲٤١‏ . 

WwW 





۷ - الرؤية البريطانية عام 18410 


إختلفت رؤية الجائب hyd!‏ لمعاهدة Lely ۱۹١١‏ على العلاقات المصرية البريطانية عن رؤية الجانب 
المصرى الذى اشترك فى التوقيع عليبا سواء اعتبرها dake‏ للاستقلال أو تحفظ على ذلك بأن اعتبرها خطوة فى 
سبيل الاستقلال . 


وقد اتضح أن هذا الاتعتلاف فى رؤية كل من الطرفين كان مرجودا منذ البداية وأنه كان السبب فى كثير 
من المشكلات التى ثارت فيما يعد حول تطبيق تلاك المعاهدة وخاصة الجزء المتعلق بتوقف يريطانيا عن 
التدخل فى الشعون الداخلية لمصر . 


وتحليل الرؤية البريطانية لتلك المعاهدة يساعد - من جانب -- على فهم كثير من القرارات السياسية 
البريطائية فيما يتعلق بمصر ؛ ويساعد من جانب آخر على 7 بم نتائج الانتفاضة الوطنية المصرية التى 
أجبرت بريطانيا على استعناف التفاوض فى ذلك الوقت بالذات . 





فلقد وجدت الحكومة الريطانية نفسها فى موقف لم تستطع فيه أن ترفض التفاوض مع المصريين حول 
عقد معاهدة بين البلدين فقد كان الموقف الاستراتيجى فى منطقة البحر المتوسط وشق إفريقيا phy‏ بالخطر 
بالنسبة للمصالح البريطانية فى نفس الوقت الذى تصاعدت فيه الانتفاضة الوطنية فى مصر واستمرت برغم 
استخدام القمع فى مواجهتها من ناحية » وحاولات تهدثتها بالسماح بعودة الدستور من ناحية أخرى . وهو 
ما شكل أيضا تہدیدا للمصالح البيطانية فى مصر حيث وجدت بريطانيا نفسها مواجهة بحالة من 
الاضطايات وعدم الاستقرار جا لا يتمشى مع حطورة الأزمة الدولية فى ذلك الوقت © . 


وف الوقت نفسه كانت السياسة الريطانية تجاه مصر هى ربط مصالح البلدين بعضهما ببعض وبذلك 
تقوى العلاقة بينهما ببطء وبطرق منتظمة الى أن ينتبى AM‏ بضم مصر للامبراطورية البيطانية © . وقد 








David Carlton, Anthony Eden. A biography, (London, Penguin Books Lid, 1981), p.97. 0‏ 
Evans, Op.Cil., pp. 71-72. 5‏ 
- ففى يونيه 195 أنحطر « ايدن » « لامبسون » -- الذى اتفق معه فى الرأى - أنه يؤمن بأن الحل الجذرى الوحيد 
لمشكلة مصر هو ضمها للامبراطورية الريطانية الا أنه فى ظل الظروف السائدة فى ذلاث الوقت لا توجد إمكانية لوضع 

,! هنا الحل موضع التنفيذ‎ 
Ibid., P. 71: «... 5 June ]1936[, London, Meeting with the Secretary of State... We had a little 
general talk about the Anglo-Egyptita problem ana he asked me whether in the ultumate resort I did 
not believe that the only fundamental solution of the problem was the inclusion of Egypt in the 
British Empire? I said that the same question had been in my mind from the first moment that f 
reached Egypt. At the same time... there could in my opinion be wo question of trying to reach that 


solution in present conditions». 


A 





كانت السياسة الريطانية تسير فى هذا الاتجاه ولعل ذلك يفسر ما سبقت الاشارة اليه من رغبة الحكومة 
البريطانية فى إشراك مصر فى إجراءات اللوارىء والتفاوض مع الشكومة المصرية فى هذا الموضوع فقط مع 
استعدادها لتحديث الجيش المصرى ليقوم بدوره فى حالة الطوارىء بالتعاون مع القوات البريطانية وبخفف 
العبء المادى عنها OO‏ 


إلا أن أحداث الحبشة وتشكيل جبة وطنية من جيع الأحراب فى مصر لأول مرة ودعوتها للتفاوض مع 
الحكومة البريطانية -- خلق Wye‏ -جديدا بالنسبة لبريطانيا قام بشأنه جدل فى الوزارة By‏ البرلان والصحافة 
الريطانية وقد تبلورت المعارضة الريطائية للمعاهدة أساسا حول رفض احتال جلاء القوات الببيطانية عن 
منطقة القناة ولو بعد عشرين عاما من جانب » وحول -حرية احركة بمصر أى ضمان حرية Bayt Jas‏ 
فى الشئون الداخلية المصرية من جائب tT‏ . وما نقطتان لم يكن من الممكن أن يقبلهما وفد التفاوض 
Oey spall‏ 

وف النهاية تم تحضير مشرو ع معاهدة فى وزارة الخارجية البريطائية فى يونيه 1915 استبعدت فيه هاتان 
النقطتان ثم اجتمعت Gh‏ الصياغة مع مجلس الوزراء البريطائى lt‏ التوفيق بين رغبة بريطانيا باستمرار 
وجودها فى منطقة القناة واستمرار نفوذها فى الشكون الداخلية المصرية وبين إصرار مصر على الاستقلال ° . 


وقد تم التغلب على المعارضة فى دال الحكومة الريطانية للنص الخاص باحهال أن تطلب عصبة الأم 
من بريطانيا بعد عشرين عاما DML‏ عن منطقة قداة السويس على ساس « أنه من الواضح ... أن شرط 
تطبيق هذا القرار لا يمكن أن يتحقق بواسطة الجيش المصرى » ولكن بغض النظر عن ذلك » فإنه اذا كانت 
الإمبراطورية فى نهاية العشرين عاما لا تزال فى موقفى ... ترغب معه ان تحتفظ بقوات فى القناة » فإنه من 
الضرورى أن يتبع ذلك أن تكون ... [ بريطانيا ] فى وضع يمن وجود صوت واحد على الأقل فى مجلس 





» هذه البعثة‎ Rage على التعليمات القاصة‎ Oy , وقد أرسلت البعئة المسكرية البريطانية الى مصير هذا الغرض‎ Q) 


: انظر‎ 
War Office to Foreign Office, secret despatch, {8.2.37, FO 407/221. 
Evans, Op.Cit., p. 73. aa) 
Ibid., p. 75. م‎ 


- ويلاحظ أن هذه السملية المشار الما فى المرجمع السابق والتى قام بها الجائئب Hag‏ منفردا غت فى الفترة الى سافر 
فييا المندوب السامى الريطانى الى لندن لاتشاور AST‏ المفاوضات التى كانت دائرة فى القاهرة . انظر غربال » مرجم 
سایق » ص ۲۸۲ . 
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العصبة يمنع [ مثل هذا القرار ع »29 , 


إذن اعتمدت الموافقة. البريطانية على هذه النقطة على القوة الفعلية والنفوذ العملى للاميراطورية البريطانية 
فى الجال الدولى وقدرتها عل منع صدور مثل هذا القرار فى عصبة الام ولو بعد عشرين عاما . ما اعتمدت 
كذلك على تأكدها من عدم وصول الجيش المصرى الى المستوى الذى يؤهله للدفاع عن منطقة القناة ك1 
نصت المعاهدة خخاصة وأن مهمة تدريب وتسليح هذا الجيش أركلت بمقتضى المعاهدة الى Bay‏ تدريب 
بریطانية . 





Ll‏ فيما يتعلق بضمان ححرية الشركة بالنسبة للسياسة البريطانية فى مصر ققد اتخذت السياسة البريطانية 
عدة إجراءات عملية تضمن بها قدرتها على التدخل فى الشؤون الداخلية المصرية بنفس الدربجة التى كانت 
عليها قبل عقد المعاهدة » وذللك عن طريق التوسع فى تفسير دور السفير الريطافى بحيث تضمن ألا يختلف 
عن دور المندوب السامى7" » وكذلك عن طريق ضمان اشتراك القوات البريطانية مباشة فى كبت أية 
مظاهرات أو اضطابات ضد بريطانيا بعد أن ألغيت الادارة الأوروبية AS‏ ° 


قبالنسبة للعلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا ومصر نصت المعاهدة على تبادل السغراء بين البلدين على أن 
يكون للسغير البيطانى الأقدمية على سفراء الدول الأحرى واعتيرت الحكومة المصرية ذلك التص من Ube‏ 
المعاهدة حيث انخفض منصب المندوب السامى البريطانى وتحول إلى سفير مثل بقية السفراء إلا أنه فى الواقع 
لم يتغير شىء من ذلك فقد ااحتفظت السفارة البيطانية خرية الحركة فى مصر ولعبت نفس الدور الذى كانت 


Evans, Op.Cit., p.72: «... exaggerated importance was altached... fin Britain} to the possibility? (\) 
hal al the end of 20 years we might be told by (he League of Nations to clear out from the Canal... 
the Lest of efficiency by which (hat decision must be guided could hardly be complied with by the 
Egyptian Army, but..., if al the end of 20 years the British Eınpire was still in a position... to wish to 
keep troops on the Canal, surely it followed that we must be in a position to insure that at least one 
dissentient voice on the Council of the League would prevent a judgment laying down that we must 


clear out», 


)7( لزيد من التفصيل انظر الفصل بعنوان « البيش فى مماهدة 1915 » فى عبد العظم رمضان » اميش المصرى ف 
السياسة ۹۴١ - ۱۸۸١‏ . دراسة Ag‏ القاهرةء الميكة العامة للكتاب ٠‏ 1۹۷۷ ) » 
ص ص "الام - ٣٣١‏ . 1 


Lampson to Eden, No. 108 Saving, confidential tel., 6.11.36, FO 407/219, (vy 


Lampson to Eden, No. 1397, Secret (el., 21.12.36, enclosure: secret note «... Keown-Boyd to the (5) 
Chancery, Cairo», 5.12.36, sub-enclosure: secret note, «Egypt internal securily scheme», 
FO 407/219. 
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تلعبه دار المندوب السامى فى السياسة المصرية ON‏ 


ولقد حرصت الحكومة البريطانية منذ البداية على توصيل رؤيتها لوضع السفير البيطانى فى مصر ودوره 
بعد المعاهدة للسياسيين المصريين على جميع المستويات سواء فى الوزارة أو فى القصر بل لقد تعمد كل من 
رئيس وفد التفاوض الببيطانى ووزير الخارجية الببيطانى أن يضعا تحذيرا بطريق غير مباشر تلحكومة المصرية 
ob‏ يبذلوا أقصى جهدهم لتنفيذ شروط المعاهدة Vy‏ خاطررا بمركزهم فى السلطة اذا ما عارضوا الحكومة 
البريطانية oe‏ 

فالحكومة الريطانية ترى أنه بالرغم من تغير الوضع القانوثى لممثلها فى مصر إلا أنه يجب أن يحتفظ بدوره 
السابق وأنه « لا توجد معاهدة يمكن أن تغير أسس الروابط ... [ البيطانية ] مع مصر » ... وأن الوقت 
مازال بعيدا عندما يستطيع أى رئيس وزراء مصرى ان يعامل Jee‏ جلالة الملك كممثل دبلوماسى أجنبى 
عادى . وأنه يجب أن يقدم النصيحة الودية “كحليف الى رئيس الوزراء مباشرة » مستهدما تقديره AEN‏ 
بالنسبة للموضوعات » وكذلك بالنسبة لاتصالاته المصرية بوجه عام » © . 





Lampson to Eden, No. 108 Saving, 6.11.36, Op.Cit. a) 
. ¢ The Residency # يطلق على دار المندوب السامى‎ O85 — 


Ibid. «As allies, our interest in... the] welfare and trangivity’ lin Egypll become greater than ever. (¥) 
It was for that reason that, as they might remember, | had , purposely included in my statements to 
full Egyptian delegation of successful conclusion of each section of negotiations a tactful but 
explicit warning that Great Britain expected Egypt to be as loyal to alliance and to the execution of 
the provisions of treaty as we should be; the Secretary of State had said the same thing in his formal 
speech at the signature of treaty in London. Present Government, therefore... had had ample 
warning that they wereon their mettle, and 1 could hardly believe they would tempt providence and 


jeopardise their own tenure of office by running foul of His Majesty's Government», 





- وقد نقذت تلك الرقية هذا Lb‏ السابق فى مقابلة بين 9 لامبسون » وأعضاء مجلس الوصاية ركان يتكون من 
الأمير محمد على وشريف صرى وعزيز عزت » أنظر لزيد من التفصيل حول مجلس الوصاية : 
Lampson io Eden, No, 433 tel, 15.5.36, FO 407/219.‏ - 


«No treaty could ater the fundamentals of our connexion with Egypt, and though we were about to م‎ 
relinquish our claim to intervention in internal atfairs under reser ved points, the time was far distant 
when any Egyptian Prime Minister could afford to treat His Majesty's representative as an ordinary 
foreign diplomatic representative. He must and would offer friendly advice as an ally to Prime 
Minister divect, using his own judgment as tw subjects, as also of his Egyptian veontacts». See Kelly 

Eden, No.104 Saving tet., 28.10.36, FO 407/219.‏ 0( سد 


vA 








إذن تلخصت الرؤية البيطانية بالدسبة لتللك النقطة فى أنه « ... مع انتباء [ المحفظات الأربعة ] نتيجة 
للمعاهدة فإن الوضع الشرعى ... [ لبريطائيا ] سرف يتغير 0 ولكن دورها كحام لمصر لن يتغير «ate‏ 
فى الحقيقة » قوى وأصبح قانونيا بالمعاهدة ‏ [ أن السفير البيطافى فى مصر ] ... يأمل فى ازدياد دور 
[ بريطائيا ] كمرشد ومستشار وصديق من سئة dongs SPAY‏ للنظام الجديد ... [ إن العلاقة بين اللي 
يجب أن تكون علاقة ] شركاء فى شركة » بالرغم أنه بطبيعة AM‏ يجب أن يكون الوذ ... [ (Stay‏ 
أكبر فى الشعون الدولية ۾ © . 


chs‏ من نص المعاهدة على إلغاء الادارة الأوروبية للأمن واعتراف بريطانيا بمسعولية الحكومة المصرية عر 
أرواح الأجانب وهو ما اعتبر من مميزات المعاهدة بالنسبة لمصر “ حيث يعنى AUS‏ عدم تدخل البريطانيين 
فى مهمة الأمن الداخلى للبلاد وترك هذه المهمة للحكومة المصرية وهى من أركان الاستقللال الداخلى » إلا أن 
الحكومة البريطانية اتخذت عدة إجراءات تنظيمية للأمن فى مصر تبطل بها ذلك النص ug‏ 








لقد كانت الادارة الأورويية للأمن تقوم بمهمة phat‏ فى مصر مما جعلها رمزا للتدخل البريطافى فى 
البلاد سواء فى العاصمة أو الأقالم فقد كانت تتدخل فى dL!‏ العامة ل ندر و ا ا بين 
الجيش والسلطات المدنية tl‏ ة يا كان 14 دور أساسى فى سماية الجالية الريطانية فى مصر بل تعد تلك 
الحماية الى جميع ay NI‏ المقيمين فى البلاد 19 , 


- وقد جاء ذلك فى -حديث بين 8 AS‏ وأمون عثان الذى كان على علاقة وثيقة بمصطفى النحاس وعينه وكيلا لوزارة 

المالية فى وزارته فى مايو a OTN‏ الى oul‏ أثناء توقيع المعاهدة . وقد أحتطرد ٠‏ لامبسون ه فى مقايلة أخرى أنه 

أبلغ مصطفى plat‏ شخصيا بآرائه الخاصة عن دور اكومة الريطانية بعد عمد المعاهدة . انظر : 
Lampson to Eden, No, 119 Saving tel., 14.11.36, FO 407/219,‏ - 


«Actually we had of recent years always ified to make our wishes and views known... fand] there had QO) 
always been latent an clement of imposition... [with the] four reserved points in existence. Now they 
were on the eve of liquidation by the treaty and our status would be changed... but our role of 
Egypt's protector was not; it was, indeed, strengthened and legalised by the treaty, and 1 was 
optimistic enough to hope that the importance of our role of guide counsellor and friend would 
grow Irom year to year owing 10 the new order of things. The latent element of dictation being now 
removed we would be in the position of elder and younger brothers, of two partners in a firm: 
though by the nature of things our influence mast be the greater in world affairs». See Lampson lo 


Eden, No. 108 Sa + 6.11.36, Op.Cit, 





. من بيان مصطفى النحاس فى مجلس النواب‎ » ١ انظر غريال » مرجع سابق » ص‎ (yy 
Lampson to Eden, No. 1397, 21.12.36, .م‎ (ry 


bid. (© 
¥۶ 





وقد استمدت الادارة الأوروبية للأمن مستوليتها هذه من تصرع ۲۸ فراير ۱۹۴١‏ فطبقا له تحمل 
الحكومة iy pall‏ مسعولية الحفاظ على القانوك والنظام العام على أن تتدنحل القوات العسكرية البريطانية عندما 
يخرج الموقف عن سيطرة السلطات pall‏ -. بما فيها الجيش المصرى - بحيث تبدد المصال البريطانية 
ومصال الأجانب عموما وتعمل على إعادة السيطرة المدنية على الموقف . ومعنى ذلك أن Sta‏ هذا اتدل قد 
يتراو ح بين جرد عقد اجتهاعات سياسية فى OAM‏ والقرى لا تستطيع الاعات المصرية السيطرة عليها وبين 
الثورة العامة ضد المصال البريطانية والأجنبية عندما يكون موقف البوئيس والقوات المصرية محايدا أو مضادا 
لويطانيا ۳ 


وف واقع الأمر لقد abl fe‏ الانجايز مرات متعددة فى قمع الاضطرابات والمظاهرات المصرية كان 
آخرها إجراءات القمع العنيفة التى قاموا بها ضد ثورة الطلبة والتى وصلت الى حد إطلاق الرصاص ede‏ 
E‏ 3 
سواء فى القاهرة أو خارجها 9 . 


وكان المفروض أن يتغير الوضع بعد التوقيع على المعاهدة النى أوكلت مهمة الحفاظ على أرواح ويممتلكاث 
الأجانب للحكومة المصرية إلا أن النص تضمن إمكانية Lor‏ القوات البريطانية لحماية الرعايا البريطانيين 
قادرة على أن تقوم بهذه المهمة وتطلب مساعدة 
الحكومة الريطانية فى هذا الصدد أو عندما ترفض الحكومة المصرية أو تفشل فى هذه المهمة مما تعتيو 
بريطانيا Bo‏ للمعاهدة ¢ وهنا حفط الحكومة الببيطائية مق إستخدام القوات الريطانية الموجودة فى الأراضى 
المصرية بموجب المعاهدة لهذا الغرض . واعتبرت السلطات الريطانية أن جرد وجود قرات بريطانية فى مصر 
as‏ على المحكومة البيطانية أن تتتحمل مسعولية حماية أرواح وممتلكات الأجانب Vy‏ تدخعلت القوى الأخرى 
فى البلاد تحت ستار هذه الحسة © 


وغيرهم من الأجانب عندما Ad‏ الحكومة المصرية نفسها غر 














وعلى هذا الأساس تم توزيع اختصاصات الادارة الأوروبية للأمن على السكزارية الشرقية للسفارة 

والسلطات العسكرية البريطانية فى مصر . فتتولى السكرتارية الشرقية مهمة حماية الجاليات البريطانية 

Ley‏ عموما على أن تعزز بالموظفين اللازمين للك . ا تتولى السلطات العسكرية البيطانية التدخل فيما 

gles‏ 'بالخطة العامة للأمن فى مصر على أن يتم أى اتصال بالمكومة المصرية بخصوص هذه المهمة عن طريق 

السفارة © , 

Ibid. i is Eî 
والاجراءات الى‎ Gab By ويتلك البرقية السابفة تفاصيل عن دور الادارة الأوروبية فى حالة الحريب مع -حدوث‎ - 
= wt الوس وطرق المواصلات والرعايا‎ AS US نتبعها‎ 

(۲) أنظر ص١4‏ سل EY‏ من CASH‏ 

Lampson lo Eden, Nu. 1397, 21.12.36, Op.Cit, (ry 


ibid. 5 


ve 


Ul‏ الجانب المتعلق بأعمال الخابرات التى كانت تقوم به الادارة الأوروبية للأمن ao‏ تم الاتفاق بين 
الانجليز ومصطفى النحاس فى ۱۹۳۷ على التعاون الوثيق بين وزارة الداخلية المصرية والسفارة البريطانية فى 
هذا المجال 20 , 


وهكذا احتفظت الحكومة البريطانية بنفس القدرة على الحركة فى مصر ونفس النفرذ الذى كان ها قبل 
المعاهدة سواء من حيث دورها فى forall‏ فى الشكون السياسية أو فى الشكون الأمنية الداخلية فى البلاد . 


لقد انحصرت الرؤية البيطانية لمعاهدة 1814 فى اعتبارها خطرة لايجاد حل قصير ومتوسط AN‏ 
للمشاكل التى واجهتها الحكومة البيطانية bye‏ او داخمليا فى مصر Shy‏ برغم تغير الوضع القانون لبيطانها فى 
مصر إلا أن دورها الفعلى بل اتجهت النوايا الحقيقية للسياسة البريطانية الى ضم مصر ف المستقبل 
للامبراطورية البريطانية على أساس أن ذلك هو الل الجذرى للمشكلة . 





والخلاصة أنه بالرغم من نجاح الانتفاضة الوطنية فى ٠۹۴١‏ » والموجهة أساسا ضد Jott‏ البيطاف والتى 
أسفرت عن وحدة القوى السياسية فى ddl‏ الوطنية » فى dale]‏ دستور 1977 »> ما اعتبر انتصارا وطنيا هاما 
ضد السياسة الييطانية خخاصة بعد أن أعلن صراسة وزير الخارجية البريطانى معارضة حكومته لعودة الحكم 
الدستررى فى مصر . 


وبالرغم من أن تلك الانتفاضة الوطنية أدت أيضا الى وصول حزب الأغلبية للحكم وفقا لانتخايات 
دستورية وهو ما كانت تعارضه بريطانيا بشدة » إلا أن السياسة البيطائية عملت على استغلال الوضع 
الجديد لمصلستها وأجهضت بذلك نائج تاك الانتفاضة الوطنية وذلك عن طريق الضغط على الحكومة 
(Ay‏ انظر المقابلة بين النحاس وه كيون بويد » - الذى كان يشغل منصب رئيس الادارة الأوروبية للأمن بوزارة الداخلية 
Reale - & pal‏ اتهاء مهمته : 














~ Lampson to Eden, No. 9, 5.1.37, enclosure: «Minute to 1181.5 Ambassador by the 
Director-General of the European Department regarding liquidation arrangements», FO 371/221: 
«Taking the intelligence side first, the Pasha {Nahas} agreed that there must be close 4iaison and 
interchange of information regarding falian, Soviet and other subversive activities, as also about 
undesirable individuals, between the Ministry of Inferior and the British Embassy. To this end he 
instructed me to arrange a meeting between Hamdi bey Mihboub, the Director-Genera, of Public 


Security, Mr. Smart and myself, ما‎ arrange the details», 


ve 





الوفدية من أجل تحقيق الاستقرار الداخلى الذى كانت تصبو اليه من جانب ‏ » وتحقيق شروطها فى 
معاهدة التحالف من جانب آخير . 


وإذا كان ذلك يعتير LA‏ لسياسة ضمان المصالم الريطائية فى مصر » فقد كان فى نفس الوقت مؤشرا 
لبداية عملية التنازلاات من جانب قيادات حر الوفد فى مواججهة السياسة البريطانية » تلك التنازلات التى 
وصلت الى أبعد مدى خلال فترة كمه أثناء ارب العالمية الثانية بعد أن وافقت قيادته على تولى السلطة 
اسعنادا الى المديد العسكرى البريطانى . 








)١(‏ انظر على سبيل المثال تنازل الكومة الوفدية امام الضغط البريطافى حول قضية العفو العام عن AL!‏ السياسية 
الوسط الذى تم التوصل اليه : 





- Lampson to Eden, Nos. 440 and 438 ,.اعا‎ 16.5.36, FO 407/219. 

- وانظر أيضا كمثل لعمأيات الضغط من جانب الحكومة البريطانية لالغاء المنظمات الشبابية شبه العسكرية التابعة 

الأحزاب السياسية yal,‏ متظمة القمصان اإزرقاء التابعة لزب الوقد ومنظمة القمصان المتضراء المتابعة الجماعة مصر 

الفتاة » فى المقابلة بين المندوب السامى الريطاف ومكم عبيد وتعذير الأول من تمر منظمة القمصان الزرقاء وتصويو بأنه 
Se‏ مثل « لق فرانكشتين بحيث Ye‏ أنفسهم بعد قترة قصية غير قادرين على السيطرة عليه » : 

- «...the Wald in allowing blucshirts to develop unchecked as they had, should be countenancing or 


even crealing a Frankenstein they would shortly find themselves unable to control». See Lampson to 


Eden, No, 66 Saving tel., 9.7.36, FO 407/219, 


- انظر أيضا اليقية التى حملت تكرار نفس الكلام لمسطفى النحاس » ووعد الأخير بالسيطرة على شاط منظمة 
القمصان الزرقاء : 


Lampson to Eden, No, 123 Saving tel., 26.11.36, FO 407/219,‏ - 
is‏ - وانظر أيضا تسجيل السفير Bast‏ القاهرة هدوء نشاط الوفد Lad‏ يتعلق بمنظمة القمصان الزرقاء وارتياحه 
لذلك : 


~ Lampson to Eden, No. 209, confidential tel., 16.2.37, FO 407/221: «The Wafd’s recent cooling 





off regarding the Blueshi would seem ما‎ indicate a disinclination on its part to intensify Nazi 





formations». 


Yo 











الفصل الثانى 
الرؤية الريطانية للحركة الوطنية المصرية 


خلال الحرب العالية الثنية 
۹ - 1440 


تبلورت الرؤية الريطانية للحركة الوطنية pall‏ حول قضيتين أساسيتين دار فى إطارهما الصراع السياسى 
بين كلا الطرفين المصرى والبيطان خلال فترة yt‏ العالمية الثانية . وكان من الطبيعى أن تنعكس ظروف 
الحرب على نوعية وطبيعة هاتين القضيتين وها أولا قضية دنعول abl paar‏ وضمان قيامها بالتزاماتها طبقا 
لبنود معاهدة التتحالف الموقعة بين البلدين عام 1915 » وهو يشملل بصفة أساسية توفير مصر للامدادات 

ينية والاستعدادات الانشائية اللازمة للقوات الريطانية وقوات الحلفاء أثناء الحرب وتوفير التسهيلات 
العسكرية المنصوص عليها فى المعاهدة » بالاضافة الى مساندة الجيش المصرى لجيوش الخلفاء وإشتراكه فى 
ترتيبات الدفاع عن المنطقة . 





أما القضية الثانية التى برزت أثداء الحررب فهى قضية تأمين الجببة الداخلية بالنسبة لبريطانيا فى مصر »> 
سواء من الناحية الأمنية والعسكرية أو من الناحية السياسية . فقد قامت ارب وجیوش يلاف كر عل 
أرض «pa‏ وقد اعتت السياسة الريطانية من مهامها GAN‏ لضمان مصالحها الاراطورية الاسترا 
فى مصر أن تعمل على تأمين مصر ضد CMA‏ التجسس والدعاية المضادة لبريطانيا من ناحية ء ثم ne‏ 
Get!‏ المصرى لضمان عدم عدائه للقيادة العسكرية البريطانية فى البلاد » وأخيرا العمل على تحقيق الاستقرار 
السياسى وضمان التعاون الحكومى مع بريطانيا سحتي تومن العمق الاستراتيجى لقواتها العسكرية على Hagel‏ . 
ومن خلال تتبع هاتين القضيتين يمكن تايل الرؤية الريطانية للحركة الوطنية المصرية والسياسات التى 
اتبعتها الحكومة البريطانية فى غاولة للسيطرة علبها وکح جماسها > حاصة وان ظروف ارب جعلت للصراع 
الذي قام بين هذين الطرفين طبيعة :خاصة وجانبا كامنا كان من الصعب التعرف على جميع جوانبه . 


وقد استطاعت ASL‏ الوطنية المصرية بتياراته! الختلفة أن تمقق بعض النجاح بالنسبة للقضية الأول - 
برغم الاختلافات forbs‏ تلك التي ab‏ بالاصرار عل اتباع سیا مصر ویلات الخرب -حتى 
قرب ale‏ . وإن كان ذللك لا يقال من حجم ما تكبدته مصر دن الصعاب والتضحيات الاقتصادية 
والعسكرية التى فرضت عليها من 








cad 


إلا أن الحركة الوطنية قد خسرت كر فيما يتعلق بالقضية الثانية . ففى سبيل تأمين الجبهة الداخاية 
المصرية اتخذت السياسة البريطانية إجراءات متعددة طوال فترة الحرب بلغ فيها التدخل البيطانى فى الشكون 
الداخلية للبلاد أقصى مداه محادث 4 فباير 1945 وماتبعه . فقد اهتمت السياسة البيطانية بكبت كل 
نشاط للحركة الوطنية ما اعترته مهددا للمصالح البيطانية أثناء Ce  » add‏ السلطات البيطانية 
دحلا مباشرا وسافرا فى SLL‏ لتضمن فيام الممكومات المتعاقبة بتنفيذ بنود معاهدة التحالف وتعاوتها وولايها 
الكامل لبريطانيا . 


کا بجعت السياسة البريطانية نتيجة لذلك منهجا متشددا فى مواجهة بعض القيادات السياسية المصرية 
بدعوى اتصاطا بالأعداء أو التطرف فى معاداة بريطانيا . وكان مما سهل ذلك الاجراء اعلان الأحكام العرفية 
بعد قيام لحب . ومن الأمثلة على ذلك القبض عل رئيس -عزيب مصر الفتاة وا مرشد العام للاخوان المسلمين 
بحجمة تطرفهما من وجهة نظر بريطانيا ء ثم الفبض على بعض السياسيين والمرتبطين بالقصر مثل على ماهر 
وعباس حلم ضمن Ue‏ مقاومة الموالين للمحور ومواجهة الدعلية الأثانية والايطالية المضادة فى البلاد . 


ولقد ذهبت السياسة البيطانية الى ماهو أبعد من ذلك فعملت عل القضاء على أى نشاط للمعارضة 
الفعالة فى مصر وتجنبت حدوث أزمات سياسية تهدد موقفها أثناء الحرب » وسعت لتحقيق الاستقرار 
السياسى المنشود حتى تستطيع أن تؤمن قواتها فى البلاد . وكان من deed‏ ذلك إدراك السياسة الريطانية 
Ses‏ وجود حزب الوفد فى المعارضة » لذا فإنها فرضت هذا الخزب فى الحكم عندما اقتضت الظروف 
ذلك من وجهة النظر البيطائية . وقد كان لقبول حوب الأغلبية القيام بهذا الدور - دور المهادن والمتعلون مع 
un,‏ - اسو الأثر على الخركة الوطنية المصرية بأكملها . 


لقد أدى هذا الوضع الى انصراف كثير من العناصر الوطنية المتعلمة عن حزب الوفد وفقد ثقتهم فيه 
واتجاههم الى محاولة تحقيق الأهداف الوطنية yy‏ الاحتلال من خلال تنظيمات أخرى نشطت على الساحة 
فى ذلك الوقت » وهى إما ذات طابع دينى أو ماركسى . كذلك بدت نواة Se‏ بين شباب الضباط 
ew pall‏ فى الجيش تؤمن بضرورة التغيير الجذرى ee (ee‏ تحقيق الأهداف الوطنية بعد أن وضح مدى 
تعاون القوى السياسية الموجودة مع الاحتلال . 


ولتحليل الرقية الريطانية للممركة الوطنية المصرية أثناء اسرب العالية الثانية يعاج هذا الفصل اولا بريطانيا 
وقضية إعلان مصر الحرب » وثانيا بريطانيا وتأمين الجببة الداخلية المصرية . 


VA 





أولا : الرؤية البريطانية لقضية إعلان مصر المرب 


مرت قضية دخول pan‏ الحريب بعدة مراحل ارتبطمت بالتطورات العسكرية فى منطقة البحر المتوسط وفى 
الصحراء الغربية » وموقف قوات المخلفاء فيا ونماصة القوات البريطانية وكان ذلك عاملا أساسيا فى ازدياد 
الضغط البيطافى على مصر لدخول الحرب فى فترات متعاقبة لأسباب اخحتلفت باختلاف مراحل الحرب 
ذاتها . الا أن هذه الضغوط البيطانية اضطرت الى التكيف - من جائب آحر - مع الظروف والتعطلورات 
السياسية فى مصر ومشاكل الصراع السياسى فيها . 

وإزاء التغير الجذرى للرؤية البريطانية هذه القضية وتحوها من نقيض الى نقيض » فقد تم تقسيمها الى 
مرحلتين تناولت IM‏ الضغط Sagal‏ على مصر لدخول المرب - والذى استمر من تاريخ إعلان بريطانيا 
الحرب على المانيا في سبتمير ١91‏ وحتى ١914٠‏ - ثم تناولت المرحلة الثائية التحول ف الموقف البريطاني 
الى إيقاف الضغط على por‏ لدخول الحرب » وأسبابه المتصلة بظروف الصراع السيامى الداخلى » 
والاعتبارات العسكرية التى دعمت هذا التدحول ومواقف القوى السياسية المصرية الختلفة من إعلان الحرب . 


الضغط الريطانى لدفع مصر إلى إعلان ارب 


أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على المانيا فى ۳ سبتمبر 1414 فماذا كان الموقف فى مصر من هذه 
الحرب ؟ لقد مارست الحكومة البيطانية ضغوطا مكثفة من أجل دقع مصر لاعلان الحرب على المانيا من 
منطلق Las‏ مصر لالتزاماتها طبقا لبنود معاهدة التمحالف بين البلدين7'؟ وطالبت بريطانيا مصر تنفيذا 
لنصوص تلك المعاهادة وروحها أن تعلن الخريب ضد الانيا » واعتبرت هذا أمرا مفروغا مته" إلا أن السياسة 
Ligh‏ برغم تعمجلها فى هذا الأمر كانت مدركة لانقسام الأحزاب السياسية الختلفة بالنسبة هذه القضية 
مع اتجاه الرأى العام pall‏ عموما الى تتفضيل عدم الدمول فى ارب وتجنب Marky‏ 





(Ny‏ انظر نص المنكرة البيطانية الى على ماهر - رئيس الوزراء المصرى - لانعطاره يقبام حالة الطوارىء الدولية المخصوص 
عليها فى مادة ۷ من معاهدة التحالفى المصرية الريطانية المعقودة فى ۱۹١١‏ ومطالبته بأن تنفذ مصر التزاماتها وفقا EUS‏ 
المعاهدة : 

- C,Bateman, Alexandira to Halifax, No. 1060,24.8.39, enclosure: «... Bateman to Aly Maher...» 
FO 407/223. 
VS مجلس الوزراء المصرى فى جلسته‎ Al انظر المقابلة بين السفير الريطاف ورئيس الوزراه المصرى'التى محذره فما من‎ Cry 

: وحثه على دول مصر الخرب‎  دياحم‎ iy SAL ۱۹۲۹ سيتمير‎ 
- Lampson, Alex. to Halifax, No. $27 ıel,, 4.9.39, FO 407/223, 
Ibid. 0 





¥4 


وف الحقيقة لقد أثررت بين الاتجاهات السياسية الختلفة فى مصر قضية احتال دخول ما الحرب الى 
جانب حليفتها بريطانيا مدذ توقيع معاهدة التسالف فى ۱۹۳١‏ » إلا أن هذه القضية تفجرت بشكل عنيف 
ed‏ الأخير من سبتمير ۱۹۳۸ بمناسبة ut‏ السياسية فى أورويا at‏ أمكن حلها فى fot‏ وشكلت 
تهديدا بتفجر الحرب فى أوروبا فى ذلك الوقت ٠‏ فقد نوقشت مشكلة التزامات مصر بموجب معاهدة 
التحالف فى زمن السام والحرب فى البيلان والصحافة pall‏ بعد أن أصبح واضحا لكثير من المصريين 
فداحة تكاليف إقامة المنشآت العسكرية للقوات الريطانية فى منطقة قناة السويس كثمن لاحتفاء الجنود 
البيطانيين من القاهرة والاسكندرية . وبدأت المناقشة على أساس أنه بعد عشرين عاما من توقيع المعاهدة 
ستجاو هذه القوات عن مصر وتصبح هذه المدشات عديمة الجدوى bee‏ يمكن - بدلا من ذلك - استخدام 
الاعتادات الخصصة ها فى تقوية الجيش المصرى » يث يستطيع أن يصبح قادرا على تولى الدفاع عن مصر 
فى وقت Oe pall‏ 

وقد بدأت فى نفس الوقت مناقشة فكرة سياد مصر فى حالة ارب . وهنا اخختلفت الاتياهات السياسية 
المصرية بخصوص تلاك القضية » فقد برز تجاه فى مجلس النواب يحبذ تحديد التزامات per‏ بالدخول فى 
حوب محتملة . ويطالب بتوقف مشرو ع اللكنات العسكرية a‏ التكاليف فى منطقة القناة على أن 
تنسحب القوات البريطانية من قصر النيل والقلعة الى العباسيه(” 


وبالرغم من ظهور اتباهات مضادة هذا الموقف فى مجلس النواب by‏ الصحافة المصرية من جانب حزب 
!3 الذي طالب بضرورة وقوف par‏ الى جانب بريطانيا ما يتفق مع مصالح مصر والتزاماها بموجب 
المعاهدة “. وكذلك من جانب قيادة السعديين الى ضخمت من مزايا bad‏ مع بريطانيا وهاجمت فكرة 
حياد مصر من منطلق أنها مبنية على سوء فهم للمزايا المتبادلة للائتزامات الحربية فى المعاهدة » وبريت تزايد 





Gay‏ انظر المذكرة الخاصة باحتالات إعلان حالة العلوارء فى اوروبا وهو ما GLE‏ موقفا قد يتطلب تنفيذ مادة ۷ من معاهدة 
Pur:‏ 
FO to Bateman, No, 433 tel., 23.9.38, PO 407/222.‏ - 


- وانظر أيضا لزيد من التفصيل محمد lla‏ المساءى ويونان بيب رزق وعبد العظم رمضان » مصر وارب FAWN‏ 
الثانية » ( القاهرة » مركز الدراسات السياسية والاستراتيسية » مؤسسة الأهرام » ۱1۹۷۷ ) » ص ۲١‏ . 


ر( et‏ السابق ص ص ۲۲ - ۲١‏ . انظر أيضا لزيد من التفصيل : 
Lampson to Halifax, No.1197,7.11.38, FO 407/222,‏ - 






تزعم إسماعيل صدق - من المستفلين - هذا bE‏ مجلس ١‏ 
ص ۲۳ » انظر أيضا كريد من التفصيل yom‏ تامف المناقشة فى جا 
Lampson to Halifax, No.1357,22.12.48 and No. 41161.39, PO 407/223,‏ - 


» انظر للسدي وآخرين » مرجع سايق » 


2 
4 ى النواب المصرى 





Ibid, “wy 


التزامات مصر الحخحربية عن التزامات بريطانيا بأن ذلك أمر طبيعى نتيجة لاتساع bas‏ الامبراطورية البريطا 

وأنه فى مقابل هذا التفاوت فى الالتزامات يجب مراعاة التفاوت فى القوة التى يستطيع كل من ران أن 
يضعها تحت تصرف الطرف الآخخر فى حالة المنطر” ' . كذلك انضم حزب AE‏ الشعبى للاتجاه المعارض 
لتعديل التزامات المعاهدة 277 


وكانت هذه المناقشات التى اتضح منها الالعتالاف بين الاتجاهات السياسية من هذه القضية مؤشرا لوجود 
تیار يعارض dle!‏ تورط مصر فى حرب بسبب تحالفها مع بريطانيا . وقد أدى ذلك الى نوع من القاق 
بالنسبة لبعض السياسيين البريطانيين » ونخاصة إزاء ماتردد من احتال المطالبة بتعديل المعاهدة حتى لا تكون 
سبيا فى جر مصر الى حوب لا تمس مصالحها مباشرة ؛ وأيضا مع توقع تزايد الضغوط على الماك لضمان حياد 
مصر عن طريق الايطاليين والأمان الذين تربطهم علاقة بالأسرة المالكة أو بمن يعملون بالقصر" . 


ey‏ العموم AB‏ هدأت هذه المناقشات مع انتهاء الأزمة السياسية بأوروبا فى ذلك الوقت » ثم تفجرت من 


Ibid. a) 


- ففى هذه الرقية الأخررة يلاحظ تعجب السفير البيطائى فى مصر من المبالغة فى هذا ZY‏ الذى قاده أحمد 
ماهر - رئيس حزب السعديين فى ذلك الوقت - وفسره على أساس أنه قد يكون « طامعا » فى رئاسة الوزارة » حيث. 
أنه كان من الطبيعى بالنسبة ين البيطائيين - وفى ضوء خبرتهم العملية فى مصر - سعى الساسة المصريين 
باتجاهاتهم امختلقة للحصول على تأبيد بيطانيا gm‏ يصلوا الى رئاسة الوزراء ! 





ibid. © 


- وقد قام حوب الاتحاد الشعبى ثتيجة لاندماج کل من معزب الاتحاد المؤيد للقصر والذى اسس فى NATO‏ وحرب 
الشعب الذى أسسه إسماعيل صصدق أشاء aly‏ رئاسة الوزراء فى 1815 ء انظر عبد الرمن الرافعى » فى أعقاب الثورة 
المصرية . الجزء الأول . يسمل على تارج مصر القومى من أبريل سنة 1619 الى وفاة الغفور له د سعد زغلول ٠‏ 
فى ۲۴ أغسطس ۱۹۴۷ » ( القاهرة » مكنبة النيضة المصرية > 1909 ) ص ٠۲‏ . وانظر : أيضا ؛ فى أعقاب 
الثورة +۲ » مرجع سابق » ص MEY‏ . 


Lampson to Halifax, No,41, 16. 





Op.Cit. oy 


~ وكان من رای السفير البريطانى فى مصر - کا ورد فى ذللك التقرير السابق قاومة الرأى القائل بمياد 
مسر فى حالة ol‏ إلا بتقوية اميش البريطانى فى مصر لاثبات أن بريطانيا قوية بدرجة كافية ميث تستطيع الدفاع 
عن معبر » وكذلك بسعسين الملاقات البريطائية بالبلاد العربية المجاورة لمصر . انظر لزيد من التفصيل : 





- Ibid: «The progress of this ideu fof Egypt’s neutrality during the war] will depend in large degree 
on whether or not we ure able to recover our former prestige and strength in the Near and Middie 


East». 


At 


بجديد مع توتر الأوضاع الدولية فى صيف ۱۹۳۹ وهى التى قادت الى قيام De‏ الطوارىء الدولية . وقد 
أخطرت السلطات البريطانية فى مصر الحكومة المصرية بذلك على أساس أن تلك الحالة نص عليها فى المادة 
السابعة من معاهدة التحالف » وطالبت الحكومة البريطانية إعمالا هذه المادة بممارسة حقها فى تقوية قواتها 
فى مصر وسحقها فى تمحريك تلك القرات ف الأراضى المصرية فى أماكن غير تاك التى تقيم فيها فى الظروف 
الطبيعية » وبصفة' خاصة إرسال قرات شرية الى BLE‏ السويس وكتائب عسكرية الى بورسعيد والسويس فورا . 
يا طالبت بريطانيا بأن تضغ الحكومة المضرية تحت تصرفها التسهيلات والمساعدات المذكورة فى المادة 
السابعة من المعاهدة » وأن تستعد لاعلان الأأحكام العرفية عندما تطلب بريطانيا ذللك 20 


وكانت السياسة الريطانية تهدف الى دفع مصر لاعلان الخريب ضد الانيا » وأن يتزامن هذا الأجراء مع 
فى بريطانيا » وهو ما كانت تتوقع أن توافق اللمكومة المصرية عليه مباشرة » الا أن رئيس الوزراء - 
من الضرورى أن تعلن مصر المرب فى ذلك الوقت hy‏ مصر مستعدة لتلبية كل 
المطائب البريطانية بدون OMe‏ الفعلى OO acl‏ 





لذلك فقد سارعت الحكومة المصرية باعلان ١ ASM‏ لعرفية oly‏ على طلب الحكومة البريطانية وأصدرت 
مرسوما بذلك فى اول سيتمير ۱۹۳۹ وتم تعبين رئيس الوزراء Fle‏ عسكريا . واقترن ذلك بقطع العلاقات 
السياسية بين مصر والمافيا » ما أصدر الا العسكرى قرارا جنع Jabal‏ التتجارى مع رعايا ألمانيا . ثم أصدرت 
يه ظروف اليب وهى الخاصة بالرقابة على النشر وبالتواحى 
الاقتصادية . ونظز لأن ots‏ كان فى عطلة فقد دع الى الانعقاد فى ۲ أكتوبر 1458 حيث أقر هذه 
الالجراعات 7 . 











الوزارة عدة تشريعات بدعوى ما تت 


ولكن بريطانيا فم تكتف بهذه tele‏ حيث اعت أن معاهدة التتحالف تستوجب إعلان مصر 
AI‏ وحذرت من وضع الاد الذى تطالب به مصر . فمع غياب حقوق امحارب يتوقع أن تواجه مصر 


الريطانية الى على ماهر ء السابق الاشارة tll‏ 


ای على 





- Bateman to Halifax, No. 1060, 24.8.39, Op.Cit. 
Evans, Op.Cit., p.110. م‎ 


- وجاء ذلك فى مقابلة بين على ماهر و لامبسون ۲ فى الاسكندربة فى أول سيتمبر ۱۹۳۹ » ويعرض -مسن يوسف 
ريا bate‏ مفاده أن الملك فاروف مو صاحب سياسة تجنيب مصر ويلات الخرب وليس على ماهر » انر حمسن 
يوسف ء القصر ودوره فى السياسة المصرية ۱۹۲۷ - 1488 . مذكرات حسن يرسف » ( القاهرة » مركز 
الدراسات السياسية والاستراتييجية » مؤسسة الآدرام » ۱۹۸۲ ) »ص ٠١١‏ » كا يوجد بنفس المربجع فصل كامل عن 
دور القصر فى تنيب مصر ريلات المرب » ص ص 4لا - 214 . 





رمم الرافمى ب فى أعققاب الثورة Mar‏ ؛ مرجع سايق > ص ص YN‏ = ۷۵ . 


Af 





مشاكل من عدة نواح مثل تزايد التتخريب والنجسس بسبب عدم كفاءة العقوبات التى يم تشديدها فى حالة 
المرب » وكذلك استحالة مصادرة CARE‏ المانيا وسنع التججارة معها طالا ان مصر ليست طرفا محاربا . 
Lastly‏ فقد حاولت السلطات البيطانية فى مصر إقناع امحكومة المصرية بأنه من الصعب تصور وجود 
حالة بين aL‏ التام bly‏ 


وقد استند رئيس الوزراء المصرى فى تفسير وججهة نظو الى اخحتلاف الرأى داخل الوزارة حول إعلان مصر 
الحرب » وأئه لا يمكن أن يقرر ذلك بدون إجماع الوزراء » خخاصة وأن هناك Joba ul‏ مجلس الوزراء يرى بان 
عدد القوات البيطائية فى مصر لا fo‏ مصر آمنة إزاء هجوم ايطالى fase‏ تزداد فرصه فى حالة إعلانها 
Ost‏ 5 

وتوالت عمليات الضغط البيطانى لحمل مصر على إعلان الحرب وذلك لعدة اعتبارات من وجهة 
نظرها ؛ أوا أن تلك هى النتيجة الطبيعية لمعاهدة التمحالف » وثائيها أن مصر يجب أن تضرب المثل لفاء 
بريطانيا الأخرين من الدول العربية فى وقوفها الى جائب الحايف . ولذلك فان هذا الموقف المصرى الذى 
اتصف بالتردد والتأجيل من وجهة النظر البريطانبة يؤثر على العراق ويدفعها الى حذو مصر فى هذا الاتجاه 
وذلك مركز الصدارة الذى احتلته مصر دوما فى العالم العربى . © أن بريطانيا وجدت تناقضا بين موقف 
السودان ا بادر باعلان الوب وموقض مصر التى ترفض Upto‏ بالرغم من العلاقات الخاصة التى 
تربطهما ٠‏ 


وقد عمدت الحكومة المصرية الى مقاومة هذه الضغوط أولا عن طريق التسويف على أساس وجود عدد 
كبير من المصريين ف الانيا وأنه يجب الانتظار سحتى يغادروها سالمين » كذلك لوجود سفن مصرية فى البحر 
المتوسط سعتعرض للخطر فى Be‏ إعلان مصر اللوي ©. 


ثم عمدت الحكومة المصرية الى وضع العراقيل أمام إعلان ارب بأن طلب رئيس الوزراء خطابا من 
SLI‏ البيطانية توضم فيه طلبها صراحة بأن تمان مصر الخرب » على أساس ماتراه من أن إجراءات 
إعلان الاحكام العرفية وقطع العلاقات السياسية مع ألمانيا غير كافية . )ا طلب رئيس الوزراء دعوة البيلان 
فورا الى الانعقاد ليبت فى الامر وذلك بمقتضى الدستور المصرى 0*؟, 





Lampson to Halifax, No. 527, 4.9.39, Op.Cit, Q) 
Ibid. زفق‎ 
Lampson to Halifax, Nos, 553 tel. and 555 tel., 7.9.39, FO 407/223, م‎ 
Ibid. and Lampson to Halifax, No, 562 tel., 8.9.39, 50 3 
Lampson lo Halifax, No.557 ,راعذ‎ 8,9,39 and No. 570 tel., 9.9,39, FO 407/223. ر‎ 


- انظر أيضا حسن يوسف » مرجع سايق » ص ص هلا = ۱۷ 
AY‏ 











وبالرغم من استياء الحكومة البيطانية من الموقف المصرى الا أنها وافقت على توجيه خطاب الى رئيس 
الوزراء متضمنا عدم كفاية الاجراءات التى اتخنذتها مصر لمواجهة الحرب » وطلبت بريطانيا فيه صراحة أن 
تعلن مصر حالة الحرب . وقد عدد ذلك الخطاب LL‏ التى تعود على مصر من وجهة النظر البريطانية > 
فمن الناحية الاقتصادية ستتجنب مصر القيود المفروضة على التجارة BMA‏ » کا سيع ها تحقيق ميزة 
احالف المحارب بتمتعها Males‏ خاصة بالنسية للصادرات والواردات » كذلك يمكن لاقل البحرى المصرىق 
أن يتمتغ يزات النقل الريطافى بما فيه الحماية » فضلا على أن big!‏ مصر QUI‏ بريطانيا وفرئسا يحم 
إعلانها الحرب . أما من الناحية السياسية فإن الحكومة المصرية ستستطيع كمحارب حليف لبيطانيا أن 
توقع معاهدة سلام على أساس مساراتها بالدول الأحرى (© 

وبالئغم من هذا المنطاب البيطانى لجأت الوزارة المصرية hel‏ الى الحجة القائلة بأنه مادامت ايطاليا م 
تدخل الحرب » وطالما أن مصر اتخذت كل الاجراءات المطلوية لمواجهة ارب » وطالما أنها تنوى SEY‏ لزيد 
من الاجراءات مثل منع التجارة مع الألان ومصادرة يضائعهم « فإن الاعلان الزمى للحرب لن يضيف شيعا 
لسلطات الحكومة القائمة بل إنه سيضيع فرصة مصر كبلد محايد فى أن تحافظ على العلاقات التجارية مع 
الدول احايدة الأخرى . وبذلك يمكن لللحكومة المصرية أن تنظر فى الأمر فيما بعد اذا قام موقف يستلزم 
إجراءات جديدة لا يمكن اتخاذها بدون اعلان ال , 

aly‏ اضطرت بريطائيا الى إيقاف الضغوط على الحكومة المصرية لاعلان ارب الى حين 7ء بعد أن 
وصلت الى حد اقتراح السفير الررطان بتصعيد الضغط الى حد مديد رئيس الوزراء المصرى بالاقالة > 
بسبب عدم رغبة بريطانيا فى مناقشة هذا الموضوع ف الرفان المصرى خحشية أن يتخذ قرارا برفضه وما قد ينتج 
عن ذلك الموقف من آثار ضارة بالسياسة UsMy‏ ليس فى مصر وحدها وإنما فى المنطقة العربية 


Outs’ 
Halifax to Lampson, No. 618 tel., 8.9.39, FO 407/223, oO) 
Lampson to Halifax, No.575 tel., 10.9.39, FO 407/223. م‎ 
Halitax to Lampson, No.651 tel., 13.9.39, FO 407/223. wy 
Lampson to Halifax, No.599, confidential tel., 169.39, FO 407/223. 5 


~ وقد اقترح السفير البويطافى فى تللك البرقية الأنعيرة #بديد رئيس الوزراء ودفعه لاعلان امرب راذا لم يمل يبلغه بان 
لديه تعليمات بقابلة الملك خلال أربع وعشرين ساعة : 

. Ibid.: «... if Lcoutd... tell the Prime Minister he must make declaration (of war) and that, if he 

refused, I have instructions to see King Farouk within twenty-four hours it might-still be possible to 

extract it». 

- الا أنه elf‏ كتابة تلك الرقية الأخيرة نجاءت تعليمات من لندن للسفير May‏ فى مصر بعدم الاتتصال مرة انمق 
برئيس الوزراء بخصوص موضوع إعلان مر الريب على المانيا » انظر : 

= Halifax to Lampson, No.669 tel., 15.9.39, FO 407/223, 

Halifax to Lampson, No, 1038, 12.9.39, FO 407/223. 


Af 





ويلاحظ أنه نتيجة لوقف الوزارة pal‏ & ونجاحها فى مراجهة الضغرط الريطانية لاعلان الحرب » فقدت 
الوزارة ورئيسها ثقة المىكومة البهطانية التى اعتبرت أنها فوتت عليها فرصة استصدار قزر باعلان الحرب من 
مجاس الوزراء بدون استشارة البرلان . يا استاءت الدكومة البييطانية من إصرار الوزارة على موقفها بالرغم من 
الطاب البيطانى الذى يطلب اعلان الحرب صراحة » والذى قدمته بريطانيا بناء على طلب رئيس الوزراء 
المصرى » واعترت أن فى ذلك إضعافا ركز بريطانيا ونفوذها فى مصر » وأن استمرار هذه الوزارة قد يضعف 
من هنا النفوذ . الا أن صعوبة إيجاد البديل فى هذا الوقت احرج جعلها تفضل إبقاء هذه المكومة بالرغم من 
تعارضها مع المصالم البيطانية( . 


ومع بداية عام 1844٠‏ بدأت مخاوف الوزارة المصرية من ا-حتال عدوان ايطالى على مصر » وهى الغاوف 
التی أيدتها بريطانيا إزاء الجهود الايطالية الكببر لتقوية دفاعاتها فى ليبيا وفسيتها بتزايد EY‏ العدوائى 
لايطاليا(")» بالرغم من الاتفاق البريطانى الابطال الذى رقع فى روما عام ۱۹۳۸ GEL‏ به ميثاق ينص على 
حسن الجوار بين ايطاليا ومصر وبریطانیا . 


ومع سقوط النروي وقرب سقوط فرنسا وتنابع الانتصارات الأكانية أصبيح دخول ايطاليا الحرب أكثر توقعا 
وقلت ثقة المصريين فى قادرة بريطانيا على حماية مصر فى مواجهة أى هجوم ايطال مستقيل . وقد خلق ذلك 
لبيطانيا موقفا صعبا فى مصر وبدأت الشكوك وامخاوف من جانا من قيام الوزارة المصربة بتأييد من القصر 
يبحث تأمين مصر مع الايطاليين © 

وإزاء هذه التطورات الدولية والاقليمية عادت المناقشات أكثر DAE]‏ مصر حول مسألة دخوها ارب 
فى حالة اشتعاطا بين بريطانيا وايطاليا وصدرت عدة مقالات تتحدث عن حياد مصر فى هذه DA‏ ما زاد 
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Anthony Eden, The Memoirs of Anthony Eden, Earl of Avon. The reckoning, (Boston, Houghton (¥) 
Mifflin Co., 1965), p.100. 


- وهذا الكتاب يستعرض مذكرات « إيدن ٠‏ فى فبرة احرب العالمية الثانية ويتناول النواحى الدبلوماسية والعسكرية . 
ويلاحظ أن هذا الكتاب يتناول 9 إيدن ٠‏ بعد استقالته كوزير للمخارجية من حكومة ٠‏ تشاميلين » فى ١‏ فبراير 
«VATA‏ بعد أن قضى ست سنوات فى هذا المنصب وقد خلفه ٠‏ هاليفاكس » . وى بداية الحرب دحل « إيدن 6 
الحكومة كوزير « للدومنيون » وبعد تولى « تشرشل » رئاسة الوزراء فى gle‏ .194 أصبح 3 إيدن ٠‏ وزير دولة للحرب » 
ثم عاد وزيرا للخارجية من 1445 وحتى سقوط حكومة المحافظين فى يوليو 1418 . 

cry‏ الرافعى » فى أعقاب الثورة ٠‏ ۽ مرجع سابق » ص ص ۹۸ - 1٩4‏ . وقد انتقد الكاتب ترقيع مصر هذا الميئاق على 
أساس أن دورها اقتصر على عملية التوقيع التى قام be‏ وزيرها المفوض ف روما وأن ذلك كان مظهرا من مظاهر التبعية 
للسياسة البيطانية . 

Evans, Op.Cit.,pp. 118-119. (0 


AS 


من قلق الساسة Og stay ll‏ الذين تركرت سياستهم فى ذلك الوقت على انتهاز هذه الفرصة لاجبار مصر 
على دخول الحرب على أساس توقع أن تصبح مصر مركزا للعمايات الخربية وتصير بذلك « ... فكرة الحياد 
فكرة خادعة كلية ... »29 من وجهة النذار الريطانية . 


وفعلا دخلت ايطاليا امرب فى ٠١‏ يونيه 194٠‏ وأعلنت عن اضطرارها تدخول gall‏ المصرية AY‏ 
الانجليز منها » وإن كانت تحترم استفلال مصر . وقد أدى ذلك الى ضغط الحكومة الريطانية بشدة عل 
الحكومة المصرية لدخخول الحرب وخماصة فى حالة الحجوم الايطالى من الأراضى الليبية 7 

الا أن الوزارة المصرية استمرت فى مقاومة هذه الضغوط واتخذت نفس الموقف الذى اتخذته بالنسبة لألانيا 
فأصرت على عدم إعلان الحررب مع قيامها فى نفس الوقت بتقديم التسهيلات الممكنة للحلفاء استنادا الى أن 
معاهدة التسالف لا ad‏ مصر على إعلان الحرب فى هذه MUL‏ مع الأتعذ فى الاعتبار أن مصر ستدافع عن 
نفسها فى حالة قيام القوات الايطالية بدخمول الْأراضى المصرية وهجو أو قيامها بجوم جوى على المدن 
المصرية » أى أن دخول مصر الحريب مشروط shale‏ الجيوش الايطالية باهجوم عليها LO‏ 


وقد أعلن رئيس الوزراء المصرى موقف -حكومته فى مجلس النواب فى جلسة سرية جرت فيها مناقشات بين 
أعضائه اختلفت الآراء فما وبرز اتجاه معارض للحكومة بزعامة أحمد ماهر رئيس الحيعة السعدية المشتركة فى 
LY SLI‏ . فقد نادى Ob‏ تدحل مصر الحرب ضد المحور وأن تبداً فى الاستعداد فورا لهذا الموقف » 
وبنى رأيه على أساس أن عدم دخول مصر الحرب هو بثابة إقرار منها Ob‏ بريطانيا تحميها وها مسكولة عن 
استقلانها » وهو موقف يجب أن ترفضه مصر . كذلك فان اشتراك مصر فى الحرب يجعل خا الحق فى حالة 
انتصار الحلفاء فى تحقيق dhe‏ القوات البريطانية عن أراضيها » أما فى حالة انتصار yA‏ فانه لا يتوقع أن يفى 
بوعده فى احترام استقلاها بسبب أطماع ايطاليا فى استعادة الامبراطورية الرومانية . ويلاحظ أن هذا الاتجاه لم 
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Minister] under no illusion that he must regard all suggestions of Egyptian neutrality as entirely 


misleading inasmuch as we shall certainly have lo make Egypt a basis of military operations». 


— وقد طلب وزير الخارجية البريطائى من سفين فى القاهرة فى هذه الرقية SEH‏ الاجراءات التى Waly‏ لتحقيق هذا 
المدف + 

م ,407/224 Lampson to Halifax, No.488 tel., 11.6.40, KO‏ 
- وقد ذكرت تلك البرقية السابقة ماورد من السفير Uap‏ فى مصر عن مقابلته ارئيس الوزراء وتذكيو بما سبق أن 
وعد به بإعلان مصر الخرب فى سالة إعلان ايطلاليا دولا . 

انظر كزيد من التفاصيل ماورد عن مقابلة السفير الميطافی فى pase‏ ار 
FO 40°‏ ,12.6.40 


راء فى 251 التالية : 
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يكن له صدى ف الرأى العام المصرى OO‏ 


وقد انتبت هذه المناقشات بتأييد مجلس النواب لوقف اللحكومة فى هذه الجلسة السرية بعد أن ee‏ رئيس 
حزب الوفد عن إبداء الرأى فى هذا الموضوع . وقطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية مع ايطاليا (© 


وقد اعتبرت الحكومة البريطانية أنها خسرت الجولة للمرة الثانية بالرغم من ضغوطها الشديدة على الحكومة 
المصرية لاعلان الحرب » وقد أدى ذلك الى فقداما الكامل للثقة فى الحكومة وإيائها بضرورة تغيرها » 
فقامت بتقديم تبليغ الى املك بواسطة سفيرها فى مر فى 1 يونيه 194٠‏ » ينص على ضرورة تغيير الحكومة 
BY‏ رئيسها لا يحوز ثقة الحكومة البريطائية أ 

ويلاحظ هنا ford‏ المباشر لبريطانيا فى شكون مصر الداخحاية تأمينا لمصالحها فى البلاد » کا يلاحظ أنه 
بالرغم من تغيير الوزارة بضغط من الحكومة البريطانية فان قيادات العمل السياسى فى مصر ل تبد أى 
احتجاج على هذا التدحل السافر فى شون البلاد حتى ولو كان ذلك فى Jb‏ ظروف الحوب فى الوقت الذى 
شهدت بلاد gal‏ مثل العراق ثورة عارمة ضد الجيش الريطالى فى ظروف مشابية ° . 





وقد اتبعت الوزارة الجديدة برئاسة حسن صبرى نفس السياسة التى أعلنتها الوزارة السابقة مع الاعلان 
عن أن مصر ستحارب ايطاليا اذا تقدمت الى مرسى مطرو ح » وهو أول مركز للقوات المسلحة فى الصحراء 
الغربية © . 


وفى أغسطس ate‏ بدأت المناوشات بين القوات البيطانية والقيات الايطالية على حدود مصر 








محمد حسين هيكل » مذكرات فى السياسة المصرية EN jc‏ من ۲۹ يوليه ۱۹۳۷ الى ٠١‏ يوليه سنة 1981 . 


22 
عهد فاروق » ر القاهرة » دار المعارف » ۱۹۷۷ CC‏ ص ٠١۷‏ . 
Lampson to Halifax, No. 502 tel., 12.6.40, FO 407/224, 40‏ 
ibid.‏ 
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5 الافعى » فى أعقاب «Bor Hy‏ مرجع سابق » صم . 


(oy‏ ثورة رشيد على الكيلانى » لزيد من التفصيل حول ما سببته تلك الثورة من تبديد للقوات البريطانية فى العراق والمخملقة 
العربية انظر : 


- Evans, Op.Cit. pp. 157-158, 163,1 66-167, See also Winston S.Churchill, The Second World War, 

‘The Grand Alliance, Vol. 3, (Roston, Houghton Mifflin Co., 1950), pp.253-267. 

CY‏ هيكل +۲ » مرجع سايق ص . ويقر أن الوزارة لم تكن تستطيع إعلان 

الحدود المصرية ye‏ السلوم لان القوات المصرية لم ن 
السلوع ومرس مارو Nhe lay‏ .5 .م . 


الايطالية 






ن ترايعط هنالك (pays‏ 





AY 














الغربية “ » وظهرت مرة أخرى فكرة إعلان Gadd‏ على ايطاليا فى حالة اجتيازها الحدود . وحمل لواء هذه 
الفكرة rel‏ ماهر الذى عارضه معظم السياسيين المصريين . وقد طرحت هذه المسألة فى جلسة سرية 
مجلس التواب انتبت باصدار قرار GF‏ بالجلسة العلنية يويد القرار السابق بتجنيب مصر ويلات الحري ‏ . 








وفى سبتمبر 196٠‏ توغلت القوات الايطالية فى الأراضى المصرية وأدى إصرار الوزارة على اتباع السياسة الى 
أعلنتها فى البيلان الى استقالة الوزراء السعديين الأربعة من الوزارة 7 . وقد أدى ذلك الى إضعاف تلاك الوزارة 
الاثتلافية من وجهة النظر البيطانية - بما يبد الاستقرار السياسى الذى رغبت فى استعمراره خلال فترة 
الحرب . كذلك فان هذا الموقفى لق وضعا حرجا للحكومة الريطانية التى لم تستطع أن تؤيد السعديين 
ضد الوزارة برغم اتفاقهم معها فى مسألة دخول مصر الحرب الى جانبها » حتى لا تزيد من ضعف اللحكومة 
وتزيد من عداء الرأى العام Spall‏ ها . 


وبصفة عامة فلقد فشلت السياسة البريطانية طوال هذه المرحلة التى امتدت من إعلانها الحريب مع المانيا 
فى سبتمير ۱۹۳۹ وای ably‏ :194 من أن تفرض على مصر أن تعلن الحرب على المحور » فى الوقت الذى 
كانت فيه الظروف الدولية وظروف المعارك العسكرية فى المنطقة تحتم هذا الاعلان من وجهة نظر المصالح 
الامبراطورية البويطانية . 


التحول فى موقف بريطانيا من قضية Ore]‏ مصر الحرب : 


بدأت الرؤية البيطانية لقضية إعلان مصر ارب على دول انحور فى pall‏ تحت ضغط عوامل تتصل 
بالصراع السيامى والأوضاع الداخلية فى مصر » -متى تمولت تدريجيا - ومع تغير الظروف العسكرية الدولية 
والإقليمية CLS‏ بريطانيا - الى النقيض : أى من موقف الضغط على مصر لتعلن الحرب الى موقف عدم 
تفضيل صدور هذا الاعلان . 


وف الواقع أن إعادة تقدير الحكومة البريطانية لموقفها من هذه القضية كان أبعد هدفا من جرد مواءمة 


)١(‏ انظر تفاصيل الوضع على -حدود مصير الغربية منذ يونيه gory‏ أغسطس 184.٠‏ - من وجهة النظر البريطانية - کا 
جاءت فى فصل بعنوان « مصر والشرق الاوسط » فى مذكرات ١‏ تشرشل ؟ : 
Winston $.Churchill, The Second World War. Their Finest Hour, Vol. 2, (Boston Houghton‏ - 

Mifflin Co., 1949), pp.417-437. 

. ٩۳ = ٩۱ الإفعى , فى أعقاب الثورة ج" , مرجع سابق » ص ص‎ (xy 

مم المرجع السابق ء ص ص aye AE ٩۳‏ نص الاستقالة المسببة ورد رئيس الوزراء برفض دعوى السعديين . انظر أيضا 
ميكل Ye‏ › ص ص1٣۱ LMA‏ 
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سياسا بالأوضاع العسكربة المتفوق . فلقد تبدلت الرؤية الريطانية لقضية إعلان مصر ارب نتيجة النشية 
المترايدة من جانب بريطانيا لأن يؤدى هذا الاعلان الى شعور مصر بحقها فى أن تمثل فى مؤمر السلام » وأن 
تتقدم بمطالب وطنية تهدف الى تعديل معاهدة التسالف تعديلا جذريا » بالاضافة الى احتال تقدمها 
بمطالب إقليمية فى ليييا ”. 


ففى أول ابريل 1454٠‏ قدم -حزب الوفد مذكرة الى الحكومة البريطانية تطالبها بانسحاب القوات البريطانية 
من مصر عند اثتباء الحرب » وباشتراك مصر فى مفاوضات الصاح . أى أن هذه المذكرة باختصار كانت 
دعوة للخرو ج عن قيود معاهدة التحالف OO‏ 


وکان من الطبيعى أن تؤدى هذه المذكرة وما صاحبها من حركة سياسية فى مصر الى استياء الحكومة 
البريطانية > : حيث طرحت لأول هرق اثناء الحريب قضية الجلاء وحقوق مصر فى الاشتراك فى الدسوية النهائية 
للحرب . وأدى ذلك الى حذر الحكومة البريطانية فيما بعد » وكان عاملا أساسيا فى تنبهها الى المطالب 
المصرية الحتملة بعد انتهاء الحرب » وتحوها الى تفضيل عدم اعلان مصر عن دخوطا . 
: وإزاء هذا الموقف » ومع بداية الانتصارات البريطانية ضد الايطاليين فى الصحراء الغربية فى أواخر العام » 
ا الحكومة البريطانية تقدير مسالة د حول مصر ارب الى جانبها ومدى امكانية الاستفادة من ذلك فى 
oF‏ تید الى par‏ رة كير بق الع عن نفسها لكى تتحرر القوات البيطانية للعمل فى مناطق 
أخرى . وكانت نتيجة إعادة تقدير الموقف العسكرى هذه هى تأكيد الرؤية الريطانية التى كانت قد 
بدأت فى التحول عن الضغط على مصر كى تعلن الحرب وتفضيل عدم صدور مثل هذا الاعلان . 


فبإعادة دراسة الوضع من الناحية العسكرية والسياسية من وجهة نظر المصالح البريطانية فى المنطقة وضح 
أن pat‏ المصرى وقواته الجوية لا يستطيعان القيام بدور أكبر فى الدفاع عن مصر إن هى أعلنت الحرب »> 
حاصة وأنه كان متوقعا أن يعقب هذا الاعلان قيام ابطاليا بجوم جوى على المدن المصرية . فضلا عر 
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- انظر أيضا يوسف » مرجع سابق ؛ سس ص ۱۸ - ۱۹ . ويذكر الكاتب فى مذكراته أن حسن نشأت - سفير 
مصر فى لندن ~ قد أخعبو Ob‏ مسألة ضضم أجزاء من lid‏ الى مصر كانت فعلا موضوع بحث بينه وبين وزير الخارججية 
الببيطاى ضمن الزليا التى كانت بريطائيا مستعدة لتقديعها الى مصر اذا أعلنت الحرب ضد ايطاليا . 
ر الرافعى ‏ فى أعقاب الثورة + » مرجع سابق ۽ ص ص الا - ۷۷ . 
رم انظر نص مذكرة وزير الخارجية البريطالى الى رئيس -دزب الوفد التى أبلنها له السفير البيطانى فى القاهرة فى 5 أبريل 
VES‏ المرجع السابق > ص ۷۸ . 
Halifax to Lampson, No.1504 tel., 12.12.40, FO 407/224, 4‏ 
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خطورة تبديد القواعد البحرية البريطانية فى منطقة قناة السويس » والوانى pall‏ التى تنقل بريطانيا عن 
طريقها الرجال والعتاد فى منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من حياد مر" . 


وبالرغم من حشية بريطانيا من أن يكون هذا الحياد فرصة لانتشار التجسس فى مصر ء إلا أنهارأت أن 
الحكومة المصرية تستطيع أن cages daar‏ أكثر فاعاية لمقاومة التجسس بدون الحاجة الى إعلان 
المرب 29 , 
ومن ناحية أحرى فقد اصبيح واضحا لللحكومة الريطانية أن الوزارة المصرية برئاسة حسين سى 
كانت تبذل ما تستطيعه لمساعده قوات AL‏ فى الحرب » وبالتالى لم تعد هناك أية ميزة من الضغط على 
الحكومة لاعلان ارب . 


يضاف الى ما سبق اعتبار هام من gory‏ النظر الاستعمارية البريطانية » سبقت الاشارة اليه وهو خشية 
da SL‏ البريطانية من أن يؤدى إعلان مصر gael‏ الى مطالبتها بالاشتراك فى التسوية النبائية وقد أدى ذلك 
الى حذر الحكومة البريطانية فيما بعد » وكان عاملا هاما فى تنبهها الى المطبالب المصرية المحتملة بعد انتهاء 
الحرب دفعها الى تفضيل عدم دخول مصر ارب . 


وقد استمر هذا الموقف البريطانى الأحير بعد اشتراك UY‏ مع الايطاليين فى ارب فى شمال افريقيا وتزايد 
الغارات الجوية على مصر . ومع توالى الانتصارات الألمانية فى ليبيا وجنوب شق أوروبا زادت صعوبة الموقف 
بالنسبة لويطانيا فى مصر » خاصة وقد انسحبت القوات البيطانية أمام د روميل » فى الصحراء الغربية فى 
أبريل !194 كا واجهت السياسة البريطائية مشاكل كبية فى سوريا ولبنان » أما فى العراق فقد قام جيشها 
بثورة ضد الاحتلال Slay!‏ مستغلا ظروف GAH‏ وكان طبيعيا إذن أن تخشى السياسة البيطانية من 
انعكاس هذه الأحداث بالمنطقة انعكاسا سيا على مصر , 


وفعلا فقد أدى ذلك كله الى قلق الوزارة المصرية الا أن مصلحة بيطانيا فى ذلك الوقت ظلت فى عدم 
دخخول مصر المرب لأسباب عسكرية واستراتيجية محتى لا تتعرض مصر لزيد من الغارات الأثانية من ناحية » 








(1) انظر Ake‏ البحرية الببيطانية للبحر المتوسط الى السفير الريطانى فى القاهرة » وملخصه أن الببحرية البريطانية 
ليس من مصلحتها إعلان مصر الحرب فى ذلك الوقت : 


- Most Secret letter from A.B.Cunningham to Lampson, 14.12.40, FO 371/27429, 


Ibid. 06 


ر لف حسين سرى -حسن صيرى فى رئاسة الوزارة المصرية فى ٠١‏ نرفمير .184 بعد وفاة الأحير ولم يحدث أى تغير 
يذكر فى سياسة الوزارة الجديدة . انظر الرافمى » فى أعقاب الثورة ۴۳ » مرجع سابق » سن 55 . 
Evans, Op.Cit.,p.t63, 166-167 57‏ 


5 





وحتى لا تقفل منطقة البحر الأحمر التى أصبحت مفتوحة للملاحة الأمريكية » والتى كانت تتلقى قوات 
الحلفاء من dbs‏ الامدادات والذخبية مباشرة من أمريكا عبر الحيط OSMAN‏ 

وقد اكتفت الحكومة المصرية - oly‏ على نصيصة المكومة البريطانية - بالدور الذى كلف به اليش 
المصرى للدفاع عن البلاد فى هذه الفترة » وهو الدفاع عن قناة السويس وحراسة NES‏ الحديدية والكبارى 
والدفاع عن منطقة الدلنا ورد أية غارات محتملة عليها وكذللك الدفاع عن منطقة سيوه . الا أنه يلاحظ رفض 
القيادة العسكرية البريطانية اخختلاط اليش المصرى بالقوات البريطانية فى منطقة الصحراء الغربية 29 , 

ومنذ ذلك الوقت لم تتم اثارة مشكلة إعلاك مصر الحرب من جديد سحتی قرب Bale‏ 1440 وظلت 
مصر على موقفها من اتباع سياسة تنيب ويلانت المرب . وقد اتفقت هذه السياسة فى واقع الأمر مع الموقف 
الاقتصادى المتردى فى مصر خلال ادرب - وسحتى قبل al‏ - وكذلك الأوضاع الاجماعية السيكة التى 





Ibid., pp. 142, 157-162. 40)‏ 
- ونظرا لسوء وضع بريطائيا العسكرى فى مصر فى هذه الفترة فقد عينت الحكومة البريطانية وزير دولة بربطانيا مقيما فى 

القاهرة على صلة مباشرة بمجلس الوزراء الريطانى وهر (Lord Chandos)‏ سمعانانا.0 
Lampson to FO, No.952 tel., 144.43, FO 371/27483. See also Churchill, The Grand Alliance, Op.‏ 
Cit.,pp.348-351,‏ 


109) 


- وقد حلط بعض الكتاب بين قضية دخول مصر الحرب ومسألة دور الجيش Spall‏ الدفاع عن مصر . انظر 
المسدى وآخيرين » مرجع سايق » ص ص ۲۱ - ۲۲ » ۲١‏ - ۲۷ . وف الواقع فإن هاتين مسألتين منفصلتان فقد 
المصرى يشترك فى الدفاع عن مصر فى إطار المنطة التى رمتا العسكرية الريطانية من أجل ذلك 
طوال OE‏ بغض النظر عن إعلان مصر ارب أم لا » وهى قضية ضعت لاعتبارات سياسية واقتصادية 
وعسكرية متعددة . ج تخالف هذه الدراسة ما ذهب اليه المرجع السابق فى تفسين للدور الذى رعته بريطانيا للجيش 
المصرى قبل wt‏ فی ۹۳۷ - ۱۹۳۸ وهو - فى رأيه - الحفاظ على الجببة الداخلية متعللا بعدم وجود حطر دولل 
قبل VATA‏ ووجود حرکة وه فى مصر فى ذلك الوقت . انظر المرجع السابق » ص 3١‏ . فمن الواضح منذ البداية 
وقبل عقد معاهدة 1475 أن بريطانيا كانت ترغب ف اشتراك مصر فى إجراءات الطوارىء الدفاعية فى فترة الأزمة 
الايطالية الحبشية لتخفيض نفقات هذه العملية بالنسبة للجيش البريطانى - انلر ص ص OF‏ - 54 من الكتاب - 
ومعنى ذلك أن الجيش spall‏ فد أنشىء أساسا ليقوم بدور فى الدفاع عن البلاد » MUS‏ فقد كانت بريطانيا حريصة 
دائما على abe]‏ الجيش Spall‏ عن الصراع السياسى الداخلى فى مصر نمشية من انضمام أفراده الى AS LY‏ الوطنية 
ولذلك فإنه بعد عقد معاهدة ۱۹۴١‏ وبعد إلغاء الادارة الأوروببة للأمن وضعت نمطة للأمن الداخلى أوكلت تنفيذها الى 
القوات البريطانية فى مصر انظر ص ص ۷۲ - ۷۳ من الكتاب . ثم أن الفترة التى تناوها الكاتب - وهى ٠۹۳۷‏ 
و۱۹۳۸ - لم gt‏ نشاطا غير عادى للسركة الوطنية المصرية Le‏ أن بقارن مثلا بما حدث فى ۱۹۳١‏ وبداية 31835 . 
رمم انظر التقرير JEN‏ عن سوء MoS‏ الاقتصادية فى مصر ANSE‏ 
أسباب تدهور الاقتصاد المصمرى » ولم يذكر شيا عن أثر ال 
التواجد العسكرى لللحلفاء فى مصر فى الضغط على الاقتصاد المصرى الى هذا الخد 
FO 407/223,‏ ,8.11.39 ,1362 
















إعند Goby‏ . ويلاحظ أن هذا التقرير عدد 








نيا بموجب معاهدة 1915 ٠‏ وأثر 





ات مصر هاه ayy‏ 








:1 yy. 
- Lampson to Halifax, 


A 





عانت منها البلاد أثناء الحرب والتى انعكست على طبيعة الصراع السياسى فى الفترة النى تما . 


وعندما قاربت المرب على الانتوام أثير موضوع إعلان مصر الحرب للمرة GAM‏ بمناسبة قرب انعقاد 


مور سان فرانسيسكو لانشاء منظمة دولية للسلام » ولكى تصبح مصر عضوا مؤسسا فى هذه ال منظلمة 
حث الساسة البريطانيون مصر على إعلامها الريب ضد المانيا واليابان » معللين هذا التغير فى موقف السياسة 
البيطانية من قضية دخول مصر الحرب Aly‏ المساعدات التى قدمتها مصر للحلفاء أثناء OE‏ 


darth‏ الأوضاع الاقتصادية المصرية otal‏ المرب انظر راشد الرارى » التطور الاقتصادى فى مصر فى العصر 


الحديث ء ( القاهرة » مكتبة النوضة Rl‏ » 1404 ) » ص ص 19/4 -- 184 » حيث يعرض لسوء أحوال الزراعة 
وصعوبة بيع حصول القطن واضطاراب التججارة الخارجية Yi‏ لتعذر استبراد بعض القع وتزيد penal‏ النقدى وارتفاخ 
الأسعار نتيجة لزيادة الصادر من النقد الورق فى مقابل اصدار سندات على BLE‏ البريطانية ما أدى الى ماعرف 
بمشكلة الأرصدة الإسترينية كا أدى فى نفس الوقت الى صعوبة الظطروف المعيشية بالنسسية لغالبية المصريين lly‏ زاد فيها 
التوسع فى زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة Se Lh‏ الحكومة لزيادة الموارد المالية أواجهة ظررف المرب . إلا a‏ ارب 
قد أفادت الصناعة الوطنية التى استطاعت أن تمد البلاد pling‏ احتياجاتها فى غيبة LY‏ الأجنبية ins‏ لصعوية 
الاستيراد . انظر أيضا : 





- Jacques Berque, L’Egypte tmpérialisme et Révolution, (Paris, Gallimar, 1967), pp. 612-629. 


- وفيما يتعلق بالصعويات المالية التى واجمهتها الحكومة pall‏ & أثناء الحرب نتيسجة لزيادة الانفاق على تسليح الجيش 
المصرى بما يتعدى مقدرتها المالية » انذلر التقرير التالى : 
Lampson to Halifax, No. 464, 4.5.40, FO 407/224.‏ - 


- وفيما يتعلق بسوء الوضع الاقتصادى الذى العكس على الريف المصرى قبل بداية ارب » والذى أدى الى مشاكل 
لصغار اللاك الزراعيين الذين عجزوا عن دفع رهوناتهم بسبب انخفاض أسعار القطن . انظر التقرير التالى : 
Lampson to Halifax, No.560,12.5.39, FO 407/223,‏ - 


- انظر أيضا الرافعى » فى أعقاب الثورة ٠+‏ » مرجع سابق » ۴ - We‏ . حيث يتعرض لمساهمات 
rm‏ ر ey‏ كن يتخرص Et‏ 


العسكرية والاقتصادية أثناء ارب . 


Evans, Op.Cit., p.329. 





تحدث ٠‏ تشرشل » الى املك فاروق فى هذا الشأن أثناء تواججده فى مصر فى ۱۷ فبزير ۱۹٤١‏ ء وللاطلا” 
نشرشل توا مصر لبر 3 
pat‏ هذا الاجماع بالتفصيل انظر : 


=“ Top secret, «Record of conversation with the King of Egypt at Minister Resident's Villa, Cairo,... 
on 17th Feb., 1945», by Killearn, Present from British side: The Prime Minister, The Secretary of 


State for Foreign Affairs and The British Ambassador at Cairo, FO 371/45918. 


0) 


() 


ay 


خحاصة رأن إعلان ارب فى ذلك الوقت -- من وجعهة نظر بريطانيا - أصبح إجراء شكليا بادرت باقناذه كل 
دولة غير محاربة وفى مقدمتها تركيا وسوربا ولبنان ولذلك بدا أنه أن تكون هناك عقبات أمام هذا Oe‏ 


إلا أن هذا الاجراء الذى أيده رئيس الوزراء فى ذلك الوقت - أحمد ماهر OP‏ اسعمرارا MEW‏ الذى 
مثله منذ بداية الحرب ~ كا سبق GSS‏ -- قد واجه معارضة قوية من التيارات السياشية امختلفة فى البلاد ما 
أدى الى اثارة الرأى العام المصرى ضد هذا القرار ‏ . 


لقد قاد حزب الوفد المعارضة لقرار إعلان مصبر ارب وأصدر بيانا يوضح فيه موقفه بأن ذلك قد يعرض 
مصر الى تضحيات ضخمة من الربمال والأموال ا أن هذا الاجراء يتداقض مع السياسة التى اتبعتها كل 
اللحكومات المصرية السابقة مئذ بداية الحرب بتجنيمب مصر ويلاتها » وأن تلك السياسة قد أيدها البرلان 
والشعب ثم إن الوفد عندما كان فى الحكم قد حصل على تأكيدات من اللحكومة الببيطانية بالاشتراك فى 
Bf‏ الصلح . وأخرا فإن إشتراك مصر فى موقر السلام ئيس ضمانا لعحقيتى آمالها الوطنية بالغاء قيود 
معاهدة التحالف فهذه الأمور تتعلق بالعلاقات المباشة بين مصر وبريطانيا التى يجب إقرارها قبل امقر 
لتتجنب الخلافات التى من الممكن أن Lest‏ بين البلدين فيه . 

وقد أيدت مصر الفتاة والمتزب الوطنى والاخخوان المسلمون موقف الوفد المعارض لإعلان المرب . وقد 
اهعمت Lilley‏ نتيجة لذلك - وخاصة بعد مقتل رئيس الوزراء المصرى أثناء انعقاد البرلان لاقرار إعلان 
Oost‏ باصدار بيان توضح فيه أن إعلان مصر الحرب لن يغير من الوضع AU‏ أى أنه لن تزداد 
مساعدات مضر التى تقدمها لبريطانيا » وكذللك لن ينمج عن هذا القرار إرسال مصريين الى الشرق الأقصى 
للاشتراك فى ارب الدائرة dhe‏ . إذن فهذه Splat‏ تعتبر oft lie‏ على الحملة المعادية لاعلان مصر 


» سايق » ص ۱۵۱ . أنظر أيضا » المسدى وآخرين » مرجع سابق‎ arya 4 Vr فى أعقاب الثورة‎ » cal) 
. 160 ص‎ 

ر تول أحمد ماهر الوزارة فى ٩‏ أكنوير 1944 بعد إقالة وزارة مصعلفى النحاس ٠‏ انظر يونان لبيب رزق » تارج الوزارات 
المصرية LAVA‏ -- "1981 ¢ القاهرة » مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية » مؤسسة LEM‏ » د1۹۷ ) » 
ص ص 564 - ٤1٥‏ . 

رمم للسدى وآخرين 6 مرجع سايق « ص ص ۲۵۲ - LYON‏ 

3 المرجع السابق »> ص ص ۲١١ YOK‏ , 


Killearn to Eden, No. 433, confidential tet., 23.2,45, F 371/459309. (°) 


-- انظر أيضا في موقف الاخوان المسلمين من إعلان مصر الخرب محمد شوق زكى » الإخوات المسلمون واجسم 
المصرى » ( القاهرة , دار الانصار ‏ ۱۹۸۰ CC‏ ص ص٣۲۵‏ - ۲۹ . 
bc cals CY‏ أعقاب الثورة ۳۳ , مرجع سابق > ص ص ٠١۲ = ۱١۱‏ . 


Kilearn to Eden, No. $07, confidential tel., 3.3.45, FO 371/45930. 2 
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الحريب والتى قادها الوفد وتبعه معظم الاتجاهات السياسية المعارضة للوزارة فى ذلك الوقت ‏ وانتهى الأمر 
باعلان -حكومة النقراشى ارب على الانيا واليابان فى ٠١‏ فبراير 1945 بعد موافقة مجلسى البرئان تمهيدا 
لاشتراك par‏ فى Be‏ سان فرانسيسكو فى أبريل 1940 290 , 

ويلاحظ من تتبع تطور الرؤية الريطانية لقضية إعلان مسر للحرب عملية الموازنة المستمرة بين ما يمكن أن 
تجنيه بريطانيا من هذا الاعلان » وما يمكن أن تدفمه Lak‏ لمدوره ولو كان ذلك بعد شنوات عون تطمع ارب 
أوزارها . 


ا يلاحظ أنه كلما توحدت ASL‏ الوطنية وزادت من ضغطها على بريطانيا للمطالبة بتحقيق الأهداف 
الوطنية فى ظل ظروف دولية واقليمية مواتية » كلما تضاعفت فرص نجاحها فى فرض هذه المطالب . وقد 
وضح ذلك فى الفصل السابق من هذا الككتاب عند الحديث عن الرؤية البريطانية لقضية الدستور حيث 
توحدت SLI‏ الوطنية خلال نضاها من أجل هذه القضية daily‏ توقيت هذا النضال بظروف المشكلة 
اللمبشية الايطالية . كا وضح فى هذا المبعمث مين طالبيت lew VL ASS‏ البريطاتي بعد ارب 
وبالاشتراك فى Ge‏ السلام فى الوقت الذى لم يكن الموقف العسكرى قد حسم يعذ لصاح الجيوش الريطانية 
فى النطقة . 





وم تغب فرص النجاح التى توافرت للحركة الوطنية فى هذين المثالين عن الرؤية الريطانية » وكان رد فعل 
السياسة البريطانية عو عاولة التسويف LoS”‏ للوقت إما لامتصاص حدة الد الوطنى أو لين تغير الظروف 
الدولية . وكان عونها فى ذلك دوما مو الاتستلاف فى المواقف بين القوى السياسية المصرية حون يبلغ مد الخركة 
الوطنية مداه ء وتأثر حركة هذه القوى باعتبارات ذاتية قصيق الأجل وعى وصرطا إلى الحكم . ومعنى آخر 
غيبة النضال الاستراتيجى الذى يتميز بالاصرار على تحقيق الحدف الوطنى كاملا فى ظل الظروف الدولية 
المواتية دون التفات إلى المناورات السياسية الريطانية . 








رم الافمی ء فى أعقاب اللورة tee‏ » مرجع سابق می 166 . وقد تألفت وزارة التقراشی فى ۲۴ فبراير 150 lle‏ لوزارة 
أحمد ماهر التى انتبت بقتله . 
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ثانيا : بريطانيا وتأمين اة الداخلية المصرية 


cite‏ الشركة الوطنية المصرية us”‏ أثناء coed‏ العالمية الثانية بسنبب القيود التى فرضت على نشاطها من 
جاتب بريطانيا بدعوى تأمين اللجبية الداخحلية الممرية لمصلحة Calg‏ الحلفاء ضد دعايات الحور ومظاهر 
نشاطه التجسسبى من ناحية » وضمان الاستقرار السياسى ف البلاد تمت قيادة -حكومة قوية موالية تخلص فى 
تنفيذ بنود معاهدة العسالف » أى كبت أى نشاط للسركة الوطنية فى تلك الفترة من ناحية أخرى . 


ومع فرض الأحكام العرفية فى مصر أصبس من السهل قمع أى نشاط سياسى فيها بدعوى عبديده للأمن فى 
حالة الحريب » وقد بلغ التدخعل البريطالى فى ادارة الشثون السياسية والاقتصادية والعسكرية لمصر درجة ل 
تشهد ها البلاد مثيلا مدل التوقيع على معاهدة التسالف فى ۱۹۳١١‏ » وقد وصل هذا الوضع الى أقصاه فى 
حادث VARY ahd ٤‏ . 


وقد تشكلت السياسة البيطانية فى مصر فى نلك الفترة نتيجة لعدة عوامل دولية وإقليمية وتحلية فمن 
ناحية أثر تطور الصراع الدولى بين الطرقين المتساربين وموقف بريطانيا العسكرى منه على القطوات والاجراعات 
التى اتبعتها السياسة البريطانية لمواجهة آثار الانتصارات LUN‏ والايطالية على مصر » وحرصها أكثر على 
ole‏ تأبيد الحكومات القائمة للمصال البيطانية وضمان قيامها بتقديم التسهيلات الاقتصادية 
والعسكرية لقوات ALL‏ » وكذلك yt‏ كسب الرأى العام المصرى الى جانههم . 





ومن ناحية أحرى » أثرت. الظروف التى مرت جها بريطانيا فى المنطقة العربية وحاصة فى العراق وسوريا ولبنان 
وفلسطين - على سياستها فى مصر فقد كانت تخشى من قيام -حالة من الثورة الوطنية ضدها کا حدث فى 
العراق » ا كانت - فى نفس الوقت — تضع فى -مسباتها ردود الفعل المتوقعة من القوى السياسية الختلفة فى 
عصر تأبيذا للفلسطينيين فى صراعهم مع الصهيونية . 





وأخرا فقد تنبت السياسة البيطانية لنشاط التنظيمات السياسية المعادية ها مغل تلك التى SEY Jed‏ 
الدينى ally‏ انتشروت فى prow‏ برغم ظروف Gal‏ وبرغم القيود التى فرضت بسببها على النشاط السيامى © 
ولقد أدى تصاعد العداء لريطانيا فى فترة ارب » والذى نبلور أساسا فى موقف القوى السياسية الختلفة من 
قضية إعلان مصر ارب الى جانب ULL‏ » وكذلك فى نشاط المعارضة المصرية ضمد بريطانيا ومطالبتها 
باعادة النظر في معاهدة VAY‏ بعد انتهاء المرب » الى الاأحساس من جانب السياسيين البريطانيين By hast‏ 
حكومات الأقلية على المصالح البريطانية فى مصر بسبب عدم ولاثها الكامل لبيدلانيا » وبسبب ضعفها فى 
السيطرة على الأمور فى البلاد من وجهة النظر البريطانية . 


واهتمت السياسة البريطائية فى نفس الوقت بتأمين الجيش المصرى لصحا وضمان بعده عن أى تأر 
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مضاد للمصال البريطانية ولذلك عملت على إبعاده عن forall‏ ف السياسة بشكل عام وذلك حتى تضمن 
قيامه بدور فعال فى الدقاع عن البلاد أثناء الحريب من ناحية » وسحتى تبعده عن التدخل لصا القضية الوطنية 
من ناحية أخرى . 

وإمانا بإمكانية إحكام السيطرة على الشئون السياسية فى البلاد والقضاء على آى نشاط للمعارضة بها 
وضمان وجود حكومة يؤيدها الرأى العام وتكون متعاونة فى نفس الوقت مع بريطانيا » فرضت السياسة 
الببيطانية حكومة الوفد فى الحكم بالقرة وهددت المللك بالعزل اذا لم يستجب ها . 

وقد كان للطريقة التى وصل بها حزيب الوفد الى SI‏ أثر كبير فى تزايد التدخل الريطانى فى شكون البلا 
أثناء تولى الوزارة الوفدية الحكم . وما ab‏ من مظاهر هذا التدل الصعوبات cl all‏ واجهها الوفد فى 
الحسكم سواء فى مواجهة املك أو فى مواجهة الرأى العام » أو فى مواججهة جانب هام من أعضائه مما بجمله فى 
حاجة متزايدة للتأبيد الريطانى حتي يقوى على مراجهة تلك المشكلات ويستطيع أن يستمر فى الحكم . 

>» Bays) العمرم فقد أدى قبول حزب الأغلبية تولى مقاليد الحكم نتيجة للضغط العسكرى‎ Ley 
حتى يقرى على مواجهة مشاكله - أى‎ Mags وسعيه طوال فبرة حكمه هذه الى كسب تابيد انحل‎ 
جسيمة على الوب‎ UT على التأبيد الأجنبى فى مراجهة المعارضة الداحلية له - أدى كل ذلك الى‎ alge 
, نفسه وعلى الخركة الوطنية بأكملها‎ 

ولدراسة الرؤية البييطانية للحركة الوطنية المصرية من خلال الدور الذى لعبته السياسة البيطانية من أجل 
تأمون Bohl‏ المصرية لمصلحتها أثناء امرب وأثر ذلك الدور على الخركة الوطنية المصرية فى تلك الفترة يقسم 
الى ode‏ يتناول الأول تصاعد المعارضة السياسية فى ظل حكومات الأقلية وبعال الثانى استغلال السياسة 
البريطانية رب الأغلبية لالحتواء المعارضة السياسية . 
تصاعد المعارضة السياسية لريطانيا فى ظل حكومات الأقلية 

عندما قامت الحرب العالية الثانية كانت الوزارة الاثعلافية برئاسة على ماهر تتولى السلطة وقد Yul‏ 
السياسة الريطانية وزارة موالية للقصر “ ويلاحظ خلال فترة الحرب أن السياسة البريطانية كانت ترى فى 


SQ‏ على ماهر الوزارة فى أغسطس ۱۹۳۹ بعد ان كان يشغل منصب رئيس الديوان SIM‏ وقد تألفت الوزارة من 
أنصاره ومن السعديين » وذلك Lilet‏ لوزارة مد محمود ء التى تلت وزارة الوفد التى أتاها للك فى ۴ ديسمير 
۷ . انظر الرافعي فى أعقاب الثورة ۳ ؛ مرجع سابق > ص ص 90 - 5ه » ۷ - ۷١‏ . وانظر أيضا دفاع 
الملك فاروق عن حكومة على ماهر أثناء مقابلته للقالم بأعمال السفير Mag‏ فى مصر بعد تشكيل الوزارة ‏ وشعاولة 
اللاك pant‏ على تأيبد السفارة البيطانية هذا التغيرر بالتأكيد. على « اقتماع على ماهر بضرورة العمل بتعاون نشط مع 
السفارة -- خخاصة فى مسائل الدفاع 1# 


~ «I could rest assured that Aly: Maher Pasha was convinced of the necessity of working in 
whole-hearted collaboration with the Embassy - especially on defence matters...», See Batemen, 
Alex. to Halifax, No, 1066, 25.8.39, FO 407/223. 
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حكومات الأقلية خطورة على مصالحها فى مصر » وذلك لعدة أسباب سرف تتعرض هذه الدراشة لتسليلهاء 
إلا أنه Se‏ إجمالها فى أن حكومات الأقلية فى معصر فى تلك الفترة كانت حكومات اثتلافية رفض حزب الوفد 
الاشتراك فما » وهى من وجهة النظر البريطانية إما 9 موالية للقصر » وفى هذه DLL!‏ وعدت بريطائيا 
صعوبات فى التعاون معها -- مثل سسكومة على ماهر -- أو سحكومات موالية لبريطانيا الا أنها ضعيفة لا 2 
على مواجهة القصر أو مواجهة انشطة التعجسس فى البلاد أو مواجهة نشاط المعارضة السياسية التي تزع. 

معزب الأغلبية من خار ج السلطة » مثل حكومة خسن صيى © . ˆ 


ويلاحظ أن بريطانيا -- كدولة في سمالة عرب Hasty‏ لمر -- كان من مصلحتها دائما تحقيق الاستقرار 
والأمن فى البلاد فى fb‏ حكومة تضمن glad‏ الكامل معها » وتضمن على 205 تطبيقها لمعاهدة التحالف 
نصا وروحا کا يفسرها الجانب Mayall‏ » وهو مالم تستطع تحفيقه -- من وجهة النظر البيطانية -- أى من 
حكومات الأقلية التى تعاقبت على الحكم فى مصر فى 5b‏ اشرب . 


ففى ظل تلك الحكومات واجهت بريطانيا عناطر عديدة على مصالها فى مصر وف المنطقة عموما أهمها 
نشاط الدعاية الأكانية والايطالية المضاد لبريطانيا والذى وجد له صدى لدی البعض فى مصر ء ثم مخاظر 
٠‏ المعارضة السياسية التى تزعمها حزب الوفد من حار ج السلطة » والتى زاد من حدتها نشاط مختلف 
التنظيمات الدينية التى لعبت دورا بارزا فى السياسة المعارضة للاحتلال فى تلك الفترة » وأخيرا الصعويات 
العى ery‏ بريطانيا لتأمين الجيش الصرى وضمان عدم قيامه بنشاط مضاد ها أثناء الخرب . 
وبعبارة gel‏ يمكن تلخيص تلك الخاطر فى اسحهال نشاط الحركة الوطنية المصرية ضد بريطانيا » مستغلة 


ظروف ارب ء يشجعها على ذلك دعاية احور التى استهدفت القضاء على Spal‏ الببيطانى ف المنطقة > 
ويشترك فيا ale‏ الأجحة الوطتية سواء داخل الشرعية السياسية أم من خارجها . 


لذلك قأومت السياسة البيطانية كل مظاهر المعارضة فى مصر وعملت على كبت أى نشاط للمسركة . 
الوطنية حتى لا تتعرض لصعوبات قاثل تلك التى واجهتها فى العراق » واتبعت من أجل ذلك كل سبل 
التدخعل فى الشعون السياسية المصرية وكل أساليب القمع المتصورة التى انتبت بفرض حكومة متعاونة gar‏ 
تعاونا كاملا . 






(1) انظر ما ذكره السفير الریطافی فى مصر عن مقابلته لاماك فاروق بعد تعيين حسن صبرى رئيسا للوزراء فى ۲۷ يونيه 
٠‏ » حي « اشتار [ الملك ] الرجل الوحيد الذى أعتقد أا نضيع فيه أقمى Lead‏ ء ركلفه SUC OU‏ وزارت بوزراء 
موالين للبيطانيين » : 
whom he believed we had the most confidence, and had‏ 


«... His Majesty tad chosen (he one man i 







itish Ministers». Ser Lacpson lo Halifax, Mo. 628 tel, 


4 - التدخل البريطالى بدغوى مقاومة دعاية اثخور 


EES)‏ السياسة البريطانية منذ بداية الخرب فى ميول الحكومة المصرية القائمة » وخاصة من ناحية 
تعاونها مع بريطانيا » واتهمتها بتشسجيع الدعاية المعادية للمحلفاء واتخذت من ذلك ذريعة لاتهامها بالتعاون مع 
At ١‏ وضغطت على الملك لاقام ٠١‏ . 





وف واقع الأمر فان بريطانيا كانت تنشى الدعاية المضادة ها فى مصر من جانب ايطاليا Lally‏ حتى قبل 
قيام الخرب » Ob Lobe‏ تلك الدعاية قد وجدت استجابة ها فى بادىء الأمر من جائب AE‏ التيارات 
السياسية فى البلاد مما دفع بعضها -- مثل مصر الفتاة والوفد - الى إنشاء تنظيمات شبابية على مط تلك 
: الى سادت ف المانيا وايطاليا فى تللك الفترة » كذلك انتشرت فى مصر الكتب الى تشرح الفاشية 








Lampson to Halifax, No. 515 tel., 13.6.40, FO 407/224. QO) 

CO‏ انظر ص ص ۸ه 4دمن الكتاب . وانظر أيضاً التقريرين التاليين عن نشأة تلك المنظمات وتطورها وبصمة 
خاصة منظمة القمصان الزرقاء التابعة امرب الوقد : 

- Kelly to Eden, No. 1242,24,10.36, enclosure: «iviemorandum respecting the Blueshirt Movement» 





and Lampson to Eden, No. 1364, 10.12.36, FO 407/219.‏ 
= ولقد زار رؤساء بعض الأُحوا المصرية ايطاليا وامانيا قبل Godt‏ واطلعوا بأنفسهم على نشاط التنظيمات الشبابية فى 
هاتين الدولتين » فقد زار amd‏ سحسيين, رئيس حب معمر الفتاة - الذى تبعته منظمة القمصان المخضر - ايطاليا 
Lill‏ » اتظر رمضان » ۱۹۴۷ VIPAT‏ مرجع سايق » ص ص ۲۲۹ - ۲۳۲ . کا زار مصطفى النحاس ومکم 
عبيد المانيا بعد تولى الوفد السلطة فى 191 » وهو ما أقلق السياسيين البريطانيين الى حد كبير » hale‏ مع ما 
وصلهم من أخبار « انه عندما كان النتحاس ومكرم فى الانيا أنبما أظهرا اهماما كبيرا بتنظيمات الشباب التازية وبتاريخ 
وتنظم كتائب العاصفة ... وذلك بسبب الجهود التى تبذل علنا عن طريق الوفد لتنظم وتطوير القمصان الزرقاء فى 
مصر . وقد قال مكرم [ فى مقابلته مع « كيلى ٠‏ فى 15 أكتوير ۱۹۳١‏ ع »... إنه والنحاس قايلا ار هتار 
ود . جوباز ... وإنه من الخطأ القول أن القمصان الزرقاء يتم تشجيعها من أجل هدف غير دستورى . وأن الأعضاء 
[ المنتمين اليا | غير مسموح لهم باللسب فى السياسة لمسابهم ولكن ... عليهم أن يأخخذوا الأامر من القيادات . 
وقال [ ٭ كيل ؛ لمكيع انه ] توجد عناوف بلا شك أن جارج عن سيطرتها ... » : 


- «... When Nahas and Makram were in Germany they showed great interest in the Nazi Youth 








organizations and in the origin and organisation of the storm deiachments... because of the 
unconcealed efforts being made by the Wafd to organise and develop the blueshirls in Egypt... : 
Maksam (said to Kelly on 16, 10.36] that... he and Nahas saw Herr Hitler, Dr. Goebbels... and that it 1 
was wholly false lo say that the blueshirts were being encouraged with any unconstitutional end in 1 
view... and the members were not allowed to play at polities on their own but had to take orders 
from headquarters... [Kelly}said fears undoubtedly existed (hat the organisation would escape from 


control...». See Kelly to Eden,No. 1193, secret tel., 16.10.36, FO 407/219. 
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والنازية « ا “مح للايطاليين المقيمين فى مصر بتكوين تنظيمات فاشية لهم وسط الجالية OSM‏ . 


ولذلك يلاحظ إصرار الحكومة البريطانية على الضغط على حكومة الوفد فى فترة توليها السلطة من يناير 
191 حتى ديسمير ۱۹۳۷ لالغاء التنظيمات الشبابية التابعة تلف الأخزاب فى مصر 29 ثم نجاسها فى 





رفعت السعيد » البسار المصرى 1496 - 144٠‏ . تار مخ AS PI‏ الاشتراكية فى pane‏ ال جزء الثانى » ( بيروت > 
دار الطليعة » ۱۹۷١‏ ) » ص ص 44 - ٠۲‏ . وهو يذكر أن مصر أصبحت ف الفترة السابقة على المرب العالمية FAWN‏ 
مركزا Land‏ للتجسس لساب الايطاليين GUY‏ » انظر مس OF‏ . وريد من النفصيل انظر أيضا » المسدى وآخبرين » 
مرجع سابق »> ص ص ولا = ۸۰ ۽ 


انظر البرقية التالية من وزير اللفارجية البيطافى الى سفيو بالقاهرة » المتعلقة بمنظمة القمصان الزرقاء والتى أعرب فيا 
« عن تزايد تأثره بالمخطر الكامن هذه المنظمة ... [ وأعطاه تعليمات ] بأنه يجب أن يحث [ رئيس الوزراء ] بكل ما 
tlle‏ من ضغط على أن de‏ اجرلوات مبكرة للسيطرة على تلاك المركة » bly‏ من أنشطتها » واذا أُمكن أن يقردهم 
الى قنوات غير ضارة . إن المسألة على درجة كبيرة من الأهمية لمستقبل مصر . إن وجود هذه المنظمة » وتكوينها » 
وسلوكها » سوف يسبب شكركا للأجانب فى مصر ولحكوماتهم ... إن تنظيما مثل القمصان الزرقاء ... له مخاطر 
واضحة على النظام العام والأمن ... يضاف الى ذلك » أنها تشجع على إحياء منافستها ... [ منظمة ع القمصان 
pall‏ ... [ إن رئيس الوزراء ] سوف يقدر يدون شلك أنه بتعريض الأمن العام الخطر قد يقود محاولات بواسطة قوة 
ay‏ للتدخعل lad‏ رعاياها أو يعمل معتى لتشعميع نظربة سمياسية تتبناها وترغب لسبب أو آخر فى نشرها فى مصر . 
إن الخطر المحتمل فى هذا الصدد للتنظيمات الفاشية القوية فى مصر لا يجب أن يغيب عن رئيس الوزراء » : 





- &.. regarding the... «blueshitts» movement in EgypI[ i am increasingly impressed by the 





potential danger of this organisation... I consider that you should urge... [Prime Minister] with all 
the emphasis at your command to undertake early measures to control this movement, to انمتا‎ its 
activities and, if possible, to guide them into harthless channels. The matfer is one of the greatest 
importance for the future of Egypt. The existence of this organisation, itscomposition and conduct, 
must cause misgivings to foreigners in Egypt and to their Governments... A body such as the 
biueshirts,... has obvious dangers for public order and security... Further, it invites the resuscitation 
of its rival,... the greenshirts. [The Prime Minister] will doubtless appreciate... that by endangering 
public security it may lead to attempts by a third Power to intervene for the protection of its 
nationals or possibly even for the encouragement of a political theory which it itself embraces and 
which it may desire for one reason or another to propagate in Egypt. The potential danger in this 
connection of strong Fascist organisations in Egypt should not be lost upon the Prime Minister». 
See Eden to Lampson, No. 1062, 10.11.36, FO 407/219. 


- وقد قام السفير الريطال فى مصر بتمعذير مصططلفى النحاس مرتين من نشاط منظمة القمصان الزرقاء ومنظمة 
القمصان الخضراء فى مقابلتين » انظر : = 
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حمل حكومة محمد محمود على ABEL‏ ذلك الأجراء فى مارس ٠۹۷۸‏ © 


وباليغم من توقف الدعاية الايطالية المضادة لريطانيا فى مصر بعد الاتفاق الايطالى البيطانى للبم فى 
۸ » إلا أن الدعاية الألانية قد حلت. محلها ورجدت MLE‏ خصبا بين الطبقات الازستقراطية ~ أى 
القصر ومن يدورون -حوله من الأتراك والمصريين . وقد كان الحدف من تلاك الدعاية — من وجهة gal‏ 
البيطانية — هو التقليل من شأن بريطانيا فى منلقة الشرق الأوسط لمصلحة انحور » وقد خحشيت بريطانيا 


22 


من أن يضعف ذلك مركزها فى مصر ‏ , 





^ Lampson lo Eden, No.114 Saving tel,, 9.11.36, FO 407/219 and No,t23 Saving tel., 26.11.36, 
Op.Cit. 





— وكان رد مصطفى plead‏ ا جاء فى البرقية الأعرة « ... أنه فكر فى الوضع otic‏ الكامنة جيدا ... وما جلف 
معه هو الأسلوب ALLL‏ المشكلة . فإذا قام الوفد بعد أن وعل الى السلطة ينيذ [ منظمة ] القمصان الزرقاء 2 
فالنتيجة الوحيدة سوف تكون aaah‏ بعدم الوفاء للقاعدة وتموبل القمصان الزرقاء الى منظمة من الساحطين ومكن 
حتى إثارة الخاطر التى ختشى منها ... [ الانجليز ] . وقد فضل ... أن يحقق سيطرة منظمة على الحركة وأن وها الى 
قنوات غير ضارة ومشروعة ... وأنه يتمخذ خطوات للتأكد من أن كل العناصر المشيوهة يع التمخلص متها بصرامة : 
وسوف يكون حمل السلاح من أى صنف أو نوع ممنوع منما بانا » : 

^ «Nahas... thought of the position and its inherent dangers well... Where he disagreed was in the 
method of handling the problem. If now that the Wafd had got into power they were to discard the 
blueshirts, the only result could be to be accused of base ingratitude and Lo turn the blueshirts into a 
set of malcontents and even possibly provoke the dangers you feared. He preferred, therefore,... to 
have organised control of the movement and to canalise it into harmless and legitimate channels... 
fand] he was taking steps to see that ai] disreputable elements were rigorously eliminated: and the 


carrying of weapons of any sort or kind would be absolutely forbidden». See ibid. 


- انظر أيضا البرقية التالية من وزير الخارسية البريطانى الى سفين بالقاهرة » التى عبر Ud‏ عن عدم اقتناعه بردود 
مصطفى النحاس الراردة فى البرقية السابقة » وأرسل تعليمات الى سفينو بالخديث مع رئيس الوزراء Spall‏ مرة أخخرى 
حول ar Ab‏ أنشعلة منظمة القمصان الزرقاء « غير ضارة فعلا » : 

Eden to Lampson, No.1221, 23.12.36, FO 407/219,‏ ~ 
الرافعى » فى أعقاب الثورة Wor‏ » ص 4" , انظر لزيد من النفصيل تعهد محمد حمود فى أول مقابلة له مع السار 
الريطانى بعد تول الوزارة بحل تلك التنظيمات : 





ing tel., 1.1.48, FO 407/222. 
» 161.39, FO 407/223, 


~ Lampson to Eded, No. 
Lampson to Halifax, Now 









وقد طالب السفير ف نللك المكاتية السابقة بتقرية الوسود المسكرى الريطال فى محر Lh‏ 





ف ذثلك الوق 





Oo 


4 


وقد زادت ا البيطائية فى انحياز القصر الى UY QUAN Gath‏ قيل قيام Gal‏ يسبب 
اتصالاته بايطاليا Ly‏ '» وبسبب وجود بعض الابطاليين بالقصر 2 


لذلك فعندما نشبت الحرب وواجهيت اللفكومة البريطانية إصرارا من الحكوفة المصرية القائمة على 

استمرار اتباع سياسة تنيب مصر ويلات ارب gee‏ بعد إعلان ايطاليا الحرب - كا سبق إيضاحه فى 

المبحث السابق -- فإنها قامت باتهام رئيس الحكومة المصرية بالأنحياز الى ايطاليا وتدخحلت مباشرة 
OY es‏ 
BY‏ 








بر البريطانى فى مصر أن « القصر ... يفضل بالتأكيد الثقافة الفرنسية عن الثقافة DAY‏ = 
ساكسونية . وأن له اتصالات بإيطاليا وامانيا أ كار بكثير من الوفد . ومن الواضح اال أن تمارس كل من الانيا وإيطاليا 
نقوذا أكبر على نظام [ تايع ] للقصر منه على حكومة وفدية » : 


- Lampson to Eden, No. 209, 16.2.37, Op.Cit.: «The Palace... is cerainty more favourable to French 








ر لقد كان فى تقدير ال 


than to Anglo-Saxon culture. ft has far more contacts with Ilaly and Germany than the Wafd has. It 

seems likely that both Germany and Haiy would exercise more influence over a Palace régime than 

over the Wafd Government». 

- انظر أيضا المقابلة بين السغير الريطانى فى القاهرة والأمير الرصى عمد على » التى عبر فيا الأرل عن قلقه من تلك 
الاتصالات : 

~ Lampson !o Eden, No.13 Saving tel., 1.2.37, 407/221, 

Halifax to Lampson, No. 243, 10.3.39, FO 407/223. aay 


- وق تلك للكانية الأحية نقل وزير Se I‏ البريطالى مادار فى مقابلته مع على ماهر فى لندن فى ٠١‏ مارس ۱۹۳۹ 
واحتجاجه على إعادة تعيين ٠‏ فيروتشى ٠‏ الايطالى الجنسية فى القصر بعد أن عملت الحكومة البريطانية على إقصائه من 
الخاشية الملكية من قبل . وانتبى يتسحذير اللاب من عدم التعارن مع بريطانيا : 

Ibid.: «1 had... been a good deal concerned ai the fact that the King had recently reappointed the 
italian Verrucci to his service. Having regard to the fact that the British Government had some time 
ago secured the removal of Verrucci from the Royal entourage... This hardly implied either the 
confidence or the desire to work closely with us,,, | need not say that we were extremely anxious to 
do everything that we could to strengthen and maintain the dynasty in Egypt, but there was no good 
ignoring the fact that, if the King were repeatedly lo obsiruct matters in regard lo which agreement 
had been reached between the Egyptian Government and His Magesty’s Government in Great 


Britain, a difficult situation might arise». 
Lampson to Halifax, No. 515 tel., 13.6.40, Op.Cit. م‎ 


- وقد كانت الحجج ألتى قدمها السفير الريطافى فى مصر aS‏ - كا وردت فى اليفية السابقة - هى : عدم 
تعاون على ماهر مع السلطات الريطانية Slice‏ كل الألان فى مصر » وعدم حماسه للقيام بدعاية مضادة نشيطة 
لايطاليا فى الصحافة والاذاعة » وعدم موافقته على مصادرة الشركات الايطالية LL‏ وتجميد التعاملات الالية للايطالبين 
فى البنوك ME‏ . انظر أيضا يوسف › مرجع سابق WME Me = ۱۷ eet‏ ۵ حيث يعرض تطور ر 





i 





1 فقد وجهت الحكرمة البريطانية أمرا ess‏ الى الملك فاروق Wd‏ يونيه 154٠‏ بتغيير الحكومة OVE‏ 
وحذرته من خطورة استمرار تلك الحكومة على عرشه وطالبته بتعيين حكومة متعاونة مع بريطانيا تتوافر فبا 
الشروط التى تناسب Call‏ البريطانية فى ذلك الوقت » وهى أن تكون حكومة قوية ممثلة الشعب وتستطيع 


4 5 نا‎ +. “3 35 ٤ 
. وبعبارة أخرى حكومة يوافق عليبا رئيس حزب الوفد‎ OP أن تنفذ معاهدة التحالف نصا وروحا‎ 





e‏ = العلاقات السيئة بين على ماهر والحكومة الريطانية » وبرى أن السبب فى تنحية على ماهر لم يكن احجامه عن اعلان 
الحرب بل انعدام الثقة بينه وبين السغير البريطاق فى مصر » وسوء الوضع العسكرى لبريطائيا » بالاضافة الى نشاط 
الوفد فى المعارضة » واستتحسان كبار السياسيين المصريين لتغيرر الوزارة . وفعلا لقد أرسل كل من مصطفى لحاس 
tasty‏ محمود رسائل بذلك الى السغير الببيطائي فى مصر » كا جاء على لسائه فى البرقية التالية : 





- Lampson to Halifax, No. 525, Dipp. tel., 15.6.40, FO 407/224: «... the situation is sliding rapidly, 





and 1 have had almost despairing messages both (rom Mohammed Mahmoud and Nahas Pasha that 
if the country is lo be saved, il is essential Ali Maher should go, and quickly». 

: کا عبر حسين سرى للسفير البيطائى عن نفس الرأى فى المقابلة التالية بينهما‎ - 
- Lampson to Halifax, No. 530 tel., 15.6.40, FO 407/224, 
Halifax to Lampson, No. 468, Dipp. tel., 16.6.40, FO 407/224: «You... have my authority lo tel Q) 
King Farouk that in time of war the worst policy is one of uncertainty and that vacillation of Ali 
Maher is not in accordance with spirit of treaty, nor representalive of feeling of Egyptian people, 
nor conducive to Egypl’s uitinsate interests. 1! is therefore, neccessary for another Government lo be 
formed». 
الجنرال ويفيل » قائد القوات‎ 9 DIS انظر المقابلة بين السفير الريطانى فى مصر واللك فاروق » والتى صحب‎ (xy 
للملك حتى يقصى‎ SU الريطانية للشرد الأوسط فى ذلك الوقت - وقصد من ذلك مارسة الضغط والتبديد غير‎ 
على‎ Bay عقدمة لما حدث فيما بعد في 4 فيراير 1947 . وقد ضغط السفير‎ pte حكومة على ماهر ۽ وهو ما‎ 


: اللاك فى تلك المقابلة لكى يقوم باستدعاء كل من مصطفى النبحاس ومحمد محمود لاستشارتهما‎ 
- Lampson to Halifax, No. 536, Dipp. lel., 17,6.40, FO 407/224: «I said... that Aly Maher must go 






and must go quickly... King Farouk... asked if { would tell him what Government would 





recommend instead. | replied (hat... common sense and our wishes dictated that it should be under 
someone who could loyally fulfit both the letter and the spirit of the treaty, whilst it was essential 
that he should have the backing of the people... but as His Majesty had sought my view... 1 could 
and would suggest that his proper course should be, namely, to send for leader of the Opposition 
(Mohammed Mahmoud) and the leader of the party that commanded the support of the people, 8 


namely, Nahas». 
اتصالات مسيقة بكل من محمد محمود والنسخاس قبل تلك المقابلة من خلال‎ Copel وكانت السفارة البيطانية قد‎ - 
: وسيط يعتمد عليه » » انظر‎ « 

- Lampson to Halifax, No.532, Dipp. tel., 16.6.40, FO 407/224, 


جم انظر المقابلة التالية بين السفير Stay‏ فى مصر والمللك فى ۲۳ يونيه 194٠‏ » والتى صحبه فيرا أيضا انرا ٠‏ ويفيل ١‏ = 


10¥ 


وقد كانت الحكومة البريطانية مستعدة فى ذلك الوقت للوصول الى أقصى مدى فى سبيل تغيير احكومة 
المصرية القائمة . أى أنها كانت مستعدة لقبول تخلى الملك عن العرش - إذا عرض ذلك - وفرض الأحكام 
العرفية البريطانية فى مصر 2 


وبرغم استقالة الوزارة وتعيين حسن صر رئيسا للوزراء" والذى تلاه فى ذلك المتصب حسین سرى - 
وهى كلها وزارات أقلية - لم تطمعن السياسة البيطانية الى الوضع فى مصر برغم تدخلها المباشر فى إدارة 
شفون البلاد فى تلك الفترة . وقد كان من أسباب القلق الريطاف موقف ELM‏ فاروق من ارب واستمرار 
إعجابه بالحسكرية الألانية وعدم ثقة السياسة الريطائية فيه » by‏ إمكان إحكام السيطرة عليه وضمائه كلية 
الى Ube‏ بل لقد بلغت عدم الثقة فى الملك من جانب الانجليز أثناء الحرب الى حد الشك فى وجود 





3 بهذف الضغط العسكرى غير المباشر على املك ¢ بعد أن أحطره اممك بنتائج اججهاعه مع كبار السياسيين المصريين 
قال السفير البريطانى : « ان ذلك ليس كافيا , وبعد ذلك قرأت عليه رغبتها كالتالى : حكومة قوية مستعدة لتنفي 
المعاهدة وتتمتع Aull‏ فى البلد - وبعبارة spl‏ سسكومة ب فق عليبا الدحاس ... قيجب استدعاء النحاس ... واتباع 
نصيحته فيما يتعلق بالتشكيل الفورى للحكومة ... إننى يجب أن أستعجل ... [ الك ع فى الارسال للنحاس ... 
فورا والتصرف طبقا لنصيسته وقد رفض المللك فاروق ذلك وف النهاية »... وافق على اتتظار رده حتى غروب 
الشمس » : 


- «{The Kings declaration] did not go far enough. I then read to him, as our desiderata:... a strong 














government ready to carry out treaty and with the approval of support in the country-that is a 

Government which Nahas Pasha approves. Nahas Pasha mus! be sammond and his advice followed 

regarding immediate formation of Government ... J must press His Majesty to send for Nahas 

Pasha at once and act on his advice, King Farouk demurred to this... finally,... i agreed to wait... 

[his] reply by sunset to-night». See Lampson to Halifax, No.590, Dipp. tel., 23.6.40, FO 407/224. 

Ibid. (%9 

)١(‏ أسرع الملك بتعيين حسن صب ريسا للوزراء وراعى فى اختياره هذا المنصب حقيقة أنه يتمتع بثقة بريطانيا وهو 

ما کان واضحا أثناء توليه منصب سفير مصر فى لندن . كا تم تغيير عزيز المصرى - الذى كان وزيا للدفاع ومعارضا 
لبريطانيا - لارضاء USL‏ البيطانية . انظر لزيد من التفصيل حول وجهة النظر الببيطانية فى الوزارة الجديدة : 


- Evans, Op.Cit., pp. 124-125. 
Ibid, p.120 


Mm 
الحرب الى جانب بريطائيا‎ peta pan الك النى تزايدت مع رفض‎ ob لقد كان واضدما عدم ثقة الحكومة البيطانية‎ — 
قال له الأخير إنه « ... كمك‎ 194١ يونيه‎ WW بعد أن دخلتها ايطاليا « قفى مقابلة للسفير البريطاي مع املكف‎ 
Bay عصر من واجبه أن يحافظ على شعبه بعيدا عن خخوض المرب مع انانب الخاسر » . رهنا علق السفير‎ 
: معنا ستعوم مصر أو تغرق » . أى أن مصير مصر مرتبط ببيطانيا . انظر‎ ... « 


Ibid, p.121. 
3 


نشاط تجسسى فى القصر OO‏ 
feud - ¥‏ البريطانى لمواجهة نشاط المعارضة السياسية بزعامة حزب الأغلبية 


كان عن مصلحة السياسة البريطانية - يا سبق ذكره - تحقيق الاستقرار السيابى فى مصر حتى يم 
days‏ الجو المناسب لقوات الحلفاء فى أن تباشر مهامها العسكرية ف المنطقة » إلا أنه فى أول أبريل 164٠‏ - 
وهى الفتزة التبى كانت فيها قوات الخلغاء تنراججع أمام قوات امور » فى نفس الوقت الذى ساءت فيه الأحوال 
الاقتصادية فى مصر نتيجة لظروف ارب - بدأ نشاط المعارضة السياسية يقوى مما اعتبته بريطانيا 
عبديدا مباشيا لمصالحها فى البلاد . 


فقد أرسل حب الوفد -- من ضار ج السلطة -- مذكرة الى اللحكومة البيطانية تضمنت عدة مطالب 
همها : انسحاب القوات البريطانية من مصر بعد انتباء الحرب » مع بقاء معاهدة التحالف قائمة بين 
الطرفين » والمطالبة باشتراك مر فى التسوية الهائية للحرب » والد مول فى مفاوضات مع بريطانيا بعد yt‏ 
ارب للاعتراف قوق مصر كملة فى السودان » والمطالبة بالغاء SON‏ العرفية فورا ومعالطية MUA‏ 
الاقتصادية والمالية المتدهورة نعيجة للسياسة البريطانية فيما يتعلق بمشكلة القطن والمشكلة المالية " . 





وقد كات لتللك المذكرة رد فعل قوى لدى مختلف التيارات السياسية فى المعارضة » وأيدها كل من اللتزيب 
الوطنى ومصر الفتاة » كا فجرت مداقشانت هامة وواسعة فى الصحافة وفى البرلان فى ذلك الوقت CD‏ 





وقد أثارت هذه المعارضة السياسية الحكومة الريطانية 
البريطانية من إبرام معاهدة التسحالف بين البلدين + وذلك لعدة أسباب أوغا أن تلك هى المرة الأولى التى 
تناقش فيبا مسألة انسحاب القوات البريطانية من مصر بعد انتباء ارب بدلا من جرد انسحايها الى منطقة 
القناة » ؟! أن الذي يدأ بضجير تلك المعارضة السياسية هو زب الوفد الذى سعى لعقد معاهدة التحالف 
ووقع عليها 290 





تبرتها نقطة تحول فى تارج العلاقات المصرية 











Ibid., p.120 Q) 
أععلى السفور البريطانى تقريرا الى املك من الضابط الأول بالببحرية‎ 114٠ فقد جاء فى الرجع السابق أنه فى ۷ بوني‎ - 
ph البييطانية فى مصر ورد فيه أن أضواء قد خرجت من قصر النتزه ويشلك أن تكون اشارات لغواصات ايطالية او‎ 
! الألغام فى تلك المنطقة‎ 

VAY MAT المسدى واخرون  مرجع سايق ۰ س س‎ (vy 

الرافمي » فى أعقاب الثورة ٠ ٠‏ مرحم سابق » من ص ۷۹ -- ۷۷ . انظر كذلك المسدى وآخرين © مرجع 

سابق » ص ص 184 2 194 ۱۹1 . 

رى المرجع السايق » ص ص 185 - 190 , 


Lampson lo Halifax, No. 464,4.5.40, FO 407/224, (0) 


“wy 


Ibid. 3 





ومن جهة أخبرى » لقد جاء موضوع تلاك المعارضة السياسية وتوقبتها فى غير Lhe‏ بريطانيا » 
فموضوعها يجسد GUY‏ القومية بما لا يسمح للحكومة الريطانية بدفع الحكومة أو الأحزاب الأخرى 
للتصدى Cb‏ کا أن جاء فى وقت ازداد فيه تدهور الأوضاع الاقتصادية ما خشيت 
تزايد احتالات إثارة شعور الفلاحين ضدها بسب الضرر الكبير 








بريطانيا معه من 
نخفاض أسعار القطن 

ونيادة الضرائب وارتفاع الأسعار Layne‏ . فضلا عن تواكب هذه المعارضة السياسية مع سوء أوضاع 
القوات البريطانية pla‏ القوات الأكانية على الجببة الغربية © , 


وكانت الظروف الاقليمية من العوامل التى ضاعفت من مخاطر قيام هذه المعارضة السياسية فى مصر » 
بريطانيا من آثارها على العام العربى فى فترة ا 
شديدة بسبب أسلوب معاتها لقضيتى فاسعلين Ly » Uy gery‏ القضيتان اللتان لعبتا دوراً هاما فى السياسة 
الداحلية في العراق مما سبب ٠‏ تلك 
المذكرة لإثارة الشعور المعاد ة وأنها قدمت الى ا-لكومة البريطانية فى وقت 
توالت فيه الانتصارات 





الذى ق بهم نتيجة 











حیث شي 





ت Glyde‏ الحلفاء تواجه فما صعوبات 








ws 
للادارة الم‎ haf 


انيا فى العالم ال 





نية فيه . يا استيخدمت الدعاية اللا 








اعرف ندا 
د قواات OAL‏ , 
ولذلك فقد عملت الحكومة الريطائية على القضاء على حركة المعارضة السياسية هذه بأن أرسلت 
مذكرة استنكار زب الوفد اعتبرت 
ورفضمت Mal,‏ المطالب التى تقب 
المصرية » وهو ما كانت ترفضه بريطاني 






با تصرفه Ale‏ مقصودة لكى يلعب دورا فى السياسة المصرية » 


اللذكرة على ا تدعو الى إعادة النظر فى المعاهدة البريطانية 
a‏ 








تماما فى ذلا 





وف واقع SI‏ قان تلف الخطرة التى قام بم 
البريطانية فيما بعد » فقد تا كد للحكرمة 





ن شمارج السلطة كان ها أبلغ الأثر على ال 





انية مطورة 





bobs 





Ged‏ نفس الوقت الى خطورة وجرد حزب الوفد -- الذى يتمتع بتأييد الأغلبية - ف موقم المعارضة 
5 





السياسية » وما يله ذلك من مديد للمصال البريطانية 





إلا أنه ube‏ هذا الموقفى يلاسظ أن زيب الوفد قد قصد الا يذهب فى معارضته للسياسة البريطانية 
إلى حد المطالبة بنقض معاهدة التحالف بين الطرفين فى ذلك الوقت . بل إنه على العكس أكد فى مقدمة 
مذكرته على ضرورة مساعدة مصر لبيطانيا فى ارب كتحايفى » واقتصر انتقاده الحكومة البريطانية على Uy‏ 
فى تدر هذا الدور Ge‏ قدره . ج نوست تللك المذكرة الى ان ALLL‏ الاقتصادية الخطرة التى وصلت اليها 











bid. Q) 


tbid, 5 
Wid. م6‎ 


. من الكتاب‎ ۸٩ انظر ص‎ Ce) 


Lampson to Halifax, No. 464, 4.5.40, Op.Cit. ©) 
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البلاد فد تؤدى الى GLY‏ الضرر باحالفة المصرية البريطانية » ثم أشارت بطريق غير مباشر الى الاتجاهات 
السياسية التى بدأت تعبر عن معارضتها لتنفيذ شروط التحالف » وأخيرا سجلت أن تلك المطالب التى 
تقدم بها حوب الوفد هى مطالب مصر الخليفة LON Says‏ 


وياختصار فإن المطالب التى تقدم ها سعزب الوفد فى مذكرته بالطريقة التى عرضت بها كانت عبارة عن 
رسالة الى الحكومة البريطانية برغبة حزب الوفد فى إعادته الى السلطة باعتبار أنه يمثل الأغلبية فى البلاد وأن 
وجوده فى المعارضة يمكن أن يسبب لريطانيا مشاكل سياسية قد تنطور الى انتفاضة وطنية كالتى حدثت فى 
0 عندما تكونت ال هة الوطنية . 


وقد نجح سحب الوفد فى إعطاء ذلك الانطباع لببيطانيا وساعده على ذلك توقيت إرسال تلك المذكرة » 
حيث ساءت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر على النحو الذى أسلفنا والذى ضاعفت منه الضغوط 
الاقتصادية والمالية من جانب الحكومة البريطانية على الدكومة المصرية فى ذلك الوقت » وحيث توالت ازام 
على الحلفاء ما زعزع مركزهم فى العالم العربى ككل , 

إلا أنه لم يكن من مصلحة الحكومة الريطانية فى ذلك الوقت أن تتولى السلطة فى مصر حكومة وفدية 
خالصة » Ley‏ فضلت تعبين -حكومة اثتلافية تتمتع بتأبيد حزب الوفد 7" . وكان أقصى مايمكن أن تهدف 
اليه السياسة البيطانية - بعد أن تعذر اتفاق السياسيين oy pall‏ على حكومة بديلة الحكومة على ماهر فى 
يونيه “۱۹4١‏ هو إشراك بعض الوزراء الوفديين فى اللحكومة » لضمان القضاء على فاعلية نشاط حوب 
الوفد فى المعارضة . 








ويجد موقف الحكومة البريطائية - فى ذلك الوقت - تفسيه فى اعتبارات فى مقدمتها أن السياسة 
الريطانية كانت تتجدب أن تتولى السلطة حكومة وفدية خالصة نتيجة لانتخابات حرة فيصعب التعامل 





(۱) المسدى وآخرون » مرجع سابق ؛ ص ص 184 - ۱۹۷ , 

fas)‏ وقد وضح هذا الانطباع من رد وزير الخارججية البريطانى على رئيس -حزب الوفد السابق الاشارة اليه وكذلك من ضغطه 
على املك لأحذ رأى مصطفى النحاس عن الحكومة البديلة للحكومة القائمة فى يرنيه ۱۹١١‏ . 

Halifax to Lampson, No.468, 16.6.40, Op.Cit. 3 


- ويعدد وزير المخارجية البييطانى فى تلل الرقية السابقة أسباب استبعاده للوزارة الوفدية فى ذلك الوقت ا يلى : عدم 
الكفاءة الادارية للوفد - عدم الرغبة فى إغضاب العناصر غير الوفدية التى قد يكون تعاوتها هاما بالنسبة لبريطانيا 
( ويقصد بذلك الاتجاهات التى تناد Spt‏ مصر الحرب الى جائيها ) . 

يوسف » مرجع سايق » ص ص 1١]‏ -- 118 , وانظر كذلك الرافمى » فى أعقاب الثورة ج۴ » مرجع سابق » 


. ۸1 = AY صصص‎ 
Halifax to Lampson, No. 6000 tel., 10.7.40, FO 407/224. ©) 


«@) 


wt 


معها Le‏ يحقق المصالح البيطانية كاملة فى مصر » لأن استناد تللك الحكومة الى الازادة الشعبية فى وصوها الى 
السلطة من شأنه أن يقوى من مركزها ويتيح لها أن تخذ موقفا صلبا فى مواجهة المصالح البيطانية » وبجعل 
من معارضة الحكومة البريطائية ها بمثابة التحدى لرغباءت الشعب المصرى ككل وبحيث بستحيل عليها إقالتها 
بدون حدوث اضطرابات فى البلاد ”!2 . ولعل ذلك مايفسر سهولة تعامل الحكومة الريطانية مع الحكومة 
الوفدية التى clay‏ الى السلطة فيما بعد أى بعد حادث ؛ phd‏ 1947 » نتيجة للضغط البيطاف المباشر 
وتحت تهديد السلاح . 
فلقد أدركت السياسة الببيطانية pK‏ خبرتها الطويلة فى حكم المستصسرات أن طريقة وصول الححكومة الى 
السلطة والأساس الشرعى الذى تسعد اليه فى بمارستها له أثر كبير فى مدى تعاون تلك الحكومة مع 
المستعمر » وذلك هو ماحدث فى مصر أثناء امرب - وما أثينته الوثائق - بين الحكومة الوفدية وبين بريطانيا 
بعد حادث ؛ فبراير 1947 » بل تعداه الى لجوء تلك اللمكومة الى طلب المساندة البيطانية ها فى المشاكل 
الخطية التى واجهتها » ما أضعفى مركزها كلية فى مواجهة التدخل البيطانى فى الشعون الداخلية المصرية . 
وتأبيدا للرأى القائل بأن الحدف الأساسى لزب الوقد من GU]‏ للمعارضة ضد بريطانيا بتلك المذكرة كان 
المساومة السياسية » فإن -حكومة الوفد التى تولت السلطة فى الفترة من 1947 - 1444 لم تنفذ أيا من 
المطالب التى قدمتها الى الحكومة البريطانية فى المذكرة سالفة الذكر . فهى لم تطالب بإعادة النظر ف معاهدة 
۹ مالم تقم بالغاء الأحكام العرفية بل توسعت فى تطبيقها تنفيذا لمطالب الانجليز وللقضاء على 
معارضيها » وأخيرا قهى لم تعمل على تغيير السياسة الاقتصادية والمالية التى انتقدعها فى المذكرة » بل تفاقمت 
مشكلة الأرصدة الاسترلينية وزاد الوضع الاقتصادى والاجقاعى سوءا . والخلاصة أا على العكس قامت 
بدورها الذى رمته ها السياسة البيطانية وهو كبت المعارضة السياسية لبريطانيا أثناء فترة توليبا السلطة . 
وحين انتبزت أحزاب المعارضة فرصة اجعاع أقطاب الحلفاء فى القاهرة فى نوفمبر 197 وقدموا مذكرة 
وقعوا عليها lage‏ تتضمن نفس المطالب الواردة فى المذكرة الوفدية السابقة “ ولكن بأسلوب أقوى وبدون 
Ibid, Fe ae‏ 
© فى مذكرة للمخارجية البريطائية بعد انتهاء اخرب جاء ان مصر عندما كانت فى خطر اثناء الحرب لم تسمع بريطان 
عن إعادة النظر فى معاهدة ۱۹١١‏ » وأكدث المذكرة أن مصطفى النحاس ل يثر هذه المسألة أبدا وأن احمد ماهر قد 
أشار اليما فى حطبه إلا أنه لم يتيخذ أى bd agar‏ نمو هذا AZ‏ . انظر : 
Minute by Scrivener (FO), 3.6.45, FO 371/45921,‏ - 
- لقد اكتغى رئيس حزب الوفد بالاعلان فى اجتاع الدورة البيلانية فى 19 نوفمبر 1445 أنه تلقى تبليغا شفويا من 
السفير البيطانى فى 1١‏ نوفمير بأن الحكومة البيطانية ستعاون مصر لكى feb‏ على قدم امساوة فى جميع مفاوضات 
الصلح التى تمس lion‏ مباشرة » كا وعده pill‏ بعدم مناقشة الحكومة الريطانية لأى موضوع يمس مصالح مصر 
مباشرة دون تبادل الرأى مع الحكومة المصرية . انظر المسدى وآخخرين » مرجع سابق » ص ٠١١‏ . 
رنب وقع Je‏ المذكرة كل من ازب الوطنى والأحرار الدستوربين Ay‏ السعدية والكتلة الوفدية وبعض المستقلين . انظر 
الرافعى » فى أعقاب الثورة + « مرجع سايق » ص ٠٠١١‏ . 
)4( المرجع السابق ۽ ص ص WY - WA‏ ويتضمن نص المذكرة , 














الاشارة الى ضرورة استمرار التتحالف المصرى الريطانى بعد انتباء الخرب » فإن الوزارة الوفدية عارض.: 


المذكرة ومنعت yds‏ . 


ومعنى ذلك أن الموقع الذى كان فيه زب الوفد من السلطلة كان العامل المؤثر والفعال فى موقفه من 
القضية الوطنية أثناء ارب . Lad‏ كان الوفد ف المعارضة تبنى المطالب الوطنية ولكن فى إطار يحافظ على 
التسالف المصرى Bagel‏ ويضمن رجو ع المتزب الى الساطة عندما تمين الظروف . أما عندما كان wie‏ 
الوفد فى موقع المسعولية السياسية فقد تنكر لذات مطاليه لأنه كان فى حاجة الى التأييد lags‏ تى 
يستمر في OSA‏ 


۴ -- السياسة البريطانية فى مواجهة تصاعد cit shall‏ 


حرصت السياسة البيطانية فى مصر دائما عل إبعاد الدين عن السياسة بكل الطرق خحشية إثارة الشعور 
المعادى لاأجانب » والمعادى بالتالى للوجود البيطاني فى par‏ 


ومن نفس المنطلق تابعت ae‏ البريطانية بقلق قياع القصر بإساطة CUM‏ فاروف بہائة إسلامية والعمل 


على aly‏ شعبيته فى الأزهر ° ء وهو نفس الاتجاه الذى سلكه اللك فؤاد من قبل وأدى الى أزمة يسبب 
دعوته إلى إحياء الخلاقة الأسلامية ‏ , وقد حذريت السفارة الريطانية شيخ الأزهر من المضى ف هذا SEY‏ 








بجع السايق 6 ص ١۳۷‏ . 

- الكثير من الشباب - فى ذلك الوقت‎ led لقد كان تكرار هذا الموقضى من أهم الأسباب الثى ادت تصدعا فی‎ fan) 
الرما‎ ACLU بصملابة الأحزاب السياسية القائمة وقدرتها على قيادة‎ 
التعاون مع الحتل من أجل الوصول الى 1ء‎ 
. هته الدراسة حتى نبايتها‎ 

(ry‏ يلاح اهتيام al LSA‏ مطانية يوضع اللبالبات الأجنبية ورعاية مصالحها فى مصر بعد معاهدة VAT‏ » وقد اعتريت 
الاعتداء hee Gales‏ للتدخل البريطان المباشر » كا وضعت ضتطة لضمان أمنها عهدت بتتفيذها لقوات الاحتلال 





«le‏ فلاف الأحراب كانت دائما مستعدة 


استمرار فيه » وهو مايتضح عن le‏ السياسى لامترة التى تدارا 








- Eden to Lampson, No. 166, 10.2.38, Op.Cit, and Lampson to Eden, No. 1397, 24.12.36, Op.Cit. 
, 3138 ریم ميكل +۲ ۰ مرجم سايق »> ص‎ 

رم حرص الملك ale‏ منذ دستور ۱۹۲۳ عل مباشق شبون asi‏ والمعاهد الذينية بنفسهء انظر لزيد من التفصيل 

يتعلق بأزمة إعادة BML‏ » انظر الرأفعى فى أعقاب الثررة 

«Vee‏ مرجع سايق © ص ص ۲۲۷ = ۲۸ ء انظر أيضا على عبد الإزق » الاسلام وأصول الحكم . بث فى 

٠۹۲١ بدون ناريخ ) » وقد نشر هذا الكتاب فى‎ ALAN دار مكتبة‎ ٠ Cay ( » والمكرمة فى الثسلام‎ BOL 

وسبب الأزمة التى أشار الها الرافمي فى gall‏ السسايق . 





مف ء مرجع سايق ۲ ص ص TH‏ = 1101 . أما فما يد 
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تحت دعوى أنه سبب Uys‏ للجاليات المسيحية 





ة المقيمة فى مصر oO)‏ وكذلك للأقباط الذين حشرا 
من التفرقة فى المعاملة عند التعيين فى الوظائف اللمكومية على اساس الدين ° , 
وف نفس الوقت عبرت Ay‏ الريطانية عن قلقها من إثارة القضايا الدينية خلال انتخابات SAYA‏ 
واعتبرته أمرا نخطيرا وتركزت وجهة Meas‏ فى أن أحراب الأقلية قد استغلت القضية الدينية لمصلمتها ولصلحة 
الملك ولهاجمة حزب الوفد ” . إلا أن تلك الدعاية المضادة للأقباط قد انتبت بانتباء الانتيخابات © 








Lampson to Halifax, No.268, 12.3.38 and No. 510, confidential tel., 6.5.38, FO 407/222. Q)y 


- وف الوثيقة الأولى مقابلة السسفير الببيطاق ل 





خ الأزهر مصطفى الماغى - بعد أن منحه المللك الباشوية - وانتقاده 

lz,‏ القصر نحو استتخدام الدين فى السياسة وثما بره من إثارة المسالمين ضد الم.يحيين . وعل العموع فمن الواضح أن 
الشيخ المراغى كان يتدخل فى الشثون السياسية وكان yiny‏ من مستشارى القصر . انظر هيكل ج٠‏ ۽ مرجع سايق » 
ص ص TV - ۴۵٣‏ فقد ذكر أنه تحدث مع شيخ الأزهر لم فيمن يخلفى وزارة الحاس فى ۱۹۳۷ , 


Lampson to Halifax, No. 1197, 7.11.38, FO 407/222. faa) 











- وقد انتقد التقرير السابق أيضا « حلم املك فى المخلافة » واعتبر أن تلك سياسة نطق يجب مراقبتها . 





Lampson to Halifax, No. 268,12.3.38, Op م‎ 

- فقد ذكر ذلك التقرير السابق أن الدين استخدم لمهاجمة مكرع عبيد فى الانتخابات . وقد تدخملت السفارة 

الريطانية لدى محمد محمود رئيس الوزراء لايقاف المنشورات المضادة للمسيحية التي استخدمت ف الحملة 
الأنتخابية . 

Lampson te Halifax, No. 510, 6.5.38, Op. (© 





- ويلاحظ اهتام اخكومة الريطانية برضم الأقباط فى مصر بعد عقد معاهدة +145 . انظر agh‏ من التفاصيل 
مذكرة السفارة البريطانية فى ذلك الموضوع النى أشارت فيا الى توقع تأثر الاقباط من موظفى الكومة والطبقات 
المهنية من الوضع الجديد - وذلك منلاف الأغنياء منهم أو الفلاحين - حيث توقعت زيادة نسبة المسلمين فى تلك 
المناصب . إلا أن المذكرة اعتبيت ذلك أمرا طبيعيا كم نسبة عددهم الى إجملل عدد السكان ونظرا تمتع الأقباط فى 
الماضى بتفوذ يفوق نسبتهم العددية . وانتبيت تلك المذكرة بمهاجمة الأقباط المصريين لتقبلهم هذا الوضع ولاشتراكهم فى 
المطالبة بالاستقلال مع المسلمن واعتبرت أنهم ae‏ فى ذلك « وعاميم ان يتتحملوا نتيمجة لمهم » ! بل انتهت - 
إمعانا فى السخط على الأقباط pall‏ بين لاشترإكهم مع المسلمين SAD‏ الوطنية - بغقرة من كتاب ٠‏ كرومر ٠‏ 
امهم chr‏ فيا مايل 0 








a... were they [Phe Copts] not sonte of the loudest shouters for independence, and can they now 


tire round and admit that they were misfeken in supporting Ihe Nationalist movenient?... ft is. 


=: obvious that the Copt’s best hope for the fidureis to adjust Hienrselves as well as they cae to the new 


ولقد خشيت السياسة البريطانية أيضا من الدور القيادى الذى ف إمكانية مصر أن تلعبه فى الشرق 
الأوسط مع إستمرار الاتجاه الاسلامى والعربى من جانب الملك والأحزاب السياسية » والذى عبر عن نفسه 
فى الحملة التى قامت فى مصر منذ ۱۹۳۹ لتاييد مسلمى فلسطين ضد اليهود » By‏ مظاهرات التاييد 
للفلسطينيين والهجوم على بريطانيا بسبب موقفها من القضية الفلسطينية . 

لذلك فقد قلقت السلطات البريطانية فى مصر من تزايد عدد الجماعات الاسلامية فى البلاد وتزايد 
نشاطها تأبيدا للقضية العربية فى فلسطين واستدكارا للصهيونية و« محرضتها: ... بريطانيا الاستعمارية OG‏ , 
وف واقع الأمر فقد cats‏ الجماعات الاسلامية لتأبيد القضية الفلسطينية وعمل أعضاؤها على تكوين ch‏ 
لمساعدة الفلسطيتيين ¢ وأرساوا برقبات الاحتجاج الى ممثل بريطانيا فى مصر وفلسطين يستنكرون وعد بلفور 
وموقف بريطانيا من عرب فلسدلين ويعتيرون القضية الفلسطينية هى قضية كل مسلم ° . 





ويلاحظ أن gal‏ ما لفت نظر السلطات البيطانية فى مصر بشأن تلك الجماعات الاسلامية فى ذلك 
الوقت هو مناداعها بتغيير القوانين المدنية والجنائية وماربة التمحديث على الفط pil‏ 290 . 





conditions. They are Egyptian first, as Lord Cromer says in Modern Egypt: ‘For all purposes of 
broad generalisation, the only difference between a Copt and a Moslem is that the former is an 
Egyptian who worships in the Christian church whilst the latter is an Egyptian who worships in a 
Moslem mosque'». See Lampson to Eden, No. 830, 5.7.37, enclosure: «An appreciation of the 
situation of the Copts under the new Régime in Egypt», FO 407/221. 
المشار اليه ص 55 . ويلغت النظر هنا الى أهمية هذا‎ pag « وقد وردت تلك الفقرة السابقة فعلا فى كتاب‎ - 
» الكتاب فى تكوين خلفية السياسيين البريطانيين الذين عملوا فى حقل العلاقات البريطانية المصرية منذ الاحتلال‎ 
نظا انجاحه فى تحقيق الأهداف الاستعمارية الريطانية فى‎ paid بريطانيا نظرة كلها‎ Gt لكرومر‎ hy فقد كات‎ 
: كرومر » العنصرية المتعصبة للمصريين » مسلمين ومسيحيين » انظر‎ ٠ مصر . ولزيد من التفصيل حول رؤية‎ 
- Cromer, vol.2, Op-Cil., pp, 168-227. 








- وقد اهتمت الحكومة البريطانية أيضا بأثر الوضع الجديد بعد المعاهدة على الأنشطة التيشوية فى مصر ly‏ 
الدينى للأقباط فى المدارس الحكومية وللمسلمين ف المدارس النبشيية . انظر لزيد من التفصيل المذكرة التالية : 

- Lampson to Eden, No.813, 30.6.37, FO 407/221. 

Lampson to Halifax, No.41, 16.1.39, Op.Cit. Q) 


Lampson to Halifax, No.1197,7.11.38, Op.Cit.: «... the various Islamic Societies, which have aa) 
increased in number in the last year and are of Palace complexion, have grown more and more 


violent in their denunciations of Zionism and its Imperialist abettor, Great Britains 
YM حسن البناء مذكرات الدعرة والداعية , ( الثاهرة , دار الشهاب » باون تاريخ ) > صصص‎ (ry 


Lampson to Halifax, No. 41, 16.1.39, Op.Cit. és 


We 
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وكانت جماعة الانعوان المسلمين فى ذلك الوقت - أى فى ple‏ ۱۹۳۸ - قد أعلنت بداية العمل السياسى 
بعد أن أقامت تنظيما قويا ومنتشرا فى ell‏ لبلاد تحت ستار الدعوة الدينية ‏ . وقد استمر العمل من أجل 


3 


تكوين ذلك التنظم حوالى عشر سنوات 7 


ويلاحظ من استعراض فكر منشىء تنظم الانعوان المسلمين أن معركته كانت رد فعل لانتشار الفكر AN‏ 
فى مصر » وأن الدافع اليما كان رغبته في القيام بعمل إسلامى مضاد CO‏ كذلك كانت تلك الحركة أيضا رد 





البنا » مربمع سابق » ص ص 144 - VEO‏ , وقد أعلن ملخصا لتطوط فكر جماعة الالحوان المسلمين ومعالم حركتها فى 


ale‏ و النذير ٠‏ فى مايو ۱۹١۸‏ وذلك على youll‏ التالى : أنها دعرة اسلامية إلا أن « الاسلام عبادة وقيادة ودين ودولة 
وروحائية وعمل » وصلاة وجهاد » وطاعة وسكم » ومصحفى وسيف لا ينفلك واحد من هين عن الآخر » - إن 
الدافع ذه الدعوة هو استمرار Bat JV‏ والمنازعات الحزبية - قيام الجماعة بتكرين BLE‏ شعبة فى قلاف 
الفترة - الانتقال من مرحلة دعوة الكلام الى مرحلة العمل أى الانتقال من المرحلة السلبية الى المرحلة ENE‏ 
كل حزب أو هيقة سياسية لا تعمل على استعادة PLM Ke‏ - تابي « الملك المسلم » - التاخى بين الشعوب 
الاسلامية وبين مصر « زعيمة الأقطار الاسلامية » . انظر ريد من التفصيل المرجع السابق » ص ص ٠٤١‏ - 
۷ » وانظر أيضا محمد شوق زكى » الاخوان المسلمون والمجتمع المصرى » ( القاهرة ١‏ دار الأتصار ٠‏ 1960 ) »> 
ص ص ۲۲ - ۲١‏ . 





ناربة 


البتا » مرجع سابق » ص ص WT The ٤٩‏ وعم TYE WV AOC‏ ۵ . حيث تجد تفصيلا مجهود حسن 

البنا فى إقامة تنظيم الاحوان المسلمين فى السنوات العشر oe‏ وكيف أنه لاحظ عندما ذهب الى القاهرة فى أوائل 
العشرينات أنه لم يكن بها من الجمعيات الاسلامية إلا جمعية ٠‏ مكارم ٠ LOLS BEN‏ » وكيف بدأ فى 
الاسماعيلية بالوعظ nly‏ الدينى فى القهاوى ثم كون جمعية eM‏ اللسلمين فى 1۹۲۸ ثم كيف انتشرت Wat‏ 
فى الحافظات الختلفة Jeb‏ مركزها من الاسماعيلية الى القاهة فی ۱۹۳۲ » وقد طاليت فى ۱۹۳١‏ بمطالب سياسية 
اعمها : القضاء على Eyl‏ وتوحيد الأمة فى وجهة واحدة - اصلاح القاتون حتى يتفق مع التشريع الاسلامى - 
القضاء على الرشوة My‏ بية - تقوية البيش - تقوية الروابط بين البلاد الاسلامية . راجع ايضا ريتشارد ب . 
ميتشل » الأخوان المسلمون » ترجمة عبد السلام رضوان ؛ ( القاهرة » مكتبة مدبولى » ۱۹۷۷ ) »> ص ص 2١‏ -. 
Pe‏ 





البنا » مرجع سابى » ص ص WBA COA - OY‏ انتقد الكاتب موجه التدحرر العقلى والشخصى واندفاع الشباب 

وراء التفكير alll‏ المنقول عن الغرب بعد امرب المالية الأولى . وقد سيطرت على سحسن الينا فى ذلك الوقت فكرة 
الدعوة الى الرجوع الى تعالم الاسلام والفضاء على التقليد الأعمى للغرب « وانضم الى « جمعية الشبان الممسلمين ٠‏ 
عند اعلانه) . كذلك يلاحظ نفوره من دشاط الجمعيات التبشبوية ا لمسيمحية الأجنبية » وقد أسس مع آخبرين ٠‏ جممية 
الحصافية bes‏ المحمودية لمقاومة نشاط البعئة التبشوية فى باحته عندما كان طالها . انظر المرجع السابق » 
ص ۲١‏ . ويلاحظ أيضا اهيام سحسن البنا بائضمام بعض طلبة جامعة القاهرة الى دعوة abs‏ المسلمين بعد NAVY‏ 
3 ذلك « فتحا مبينا ... فهذه الجامعة النى كان الناس يرون فيها ألا مؤسسة لا صلة ها بالاسادم يتطور الأمر 

الى أن تيع ,ملا من مدان چ . انظر المرجع السابق » ص YY‏ . 
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O) 


(0 


(op) 


فعل لاستمرار الاحتلال البيطانى لمصر ° - برغم الاستقلال الاسعى فى 1۹۲١‏ - واتهاه GLI‏ الوطنية فى 
ذلك الوقت الى تضييم طاقاتها في الصراع السياسى الذى لعب فيه المستعمر الدور الاابى . 

ومع اندلاع المرب العالية الثانية كان نشاط جماعة الاخوان المسلمين قد تضاعف ° وانضمت الا 
عناصر عن جامعة القاهرة وجامعة الأزهر وائسع نشالها الاقتصادى والرياضى وانتشرت فروعها فى كل انحاء 
البلاد « وباختصار « أصبحوا قوة يعمل ها حساب »" . 

وانطلاقا من إهانهم بمصاربة الاستعمار hall‏ فى العالم الاسلامى CO‏ فقد تبنوا موقفا عدائيا شديدا فى 
مواجهة بريطانيا - Gail‏ مع موقفى الحزب الوطني الذى كانت بريطانيا تعره متطرفا لرفضه المفاوضة الا بعد 
الجلاء - لذللك رفضوا إعلان مصر الخرب وأيدوا موقف الحكومة المصرية فى اتباعها لسياسة تنيب مصر 
ويلاتها . واستمروا فى حملتهم الموجهة SLEW dado‏ © . 

وعندما كان الموقف العسكرى فى غير ble‏ القوات البريطانية بعد توغل القوات الايطالية ف الأراضى 





0 المرجع السايق > ص ص ٩۵‏ ۰ ۷ . یری حسن البنا أن الاستعمار هو الحاجز الوحيد اذى يعوق خبوض مصر ورقييا 
وهر المانع الأول لوسحدة العرب والمسلمين . كذللك Saath‏ مدى قاو ونفوره من الأوضاع الى وجدها عندما انتقل الى 
الاسماعيأية Le‏ عايش عمليا fey‏ الطبيعة آثار الاستلال البريطانى . فقد وجد الاماعيلية بلدا تغلب عليه الترعة 
الازروبية اذ تحيط به من الغرب المعسكرات البريطانية ومن الشرق مستعمرة إدارة شركة قناة السويس » ووجد أن معظم 
أهلها يعماون جباتين الناحيتين . ا أثاره سيطرة شركة قناة السويس على كل ماهو من شأن انجائس البلدية سحتى الطرق 
وا مداخل التى توصل إليبا » ثم أثاره أيضا التناقض بين عى الأجانب وبين مساكن العمال الحصريين وكذلك اللوسات 
المكتوبة باللغة الأجنبية . انظر أيضا فى alas‏ وتطور الجماعة عبد العظم رمضان » الاخوان المسلمون والتنظم 
السرى ء ( القاهرة ء روز اليوسف » ۱۹۷۷ ) »> ص ص YO‏ - 84 . 

(ND‏ عن نشاط Steet‏ المسلمين أثناء ف 

















رة الريب العامية الثانية » انظر ميتشل > مرجع سايق » ص ص OV‏ ۷۲ . 

ishak Musa Husaini, The Moslem Brethren. The Greatest of Modern Islamic Movements, (Beirut, م‎ 

Khayat’s co-op., 1956), pp. 15-16. 

)4( حسن البناء الرسائل الثلاث : دعرتا - الى أى شىء تدعو الناس - نحو النور » ( القاهرة shoe‏ الطباعة والنشر 

الاسلامية ‏ 1۹۷۷ ) » س۲۸ . وبلاسظ إدراكه لارتباط التبعية الاقتصادية بالاستعمار ومن هنا كان تنظيمه سياسيا 

وعسكريا واقتصاديا واجتاعيا ودينيا أى تنظيما شاماد “لبه بع أوجه ad‏ الانسانية . لزيد من التفصيل فى الفلسفة 

الروسية والاقتصادية والالبجواعية لجماعة الانعوان المسلمين انظر زكى » مرجع سابق . ص ص 45 WE‏ ولزيد من 
التفصيل ف أوجه نشاط الجماعة انظر امرجم السنابق »> ص ص ۲١١ - WY‏ . 

» p.5. ©) 

- انظر أيضا انا » مذكرات الدعرة والداعية » مرجع سابق » ص ص ٠١۳ VW‏ . ويذكر الكاتب أنه أرسل 








Husaini, Op.Cit 










فيه مرقف | لاخموان من قضية 






ott‏ المساعدات ely‏ مدودها وأ abet‏ الا 






haa 





المصرية فى أوائل 194١‏ » أرادت السلطات الريطانية فى مصر الحد من نشاط جماعة الاوان المسلمين 
المضاد هم فاتهمت سحسن البنا بالعمل لساب ايطاليا وطلبت من رئيس الوزراء المصرى اتخاذ إجراء فى هذا 
الشأن فقام بنقله الى الصعيد . 


ونظرا رص السلطات الريطانية فى مصر على القضاء على أى مصدر معارض لبيطانيا فى البلاد » فقد 
طالبت بعد ذلك باتخاة إجراءات قمع شديدة ضد جماعة الاخوان المسلمين لتصاعد نشاطها المضاد 
للاحتلال البريطاق » الذى لم يكتف بالدعاية ضده بل تعدى ذلك الى جمع المعلومات عن القوات 
البييطانية وتحركاتها والقيام بعمليات هجومية ضدما . وقد قامت الحكومة المصرية باعتقال كل من 
مرشد الجماعة ونائبه فى أكتوبر 291441 » 5 قامت بمصادرة مجلاتهم ومنعت مطبوعاتهم واجتاعاتهم 499 , 


وباختصار فانه فى الفترة الأولى من ارب تطور الموقف الببيطانى من جماعة الاخوان المسلمين - التى 
كانت تمثل الاتجاه السياسى الدينى فى ذلك الوقت - فمر بعدة مراحل : الأولى مرحلة من الحذر والترقب 
صحبت إعلان دحوم SUE‏ السياسى مؤيدين للقضية العربية فى فلسطين ومدافعين عن سياسة تجنيب مصر 
ويلات db‏ » واعتبرت الحكومة البريطانية. أن تلك المواقف المعادية لكل ماهو أجنبى وبالتالى بريطانى هو 
نتيجة للطبيعة الاسلامية للجماعة . إلا أن تزايد دور الجماعة السيامى قد أدى الى الخوف التقليدى لدى 
الساسة البيطانيين من ربط الدين بالسياسة وما يمكن أن يؤدى اليه ذلك من إثارة الشعور ضد الأجائب 
ph‏ + 

ul‏ المرحلة الثانية فكانت مرحلة الصدام بين جماعة Oba‏ المسلمين وبين السياسة البيطانية » تلك 
المرحلة التى یرت delay‏ الدعاية المعادية لبريطانيا من جانب الجماعة ومواكبة ذلك كله لانتشار فروع 
الجماعة وتنوع أنشطتها ما أدى الى زيادة نفوذها فى البلاد » لذلك دخلت السلطات البريطانية فى صدام 


ر هيكل Yee‏ مرجع سابق » ص ص ۱۷۷ - ۱۷۸ » ويذكر الكاتب أنه قد تمت إعادة حسن البنا الى القاهرة بعد ذلك 


تمت ضغط عدد من نواب البرلان . ويرى الكائب أن تراجمع رئيس الوزراء - حسین سرى - فى قراره قد أشعر حسن 
البنا بأن له من القوة مايسمح له بمضاعفة نشاطه درن خوف . 


P.L.C. paper, NO. 49 (revised), «lkhwan el Muslimeen», 25.7.44, FO 371/41334. 






a) 
وتلك مذكرة هامة وجامعة عن الاسوان المسلمين من وججهة النظر البيطانية » ونود الاشارة هنا الى أن تلك الاتبامات‎ - 
التى وجهتبا السلطات الريطانية للجماعة الاخوان المسلمين وأخطريت بها الحكومة المصرية لم برد بها دليل وااحد على‎ 
اجراءات‎ BREN التأكد من صصدقها أو كونها نجرد حجة لحمل الحكومة المصرية على‎ pall ارتكابها « ولذلك فإنه من‎ 
شدة فى مواجهة نشاط تلك الجماعة المتزايد ضد. بريطانبا فى تلك الفترة الخرجة من الحرب من وجهة النظر‎ ysl 

. الييطانية‎ 
tid, 452 
Husaini, Op,Cir., p.16. (4) 


ve 


غير مباشر معها عن طريق دفع الحكومة المصرية SUEY‏ الاجراءات القمعية ضدها - كأ سبق إيضاحه . 





الا أنه ومع قرب coll Ble‏ مرت العلاقة بين جماعة الاخوان المسلمين وبريطانيا بمرحلة IE‏ اتسمت 
بمحاولة الأحوان التقرب من السفارة الريطانية وحذر السلطات الريطانية من التجاوب معهم ° . 


وف واقع الأمر فان تلك الاتصالات بين جماعة الاران المسلمين والاتجليز قد تمت فى وقت تعرضت له 
الجماعة مختلف أنواع الضغوط على يد حكومة امد ماهر التى تلت حکم الوفد فى أكتوير 1944 . وقد اتيم 
الاخوان الحكومة بالتدخل فى الانتخابات عام 144 لاسقاط جميع مرشحيهم بناء على طلب بيطاي ° . 


وفى ظل هذا الفشل الذى واجهه الانعوان فى الانتيخابات اجروا اتصالا بالسفارة البريطانية يحاولين فيه أن 
يكسبوا ثقة الانجليز تحت دعوى أن معبالحهم واحدة فى ظروف انتشار « المخطر البلشفى » وأن الأحوان 


5 انظر تقرير pil‏ البيطافى فى par‏ عن مقابلعه ممع الأمير at‏ على الذى كان على صلة بالاحوان المسلمين وقد et]‏ 
أن حسن البنا قد زاره وقال له إنه « كان متضايقا من أن يكون عدفا ELS‏ وعداء الريطانيين . وقد أقر الشيخ أن ذلك 
الشك لا يقوم على ميرر ly‏ مهم مدا بازالته » . وقد وعده الأمير Ob‏ يبلغ هذا الكلام للسفير الريطانى . ثم اقترح 
الأمير على السفير أن يقابل * السكرتير الشرق BEY‏ البريطانية - حسن البنا . وهنا علق السفير « أنه 
وعدت شكوكا من yt‏ عن أن يغذى bee!‏ المسلمون اتياهات معادية للأجانب ومعادية للريطانيين 
ويتورطين بطريقة مؤذية فى السياسة الداخلية . ولكنى مستعد للتفكير فما قاله ( الأمير ] » : 















ارت 9 - 





¬ «Sheikh Hassan al-Banna, when calling upon... [Prince Mohamed Aly} had said that he ‘the 
‘Sheikh’ was distressed that he should have incurred the suspicion and even hostility of the British. 
The Sheikh had professed that this suspicion was without justification and that he was most anxious 
io dissipate it. The Prince had pointed out that this was not His Royal Highness business but that he 
would mention to me what the Sheikh had said... The Prince suggested that it would be no bad thing, 


W. Smart were to see the Sheikh and have a discussion with him. | observed that | knew there 





were misgivings on our side lest the Ekbwan el-Mostinin might develop anti-forcign and anti-British 
tendencies and get mischievously mixed up in iniernal politics. Bul} was prepared ما‎ consider what 


His Royal Highness had said», Sec Killearn to Eden, No.218, 6.2.45, FO 371/45917. 





gry‏ انظر زكى » مرجع سابق » ص ص ۲۷ - ۸ . وقد رشح bel‏ أنفسهم فى تلك الانتتخابات على أساس خدمة 
« المنيج الاسلامى » وقد سقط جميع مرشحريم با فيهم حسين البنا فى الاسماعيلية . انظر لزيد من التفصيل حول 
تدخل حكومة على ماهر Ls‏ الاخوان فى هذه الانتخابات : 








- Confidential report by the Defence Security, «Summary of Egyptian affairs for the month of 


January 4», No. 60/13/6, 6.6.45, FO 371/45930. 


We 


ا مسلمين يقفون مع الدين والاستقرار الالجتاعى وهو ما يتفق مع المصال البريطانية0© . 


إلا أن السلطات البريطانية فى مصر لم تتجاوب مع CME‏ جماعة Oe‏ المسلمين للتقرب منهم وذلك 
لسوء العلاقة بين اللمكومة المصرية القائمة وبين تلاك اللجماعة والشك فى أن تكون؛ تلك المخطوة من جائنب 
الجماعة مناورة لضمان تأييد بريطانيا ها ححتى تتسكن من تقوية موقفها ثم تستائف العمل ضد الانجلير فيما 
i‏ بعد O‏ . هذا بالاضافة الى alt‏ الذى أصبحت تشكله تلك الجماعة على المصاخ البيطائية بسبب 


5 





ay‏ اجرف الاحوان المسلموث هذا الاتصال بال iM‏ البريطانية فى اليوم التالى للمقابلة السابق الاشارة الها بين السفير 

البييطانى والامير محمد على » وذللك عن طريق أحمد جلال الذى كان على اتصال بالمستشار الشرق للسفارة من قبل 

« رقال انه جاء بدون علم حسن البنا » وكا تعليق السفير الريطائى أن « ذلك كان بلا شك غير صحيح » ثم قال 

احمد جلال « انه كان مندهشا ومستاء لسماعه أن الريطانيين WIT‏ معارضين للاخوان المسلمين وأديم طلبوا من 
خابات الأخية مجلس النواب . وقد أكد أن مصالهنا 
متطابقة . ففى مشكلة ما بعد الحريب والخطر البلشفى الذى كان قادما أيد الاعوان المسلمون الاستقامة الدينية 
والاستفرار الاجتاعى وهى » قبل كل شىء » الأشياء التى أردئاها » . وقد انكر المستشار الشرق للسفارة البريطانية 
تدخل السفارة فى GGG‏ وانه لم يعدث أى عمل عدا من جائب السفارة ضد الانعوان المسلمين فى العامين 
الأخيرين . وقد وعده امد جلال Waly‏ حسن البنا بذلك . انظر لزيد من التفصيل 








السلطات المصرية أن تمدع التعخاب aT‏ من partie‏ فى الاز 








Kilicarn to Eden, No. 218, 6.2.45, Op.Cit.: «... Ahmad Galal Effendi, leading fight of the ikhwan 
cl-Muslimin, who had been in contact with the Oriental Counsellor before, had asked for an 
appointment with Sir W. Smart, He called the day alter my conversation with Prince Mohamed Aly. 
He said that he had come without the knowledge of Hassan al-Banna ‘this was no doubt quite 
untrue’. He was, he said, exceedingly surprised and upset to hear (hal the British were opposed to 
the Ikhwan ei-Moslimin and had asked the Egyplian authorities ما‎ prevent the election of any of 


their candidates in the recent elections for the Chamber. He maintained that our interests were 





identical. In the post-war trouble and the bolshevik danger which were coming the tkhwan 
el-Mustimin stood for religious rectitude and social stability which, after all, were things we 
wanted... The Oriental Counsellor told Ahmed Gatal Effendi that he could assure Hassan at-Banna 
that it was completely untrue that we had made any such request to the Egyptian authorities... Smart 
said that we had taken no hostile action whatever against the [khwan el-Muslimin since a couple of 


years ago when, as he knew, the Ikhwan el-Muslimin and our security aurthoritics had come into 


conflict. Ahmed Galal Effendi said that he was very pleased lo hear (his and that he would inform 


Hassan al-Bannan. if 


yy‏ وذلك بصفة خحاصة ء بعد أن اموا بمقتل رئيس الوزراء أحمد ماهر ببب معارضتهم لقرار سحكومته باعلان الحرب على 
المائما واليابان . انظر زكى » مرجع سابق » ص ۲۹ » وانظر أيضا رمضان » الاخوان المسلمين والعظم السرى » 
مرجع سايق » ص ص لاه ٠ ٠١ ٠٠‏ انظر ايضا لزيد من التفصيل : 


We 


اتساع عضويتها وكفاءة تنظيمها « والطبيعة المناضلة والمعادية للأجانب [ التى تتصف بها ] » ووجود كمية 
كبية من الأسلحة فى البلاد يمكن [ ها ] استخدامها OG‏ 


وقد استمرت الحكومة البريطانية حتى نباية الخرب تعارض نشاط جماعة الاخران المسلمين فى امجال 
السيامى OP‏ برغم كل محاولات الجماعة للاتصال بهم سواء من جانب بعض أعضائها أو من جاتب 





= Killearn to Eden} No, 218, 6.2.45, Op.Cil.: «... in view of the fact that the present Government and 


the [khwan el-Muslimin are in open hostility, it seems inadvisable to multiply contacts just at this 
Juncture, Moreover, there is always the fear that the Ikhwan el-Mustimin may be playing their usual 
game of trying ها‎ get our support, or at least 10 disarm our hostility, in order to strengthen their 
position for action against us al some future date», 
«The militant and xenophobic characters of the Ikhwan, and the fact that there are throughout 
Egypt a large number of arms (largely obtained from abandoned dumps in the Western Desert) that 
could be brought into use should feeling be sufficiently aroused, make the Ikhwan a potential 
danger that cannot be discounted», See P.J.C paper, No.49 (revised), «tkhwan el-Muslimeen», 
25.7.44, Op. 





- ويذكر التقرير السابق أيضا أن جماعة الاحوان المسلمين هى التنظم السيامى الوحيد المنظم جيدا فى مصر فى ذلك 
الوقت باستثناء الوفد » Jog‏ ذلك فهى تعتير من وجهة النظر البيطانية مصدر عبديد للحياة السياسية فيها . إلا أن 
امثير للدهشة أن تلك المذكرة توقعت أن يلعب الاخحوان المسلمون دور بارزا فى التطورات اللاحقة » واعتبرت أن مصدر 
ضعفها يقع فى قياداتها فحسن البنا هو الشخصية البارزة الوحيدة بها وتعتمد الجماعة كلية عليه » لذلك فانه برغم 
ذه بسبب سلطته Jods‏ الجماعة » إلا أن اعتادها على قيادته Se‏ أن يكون سبب لتهيارها فى حمالة أختفاه : 





- «lls weakness, however, lies in its leadership, Hassan Al-Banna isnot only the undisputed leader of 
the Brotherhood but he is ils only outstanding personality. The society is completely dependent on 
him, and although he may be dangerous because of the power he can wield {,] the dependence of the 
Brotherhood on his leadership may yet be the cause of its downfall... should Hassan al Banna for 
any reason be removed, the Ikhwan, in the absence of any successor of comparable driving force 


and inspiration, might easily crumble away», See Ibid. 


انظر المقابلة بين « a cake’‏ = المستشار الشرق للسفارة الجهطائية - وسن البنا بناء على طلب الأحير فى 17 أكتوبر 
46 »؛ حيث يتضح مدى نعشية السياسة البريطانية من yet‏ جماعة اللحران المسلمين المجال السياسى . فقد قال 
٠‏ سمارت » فى مقابلته للبنا : « انتبزت الفرصية للاشارة .لسن البنا أنه عندما قابله من قبل نمائية عشر شرا » “كان 
مهيا oh‏ يشرح لى of‏ أهداف جماعته كانت دينية » وثقافية » واجتاعية . [ انما ] فى الاجتاعات الأخعرة للاحوان 
المسلمين » أظهر أهدافا سياسية واضيحة وقد رد -حسسن البنا بأن الأهداف الدينية فى الاسلام هى حتا سياسية فى نفس 


الوقت » : 











(o>) 


(0p) 
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مرشدها مکررا نفس المقولة السابقة « ... ان الاحوان هم -حلفاء [ بريطانيا ] الأكثر فائدة فى مجتمع ييدده 
التتحلل . لقد كانوا العائق الأكبر ضد الشيوعية والعامل الأقوى المودى للاستقيار ۾ © , 


٤‏ - التدخل البريطانى لإبعاد الجيش المصرى عن السياسة 


كان من أهداف السياسة الريطانية دائما إبقاء اليش المصرى بعيدا عن السياسة وكانت السلطات 
ا الريطانية فى القاهرة تراقب دائما موقف البيش من الأحداث السياسية فى البلاد . وعندما قام الخلاف بين 
a‏ الوزارة الوفدية والقصر فى ۱۹۳۷ حرصت السياسة الريطانية على إبعاد الجيش عن هذا الخلاف 20 








«The Oriental Counselior reports on the interview as follows: 5 
«Hassan al-Banna called on me on October 17th, ... Ltook the opportunity to point out to Hassan 
al-Banna that when i had last seen him some eighieen months ago, he had been at great pains to 
explain to me that the objectives of his society were religious, cultural and social. At recent meetings 
of the Ikhwan el-Muslimin, he had come out with clearly political objectives. Hassan al-Banna 
replied thal the religious objectives in islam were inevitably al time political». See Bowker, Cairo to 
Bevin, No. 1441, 27.10.45, FO 371/45927. 
: جاء هذا الحديث. على لسان -حسئ البنا فى مقابلته للمستشار الشرق للسغارة البريطانية » المرجع السابق » انظر‎ 4 


Ibid.: «He then went on to repeat his old thesis, namely that the Moslem Brethren were our most 








useful allies in a society threatened with dissolution. They were the greatest barrier against 
communisin and the strongest factor working for stabilisation. Islam, while democratic, was a force 
of conservation». 
. 0ه‎ - OF مرجع سايق » ص ص‎ » ٠ لزيد من التفصيل انظر الرافعى » فى أعقاب الثورة‎ (ry 
لاحظ اتجاه اماك الى‎ aly أن تعريض الجيش لدخلاف بين الماك والوفد هو عمل تعطير خاصة‎ Sag! إعتبر السقير‎ 
: ت فى مواجهة الوفد . انظر لزيد من التفصيل‎ 


Oy 





استخدام شعبيته فى الجيش فى ذللك الوق 


- Lampson to Eden, No.209, 16.2.37, Op.Cit.: «His Majesty at present is certainly popular with the 





army. Nevertheless, the acephalous slate of the army,... now exposed to the competing political 





intrigues of Wafd and Palace, is obviously very dangerous... Armics infested with politics easily 
become the prey of unscrupulous military adventures, with results often disasterous to all, including i 


the politicians who have been intriguing to make use of the soldiers». 


کا أكدت السفارة الييطانية على مبداً عدم تدضل اللبيش المصرى فى السياسة بمناسية انشاء الجلس الأعلى glia‏ « 
اظ ٤ء‏ 


- Kelly to Eden, No. 1136, 29.9.37, FO 407/221. 


NY 


وقد تأكد هذا الاتهاه أثناء اليب بسبب تكليف اليش المصرى بالقيام بدور أساسى فى حماية العمق 
الاستراتيجى لمسرح العمليات الربية فى الصبمحراء الغربية من جانب » واهتام الحكومة البريطانية باحافظة 
على الاستقرار والأمن فى مصر أثناء Gal‏ لتجنب حدوث اضطرابات كالتى وقعت ف العراق واشترك فيها 
الجيش العراق من جانب Opel‏ 


إلا أنه عندما نشبت الحرب لم تكن المتكومة البريطانية مطمئنة للوضع فى الجيش المصرى بسبب عدم 
ارتياحها أصلا الى شخصية عزيز المصرى القائد العام للجيش9؟ . 

ومع تزايد نفوذ القائد العام بين صغار الضباط المصريين 29 » وتعدد المواقف التى كان يتخذها فى 
مواججهة البعثة العسكرية البييطانية » اعتبرته الحكومة البريطانية معرقلا للتعاون بين البلدين وطلبث تتحيته فى 
بداية 194٠‏ لتحقق مزيدا من السيطرة على الجبيش Spall‏ وتضمن تعاونه معها أثناء الحرب © , 

وقد حاول على ماهر - رئيس الوزارة المصرية فى ذلك الوقت - مقاومة هذا التدخل البريطانى فى الشعون 
الداخلية المصرية ودخل فى معركة مع اللحكومة الريطانية اتبمته فيها بمحاولة تحويل قضية إعفاء القائد العام 
للجيش المصرى الى قضية سياسية بإعلان هذا A‏ فى الصحافة للضغط على الحكومة الريطانية لعدم 
إقصائه 2 . وقد نجمحت اللحكومة البريطائية فى تحقيق رغباتها فى هذا الصدد عندما أقالت الوزارة بدعوى 
عدم الثقة فيها .© 


رى انظر ما قاله السفير الببيطاى فى مصر فى مقابلته الاتية للملك غاروق : 


+ Lampson to Eden, 880.132 Saving, confidentiai tel., 24.2.36, FO 407/221: «One thing 1 did very 

much hope, namely, that the next Egyptian army would be kept out of politics as it had been in the 

recent past. Events in frag were a good iliustration of the dangers of the other system». 

(IT)‏ إدعت الحكومة الويطانية أن سبب قلقها من تعيين عزيز المصرى BUS‏ عام للجيش هو عدم ثقتها فيه بسب تخدمته 
السابقة فى الجيش التركى وإعجابه بالعسكرية الأكانية » لزيد من التفصيل انظر التقرير التالى : 

- Bateman to Halifax, No. 1666, 25,8.39, FO 407/223. 

- ولقد تسلم المصريون قيادة الجيش المصرى IM‏ مرة منذ الاحتلال Mal‏ فى يناير ۱۹۳۷ » وقد عون مود شكرى 

رئيسا مصريا لأركان البيش » إلا أن البعثة الريطانية المكلفة بتدريب الجيش المصرى طبقا لمعاهدة 1816 تمتعت بنفوذ 

كبير فى الجيش حتى أن البعض اعتير Gel‏ حلت Jot‏ المفتش العام الريطانى . انظر الرافعى فى أعقاب القورة «Woe‏ 





Mae مرجع سابق‎ 
فبراير 1449 فى تاريخ مصر السياسى »> ( بيروت ء المؤسسة المصرية للدراسات والنشر ۽‎ ٤ محمد أنيس»‎ wy 
. 84 نص‎ (NAVY 
Halifax to Lampson, No. 55, 17.1.40, FO 407/224. 53 
Lampson to Halifax, No. 17 Saving tel., 20.140, PO 407/224, (9) 
Lampson lo Halifax, No. 883 icl., 8.8.40, FO 407/224, Cy 


WA 





ومنذ ذلك الوقت والحكومة البريطانية حريصة على عدم إثارة الجيش المصرى وخاصة بعد حادث ٤‏ فراير 
۲ الذى سيم تناوله بالتفصيل . 


تعاون الحكومة البريطانية مع حزب الأغلبية لاتحتواء المعارضة السياسية 


لقد تبلور الادراك الريطانی منذ الاستقلال الاسعى لمصر بمقتضى تصري ۲۸ phd‏ ۱۹۲۲ على pled‏ أن 
التغيرات الوزارية المصرية تم وفق دائرة معينة أو تنابع olor‏ يتكون من ثلاثة عوامل تعدد مسار الأحداث 
السياسية فى مصر وهى حسب Gel‏ بالنسية لبيطانيا : الوجود الريطانى فى مصر والملك والرأى العام 
المصرى ممثلا فى حزب الأغلبية أى حرب الرقد . 

واستمرت التغيرات السياسية تسير فى تلاك الدورة المنتظمة بعد ۱۹۳١‏ » التى لم تعتبر الحكومة البريطانية 
« ... ان المعاهدة قد أثرت عليها بای حال ٠‏ أو أن أى شىء Se‏ أن يؤثر Whe‏ اذا dot‏ واد أو 
eh‏ من العوامل الثلاثة المذكورة بعاليه »27 . وقد رمت السياسة البريطانية على أساس أن تلك المتغيرات 
تسير تبعا للترقيب التالى : 





١ (‏ ) يتولى الحكم رئيس وزراء مقبول من الملك والحكومة البريطانية ثم يبدأ فى قدان مساندة القصر له 
نتيجة لاعتاده على التأييد الريطان له وتعامله مع القصر بصلافة نما يؤدى الى قيام الملك باقالته 
يسبب قضية لايستطيع الانجليز أن يتدخلوا بشأنها ويقود ذلك الى المرحلة الثانية . 

(؟ ) يتولى الحكم رئيس وزراء يعتبر رجل القصر فينتج عن ذلك تدخل القصر فى مختلف نواحى الادارة 
السياسية OW‏ ما يؤدى الى تصاعد الاستياء والتذمر الشعبى الذى كان من الممكن أن يوُدى الى 
ثورة W‏ وجود القوات البريطانية فى البلاد . وهنا تنحرك بريطانيا ببطء لاحتواء ذلك التذمر مما يؤدى 
الى المرحلة الثالثة . 


C1)‏ تتولى حكومة شعبية الحكم وهى فى العادة إما حكومة وفدية أو على الأقل يؤيدها حزب الوفد فيبداً 
ديد النفوذ والمصالح البريطانية فى البلاد مما يؤدى الى انزعاج الحكومة البريطانية فتكف عن التظاهر 
بعدم pad‏ فى الشئون السياسية للبلاد وتصر على تغيير الحكومة BY‏ -- بعد توقيع معاهدة 
التحالف - الى الاستناد لنصوصها . وهنا تسعى للحصول على تعاون الملك فتعمل على تحقيق 
رغباته الى حد ما » فيقود ذلك الى الوضع الأول وهو تول رئيس حكومة مقبول من الملك والمنكومة 
البريطانية معا . 


Minute by M. Peterson (FO), «Note on the habit ual sequence of political changes in the Government {1) 
pin, 27.1.42, FO 371/31506. 
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ويعنبر توقيت تلك التغوات با يتلادم مع الصاح الببيطانية نقطة هامة جدا بالنسبة للسياسة 
البريطانية » حيث أا قد coop‏ وخخاصة فى حالة إقصاء حكومة القصر  -‏ حدث عندما أقيل إسماعيل 
صدق فى سبتمبر ۱۹۳۳ - الى تحسن مركز الممثل البريطانى فى مصر ^“ . 

وعلى ضوء دائرة التوازن السياسى هذه odor‏ الرؤية الريطائية لكل من العاملين الآخرين فى عملية 
التغييرات السياسية المشار اليما أى المللك وأحزاب الأقلية من ناحية. وحتزب الوفد من ناحية أخرى . 

Joy‏ هذه العملية المستمرة للتوازن هى التى ججعلبت من الضرورى - لتفهم العملية السياسية فى مصر قبل 
الثورة - النظر لعلاقة السياسة الريطائية بأى من أطراف الصراع السياسى فى مصر نظرة ديناميكية Byker‏ 
تفضع للظروف والمصالم البريطانية . pad‏ موقفى الحكومة البريطانية من العداء الى التقارب والعكس CB‏ 
لقواعد تلك الدورة المنعظمة . 

وكان استسلام الأطراف السياسية الختلفة لهذه.الدورة المفرغة هو الذى أوصل الركة الوطنية بقيادة 
aL‏ الى طريق الثورة على ذلك النظام بأكمله للقضاء على ركنين أساسيين منها رهما القصر والاحتلال 
الريطان. ء ثم إقامة نظام حكم جديد يتحكم فيه عامل واحد وهو الازادة الشعبية المصرية . 

stout dy‏ الفترة الأولى للدحرب العالمية الثانية من انطباق تلك القاعدة الى أن ساءت العلاقات بين الماك 
والانجليز الى الدرجة التى جعلت السياسة الريطانية deed‏ إلى اختصار تلك الدورة والانتقال مباشرة من 
حكومة مقبولة من القصر وبريطانيا(© الى -حكومة شعبية أى حكومة يرأسها حزب الأغلبية . 

والى جانب العوامل امختلفة التى دفعت بريطانيا - ble‏ لمصالخها فى مصر - الى التدخل المباشر 
لانحتصار هذه الدورة المألوفة ها فى السياسة المصرية ‏ والتى سبق ذكرها مكل ضعف حكومات الأقلية من 
وجهة النظر البريطانية فى مقاومة دعاية انحور فى مصر ء وف السيطة على المعارضة النشطة بقيادة حزب 
الوفد » وفى السيطة على نشاط الجماعات الدينية التى بدت تلعب دورا مؤثرا على الساحة السياسية » OB‏ 
التطور الجديد فى الرؤية البيطائية لخب الوفد منذ المفاوضات المتعلقة بمعاهدة التحالف والتوقيع علها 
والعلاقة بينهما منذ تلك الفترة كانت عاملا Lele‏ لزيادة التدحل البريطافى فى الشعرن الداخلية المصرية © . 





Ibid, QO) 
فبراير 1847 » اللتان‎ ٤ الى‎ ۱۹٤۰ وحكومة -حسون سرى من نوفمير‎ » ۱۹٤١ حكومة حسن صبرى من يونيه الى وفمبر‎ )۲( 
, ٤۴١ - 41١ انظر رزق » مرجع سابق » ص ص‎ . pall تبعا حكومة على ماهر التى اعتبرتها بربطانيا موالية‎ 
Seat ثم معاهدة 1915 الا أن المحكومة البريطانية تعمدت أن تترك ممالا كبر‎ ۱۹۲۲ ahd TA بالرغم من تصريح‎ 
الببيطانى فى السياسة المصرية ومن أوضح الأمئلة على ذلك الأزمات الناتجة عن مقتل السردار فى 1914 وقيام الريب‎ 
by كانوا دائما يستطيمون ان ولوا جری السياسات فى مصر بالضبط کا كان الوضع‎ ple ان‎ 
: انظر لزيد من التفصصيل‎ : 


© 





» كرو‎ ٠ 
=» Darwin, Op.Cit,, p.132. 


We 


لذلك فإنه لتغهم العوامل التى أدت الى اتجاه المدكومة الريطاتية الى التعاون مع حزب الوفد AST‏ الوب » 
ولتسليل الدوافع التى حدت بقيادات هذا الخزب الى قبول لعب الدور الذى acts‏ هم السياسة الريطانية » 
ينبغى تتبع العلاقة بين حزبب الوفد واللتكومة البريطانية منذ توقيع معاهدة NAY‏ . 


AAV - ۹۳١ التعاون بين الحكومة البريطانية وحزب الوفد من‎ - ١ 


إن الرؤية البييطانية لزب الود كحرب Jee‏ الأغلبية الشعبية ويقود الشركة الوطنية ضد الاحتلال - cally‏ 
سيطرت على السياسة البريطانية فى أوا تل الثلائينات - قد بدأت فى التغير مع انتفاضة 14386 » ومبادأة الوفد 
بمطالبة الحكومة البريطانية بالتفاوض من أجل عقد معاهدة تحالف بين البلدين » وتساهل قيادات الحرب فى 
موقفها خلال مفاوضات ۱۹۳١‏ عما كانت عليه فى مفاوضات 1998 . 


إن الفترة التى تولى فيها حرب الوفد الوزارة من مايو 1435 وحتى ديسمبر ۱۹۳۷ شهدت تقاربا وتعاونا 
بين الوزارة الوفدية والمنكومة الريطانية » فبالرغم من أن الحكومة الوفدية - مجاراة للدعاية بأن مصر حصلات 
على الاستقلال الكامل بمقتضى معاهدة VAY‏ - قد تجئبت أى مظهر يصورها UE‏ تسير فى ركاب السياسة 
الببيطانية WO‏ أنه عندما يدت تسوء العلاقات بين رئيس الوزراء والملك وبداً حزب الوفد يواجه مشاكل 
بسبب بوادر انشقاق بعض قياداته date. OP‏ مزيد من التقارب والتعاون بين حزب الوفد والسفارة 
الريطانية . فقد كانت « ... مصلحة ... [ Lilley:‏ ] فى نجاح الحكومة ... [ الوفدية فبيطنيا ] تدين 
لم بالمعاهدة » وتتوقع منهم أن يطبقوها » وقد أظهروا كل استعداد لتصقيق OSS‏ » 


وقد قامت الحكومة البريطانية بمساندة SLI‏ الوفدية فى مواجهة الملك بأن ضغطت عليه لكيلا يتدخخل 
فى شكون pS‏ ويلتزم بدوره الذى نص عليه الدستور . ثم قدمت النصائح لحكومة الوفد لحسين مركزها فى 
Lampson to Eden, No, 209., 16.2.37, Op.Cit. ray)‏ 
(؟) المقصود هنا انشقاق مود فهمى النقراشى رأحمد ماهر وهو يعتبر الانشقاق الثالث ف قيادة الوفد منذ إنشائه . لزيد 
من التفصيل عن انشقاقات الوفد انظر الرافعى فى أعقاب الثورة Ve‏ مرجع سابق » ص ص۷ - ١۴‏ » 
۱ - ۲۳ . وانظر أيضا الرافمى » فى عقاب الغورة Vor‏ » مرجع سابق » ص ص ۱۹۵ - ۱۹۷ . وانظر كذلاك 
الرافعى « فى أعقاب الثورة Par‏ « مرجع سابق » ص ص .0 - 0 . وراجع أيضا انيس » مرجع سابق ص ۸۲ . 

: السفير البيطانى أثناء مقابلته املی ماهر فى أول مارس ۱۹۳۷ » انظر لزيد من التفصيل‎ OLS جاء ذلك على‎ gry 


- Lampson to Eden, No.31 Saving tel., 2.3.37, FO 407/224: «I made it clear throughout the 
conversation that our interest was to see that the present Government made good. To them we owed 


the treaty, and to them we looked lo implement it as they showed every disposition to do». 
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الادارة الحكومية by‏ مواجهة التفككك الذى بدأ يظهر فى قيادة SAN‏ ° . 





وقد بلغت مساندة الحكومة البريطانية لرئيس الوزراء أقصاها - فى تلك الفترة 
محمود فهمى النقراشى اقتناعا منها بأنه كان يتبع سياسة « إخراج الانجليز » حيث كان يقوم بالتخاص من 


- عندما أيدته فى مواجهة 








(1) ففى مقابلة بين السغير Dag)‏ ومصطفى النساس تحدث معه السفير حول مظاهر التغيير فى الحكومة فأثار مه 
مساوىء تدخل وكلاء الوزارة البرثائيين فى الادارة Le‏ أدى الى أن يحل السياسيون المنزبيون محل الموظفين الاداريين » کا 
أشار الى الشكاوى المتعددة بمخصوص الممسوبية فى التعيينات وطريقة جمع ciel‏ من أجل الدفاع فى الأقالم . وقد 
أنكر النحاس تلك الانتقادات » انظر aly‏ من التفصيل : 


- Lampson to Eden, No. 289, 6.3.37, FO 407/221: «... having occasion to meet Nahas... [ thought it 





advisable to speak to him frankly about the dangers arising out-of the inadequcies of the 
Government... I then referred to the interference of Paliamentary Uncler-Secretaries of State with 
the administration, and to the fact that, although the original decree nominating them prescibed 
that their functions should be purely parliamentary, a subsequent decree conferred administative 
powers on the Parliamentary Under-Secretary for the Interior. This superession of administrative 
officials by party politicians seriously affected the efficiency of the Administation. I also referred to 
the frequent complaints regarding favouritism in appointments etc., and regarding the collections 
for the defence fund in the provinces... Nahas... said that these criticisms were really not justified. 1 


said that... i thought his Excellency ought to keep his eyes open». 


- وقد أرسل وزير الخاربعية البريطانى تعليماته بعد ذلك لسفيو فى القاهرة بأن ارس ٠‏ سلطاته ۽ فى التدحمل فى إدارة 
الشتون الداخاية المصرية » مذكرا إياه أن دوو كسفير لا يقل عنه تأثرا عن دوره كمندوب سام ! وحثه على إعادة 
if‏ مصطفى النحاس » من أجل استمرار الوزارة الوفدية وتفويتها فى مواججهة الماك والمعارضة لأنها متعاونة مع بريطانيا 
وتحقق مصالحها فى مصر التى تركزت فى تطبيق نصوص معاهدة التحالف . انظر لزيد من التفصيل : 

- Eden to Lampson, No. 421, 17.4.37, FO 407/221; «11 has always appeared to me... that (he success 





of the treaty policy must in the final analysis depend mainly upon His Majesty's representative in 


Cairo; lo him must fall the task of finding a new technique which will enable him to play in fact, 





sioner 





though not in appearance, a role scarcely, if al all, less effective than that of the High Commi 
of earlier days... In putting this question to your Excellency,,.. you should take the earliest 
opportunity of again warning Nahas Pasha of the dangers which threaten both the present 
Government and the State of Egypt and ils inhabahitants... as a result of the existing 
maladministration. In doing so, you should express the earnest hope that Nahas Pasha will take 


immediate steps to remedy the present situation... {As} to position of the King of Egypt... the 





question is being considered here of finding means of urging upon His Majesty... the necessity from 


all points of view of clinging to a strictly constitutional role». 


WY 


الموظفين البريطانيين فى الحكومة المصرية . 

وقد يبدو غريبا أن يلجأ رئيس حوب وطنى الى دولة أجنبية تحتل بلده لكى تسانده فى مواجهة مشكلة 
داخحلية فى الحزب ما يستتبع بالتالى السماح لتللك الدولة الأ يزيد من التدخل فى الشكون الداخاية 
المصرية » ويكون هذا المد حل بالطبع لمصلحة الدولة إمحتلة فى المقام الأول سمتى ولو اتفقت تلك المصلحة - 
فى ذلك الوقت - مع ا جانب المصرى ‏ . إلا أن ge‏ الوفد قد دأب على اتباع ذلك الأسلوب وخاصة فى 
الفترة التى تولى فیا السلطة تحت ضغط الانلير من 1947 - ۱۹٤٤‏ کا سيم توضيحه . 

وعموما فقد حدث مزيد من التقارب والتعاون بين حزب الوفد وبريطانيا بعد تشكيل وزارة الوفد الجديدة 











«[Nokrashi's} cheap and almost openly proclaimed policy of ‘cut oul the British’... {I have direct (1) 





confirmation that Nokrashi... is consistently trying 1o get rid of British ofticials in Egyptian 


See Lampson to Eden , No.54 Saving tel., 31.5.37, FO 407/221, 





employ 


- وقد تخل السفير البيطانى فى الخلاف بين النقراشى والبحاس بأن حاول الاتصال يأحمد ماهر لمنعه من التضامئن 
مع التقراثى . انظر لزيد من التفصيل المرجع السابق » انظر أيضا : 
Lampson to Eden, No. 769, 16,6,37, FO 407/221.‏ ~ 
(۲) وف الواقع فقد توطدت العلاقة فى هذه الفترة بين رئيس حزب الوفد وبين السفارة الويطائية الى حد أن أبلغ مصطفى 
انحاس السقير الويطاق مسبقا بأنه سيتخاص من بعض قيادات حزبه - وهم النقراشى وحمد صفوت وعمود غالب 
وعلى فهمى - ثم تناقش معه فى أكثر المسائل خصوصية بالنسبة لزه . والغريب أنه طلب من السغير الريطانى أن 
يقتصر فى تبادل المسائل الحامة والسرية عليه - ومكرم وأمين عثان فهو يريد أن يضيق الدائرة التى يثق بها » ثم أشاد 
بسياسة التعاون الو ن بريطانيا ! لزيد من التفصيل انظر مارواه السغير البريطاق عن حديثه مع التحاس حول 
et‏ حرب الوقد الداخلية : 





- Lampson to Eden, No.93 Saving tel., 27.7.37, FO 407/221: «His Excellency [Nahas] then told me 
that he was going to get rid of Nokrashi, Safwat and Ghaleb, 1 was impossible to continue working 
with them... Matters had come to a head first over Assauan hydro-electric scheme... Present 
Minister of War, Ali Fahmy, would also have 10 go... His Excellency said he feared the 
Nokrashi-Ahmed Maher alliance was as strong as ever... Finally, Nahas paid warmest tribute to 
Makram. For the future he hoped that I would timit exchanges of view or business discussions of a 
highly confidential nature strictly to his Excellency himself, Makram and Amin Osman for he had 
found that inner confidences must be limited to that narrow circle... Nahas elaborated at length his 
policy of closest and most wholehearted collaboration with us. That was the basis of his whole 
programme and would remain so. He was most appreciative of the way in which we had met him and 
helped to surmount the various problems arising from implementation of the treaty, He attribuled 


this very largely to the satisfactory personal relationship established between our two selves. 


we 


التى أخرج منها معارضى رئيس الوزراء فى أغسطس 19107 OO)‏ نتيجة لوقف الحكومة البريطانية فى مساندة 
رئيس حزب الوفد في مواجهة معارضيه من Selo‏ زيه ° . 

ويلاحظ أيضا أنه عنذما اشتد BOUL!‏ بين رئيس الوزراء والمللك OP‏ طلب الأ مسائدة الحكومة 
البيطانية له » وحئها على العمل على عزل الملك بحجة أن مصلحة البلاد توجب ذللك » إلا أن الحكومة 
البريطانية لم يكن من مصلحتها أن تتفل إجراء متشددا ضد التاج » حدوث أزمة سياسية فى مصر فى 
ذلك الوقت احرج بالنسبة للحكومة البريطانية » بسبب تفاقم الوضع الدولى © 








ر اللافعى » فی أعققاب الثورة ٠۴+‏ » مرجع سابق » ص ص 44 - 45 . وقد شرج من تلك الوزارة التفراشى ومحمود 
غالب وعلى فهمى ومحمد صفوت . وقد كون النفراشى مع أحمد ماهر اليئ السعدية فى بداية ۱۹۴۸ » ثم دخلت 
الاتتخابات فى هذا العام ونالت ۸٠‏ مقعدا فى مجلس الدواب . انظر لمزيد من التفصيل المرجع السابق » ص 30 . 

)4( لقد وصل إقناع مصطفى النساس للسفير Mags‏ بمساندته فى مواجهة تللك المشكلة الداخلية فى حزبه الى حد أن 
علق الأخير فى برقية لوزير خارجيته بمابلى : « لقد كنت il‏ جدا من [ -حدوث ] انشقاق . ولكن إذا حدث ذلك 
فقد اعتقدت أن ذلك سيكون بسيب أن رئيس الوزراء شعر أن سياسته الأساسية بالتعاون معنا والتطبيق الأين 
للمعاهدة تتعرض للمخطر باستبقاء pole‏ غير متفقة فى وزارته و ] يجب أن اعترف ... [ أن ع الشىء الهم 
كان أن البلد يجب أن تمر بفترة من المدوع الداخبلى وتوقى AMY‏ السيابى » 






-«] was much afraid of a split. Bat if it came f believed it would be because the Prime Minister fell his 

fundamental policy of collaboration with us and loyal treaty implementation was being 

compromised by retention of discordant elements in his Ministry... f must admit... | fthat the] 

important thing was that the country should have a period of internal rest and cessation of political 

upheaval». See Lampson to Eden, No. 97 Saving tel., 27.7.37, FO 407/221. 

cry‏ الافعى » فى أعقاب الثورة ۴ » مرجع سايق » ص ص ٥۲‏ - 08 . ويذكر أسباب ذلك الخلاف والتى تدور أساسا 

حول جماعات القمصان الززقاء التابعة لزب الوفد ثم حول استشارة الملك فى بعض الشئون وخحاصة تلك المتعلقة 

انظر أيضا أنيس » مرجع سابق » ص ص AN‏ - ۸۵ . وقد طلبت الحكومة الريطانية دراسة مدى دستورية 
موقف رئيس الوزراء من الماك » وللاطلاع على رأى المستشار القانوقى للسفارة الريطانية فى هذا الشأن انظر : 








- Lampson to Eden, No. 1305, 17.11.37, enclosure: «Opinion prepared by Legal Adviser, Cairo» FO 
407/221 
Lampson to Eden, No. 608 tel., 2.11.37, FO 407/221, 24 


ومن الغريب أن تلك البرقية السابقة تتناول كيف حاول مصطفى النحاس أن يشرح مجهودات القصر ف إثارة طلبة 
بف أكد للسقير ر البيطاق على أنه فى Le‏ اقالة UUM‏ ستكون البلد كلها خخلفه ء وف الواقع هنا تكمن 
gla‏ 6 تعاون قيادات سرب الأغلبية المعدمدة على أ الجماهير Ub‏ مع دولة ة أجتبية » حيث ينقضى وقت طويل من 
الزمان قبل أن تكتشف الجماهير تلك الراقف 5 وتعيد حساباتها . انظر 


الأزهر » 








We 








وأثناء هذه الأزمة وجدت الحكومة البريطانية نفسها فى مأزق » حيث كان أمامها بديلان : إما أن تلقى 
بثقلها لتأييد أى من الطرفين » أو aad‏ عن Jott‏ وتترك الأمور bale el‏ وفقا لقاعدة التغيير الوزارى فى 
مصر - السابق الاشارة الييا - فنتول السلطة وزارة موالية للقصر ومقبولة من بريطانها . 

إلا أنه بالرغم من إدراك LSI‏ الريطانية HAY‏ استمرار وزارة الوفد فى الحكم للمصال الببيطانية » 
واحتال أن يعرقل اقالتها تنفيذ بنود المعاهدة » « فإذا ذهب النحاس » فإن التنفيذ السلس للمعاهدة سوف 
يعأثر لى ... 1 بريطانيا ] من الصعب أن تتوقع [ من ] أى -حكومة أن تكون سهلة التعامل معها على هذا 









- tbid.: «Prime Minister next turned to domestic crisis, He spoke with great violence of King 
Farouk's attitude, which was totally intolerable, His Majesty had used outrageous language to him 
at recent audience, and it was clear beyond all doubt that his endevour had been to provoke a breach 
and a resignation... His Excellency continued that it was preposterous thal a mere boy of no 
experience should be adopting this aggressive role. H4 was entirely unconstitutional, and his 
Excellency was moved to wonder whether further co-operation with His Majesty would ever be 
possible and whether in the country’s interest King Farouk would have to go... 1 smoothed his 
Excellercy down to the best of my ability, taking the line that at this time of international crisis it 
would be unpatriotic to lend himself to a major political crisis, and drastic action against the Crown 
would inevitably lead into water so deep that 1 begged his Excellency not evento play with the idea... 
(i) got the impression that he may be ready to hold his hand. But he seemed confident that if he did 


act the country would be behind him». 


- وقد أكد مكرم age‏ أيضا للسفير الريطان أثنام تلك الأزمة على ضرورة التخلص من املك فاروق على أن يحل آخر 
abe‏ » أى أنه لم يقترح الغاء الملكية راق قد « أن cll‏ يشكل Nog‏ لا يعجزأ وضروری من 
دستور مصر » ! ولاقناع السفير الريطانى بوجهة نظو هذه وصف مكرم عبيد الملك بأنه « ... ليس جاملا فقط 
وغير مؤهل ء إلا أنه نشی أنه يتعمد أن يكون غير دستورى » [ و ] معاديا للانجليز وحتى معاديا للأجانب » . انظر 
لزيد من التفصيل : 





الممهورية لأنه كا 








- Lampson to Eden, No.612 tel. 3.11.37, FO 407/221: «Acting Minister of Foreign Affairs 
[Maluam} was even more outspoken this morning, He said not only was King Farouk ignorant and 
inexperienced, but he feared that he was wilfully unconstitutional, anti-British and even 
anti-foreign. in short it was a question whether he should not be got rid of and some other King put 
in his place. His Excellency was in no way suggesting a republic, for he recognised Crown formed an 


integral and necessary part of the Constitution of Egypt... 1 used the usual arguments emphasising 





the need of united internal front in view of international tens 


We 








النحو » © , خخاصة وأن تلك الحكومة قد بدأت فى تنفيذ مشرو ع غير متضمن فى معاهدة التحالف »> 
وهو مشروع حوض السفن بالاسكتدرية وقد خشيت الحكومة البريطانية أن تثير المعارضة مشاكل 
بشأنه 27 





ومع ذلك فلم يكن من مصلءحة الىكومة البيطائية كذلك وحاصة فى الأججل الطويل أن نبال فى اتباع 


تجاه الماك للاحتفاظ بالحكومة الوفدية فى الحكم . فمن سياسة بريطانيا العامة ألا agg‏ 
بحكومة تعرف ball‏ سوف تظل فى السلطة لفترة مؤقتة ثم تنقلب عليهم عندما تكون فى المعارضة OO‏ , 





سياسة متشددة 


فى النهاية رفضت الحكومة البريطانية الذماب الى -حد حلم الملك فى ذللك الوقت وعملت عل تقد 
وف النهاية by‏ : 14 | ا 





«If Nahas pasha goes, smooth execution of treaty will suffer, for we can hardly expect ano other بم‎ 
Government to be so completely accommodating». See Lampson to Eden, No, 675 tel., 28.11.37, 


FO 407/221, 
Ibid. «If Nahas Pasha goes, temptation to attack his successors an details of treaty implementation yy 


may be irresistible, especially on the financial side, where chief obstacles must increasingly appear. 





The Wafd would carry these criticisms to the ignorant masses, and Palace Government, even if 
well-intentioned, would be far more hampered than the present Government. A project not covered 
by treaty, such as Afexandria Dock scheme, would be very vulnerable unless fully launched by the 


Wald Government while in power», 
Jbid.: «On the other hand, the Wafd is greaily weakened in the two cities and amongst the (¥) 


¢educated’- classes by incompetence and by split with Abmed Maher and Nokrashi. To the old 


trinity of the Wafd, Palace and Residency (Palace now is practically identified with non-Watdist 





opposition) must be added Nokrashi’s following inside the Wald... Wafd, as at present constituted, 


strikes me as on the downward grade and a bad horse tu back indetinitely... While my personal 





predifiction would bc to tal strong line with King Farouk with a view to keeping Nahas Pasha in 





power, | am reluctantly driven to conclude that this would not be prudent on a tong view of (he 
situation... Risks of Palace Government can be outweighed by the risks of identifying ourselves with 
a Government of uncertain duration and of perhaps definitely alienating a young King, who would 


probably in the end be able to retaliate successfully against Ws». 





- وقد تساءل السفير البريطاقى عندها سحئه أمين De‏ على BAN‏ 
لا نرغب فى فقد الدحاس . ولكن هل نحن مستعدون لدفع الثمن | 
الاستعداد لاستخدام القوة - ويمكن go‏ عزل المللك فاروق . إن هذه النطرة HAW‏ قد تكون مرحة من نواح BT‏ 
وتنقذنا فى المدى الطويل من مشكلة وتخبط لا نهاية Leb‏ لأنه اذا بدأ حكمه هكذا » فماذا فيما بعد » 
عندما تكون له السيطرة كاملة ؟... ولكن هل عن مستعدون حتى لدراسة مثل تلك المنطرة العنيفة ؟ إننى أجد من 
الصعب المشورة بها » : 
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النصيحة لإعباء الأزمة”'2 . إلا أن اللاك قام بإقالة المحكومة فى ۴ ديسمير 0م299 


وف الواقع فان بريطانيا لم تكن تيم بمدى دستورية الابجراءات السياسية فى مصر AB‏ اعتبرت نفسها 

« ... غير مسكولة عن المحافظة على الدساور [ وكل ] اهتامها بالسلوك الدستورى في مصر مبنى على وتمدود 
فى ضرورة ألا تقوم فى مصر حالة من الاضطرابات والفوضى قد تكون ضارة بمصالحهما كحلفاء » إما 
باضعاف البلد بشدة بحيث تعرض حياة ومتلكات البريطانيين وغييهم من الأجانب للخطر أو بإغراء قوة 
Amin Osman called and said he felt bound most strongly to urge that we should not stand aside.‏ ...« 


Nahas now believed King Farouk would win if it came to a show-down.., Wafd would thus go out 





into the wilderness and wreck everything... and even execution of treaty would be blocked... Every 
Egyptian was expecting our intervention, and it was vital both in Egypt’s interest and our own that 
we should definitely back Nahas...». 

41 find it increasingly difficult to see straight over this matter... For we certainly do not want to fos 


arouk?... That 





Nahas. But are we prepared to pay the possible price of backing him against Ki 
means readiness to use force and maybe even to unseat King Farouk. This latter step might in many 


respects be a relief and in the fong rua save us infinile trouble and perplexity for if he begins his reign 





thus, what is he going to be later, when he pets into full swing?.,. But are we prepared even to 
consider so drastic a step? 1 find it difficult to advise it». Sce Lampson to Eden, No, 679 tel, 
29.11.37, FO 407/221. Z 

را فقد أرسل وزير الخارجية ays!‏ تعليمات الى سفين بالقاهرة بنصح مصطفى النحاس بتوسيع وزارته ونصح املك 


بضرورة التعارن مع الوزارة بعد توسيعها وبضرورة التصرف وفق الدستور . انظر لمزيد من التفصيل : 
Eden to Lampson, No. 560 tel., 30.11.37, FO 407/221: «The idea of broadening tne compostiton‏ 


of the Wafd Government appeals to me, and J would be prepared to support Nahas Pasha provided 
he acted in this sense. But 1 would be most loath to go to the length of entertaining idea of 
deposition of King Farouk at any rate until after his marriage and possible diminution of his present 
and sentimental popularity», 

«dn first instance, therefore, you should... (a) Press Nahas Pasha to broaden his Cabinet in sense 
suggested. (b) Request audience of Bis Majesty and urge him in most vigorous language to 
co-coperate with present Government on broadened basis and to abandon his policy of obstruction, 
and pinpricks». 


yy‏ وقد تم تشكيل حكومة برئاسة سد حمود استمريت سدتی ۱۸ أغسطس ۱۹۳۹ » لزيد من التفصيل انظر رزق » مرجع 





سایق » ص ص6۷ -- 6۱۸ , 

- وقد لام مصطفى النساس السفير الريطاق لأنه لم بتركه يتصرف بعرية فى مواجهة الملك ء ولأنه لم يتعخذ حمطا 
متشددا مع LUM‏ ركان رد السفير البيطائى : « ... أنه بدون استعخدام المديدادت التى تسائدها القوة » فلم يوجد 
مايمكن عمله أكثر ما حدث » وكوطنى OB‏ ... [ مصطافى النساس ]لم يكن من مصلحته أن يظل 1 فى الحكم ] 
بالقوة -حتى اذا كان ذلك مكنا » . ثم بدأ مصعطفى النساس يصرر للسفير ابيطافى الحكومة الجديدة برئاسة محمد سد 

















1¥ 





ثالئة للتدخل لحماية رعاياها ويمتلكاتها »290 . 


وقد كان ذلك الموقف الببيطانى من الحكم الدستورى فى مصر من جانب متسقا مع الوضع الاستعمارى 
الذى كان لبريطانيا hab‏ » وحقيقة أن المستعمر دائما لا يهم إلا بتحقيق مصالحه فى الدولة AeA‏ ويخرق كل 
القواعد الدستورية عندما تقتضى مصلحته ذلك کا حدث وكان يحدث دائما فى مصر . ۴ كانت تلك الرؤية 
الاستغلالية من جانب اللحكومة الريطانية الأرضاع السياسية فى مصر نابعة - من جانب آخخر - من سلوك 





محمود على أن ها ميرلا ايطالية وأنه تنشى من تسرب الأسرار العسكرية الى الايطاليون ! انظر gh‏ من التفصيل : 


- Lampson to Eden, No. 158 Saving tel., 31,12,37, FO 407/222: «in accordance to custom, } visited 


Nahas... to take leave of him... As was natural Nahas was inclined to blame me for not taking 





strongest line with King Farouk, [explained that such a belief was entirely erroneous: short of using 
threats backed by force, we could not have done more; as a Nationalist, His Excellency would 
hardly have benefited if we had kept him in by force even had this been feasible... His Excellency 
next arraigned the new Government as having strong Italy taint. U was a betrayal of the country that 
all our seeret defence arrangements made with him and at his urgent insistence should now have to 
be disclosed to such creatures as the new War Minister, who wasa Palace tool, and everything would 
be known to Italy». 


«His Majesty’s Government are in no way responsible for the mamtenance of theConstitutionand 





their interest in constitutional conduct in Egypt is based on and limited by the necessity that there 
shall not arise in Egypt a state of agitation and chaos which might be detrimental to their interests as 
allies, either by unduly weakening the couniry by endangering British and other foreign lives and 
property or by templing a third Power to intervene for the protection of its nationals and their 


property», See Eden to Lampson, No.166,10.2.38, FO 407/222. 





- ومن الأمثلة على ذلك أنه et ake‏ المتكومة المصرية فى انتتخابات ۱۹۳۸ لتأبيد مرش حا » أمرت السلطات 
3 لبوليس ف المدن بأن جتفظوا بسسجلات تمكنهم من إيضاح أن أى تدخل كان نتيجة أرامر 
بالم ge‏ بأن ذلك تصرف غير دستورى بل كان كل ما يعنيبا هو Be‏ موظفيها . انظر لمزيد 








< Lampson to Halifax, No.361, 31.3.38, FO 407/222: «This record of the Government's unfair 
conduct of elections in Alexandriaallies with reports which 1 have recieved from all over Egypt... itis 
interesting to note how deeply the police appear to be involved in these electorat irregularities. In this 
connexion, J would mention that ل‎ duly conveyed lo the Commandans of Police of the four cities 
the suggestion contained in your telegram... that any pro-Government or Anti-Wafd measures 


taken by them were the result of definite orders from the Government». 


0) 


A 


القيادات السياسية المصرية فى ذلك الوقت واتجاهها الى التفريط فى استقلاها واستعدادها لخرق جميع القواعد 
الدستورية ودعوة اممتل الى Jess!‏ ف أدق الشثون الداخلية المصرية + من أجل البقاء فى الحكم أطول فترة 
ممكنة . وقد زاد فى فداحة الأمر وتعديه جميع الحدود أن الحكومة البريطانية كانت مدركة لذلك وتستغله الى 
أقصى مدى ° . 

۲ - تقارب الحكومة البريطانية من حرب الوفد وهو خارج السلطة من 1۹۳۸ - 1940 : 





مع بداية ۱۹۳۸ بدأت مرحلة جديدة فى العلاقات بين ASL‏ البيطانية وحزب الوفد من موقعه فى 
المعارضة . وقد كانت السياسة البريطانية تدرك أن سرب الأغلبية يستطيع أن يسبب لها متاعب وهو حارج 
السلطة . وفعلا أصدر الوفد ١١ GUL‏ أبريل ۸ انتقد فيه سلوك الحكومة اثناء الانتيخابات وهاجم 
بيطا a‏ عفد الاتفاقية البريطانية الايطالية التى تعرضت للمصالح المصرية بدون استشارة مصر 
he‏ . ثم هاجم حزب الوفد بعد ذلك استعدادات الحكومة المصرية للحرب أثناء الأزمة الدولية الى 
تهت فى ميو » وهاجم سياسة USL‏ البريطانية فى فلسطين » كا انتبز فرصة سو الأحوال الاقتصادية 
والمائية فى البلاد قبل الحرب Lay‏ حملة ضد الانفاق العسكرى الذى يندم مصالم الاستعمار الریطانی © 


إلا أن الموقف قد تغير مع نشوب امرب وهدأت المعارضة الوفدية بعد فورض الأحكام العرفية » الى أن 
أرسل رئيس حزب الوفد مذكرته الى السفير May!‏ فى de‏ ۰ ثم کان الرد الریطانی عليبا » من منطلق 
إدراك الحكومة البريطانية أن حوب الوفد يستخدم هذا الأسلوب Gide eo‏ للوصول الى الحكم على 
أساس أنه اذا تول السلطة يستطيع أن يحقق الاستقرار أثناء ارب © 





Eden to Lampson, No. 166, 10.2.38, Op.Cit.: «JI appears probable, if not inevitable, that OQ) 





political parties, suchas the official Wafd, the dissident Wafd and the present Government 
angle for the support of His Majesty’s Government and, with this view, allege thal partiality is being 
shown to their opponents, will make veiled threats fo adopt an atlilude favourable to Malian 
interests, or else insinuate that their opponents are intriguing with Halian agents or are about todo 
so. It is therefore desirable that the intervention of His Majesty’s Government shall be timited as a 
general rule to cases in which British interests are actually at stake, and the tendering of advice be 


avoided so far as possible even when such advice may be requested». 
Lampson to Halifax, No.424, secret despatch, 13.4.38, and No, 454, 21 4,38, FO 407/222. 02 


Lampson lo Halifax, No.1197, 7.11.38, Op.Cit. (vy) 


وينبغى هنا ملاحذلة مادی NL‏ موقفى -حزب الوفد فى المعارضة عته عندما يكون فى المكم فقد كانت حكومة 
الرفد هى التى وافقت على هذا الانفاق 





, 190516 مماهدة‎ giant 

(4) انظر ص1 ۰ امن الکتاب . وانظر baal‏ المسدى ip ly‏ ۰ مرجع سایق » ص می ۱۹۷ = Tor‏ . ویوجد رأى مخالف 
oS yee‏ تلك المذكرة « تعبير عن نوع من اليقظة السياسية من جانب الرفد » » أنظر أنيس » gee‏ سايق ع 

Oe oy deat 
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وقد استجابت الحكومة البريطانية هذه Bele‏ من جائب حزب الوفد > ومن مظاهر ذلك خطوات 
السياسة البريطانية فيما بعد أثناء أزمة اقالة الحكومة المصرية برئاسة على ماهر » التى رفضت إعلان الحريب 
بعد أن abe‏ ايطاليا فى يونيه 184٠‏ , فلقد أصررت الحكومة البريطانية على قيام الملك باستشارة رئيس حزب 
الوفد فى أمر تشكيل اللحكومة الجديدة وذلك -حتى تضمن عل الأقل تأيبده للحكومة البديلة إن لم يكن 
Baers‏ 





وإزاء هذا التبديد عقد MUM‏ اجبهاعا طم رؤساء الأحزاب وكبار السياسيين المصريين لالعتيار الحكومة 
الجديدة , إلا أنه لم يتم التوصل الى الفاق بينم بسبب رفض رئيس سرب الوفد الاشتراك فى حكومة 
MESSI‏ . وكان من نتيجة ذلك الموقف أن برز دور السفارة البيطانية فى تعيين الوزارة الجديدة فقامت 
بمفاوضات فى هذا الشأن OP‏ ومارست ضغوطا متعددة إلا أن املك سار ع بتعيين رئيس للوزراء يحوز على 
tl‏ بريطانيا كا سبق توضيمحه 6 وفوت بذللك الفرصة على الحكومة الريطانية لفرض شروطها © 




















: من الكتاب » وانظر أيضا‎ ٠١ as) 
- Evans, Op.Cit., pp.}20-121. 
يونيه .144 أن‎ ٠۷ كيلرن » أنه أكد فى مقابلته مع الللك فاروق فى‎ ٠ وقد جاء فى المرجع السايق الذى عرض يوميات‎ - 
© بريطانيا لا تصر على دعوة مصطفى النحاس لتشكيل الحكومة » ولكته حثه على استشارته ملوحا بأن « الجنرال ويفل‎ 
سيكون منتظرا الرد . ثم قال إن يريطانيا ترغب بشدة فى « ... أن ترى‎ ٠ قائد القوات الامراطورية فى الشرق الأوسط‎ 
تتعاون مع کل ما تريده ... 1 بربطانيا ] » ولیس من‎ My أنه يوجد رئيس وزراء صديق وحکومة تقف الى جانا‎ 
. » الضرورى أن تعلن الحرب‎ 
وقد انتقد الكاتب مسلك رئيس معزب الوفد‎ . ۸١ - ۸۳ مرجع سابق » ص ص‎ «Par الرافعى » فى أعقاب الثورة‎ ne 





فى هذا الاجتاع واعتبر أنه كان سيا فى عدم تدقيق الوحدة الوطنية فى تللك الأزمة کا حدث فى ۱۹۳١‏ . انظر فى تأييد 

ذلك الرأى أيضا : المسدى وآخرين ١‏ مرجع سابق 6 ص ص ۲٣۲‏ - ۲۲۸ . 

yy‏ أجرت السفارة البريطانية مفاوضات مع رئيس حزب الوفد من خلال وسيط هو أمين عثان وذلك « تلا تعريض 
نفسه والسفارة للشيبة » يا يقول الدحاس ... لقد فضل عدم زيارة السفارة » . وقد ترك القاهرة للريف » انظر لزيد من 
التفصيل : 





- Lampson to Halifax, No.613 tel., 26,6,40, FO 407/224; «One of the difficulties is the physical one, 
namely, that the principals in this affair all go to ground. Nahas Pasha to the country, King Farouk 
to ALexandria... To avoid, as he says compromising both himself and the embassy, Nahas Pasha 
has preferred not to visit the embassy. Negotiations therefore had to be carried on through 
an intermediary». 
. الكتاب‎ Gal Tye انظر‎ )٤( 
بعد فشل رؤساء م‎ 194٠ يونيه‎ VE يومياته ما .حدث ف الاجتاع الذى ثم فى السفارة البهطانية‎ Bt كيلك‎ ٠ وقد شرح‎ (0) 


We 


aye - ۴‏ الوفد وتحقيق المصالم البريطانية فى مصر من 1۹6١‏ - 1444 : 

إن التعاون بين الحكومة البريطانية وحزب الوفد قد بلغ أقصاه فى 8 فباير 1۹٤١‏ » واستمر طوال الفترة 
التى قبلت فيها قيادة حزب الوفد أن تستمر فى رئاسة ونارة ثم تعيبنها تحت العبديد العسكرى للقوات البريطانية 
فى مصر . وقد مم هذا ارب - الذي كان يتمتتع بتأييد الأغلبية - لنفسه أن يكون أداة فى يد سلطات 
الاحتلال لتحقيق مصالحها فى مصر والتدعل فى الشعون الداخلية للبلاد من أجل القضاء على كل نشاط 
للمعارضة السياسية » التى كان يقودها .حزب الوفد نفسه عندما كان خار ج السلطة . 





إن تعليل ما حدث فى 4 فبراير 1943 يكوك ناقصا اذا تم النظر اليه مجردا عن الظروف السياسية HN‏ 
سبقته والتى تبعته OP‏ ويعنى هذا الطاب بتمخليل ذلك الحادث ردلالاته من وجهة النظر الال 
ويعتبو مؤشرا لاتجاه السياسة الريطانية فى فة الحرب للاستفادة من استعداد قيادات حزب الوفد للتعاون مع 
الاحتلال البريطانى لتحقيق المصالم المشتركة للطرفين : مصالح حرب الوفد فى الوصول للحكم والاستمرار 
فيه فى مواجهة الملك وبتأييد من بربطانيا » ومصالح السياسة البريطانية فى ضمان 9 الاستقرار السياسى » فى 
مصر والقضاء على أى نشاط للمعارضة السياسية لبريطانيا » ومواجهة القصر الذى فقد ثقة الىكومة 
البريطانية فى ذلك الوقت نتيجة لوجود مستشارين للملك معادين لبريطانيا وآخرين يحملون الجدسية 
الايطالية . 


ولذلك فمعالجة تلك الدراسة Goth‏ 4 فباير ستكون فى إطار التعاون بين -حرب الوفد والحكومة 
البريطانية فى تلك الفترة » وآثار ذلك التعاون على ارب نفسه وعلى ASN‏ الوطنية ككل . بل تذهب تلك 
الدراسة الى تتبع آثار ماحدث فى 4 فباير ۱۹٤١‏ على صنع السياسة الريطانية Lad‏ يتعلق pat‏ حيث 
استقرت تلك السابقة فى خلفية السياسيين البريطانيين وفكروا عدة مرات فى تكرارها كحل للمشاكل التى 
واجهتهم فى مصر وكانت تهدد وضعهم الاستعمارى فيها . 


وف الواقع فان مقدمات سحادت 4 فباير بدت وكأما تكرار لما حدث فى يونيه ۱۹٤۰‏ عندما قدمت 


الأحزاب والسياسيين المصريين فى الوصول الى حل للأزمة » فيسجل أن ٠‏ الجنرال ويفيل » كان مترددا حول المدى 
الذى يذهيون اليه فى تلك الأزمة 6 وهل يؤيدون مصطفى الدحاس عانا ؟ انظر لزيد من التفصيل : 


- Evans, Op.Cit., p.122. 
1 بعض الكتاب هذا الحادث يبدو وكأنه معالجة قانونية لقضية مثلت أمام المحكمة‎ JE ر ولعل ذلك هو ما جعل‎ 
فحصروا اهتامهم فى ملابسات الحادث ؛ ونعاولة استقراء الادلة .حول ما إذا كان قد حدث اتصال مباشر ين رئيس‎ 
» حزيب الوفد والسفير الريطافى قبل الحادث » والقاء الشات حول الوسيط بينهما .. الم » انظر أنيس‎ 
» وانظر أيضا مود منولى » سحاداث 4 فبراير سنة 19419 فى التار ج المصرى المعاصر » ( القاهرق‎ . YO سابق » ص‎ 
NA = ۷۷ NAA = 155 دار الثقافة للطباعة والنشر ع 1۹۷۸ ) »> ص ص‎ 
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بريطانيا انذارا للملك بعزل رئيس الوزراء وطلبت استشارة رئيس حزب الوفد فى تعيين حكومة جديدة ملوحة 
بطريق غير مباشر بالقوة العسكرية البريطانية فى مسر OY‏ . ولقد أدى إسراع الملك بتعيين رئيس للوزراء على 
Be‏ حسنة ببريطانيا - حسن صبرى - الى ele]‏ الأزمة بطريقة اعتبرتها اللحكومة البريطانية انتصارا 
للملك » إلا أنها لم تشأ أن تبالغ فى الضغط عليه فى ذلك الوقت حيث لم يكن ذلك فى مصلحتها . 


ولكن الوضع كان قد انحتلف فى أوائل 1441 من وجهة النظر البريطائية بحيث تصاعدت الاجراءات التى 
أعدتها واتخذنتها الحكومة البريطانية ووصلت الى أقصى مدى من أجل ضمان إحكام سيطرتها على الوضع 
السياسى فى مصر ومنع LM‏ من تحقيق أى انتصار وبأى شكل فى مواجهة السياسة البيطانية هذه الرة . 


فلقد انتبزت الحكومة الريطانية قيام أزمة سياسية بسبب قطع العلاقات بين مصر وحكومة فيش 
واستقالة رئيس الوزراء فى ؟ ahd‏ 91851 » وتدخحات بشكل سافر لتبديد الملك وتعديل الدائرة التقليدية 
للتغييرات الوزارية فى مصر بما يتفق مع مصالحها » وذلك بأن قررت تخطى مرحلة نعيين رئيس وزراء تابع 
للقصر الى المرحلة التى تول فيا السلطة -حكومة ها أغلبية شعيية © 


() لذلك eh‏ البعض 
144٠ Sy‏ بمثابة « Sth ys‏ ۽ phd‏ » » انظر يوسف » مرجع سابق »> ص 201 . 

(5) » الافعى » فى أعقاب الثورة ج٠‏ ۽ مرجع سابق » ص ۹٩‏ . وانظر أيضالمزيد مر ن التفصيلى يكل ١+‏ » مرجع سابق » 
ص ص 1۸۷ - ۸۹ . وقد قبل اللاك استقالة وزير المنارجية بعد أن وجه اليه للك Ley)‏ تقطع العلاقات مع حكومة 
فيشى بدون إخطاره مسبقا ء وهو ما اعترته الحكومة البريطانية تصرفا موجها ضدها حيث أن وزير الخارجية قد قطع 
العلاقات ely‏ على طلب بريطانيا » کا أنه كان موجها بالدرجة الاولى الى دولة معادية لبريطانيا . انظر محضر المقابلة بين 
pitt‏ البريطانى ورئيس الوزراء المصرق حسين سرى : 





المقابلة بين السفير البريطانى والملك فاروق فى ۱۷ يونيه » التى قدم فيبا هذا الانذار له فى W‏ 








- Lampson to FO, No.272 important tel,, 20.1.42, FO 371/31566. 

Minute by Peterson, «Note on the habitual sequence of political changes in the Government of (¥) 
Egypt». 27.1.42, Op.Cit, and minute by A.Cadogan (FO), «The Egyptian crisis», 2.2.42, FO 
371/31566. 


- وتناقش تلاك المذكرة bys‏ رغبة السفير الريطلاى فى مصر ورئيس الوزراء - حسين Spe‏ فى تخطى المرحلة الثانية 
من دورة التغيرات الحكومية التفليدية فى مصر - أى تلك التى يعون فيها املك حكومة عوالية تماما للقصر - ويتتقل 
مباشرة الى المرحلة الثالئة وهى استدعاء حكومة وفدية . ونبدى نلك المذكرة شكوكا من وضع -حكومة وفادية خالصة فى 
dal tt‏ خحوفا من تغير انهاه اليب عما کان عليه عددما کان فى SLE‏ اثناء وبعد توقيع معاهدة ARIA‏ ء کا تسدجل أن 
أخطر شىء هو اعتقاد السفارة فى القاهرة أن دعاية املك قد قويت ميث أنه لا يواجهها الا الوفد » og‏ 
تفضيل حل الموقف بطريقة أخرى . انظر : 








=: Ibid: «... The Ambassadur and Egyptian Prime Minister wish to skip stage 2 (appointment of a 


Wwe 





لقد رأت الحكومة الريطانية أن ذلك الوقت هو المناسب لتلقن الملك درسا حتى لا يسبب لهم مشاكل 
فى المستقبل . فلقد أغضب الانجليز تمسلك المللك are es‏ ممن اعتبروهم يقدمون النصيحة 
للملك بما يتعارض مع المصال البريطانية » “كذللك اعترض الانجليز على بعض الشخصيات المصرية التى 
كانت تقدم المشورة للملك » والتى اعتبروها معادية ie‏ . ثم جاءت قضية قطع العلاقات بحكومة 
فيشي » وبرغم اعتراف المخارججية الريطانية بأن ئيس الوزراء المصرى قد أخطاً بعدم إخطار الملك مسبقا بقرار 
Fe,‏ إلا أن الحكومة الببيطانية قد استغلت الأزمة التي نتجت عن هذا التصرف لتحقيق كثير من 
التغييرات فى السياسة المصرية بما EW‏ مصالحها . 


ففى Syl thle‏ لحل الأزمة عملت الحكومة البريطانية على تأبيد رئيس الوزراء المصرى فى خلاقه مع 
الماك OP‏ مع اولة الضغط عليه لاخراج العناصر المعادية لبريطانيا من القصر بدون التدخل الريطافى 








purely Palace Government because we feel inclined to let the King get himself out of his own mess) 
and pass straight to stage 3, the calling in of a full-blown Wafdist administration... The advent of a 
Wafdist Government to power in the middle of a war is not an event which we can view without real 
apprehension... J need hardly emphasise that the behaviour of Nahas Pasha, at the lime when at the 


head of United Egypt he signed the Treaty, affords absolutely no criterion of what his conduct is 





likely to be as a party Prime-Minister in post-Treaty Egypt. On this | feel great uneasiness... the 


ied 





really scrious thing is the evident feeling in Cairo that the King’s: propaganda has already 4: 
such strength thai only the counier-wave of the Waf can stand up to it», 

ر من هذه الشخصيات عبد الوهاب طلعت الذى اعتبرته السفارة الريطانية أداة فى يد Jo‏ ماهر » انظر : 
Lampson to FO, No.283, immediate tel. and No.284, immediate and secret tct., 21.1.42, O‏ ~ 
See also Eden to Lampson, No. 451, immediate tel., 25.1.42, FO 3171731566‏ .371/31566 
وقد وجدت معارضة فى الخارسية البريطانية فى ذلك الوقت لسياسة السفير البيطانى فى مصر على أساس أن النفوذ 
الايطال فى القصر » وكذلك الششخصيات المصصرية فيه من غير المرغوب فما من جانب بريطانيا » هى فضية قدية فى 
تاريخ القصر المصرى . فی 1958 عمل الانجايز على طرد حسن CAL‏ من القصر ء ثم فى 1964 - WS ٠۹۳١١‏ 

إجراء مشابها ضد الابراشى . انظر لمزيد من التفصيل : 





=» Minute by Cadogan, 24.1.42, FO 371/31566. 

Eden to Lampson, No. 451, 25.1.42, Op.Cit.: «For your own information and whatever bearingihe (¥) 
Bayptian constitution may be found to have on the point at issue, it was obviously wrong for the 

Prime Mi 





ster not to have informed His Majesty of the Government's decision, But you may very 
well feel it undesirable to give any indication whatever, either to the King or to the Prime Minister, 


that this is our view». 





Bden to Lampson, No. 467, most immediate tel., 271.42, FO 371/31566: »[ agree that we must “wy 
support the Prime Minister in his present dispute with the King. We cannot therefore allow former 


to be forced to resign over that dispute». 


wr 





i 
la 
ls 
F 


المباشر لتحقيق ذلك (). 

وف ذلك الوقت كانت الحكومة البريطانية تعانى من ظروف حرجة فى الحريب حيث كانت قواتها تتراجم 
أمام قوات انحور فى الصححراء الغربية FO‏ فوكت بتقديم -حسين سرى - رئيس الوزراء - استقالته الى 
املك فى ۲ OM Nagy hs‏ 

كذلك بدأت الاضطرابات فى جامعة القاهرة by‏ الأزشر ونعرجمت المسيرات الى الشوار ع تنادى بهتافات 
معادية لبريطانيا . وقد أثارت تللك التحركات امحكومة البريطانية حاصة وأنها تلقت تقارير بأنها قامت بإيعاز 
من القصر OO‏ وقد استمرت تلك المظاهرات الى يوم + phd‏ 1947 وامتدت الى ارج القاهرة © , 

وأثناء تلك الفترة قامت الحكومة البيطانية بالاشتراك مع السلطات البيطانية فى القاهرة بوضع 
ل gad‏ بها السياسة البريطانية عدة أهداف فى آن واحد : أرما تجريد الملل من نفوذه بإإكراهه على 





Eden to Lampson, No, 491, immediate tel., 28.1.42, FO 371/31566: ل»‎ agree in the circumstances 
that you should give Prime Minister the chance of securing our desiderata regarding Abdul Wahab 


and the fralians as an intenal matters. 
Winston S. Churchill, The Second World War, The Hinge of Fate, Vol. 4, (Boston, Houghton (¥) 


Meffiin Co., 1950) pp.20-35. See Also Evans, Op.Cit., p.197. 
. 194 هيكل +۲ ء مرجع سابق » ص‎ )۳( 
Evans, Op.Cit., p.198. © 
» مرجع سابق‎ Ye وقد هتفت بعض هته المظاهرات « تقدم ياروميل + » انظر لزيڊ من التفصيل هيكل‎ - 
38۷ عن‎ 
فراير 1947 أنه قد وصاته معلومات قبل الغذاء أن المظاهرات عبتف « ييا‎ ٤ فى يومياته عن يوم‎ » OLS ٠ ققد سجل‎ )5( 
زجلج اغملات ويضربون‎ pala وصله تقرير آخر بأن الطلبة فى الزقازيق‎ «ple روميل » خا امالك » يسقط‎ 


المتعاونين مع AEM‏ . انظر : 


Killearn Diaries, 4.2.42, box No. 3, Op.Cit, p.39. 
بالرؤية البريطانية وتفاصيل تلك الاعلة اعتمد هذا البحث بصفة أساسية على الوثائق البريطانية التى تناولتها‎ 
مختارات ماپا فى ۱۹۷۲ ۽‎ Evans التى نشر‎ » OLS ٠ Slay کا اعتمد على‎ 





Cy‏ فيما يتعاق 
كاملة . وتلك سيت عرضها فى سي 
مرجع ساق » هذا بالاضافة الى : 





- Killearn Diaries, Op.Cit., box No. 3 


- كذلك يهب أيضا مراجعة أوراق ٠‏ آفرن » وهى أوراق « أنتوفى إيدن » الذى كان وزيرا للخارجية البريطانية فى 
برق من 19488 - ۱۹۳۸ ثم وزيرا للمستعمرات من ۱۹۳۹ - .144 ثم وزيا للحرب فى ۱۹٤١‏ ثم وزيرا للخارسية من 
۰ ۰ ۵ ومن ۱٩۵۱‏ ۰ ۱۹۵۵ . ثم أصبح رئيسا للوزراء فى الفثرة من ۱۹۰۵ - ۱۹۵۷ وهى فر أزمة السويس . 
وتوججد تلك الأرراق فى ٠‏ دار امحفوظات العامة الريطانية 9 فى رتشموند ‏ إلا أا لا تشمل فترة أزمة السويس . وفيما 
يتعلق okey‏ 4 فیرایر ۱۹٤١‏ انظر : 

- The Avon papers, Papers af Lard Avon (Sir Anthony Eden) 1936-1945, piece No. 50, FO/9S4 











we 


ة تختارها بريطانيا وبذلك يمكنها السيطرة Lolo‏ والتقليل من خحطره على مصالحها وخاصة فيما يتعلق 
بانتاءاته الايطالية وميوله نحو أعداء بريطانيا واعمجابه بالتقدم الالماللى co‏ أن الحكومة البريطانية ساورتها 
الشكوك فى ذلك الوقت بشأن وجود اتصالات بين الملك OOM‏ » وقد “كانت الخطة الريطانية مستعدة 








- ويلاحظ أن كثما من المراجمع العربية اعتماءت فى عرض وجهة النظر البببطانية فى -حادث 4 ppb‏ 1445 على كناب 
٠‏ كرك a‏ الذى شو ٠‏ توينبى » وصدر عن « الممهد الملكى للشعوث الدولية ٠‏ : 


- Arnold Toynbee (ed.), Survey of International Affairs 1939-1946, The Middle Eust in the War, by 


George Kirk, under the auspices of the Royal Institute of International Affairs, (London, Oxford 


University Press, 1954), pp.193-211, 









فت منه أجزاء عديدة متعلقة ۱۹٤۲ Ip 4 Coals,‏ » أى أن هذا ASI‏ تعرض للرقابة من 
ية قبل نشره بالرغم من صدوره بعد انتهاء الحرب. ! وللاطلاع على التعديلات التى حدشت بناء 
على طلب أجهزة الخايرات العسكرية البريطانية والسغارة البريطائية في مصر > وأهدف منہا الذى تركز اساسا فى ١‏ لرغبة 
فى إخفاء تفاصيل ما حدث انظر : 


- Confidential letter from Campbell ما‎ M.R.Wright (FO), 10.149, FO 371/73502; Letter from 
Walter Smart ها‎ G.Kirk, 10.11.49, FO 371/73505, Kirk to R.H.K. Edmonds (African Dept., FO), 
2.2.50, FO 371/80375; Confidential letters from Campbell, Cairo lo Wright, 25.4,50 and May, 
1950, FO 371/80367. 


- أما Lig‏ يتعلق بوجهة النظر pall‏ ية حول هذا ا حزم فقد اعتمدت هذه الدراسة بصفة أساسية على كتاب الرافعى » 
فى أعقاب الثورة +۴ » مرجع سايق » الا أنه مختصر جدا فى هذه النقطة . واعد.دت كذلك على مفكرات ميكل 
Vor‏ » مرجع سابق » ويعرض Laake‏ وملابساته بالتفصيل hy‏ وضع عدة تساؤلات بشأن بعض النقاط التى بدت 
غامضة بالنسبة اليه الا أن الوثائق البريطانية أجابت على أغلبها » ونخاصة المتعلقة Gan‏ بالاتصالات ال 
الوفد والسفارة الريطانية قبل واثناء وبعد اللحادث . ا رسجع البحث الى الدراسات المصرية التى تعرضت 
ومنها أنيس » مرجع سابق » الذى نشر فى 19101 الا أنه يلاحظ أن الكاتب ل يطلع على الزثائق البريطانية لأنه م يكن 
قد أجيز اطلاع الباحثين عليها فى ذلك الوقت Be‏ أنه لم ماع على يوميات « GAS‏ مرجع سابق . لذلك جاءت 
بعض تعليلاته واستنتاجاته بعيدة عن تفيقة مااحدث . كذلاك تم الاطلاع على متولى » مرجع سابق » الا أنه بلاط 
أن الكانب م يربجع للوثائق البريطانية مباشرة راكتفى بالرججوع الى ارجم منها فى AS‏ مسن محمد ب التار ج امسر 
لمصرء gala‏ المككتتب المسرى الحديث » ۱۹۷١‏ . وإن ot‏ كتاب متولى بعرض وهات النظر المتبايئة فى 
الصحافة المصرية عن هذا الحادث بالتفصيل ص من VT‏ ۰ 185 . کا تم الرجو ع الى مراججع أخخرى ستاذكر فى ينا . 





ية بون حزب 








الماد 





ر( انظر ص صض ٠١٠-۱۰۹‏ من الكتاب . 


We 


لوصول الى أقصى مدى - أى عزل املك - لتحقيق هذا الهدف ° , 


أما الهدف الثانى تلات dla‏ فقد "كان فرض حكومة صديقة لبريطانيا » متعاونة معها » وتتمتع فى نفس 
الوقت بشعبية كافية لان تبعلها قوية فى مواججهة المللك وقادرة على تنفيذ بنود ورو ح معاهدة التتحالف والتقايل 
من نشاط المعارضة فى آن وا-حد » وبذلك تتمكن السياسة الريطائية من تأمين الميدان السياسى ALE‏ قواتها 
المسلحة فى الصحراء © . 

وقد حرصت SUI‏ الريطانية أثناء صياغة تلك الخطة على أن تكرن واثقة ارلا من الأداة التي قررت 
استخدامها لتنفيذها ألا وهي التأكد من موافقة سرب الأغابية على الاشعراك فى تلك MeL‏ » ثم التأكد من 
توفير القوات البيطانية اللازمة 5 متتابعة لمواجهة AU‏ بحيث يتم 
تنفيذ كل منها تبعا لرد فعله , 











ها ¢ buat‏ اعداد اجراءات تصاعدي 


إذن كان أول جانب من Thad‏ هو ضمان موافقة رئيس -حزبب الوفد مسبقا على التعاون مع بريطانيا فى 
تنفيذها وعرض, شروط بريطانيا عليه في هذا الصدد ومى : أرلا الموافقة على أن تزيد التزامات مصر فى معاهدة 
التحالف لمصادحة امجهود GAL‏ والمطالب العسكرية البريطانية » و اخطاره أن بريطانيا لا يمكن أن تسمح 
بإثارة موضو ع إعادة النظر فى - موافقته على تظهير القصر من 
الايطاليين والمعادين لبريطانيا » مع وعده جمسماندة الحكومة البيطانية له فى مواجهة املك ° 





ب المماهدة طالما استمرت الحرب . Sy‏ 


Lampson to FO, No.448, most immediate tel., 2.2.42, FO 371/31566. fos) 





Ibid. م‎ 


Eden to Lampson, No. $72, most immediate tel., 2.2.42, FO 371/31566: «You should establish (7} 
direct communication with Nahas, if possible before Prime Minister's resignation is announced 
You should not hesitate lo put the position squarely before him on the folowing lines. A new 


political crisis has been wantonly provoked, and in time ol war and as between Allies there in no 





reason for His Majesty's Government to disghise their expectation of being consulted in its solution. 
Before this happens you find it essential to have some indication of Nabas’s point of view on the 
following three questions, which are bound to assume great importance in determining your own 


relations with the new government, if a change should actually occur, These points are:» 
aa) His Majesty's Government continne to share with Nahas the legitimate pride and s 





faction 
which they experienced in the signature of the Trealy Settlement six years ago. They have no 
intention of departing from thal Settlement, but they would welcome some sign of understanding on 
Nahas’s part that, in time of war and in the interests of the Ally who is doing the fighting, every point 


which may arise cannot be measured by the yardstick of a trealy and that in such circumstances the 
Egyptian Government may reasonably be expected to adopt an attitude favourable to the 


prosecution of the war effort and to military exigencies. You should not hesitate, if it seems‏ ع 
لفل 








ومعنى ذلك أن موافقة مصطفى النحاس على تلك الشروط السابق ذكرها كانت جوهرية حتى يمكن أن 
تحقق الحكومة البريطانية أهدافها من الضغط عل اللاك لتكوين حكومة وفدية » أما فى حالة رفضه لتلك 
الشروط فقد كانت الحكومة البريطانية مستعدة لكى تقوم بمحاولة أخيرة للمصالحة بين الملك ورئيس 
وزرائه » وف حالة فشل تلات اشارلة وظهور اتجاه بقيام المللك بتعيين رئيس وزراء تابع له - کا كان يحدث 
Lib dale‏ لنظام gy SE pial‏ فى مصر - فقد كانت المكومة البيعلانية على استعداد load‏ الملك بأنها 
قد تعمل على الاطاححة بأحد أركان النظام السياسي فى مصر وهو العرش © 








necessary, to tell Nahas with perfect frankness that neutrality in this war would have been 
impossible for Egypt. Had it not been for us nothing would have stood between her and the harrow 
of Halian colonisation. Some such line of approach as the above seems incidentally (he best way to 
make it plain to Nalias that we do not intend to allow any question of Treaty revision to be raised so 


tong as the war lastsn. 
«({b) Whatever view Nahas Pasha may entertain of the present Government, he is unlikely ما‎ deny 





which His as much to 





that many of its present difficulties are due to insidious influences in the Pala 


Egyptian interest as to our own to eliminate...» 
ade) It is most important that the oulgoing Prime Minister should receive some signal mark of the 


King’s favour. Will Nahas Pasha support this view or at least stand aside and let you press Hon the 
King?!... Something of ihe Kind seems very necessary al what may be the beginning of a troubled 
period...», 

«Should Nahas offer satisfactory assurances on ai least the first two of these points, (and i shall 


sarily expect him to keep them, but because if he does not 





value such assurances not because | nect 
they will afford us strong grounds for turning him out) you will feel al liberty to encourage the King 


to follow Hussein Sirry’s advice and form a Wafdisi government». 
e | feel that you should make a final tempt to 





thid.: «But should Nahas’s aititude be nnco-opera Q) 


persuade the King to make peace with his present Prime Minister... 1f this fails and His Majesty 





shows any tendency to nominate his own Prime Minister )1 should have thought Ali Maher's Italian. 





connexions must rule him out) you should aequiesce in his doing so, while at the same tine warning 


him that we consider ihe crisis and the change unm ary and wantonly provoked: that we are well 








aquainted with what has come to be the invariable cycle of governmental changes in Beypt... and 
His Majesty must not be surprised if we in London are wondering whether the only way to get tid of ا‎ 
a cycle of which we ate heartily tired would not be by reducing, the governing factors trom three to : 
two [by eliminating the Crown)». 


نت gi‏ أن فرص قبول الوفد شروط بريطائيا “كبوة » انظر أزيد من 





5 إلا أن السلطات البريطانية فى القاهرة‎ - 
: التفصيل‎ 
- Lampson to FO, No. 448, 2.2.42, Op.Cit.: «While there was no positive certainty that the Wald 


would play, chances of their doing so were very great», 


فضن 


أما المجانب الثاني من اللخطة فتركز فى اسراع BSI‏ البريطانية بفرض شروطها على الك قبل أن يسبقهم 
فى تعيين رئيس وزراء موال له - ما حدث فى أزمة يونيه :144 - وهى الشروط التى تتلخص فى ضرورة 
حكومة موالية للمعاهدة وقادرة على تلبيقها نصا وروحا ء تكون حكومة قوية قادرة على أن تمكم وتتمتع 
بتاييد شعبى مناسب: » وهو ما يعنى - من وجهة النظر الريطانية - استدعاء رئيس -حزب الوفد واستشارته 


لتكوين الحكومة ° , 


أما فى حالة رفض اللاك لشروط بريطانها فقد وضعت الاجراءات التصاعدية الآنية : © 








رى ؛ وقد تم وضع تفاصيل هذا الجانب من HL‏ فى السغارة الببيطانية بالقاهرة فى اججماع رأسه وزير الدولة البييطافى Sil)‏ 
مصر وحضره كل من قائد القوات البريطائية فى الشرق الأوسط. والسفير Mayall‏ فى القاهرة . انظر لزيد من التفصيل 





= Hbidl.: «dt was agreed that 1 should see King Farouk at I p.m, and tell him» 
«(1) We must have a government that is loyal to the treaty and able to implement both its spirit and 
letter, calling particutar attention to Article 5». 

«(2) A strong government able to govern and commanding adequate popular support». 


«(3) That this meant sending for Nahas Pasha as leader of majority party in the country and 





consutiing him with a view to his Forming a government». 
«(4) That 1 must ask that this be done by noon fthe next day)». 
«{5) That His Majesty would be held personally responsible for any disorders that might occur in the 


Meantime. 
Lampson to FO, No.451, immediate and most secret tel., 2.2.42, FO 371/31566: «in view of current (yy 


developments it seems essential to have a cut and dried plan ready for dealing with King Farouk in 
case of sudden emergency... | have accordingly discussed the whole question with the Minister of 
State and General Officer Commanding-it-Chief British Troops Egypt who is studying military 
aspect {e.g.arrangements for surrounding the Palace and intimidating the Royal Bodyguard) in case 
show of force is necessary... 

«Should things be brought to a head e.g.by the King refusing some legitimate demand of prime 
necessity to us or by behaving in a manner contrary ta Article 5 of the Anglo-Egyptian Treaty the 
following procedure would seem to be simplest» 

«1) To inform His Majesty that we can no longer regard his general attitude as that of an Ally and to 
invite him to abdicate. 

«2) IF he agrees, Co invite Prince Mohanied Ait 10 assume the crown», 

«3) IF His Majesty refuses to abdicate, fo inform him that he has been deposed and approach 


Mohamed Ali as above». 
44) If Prince Mohamed Ali dectines (which 1 do not anticipate) [i 





pL might have to be governed 


= under martial law until si uation was regularised by another Prince accepting the crown or by the 


IFA 





| - إبلاغ الملك بأن الحكومة البيطانية لا تستطيع أن gant‏ تصرفه متفقا مع معاهدة التحالف » ولذلك 
فهى تدعوه للتنازل عن العرش تحت التبديد العسكرى البريطانى . 

ب - إذا وافق الملك على ذلك يعين مجلس وصاية برئاسة الأمير محمد على © , 

فى حالة رفض املك التنازل عن العرش يتم إخحطاره بأن الحكومة الريطانية قرت عزله . 

د - وف حالة رفض الأمير محمد على رئاسة مجلس الوصاية تفرض ASN‏ العرفية الريطانية على مصر 
حتى يتسنى إيباد أمير آخخر يقبل التاج أو يغير النظام كلية . 


وقد كانت الحكومة البريطانية مدركة أن هذا التصرف - أى تنازل الملك عن العرش أو de‏ لا يتفق 
مع الدستور المصرى يث أنه ght‏ من أى نص يعالم هذه القضية oO‏ وهو ما يعد اعترافا GF by‏ 
الدستور المصرى بالقوة » ولمواجهة هذه المشكلة تضمدت الخطة ضرورة ضمان تعاون رئيس حزب الوفد فى 
مواجهة الملك بحجة رفضه للحكم الدستوري الدكوقراطى بالاضافة الى فائدة تعاون رئيس حزب الوفد مع 
بريطانيا فى ضمان تلافى حدوث اضطرابات داخلية |١‏ قد لا يحتم التعجاء الحكومة البريطانية الى تطبيق 
الأحكام العرفية الريطانية فى Oar‏ 


establishment of some other regime». 

«should ask General Officer Cormmanding-in-Chief British Troops Egypt to accompany me to 
the Palace for linal interview at which the King would be told that he must decide whether 10 
abdicate or suffer deposition then and there», 
ره لقد كات ذلك هو الافتراح الأصلى إلا أن وزير اخارجية البييطافى اعترض على تولى الأمير محمد على العرش حلفا للمللك‎ 
المصرى أن‎ all فاروق لكبر سنه ولعدم وجود أولاد له وفضل تعيرن جس وصاية يسميع بفترة انتقال يسعطيع فيها الرأى‎ 

: بقرر الاحتفاظ بالنظام الملكى أو تغييو كلية . انظر‎ 
- Eden to Lampson, No.618, immediate and most secret tel, يف42‎ FO 371/31566. 
Lampson to FO, No. 451, 2.2.42, Op.Cit.; «There is no provision in the Constitution for deposing 





a) 


the King If His Majesty refused to abdicate, his deposition by us would be an illegal (though 


necessary) act, and no legal niceties could make it otherwise. 

Eden to Lampson, No. 618, 4.2.42, Op.Cit.: «.,. before proceeding to remove the King you should (F) 

consult Nahas as the majority leader and whether or not he was actually Prime Minister at the time, 

li would be most desirable that he should be associated with us in our action aganist Farouk on the 

ground that the latter refuses fo reign constitutionally and democratically, Nahas’s co-operation 

might avert any necessity for martial law and prevent e.g. any such development as a strike of 

officials». 

- وقد تضمدت الخطة إجراءات acl‏ الال فاروق من امروب الى حار ج البلاد والاستعداد افيه jhe‏ ج مصر وقد ثم 
اختيار كندا مقرا له . أزيد من التفصيل انظر : 

= Ibid.; personal and secret letter from Scrivener to G.Kimber, 5.2.42 and PO to Lampson, No. 95, 

most secret tel., 26.3.42, FO 371/31566. 








wa 








تلك اذن كانت الخطة وتم التنفيذ Uy‏ ها مع بمض CO ted‏ . فقد قابل السفير البيطانى الملك فى 





نفس اليرم الذى استقال فيه رئيس الوزراء - أى فی ؟ فراير ۱۹٤۲‏ = لكى يتأكد من عدم تعيين رئيس 

وزراء معاد لبيطانيا » ثم أبلغه بشروط بريطانيا التي استجاب ها » وهى تتلخص ف استدعاء رئيس حزب 

الوقد لتكوين حكومة موالية للمعاهدة » واعتبار امالك مسغرلا مسثولية شخصية عن أية اضصطرابات تحدث فى 
,¥( 

الباار . 


ثم أجرى السفیر Why‏ اتصالا مع رئيس حزب الرقد فى ۳ فراير عن طريق وسيط “ وأخطره 


فقد فضل السفير الريطانى عدم الاتصمال مباشرة ¢ 
انظر : 


plod!‏ قبل مقايلته للملك 





يسيب bale‏ له . 





- Lampson to FO, No.453, immediate tel., 2.2.42, PO 371/31566: «Asevents have developed and as 
{see things to-night | gravely doubt the wisdom of my getting in direct touch with Nahas Pasha in 
advance of his audience {with the King}: nor do {fancy he would be willing to see me al the moment 
as it might embarrass him. Hi might even deter him from going lo see the King, if he knew that we 


were pressing him in advance to make terins with us». See alsa Evans, Op.Cit., p.203. 


QO) 


Lampson to FO, No.449, immediate tel., 2.2.42, FO 371/31566: «His Majesty was however less fan) 


explicit that he would summon Nahas for consultation before noon, though he was careful not to 
say he would noi so recieve him. 1 made it quite clear once more } should expect to be informed by 
that hour that Nahas had been summoned. | used no threats but was firm. then made the further 


point that meantime there must be no disorder or trouble. 


- ويتبب الاشارة هنا الى أن وزير الخارجية البيطائى قد وافق على الأسلوب الذى اتبعه السفير البويطاى فى مقابلته مع 
الك فى ۲ ۱۹١١ as‏ , وأكد له « .., أنه من الضرورى في تلك اللحظة أن يمنع [ تحقيق ] نصر للقصر » » 
انظر : 








- Eden to Lampson, No, 597, most immediate tet., 3.2.42, FO 371731566: »... it is essential at rhis 

imneture to prevent a palace victory». 

كان ذلك الوسيط عر أمين عفان الذى تع يثقة كل من مصطفي النساس والسفير البريطافى فى نفس الوقت . جا 

لعب دورا مشابها أثناء أزمة يوني 2184٠‏ انظر س ص 131 WA‏ من الكتاب . وقد اعميو السغير الريطا 

» ظلا sin‏ الرفد التى تشكلت ف ahd‏ ۱۹4۲ وآن 
ys‏ عام الوزارة حيث أنه st‏ ننوذا وأكثر فائدة من وجهة النظر الريطانية ¢ انظر : 











را للنمماس » ع بل لقد تصيحه بألا ينول منصيا وزرها فى وزارة 








يقبل عنصب م 





~ Lampson to FO, No. 516, 7.2.42, FO 371/31567: «After asking my advice, Amin preferred to 
decline ministerial office and to receive appointment as Secretery-Generat to the Cabinet where he 


we should be more influential and far more useful to us as immediate shadow to Nahas». 


ay 
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خخلاله برسالة شفوية الى رئيس حزب الوفد قبل مقابلته للملك تنضمن عدة 





مطالب ترسم الط الذى يعخذه فى تلاك CORLL‏ » فقد طلب منه ألا أن يرفض اقتراح الملك بتكوين 
حكومة انتقالية وأن يصر على تشكيل -حكومة اثتلافية تمت رئاسته » وذلك لتجنب AS‏ اللاك بتعيين 


رئيس حزب الوفد تكوين اثتلاف وزاری 





شخصية موالية له لترأس الحكومة . أما الطلب الثاني فهر أن 


بعد إجراء انتتخابات جديدة » فقد اعتبيت الحكومة البريطانية أن الوقت غير مناسب لاجراء مثل تلك 
الانتخابات بسبب خطورة الوضع العسكرى والسياسى . وأخيرا طلب السفير الريطانى أن يقترح رئيس 
حزب الوفد على اللاك تخصيص بعض المقاعد فى البرلان للأحراب الأخحرى لاد كاتها . وفى مقابل كل ذلك 
وعد السفير البيطانى بأن تساند الحكومة البريطانية رئيس حرب الوفد فى موقفه © , 


- وقد تم تعبينه رئيسا لديوان لنخاسبة : «Auditor General»‏ فی مارس ۱۹٤۲‏ » انظر + 
FO 371/31570.‏ ,42 





= Lampson to Eden, No. 29° 





- ثم عين أمين عثان وزير للمالية فى ونارة الوفد بعد أزمة الكتاب الأسود فى ۲ يونيه 1841 . انظر رزق » مرجع 
سايق » ص ٤٥۳‏ . 


- ويلاحظ أن بعض الكتاب pall‏ يرن Wall‏ باللوم على أمين ORE‏ واعتبروه مسولا عن « توريط » مصطفى الدحاس 
فيما حدث » ووصغوه بأنه « عميل الانجليز المعروف » ٠‏ لزيد من التفصيل انظر أنيس » مرجع سایق » ص 95 . 
إلا أنه يلاحظ أن الكاتب لم يطلع على الوثائق الريطانية التى أوضحت العلاقة بين أمرن ke‏ ومصطفى Upload‏ 
وشرحت تفاصيل الاتصالات غير المباشرة بين رئيس حزب الوفد والسغير البييطافى والرسائل المتبادلة يينبما . وعموما 
فان تسلسل الأحداث بعد 4 ghd‏ 1845 يؤكد عكس الرأى الذى عرضه أنيس . كا تجدر BEY‏ هنا الى أن 
حكومة الوفد قد حرصت على إخفاء الدور الذى لعبه أمين عثان فى ذلك الوقت » انظر يوسف ء مرجع سابق » 
ص ۱۴۳ » حيث ذكر أنه - كمدير لراقبة النشر - تلقى تعليمات من Se‏ عبيد بنع الاشارة الى اسم أمين عفان فى 
الصحف Dy‏ . وقد اتفق متولى مع انيس فى رأيه عن أمين oe‏ انظر متولى » مرجع سايق » ص ص ۱۹1 - 
۱۹۸ . والمرجح أن ذلك راجع الى عدم اطلاعه على الوثائق البريطانية الأصلية كاملة فيما يتعلق بهذا الحادث واكتفائه 
بامترجم من فى AS‏ بحسن محمد السايق الاشارة اليه . 

Lampson to FO, 461, immediate lel., 3.2.42, FO 371/31566, 











- وقد ذكر السفير البيطافى فى البرقية السابة 
مصطفى الدحاس Sole‏ عندما يتول الوزارة . 


أنه أكد لأمين عفان اعترامه نقل هذه الشروط مرة أخرى بنفسه الى 


Ibid. 
Ibid, «Very opportunely Amin Osman Pasha asked to see me this moming... 1 sent a message 
through him to Nahas that he should turn down the proposal for transition Government but that he 
should offer to do his best to form coalition Government, That would strengthen his position both 
with the Egyptian public and with us... In reply to question from Amin 1 advised Nahas strongly 


against making a condition of fresh elections...Actually fresh elections just now were most 
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dy‏ رده على رسالة السفير البريطانى » عن طريق ذات الوسيط » اعترض مصطفى التحاس » على رئاسته 





تشكيل حكومة وفدية خالصة جحجة توقعه أن يكون بعض أعضاء تلك الحكرمة 
نكل قيدا على حركته » الا أنه أكد على استعداده للتعاون ممع 








الحكومة ائتلافية وفضل 
الائتلافية o fo pall‏ رجال الملك مما ي 


OY Vil, 
. بريطانم‎ 





undsirable and when il came to the point Nahas should revive his idea of allocating seats to other 
parties which could no doubt be duly legalised, He could tell Nahas that provided he played his hand 
reasonably well { was behind him. But I was sure that Nahas would agree 1 should for the time being 
keep in the background». 
معنا‎ My أكمل أمين عثان نقل رسالة مصطفى النساس الى السفير البريطافى قائلا ان « النحاس ... الذى عمل‎ 
أى مع الانجليز ] فى وقت السلم سرف يكون متعاونا أكثر ' عشر مرات “ فى وقت الحرب . ولكن لتحقيق ذلك‎ [ 
يجب أن تكون له يد حرة » حاصة فى مواجهة الفصر . ان ما يريده هو الديقراطية الحقيقية والتعاون الحفيقى معنا‎ 
] لتحقيقها . إن الملك فاروق يقف ضد الاثنين وذلك معناه أنه إ أى النحاس ] سيواجه معارضة الملك : [ ولكن‎ 
اذا ساندناه [ أى سانده الانجليز ] فانه يستطيع أن يواصل حتى النباية ... وعلى ضرء ما ذكر بعاليه لا يستطيع‎ 
النحاس ... أن يقبل اثتلافا [ حكوميا ] ويكون عادلا تباه نفسه وتجاهنا [أى تمجاه الانبليزع . أنه قد يكون » مع‎ 
أى مجلس استشارى ولكنه يجب أن کم‎ BUDE أن يوافق على عناصر‎ ١ ذلك » مستعداء اذا ساعدنا ذلك‎ 
: » منفوا‎ 


قد 












Lampson to FO, No.462, immediate tel., 3.2.42, FO 371/31566: «Amin has just returned from 
Nahas Pasha with the following message:-» 

«Nahas Pasha when he sees King Farouk will definitely refuse coalition: he was formerly in 
favour of neutral cabinet but is now against that also... Nahas Pasha wished me to know his reasons 


ion. The state of the country was now very bad. Some membersof any coalition 





for refusing co: 
were bound to be King’s men and Nahas Pasha would be ‘unable to deliver the goods” to us... 
«As to working whole-heartedly with us he has always done so, and will always do so, treaty or no 


treaty. The spirit of the treaty was mutual co-operation by both sides ‘in every sense’. If, on this, 





Hussein Sirri was useful to us Nahas Pasha feels that he will be much more so. Nahas Pasha who 
worked loyally with us in peacetime will be ‘tenfold’ more co-operative in time of war. But for that 
the must have a free hand, especially with the Palace. What he wants is real democracy and real 
co-operation with us to get it. King Farouk stands against both. This means that he will have the 


we back him up he will sce it through...». 





opposition of the Kin: 
«In the light of all the above Nahas Pasha cannot accept coalition and be fair both fo himself and to 
us. He would, however, be ready, if it helped us, to have coalition elements in some consultative 
body but he alone must govern». Sce also for more details Killeatn Diaries, 3.2.42, box No. 3, 


= Op.Cit., pp.37-38. 
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وقيمة هذا الاتصال غير المباشر بين الجائب البيطافى ورئاسة حزب الوفد أن الأحير فى مقاباته للملا 


كان متأكدا عن مساندة الحكومة البريطانية له ولذلك أصر على رفض الحكومة الاثتلافية . 


وبعد أن عام السفير البيطافى بعدم الاتفاق بين اللاك ومصطفى النحاس © » أرسل فى اليوع SH‏ 





- ويلاحظ أن كلا من رسالة السقير الريطاق الى مصطفى النساس ورد الأخير عليها قد تم تبادظما فى ۳ قوير 
1941 + أى قبل مقابلة النساس للملك . 


sade لم‎ gly - مصطني النساس بنفسه رسالة للسفارة البيطائية بتفاصيل مقابلته مع الملك‎ pa 
: فور انتهاء المقابلة , لزيد من التفصيل انظر‎ Oke وأرسلها عن طريق أمين‎ 








رها سواه س 


- Lampson to FO, No. 466, most immediate tel., 3.2.42, FO 371/31566: «Following is record 
dictated by Nahas himself of conversation with King Farouk on the afternoon of February 3rd at 3 
pm 

«King: You know the seriousness of the position». 


«Nahas: Yes and | have had time to form anopinion about ib». 


«King: I too have an opinion on the case and would like your opinion and thal of other leaders 


primarily in respect of coalition Cabinet under your Premier-ship and thal you should ail work 
together as happily as in my father’s lime provisionally of course for the period of the war». 


«Nahas: This solution would not be in accordance with the public good. Position in the country is 


very grave indeed. The people put the blame for the present situation on successive Cabinets of the 
present régime. Position is terribly serious not oly politically but in every other sense: the people 
are starving, the people are naked, the people feel they are not well-governed and they blame the 
régime, I must not therefore associate any of these men with myself in my Government for two 
reasons»: 

«(1) They put the balme for the present situation on the régime and all their grievances are put to 
that régime and if 1 accept lo associate them with'me 1 should lose the public confidence and would 
not be able to govern profitably». 

«(2) Intrigues which will be bound to follow inside cabinet constructed on these lines». 

4... This does not mean that I would discard those men as they have discarded me, They would be 
consulted on big issues where necessary, for example on treaty matters and on questions of 
supplies». 

«Here the King insisted again on a coalition government and Nakas again declined for the above 
reasous and added that the position is very difficult and (hat aay other person in his place would 


De 





have declined responsibility of power in these circumstances 
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QO) 





أى فى 4 فراير ؟144 - الانذار التالى للقصر : « اذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء أن pelt‏ ... 
١ 5 :‏ 
قد دعى لتأليف الوزارة OB‏ املك فاروق يجب أن يتسمل تبعة مايحدث » ” '. وقد تم رفض ذلك الإنذار 
كتابة فى اجتاع دعا اليه الملك وضم كبار السياسيين المصريين على أساس أنه تناف مع استقلال مصر 
(ap)‏ 
وسیادی ° , 


ونتيجة لذلك الموقف بدأ 





الجزى الأخير من abl‏ وهو ما أطلق عليه « حادث 4 





۰ ۱۹۹ هيكل +۲ » مرجع سابق » ص‎ ay 


(؟) لزيد من التفصيل حول هذا الاجتاع انظر المرسمع السابق » ص ص 184 - YY‏ فقد كان ميكل من الحاضرين فيه 
وسجل مواقف السياسبين المصريين Ral‏ من هذا الانذار واتياماتهم لقيادة حزب الوفد . ويلاحظ أن مصطفى 
النحاس قال إنه لم يكن يعلم أن الانجليز طلبوا أن يعهد اليه بتأليف الوزارة » وذلك تكذبه الوثائق البيطانية ~ السايق 
الاشارة اليبا - والبى تضمنت رسالة السفير البريطائى الى مصطفى النحاس ورد الأتمير tobe‏ قبل مقاباته للملك » ثم 
التقرير الذى أرسله مصطفى olor‏ للسفير الريطانى عن مقابلته مع الماك التى لم يكن حتاضرا فيها سواه . انظر 
البرقيات التالية لمزيد من التفصيل : 





- Lampson to FO, Nos. 461,453 and 466, 3.2.42, Op.Cit. 





- ويتعارض ها جاء فى تاك البرقبات من سجانب آخخر مع دفاع أتيس عن موقف مصطفى النحاس وادعاء الأحير بأنه ل 
يكن يعرف شيعا عن ضغط الانجايز على املك » وتركيزه على مقولة النحاس بأن وزارات الأقلية من ۱۹۲۸ وحعى 194 
هى المسقولة عن الأزمة ويا bel‏ وزارات القصر فإن القصر هو المسثول عنها . انظر أنيس » مرجع سابق » ص 76 . 
هذا وقد أثار توقيع مصطفى النحاس على رفض الانذار البريطاى شكوك السفير البيطانى التى عبر عنها لأمين 
عفان فى مقابلته له بعد ظهر ٤‏ فباير ۱۹٤۲‏ » والتى حصل فيبا على تأكيد من أمون عفان بأنه يستطيع أن يعتمد على 
مصطفى النحاس ف تنفيذ خطته . انظر : 
Evans, Op.Cit., pp. 210-211.‏ - 
ر فقد ذكر السغير الببيطانى إنه عندما وصل اليه تقرير الدحاس عن مقابلته مع الملك وإصرارة على الانفراد بتشكيل 
الوزارة » طلب أحمد حسنين = رئيس الديوان الملكى - فى مساء ۳ فراير 1947 وأخحيو أنه يعلم بما دار بين املك 
والنحاس وأكد له ضرورة أن يستدعي الملاث pleat]‏ على الفور لتشكيل الوزارة وألا يفاجعهم بتعيين شعفص eT‏ . 
انظر لزيد من التفصيل : 





- Lampson to FG, No. 468, most immediate tel., 3.2.42, FO 371/31566: «lt being now quite clear : 
from Nahas Pasha’s own record of his interview with the King, that he would only accept office as i 
Prime Minister of his own Government, I summoned Hassanein at 7 p.m. to-night and told him f 
know what had passed with the King, and that, in the circumstances, 1 must ask that King Farouk 
forthwith summon Nahas Pasha and ask him to form a Government. tn the meantinte there must be 


a surprises»? 
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خروجه مباشة فى تلك الليلة 





فراير » OP YO‏ السفير الببيطانى استدعى امين عثان مرة أ 


للتأكد من عدم رجو ع مصطفى النحاس عن موقفه » فأكد له - فى حضور وزير الدولة Sea‏ المقم - 
موافقة مصطفى النحاس على تشكيل وزارة وفدية اذا طلب منه الملك ذلك ع حتى فى حالة تنحية 
اللي , 


ووصل السفير البريطانى الى القصر يصحعبه فائد القوات البريطانية فى مصر OP‏ وضباط انجليز 


مسلون تسليحا كاملا » وقوات تنقلها الدبابات والعربات المصفحة قامت بمحاصة القصر 119 ثم ألقى 


- ويلاحظ أن السفير الريطانى قد أخطر النحاس من خلال امین عثان بجا قاله خسنو ليكون مستعدا » انظر : 
Lampson to FO, No. 469, most immediate tel., 3.2.42, FO 371/31566: «I have since informed‏ - 


Nahas through Amin of what f said to Hassanein tonight», 


Berque, Op.Cit., pp. 593-596, Q) 


- ويعرض هذا الحادث تمت عنوان « أسللك الليالى » Plus Noive Des Nuits»‏ .1» ويعتمد أساسا على رواية 
هيكل لما حدث فى ذلك اليوم حيث لم تكن الوثائق البريطانية التى تناولته قد فتحت بعد عند فشر الكتاب فى 1933 . 





Evans, Op.Cit., p.212. 2 


- ويلاحظ أن الجائب البريطاى كان حريصا على التأكد من موقف مصطفى التحاس واستمرار تعاوقه معه في كل 
من تنفيذ الخطة البريطانية ء لذللك وافق وزير ا-لنارجية البريطانى على عدم الضغط على التحاس لقبول رئاسة 
وزارة Gust‏ انظر أريد من التفصيل + 





+ Eden to Lampson, No. 609, most immediate tel., 4.2.42, FO 371/31566: «it is good that you are 
now in communication with Nahas... Wafd have never favoured coalitions, and there scems no 


Feason 10 force them into ener. 





- لذلك فإنه لا يجب الاندهاش من موافقة مصطفى النساس على تولى الوزارة حتى فى حالة عزل الملك فقد طلب 
بنفسه ذلك مسبقا من السفير البيطانى على GE‏ يكل هله عرد اجر من الأسرة الالكة » عندما اشتد الخلاف بينه وبين 
الماك فاروق ف he‏ فترة رلاسته السابقة . انظر ص ١14‏ من الكتاب . 
کان يشغل هذا المنصب ٠‏ ارال ستون ؛ واستمر فيه حتی ١ ۱۹٤١‏ وقد كان يشغل قبل ذلك متصب رئيس البعثة 
العسكرية البيطانية فى مصر من ۱۹٤۲ -- ۱۹٤۰‏ ! أنظر : 

- Evans, Op.Cit., p. 385. 


لمزيد من التفصيل حول ما سحدث فى + فباير لبلا ٠‏ طبقا لرواية السغير الييطانى فى مصر » انظر : 


+ Lampson to FO, No. 491, immediate tet., 5.2.42, FO 371/31567, 


Veo 


oy 


() 








السفير Gly‏ شفويا تضمن شروط بريطانيا » ملمغصه أنه نظرا لتاثر الملك بمستشارين يكنون العداء لبريطانيا 
ويساعدون أعداءها » ما يشكل خرقا للمادة الخامسة من معاهدة التحالف التى pill‏ بمقتضاها كل طرف 
بعدم انباع سياسة تتعارض مع التحالف فى علاقته بالدول الأجنبية » ونظرا لتعمد اللاك إثارة أزمة حول قرار 
الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع حكومة فيشى ما تبرره المادة الخامسة من معاهدة التستالف » ونظرا 
لفل الملك فى تشكيل حكومة اثتلافية ورفضه أن يعهد بالوزارة للمحزب السياسى الأساسى فى البلاد » وهو 
الوحيد القادر على استمرار تنفيذ معاهدة التسالف بسبب ما يتمع به من التأبيد العام فى البلاد » OB‏ 
الحكومة البريطانية ترى أن الأسلوب الذى ينسم بعدم المسعولية والاستبتار من جانب الملك يهدد أمن مصر 
وقوات الحلفاء » لذلك فهى تكد على أن اللاك أصبح غير كفء للاستمرار على العرش ° . 





وقد قام السفير البيطانى بتهديد LUM‏ وسلمه ختطاب التنازل عن اعرش“ . إلا أن الملك طلب اعطاءة 
سحزنب الوفد ويعالب منه تشكيل الكومة » فوافق السفير البريطانى واشترط أن 
ذ الملك الشروط البيطانية وكلف معطفى النحاس بتشكيل الوزاة . 





فرصة ثانية لان Pity‏ رئيس 








يتم ذلك فورا © » وفعلا 






Lampson to FO, No. 492 tel. , 5.2.42, FO 371/31567: «The following is the text of the oral statement @) 
which 1 read out to King Farouk: 
«it has for long past been evident that Your Majesty has been influenced by advisers who were not 


only unfaithful to the Alliance with Great Britain, but were actually working against i, and thereby 
assisting the enemy. Your attitude, and the associates of Your Majesty have constituted a breach of 
Article 5 of the Treaty of Alliance by which each high contracting party undertakes not to adopt in 
relation to foreign countries an attitude whick fs inconsistent with the Alliancen. 


«Your Majesty has, moreover, wantonly and unnecessarily provoked a crisis over a decision 





taken by the Egyptian Government in response to a request by them and which was entirety justified 
by Article 5 of the Treaty». 

«Finally having failed to ensure a coalition government Your Majesty has refused 10 entrust 
Government to the leading political party which by commanding general support of the country is 
thus alone in a position te ensure the continued execution of the treaty in the spirit of friendship in 
which it was conceived», 

«Such recklessness and irresponsibility on the part of the Sovereing endanger the security of 


Egypt and of the allied forces. They make it clear (hat Your Majesty is no longer fit to occupy the 





throne», 

Evans, Op.Cit,, pp.211-212. (9 
. العرش‎ ye ق نص وثيقة التنازل‎ Varley 

Lampson to FO, No. 494, 5.2.42, Op.Cit. «ry 


 ىلاطيربلا وقد أمر الك الدحاس بالمرور على السقارة الببيطائية لابلاغ السفرر‎ , ۲١ مرجع سابق » ص‎ Tm هيكل‎ ty 


YEN 





1 وقد اعتبر السفير البريطافى تلك الموافقة أنها استسلام كامل له ولشروط بريطانيا » لذلك لم pai‏ على 
المضى فى الخطة الموضوعة مسبقا الى نهايتبا ويقوم بعزله ”6 وقد برر ذلك بأنه طالما أن الحياة السياسية فى 
مصر كانت تشبه دائما بکرسی ذى ثلاث أرجل - بريطانيا LUM,‏ والوفد -- فإنه إذا اختفى أحدها فإن 
1 الكرسى يصبح غير مستقر وغير متوازن . وبإختصار Of‏ الوقت قد Sly‏ بحيث تكون بريطانيا مستعدة لأن 
0 تستخدم الماك لواجهة ٠‏ تجاوزات sigh ٠‏ ضد مصاللحي 9 , 





بنفسه قرار الملك » وعندئذ. قال أحمد ماهر قوله الشهير إن الحاس call‏ الوزارة « على أسئة الحراب البريطائية » . 





انظر المرجع السايق » نفس الصفحة . 

ويلاحظ أن مصطفى النسعاس فى مقابلته مع السغير الريطالى - والتى حضرها a‏ ليتلتون + وزير الدولة SMa‏ 
فى اتخاذه هذا القرار کان 
أبيد [ السغير البيطانى ] ole‏ فيما يتعلق بالمساعدة المادية لمصر » . وقد poet‏ النمحاس أن واجبه 
الأول هو القضاء على حالة عدم الرضا عن بريطانيا السائدة فى مصر تتيجة لسوء الحكم فى الماضى » وأنه لكى يستطيع 
أن gee‏ ذلك يجب أن يعتمد كلية على بريطانيا . ثم بدأت قائمة الطلبات البريطانية من رئيس الوزراء بتطهير القصر 
من العناصر الايطالية والمعادية لبريطانيا . لزيد من التفصيل انظر : 


« وقال انه وافق على تشكيل الوزارة وأنه‎ ١ قدم تقريرا عما حدث فى القصر‎ - ill 








Mec‏ عل 








- Evans, Op.Cit., pp.216-218. 


- ويلاحظ أيضا أنه فى تلك المقابلة JNU‏ لمصطفى النحاس والسفير البيطاق التى وصفها الأخير بأنها كانت 
« مرضية » » رتب معه أن يعود دور السفير البيطافى الى الخلفية حتى يشكل النحاس الوزارة « ثم يبدأ حديث 
العمل » ! انظر لزيد من التفصيل : 


Lampson to FO, No. 491, 5.2.42, Op.Cit.: «... Nahas arrived at the Embassy after having been 
received by King Farouk who had acted promptly on his promise... We had a satifactory interview at 
which the Minister of State was present and 1 arranged that I should once more relapse imo the 
background until Nahas had formed his Government when we must have ع‎ business talk». 

Ibid. : «Ht was sorely tempting to have insisted on King Farouk’s abdication which ! believe teould (4) 
have extracted. But the course of wisdom scemed on the balance... Lo He in allowing himn to send for 
Nahas... However regretfully, it seemed that the right course... was to accept the abject surrender of 


King Farouk entailed by his unconditional acceptance of our original demand», 


- وقد وافقت Gaal‏ البرهطائية على تصرف السفير Bag Sl‏ وقبوله « استسلام اللاك فاروق غير المشروط » واقتراحه 


: بدعوة مصطفى الدحاس لتشكيل الحكومة التى Lalas‏ . انظر لزيد من التفصيل : 


- Secret letter froin Serivener to Jampson, No, 64, 11.2,42, FO 371/31567, 
Evans, Op.Cil., pp. 218-219. ras) 


4V 


dy‏ الراقع فإن تلك اللخطة التى وضعتها LSI‏ البريطانية » والتى كان تعاون رئيس حزب الوفد فى جميع 
lel‏ هو الدعامة الأساسية فى تنفيذها » قد حققت جميع أهدافها من وجهة النظر البيطانية“ . إلا أن 
موقف حزب الوفد خلال هذه الفترة وتعاونه السافر مع قوى OY Se‏ كانت له آثار سيئة على حزب 
الوفد نفسه وعلى موقفه فى AS‏ الوطتية كم كانت له اثار جذرية بعيدة المدى على تطور الحركة الوطنية فى 
مصر ككل . 








(ay 1‏ هته إيدن » السفير البريطائى فى مصر على مباحه فى تنفيذ النطة » إلا أنه حذره من نقطة هامة خشى أن يستغلها 

مصطفي النحاس فى المستقبل » وهى أنه لم يقابل pall‏ الريطاف مباشرة طوال هذه الأزمة » وبالتالل يمكن أن Sir‏ 
الالتزم ch‏ شىء ai‏ بيطانيا . واختير ٠‏ إيدن » أن الرسائل امتبادلة بين السغير البيطانى وبين مصطفى النحاس عن 
طريق أمين عثان غير كافية . bel)‏ توقع « ايدن » أن تكون السياسة فى مصر مصدرا للمشاكل بالنسبة لبريطانيا 
وخاصة من جانب حزب الوفد . انظر لزيد من التفصيل : 


- Eden to Lampson, No. 621 tel., 5.2.42, FO 371/31567. 


- إلا أن متابعة فترة حكم الوفد فيما بعد تثبت عكس ما توقعه ۾ ايدن ٠‏ » فقد تعاون حزب الوفد أكثر فأكثر مع 
بريطانيا ومح ها بمزيد من التدخل فى صمم الشئون الداشلية لليلاد على النحو الذى سيلى فى هذا الكتاب . 


رب هذه النتيجة تناقض ما ذهب اليه أنيس من أن تلك كانت اللرة الأرلى التى تتدخمل فيها بيطانيا لصاح حزب الأغلبية 
ليس لأنه أصبح عميلا ولكن لل بريطائيا كانت فى أشد الحاجة لوجود حزب الأغليية فى الحكم يسبب ظروف 
الحوب ء بل إنه تمادى في AZ Wa‏ واعتير أن قبول حزب الوفد ا یکم فى ghd ٤‏ کان إسهاما من جانبه لتحقيق هزمة 
الفاشية ! انظر أنيس » مرجع سابق » ص ۸۸ + 91 . 

وتتلخص أوجه التناقض بين رأى أنيس وبين هذه الدراسة فيما بلى : 
أ - أن تلك ل تكن AAI‏ الأولى التى ose‏ فيبا بريطانيا Halal‏ حوب الوفد ‏ 
. ب - أن تدخخل بريطانيا كان هدفه بالدرجة الأولى تحقيق مصالحها فى مصر وإن استخدمت حزب الوقد كأداة . 

ج - أن حزب الوفد كان متعاونا مع بريطانيا الى gall‏ درجة فى هذا الشأن . 


أما قول انیس فى تكييفى ما سحدث فى 4 phd‏ بأنه « كان تدخلا عنيفا تحت وطأة الحرب العالمية GAIN‏ والمواقفف 
العسكرية فى الصحراء الغربية فى صانم حزيب ال ماهر . وليكن هذا هو اللحكم التاربخى » » المرجع السابق » ص 84+ 
فهذه الدراسة ترفضه كلية شكلا وموضرعا للأسباب السابق ذكرها ولأن حكم LS‏ لا يمكن ان يصدر بدون eset‏ 
العلمى الدقيق المبنى على مقارنة المصادر الفتلفة » ويكفى أن نذكر أن تلك الدراسة التي قام بها أئيس نشرت فى SAVY‏ 
وهو نفس العام الذى تدحت فى آ ره | لوثائق البريطانية النى تناولت أحداث 4 فبراير 1947 » وتللك الوثائق ذات قيمة 
كبدة فى هذا الموضوع لأن الجائب الريملانى - الذى تمرك حت ضغط ظروف الحرب AS‏ سحكومة gal‏ معها على 
أن تندم مصالكحه الاستعمارية خلال الحرب مستغلا شعبيتها Lad‏ - هو الذي وضع الخطة ونفذها » فكان الأججدر 
به أن يتروى وأن Jods‏ تلك الدراسة عاما واحمدا سمي يتسنى إصدار الأحكام التاريذية الصائبة » أو على الأقل إسناد 
هذه الأحكام للكانب وعدم تمميل التازيخ بتبعاتها ! 





8A 





: قبول حزب الوفد تولى السلطة مستندا الى الضغط العسكرى البريطانى - الدلالات والآثار‎ - ٤ 


: وما أحاط به من ملابسات ينبغى التساؤل‎ VEY فباير‎ ٩ فإنه لتحليل نتائج حادث‎ aly Jy 
لمصلحة من تم ذلك كله ؟ أو بصورة أدق من هو الطرف المستفيد مما جرى ؟ ومعرفة ذلك ينبغى معرفة‎ 
فى تعامله‎ Says! مانجح هذا الحادث فى تحقيقه من أهداف لكل طرف من أطرافه » وبصفة خاصة الطرف‎ 
. الوطنية فى تلك الفترة وما بعدها حتى نهاية الخرب‎ SAS مع‎ 


وف الواقع فإنه من وجهة النظر البيطانية -حقق هذا الحادث الحدف الأساسى للسياسة البيطانية فى 
مصر فى ذلك الوقت وهو ضمان نوع من التوازن السياسى فى مصر بما يخدم المصال البريطائية عن طريق 
القضاء على نفوذ القصر الذى فقدت اللقة به وبتحقيق استسلام LUM‏ والسيطرة عليه , إلا أن ذلك لم ينعم 
زيادة شعبية الملك بعد هذا اللعادث مباشرة وخخعاصة بين صفوف الجيش ءوإن كانت هذه الشعبية لم تدم على 
النحو الذى سيل بيانه . 


کا خدم هذا الحادث المصالح البريطانية من جانب ri‏ عن طريق تعيين حكومة ig‏ تتمتع tials‏ 
كاف بما يجعلها قادرة على إخماد المعارضة لبريطانيا » وأن يكون وصول تللك الحكومة الى السلطة معتمدا على 
مساعدة حكومة الاحتلال البريطانى وليس عن طريق الانتخابات الحرة لتستمد بذلك الشرعية من القوة التى 

أوصلتبا للحكم - وهى بريطانيا - وليس من الشعب » ما يسهل سيطرة سلطات الاحتلال علي . 

وف الواقع فإن الحكومة الوفدية قد نفذت جميع المطالب الريطانية من ناحية » کا تمادت فى الاستناد dt‏ 
التأييد البيطانى ها لكى تستمر فى الحكم من ناحية أخرى » وذلك فى مواجهة اللك » وف مواجهة 
خلافاتها فى Jeb‏ ازب ء وفى مواجهة مشاكل انخفاض شعبيتها » مما أطلق يذ بريطانيا ومح ها بمزيد من 
التدخل فى الشكون الداخحلية » وهو ما تعارض حتى مع الاستقلال المنقوص الذى ننج عن معاهدة التحالف 

فى 4۳۹ . 

ر وقد كانت الىكومة البيطائية مدركة لذللك فعلى سبيل SUM‏ بعد انتباء الأزمة الوزارية فى يونيه 194٠‏ التى قامت بسب 
إصرار LS‏ البيطانية على إقالة وزارة على ماهر وتعيون حكومة وفدية أو على الآقل يؤيدها الوفد وأسر ع الملك بعحيين 
حسن صبرى رئيسا للوزراء»انظر ص ص 1١151‏ من الكتاب » كان تعليق وزير الذارجبية Bays‏ أن تول حكومة 
وفدية خخالصة السلطلة بناء على انتحخابات حرة » سوف بعل من الصعب على بريطانيا أن تتعامل معها » وإذا أرادت أن 
تقيلها « سيبدو ذلك وكأنه معد [ من جانب بريطانيا ] ارغبات الشعب المصرى ككل » : 





- Halifax to Lampson, No.600tel., 10.7.40, Op.Cit, : «A purely Wafdist Government based on free 
elections would surely be difficult to dea) with in war time. 1f we found that its policy was 
unsatisfactory or if it made demands which we could not grant, we should appear to be defying the 
wishes of the Egyptian people as a whole. And it would then be almost impossible, without serious 


disturbances, to retrace our steps and create an Administration of the present type». 
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فلقد بدأت حكومة الوفد عملها بتنفيذ رغبة الحكومة الريطانية بتتخصيص مقاعد فى الان للأسراب 
الأخحرى co‏ يتم اسكاتها . وقد كانت MyLI‏ البيوطانية حريصة على عدم معاداة أحزاب الأقلية كلية حتى 
لاتفقد السيطة tle‏ ”2 . كذلك كانت السياسة البيطانية تيدف من ذلك الى تجنب إجراء انسخابات 
يمكن أن تؤدى الى Whe‏ من عدم الاستقرار ما يتعارض مع مصلحتها فى فترة الحرب 99 , 


الا أن رئيس الوزراء المصرى قر إجراء Dba‏ عامة بعد أن سحب عرض تخصيص مقاعد فى البرلان 
للأحزاب GAM‏ » بسبب تعرض تلك الأحراب له وهجومها عليه بعد توليه الحكم فى 4 ۱۹٤١ hb‏ . وقد 
أدى هذا القرار الى قلق الحكومة البريطانية ونحشيتها من تزايد حدة الصراع السياسى ف مصر قبل وأثناء 


Lampson to FO, No. 560 immediate tel., 11.2.42, FO 371/31567. Q) 





- وفعلا بادر رئيس كل من Ml‏ السعدية وحزب الأسرار الدستوريين بارسال تخطاب احتجاج ضد اللحكومة 
البريطانية بسبب ما حددث فى 4 فبراير 19441 . وقد رفض السفير البريطانى التوقيع باستلام هذين الخطايين » انظر : 


- Lampson to Eden, No, 135, 6.2.42 and No. 159, 14,2.42, FO 371/31568. 


~ وقد قامت السفارة البريطانية بإجراء اتصالانت برئاسة كلا الحزبين للتقرب منهما عن طريق السكرتير الشرق للسفارة »> 
at‏ + 


- Lampson to Eden, No. $35 tel., 9.2.42, FO 371/31567 and No, 159, 14.2.42, Op.Cil. 


- كذلك طلب السفير البيطان - وحصل على موافقة حكومته - أن تقوم جريدة a‏ التايز ٠‏ والجرائد الريطانية 
الحامة الأحرى وهيكة الاذاعة البريطانية بالاشادة بموقف السعديين والأحرار من معاهدة التحائف » وكذلك بغيرهم من 
الموقعين Yale‏ » والتأكيد على الاشادة بصفة خخاصة بموقف احمد ماهر بسبب مناداته بدخول مصر الحرب الى جانب 
الحلفاء . واقترح أن يكون الخط Gel‏ المتبع كالآنى : أنه نظرا لتعذر تشكيل حكومة قومية فى مصر فإن بريطانيا 
تأمل فى أن يستمر الفادة السياسيون البارزون من المصريين ف القيام بدور مناسب فى الحياة السياسية المصرية وى 
المرب من أجل الديموقراطية » انظر : 





Lampson to FO, No. 560, 11.2.42, Op.Cit. and FO to Lampson, No, 676 immediate tel., 12.2.42, 
FO 371/31567. 


-- انظر Lad‏ مزيد من التفصيل يوسف 6 مرجع ابق » ص ۲١‏ . وينكر أن المقال المقترح قد ظهر فى التايهز فى ١١‏ 
فبراير 1943 وعرضمت هيكة الاذاعة البريدطان. 





بابك منه , 


Minute by Anthony Eden to Prime Minister, 16.2.42, FO 311/31507. ay 
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© أن أحزاب الأقلية قد قاطعتها‎ WoO nis 

كذلك أعبت الوزارة الوفدية الاضطرابات المادية لبيطانيا فى الأزهر » وقامت باعتقال بعض 
الشخصيات ely‏ على طلب الحكومة البيطانية7؟ . كذلك عملت على إخراج العناصر الايطالية من 
القصر 7 . بل لقد وصل A‏ الى حد اقتراح الوفد تشكيل Rah‏ غير تعية بريطانية - مصرية للدعاية حتى 
يتم التدسيق بون الدعاية البريطانية والمصرية ومراعاة نفس الاتجاهات فى تخطيطها 29 . 





Ibid. 0) 


- إلا أن ميكل قدم سببا WILE‏ افشلل عملية تخصيص مقاعد فى OU‏ لأمعراب الأقلية » وهو BED‏ بين مصطفى 
pleas‏ وتلك الأحزاب حول نسبة المقاعد التى خخصيص لمي . فقد طلبوا ثلث المقاعد إلا أن رئيس الوزراء عرض علميم 
الريع فقط « وعلل هيكل ذلك Ol‏ الوفد اراد أن يمحفظ بأغلبية الثلاثة ارباع فى البيلان » وهى الأغلبية التى يشترطها 
الدستور DULY‏ عضوية النائب بأى deem‏ تراها تلك الأغابية » سنتى لا يبرق نائب على أن يثير ما حدث فى abt‏ 
۲ باون أن يتعرض لاسقاط عضويته . انظر هيكل جلا » مرجع سابق » ص YW‏ وكان رئيس الوزراء قد وعد بأن 
يعمل على منع الخطب والمدشورات المعادية « الحليفة مصر » cdl‏ الانتيخابات . انظر : 
Lampson to FO, No. 557 tel., 10.2.42, FO 371/31567: «Nahas... would see to it that no distoyal‏ - 
speeches or pamphlets against Egypt's ally were allowed during election».‏ 
(۲) لزید من التفصيل انظر هيكل +۲ » مرجع سابق » ص ص 114 - ۲۱۷ . وقد عرض الكاتب للأساليب التى اتبعتها 
الوزارة الوفدية للتحكم فى مصير الانتمفابات مثل تعديل الدوائرالانتخابية: وتغيير العمد والشاخ غير AN‏ للوفد » 
candy‏ رؤساء اللجان الانتخابية من الموظفين من أنصار الوفد ‏ 
Or‏ أثار pitt‏ الببيطائى هذه المسائل مع مصطفى انحاس فى أول زيارة ey‏ له كرئيس للوزراء بعد تعيينه فى ab ٤‏ 
۲ ء أنظر لزيد من التفصيل : 


- Lampson to FO, No. 529 important tel,, 7.2.42, FO 371/31567. 


- انظر أيضا هيكل ۲٢‏ » مرجع سابق ؛ ص ص ۲٣۷‏ = ۲۲۱ ۔ 

1 1845 روى النحاس بنفسه للسفير البيطافى تفاصيل ما دار فى أول مقابلة ببنه وبين الملك بعد حادث 4 فباير‎ )٤( 
ويلاحظ أن رئيس الوزراء كان عنيفا جدا مع الملك يفرض عليه شروطه من مركز قوة » حيث کان يستند الى تأبييد‎ 
من جانا من‎ pid بريطانيا » الذى كان ينفذ تعليماتها بالعمل على تطهير القصر من الأشخاص غير المرغوب‎ 
حرب . کا بلاحظ أيضا من قراءة مارياه‎ they الايطالبين ومن المصريين الذين كانوا على صلة به ل على ماهر‎ 
: تماما رغم غضبه . انظر لمزيد من التفصيل‎ AMM النحاس عن كلك المقابلة استسلام‎ 

- Lampson to FO, No.. 720, important tel, 5.3. 42, FO 371/31309, 
Lampson to FO, No, 719 tel, 5.3.42, FO 371/31569: «Amin Osman informed me on March 4th... (o) 


{that} Nahas Pasha wished to establish an unofficial Anglo-Hgyptian Committee of propaganda so 





that Beyptian and British propaganda may work on the same lines. } said chat we bad wanted this for 


ıa û long tine. Lam following up the matter at oncen.. 
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كذلك عملت الحكومة الوفدية due‏ توليما السلطة على تنفيذ المطالب البريطانية فيما يتعلق بالاتجاه 
الدينى فى البلاد OY‏ . وقد ضغط رئيس الوزراء على جسن البنا حتى يمنع الانحوان المسلمين من الترشيح 
للانتخابات فى 1945 وهدده بالاعتقال » إلا أنه فى نفس الوقت عمل على اجتذابهم الى جانبه وعرض 
عساعدتهم اذا تعاونوا معه ”° , 


وفعلا أعلن حسن البنا تأبيده للحكومة الوفدية ومعاهدة التحالف المصرية الريطانية » وعقدت بذاك 


- وما يلفت النظر أن أمين عثان اقترح فى ثللك المقابلة السابقة ندبير مظاهرة شعبية مؤيدة لببيطانيا على أن تبدو EAS}‏ 
مظاهرة تلقائية ! أنظر : 





- Ibid.: «Amin said that it was desirable that popular satisfaction with the British should be 
emphasised by some sort of popular demonstration apparently spontaneous. i am considering the 


idea», 





- إلا أن اخارجية البيطانية قد رفضت هذا الاقتراح لعدة اعتبارات : أوها أن أسمدا لن يضدق أن تلك المظاهرة 
ثية « وثانيا أن تلك المظاهرة قد تحول الى غرض أخر قد يبدد bet AN‏ ... أنه يرجد نو ع من الفكاهة فى 
جهيز مظاهرة مؤيدة لبريطانيا من جانب الوفد من دون الناس » ما أن يغيب عن ذهن الحاضرين فى هذه 
المظاهرة . انظر لريد من التفصيل : 





- Minule by Scrivener, 8.3.42, FO 371/31569: «i do not like the idea of a popular pro-British 
demonstration apparently spontaneous. in the first place i doubt whether anyone would believe in 
the spontaneity of the manifestation, and in the second place one sort of demonstration is apt to lead 
مر‎ another. I believe that in Egypt all the noisier forms of self-expression should be discouraged 
rather than the reverse, (But there is considerable humour in the idea of a pro-British demonstration 
staged by the Wafd of all people). These considerations will, however, be present in the minds of 
those on the spot». 

)1( رند طالب مصطفى الدحاس من السفارة الببيطانية أن نمده بأمماء Abe‏ المسلمين الذين « ... يرون ol‏ خطرون 
جدا » واقترح أن يعتقلهم أو أن Ske‏ كسبهم الى جانبه » إلا أن السفير البيطانى فضل إعادة اعتقاهم معلقا بأن 
. انظر oh‏ من : 


حسين سرى قد أخحطا باخراجهم من السجر 





- Lampson to FO, No. 615, very confidential tel., 17.2,42, FO 371/31568: «ikhwan el Mustimin. 
Nahas Pasha asks to be supplied with the names of those we regard as most dangeroys. These he wilt 
either shut up or buyover, I have reminded him of the danger of (hese men and of Sirry Pasha’s lapse 
from virlue in letting them out... and that prima facie 1 should regard re-imternment as best 


method», 








P.1.C.paper, No.49 (revised), «Ikhwan el Muslimin», 25.7.44, Op.Cit, (9 


yey 


الهدنة بين الوفد Okey‏ المسلمين ولكن لفترة قصية » حيث قام الوفد بإصدار أمر حكومى فى Re‏ يناير 
151 ينع كل اجتياعات Ole‏ المسلمين خار ج القاهرة ا قيد اجتهاعات رئاسة الجماعة فاشترط حصوطا 
على pa‏ & مسبق من سلطات GAN‏ العام . وقد كان قرار رئيس الوزراء بتقليص أنشطة الجماعة بسب 
اتساع نشاطها وقيام فروعها فى الأقالم بانتقاد سريب الوفد © 





وقد حاولت الوزارة الوفدية تحقيقا هدف السياسة bal‏ بضسمان الاستقرار أثناء الحرب أن تسيطر fe‏ 
الحركة العمالية التى نشعلت فى تلك الفترة بسبب زيادة pane‏ الطبقة العاملة . فنظرا لتزايد طلب ar‏ 
الخلفاء على المنتجات الصناعية المصرية , ثم إلحاق ae Yee‏ عامل مصرى بورش الصناعة والمصانع المخربية 
التابعة للقوات البريطانية © 


وكذلك فإنه حین تولى حزب الوفد اکم بعد سحادث 4 pd‏ 1949 قام بتبديد قيادات العمال 29 , 
ثم سعى لجمع العمال حوله فأصدر dept‏ من Goby pall‏ العمالية كان أبرزها قانون الاعتراف بالنقابات 
المهنية ثم قانون التأمين الأجبارى ضد حواددث العمل وقانون العمل الفردى .. الم . إلا أن تلك القوانين لم 
تسمح بقيام اتحاد عام يجمع نقابات العمال المهنية فى البلاد » خوفا من أن يترتب على إقامته تمديد لمن 


ibid. 


- وقد جاء فى التقرير السابق أنه بعد GIT‏ -حزب الوفد ونشر مكرم عبيد الكتاب الأسود فى 1545 تقرب مصطفی 

التحاس من DY‏ مرة أخخرى وألغى الحظر على اجتاعات الجماعة فى ۸ مايو “1441 فى القاهرة الم . وف القابل 
أمر حسن اليا أتباعة بألا ينتقدرا -حزب الوفد علانية وأعطى تصريحا بأن الكتاب الأسود كان وثيقة خحادعة لا يجب 
تصديق أكاذييها . وفى 15 ple‏ 1447 حطر أربعة وزراء carly‏ اجتاعا كبيا ast‏ وطلب ثلاثة منم 
الانضمام للجماعة وهم فؤاد سراج الدين وعبد الحميد عبد اللحق daly‏ حمزة . وفى مقابل بعض الامتيازات أعطى 
ae‏ البنا التعليمات لكل فروع جماعته بان المساعدة الممكتة للوفد . وقد تعرض البنا للانتقاد دال جماعته 
هذا التكتيك الذى استخدمه لكى يقوى حكم الوفد » وفعلا تزايدت عضوية الجماعة ا 
نشأت فروع جديدة لها في هذه القترة . 

إلا أنه مع iy wer de‏ مصطفى الددحاس يشعر glee‏ أزدياد قرة تنظم الاحوان المسلمين وحذر البنا من ذلك . 

ويسعجل التقرير السابق أنه نتيجة لمتححالف الاعوان مع الود استطاع محسن البنا أن يحقق فى سنة أكثر مما -حققه فى ٠١‏ 
سنة فأصبح له أكثر من ألف فرع كا تم تزويد منظمة الجوالة بتدريب شبه عسكرى ومدها بالسلاج . 

() رؤوف عباس » الحركة العمالية فى مر 1844 -- 1481 ء ( القاهرة « دار الكاتب العربى » 1۹1۷ ) . 









من pbs‏ جماعته فى فترة 


صص 1١4‏ - ۱۸ . 
(۲) وعد مصطفى النحاس السفير البيطالى بتبديد عباس حلم حتى يقلص نشاطه بين العمال ٠‏ انظر أزيد من 
التفصيل : 


- Lampson to FO, No. 611, 17.2.42, Op.Cit.: «Abbas Halim will be seriously warned to behave 


himself or worse will follow». 
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العام » وحاصة اذا تدعل الانحاد فى المسائل السياسية . لذلك كانت هذه القوانين مخيبة لآمال العمال فى 
ذلك القت © . إلا أنه بعد ذلك تحايلت المحكومة الوفدية على القانون المانع لاقامة اتحاد لنقابات العمال 
وأنشأت رابطة نقابات عمال مدينة القاهرة وضواحيها » وذلك حين احتاجت الى Hee‏ عمالية تناصر 
حكمها سین بدأت شعبيتها تتناقص 9( 









)١(‏ لزيد من التفصيل انظر » عباس » مرجع سابق » ص ص 171 -- ۱۹۸ . وقد اعتبر ذلك القانون تراجعا عن منجزات 
الشركة النقابية العمالية فى مصر فباليغم من أن الحركة العمالية قد بدأت فى مصر على يد الأجانب فى أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين » إلا أن تللك اللمركة قد دخات مرحلة ججلدينية بعد ot‏ العامبة الأولى . فتكون أول اتحاد 
لنقابات العمال فى مسر فى 181١‏ بفضل نشاط الحزيب الاشتراكى المصرى » لكن الحكرمة الوفدية -- برئاسة سعد 
زغلول - قامت فى 1994 بحل اتحاد CALE‏ بعد أن قيضت على اعضاء الحزب الشيوعى المصرى وقامت بتصفيته . 
انظر المرجع السابق © صن هلا - ۸۵ وانظر أيضا السميد » مرجع سابق » ص ص هلا = ۲۸ . 

وقام ojo‏ الوفد بتأسيس اتاد نقابات عمال وادى اليل برئاسة عبد الرحمن فهمى . واعتير بعض USN‏ أن ذلك 
الاتحاد كان fee‏ محاولة من جانب البرجوارية الوطنية ٠“‏ مثلة فى الوفد -- تفرض وصايتها على GLU‏ العمالية » بدليل 
حرصها على كبح جماح حركة العمال فى إطار الاتحاد للمطالبة بتحسين أحوالهم ما أدى الى فشله . 
مرجع سابق t‏ ص ص YAY - AEC AY = A‏ 
ثم أسس حزب الوفد الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصرى فى فترة توليه السلطة فى 191 » إلا أن حكومة 
صدق قاومته . وقد رأس هذا الاتحاد فى تلك الفترة عباس ole‏ أحد أعضاء الأمرة المالكة ! انظر المرجع السابق » 
ص ص ۸۸ - 15 . ولكن حزب الوفد قام بانشاء مجلس الاعلى للعمال برئاسة حمدى سيف النصر فى hb‏ 19178 » 
نما أدى الى انقسام SAI‏ العمالية . 
ومع وصول حزب الوقد الى الحكم فى 1915 لم تصدر الحكرمة الوفدية تشريع العمل بل واجهت بالعنف 
الاضطرابات العمالية التى -حدثت فى 1917 نتيجة لسرء أحوال العمال فى ذلك الوقت » لذلك احذت التقابات 
تنفصل عن المجلس الأعلى للعمال حتى قط عليه فى 1859 . أما الاتماد العام لنقابات عمال القطر المصرى 
فقد انصرف عنه عباس حلم وضعف هو الآخر . وشهدت هذه الفترة من حكم الوفد ۱۹۳٩‏ الى 1۹۳۷ - الفا 
بين الرأسعالية المصرية والأجنبية فتأسست مجموعة من المؤسسات والشركات ب رأسمال مشترك وأدى سوء أحوال العمال 
الى انفجار الاحتجاجات العمالية فأطلق البوئيس الرصاص على العمال وقبض على زعمائهم ووجهت pb‏ تهمة 
الشيوعية . لزيد من التفصيل انظر المرجع السابق » ص ص۱۹1 - 30 . 





ار عباس » 





وف مارس ۱۹۳۸ أعلن عباس حلم تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال المسلكة المصرية من ۳۲ نقابة » وكان له 
نشاط كبير فنظم مظاهرات واضطرابات من أجل مناقشة تشريعات العمال إلا أن ظروف ASM, ht‏ العرقية 
مكنت الحكومة من إلقاء القبض على قياداته Rent‏ خطورنهم . انظر المرجع السابق » ص ص ۱۹ - ١١‏ . 
(؟) المرجع السابق > ص ص Yoo‏ 51 , وق عين last‏ حسنين رئيسا هذا الاتحاد . ومن الجدير بالذكر أنه قد اقترج فى 
أحد اجتاعات تلك الرابطة انتخاب فؤاد سراج الدين - سكرتير الوفد -- زعيما Sted‏ مدى ا-أنياة 1 
ويلاحظ أن محارلات سرب الوفد لامسيهارة على اللدركة العمالية لم تكن الوحيدة » بل ان الأحزاب السياسية Se‏ 
ل الثلاثينات ودد طاقات 







انظر المرجع السابق sa‏ 
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وخلاصة ما سبق أن اللحكومة الوفدية منذ أن تولت السلطة استنادا الى التبديد العسكرى البريطانى فى ۽ 
فباير 1947 قد قامت بخطوات نشطة من أجل تعقيق أهداف السياسة البيطانية فى تلك الفترة » وأضمها 
العمل على ضمان الاستقرار والأمن فى البلاد وضمان السيطرة على القصر لمصلحة بريطانيا . 





من هذا المنطلق يمكن القول أن حزب الوفد عندما وصل الى السلطة فى 4 فبزير ۱۹١١‏ ببذه الطريقة 
ا فانه قد تنازل عن دوره القيادى فى ASAI‏ الوطنية من fort‏ الوصول KLIS‏ والاستمرار فيه والدليل 
على ذلك أن حكومة الوفد لم تار أيا من المطالب التى سبق وان قدمها الحرب للمحكومة البريطانية فى مذكرته ها 

ف We dul‏ عندما كان فى المعارضة » وأهمها إلغاء الأحكام العرفية وإعادة النظر فى معاهدة التمسالف بين 
Opal‏ ولعل ما يفسر هذا المسلك لحكومة الوفد هو امتثاها لشروط بريطانيا فى هذا الشأن9© . 


بل ان الحكومة الوفدية تمادت فى قمع col‏ نشاط سياسى معارض لبريطايا وذهبت الى حل متع لطر 
مذكرة جبهة المعارضة ‏ التی تقدمت بها الى موقر اطرع فى ۲۹ نوفمير ٠۹٤۳‏ تطالب فيها Ob‏ تيلو 
جميع القوات الأجنبية عن مصر بعد نهاية الحرب » وتطلب سيطرة مصر وحدها على قناة السويس » وتثير 
قضية الروابط بين مصر والسودان » وتطالب بأن تمثل por‏ فى Be‏ السلام كدولة مستقلة ذات 

سيادة 0 

= صصص WT‏ > ۸ . 
أما بالنسية للسياسة البريطانية وموقفها من الحركة العمالية فى مصر » فإنه ادراكا منها أخطورة استخدام العسال 
poe‏ فعال فى الحركة السياسية فقد كلفت كبار الموظفين البريطانيين بوزارة LEU‏ المصرية برسم سياسة عمالية 
تكفل للحكومة المصرية السيطرة على نشاط العمال وابعادهم عن العمل السيامبى » ولقد كان كل من مدير AN‏ العام 
ومدير مكتب العمل بريطانيين قبل 1873 . کا عارض الانجليز قيام أى تشريعات عمالية لمصلحة العمال وعملوا على 
استمزار الوضع القاتم وهو أن Sys‏ السلطات البوليسية فض منازعات العمال . فلم تقبل الحكومة البيطانية فى 
منتصف الثلاثينات صدور اعتراف فانوقى بنقابات العمال فى مصر LA‏ بمتدحها الشخصية الاعتبارية ويوفر ها حق 
اللجوء الى القضاء اذا تعرضت لبطش السلطات الادارية » أى إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى قظل حرية الحركة 
مكفولة لادارة الأمن العام لضرب الحركة الوطنية بقواعدها الشعبية Le‏ فيبا العمال . انظر لزيد من التفصيل فيما يتعلق 
le Wy‏ والسسياسة العمالية فى مصر فى تلاك الفترة السابقة على الخرب العالمية الثانية رؤوف عباس + ASB‏ العمالية فى 
مصر فى ضوء الوثائق البريطانية ١ 14۴۷ - NAVE‏ ( القاهرة , عالم الكتب ء (NAVE‏ ص ص OV‏ 36 , 
)١١‏ انظر ص ١.4‏ ١من‏ هذا الكتاب . 





. من الکتاب‎ VON mm VOY 031475 انظر ص ص‎ (vy 
الرب الوطنى وحزب الأحرار الدستوريين والهيئة‎ : gay نكونت تلك الجيبة من أحزاب المعارضة فى ذلك الوقت‎ )١( 
بعض المستقلين مغل اسماعيل صدق واحمد لطفى السيد وعبد الحميد بدوى‎ hab السعدية و الكتلة الوفدية ا اشترك‎ 
. WO مرجع سابق > ص‎ War ہی الدين بركات .. الم . انظر الرافمى » فى أعقاب الثورة‎ 
5 ه روزفلت. ووه تشرشل ٠و« نشان‎ Me حضر‎ (hy 


السابق » نفس الصفحة . 





4 وعدد من Mery‏ اكيب والسياسة . انظر CoM‏ 





)0( نص 350 أنظر المرسيع السابق من aay ٠١۷ WT‏ الرافعي تللك س 
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وقد واجهت الكومة الوفدية الكثير من المشكلات فى تلك الفترة بسب الطريقة التى قبلت أن تتولى بها 
السلطة فى البلاد » وبسبب الأسلوب الذى اتبعته في الحكم واعتادها المستمر على المسائدة البيطانية ها 
لكى تستطيع الاستمرار فى السلطة , 


ولقد تركزت هذه المشاكل فى مواجهة القصر من جانب وف مواجهة الصراعات الداخلية فى الحزب من 
جانب أخر » وبرز فى وسط هذه التطورات دور اخيش المصرى كمؤسسة هامة لها ثقل فى الصراع السياسى 
الداخلى وف قرارات التدسحل البيطافى فى الشثون الدانعاية المصرية » ثم بصفة عامة فى تطور الحركة الوطنية 
المصرية فى تلك الفترة By‏ مرحلة ما بعد الحريب العالية الثانية . 


لقد كانت أول المشاكل التى واجهتما الىكومة ps Uy‏ اميم ela albany pall‏ 
الداخلية فى قيادة الحزب © والتى أدت الى أزمة الكتاب الأسود OP‏ وانتبت الى انشقاق مكرم عبيد 
وتكوين الكتلة الوفدية 7 . 


وقد كان للأسلوب الذى اتبعه رئيس الوفد فى مواجهة تللك الصراعات الداخلية فى حزبه والتى انتبث 





= الذكرة ووزارة على ماهر التى ممت بدشر مذكرة الوفد المشابية فى أبريل 184٠‏ . انظر المرجع السابق » ص ٠۴۷‏ - 
۸ . وف الواقع فان ذلك يعد دليلا على المسللك الذى دأب حوب الوفد على اتباعه فهو نشط ف المعارضة وينفذ 
مطالب بريطانيا عندما يكون فى الحكم . انظر أيضا متولى » مرجع سايق ص ۴۳ . 

)١(‏ رأيرزها الصراع بين مصطفى النحاس ومكرم عبيد سكرتير حزب الوفد . لزيد من التفصيل فى اسباب ذلك الصراع انظر 
الرافمى dc‏ أعقاب التورة Br‏ > مرجع سابق » ص ص ۱۸ - 0 . وانظر baal‏ هيكل +۴ » مرجع سايق » 
ع ص ۲۲۳ - ۲۲۹ . انظر Lind‏ يرنان لبيس رزق » الوقد والكتاب الأسود » ( مركز الدراسات السياسية 
والاسترائيجية > مؤسسة الأهراع » 1۹۷۸ )» ص ص .4 - ٠١‏ » وراجع كذلك أنيس » مرجع سابق » 
ص ص AY‏ - م . أما عن دور القصر فى هذا الصراخ قراجع رزق » الوفد والكتاب الود » مرجع سايق » 
ص ص £0 = ۵۰ VER VIC‏ ء إلا أنه یلا . أن هذا المرجع Jel‏ جانب Att‏ فى هذه الأزمة كلية وخماصة اهقام 
املك به وزاراته له ومحضوره مناوراته . انظر فى هذا الشأن يوسف » مرجع سايق » ص ص ۱۳۸ - 16٠‏ . وأزيد من 
التفصيل انظر تقرير المعلومات الأسبوعى التالى : 


, 4.4.43, 70 5 





- Lampson lo FO, No. 665, «Weekly appreciation 
» والدسخة الأصلية التى قدمها مكرم عبيد الى الديوان الملكى » يوسف‎ ap ر انظر فيما يتعلق ب؟بمحتويات الكتاب‎ 
© انظر أيضا النسخة المطبوعة -حديئا من هذا الكتاب » مكرم عبيد‎ 6 ٠١١ NOK » ۲ مرجع سايق » ص ص‎ 
الكتاب الأسود » ( القاهرة » المركر العربى للبحث والدشر » 194 ) . وفيما يتعلق بالاجراءات التعسفية التى اتخذتها‎ 
الحكومة الوفدية لمراجهة أزمة الكناب الأسود من تفتيش واعتقال ورقابة على النشر وارهاب داخحل البيلان رفصل من‎ 
- ٩۰ مرجع سابق » ص ص‎ SpA رزف » الوق والكتاب‎ JB. عضويته وافتمال مظاهرات التأبيد ... الح‎ 
للك‎ 0 be ef 
» ولزيد من التفصيل انظر‎ «YEE = ۲۳۹ ۲ ۲۳۴۵ - ۲۲۲ ۲ ۲۲۷ = ۲۲۹ مرجع سايق ص ص‎ Yer هيكل‎ ry 
مركر الدراسات السياسية والاستراتيجية » مؤسسة‎ ( » ۱۹۵١ رزق + الأعزاب المصرية قبل ثورة‎ Ged Oby 
ء٤۴‎ MEY > ۱۴١ NAG! مرجع سايق » ص‎ » ill الأمرام » ۱۹۷۷ ) » ص ص ۹۳ -- 50 . انظر أيضا‎ 
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بأزمة الكتاب الأسود أكبر الأثر على انخفاض شعبية ذلك الحزيب © وعلى موقفه من السلطات البريطانية 
فى مصر . 

فلقد لجأت قيادة الوفد الى الحكومة البريطانية تطلب Gale‏ ومساندتها فى تلك الأزمة فى مواجهة 
القصر » الذى كان من مصلحته استغلاها لاقالة الحكومة التى فرضت عليه من الانجليز » حاصة Ob‏ 
أحزاب المعارضة قد شجعته على EIS‏ 





وف واقع AM‏ فان مصلحة بريطانيا فى ذلك الوفت كانت فى اسعمرار LYS‏ الرفدية فى الحكم » فهى 
الحكومة التى تتمتع بالأغلبية والتى .تقوم بتنفيذ نصوص معاهدة التحالف » لذلك فقد تمركت nee‏ 
البريطانية فى اتجاهين © : الأول تحذير المللك من اقالة الدكومة الوفدية على أساس أنه لا يوجد بديل COU,‏ 
cael )1(‏ واخرون » مرجع سايق » ص 201 , 


wo‏ رؤساء oly od‏ المعارضة وبعض المستقلإن مثل صدق وسرى ع by dy‏ توحيد عمل المعارضة واستغلال 
الكتاب الأسود على قدر الامكان لاسقاط اللنكومة الوفدية . 





- Lampson to FO, No, 665, 4.4.43, Op.Cit. 
: Bay كذلك ضغطت أحزاب المعارضة على المللك لاقالة المدكومة ع انظر مقابلة رئيس الديوان للسفير‎ - 


Lampson to FO, No. 715 important tel., 9.4.43, FO 371/35531.‏ - 
gry‏ فلقد طلب ه تشرشل a‏ ملخصا للكتاب الأسرد يطلع عليه بنفسه » مع التركيز على تفاصيل اتم التى وجهت ضد 
أقرباء النحاس » وقد تابع ١‏ تشرشل + ووزارة المرب البيطانية كث هذه المشكلة لايجاد حلول لها بحيث يظل الاس 

فى السلطة . انظر لمزيد من التفصيل : 


- FO to Lampson, No, 641, immediate tel., 15.4.43, FO 371/35531: «Prime Minister has now asked 
for summary about 1,000 words in length fof the black Book}. Please include details of charges 
against Nahas’s relatives». See also War Cabinet 65(43)5th May, 1943 and War Cabinet Conclusions 
66 (43) Tth May, 1943, «Constitutional Crisis». FO 374/35533, 
: انظر مقابلة السغير البريطاق للملك فاروق وما دار بينهما حول هذه الأزمة‎ (4) 


- Lampson to FO, No. 745, immediate tel, 14.4.43, FO 171/35531. 


- ويعترف السفير البريطافى انه برغم أن ما جاء فى ASI‏ الأ ود كان مدعما بالأدلة إلا أنه يذل مبّهودا كبيرأ مع 
املك لكى يعدل د عن إقصاء مصطفى الدساس کا فمل فى ۱۹۳۷ . انظر : 
Evans, Op.Cit., p. 249.‏ - 


yey 





1 
س اذا فشلت الجهود السلمية © , 





أما الاتجاه الثانى فكان بتقديم النصائيع - النى تصاعدت الى أن بلغت درجة pM‏ الى قيادة الوفد 
وزارة الحرب البيطانية قررا بذلك » بالرغم من عدم موافقه رؤساء الأركان 
المقيم فى القاهرة على استخدام القرة العسكرية فى مواجهة الماك 
البحر المتوسط . انظر لزيد من etl‏ 








يطانيين فى مصر ووزير الدولة 
ذلك على العمليات العسكرية فى 








- Minister of State, Cairo to Eden, No.1033, immediate, personal and most secret tel., 27.4.43, FO 
371/35532: «Commanders-in-Chiet represent strongly that in connexion with the current Egyptian 


political crisis they cannot contemplate prospective use of force which would be highly detrimental to 





See also Minister of State, Cairo to 
43, FOS 
in agreement with proposal that all reasonabe efforts shoud be made to keep Nahas Pashs and his 


conduct of future niilitary operations in the Mediterranean. 





533: «... Iwas and arn 





Eden, No. 1095, immediate, personal and most sceret tel., 


Government in office short of threator use of force... [have been against the threat of force for four 


reasons: 





ea} because we have but litte military force that is not allocated and in training for specific future 
tasks». 
(ط)»‎ because threat of force against the King would involve toss of co-operation and even possibly 


hostility on the part of the Egypdan army on which we are largely relying for internal security, for 





Canal watching and tor anti-aircraft defence of Egypt 


xe) because tiaintenance in power by British arms of a Government that is generally regarded as 





corrupt is not a good issue». 
«{d) because in the final issue {should the King remain obdurate) we would have to tun the King 
out in order to keep the Wald inn, 
&... my view is that on net balance if would be better to let the Wald go out of office rather than be 


obliged to contemplate threat af force and dissmissal of the King in order to keep them in», See also 


Evans, Op.Cit., pp. 251-253. 





- فقد أرسل ه تشرشل ٠‏ رسالة إلى ٠‏ الجنرال وياسون ١‏ قائ القوات ual)‏ 
كل الاجراءات اللازمة ald‏ السفير البريطاق فى het‏ 

المكاتبة « إنه يبدو أنه لن يكون مطلوبا شىء أكار من مظاهرة [ عسكرية | .. 
ف مرقف Se‏ من أن يقدم نصبحة yey‏ للقصر » . انظر لزيد 





ة بريطانيا فی pon‏ » وقد علق a‏ نشرشل ٠ه‏ فى هذه 





net‏ [ البيطاى | يهب أن 








+١ Prime Minister to C.in- C., M.E. (Commander-in-Cheil, Middle East), personal and secret 





= despatch, 30.4.43, FO 371/35532: «With regard to the conclusion reached by the joint 


8A 


والاستعداد لاستمخداع القوة العسكرية KUM tu‏ لموؤازرة 
3 3 کور 


(Ay‏ وقد اء 


لمواجهة تلك الأزمة 9 وقد كان الهدف من 





النصائح هو رفع شعبية حزب الوفد التى تائرت 








Commanders-in-chief that the use of force in the present Bgyptian crisis cannot be entertained, itis 


your duty to take all necessary measures to support H.M. Ambassador in the execution of the policy 


imparted to him by H.M.G. It scems to be very unlikely that anything more than a demonstration, if 


that, would be required and that you have ample forces at yout disposal. H.M. Ambassador must be 


put in a position to tender formal ‘advice’ to the Palace, Pray therefore consult with him and 

strengthen his hand», 

تعليمات للسغير البيطالى بالقاهرة بالعدعمل لدى الاك للسسماح للنصاس ب 
الى الرأى العام اذا أراد » على أن بكرن مسعمدا ديد اللاك باستخدام القرة اذا رفض . انط 


1 
1 





- لذلك فقا أرسل وزير SY‏ 








.43, FO 371/15532: «War Cabinet have 
nis called 


Eden to Lampson, No.767, most immediate 4 





reviewed the situation... If within the next 48 hours, you consider that inumediate ac 


for, you have authority to offer format advice to King Farouk... that Nahas Pasha should be 





allowed to go to the country if he so desires, In tendering this advice to His Majesty you may be 
assured that it will if necessary and in the last resort be backed by force», See also Eden 10 Lampson, 


No. 778, most immediate tel., 7.5.43, FO 371/35532, 


- انظر أيضالمزيد من التفصيل رزق ء pelle pig‏ مرجع ile‏ »ص ص 8 ا > ۷١‏ - 04 . 
)1( فقد قابل Bayt pill‏ مصطفى النحاس ليناقش معه ازمة ASH‏ الأسود . وف تلك القابلة أكد له السغير 
الريطانى أن من مصلحة بريطانيا اسعمرار الوفد فى اكم طالما يحقق شرلين أساسيين وهما : تتفيذ الترامات المعاهدة 
تى mad‏ له بذلك . أما pleat silos‏ 
الأسود وليعدض السفير على مسائدته قال « ان الم 









LEV, andy My 











eres‏ بى تللك الخحاجة » . إلا أن السفير الريطانى رفض تلك التهمة . أنظر لزيد سن 





التفصيل : 


- Larnpson to FO, 719 A., most immediate tel, 10.4.43, FO 371/3553: a saw the Prime Minister 





{Nahas} this evening. He wes much worked up and spoke with vehemence. He said the Black Book 
had been promoted by the Palace in agreement with the dirtiest elements in the country to discredit a 


Prime Minister whom King Parouk wished to ger rid of... explained to him that our policy as 1 


conceived it was that there should be in power a government determined to carry out leyally the 


obligations of the Anglo-Egyptian Treaty and having a majority in the country enabling it 


effectively 10 do s0...». 
«ln the course of conversation the Prime Minister referred to the Egyptian belief that policy was 


= no longer centred in the Embassy but was dispersed in various centers e.g. Minister of State and 
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١ 
° وقد وصلت الحكومة البيطانية الى ححد التدخل فى صمم الشكون الداخلية لادارة الو‎ . 


British military authorities. 1 replied that this idea was absurd,,. Prime Minister also said that 
Egyptians were inclined to think that British easily threw overboard governments which had served 
them well in time of need once the need had become tess serious. | said (hat such a charge was quite 


unjustified». 


- كذلك طلب السفير Say)‏ من مصطفي النساس ف المقابلة السابقة أن يفند التهم الموجهة اليه فى الكتاب 
الأسود حتى « لا وضع ( الحكومة البيطانبة ] فى موقف نتم فيه بالتغاضى عن تيم بالفساد ل يع تدحيضها ... 
وقد أجاب رئيس الوزراء بأنه اقترح تفنيد التهم امام البرلان » , انظر : 
Ibid.: «There was however the question of a refutation of the charges made in the Black Book. We‏ ~ 
could not be put in the position of being accused of condoning charges of corruption which had not‏ 
been refuted... The Prime Minister replied thal he proposed to refute the charges before‏ 
Parliament».‏ 
فقد وصلت الى السفارة البريطانية معلومات من القاهرة بانخفاض شعبية حزب الوفد وخاصة بين المتعلمين وان ظل 
الخزب يتمتغ بأغابية بين الجماهير ( وصلت فى تقديرهم الى ۹١‏ فى حالة أججراء التخابات حرة ) الا أنه لوحظ أن 
الطيقات العليا والجيش والبوليس والموظفين والمثقفين terol‏ يعادون الوفد بدرجة AS‏ . انظر لزيد من التفصيل : 
Lampson to FO, No. 927 important tel., 7.5.43, FO 371/35533,‏ - 
فقد اقترحت الحكومة البريطانية على مصطفى النحاس تجديد حزبه والمبادىء النى يقوع عليبا على أساس أن cette‏ بعدا 
اجتاعيا يجذب اليه الناخبين » فدعته الى القيام مجهود رفع مستوى الفقراء . ا طلبت منه تطهير !خرب والبعد عن 
الحسوبية » بل وتقوية علاقة ازب بيت الامة وحرم سعد زغلول للاستفادة من شعبيتها لمصلحته ! انظر لزيد من 
التفصيل : 





- FO to Lampson, No. 757, immediate tel., 5.5.43, FO 371/35532: «Il might also be worth 
suggesting to Nahas that the whole underlying idea of the Wafdist Party itself is now long out of date 


and that the moment is favourable for its conversion into a new political party. 1) would hardly fall 





within our province to suggest the principles on which such a new party should be based. But two 
planks in its platform might well be the maintenance of the alliance and the raising of the standard of 
living in Egypt by a national movement approximate to a war effort... 

«It ought not to be beyond Nahas's capacity to ensure that such prestige as attaches to the House 
of the Nation and even to the person of Madame Zaghtoul herself should be transferred to the new 


party anid not left to be snapped up by some dissident Wafdist rump». 


انظر ايضا لزيد من التفصيل مقابلة السغير الريطافى مع معطفى النساس الذى أبلغه فما بتعليمات حكومته ف 
هذا الشأن ء والذى علق السفير اليهلا اثناء نفل رد قعل التدقاس أنه « بدا اضعا الى عمد ما » : 
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بل وطلب إجراء تعديل فى الوزارة الوفدية ”2 ١‏ ثم طلب تحسين علاقات رئيس الوزراء مع اللاك © . 
وبالرغم من أن تطور الأحداث لم يدفم اليكومة البريطانية الى تنفيذ عملية التبديد العسكرى للملك 


- Killearn to FO, No. 1077, important tel., 26.5.43, FO 371/35534: »1 also mentioned {to Nahas) this 
golden opportunity of a new and more national programme for the betterment of the ‘common 
people... I referred to the danger of favouring his own relations and to the necessity of avoiding 
disgruntlement of officialdom by exceptional treatment of officials... The Prime Minister, who 
seemed rather subdued took, my sermon well». 
طلب السفير البريطالى أيضا فى مقابلته السايقة مع المحاس إعفاء عبد اللحميد عبد الق من وزارة الشكون الاججماعية‎ (1) 
: معاديان للأجانب . انظر لزيد من التفصيل‎ loch dat وكامل صدق من وزارة المالية‎ 
- [bid.: «i also referred to the xenophobic tendencies of which the present Minisiry was being 
accused by the British and foreign colonies. | urged the removal of Abdel Hakk, the chief sinner, 
from the Ministry of Social Affairs. I also urged the advisability of immediate removal of Kamit 
Sidki from the Ministry of Finance where his presence was a nightmare for al who had to deal with 


the Ministry, particularly foreigners». 


- وقد استجاب مصطفي النحاس ذه المطالب البريطانية فورا فأجرى تعديلا وزاريا عين فيه أمين عثان — صديق 
الانجليز - وزيا للمالية بدلا من كامل صدق الذى منه السقير البيطا » ونقل عبد الحميد عبد الحق من 
ونارة الشعون الاجتاعية - كطلب السغير الويطانى - ووضعه فى وزارة الأرقاف ٠‏ كا عين فاد سراج الدين وزيا 
للداخحلية والشعون الاجججاعية . وقد تم إبلاغ السفير Sly‏ بهذا التعديل قبل إعلانه فى ۲ يونيه +148 . انظر لزيد من 
التفصيل : 





= Killearn io FO, No.1!17, important tel., 31.5.43, FO 371/35535. 

. ۷۳۳ WY مرجع سابق »> ص ص‎ » Spl انظر أيضا لزيد من التفبيل رزق » الوقد والكعاب‎ - 
Killearn to FO, 80.1077, 26.5.43, Op.Cit.: «I... impressed strongly upon... [Nahas] the necessity of fas) 
correct relations with King Farouk... We agreed that it was desirable that as soon as possible Nahas 
Pasha should have an audience with King Farouk and re-establish contact in a general way». 
ومن الغريب أن مصطفى النحاس ناقش مع السفير الريطانى أمورا تعتبر من أدق الشعون الداخلية للبلاد - مثل‎ - 
هذه‎ Ras تعيين شيخ للأزهر وادارة البيش المصرى - بطريقة يفهم منها أنه يريده أن يسائده فى مراجهة املك فى‎ 

الامور ! انظر لزيد من التفصميل : 


+ thid,; «The Prime Minister, after discussion of the points | had raised, said that he wished to raise 





two on his side. One was the Azhar, the Vice Rector of which had just died. The Prime Minister said 
that he could not admit the right of the King to appoint Azhar functionaries except on the Prime 
Minister's recommendation. In view of the fact thal Sheikh Al Maraghi, the Rector, was already a 


dangerous clement and anti-ally he, the Prime Minister, could not acquiesce in the appointment of 





another tovblesome clement as Vice Rector... The Prime Minister also referred to the 
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بسبب أزمة الكتاب الأسود “ إلا أن حزب الوفد حرج من هذه الأزمة والوصاية الببيطانية الكاملة 


مفروضة عليه فى مقابل المساندة البيطانية له حتى يستمر فى الحكم © , 


وقد تكرر نفس الموقف ف الأزمة السياسية الثانية التى قامت بين اللاك وحكومة الوفد فى فبراير ومارس 


بسبب وباء الملاريا فى الصعيد OP‏ . فقد ساندت الحكومة البيطانية الحكومة الرفدية لنفس الاسباب 


1545 


| التى دفعتها الى مساندتها أثناء أزمة الكتاب الأسود » بالرغم من ارج الذى تعرض له الريطائيون بسبب 
i!‏ لتهامهم بالمسكولية عما حدث من سوء تصرف الحكومة بصدد انتشار ذلك الوباء ° , 
| 


وبرغم اعتراف الحكومة البريطانية بامخفاض شعبية الوفد واقتراحها بعض اللجراءات لزيادتها » مثل الغاء 





administration of the array... It was essential that the Palace should not interfere with the Minister 


lof War] in perfectly normal administration of the army», 


- وقد وصلت الأمور فى ذلك الى dm‏ السماح Josey‏ السفارة البيطانية مباشة BAL‏ سؤال من مضبطة مجلس 

النواب المصرى يسىء الى رئيس الديوان الملكى ! انظر لزيد من التفصيل يوسف » مرجع سابق » 

ص ص ۱٤۸‏ - 149 ء وانظر Lal‏ رزق » الوقد والكتاب الأسود 6 ص ص WET MA = Wo‏ . 
Evans, Op.Cit., p. 253.‏ 


يزيد هذا الرأى أيضا رزق » الوفد والكعاب السود » مرجع سايق » ص 206 . 


لزيد من التفصيل حول أسباب هذه الأزمة والدور الذى لعب اللاك ف أثارتها من وجهة النظر البيطانية » | نظر : 


- Minute by Cadogan to Prime Minister, 20.4.44, FO 371/41328. 
Killearn to FO, No.393, important and secret tef., 1.3.44, FO 371/41327. 


- فقد اتهمت الصحف المصرية الانجليز بادهم تسببوا فى تفاقم انتشار وباء الكوليرا فى الصعيد لأ أرسلوا الموونة 
الخصصة للشعب الى قواتهم العسكرية . وقد اصدرت السغارة البريطانية فى القاهرة تصربحا صحفيا يكذب ذلك . وقد 
عاتب مصطفى النحاس السفير الريطانى على هذا padl‏ & بدعوى أنه أعطى الانطباع للمعارضة وللقصر أنه يوجد 
تباعد oy‏ الاتجليز والحكومة الوفدية ! انظر لزيد من التفصيل التقرير عن المقابلة بينه وبين السفير البيطافى : 


+ Killearn to FO, No.390, important and secret tel., 1.3.44, FO 371/41327: «Prime Minister asked 
tne to call on him urgently this morning... He... referred to our first malarial communiqué which 
evidently was sore point with him n view of encouragement that it had given to the opposition and to 


the Palace to believe (hat there was a rift between the British and his Government», 





أيضا فى تفاصيل هذه الأزمة يوسف ؛ مرجع سابق > ص ص AV‏ - ۱۷۷ . 
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الرقابة على الصحف والإفراج عن بعض المعتقلين O‏ » إلا أنها اتبعت نفس الاجراء السابق فى مساندتها فى 
مواجهة الملك » فقامت بتحذيره من اقصاء حكومة الوفد » تحت دعوى bal‏ كانت تتمتع بالأغلبية فى 
البيلان » وتعيين حكومة تابعة للقصر 49 وقد أعدت الحكومة البيطانية - فى نفس الوقت - 





Eden ما‎ Kiflearn, No. 345 tel., 8.3.44, FO 371/41327. (0 





» وقد عارض مصطفى الدحاص فى بادىء الأمر فى انخاذ تلك الالجراءات على أساس أنبا ليست فى مصلحة بريطانيا‎ - FI 
واستطرد أن اجراءات الاعتقالات والرقابة التى فرضتها سكومته كانت لمصلحة بريطانيا » إلا أن السفير البريطائى علق‎ 3 
ا أن كثيرا من تلك الاجراءات قد تمت لتحقيق مصالم -مزبية . وف النباية وافق رئيس الوزراء على مراجعة السفارة‎ 
Bay يتفق على إلغاء الرقابة . انظر لزيد من التفصيل محضر المقابلة التالى بين السفير‎ dy المعتقلين‎ Hiya} البيطانية‎ 
: ورئيس الوزراء‎ 


-Killearn to FO, No.390,1.3.44, Op.Cit.:«[Nahas] was quite ready ما‎ abolish état de siége and lo 
strengthen provisions of urdinary legal codes in order to deal with exceptional difficulties of war 
circumstances. That would then mean that all cases when it was desired to take action against 
mischief makers would have to go before courts. He did not know whether that would be to our 
advantage. He maintained thal internments and censorship were only in our interest, nol in his own 
(this is not entirely correcl},..». 

«l explained that... Article 7 of the Treaty should nol be abused to suppress free opinion 
unnecessarily, or for non-freaty, i.e. internal political reasons... Ht was agreed Anin Osman should 
produce a full fist of all internees and reasons for which they were interned. When we had actual acts 
or figures we could judge better whether there had been such abuse or not. Nahas Pasha maintained 
that some of them were only interned temporarily lo prevent disorders on particular occasions. We 
left censorship question unsetiied. But Nahas Pasha reiterated that | had only to say the word for 
him to take off both censorship of the press and internment», 

أيضا لزيد من التفصيل -حول قلق اىكومة البيطانية من استحرار AUN‏ شعبية حزب الوفد بعد أزمة ASI‏ 
الأسود لأسباب متعددة منها أن قيادات الحرب لم تفعل شيعا للاقلال من الانتقادات التى رجهت للحزب وخخاصة 
النساد ولنحسوبية » بالاضافة الى سرء استخدام إجرامات الرقابة وقوانين الطوارى» . وقد وصل هذا القلق الى درجة 
خشية أن يحدث وضعا شبدها بالوضع الذى أدى الى قيام ثورة 368 : 





- Minute by Serivener, «Egyptian politics», 26.3.44, FO 371/41327. i 
نص هذا الاعلان‎ RSL ر إستدعي الماك السفير الببيطانى واملى عليه اعلانا شفويا مللخصه أنه برغب فى اقالة‎ i 


الشفوى واحتجاج السفير البريطالى : 





= Killearn to FO, No. 721, most immediate tet, 12.4,44, FO 371/41327. 


N 





وق نفس المقابلة السابقة سلم الملك رسالة مكتوبة نتضمن اعتزامه تغيير الحكومة بسبب انتشار الفساد وسوء 
الادارة وعدم احترامها للعرش » على أن تمل علها حكومة اخرى تتعهد بتنفيذ شروط معاهدة التحالف البيطائية 
المصرية وأن يكون أعضازها أصدقاء لبيطانيا » ثم تقوم تللك bay‏ باجراء انتمخابابت حرة بعد عدة أشهر . انظر 
نص الرسالة : 





» Killearn to FO, No, 722, most immediate tel., 12.4.44, FO 371/41327, 


- وبناء على ما سبق بدأ التفكير فى استخدام القوة ضد الملك » انظر تقرير السفير البريطانى فى هذا الشأن Badly‏ 
التى عرضها ابتداء من ترك المللك يتصرف بدون معارضة من جانب بريطانيا » الى اظهار معارضة الحكومة البربطانية 
لذلك » الى استتخدام كل حجة ومجهود ممكن بدون استخدام القوة لاقناعه بتأجيل هذا الاجراء حتى غباية الوب 
واقتراح أن يحتكم النحاس للبلد باجراء انتمخابات فى سالة إصرار املك على رأيه » hotly‏ الاستعداد لامستتخدام القوة 
لمنع إقالة الحكومة . وقد أعرب السفير البريطاق عن تفضيله لهذا السلوك الأخير : 


~Killearn to FO, No, 731, most immediate and most secret tel., 13.4.44, FO 371/41327: «Following 
seems the choice of courses of action:» 

«a) To let King Farouk go ahead without opposition. This 1 rule out... out of loyalty lo Nahas 
Pasha and particularly because our experience of minority governments is nol encouraging». 

«b) Tell him we strongly disapprove... This f like no betler. I will weaken us...» 

«e) Short of force usê every argument and effort to deter him... If he still insists on a change of 
government press him to allow Nahas Pasha ما‎ go to the country... 1 do not like this either... 
[because] it would mean complete disregard of our ‘advice’ a most undesirable precedent...». 

«d) Be prepared if necessary lo use force to prevent dismissal of the present government...». 

«This is the course 1 personally should prefer provided that we are prepared at this juncture and 


vith somewhat discredited government to take risks involved»... 


- إلا أن السلطات العسكرية البريطانية فى مسر عارضت فى استخدام القوة العسكرية لاجبار الملك على عدم إقالة 
الحكومة » مثلما عارضت فى استخدام ذللك الأسلوب من قبل أثناء أزمة الكتاب الأسود » وذللك تحسبا el‏ 
المحتملة من قيام اضطرابات oye‏ أمن القاعدة الريطائية فى مصر من نااحية » وإثارة معارضة الجيش المصرى من ناحية 
أخرى ما قد يؤدى الى فقدان خدمات ۰۰ Voy‏ مصرى يعملون بالقاعدة » OB Uy‏ ذلك الأسلوب قد يكون له 
نتائج pba‏ على بلاد الشرق الأوسط الأعرى ونخاصة البلاد العربية . ومن هذا all‏ أيدت السلطات العسكرية فى 
مصر محاولة إيقاء الوزارة الوفدية فى السلطة عن طريق ELI‏ وليس باستخدام القوة . انظر لزيد من التفصيل : 

= Moyne (Minister of State, Cairo) lo FO, No. 994, immediate and top secret tel., 18.4.44, FO 

















371/41327: «Service members of the Defence Committee were strongly opposed tu the use of force 


Is would 





» in any way to impose a course of setion on the King as they consider the probable te 
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constitute a greater threat ما‎ the security of our base in Egypt and to the general war effort in the 
Middle Bast than any disturbances which might arise from the Wafd being out of office. They 
considered we should almost certainly have active opposition (rom the Egyptian Army if the king 
were coerced and at the very best we would lose the services of 20,000 men now co-operating in 
securing our base... The effect also on other Middle Bast countries might well be serious...» 

«ln view of the opinion of Service Chiefs and of other considerations advanced above it seems to 


me that the use of force is not practicable». 


- وعندما بحشت وزارة الحرب البريطانية الأزمة المصرية أرسل « تشرشل » الى سفيو بالقاهرة age‏ الى تشابه الموقف 
Aa‏ فى مصر مع ظروف أزمة الكتاب الأسود قبل عام التي انضح منها أن مخاوف العسكريين الببيطائيين لم يكن ها 
أساس » وعلى ذلك فر « تشرشل 4 تلم GUY‏ فاروق رسالة يحذره فيبا من إقالة محكومة النحاس وتعيين -حكومة 
تايعة للقصر . ثم أصدر « تشرشل ٠‏ تعليماته لسفين فى القاهرة بأن يتخذ رؤساء OM‏ البريطانيين الخطوات 
الضرورية للتأكد من استعداد قواتهم لمساندة السفير اذا طلب ذلك . انظر لزيد من التفصيل نص برقية رئيس الوزراء 
البريطانى الى سفيو فى القاهرة ونص رسالة ٠‏ تشرشل ٠‏ للملك : 





Prime Minister to Killearn, No. 560, most immediate and top secret tel., 20.4,44, FO 371/41328: 
«The War Cabinet had under consideration... telegrams... about the dispute between King Farouk 
and his Government, They also re-read the telegrams which had passed on a similar occasion almost 


exactly a year ago... They shaw most. clearly the quite needless fears entertained by the then 





Chief, and the gloomy prophesies which were made by the military authorities. 





commanders: 
‘They also show the anxieties expressed by the then Minister of state, the decisions which were taken 
here to over-ride these points of view, and the happy results atLained by firm action by His Majesty's 
Ambassador, not excluding the possible use of force...» 

«The following message should be delivered, at his discretion, by Lord Killearn to King Farouk»: 

«The War Cabinet have heard with much concern that your Majesty contemplates dismissing 
from office the Government of Nahas Pasha, although this Government has a large majority in the 
Chamber which has still three years of its lawful term to run, From a parliamentary and 
constitutional point of view this would appear to be a very doubtful and possibly dangerous course 
toembark on, If however your Majesty feels that an immediate General Election would clear the air, 
and if the Prime Minister is persuaded to submit himself to the electors, a dissolution forthwith 
would not be a subject on which His Majesty's Government would feel it right to express an opinion. 
‘The one course which His Majesty's Government feel it would be especially necessary to avoid 
would be the installation in office of a Palace Minister or other Minister not possessing a majority in 


= the legislature, and the keeping of this new Minister in power for the purpose of managing the 


e 
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الاستعدادات العسكرية اللازمة auld‏ ذللك الاجراء tery.)‏ ذلك أن الحكومة الريطانية كانت مستعدة 
لاستخدام القوة العسكرية لفرض الوفد فى السلطة للمرة الثالثة . وللمرة الثالثة أيضا تراجع المللك © , 


Election, His Majesty’s Government would find it impossible to defend such procedure in public, 
and would feel bound lo instruct their Ambassador to tender fortnal advice against such a course. 
‘The War Cabinet desire me to say that they would appreciate an expression of your Majesty’s views 
upon this matter, which might become exceedingly grave, before any further steps are taken to bring 
it to a head». 
يتخذ رؤساء الأركان الريطانيين الخطوات الضرورية للتأكد من‎ Ob أرسل « تشرشل؛ تعليماته لسفيو بالقاهرة‎ 
: استعداد قواتهم لمساندة السفير اذا طلب ذلك فى مواجهة الملك . انظر لمزيد من التفصيل‎ 
= Ibid.: «Meanwhile the Commanders-in-Chief should take all necessary steps to make sure that 


their forces are marshalled and ready to give support to the Ambassador should he require it». 


- انظر أيضا لمزيد من التفصيل عن الاجراءات العسكرية التى اتخذها ه جنرال ستون + - قائد القوات الريطانية فى 
paw‏ ء والذى صاحب السفير البيطانى الى الفصر فى 4 فباير 1445 - وتركيزه على أهمية ضبان تعاون النحاس 
وقبول الأمير محمد على أن يخلف اللاك فاروق على العرش فى Me‏ تنازله عنه أو إقالته : 

Killearn to FO, No. 818, immediate and top secrel tel., 23.4.44, FO 371/41328: «General Stone 
emphasised the importance of our being assured thal Nahas Pasha would fully co-operate and that 
Prince Mohammed Ali would accept the succession if King Farouk were to abdicate or be deposed». 
وتحذيره من إقالة‎ a انظر لزيد من التفصيل مادار فى المقابلة بين الملك والسفير البيطانى لتسليمه رسالة ه تشرشل‎ 
: حكومة النحاس‎ 


+ Kiflearn to FO, No. 809, most immediate and lop secret tel., 21.4.44, FO 371/41328. 





- وانظر أيضا رد الملك فاروق على رسالة + تشرشل » واستسلامه للمحكومة ard‏ 





= Killearn to Prime Minister, No.628, top secret tel., 25.4.44, FO 371/41328: «In answer to War 





inet message communicated to King Farouk on April 21st, latter has sow replied that he has 


decided to leave the present Government in office for the time being». 


= وبعد ذلك أرسل « تشرشل ؛ رسالة الى سفيره بالقاهرة وصلته فى ۲۹ أبريل ٠۹١ ٤‏ يحثه على العمل على تسين 
الأمور بين النحاس والملك » انظر : 


- Bvuns, Op.Cit., p. 304, 
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والخلاصة أن الوزارة الوفدية التى وصلت الى السلطة « على أسنة الرماح البريطانية ١‏ استمرت فى حاجة 





الى « تلك الرماح loll ٠‏ فى مواجهة القصر وفى مواجهة مشاكلها الحزبية الداخلية الى أن انتهى الأر 
بحدوث أزمة سياسية brett‏ بينها وبين القصبر فى سبتمير 1444 بسبب التنافس بين الطرفين على الشعبية 
QO)‏ 


OD‏ وهى ما عرفت بأزمة الغزالى الذى كان يشغل منصب مدير الأمن العام » وقد أُوقفته الحكومة الوفدية عن العمل 
بسبب تنفيذه لأوامر املك بإزالة لافنات مؤيدة للدحاس وضعت فى الطريق امد لجامع عمرو حيث كان من 
اللقرر أن يؤدى امالك صلاة الجمعة اليتيمة فى آخر رمضان » يدون الرجوع الى SB‏ سراج الدين -- وزير 
الداخلية . انظر لزيد من التفصيل حول هذه الأزمة يوسف » مرجع سابق » ص ص 186 = ۱۸۷ » وانظر 
كذلك تقرير السفارة البريطانية -موها - المبنى على تقارير مباشرة من الغزالى ؛ وراسل 0 قائد بوليس مدينة 
القاهرة بالداخلية المصرية - والذى اعتير تلك الأزمة « كمئل al‏ عن الحوادث للتعددة التى » برغم Yess‏ 
صبيانية » قد تؤدى الى مشاكل خطيرة والتى تبعل أى تجسن فى العلاقات بين UN‏ والحكومة يبدو مستحيلا » : 


- Shone to FO, NO. 1816, important tel., 15.9.44, FO 371/41332: «This is another example of 
frequent incidents which, however childish, may give rise 10 serious trouble and which sakes any 


improvement in relations between the King and the Government seem hopeless». 


- وقد انتقدت احارجية البريطانية موفض الحكومة الوفدية من هذه الأزمة حيث أنها قامت حول قضية غير هامة 
من الناحية الدستورية . وقد اعتبرت هذه الأزمة - من وجهة النظر البريطانية - « حادئة مصرية موذجية »إلا أن 
تطورها يظهر بوضوح درجة التوتر التى Jorg‏ المبا كل من الك والحكومة » وتتركز المصلمحة البريطانية المباشرة 
فى أن مدير الأمن العام هو صديق حم ... [ لبريطانيا ] » وله قيمة كبيرة بالنسبة للعسكريين 3 البريطانيين ] . 
of‏ معاملته هكذا من جائب النحاس تخلو من مراعاة [BAM]‏ » : 


- «Thisis a typically Egyptian incident, but its development shows quite clearly the state of nerves to 
which both the King and the Government have worked themselves up. The direct British interest 
involved is that the Director of Public Security is an extremely staunch friend of ours, and is very 
valuable to the military, That he should thus be treated by Nahas is no kindness {o us». See minute 


by scrivener, 17.9.44, FO 371/41332. 


- وقد كان من رأى السفارة البريطانية فى القاهرة -- وأيدتها الفارجبة البريطانية فى ذلك -- أن موقف الحكومة 
الوفدية من هذه الأزمة ضيف جدا » ولذلك لجعت الحكومة البريطانبة عن مسائدة النساس فى مواجهة sls‏ 
مع املك . انظر ريد من التفصيل ! 


~ Yoid.; « agree with Mr. Shone that the Government are on the worst ground here. Even if the 


= King’s action were strictly unconstitutional, it would be folly, in the case of an oriental monarch, 


Ww 

















not to meet him in such a matter. This case proves abundantly that we have been right in refusing to 
commil ourselves in advance to support Nahas in a show-down with the King as we have been 


pressed to do». 


- ومن هذا المنطلق اتبعت الحكومة البريطانية الخطوات الثالية فى هذه الأزمة : 

( أولا ) احتجت الحكومة البريطائية لدى النحاس على ايقاف مدير الأمن العام لأنه صديق بريطائيا » وقدم 
٠‏ شون » All‏ بأعمال السفارة البريطائية -- an‏ احتجاج اليه . انظر نص هذا المتطاب الذى يوضح مدى 
العدخحل البريطانى فى الشغون الداععلية المصرية فى عهد وزارة الوفد اثناء اللارب : 





- Shoneto FO, No. 1828, immediate, urgent and personal tel., 16.9.44, FO 371/41332: «Dear Prime 
Minister. 1 am concerned to learn that Ghazali Bey has been suspended from the post of Director of 
Public Security. 1 have reported to my Government this incident which took place yesterday and 
which resulted in Ghazali Bey’s suspension. 1 have also discussed (he matter with British Federation 
as Ghazali Bey has rendered vatuable services to them in his capacity as Director of Public Security. 
His Majesty's Government share my concern and Î am sure that His Majesty's Government would 
regard it as most unfortunate if Ghazal} Bey were penalised in any way for acting as he did in 
circumstances, which as | ant confident that Your Excellency will agree, placed him in a position of 
great difficulty. 

«i am confident that Your Excellency will appreciate the importance at a time when forces of the 
United Nations are concentrated in bringing the war to a successful conclusion at the earliest 
possible moment of avoiding any action which migh have the effect of hampering that effort». 

«As representative of Egypt's ally and having regard to continuing importance of Egypt as allied 


base of operations at this time when the war effort is of primary concern to the United Nations, Î 





have no hesitation in writing personally to Your Excellency in all frankness on this subject and 1 


would add for your own information that ل‎ shall speak to Hassanien Pasha in a similar sense». 
٠١ ويلاحظ أن القائم بأعمال السفير الريطالى فى القاهرة قد أرسل هذا الخطاب الى رئيس الوزراء بمبادرة منه فى‎ - 
: سيتمبر 1944 ثم أرسلت الخارجبية الريطانية بالموافقة على تلك الخطوة ! انظر أزيد من التفصيل‎ 


- FO to B.M, Charge d’Affairs, Cairo, No. 1209, immediate tel, 17.9.44, FO 371/41332, 


- وقد رد مصطفى boat‏ على اللاطاب السابق برسالة مسك فما بموقفى حكومته من إيقاف الغزالى لأنه أساء الى 
هيبتها » وانتقد موقف الحكومة الريطائية معلقا ان مساعدة الغزالل للسلطات العسكرية الريطائية لم تكن بدافع 
عجة لسياسة التعاون مع بريتلانيا النى اتبعها معسطفى النحاس ٠‏ وبلاحظ أن أمين Ob‏ كان 
أيضا هذه الرة هو الوسيط فى الاتصالات التى جرت بين السفارة الريطانية فى القاهرة ومصطفى النحاس . 





شمخصيى منه واا کا 





A 


مما أدى الى اقالتها فى أكتوير 20944 


وقد أعادت الحكومة البريطانية - من خلال هذه الأزمة - -حساباتها فاتضح لا أنه مع تغير الظروف 





الالستلال الريطانى - وها 
اتمادى فى مساندة USGL‏ الوفدية حتى تستمر فى الحكم 








الحربية حيث بعدت العارك عن الأاضى المضرية.» ومع تغير التوازن الداخل بين القوتين السيا 
التقليديتين اللتين تتمحكمان فى التغيرات السياسية فى مصير - الى جانب 
الملك وحزب الوفد » أصبح فى غير صالم Hayy‏ 


أو أن تستيخدم القوة العسكرية لتحقيق ذلك © 


ملخص للتقاط الأساسية فى رسالة pleut‏ التى سلما أمين عؤان Mab‏ بأعمال السفارة البيطانية : 


+ Shone to FO, No. 194, important tel., 2.10.44, FO 311/41332: «Amin Osman Pasha sent me 





yesterday Nahas Pasha’s reply ما‎ my letter of September 16th. Reply which was marked personal 
as dated September 23rd. In a private covering uote Amin said that if there were anything in the 
letter that ! did not like he would get it altered... Following is substance of main points in letter 
TEXE 

«a) Nahas says he would like {6 believe that { share his view that Ghazali was guilty of grave 
dereliction of duty in executing an order which was illegal aad injurious to prestige of Government 
and its members and head. At least he could have acted with more tact and delicacy». 

xb) Nahas emphasises that helpful attitude of Ghazati to British military authorities to which t 
had drawn his attention is to be ascribed to co-operative policy of himself and Government and not 
16 any personal merit. Any other person in Ghazali’s office would have had to do the same», 
ثانيا ) إخطار حسنين - رئيس الديران الملكى - بقرار الحكومة البيطانية بعدم التدععل فى أزمة الغزالى واتصال‎ ( 
Dag ليبلغه أنه ينبخى أن تقوم الفكومة بالاتصال بالقصر‎ Oke بأعمال السفارة البيطانية فى القاهرة بأمين‎ At 

الوصول الى حل وسط هذه RG‏ انظر ازيد من التفصيل : 

+ Shone to FO, No. 1968, most immediate and secret tel., 5.10.44, FO 371/41333. 






( ثائنا ) إزاء اعتزام مصطفى النساس تقديم استقالة حكوءته كإستجاج ضد التدخل البريطانى فى فضية الغزالى قررت 
الحكومة البريطانية نفى ذلك فى الصحافة المصرية والبيطانية » فى حالة تغيير الوزارة . انظر : 


Shone to FO, Nos. 1992 and 1995, most immediate tels., 8.10.44, FO 3711/41333.‏ = 
Citas‏ مرجع سابق » ص ص ۱۸۸ -- +19 . وقد شرح إجراءات الإقالة بالنفصيل حي أنه قام بنفسه يتسلم 
مصطفي pleut‏ أمر الإ 
وقد تطابقت فى هذا الشأن الآراء فى كل »ن السغارة البيطانية فى القاهرة Rly‏ الي 

: وجهة نظر القاتم بأعمال السفارة البيطانية‎ 
- Shone to FO, No. £839, immediate tel., 17.9.44, FO 371/41332: «lf the reply to my letter [to 








. انظر لزيد من التفصيل 





w= Nabas} is unsatisfactory or the Government do anything further to provoke the King, ل‎ think the 
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إن حزب الوفد الذى استطاع بعد حادث 4 فباير 1141 أن يدبر المظاهرات الشعبية امؤيدة له © » 
ويخفى عن الشعب -حقيقة فرضه فى اكم بواسطة القوات البريطانية » مستغلا الرقابة المفروضة على 
الصحف بمقتضى الأحكام العرفية ‏ » لم يستطع أن ينع تدهور شعبيته بعد ذلك نتيجة لاتضاح تعاونه مع 











time will have come 1o warn Nahas definitely that His Majesty’s Government consider him to be on = 
poor ground in this issue and that they would not feel justified in supporting him against the King on 


the merits of the case: Otherwise he may go ahend, despite the note of warning in my letter on the 


assumption (hat in the fast resort he will have our support as on previous occasions... 





«I doubt whether even strong “advice” to the King to yield (with the implication behind it that we 
should not hesitate if necessary to enforce our will) would bring His Majesty to heel in the present 
case... but even if His Majesty did yield we should, at the best, have so embittered our relations with 
him as to make further co-operation with him most difficult. At the worst we might drive him from 
the Throne on a case in which most of the cards are with him...» 

«While it is no doubt desirable that Government in Egypt should evolve on lines more akin lo 
modern consitutional and democratic systems, we must surely bear in mind that we are dealing with 
a backward oriental country which is not yet ripe for democracy with a big ‘D’ and in which the 
Throne is (or ought to be) a valuable brake on the activities of self-willed political leaders and 
unfledged political parties,..». 

«King Farouk is criticised... by many Egyptians bat in my view there is no doubt thal he is more 
popular in the country generally than he was in 1942. Strong action against him now would be 
correspondingly more difficult and more dangerous than it was then. On the other hand, if Nahas 
and the Wafd still enjoy a large measure of popular support, their popularity and prestige is 


certainly not what it was. They Loo are violently criticised by many Egyptians...». 





- انظر أيضا لزيد من التفصيل اتفاق وزير المخارجية البيطانية 


- Eden to H.M.Charge d’Affaires, Cairo, No. 1228, immediate tel., 20,944, FO 371/41332: «We 


هذا الرأى السابق : 





have no intention of bringing strong pressure to bear on the King over this matier.,. Nahas Pasha 


can have no reason to count on our support in this instance and it has been made clear to his 





emissary, Abboud, even in the last few days, thar we cannot pledge ourselves in advance even on an 
issue of constitutional importance. Much less on this kind of undignified squabbling in which, so far 
as we can judge, Nahas is mainly in the wrong». 


رفعت السفير الببيطانى على HW‏ 





(NY‏ هیکل +۲ » مرجع سايق » می ص 71١ ١ WA‏ . وقد ذكر أن تلك المظاهراد 
ترحيبا به | 

2 لم تذكر الف المصرية شيئا عما Gate‏ فى £ فبراير ٠۹١‏ طوال فترة الحرنب وحتى بعد إقالة الوزارة الوفدية فى أكنوير 
SMES‏ انظر ائيس » مرجع سابق » ص ١١‏ . وقد بداث مناقشة الحادث فى الصحف بعد إشارة مصطفى apbon‏ 





اليه فى Gallant‏ نوفمير 1649 ردا على اعيامات ختصوم الرفد بأنه كان اداة فى يد ly » AEM‏ بدوره هؤلاء بالمسغولية 


We 


الانجليز أثناء فترة OS‏ ونتيجة للتفكلك الذى أصابه بعد الانشقاق الذى حدث فى 1548 وتغير 
صورته فى نظر شريحة هامة من الرأى العام - وحاصة المثقفين والجيش - بسبب أزمة ASI‏ الأسود وما نتج 
عنها من مارسات سياسية منتقدة © , 





ونی نفس الوقت ارتفعت شعبية الملك عما كانت عليه بعد حادث 54 phd‏ 1443 ونتيجة مجهودات 





الى تطور الأحداث السياسية - کا سبق ذكره - مما أدى الى تغير 


الققصر لتعزيز تلك ay ath‏ 


صورة القصر لدى الحكومة البيطانية » فأصبحت غير مستعدة لاستخدام القوة ضده » على أساس أن 
العرش فى مصر صار أكثر قيمة للسياسة البريطانية عن ذى قبل » وبالتالى فانها لم تمانع فى اسكناف دورة 
التغيرات السياسية التقليدية فى مصر والموافقة على تعيين سحكومة موالية للقصر فى أكتوير ۱۹٤4‏ > وق 





عن حدوثه » انظر يوسف » مرجع سابق » ص صن ۱۲١ WY‏ . ولتابعة المواقفى الختلفة للصحافة من هذا الحادك 
انظر متولى » مرجع سابق 6 ص ص ۷۲ = ۱۸۲ . 
Eden, The reckoning, Op.Cit., pp. 497-498.‏ 


— ويذكر « إيدن ۲ فى المرجع السابق أن + تشرشل » قد قابل النحاس أثناء تواججده فى مصر فى ديسمير 1447 وعلق 
إنه « أثبت أنه صديق pleat‏ عندما تعقدت المشاكل والأخطار حول [ بريطانيا ] » . 
Lampson lo FO, No. 927, 7.5.43, Op.Cit.‏ 


- ومن هذا المنطلق ترفض هذه الرسالة ما ذكره الققى » مرجع سايق »> ص 166 » من أن حزب الوفد « po‏ قطاعا 
ضخما من مؤيديه بسبب تأثير دعاية القصر وأحزاب الأقلية الذين قدموا حادث ٤‏ فباير للجماهير بصورة عبط 
شعبية الوفد » . فالمسألة كانت واقعا ولیس دعاية » كا أن ا خاد ل يدشر عنه شیء قاری العام قبل نوقمير ۱۹٤١‏ ! 
بعد حادٹ 4 ld‏ 149 قام المللك بمجهودات لزيادة شعبيته بين خعلف الطوائف as tga,‏ والجيش والعمال 
والطلبة ) استغل فرصة انتشار الملازيا لزيارة الصميد والتبرع للمدكوبين . انظر ريد من التفصيل يوسف » مرجع 
سابق » ص ص 0۷ - 13۸ ۲ SAR‏ ۸4 , 

Ley‏ هنا تغير الرؤية البريعلانية lags‏ القصر ؛ فقد اتفقت الخارجية البريطانية مع Wel‏ بالقاهرة غل تغرر 
الوضع فى مصر بحيث انه إذا تولت السسللة حكومة نابعة للقصر فإنبا ستكون اقل خطرا على بريطانيا عما كان عليه 
الوضع فى بداية المرب . “كذلك “كان تقديرها أن الموااجهات المتعددة بين بريطانيا والقصر أثناء فترة تولى الحكومة 
الوفدية السلطة قد جعلت اللك فى وضع أن ye‏ ممه على أن يقف ضد بريطانيا فى قضابا أساسية . وبالرغم من توقع 
السفارة البيطانية أن يسبب حزب الود بعض المشاكل لبيطانيا عندما ينتقل الى المعارضة إلا أنها تصورت أن زبادة 
شعبية املك وتأييد كل من fall‏ والبوليس له سوف bat‏ أى حكومة يوافق عليها تسنتمد شرعيتها من القصر وتستند 
وذه » هذا بالاضافة الى OF‏ اصرار اللفكومة البيطانية على استمرار الأحكام العرقية فى مصر حى نهاية المرب 
سوف يوفر للحكومة الجديدة سلطات واسعة تمكنها من الحفاظ عل الأمن والنظام العام 6 وهو ما كانت تحرص عليه 
الحكومة البيطانية فى المقام الأول . انظر لزيد من التشصبيل : 











+ Shone to FO, No. 1844, immediate tel., 19.9.44, FO 371/41332: «In so far as King Farouk is 
لفن‎ 
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نفس الوقت ضغطت الحكومة الببيطانية على الماك -حتى يعدل عن محاكمة النبحاس بعد إقالته © 

وف تلك الفترة برز الجبش المصرى كعامل مؤثر يعمل له حساب فى اتخاذ القرار السي سى من جاب 
بريطانيا فيما يتعلق pas‏ » بحيث يمكن القول انه بدأ يأخذ مكانه الى جانب العناصر BIS‏ التقليد 
الاحتلال البريطانى والمللك وحزب الوفد -- فى التأثير على الصراع السياسى فى البلاد وخخاصة فى الفترة اللاحقة 
على الحرب العالية الثانية . 

لقد سبب ما حدث فى 4 فبراير ۱۹٤١‏ استياء شديدا فى الجيش المصرى وخاصة بين صغار الضباط 
الذين اعتبروا ما حدث « إهانة وجهت الى العرش باستخدام القوة » بغض النظر عن شخصية املك © 
وقد عير بعض Mm‏ الضباط عن شعورهم فى اجتاع كبير فى نادى الضباط سحيث اقترحوا إرسال تأبيد 
للملك واحتجاج للسغير البريطافى » إلا أن كبار الضباط قاموا بتهدئة الموقف O‏ وانتبى الأثر الى ذهاب 














concerned, Î do not think that he would now dare even if he wished to Tange birnself against us on 
major issues. From our point of view therefore a Government largely under Palace control ought io 
be less of a danger in the present circumstances than it was in the early days of the war. The popular 
support which such a Government would enjoy would be derived mainly from the King. His 
popularity in the country gencrally-despite ail his faults-is not inconsiderable but it isa changeable 
quality dependent largely on his own behaviour...» 

«in opposition, Wafd would be likely to exploit the majority and to make a minor issue against us. 
They might also... cause] disorders. But i is generally considered that the Egyptian Army and 
Police would be loyal to the King and to any other Government he approved. | presume that so long 
as war continues we shall have to insist on retention of état de siége. This in itself provides any 
Government with wide powers for maintenance of public order and security. 

- انظر لزید من التفصيل ما یدل على اتفاق Ltt‏ البريطانية ode fom‏ الرؤية للقوى السياسية فى مصر : 
Personal and confidential letter from Scrivener to Shone, 23.9.44, FO 371/41332.‏ - 
و من الك أثناء ably‏ صر فى فباير 1540 عذم خاكمة مصطفى التحاس « فالتحاس دم ... 
ب الأصدقاء » , کان ذلك تعليقا د لكيارن » بعد إقالته . انظر : 
pp. 315, 328.‏ ,م0 Evans,‏ - 

Lampson to FO, No. 548, jinportant tel., 10.2.42, FO 381/31567: «General Stone tells me that... (f) 





a)‏ طلب د 
[ الانجليز ] فى ذلك الوقت » ويجب الوقوف يبا 





the use of force against the King} have caused a good deal of resentment in the Egyptian Army 


especially amongst eminent officers who white having no particular feeling of personal affection for 





King Farouk, considered an insult was offer 
Ibid, «ny 
ويتضح من البرقية السابقة قلق قائد القوات الريطانية فى معسر من هذه المظاهرة فى نادى الضباط ولعتامه بألا تؤثر‎ - 

عل التعلون بين الجيشين المصرى والبريطافى » انظر لزيد من التفصيل : 


+ Ibid.: «General Stone’s comment is that while a strain has undoubtedly been thrown on the 


red to the throne by the imposition of force». 





Egyptian army by recent events, he hopes and expects that this will gradually ease off and wilt not 


produce any adverse effect on co-operation between British and Egyptian armies», 


wy 


فرقة من الجيش الى القصر فى ١‏ فبراير 1441 لتعلن تأييدها للملك ° , 


وقد أثار هذا التصرف اهتام السلطات العسكربة الريطانية فى مصر » الى أن ثارت أزمة فى الجيش المصرى 
نتيتجة لتزايد الشعور المضاد للبيطانيين وللحكومة الوفدية ° » وقبام وزير الحرية فى سبتمير 1941 بنقل 
ثلاثة من الضباط الذين عبروا عن هذا الشعور فى ناديهم بعد مرإقبتهم واتهامهم باتہم معادون EN‏ 
ومعادون للمسكومة © 


ويلاحظ أنه بالرغم من تأييد اللدكومة الريطانية لمصطفى النحاس فى موقفه بضرورة مواجهة تلك الأزمة 
بالشدة وعدم إعطاء فرصة محاكمة ٠‏ المذنبين ٠‏ عسكريا O‏ » لأ من مصلحتها أن يكون الجيش المصرى 


A)‏ ميكل Yor‏ » مرجع سابق » ص YW‏ انظر كذلك يوسف » مرجع سايق ص ۲۱۲ » ويذكر ان هؤلاء الضباط قابلرا 
رئيس الديوان وأعربوا عن استنكارهم لما حدث ‏ ثم أبدوا استعدادهم للثأر من المسكولين » الا أنه أثناهم عن ذلك . 

(؟) لقد كان من الطبيعى تزايد مثل هذا الشعور المعادى للحكومة الوفدية من جانب الجيش » فبالاضافة الى ما حدث فى 
> فباير !194 فان الممارسات السياسية والعسكربة لتلك الوزارة قد عزنت من ذلك الشعور . ومن الأنثلة على ذللك 
موافقة وزير الحربية - بعد هرب اثنين من الطليارين المصريين فى يوليو 1945 - على سحب البترول من خزانات القوات 
الجوية المصرية حتى يكن ضمان وجودهم دائما على aM‏ ! ثم موافقة رئيس الوزراء على اعتقال عباس حلم بسيب 
قربه من القوات الجوية واعتقاد الانجايز أن ميوله المانية . انظر لمزيد من التفصيل : 


- Evans, Op.Cit., pp. 226-227. 

cry‏ وكان ما أشعل الموقف فى الجيش أن اثنين من هؤلاء الضباط اعترضا على قرار النقل وأرسلا خطايين للاحتجاج لدى 

وزير الحربية ثم أرسل أسحدهما خطابات احتجاج الى قيادة البيش والملك ورئيس الوزراء » فاقترح وزير الحربية الاستغداء 

عنهما » ووافق على ذلك رئيس الوزراء » الا أن الك elle‏ محاكمتهما عسكريا . انظر لزيد من التفصيل تقرير السفير 
البيطافى عن هذه الأزمة طبقا للمعلومات التى نقلها اليه رئيس البعثة العسكربة الريطانية فى مصر : 


Lampson to FO, No. 2298, important lel., 29.9.42, FO 371/31514.‏ - 
(4) أرسل مصطفى الدحاس أمين OBE‏ للسفير Syd‏ لبخطره بأن الملك يشجع هذه الروح « المنافية للانضباط » فى 
الجيش . وأنه - أى انحاس - يرى أن tell‏ غير آمن وانه يخشى من المشاكل من جانبه . وأنه برغب فى اتخاذ خط 
متشادد مع هذين الضابطين تى لر أدى ذللك الى صدام مع الملك الذى يرفض رفدهما . وطلب lous‏ معرقة رأى 
رئيس البعثة العسكرية البريطانية فى هذه الأزمة . وهنا أعرب السفير الريطافى عن إتفاقه ورئيس البعثة العسكرية 
البريطانية مع الأسلوب الذى افترحه الدحاس للمسحافظة على الضبط والربط folly‏ وتفادى المحاكمة العسكرية . انظر 

: من التفصيل‎ gh 


- Lampson to FO, No.2203, important tel. 30,942, FO 371/31514: «Nahas Pasha’s own opinion 
was that this spirit in the army was not good and that il was being encouraged by the King... Nahas 


warded the army as oot sate und feared that some day there might be trouble especially if tte: 





wr 


منضبطا ومواليا لبريطانيا » إلا أنها منذ البداية حرصت على إظهار عدم الرغبة فى التدخل فى هذه الأزمة > 
وان أكدت مم ذلك على ضرورة استبعاد إجراء معاكمة عسكربة Mb‏ الضباط حتى لا تتحول المسألة الى 
قضية سياسية MeO”‏ أا م تياد مع مطالب النحاس لمساندته فى هذه LM‏ واستيعدت كلية اقتراج 
استخداع القرة لمواجهتها 7 وذلك لعدة اسباب أضمها أن الوقت كان غير مناسب EY‏ اجراء قد يؤدى الى 


general situation became critical... he himself would be inctined 1o takestrong line even if it involved 
a clash with the King (the latter has so far not agreed to dismiss the offending officers). Nahas 
wondered if I knew how Chief of Military Mission viewed this issue...» 

«... Chief of Military Mission’s view was that in (he interest of discipline in the army the Prime 


Minister was absolutely right in pressing for the dismissal of the culprits and not for court martial». 


Eden to Lampson, No.2218, immediate tel,, 3,10,42, FO 37/31574: «i agree that you should avoid 
being drawn into this dispute if it can be avoided, but in the same time | fully share the opinion that 
holding of court-martial would... be politically extremely undesirable». 
يمذر النحاس -حتى لا تفلت المسألة من يده | انظر لمزيد من‎ ob إيدن » تعليماته أسفين بالقاهرة‎ ١ وقد أرسل‎ - 
: التفصيل‎ 
- Fbid.: «... you will let Nahas know informally that we take a serious view of the situation and hope 
thal matter will not be allowed to slide». 
* الضباط المتسببين فى الأزمة‎ che السفير البريطانى وسحاول اقناعه بتأبيد الندحاس فى مرقفه واصراره على‎ ake od قايل‎ 
ع بالتخلص من العناصر العادية‎ billy [ بأنه [ أى النحاس ع كان يخدم مصلسة‎ « Lect ¢ ينه وبين الك‎ 
: للبييطانيين [ فى الجيش المصرى ] » ء انظر لزيد من التفصيل‎ 
- Lampson to FO, No.2418, immediate tel., 20.10.42, FO 371/31574: «I saw Amin who explained 
that Nahas Pasha did not wish to take up an illegal altitude but thought the general state of the army 
was bad and that he was serving our interest in getling rid of anti-British elements, He would drop 
Ihe whole question if we thought il not worth while pressing it». 
مصر وبعض القيادات العسكرية‎ J عقد اجتاع فى السقارة البييطانية -حضره وزير الدرلة المقيم وقائد القوات ابييطانية‎ 
الريطانية والسفير البيطافى اناقشة قضية التدخل لمساندة النحاس فى هذه المسألة واجمع امجتمعون - فيما عدا قائد‎ 
القوات البيطائية فى مصر - على تفضيل التدخل لمساندة الندحاس لطرد الضباط » بالرغم من خطورة أن بؤدى ذلك‎ 
: إلى استخدام القوة ضد الماك , انظر لزيد من التتصيل‎ 
- Lampson to FO, No, 2417, immediate tel., 20.10.42, FO 371/31574: Except for the General 
Officer Commanding British Troops Egypt the meeting was in favour of backing Nahas Pasha in 
pressing for the dismissal of officers, despite slight risk invalved that it might lead to the use of 
force». 
: إلا أن الخارجية البريطانية أيددت عدم استخدام القوة , انظر أريد من التفصيل‎ - 
- Een to Lampson, No, 2307, immediate tel., 22.10.42, FO 371/31574: 41 agree that it will be most 


inopportune lo resort to force on an issue of this kind». 


a) 


زفق 


م2 


We 


عزل املك حيث كان الوضع العسكرى للحلفاء سيقا » « وروميل على أبواب مصر » ”2 . هذا بالاضافة 
الى خحشية الحكومة البريطانية من اتاد الجيش المصرى مع العدد المتزايد من أفراد الشعب المعارضين للحكومة 
ضد Oty‏ 





ومنذ ذلك Guhl‏ وحتى عندما استبعدث الحكومة البريطانية استخدام القوة لمساندة الحكومة الوفدية فى 
مواجهة الملك فى أزمتى 1941 و1944 ١‏ فإن صائعى القرار السياسى فى .بريطانيا كانوا دائما حريصين على 
عدم إثارة ضباط الجيش المصرى » ally‏ الاستعدادات العسكرية اللازمة لمواجهة هذا OF Seni‏ 


(FO), 21.10.42, FO 371/31574: «lt would bein our interest to have (\)‏ قوعم لسفعم م صر" 





Minute by E. 
a well disciplined, pro-British Egyptian army but this could not be achieved over-night by Nahas in 
any case... Anything like a repetition of the events of February last would raise an outcry for even: 
well-disposed Egyptians resent seeing their King man-handled, If, therefore, force is used, it must 
mean getting rid of Farouk altogether... 1 personally would not face this issue with Rommel at the 


gates of Egypt...». 


: ويلاحظ أن معركة العلمين قد بدأت فى 71 أكنوير 1447 . أنظر لزيد من التفصيل‎ - 
- Churchiil, The Hinge of Fate, Op.Cit., pp. 586-603. 
Eden to Lampson, No.2307, 22.10.42, Op.Cit.: «This time we could seareely stopshort of removing (¥) 
Farouk altogether. Even if we were fully prepared for such a step, we should be unwise to take il if... 
the result might be to unite a large proportion of the Army and the growing number of critics of the 


present Government against us». 
الك‎ ALY حول موقف الجيش المصرى فى حالة التدخمل العسكرى البريطاق‎ crag بالنسبة لتقديرات المسعولين‎ ry 
AMSG عن إقالة الحكومة الوفدية بسبب أزمة الكتاب الأسود » انظر قرارات وزارة ارب البريطانية فيما يتعلق‎ 

أعدت فى حالة تمرك الضباط المصريين » وتصل الى سعد نزع سلاح الجيش المصرى !: 





- Extract from War Cabinet conclusions 66 (43), 7.5.43, FO 371/35533: «The Chief of the Imperial 
General Staff said that, if only passive non-co-operation on the part of the Egyptian army was 
contemplated, the siluation could easily be dealt with by the Commanders-in-Chief. The only 


situation which 





ed therefore be considered was a position in which the Egyptian army was actively 
hostile and had to be disarmed. The view of the War cabinet was that this need not be envisaged asa 


serious contingency». 


- انظر أيضا ص ١٠١۸‏ من الكتاب» فقد كان لوزير الدولة البريطانى المقم فى مصر موقف مخالف حيث عارض فى 
الند حل العسكرى الريطافى فى هذه Gan agit‏ لا تعادى بريطانيا الجيش المصرى . 0 


We 





dy‏ الواقع فان دخول الجيش المصرى كعامل مؤثر فى التركة الوطنية be pall‏ برغم حرص الكومة 
البريطانية على إبعاده عن السياسة كان أمرا حتميا مع التدخل Stay‏ السافر والمستمر فى الشعون السياسية 
المصرية » ومع خضو ع الأحزاب السياسية القائمة لقواعد اللعبة السياسية ا وضعتما وأدارتها بريطائيا . لقد 
كانت تلك الفترة التى تأجج فما الشعور الثورى فى نفوس الضباط الأحرار الذين بدأوا تنظيما يعمل على 
قلب نظام SAY‏ برمته 99 , 





أما بالنسبة للموقف ف أزمة الملاريا فى gly byl‏ 1944 » فقد عارضت القيادات العسكرية الريطانية فى مصر 
استتخدام القوة ضد AUN‏ خوفا من فقدان تعاون القوات المسلحة المصرية مع البريطانيين فى قاعدتهم فى مصر » انظر 
ص ص 50-154 امن الكتاب . 

وبالرغم من أن كل تلاك التقديرات السابقة سواء من جانب السياسيين أو العسكريرن الريطانيين للمتعلقة برد فعل 
الجيش spall‏ الحتمل لم تختير فى كلتا الازمتين بسب استسلام الملك وعدم حاجة السلطات العسكرية البريطانية الى 
Lis‏ خطط استخدام. الفوة العسكرية لارغامه على عدم إقالة الحكومة الوقدية » فإن التحليل المتعمق ها يوضح من 
ناحية ادراك المسهولين البييطانيين أرو ح الرفض التى كانت سائدة فى اللبيش المصرى سواء ضد التدخل الببيطانى أو 
ضد استمرار الحكومة الوفدية فى aL‏ كا يعطى الانطباع من جانب آخر Ob‏ الجيش spall‏ أصبيح يشكل عنصرا 
هاما يعمل له حساب فى اتخاذ القرارات السياسية من جانب اللحكومة البيطانية ضد الملك فى مصر فى ذلك الوقت . 

وفعلا كان اقتناع السياسيين البريطانيين بتأييد الجيش للمللك فى مواجهة الحكومة الوفدية أثناء أزمة الغزالى فى 
سبتمبر 1444 من أهم العوامل التى دفعت الحكومة البيطانية الى الإحجام عن استيخدام القوة ضد LUM‏ لإبقاء الوزارة 
الوفدية . انظر ص ص 71-1١11‏ ١من‏ الكتاب . 














جمال عبد الناصر » فلسفة الثورة » ( القاهرة » هيئة الاستعلامات » بدون تاريخ »وإ صدرت الطبعة الأولى عام 
1961 ) ص صن ۱۵ - ۱١‏ . أنظر أيضا ؛ متولى » مرجع سايق » ص ص VAY MA‏ . وقد اخحطا الكاتب فى نقل 
الا تشها A.‏ 
نفسه cle ky‏ 


حادث £ ۱۹٤٩ ghd‏ » ۲ عبد payee oli‏ سابل ؛ من ENO‏ 
١‏ و مرجع سالق + جن 










1 هو اليوم الى‎ ۱۹٤١ فلسفة الثورة » وقال إن 4 فبراير‎ ٠ 
اليوم الذى اكت‎ ٠٠ فى الكتاب ما يلى « ... ان هذا اليوم‎ 
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القسم الثانى 













الرؤية الريطانية للحركة الوطنية المصرية 
6 — 148¥ 


شهدت الفترة من Ube‏ ارب العالمية الثانية وسحتى قيام الثورة المصرية فى 1465 CN‏ وتغيرات جذرية 
سواء على المستوى الدولى أو الاقليمى والعربى أو fehl‏ المصرى » ادت الى تغيرات فى العوامل التى كانت 
تتوقف عليها السيطرة الاستعمارية البيطانية على مصر والتى شكلت بطريقة مباشرة ركائز الرؤية الريطانية 
للحركة الوطنية المصرية وحكمت فى السياسات التى اتبعتها الحكومة البيطانية لمواجهتها » ما ينتج عنه 
اختلافات فى ذلك التصور وتلك السياسات . 


فعلى المستوى الدولى حرجت بريطانيا من الحرب منبكة عسكريا واقتصاديا ما أضعف مركزها داخمل 
مستعمراته! وأثار مناقشات طويلة بين السياسيين البريطانيين حول السياسة البيطانية الثلى لاستخدام الموارد 
الاقتصادية والعسكرية البيطانية خاصة بعد أن طلبت بريطانيا قرضا من الرلايات المتحدة مقداره ٠,۷١‏ 
بليون دار فى 01546 , 


وكان من الطبيعى أن تز موقف بريطانيا الدولى فى مواجهة الولايات المتحدة بعد أن صارت تعتمد عليها 
Oates‏ لذلك أصبحت الحكومة الريطانية Layo‏ دائما على ضمان ab‏ الرلايات المتحدة لها فى 
لمجال الدولى وخاصة أمام منظمة الأم المعحدة الى أنشعت بعد الحرب والتى كان للرلايات المتتحدة Spill‏ 
الأكبر فها . 

وم يقف AM‏ عند هذا الحد بل أصبحت السياسة البيطانية فى حاجة مستمرة لدعم الولايات المتمحدة 
لواقفها وقرارما فى دال مستعمراتها » ونخاصة بعد أن تبلورت سياسة الأحلاف الاقليمية الغربية فى مواجهة 
الكتلة الشرقية . وهنا بدأ يظهر احتلاف هام فى العوامل المحددة للسياسة البريطانية فى مصر وخاصة فى 
مواجهة الحركة الوطنية بها . فبعد أن كانث القرارات الريطانية فى هذا الشأن تنفرد بصنعها الحكومة 
البريطانية sly‏ على معسالحها السياسية والاستراتيجية والاقتصادية الاستعمارية فى فترة ما قبل الخرب 
وأثناءها » دخمل عنصر جديد فى صنع تلك القرارات وهو الموقف الأمريكى لضمان تأييده لتلك القرارات فى 
مراحلها الختلفة 








Wm. Roger Louis, The British Empire in the Middle East 1948.1981. Arab Nationalism, The United (1) 
States, and Postwar timperialism, (Oxford, Clarendon Press, 1984), p. VII. 
Idem . a) 


Wa 


وكان معنى ذلك بالنسبة للحركة الوطنية المصرية أنها أصيحت لا تواجه المستعمر Stag dl‏ فقط وائما 
واجهت احتلالا عسكريا بريطانيا يعتمد على النفوذ السيامى والقوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية . 
عبان أخحرى كان على القضية الوطنية المصرية أن تواجه المصالم الاستعمارية البيطانية الى جانب المصالح 
الأمريكية والغربية عموما التى. كانت تعمل على تحويل مصر الى مركز متقدم للدفاع عن الشرق الأوسط فى 
مواجهة الكتلة الشرقية . 


ويلاحظ أن قيادات اللمركة الوطنية المصرية أدركت ذلك الوضع Kale‏ بعد أن وضح ها الدور الأمريكى 
الذى أدى الى فشل قضية مصر فى الأم المنحدة فى Sy ٠۹٤١‏ صدور قرار تقسم فلسطين من نفس المنظمة 
الدولية فى ذات العام (؟ 


Ud‏ على المستوى الاقليمى فقد شهد العام العرنى > وطنية ثورية تطالب بالاستقلال وحق تقرير 
المصير » وامتدت تلك الحركات من العراق شقا الى المغرب غربا . وقد -حصلت سوريا ولبنان على استقلاطما 
من فرنسا وتم هما جلاء القوات الفرنسية والبيطانية التى احتلتهما أثناء الحرب فى ٠١‏ أبريل 1945 بناء على 
قرار من AY‏ الممسحدة O‏ كذلك ااحتدمت الحركة الوطنية فى العراق بالرغم من التحالف بين نورى السعيد 
والاستعمار البيطانی ٩‏ 

کا نشطت الحركة الوطنية فى ليبيا وانتبى الأمر بقرار OW‏ المتحدة فى 7١‏ توفمبر ۱۹4٩‏ بأن يتم استقلا هاف 


ر بالنسبة للدور الأمريكى اثناء عرض الفضية الوطنية المصرية فى مجلس SM‏ فسيتم معالجنه فى الفصل SIM‏ من هذا 
الباب . أما بالنسبة للدور SAM‏ فى صدور قرار تقسم فلسطين انظر المبحث بعتوان « اللايات المتحدة وتصويت 
a‏ المتحدة فى ۲۹ توقمير ۱۹٤۷‏ » فى المرججع التالى : 

+ Louis, Op.Cit., pp.478-493. 

— انظر كذلك وزارة الارشاد القومى » اهرعة العامة للاستعلامات » مجموعة وثائق فلسطين . مجموعة وثائق وأوراق 
خاصة بالقضية الفلسطينية , الجزء الأول من عام ۳۷ الى عام 1448 (القاهرة , هيئة الاسسلمات , 
) ص ص ۸4 - AVE‏ . 

ر( انظر المبحث بعنوان « الاستقلال فى سوريا ولبنان : دلالة أزمة 1848 » فى المرجع التالى : 


- Louis, Op.Cit. pp. 147-172. 

)1( انظر المبحث بعنوان « العراق : BI?‏ الاستعمارية الحيوية ' وقضايا القومية العراقية » » حيث يعرض الكاتب 
الموضوع من وجهة النظر البيطانية معتمدا على المصادر ALAN‏ الويطانية من مناقشات وقرارات الوزارة البريطانية الى 

تقارير ومراسلات المتارججية الريطانية الى ree‏ السياسيين الويطانيين الذين تولوا المسعولية فى الفترة من 1848 - 

١‏ أو كانوا فى المعارضة فى LUG‏ الفيرة رأوراقهم الخاصة . كا رجم الكاتب الى بعض الدراسات العربية باللغة 

الانجليزية : 





Ibid., pp. 307-344. 


1A: 


يناير “1٩٥۲‏ كذلك اشتعلت الحركة الوطنية فى تونس والمغرب والبرائر مطالبة بالاستقلال عن الاستعمار 
الفرنسى . 
الا أن حركات التحرر لم تقتتصر قط على yall dla‏ واما شملت أيضا ts”‏ من بلاد العام الثالث كان 


ابرزها اند التى حصلت على استقلالما في عام ۱۹٤۷‏ » وكذلك إيران التى جلت منها القوات البريطانية تحت 
ضغط الخركة الوطنية فى عام 1461 © 


كان من الطبيعى أن تنعكس تلك GL‏ الوطنية الثورية والنتائيج الى توصت الها على الشركة الوطنية 
المصرية سواء فى إصرارها على أهدافها فى اءإبلاء التام ووحدة مصر والسودان أو فى الأساليب التى اتبعتها . 


ريمكن القول أن الضربات التى وجهتها ا-أفركات الوطنية فى المستعمرات البريطانية على وجه المنصوص قد 
ساهمت فى اهتزاز مركز بريطائيا فى مصر » tae‏ أعطت المثل على قدرة تلك الحركات على تحقيق AN‏ 
القومية رغما عن المستعمر ونحاصة بالنسبة للهدد وإيران . 


كذلك أثرت الناهج التى انبعتها LH‏ الوطنية امفتلفة ضد بريطانيا على أساليب الخركة الوطنية iy pall‏ 
أيضا . فمما لا شك فيه أن -حصول سوريا ولبدان على الاستقلال عن طريق الام المتححدة كان عاملا هاما فى 
اتجاه 511 الوطنية المصرية لعرض قضيتها على المنظمة الدولية . بل إن أعمال العنف التى قام بها الصهاينة 
ضد بريطانيا فى فلسطين وما نتج عنها من رضوخ الحكومة البيطانية لمطالب الحركة الصهيونية فى مواجهة 
الشركة الوطنية الفلسطينية كانت درسا وعته بعض أجنممة ASL‏ الوطنية المصرية بعد أن فقدت الأمل فى أى 
حل سلمى للقضية الوطنية . وأحرا فإن تأمم سمكومة مصدق فى ايران لصناعة البترول من جانب واحد فى 
متتصف عام 146١‏ » ثم جلاء القوات البيطائية عن عبدان - التى كانت تعتبر فى نفس أهمية قناة السويس 
بالنسبة Leal!‏ الريطانية - فى 6 أكتوبر 196١‏ » كان بلا شلك bile‏ لحكومة النحاس فى par‏ لتصدر 
قرارا بإلغاء معاهدة ۱۹۴١‏ واتغاقيتى السودان 1845 من جاتب واحد أيضا بعد أربعة أيام من أحداث 
إيران - أى فى A‏ أكتوبر 140١‏ - بعد فشل المباحثات الطويلة التى استمرت بين حكومة الوفد والحكومة 
البريطانية » واسعجابة للإجماع الوطني على هذه Splat‏ » والتى تبلورت المناداة بها بعد انتهاء «ipl‏ 

UF‏ بالنسبة للوضع الداخلى فى معبر فى الفترة من 194 -- 1461 AB‏ تغير الى حد كبير عن فترة ارب 
وما قبلها » سياسيا واقتصاديا واجتاعيا Le‏ كان له أبلغ الآثار على ASI‏ الوطنية المصرية . 





لكيغية حصول Lad‏ على استقلانها والموقف SpA‏ البيطالى منها : 


- Ibid., pp. 265-306, 
Ibid., pp. 632-682. 0 


- وبالمرجع Gill‏ » جزء هام عن معنى تأ البترول QM‏ وطرد الانبايز من عبدان بالنسبة للسياسة الاستعمارية 
الريطانية » انظر ص ص 556 - 1۸٩‏ , 


YAN 


وحيث أن هذا القسم يدور حول الرؤية البريطانية للمحركة الوطنية فى الفترة بعد انتباء ارب العالمية الثانية 
وحتى قيام الثورة فى يوليو 1461 » فقد تم تقسيمه تبعا لذلك الى فصلين يعالج JM‏ مهادنة بريطانيا للحركة 
الوطنية المصرية تكريسا Plead‏ البيطائية فى الفترة من ۱۹٤١‏ الى 1545 . 


ul‏ الفصل الثافى فيتعرض للتشدد البيملائى فى مواجهة SLI‏ الوطنية المصرية فى الفترة من 19417 سحتى 
۲ . وقد ظهر هذا التشدد بسبب عرض القضية المصرية على منظمة الأثم المتحدة » ثم وصل الى أقصى 
مدى عند تصاعد الحركة الوطنية واتباعها طريق المقاطعة الاقتصادية والكفاح امساح che‏ الانجليز . 
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الفصل الأول 
المهادنة البريطانية للحركة الوطنية المصرية 
1545-68 


ماأن قاربت ارب العالمية على الانتهاء gm‏ بدأت تتبلور فى مصر ie‏ سياسية عامة عدف الى تحقيق 
GUM‏ القومية فى DULL‏ التام ووحدة مسر والسودان مستغلة بذاك ظروف ما بعد الحرب والاتجاه الى إقامة 
نظام دولى يعتمد فى مبادئه على المساواة بين الدول وإلغاء علاقات التبعية القدية . 


إلا أن هذه SFL‏ الوطنية فوجعت بأن تلك المبادىء هى عملية دعائية BA‏ وأن الدول الكبرى قد كررت 
ما سيق أن .حدث بعد اللحرب العالية UAT‏ من انتهاز ظروف ما بعد الخرب لاعادة تقسم مناطق النقوذ على 
Glo‏ الدول الصغرى مستخدمة شتى الوسائل الدبلوماسية والمستددة الى القوة لتحقيق مصالحها . 

وف تلك المرحلة من نضوج الحركة الوطنية المصرية . اسعخدمت السياسة الريطانية أسلوب المفاوضات 
لكى تفرض مزيدا من التبعية ومزيدا من الالتزامات على مصر متصورة أنها تستطيع جذب بعض العناصر 
الوطنية -- التى تعتبرها معتدلة من وجهة نظرها -- لتحقيق أهدافها الاستعمارية فى المنطقة . 

وبرغم فشل تلك المحاولة تحت الضغط التورى للحركة الوطنية فى ذلك الوقت » إلا أن دراسة تلك الفترة ها 
أغمية كبرى فى كشف مخطط السياسة البيطانية بالنسبة pal‏ فى مواجهة التصاعد المستمر فى ISA‏ 
الوطنية المصرية dy‏ مواجهة الخاطر الاقليمية والدولية على مصالحها الاستعمارية فى المنطقة . وكذلك فى 
كشف SLA‏ التى اتبعتها السياسة البيطائية لمهادنة الحركة الوطنية المصرية واحتوائها . 

لذلك تم تقسم هذا الفصل الى ثلاثة أجزاء : يتناول الأول منها ظروف اشتعال AS LI‏ الوطنية المصرية 
بعد bl‏ مباشرة واستجابة السياسة البريطانية لمطلب dale]‏ النظر فى معاهدة ۱۹١١‏ نتيجة ها . 

أما WH bt‏ فيوضح الرؤية الريطانية منذ البداية لامستخدام التفاوض من أجل إعادة النظر فى +معاهدة 
لتمحقيق أهداف استعمارية أوسع جما كانت تحققه المعاهدة الأول » وتتركز أساسا فى ربط مصر Mae‏ 
اقليمية للدفاع عن الشرق الأوسط تبعلها تابعة تبعية كاملة لبريطانيا من ناحية » مع ضمان فصل السودان 
عن مصر فصلا كاملا من ناحية أخرق . 

opt tl‏ الفالث فيتناول بالتسليل الأُساليب التى سحاولت السياسة الريطانية أن تتبعها لتححقيق أهدافها 


الاستعمارية أثناء عملية التفاوض سواء على مستوى السياسة الحلية المصرية gh‏ المستوى الاقليمي أو الد 
ار اون سواء عق :ادنو و و اجون 
وكيف أدى الوعى الوطنى فى مصر فى ذللك الوقت الى إفشال تلك الأساليب والضغوط . 
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اولا ASHI:‏ الوطنية المصرية وموافقة السياسة البريطانية 
على مبدأ إعادة النظر فى معاهدة 145 


تغيرت day}‏ السياسية والاقتصادية pal‏ بعد انتهاء الخرب العالمية الثانية نتيجة لظروف الخرب Reel‏ 
للممارسات السياسية التى حدثت أثناءها . 


وقد أدركت السياسة البريطانية منذ البداية “ها ذكرنا مدى المشاكل الاقتصادية التى واجهتما البلاد بعد 
الحرب وآثارها ١‏ لاجماعية سواء فى المدن أو فى اليف ونعاصة ذلك التفاوت الواسع فى الدحل بين الأقلية 
الاقطاعية وال رأمالية التى حققت ثروات هائلة أثناء الحرب والأغلبية من الفلاحين والعمال الذين عانوا من 
سوء تسويق المنتجات الزراعية وإغلاق كثير من المصانع التى انتبت مهمتها بانتهاء فترة الخرب . وقد كان من 
الطبيعى أن تنعكس تلك المشاكل الاقتصادية على الصراع السياسى بعد انتهاء الحيب OY‏ 


أما من الناحية السياسية فقد سحدثت تغيرات واسعة أثناء الخرب أهمها ضعف حزب الوفد وخاصة بين 
ots‏ المثقفين » وحدة الخلافات الداحلية فيه التى أدت الى خرو ج جانب من أعضائه مكونين حزب BUSS‏ 
الوفدية » وذلك ساهم ف النہاية فى إضعاف الانجاه السياسى التقليدى فى مصر الذى تبلور بعد ثورة ۱۹۱۹ 
والذى تعودت السياسة الريطانية على التعامل معه فى اطار دائرة التوازنات السياسية السابق ذكرها . 


وف نفس الوقت برزبت تيارات سياسية أخرى استطاعت أن تريد lag‏ على المستوى الفكرى والتنظيمى فى 
فترة الخرب وهى جماعة Ole‏ المسلمين والتنظيمات الاشتراكية والشيوعية » أى التيار الدينى والتيار 
الاشتراكى . 


وقد كانت السياسة الريطانية تنظر بحذر لكلا التيارين فهى ترى فى التيار الدينى عبديدا للوجود الأجنبى 
فى مصر فى صورته السياسية والاقتصادية » وترى فى التيار الاشتراكى ججبماعاته المخطفة Wage‏ للاستقرار 
الاججهاعى والاقتصادى وتبديدا بالتالى للاستقرار السيامى الذى تحتاجه بريطانيا لتضمن تحقيق مصالحها فى 
البلاد » بالاضافة الى أن السياسة البريطانية كانت ترى دائما فى انتشار التيار الاشتراكى مؤشرا على تزايد 
Spill‏ السوفيتى فى مصر بتصور أنه هو الذى يشجعها . 
ونتيجة لتغير الخريطة السياسية والاقتصادية فى مصر كان على بريطانيا أن توام سياستها فى مصر لمواجهة 
الحركة الوطنية التي ظهرت فى تلك الفترة » تحقيقا لمصالحها الاستراتيجية والسياسية . 


Charles Issawi, Egypt at Mid-Century, An Economic Survey, Published under the auspices ofthe (1) 


Royal Institute of International Affairs, (Lonodon, Oxford University Press, 1954), pp. 258-271 
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لذلك يتناول هذا اجن بالتتحليل التيارات السياسية القائمة فى مصر بعد نهاية الحرب » ثم إجماع SLi‏ 
الوطنية على رفض معاهدة ۱۹١١‏ وأثر تجاهل السياسة اللبيطائية للمطالب الوطنية المصرية ورد الفعل الوطنى 
داخل البلاد . 


التيارات السياسية فى مصر شبد 8 امليرب العالمية الثانية : 


تدقسم تلك التيارات السياسيه''؟ فى جوانبها الفكرية والتنظيمية والحركية الى ثلاثة أقسام أوها التهار 
القومى التقليدى الذى تبلور بعد 1914 ويشمل زب الوفد والأحزاب التى انشقت عنه» ثم التياز الدينى 
الذى تبلور أساسا فى حركة الالحوان المسلمين والتى LA‏ معها فى ذلك الوقت -حرب مصر الفتاة » وأخميرا 
التيار الاشتراكى بججماعاته المتعددة . 


وا سيق القول تمركت تلك التيارات السياسية جميعا نحو إثارة القضية الوطنية بعد انتباء cal‏ وبعد أن 
انتبت القيود التى كانت تحد من النشاط السياسى أثناءها 29 


4 - التيار القومى التقليدى : 


ويتبلور هذا التیار کا سبق القول -- فى سحب الوفد والأحزاب المنشقة عته خلال الفترة التالية على 1414 
مثل حزب sho‏ الدستوريين وحزب السعديين وحزيب الكتلة الوفدية ثم يضاف الهم ازب الوطنى الذى 
تأسس قبل ثم ثورة 1914 وعموما تبعت القوى السياسية الأساسية التى اشتركت فى الحكم ف الفترة من 1614 
حتى 1801 من تلك الأحزاب » بالاضافة الى بعض الشخصيات المستقلة التى كانت تعتمد على تأييد 
الملك بالاضافة إلى تأييد oye‏ أو أكثر منها للوصول إلى السلطة . 


وبالرغم من أن حزب الوفد كان يتمتع بالأخلبية إلا آنه خر ج من ab‏ وقد ازداد ضعفا من الناححية البنيوية 


>» فيرة ما بعد الوب العامية الثانية انظر البشرى » مرجع سايق‎ BAM لدراسة التيارات السياسية فى مصر باتجاهاتها‎ 1١ 
من خلال استعراضه للحركة الوطنية وتطورها منذ 1940 الى 1407 ومرقفها من القضايا الختلفة‎ CHALE ويتناول هذه‎ 
الى قسم الكتاب على أساسها . انظر أيضا اكوب لاندر » من تارج مصر . اطياة النيابية والأحزاب فى مصر من‎ 
وانظر‎ . 190 - ۸٩ بدون تاريخ ) »ص ص‎ ١ ترجمة سامى الليثى ؛ ( القاهرة » مكتبة مديولى‎ » 1469 STATE 
: رانظر أيضا‎ - ١١ - 59 رزق » الأحزاب المصرية قبل ثورة ۱۹9۲ ۰ مرجع سايق » ص ص‎ Laat 

- Marcel Colombe, Evolution de Egypte. 1924-1980, (Paris, Editions G.P. Maisonneuve et Cie, 
1951) pp. 119-184. 
Be 1948 المسائل العسكرية واباسسة الاجياعات العامة فى 4 يرنيه‎ pa Lad أنتهاء الرقابة على الصسفى إلا‎ yelo )5( 
مرجع‎ Har اليب مع اليابان فى أكتوبر 154 . انظر'الرافعى » فى أعقاب الثورة‎ abil الغاء الأحكام العرفية بعد‎ 
, ۱۷۸ -- ۱۷۷ سایق » ص ص‎ 


ه18 


کا قلت شعبيته وضعف مركزه فى الرأى العام بعد أن قبل ال ىكم تحت الضغط البيطانى واستمر فيه نحت 
الحماية البريطانية . وقد اعتبر fade‏ امين عهان gill‏ لعب دورا أساسيا فى التعاون بين حزب الوفد وبين 
السفارة البريطانية فى فترة الحرب » وساعد بذللك فى تحقيق مزيد من التدخخل البيطانى فى ادارة الشئون 
الداخلية للبلاد - اعتبر هذا الحادث مؤشرا على الأزمة التى كان مر بها حوب الوفد فى تلك الفترة وانخفاض 
شعبيته خخاصة بين المثقفين . ش 

كذلك فان قيام الحكومة البريطانية بمسائدة رئيس زب الوفد بعد حروجه من الوزارة فى 1944 الى درجة 





)١(‏ انظر لمزيد من التفاصيل تقرير السغير البريطانى التللى الذى علق فيه على مقتل أمين عهان بأنه « يقتوب من أن يكون 
كارثة سياسية بالدسبة للمستقبل » » ا ببرز فيه فيمة أمين ONE‏ بالنسبة للسياسة البيطانية فى مصر وأهمية الدور 
الذى لعبه فقد قال إنه « لا توجد شخصية مثل أمين Ole‏ تستطيع ان تلعب كوسيط بین الوفد وبيننا [ col‏ بريطانيا ] 
من أجل تطوير التفاهم Jabal‏ والتسويات المتبادلة » . وقد اعترف السغير ليطا فى تقريو أن « oul‏ عفان قد قتل 
Gee‏ حقيقة أنه كان ينظر اليه على أنه موال للبريطانيين » نحاصة بعد نشر ماسحدث فى 4 ppd‏ 1947 على LB‏ 
العام فى نوفمير 1945 » والحملة الصحفية التى تعرض ها حيرب الوفد بمناسبة هذا الدشر : 
Killearn to Bevin, No.30, cofidential despatch, 8.4.46, FO 371/53341: «| [Amin Osrnan’s] death is,‏ - 





therefore, not only a personal tragic event, but little short of a political disaster for the future... 
‘There is no personality like Amin Osman who can act as an intermediary between the Wafd and 
ourselves in order 10 promote mutual comprehension and mutual compromise... 11 is said by many 
friendiy Egyptians that Amin Osman was assassinated owing to the fact that he was regarded as 

pro-British. There is some truth in this, but not the whole truth. The crime was directed partly 
against Amin Osman, as being pro-British, and parlly against the Wafd, of whom Amin Osman 
Pasha was regarded asa powerful supporter, although he was nol officially a member of the Wafd 

party. The recent press campaign against Nahas Pasha regarding the events of the 4th February, 

1942... undoutedly influenced excitable young Egyptian nationalists against Amin Osman who was 

represented in the course of that campaign as having played a prominent part in promoting with 

Nahas Pasha our action against King Farouk on that occasion». 

- انظر أيضا تقريرا يصف جنازة امین عثان فى يناير :"194 » التی حضرها مصطفى النحاس وعدد كبير من اعضاء 

حزب الوفد تم تجميعهم من الأقاليم » بالرغم من أن امين عثان لم يكن عضوا بحزب الوفد » ممالا يخفى ممه الأثر الذي 

تركه الربط بين تلك الشخصية - أى أمين عثان - وبين حزب الوفد خاصة وقد « استخدمت جنازة أمين Oe‏ 

كمظاهرة وفدية ... كا أنها كانت Baye‏ لبوطانيا » خاصة أن سراج الدين كان قد اعطى تعليمات مسبقة الا متف 

العناصر الوفدية يكلمة ضد الريطائبين » 1: 

- elt isa fact that the funeral of Amin Osman Pasha was ised as a Wafdist demonstration... It is also 

a fact that the demosiration had a pro-British trend, especially as Serag Et حلط‎ had given previous 

instructions that the Wafd elements were not to shout a word against the British». See confidential 

FO‏ ,7.1.46 ,1085 .م 





report by G. Jenkins (Generat Headquarters, Middle Bast Forces), No. D\ 
374/53341. 
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الضغط على الملك واحمد ماهر - رئيس الوزراء ينعا - لعدم توجيه أية ايامات الى مصطفى الدحاس 
وأعضاء وزارته Led‏ بين عامى !194 » 1444 يعد أن تشكلت لجة وزارية فى فراير 1944 للتحقيق فى التهم 
المنسربة gall‏ بالفساد وكثير من التجاوزات ('2. ثم استمرار اللجنة الوزارية فى مهدتها واعدادها by‏ بتلك 
التهم أحالته الى GL‏ برلانية » ومصاحبة كل ذلك Mod‏ صحفية من الأأحزاب المعارضة رب الوفد » كان له 
بلا شك أبلغ الأثر فى النيل من شعبية هذا الحنزب الى tom‏ كبير 9 


انظر مقابلة السغير البريطانى للملك فاروق التي طلب فما تدخل الملك شخصيا لدى الحكومة SUE HAY‏ 


مصطفي النحاس وزملاثه من الوزراء الوقديين بتهمة الفساد : 
-Killearn to FO, No.276, immediate tel., 7.2.45,FO 371/45917,‏ 
- ويلاحظ أنه عندما استمرث اجراءادت اضحاكمة برغم fat‏ البييطانى re‏ استمرار الحملة الاعلامية على الوب » 
وخاصة أن مکرم عبيد رئيس حزب USN‏ الوفدية هو الذي كان يقودها » طرح السغير البيطانى فى القاهرة فكرة ان 
تقتصر جهود الحكومة الريطانية فى الضغط على النكومة المصرية نع حاكمة مصطفى النحاس وامين عثان فقط على 
أقل تقدير بدون الالتزام بمسائدة الوزراء الوفديين الآخخرين » انظر لزيد من التفصيل : 
Killearn to FO, No.283, important tel. 8.2.45, FO 371/45917: «.., we must as a very minimum‏ - 
prevent prosecution of Nahas Pasha and Amin Osman... We have no special obligation as regards‏ 
other Ministers».‏ 
- الا ان المتارجية الريطانية تمسككت بالوقوف الى جانب اللجميع gs‏ من أن تر ادائة الوزراء الوقديين الى إدانة كل 
من مصطفى النحاس وامين عذان . انظر لزيد من التفصيل : 
«There is also danger that charges made against other ministers might lead to implication of‏ :.لثط1 - 
responsibilities of Nahas Pasha and Amin Osman in some respect or another»,‏ 
- وقد كان دافع امخارجية الريطانية فى هذا السلوك أيضا عاملين » أوهما هو « الوقوف جبانب الأصدقاء الذين وقفوا 
يجانب ... [ بريطانيا ] عندما كانت فى حطر » . أما العامل الثاق فهو ضمان « الاستقرار الحكرمى » فى مصر . 
انظر gh‏ من التفصيل : 
Minute by Scrivener, 9.2.45, FO 371/45917: «There are of course two principles involved in this‏ - 
business:-‏ 
That of sticking to friends who have stood by you when you were in danger».‏ )}« 
That of governmental stability».‏ )2« 
We... are agreed in starting with a demand for the abandonment of proceedings against the‏ ...« 
whole Wafd Cabinet».‏ 
وقد بلغ AM‏ أن ترسط ٠‏ أنتوى إيدن » بنشسه أثناء زيارته لمصر فى hb‏ 144 لدى أحمد ماهر لمصلحة مصطفي 
النحاس . انظر لزيد من التفصيل : 


. [regarding] the question 





- Bowker to Bevin, «General Political review, 1945», Op.Cit., p. 
whether or not Nahas Pasha and certain of his Ministers and relations should be prosecuted on 
charges of corruption and other irregularities... Mr. Eden, during his visit to Egypt in February, had 
taken an opportunity to emphasise personally to the Egyptian Prine Minister the deplorable effect 


which such victimisation would have on the British public and Parliament». 


AV 


زلف 


(09) 





وقد كان كل ما مهم الحكومة البريطانية من إيقاف تلك الحملة هو ما أدت اليه من إشاعة مزيد من 
الكراهية لدى الرأى العام المصرى للسياسة البيطائية والوجود البيطائى كله فى مصر بمناسبة تدخلها فى 
الشعون الداخلية المصرية والضغوط التى مارستها لتحقيق ذلك . ويلاسظ اندهاش الخارجية البريطانية من 
الأثر المعاكس لمصالحها الذى أحدثه مثل هذا التدخل الأعير » فانه بدلا من أن يؤدى الى نتيجة فى fhe‏ 
مصطفى النساس لإيقاف محاكمته بنهمة الفساد » « ... فقد ساعد ف إظهاره » فى Ope‏ السياسيين 
oy pall‏ » بمظهر الأداة للعناصر «boa‏ وساهم فى الحجوم عليه ... ما جعله يصبح أشد عداء 
للبيطانيين ... أكثر من أى وقت مضي » ' 

أما الضعف البنيوى الذى Se‏ منه -حزب الوقد فى فترة ما بعد ادرب فقد رجع لعدة عوامل همها انشقاق 
مكرم عبيد -- سكرير الحزب السابق — عنه بعد ما عرف بأزمة الكتاب الأسود » وتكوينه حوب MUSH‏ 
الوفدية من ناحية » وتخير التركيب الطلبقى الذى تكون منه حزب الوفد -- وخاصة على مستوى قيادات 
الحزب - من ناحية egal‏ » فقد انضم اليه فى فترق -حكمه السابقتين مجموعة كبية من كبار الاقطاعيين 
والرأسماليين المصريين الذين - برغم مساعداتهم الالية Gia‏ - استفادوا من شعبيته فى توسيع ثرواتهم 
وازدياد نفوذهم رأثروا بدرجة كبرة فى توجهات ازب الاقتصادية Ketel‏ والسياسية ° 

حقيقة ظهر فى داخل حزب الوفد اتجاه تقدمى تكون من بعض شباب الوفد » إلا أن تأثيو م يصل الى 
قيادات الحزب ولم يلعب بالتالى دورا أساسيا فى سياساته 27 وكل ما فعله أنه اشترك مع التنظيمات الشبابية 
لاكحزاب الأعرى فى الأنشطة امختلفة للحركة الوطنية من تظاهرات وأعمال فدائية على ماسوف نعرض له فى 
الفصول القادمة من الكتاب . 

أما الأحزاب القومية التقليدية الأحرى وهى التى اشتركت فى الحكومات الاثتلافية التى تولت السلطة فى 
تلك الفرة بمساندة القصر أو التى مثلت فى البلان - وهى أساسا الحزب السعدى والكتلة الوفدية والأحرار 
الدستوريون idly‏ الوطنى - فقد كانت تسيطر على مجلس النراب فى تلك الفترة نتيجة لامتناع حزب الوفد 
عن الدخول فى انتخابات يناير 1948 » ثم فرضت سيطرتها بعد ذلك على مجلس الشيوخ © 








Minute by J.H.U. Lamberti (FO), 1.4.46, FO 371/53289: «Politically the main point that strikes me, Oo) 
on looking back, is ‘he unremunerative result of our efforts lo stop the prosecution of Nahas for 
corruption, ele, .., So far from doing anything good to Nahas it seems to have assisted in making 
him in the eyes of Egyptian politicians, a ‘lool of foreign cloments' and to have contributed to 
attacks upon him {((ef the handgrenade incident...) While as far as Nahas’s own attitude is 
concerned he seems to have become more anti-British, or at least more extrenic Nationalist, than ever». 

5١‏ ليد عن التفصيل انظر محمود سين الصراع الطبقي فى مصر من 1448 الى Ne‏ ترجمة عباس بزى 
وأحمد واصل » (بيروت » دار الطايعة > ۹۷١‏ ) ص۸۷ ؛ وانظر أيضا طارق البشرى » الحركة السواسية فى 
مصر 14486 - 314419 ر القاهرة - دار الشروق ۱۹۸۳ ) ص ص TONY‏ . 

, 41 - الرجع السابق » ص ص۳۹‎ (ry 

. 1٤۷ = 146 مرجع سابق » ماص‎ «ae الافعى ء فى أغقاب الثورة‎ (ty 
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۲ - التيار الدينى : 


وتبلور أساسا فى جماعة Oly‏ المسلمين التى خرجت من الحرب وهى على درجة كبرة من القوة dongs‏ 
لتحالنها التكتيكى مع حزب الوفد بعد توليه السلطة فى 4 فراير 1947 ء وف مرحلة الأزمة التى تعرض ها 
الحزب نتيجة للكتاب الأسود ولانشقاق أعضاء منه مكونين حوب الكطة الوفدية(). 


لقد اكتمل bas‏ اللجساعة رأسيا وافقيا » وبعبارة أخرى انسعت تنظيماتها التى cI‏ الأنشطة السياسية 
والاقتصادية والحسكرية والرياضية والثقافية ثم اندشرت تلاك التنظيمات فى مختلف الأقالم وقامت مبمع السلاح 
وتدريب الأعضاء”؟ بحيث « ... تزايدت قوتها بدرجة كبرق » وأصبعحت [ فى ذلك الوقت ] أقوى من 
الوفد فى الجامعات والمدارس OG‏ 


ونی انتخابات يناير 1946 رشح بعض أعضاء ila!‏ أنفسهم بصفة شخصية وعلى رأسهم حسن الينا 
الذى سقط ف الانسخابات فى الاسماعيلية أمام مرشيح الحكومة نتيجة تدخلها المباشر لاسقاطه واسقاط 
جميع مرشحى الجماعة الآعرين . وقد قات حكومة أسمد ماهر بعد الانتتخابات باتخاذ اجراءات ضد 
جماعة الأحوان المسلمين لتحجم أنشطتها ”7 . 


وقد تيز نشاط جماعة beh‏ المسلمين فى فترة ما بعد الحرب باتباع اساليب العنف والاغتيالات 
السياسية » فقد قام أحد أعضائها بقتل أحمد ماهر بعد اعلانه دخول مصر الحرب فى ahd‏ 1946 > وقام 


)0 متشل ؛ مرجع tail‏ ص ص فام , كام = CT‏ ۹ ا بيهر 
(۲) البشرى ء مرجع سابق » ص VY‏ وانظر أيضا : 
Husaini, Op.Cit., p.71.‏ - 
Bowker to Bevin, «General Political review, 1945», Op.Cit., p.11: & the Moslem Brethren, whose (7°)‏ 
strength has increased enormously, and who now are stronger in the university and the schools than‏ 
the Wafd...».‏ 
(4) وقد كان تدخل اللمكومة مكشرفا فى اسقاط nee‏ الينا فى US W‏ فى الاسماعيلية محيث كان واضحا تزايد مؤيديه 
على مؤيدى الحكومة . وقد قام اعضاء الانموان المسلمين بمظاهرة احتسجاج فى ميدان عابدين على تتيجة CAMS‏ 
وقدموا شكوى للمللك يا قام انصار الجماعة فى الأزهر بالاضراب لدة أربعة أيام . لزيد من التفصيل عن الجماعة 
وانتمخابات to‏ انظر : 
Defence Security, «Summary of Egyptian affairs for the month of January 1945» Op.Cit.‏ - 
- انظر أيضا زکی » مرجع سابق » ص ص ۲۷ - ۲۸ . وهو يذكر أن إسقاط حسن البنا فى تلك CANES‏ كان 
نتيجة لجهود الانجليز الى Gaile‏ الحكومة , 
(ه) ومنها We‏ منع اجهاعاتها ونقل حمسن البنا من وظيفته فى مدرسة LL‏ الجديدة الاسلامية الى منطقة بعيدة عن اميق 
قدم على Lag]‏ استفالته . انظر : 


- Defence Security, «Summary of Egyptian affairs for the month of January 1945» Op.Cit. 
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عضو اخر بالقاء قنبلة على مصطفى النحاس فى ديسمبر من نفس العام » ثم قام نفس العضو باغتيال أمين 
Oe‏ فى ناير 1945 » ا قام عضو آخر باغتيال أحد القضاة الذين شاركوا فى إصدار أحد الأحكام 
pre‏ 22 

وبلاحظ أن محارلات الاغتيال هذه قد وجهت فى بادىء الأمر الى الشخصيات المصرية التى اعتقد 
أعضاء الجماعة tl‏ متعاونون مع بريطانيا . فأحمد ماهر كان دائما يدعو الى دخول مصر الحرب الى جانب 
الخلفاء » ومصطفى النحاس تعارن مع الانجليز خلال فترة Kon‏ حزب الوفد اثناء الحرب » وأمين عهان كان 
صديقا لبيطانيا ومدافعا عن التتحالف معها . 

Gy‏ عرحلة تالية ركزيت جماعة Ole‏ المسلمين نشاط الاغتيالات أساسا على العسكريين البريطانيين 
والمنشآت التى تجمع bed‏ الأجانب مثل دور السينا والنوادى © 


وقد قلقت الحكومة البريطانية من تزايد نشاط الاخوان المسلمين فى مصر ونخاصة مع قيامها بتجميع 
السلاح وتدريب أعضائها على استعماله ولجوئها الى أسلوب الازهاب والاغتيالات التى أصبحت « عاملا 
بارزا فى الحياة السياسية المصرية » 0 . 

dy‏ واقع الأمر فان هذا التطور فى أسلوب العمل السياسى لجماعة pa‏ المسلدين كان متسقا مع 
منبمجها الفكرى SL‏ وبنيانها التنظيمى . فهى Yi‏ جماعة دينية لها أهداف سياسية تتلخص ف إقامة نظام 
حکم إسلامى » وبرغم غموض مفهرم ذلك النظام تفصيليا وخخاصة من حيث التطبيق فى اجتمع العاصر © 
إلا أن ما كان واضحا هو رفض الجماعة من حيث LU‏ للنظام at‏ القائم فى ذلك الوقت على التعدد من 
منطلق أن تلك الأحزاب انصرفت إلى التطاحن من أجل تحقيق ماريب شخصية بدلا من العمل على استعادة 
حكم OLY‏ الذى هدفت اليه الجماعة . لذلك كله كان من أهم مطالب الجماعة عند دخخوها الميدات 
السيامى « القضاء على الحزبية وتوجيه قوى الأمة السياسية فى وجهة واحدة وصف واحد » 0 
bee)‏ » مرجع سابق » ص۱۲۵۹ . 
رم الرجع السايق ص ص ۱۴۹ - OE‏ انظر أيضا حسن البنا ء قضيتا بين يدى الرأى العام المصرى والعرف 
والاسلامى والضمير العالمي ١‏ ( القاهرة » نشر نی أبو غدير » ۱۹۷۸ ) ص ۲۲ . وقد ذكر البنا ان الطلاب ألقوا 
القنابل على أندية ple‏ حتى لا يتشددوا مع المفاوضين المصرين . 
Bowker to Bevin, «General political review, 1945»., Op.Cil., p.10: «... tercorism again became a‏ 


° 
prominent factor in Egyptian political life». 


رى لزيد من التفصيل انظر البنا» مذكرات الدعوة والداغية » ص ص ۱٤۲‏ > 144 - 140 ء 114 . انظر ايضا : 
Husaini, Op.Cit., pp. 48, 66-68.‏ = 
- وقد ذكر الكاتب فى المرجع السابق أن الانعوان المسلمين أرسلوا خطابا للملك طالبوا فيه يحل جميع الأحراب 
السياسية لأنها أحراب. صناعية تقوم على weal‏ شخصية وليست قرمية » ودعوا الى التركيز على برناج إسلامى قوى + 

ثم أعلنوا عن هذا LUMI‏ بعد الب بعد أن شعروا بقوتهم . 


لل 





ومن ناحية أخخرى فان الينيان التنظيمى للجماعة غلب عليه الطابع الشمولى من حيث أنه ضم تنظيمات 
فرعية cle‏ جميع أوجه النشاط الفردى “ الدينى Sha odd‏ والاقتصادى yd‏ الجماعة » والثقاقق 
لنشر افكارها » والرياضى لجذب الشباب » والعسكرى لتدريب أعضائها على حمل السلاح . وبعبارة أخرى 
فان البنيان التنظيمى لجماعة الاحوان المسلمين نخدم منبجها الفكرى وهو الوصول الى سيطرتها منفردة على 
النشاط السياسى باستخدام جميع الأساليب الاحة من أساليب الاقناع بالمقالات والاجتماعات والمظاهرات 
الى أساليب الاغتيالات والعمليات الازهابية لفرض مبادثها وشروطها على المجتمع بالفرة . 


لذلك جاء منمجها الخركى متسقا مع أهدافها وأساليبها التنظيمية برغم التناقض الظاهر فيه » حيث 
قامت جماعة الاحوان المسلمين بعقد تمالفات تكتيكية مع تلك الأحزاب - التى رفضتبا وطالبت ey‏ 
وانتقدتها فكريا وحركيا -- فى فترات مختلفة من أجل ضمان أمنها وتحقيق أهدافها فى الانتشار فى 
الحكومة القائمة ٠‏ بل td‏ ذهبت الى أبعد من ذلك بالتحالف مع “pail‏ "© والعمل على 0 Jl‏ 
كانت فى كثير من الحا ن متعارضة مع المصلسمة القومية . ولذلك نجد أن جماعة Oe‏ المسلمين رقعت فى 
نفس الثالب التى انتقدت بها الأحزاب وانصرفت الى تقديم مصلحتها اللخاصة على المصلحة القوي OO‏ 


وقد أدركت الحكومة الريطانية مدى خطورة اعتاد اللاك والحكومات المتحاقبة على aig tub‏ 








)1( لزيد من التفصيل عن شعب الجماعة وانتشارها فى الأقائيم انظر البنا ‏ مذكرات الدعوة والداعية + ص ص ١48‏ - 
Yel — lore o MY cA‏ 

Husaini, Op.Cit., pp. 54, 120-124. 3 

- وقد تناول الكاتب فى المرجع السابق علاقة الاخوان المسلمين والملك فاروق » انظر أيضا متشل » مرجع سابق » 

ص۹ Ju ASHI.‏ هذ ارجم الأ ل سطع أنيدئل على GNA‏ الاخوان المسلمين مع الملك فى فترة ما بعد 

الحرب بأية وثائق فى وقت إصدار كتابه » لذلك يضيف هذا الكتاب تأكيد dpa ١‏ ميتشل ما جاء فى التقرير التالى : 

- Bowker to Bevin, «General political review, 1945», Op.Cit., p.11: «... King Farouk’s policy... has 





brought the Throne into the dangerous position of a protagonist in a struggle between competing 
elements of disorder. In this struggle the Palace and the Government have latterly been leaning on 
Moslem Brethren». 
» بعد عودة الأخير من مكة‎ ۱۹٤١ pees سرا فى‎ fgg انظر أيضا التقرير التالى عن معلومات بقابلة المللك‎ - 
. بتأييده لسياسة الأخعوان المسلمين على أساس أنها حافظت على توازن القرى السياسية فى البلد‎ eb والتى أخحطو‎ 
: وبلاحظ مدى متام السلطات الريطالية بنتبع هذه السلاقة‎ 

- Confidential miunte by D.S.O, to Scott Fox (FO), «Defence Security Summary of Egyptian 
Affairs December, 1946», 10.2.47, FO 371/62990. 
العسكرى بحل ججماعة‎ MW هذا على الرغم من أن -حسن البنا أعلن فى مذكرة بمث با الى وكيل الداخاية بعد صدور‎ OF) 
فى حينه بسبب الأحكام العرفية المعلنة فى ذلك الوقت نتييجة لدوب‎ ph الاخوان المسلمين فى ۸ ديسمير 1448 » وم‎ 
PUN فلسطين » أن الانعوان المسلمين حين دخملوا ميدان السياسة فى 1548 لم يعملرا على أساس المناورات الحزبية أو‎ 

السياسية » انظر البنا ء قضينتا ...؛ مرجع سايق » ص30 . 
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المسلمين » اعتقادا متهم أن ذلك سيساعدهم على نحارية الدشاط الشيوعى والمبادىء الاشتراكية التى خشوا 
من انتشارها فى البلاد » خاصة مع تدهور الأحوال الاقتصادية والاجهاعية وانتشار البطالة . لذلك انتقدت 
السياسة البيطانية دخول AMM‏ فى الصراع السياسى كطرف يؤيد أحد عناصر ذلك الصراع نخاصة وأن 
aby‏ المسلمين كانوا من وجهة النظر البريطانية Laie‏ مشاغبا « ظل 2 خب دائما على التعاون الودى 
ليس فقط بين بريطانيا ... ومصر » ولكن بين مصر (الأوروبيين عموما Oe‏ 


وقد فطنت السياسة البريطانية أيضما الى LAM‏ السياسية التى عادت على جماعة الانعوان المسلمين من 
Laat‏ مع الحكومات المتعاقبة أو مع المللك أملا فى steel‏ عليها فى الصراع السياسى . وبذلك « أصبحت 
[ تلك الجماعة ] كيانا سياسيا عانيا ولا يخفى [ أعضاؤما ] أملهم فى أن يلوا فى آخر الأمر حل الرفد 
ويشكلون الحكومة ... » ٩‏ 

- التيار الاشتراكى : 


شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تصاعدا للتيار الاشتراكى بجماعاته المتعددة فى مصر سخاصة 
بعد أن Lt,‏ يعمل علانية بعد cla]‏ الرقابة على الصحفى وإباحة الاجهاعات العامة فى يونيه 1946 . 


وف واقع الأمر فان تاريخ التنظيمات الاشتراكية والشيوعية فى مصر يرجع الى بداية القزن ”ا أنه ارتب 
إلى حد كبير بدمو الحركة العمالية وتطورها CD‏ 


وقد لاق التيار الاشتراكى فى مصر منذ البداية مقاومة كبيرة من الحكومة سواء على المستوى الفكرى أو 


Bowker to Bevin, «General Political review, £945», Op.Cit., p.11: «The Moslem Brethren remaina (4) 
permanent danger to friendly co-operation between not only Great Britian and Egypt, but between 
Egypt and Europeans generally». 
شعور الاخخوان ضد الابليز انظر جزءا من ختطاب حسن البنا الذى يدعو الله‎ Cae ولزيد من التفصيل حول مدى‎ > 
: 1846 فيه ضدهم فى‎ 
- Husaini, Op.Cit., pp. 68-69. 
Bowker lo Bevin, «General Political review, 1945», Op.Cit,, p.11: «Strengthened by the folly of (¥) 
successive Governments, who have tried to use them, the Moslem Brethren have now openly become 
a political body and arenot hiding their hope that they will eventually replace the Wafd and become 
the Government of the country». 
ء ر القاهرة » دار الثقافة الجديدة » بدوث‎ 1۹۲١ - 19,٠ الحركة الأشتراكية فى مصر‎ fc رفعت السعيد‎ (FY 
والقسم اثالث « من‎ » ٠٠١ - ۷١ بعنوان « المنابع الفكرية للعمل الاشتراكى » ص ص‎ DU تاريخ ) » القسم‎ 
. ۵۲۹ - ص ص۱۵۸‎ » abl العمل‎ Saath Sal 
فيه تاريخ‎ ghey » ۲۹۰ - ۲۳۲ مرجع سابق » ص ص‎ » ۱۹۵۲ - ۱۸۹٩ عباس » الحركة العمالية فى مصر‎ )4( 
. التيار الاشتراكى فى جال العمال‎ 


aay 








التنظيمى . وقد تعرض هذا التيار لضربات متوالية اوها فى مارس 1914 على يد محكومة سعد زغلول » حيث 
قبض على أعضاء الحزب الشيوعى المصرى وشت محاكمتهم » ومنذ ذلاث التاريخ بدأت العناصر الاشتراكية 
تمارس نشاطها سر٩‏ 

وفيما يتعلق بالفترة التى مارس فما التهار الاشتراكى نشاطه بطريقة سرية حتى أواخر الثلاثينات AB‏ 
اختلفت الآراء حول فاعلية ذلك النشاط () . وإن كان من الواضح أن نشاط وتأثير التيار الاشتراكى فى 
تلك الفترة كان محدودا فكريا وحركيا وذلك لعدة عوامل أهمها أن ASL‏ الاشتراكية قد قامت منذ البداية على 
يد الأجانب المقيمين فى مصر من اليوثانيين والأرمن والايطاليين ayy‏ . ومن جهة أخرى فان سلطات 
الاحتلال البريطانى قد تعقبت كل نشاط اشتراكى فى مصر على المستوبين الفكرى والحركى منذ بداية القرن 
واهتمت باتخاذ اجراءات مختلفة تضمن عدم انتشاره حاصة بين العمال Oy pall‏ » فقامت بمطاردة القيادات 
الاشتراكية ونفت بعضها خخارج البلاد' , كا اهتمت سلطات الاحتلال بمقاومة الفكر الاشتراكى فى مصر 








ن الحركة الإشتراكية فى مصر ۹٩۰۰‏ - ۱۹۲۵ , مرجع سابق » ص ۲١۹‏ . ولزيد من التفصيل عن 

تطور التبار الاشتراكى حتى أمكن تکوین المرب الاشتراكى فى اغسطس 1899 ء الذى تغير امه الى الحو 

الشيوعى المصرى فى يناير 1۹۲۳ » انظر امرجم السابق ص ص ۱۷۱ - ۱۸۷ . وقد نشر الكاتب بيان المرب 

الاشتراكى المصرى فى ص ص Mt‏ = ۱۸1 . 

(x)‏ ذكر السعيد أن obs‏ الاشتراكى فى مصر كان نشيطا فكريا وسحركيا وأنه كان موثرا برغم مطاردته ا لمستمرة من جانب 
الحكومات المتعاقية » انظر السعيد ء اليسار المصری 1918 - 144٠‏ ع مرجع سابق » ص Ge‏ - 141 . ألا 
أن كلا من رمضان وعباس قررا أن النشاط الشيوعى فى مصر ف الثلاثينات كان هزيلا » انظر رمضان » تطور احركة 
الوطنية المعرية 1۹۴۷ - 194/8 » مرجع سابق » ص۸١٠‏ » وانظر ايضا عباس » الحركة العمالية فى مصر 
4 - 1467 » مرجع سابق » ص٤۲۱‏ . 

(۳) لزيد من التفصيل عن دور الأجانب فى تللك الحركة وأسماء قياداتيم » انظر السميد ء تار ج الحركة الاشتراكية فى مصر 
sa‏ - 1518 ؛ مرجع سابق » ص ص 1١8‏ - ۱۹ . 

رب أطلقت السلطات الريطانية على كل نشاط اشتراكى فى بدلية القرن « النشاط البلشفى » . وقد تعقبت سلطات 
الاحتلال نشاط ه جرزيف روزنتال » وأشارت اليه على أنه « روسى ذو ميول فوضوية » يحاول انشاء « اتحاد عام 
للعمال » » انظر لزيد من التفصيل : 

+ Allenby to Curzon, strictly confidential situation report, Feb, 17-23 rd, 1921, No, 166., 26.2.21, 

FO 407/188. 

- وقد طلب المندوب السامى الريطافى فى مصر من الحكومة الريطانية ارسال ضابط مخابرات Mary‏ متخصص فى 

النشاط ٠‏ البلشفى + » ۴ قامت سلطات الاحتلال blag)‏ مصر ينفي كل من ٠‏ بيزوتو » وه SIE‏ 6 وها 

ايطاليان كان هما نشاط ٠‏ بلشفى » » کا قرت اللحكومة الريطائبة إعادة الروس المقيمين فى مصر الى رطمم جرد 

إطلاق سراح السجناء البيطانيين من روسيا » خوفا من انتشار الأفكار « البلشفية ه فى مصرء انظر لزيد من 
التفصيل فى نشاط هولام : 


زلف 





- Cheethamt to Curzon, No. 432, 8.9.19 and Allenby to Curzon, No. 411,31.8.19, FO 407/185. See 
also Curzon to Allenby, No. 661 ,لعا‎ 19,7,20, O 407/187. 


sar 





وخحاصة بعد إلغاء الرقابة العسكرية على الصحف بعد ا-لرب العالمية الأولى فاستصدرت فتوى دينية من المفتى 
ضد الأفكار ‏ البلشفية » حتى لا يزداد انتشارها فى الأقالم , 


وف الواقع فقد استمر الاتجاه الاشتراكى فى مصصر فى نشاطه السرى المحدود بعد الضربة التى وجهت اليه 
فى 1914 وتقلص نشاطه بين صفوف العمال وفى الشركة النقابية تتييجة لسعى حزب الوفد والأحزاب الأحرى 
على الخصول على تأييد العمال السياسى هم والسيطرق على حركتهم”" © 

الا أنه فى أوائل الأربعينات - Gy‏ أثناء ارب تزايد النشاط الاشتراكى والشيوعى فى مصر وتعددت 
التنظيمات التى تبنت هذا الفكر » وخاصة فى الفترة من 1941 — 144 وقد وجدت الأفكار 
الاشتراكية صدى بين العمال والمثقفين المصريين بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتياعية أثناء الحرب 
وبعدهاً YO‏ أن نشاط التنظليمات الاشتراكية قد اتصف بسمات ساهمت فى محدوديته أضمها تعدد تلك 
التنظيمات والتنافس بيا فكريا 9 US‏ « وسيطرة الأجانب على YALE‏ وتبعية بعضها للخارج بحكم 
أيديولوجيتها وتركييها التنظيمى ومنيجها الحركى . 

ولقد تنيت السياسة البيطائبة إلى ظاهرة فو الأفكار والتنظيمات الاشتراكية فى مصر أثناء al‏ 
وبعدها . ويلاحظ أن الرؤية ابريطانية لتلك الظاهرة نبعت من منظورين الأول أيديولوجى والثانى استراتيجى . 


لقد أدركت السياسة البيطانية مدى ما وصلت اليه الأحوال الاقتصادية والاجتاعية من رد فى مصر 





ره وقد نشرت جريدتاه النظام aye‏ الأهرام » مقابلة مع ٠ Cel ٠‏ للمقارنة بين آرائه وبين ما جاء فى تلك الفتوى » انظر 

: لمزيد من التفصيل‎ 
+ Allenby to Curzon, No. 411, 31.8.19,See also G.W. Courtney, confidential «Memo. respecting 
Bolshevisitic propaganda in Egypt, 28.8.19, FO 407/185. 


. أنظر ص ص 154-187 من الكتاب‎ faa) 


Pe تارج الحركة الاشتراكية فى مصر‎ . 1486٠ ~ 144٠ رفعت السعيد » تاريخ المنظمات اليسارية المصرية‎ (vy 
؛ وهو فصل يحلل فيه أسباب تصاعد موجة ا حركة‎ ٩۷ - ص ص۲۳‎ 0 VAVY >» القاهرة » دار الثقافة الجديدة‎ ( 
الشيوعية فى مطلع الأربعينات ويرججعها الى الأزمة الاقتصادية اثناء اشرب وارتفاع عدد العمال » ثم هبوط شعبية الوفد بعد‎ 
ALD الاعجاب بانتصارات السوفييت‎ Ilse ۱۹٤۲ phd 4 .حادث‎ 

(4) محمود متول » مر والحركة الشروعية خلال ارب AM‏ الثانية ( دراسة وثائقية وتارمخية ) » ( القاهرة ٠‏ دار 
ارقف العربى + ۱۹۷۹ ) »> ص ص ۳۸ = ١‏ . 
(ه) لزيد من التفصيل عن تلك التنظيمات وانقسامها انظر cst‏ مرجع سايق » ص ص ٠۷١ > WC AE AY‏ , 


Cy‏ السعيد Eve‏ .. ۰ - 8۰ ۲ مرجع سابق » ص ص 115 - ۱۳۱ . ويحاول الكانب فى EBS‏ الجزء ان يذكر 
مبررات قواججد الأجانب BAS ayeSly‏ صفوف الشركة SW‏ 
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واعتيرت أن ذلك يبعلها بيئة صالحة لانتشار الأفكار الاشتراكية © . وفى نفس الوقت قلقت من االات 
اتساع الدعاية والنفوذ السوفيتى فى par‏ بعد أن cape‏ أنباء الانتصارات السوفيتية فى الحرب وتم فتح سفارة 
للاتحاد السوفيتى فى مصر فى ۱۹٤۳‏ . 


وبالرغم من أن مصطفى النحاس قد deel‏ تعهدات من الحكومة السوفيتية بألا تحاول نشر المذهب 
الشيوعى فى مصر قبل اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين” ". إلا أن السفارة البيطانية فى مصر 
أهتمت بمراقبة السفارة السوفيتية Cony‏ كل جوانب نشاطها leat‏ واتصالاتها بالسياسيين oy pall‏ . وقد 
رصدت السفارة آثار ذلك النشاط على مختلف الطبقات فى مصر وخاصة طبقة المثقفين والعمال قرب dale‏ 
bt‏ ويلاحظ اهتام المدكومة البريطانية بتعبع مدى انتشار الأفكار الشيوعية فى البوئيس والجيش وبين الطلبة 
والفلاحين » وسجلت أن تلك الدعاية قد وجهت أيضا الى انصار AEN‏ الدينى سواء فى الأزهر أو جباعة 
الالحوان المسلمين » کا أن الأحزا اب التقليدية مثل ill‏ والكتلة الرفدية بدأت تتممالف 3 القوى الجديدة 
لليسار . أما من -حيث نطاق تلاك الدعاية السوفيتية فقد لاحظ المسعولون الببيطانيون أنها لم تقعصر على 
القاهرة والاسكندرية بل تعدتبما الى مدن مصر الكيق وخاصة تلك التى توجد فيها تجمعات عمالية 
صناعية مثل دمتهور والحلة الكبرى وطنطا . 


وف الواقع فإنه منذ منتصف الحرب العالية الثائية وفى الفترة التى تلتها توحظ بروز الاتحاد السوفيتى 
والأفكار الاشتراكية والشيوعية كعامل هام وأساسى فى ee‏ السياسة البريطانية تجاه مصر سواء فيما يتعلق 
بالمنظور السياسى الداخل أو بالاستراتيجية الدولية . وقد اثر هذا العامل فى الرؤية الريطانية للحركة الوطنية 
المصرية وفى السياسات التى Yn‏ الحكومة البيطانية تجاه مصر » بل يمكن القول إنه أصبح عاملا أساسيا 
تتحدد وفقا له هذه الرؤية وتلاف السياساات . 


لقد اهتمت السياسة البريطانية بمقاومة الاتجاهات الشيوعية فى مصر وحاربتها واتبعت فى ذلك طريقتين 
أساسيتين  LANL‏ : سحت الملك والتكومات المتعاقبة على تطبيق برناج CHOW‏ الاجتاعى Boe‏ تحقيق 
الاستقرار السياسى حتى لا تنتشر تلك الأفكار ؛ وثانيتهما تشجیع مطاردة المروجين تلك الأفكار 
م أعربه إيدن » - فى مذكرة الى ٠‏ تشرشل ١‏ فى 1 يوليو 1440 - عن قلقه من سياسة التوسع السوفيتية للوصول 
seul‏ کا أعرب عن خشيته من الوجود السوفيتى فى مصر « ... خخاصة وأن تللك البلد بياشاواتها الأغنياء وفلانحييا 
الفقراء قد OSG‏ ضحية جاهزة للشيوعية ... © انر : 
Eden, The Reckoning. An Cit., pp. 632-633.‏ - 
(x)‏ مول ware‏ والخركة الضيوعية خلال الريب العالية الثائية » مرجع سابق » ص ص EY‏ - 407 . 
الرجع السابق > ص ص 48 - ۲۰ YG‏ ۷۲ . وقد سل AAS‏ أنه كانت توجد علاقات بين البنا والسغارة 
السوفيتية » فقرب نباية الحريب حضر أحاء اعضاء السفارة - عبد الرهمن سلطانوف -- أحد اجتاعات الاخموان 
المسلمين التى -حضرها البنا » وألفى كلمة . 
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والمشتركين فى التنظيمات الاشتراكية والشيوعية LO‏ 


وفيما يتعلق بالأسلوب الأول - أى تشجيع الاصلاح الاجماعى والاقتصادى فى مصر فقد لوحظ مدى 
ما يحوط بذلك الاتجاه فى السياسة البيطانية من تناقض وتبيرات تبعد عن الواقع 


فمن ناحية كانت السياسة البيطانية أثناء الحريب سببا فى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتاعية فى مصر ثم 
فى استمرارها بعدها . فالاجراءات الاقتصادية التى فرضتها بريطائيا على مصر أثناء الخرب لتجعل جميع 
مواردها وثرواتها وعوامل انتاجها مستخدمة فى الجهود الخرى » ثم إجبارها على بيع قطنها كله لها بالعملة 
المصرية » أدى الى ارتفاع نسبة التضخم مما ترتب عليه معاناة الطبقات الفقيق والمتوسطة "© فى الوقت الذى 
زاد ثراء أقلية من المصربين ما أدى الى تفاقم حدة التناقض الطبقى بين spp a‏ والعمال والطبقةالمتوسطة 
من ناحية وبين الرأسمالية المستفيدة بالخررب وملاك الأاضى من ناحية أخدرى OO‏ خاصة وأن تلك الأقلية 
كانت هى المسيطرة على جميع الأحزاب السياسية التفليدية الموجودة على الساحة المصرية » وتشكلت منهم 
جميع الحكومات المصرية أثناء cach‏ وبعدها . 





ويضاف الى ما سبق سياسة الحكومة البريطانية فيما يتعلق بتجميد الأرصدة الاسترلينية pal‏ لدى 
بريطانيا والثى بلغت Tot‏ مليون بجنيه استرلينى OO‏ استخدام تلك الأرصدة فى الضغط السياسى 
والاقتصادى على الحكومات المصرية المتعاقبة لاجبارها لقبول شروط بريطانيا فى التفاوض . 


وأخيرا فإن السياسة التى اتبعتها بريطانيا بالنسبة للصناعة فى مصر أثناء الحرب وبعدها كان ها أبلغ الأثر 
فى تفاقم المشكلة الاقتصادية والاجتاعية فى تلك الفترة . فإنه من المعروف أن ظروف ارب أدت إلى انشاء 
Bowker to Bevin, «General Political review, 1945», Op.Cit., pp. 5-6. See also Campbell! to FO, No. Q)‏ 
Saving tel., 1.4.46, FO 371/53290,‏ 138 
idly —‏ السابقة تسجل مقابلة oy‏ إماعيل صدق والسفير hays)‏ فى القاهرة يظهر منها تأبيد السغير لما ذكره 

صدق من الحاجة الى تطبيق الرناج الاججاعى للحكومة المصرية وضرورة مماربة الشيوعية . 

(؟) See‏ » مصر واخركة الشيوعية Gol Je‏ المالية الثائية » مرجع سابق » ص 38 . 


رسع المرجع السابق ص ۳۹ . 





ری الافعى » فى أعقاب الور He‏ مرجع سايق » ص ص۲۳۹ - 145 151١ TAY ٠‏ - 3503 . حيث Tote‏ 
الكاتب تطور مشكلة الأرصدة الاسترلينية والاتفاقات بين الحكومتين ا مصرية والبريطانية للافراج عن بعضها . ويتضصح 
بعد قراءة ذلك مدى مماطلة الحكومة البيطانية فى هذا الموضوع وكيف أن ay‏ عن الأرصدة کان يشمل مبالغم 
صغية على فترات طويلة بعد مفاوضات مسنفيضة ين الخانبين spall‏ والبيطاق . أما فيما يتعلق بوجهة BN‏ 
الييطانية بالنسبة لمشكلة الأرصدة الاسترلينية وردها على .مطالبة الحركة الوطنية بالافراج عنها بأنها لم تقدر اللقدمات 
الريطانبة الدفاع عن مسر lth‏ الحرب جا لا تقدر الأزمة الاقتصادية التى عانت منها بيطانيا بعد الحرب » انظر : 

+ Lovis, Op.Cit., pp. 12-14. 








مصانع عديدة فى ray‏ خدمة القوات المحارية 57 ا عدداً كبيرا من تلك المصانع قد أغلق بعد اللخرب 
لانتهاء الغرض منه ° إلا أن مالم يكن معانا هو أن الحكومة البيطانية قد تسبيت فى فصل عدد كبير من 
العمال من المصانع ليحل لهم أسرى الخرب OU‏ لكى يعملوا بالسخرة وتوفر بذلك أجورهم ° 


والخلاصة هى أن السياسة الاستعمارية الريطانية فى مصر كانت عاملا أساسيا فى حدوث UW‏ 








)0 مترل ٠‏ مصر AG Hy‏ الشيوعية اثناء الريب العالية الثانية » مرجع سابق » ص ص 50 - ۲۸ . حيث يذكر 
الكاتب أن عدد المؤسسات الصناعية المصرية قد ارتفع من ٠٠١‏ ,45 مؤسسة بها ۰۰۰ ,۲۷۲ عامل فى عام ۱۹۳۷ » الى 
۰ ,۹ مؤسسة بها ۰۰۰ LOA,‏ عامل فى عام 1947 . 
ry‏ السعيدء ۱٩6۰ ... BW‏ — ۱۹۵۰ , مرجع سايق » ص صيلاه - وه . 





Cr)‏ بمناسبة لفت نظر السفير البيطاق فى مصر من جانب وكيل وزارة الشيون الاجتاعية المصرى الى قيام السلطات 
العسكرية البريطائية يفصل ۲۹۷ Yale‏ مصريا فى Ay ASM‏ واحلال ol‏ ری Al‏ الالمان يحلهم ما أدى الى مراجهة 
مشكلة اعادة تشغيلهم وغيرهم ممن يتوقع تسريحهم فيما بعد » أرسل السفير الى td‏ العام للقوات البريطانية فى 
مصر ليستعلم عن سياسة ASU‏ الريطانية فى هذا الشأن » انظر لزيد من التفصيل : 
Killearn to C.W.Alifrey (General Officer Commanding British Troops in Egypt), 6.2.46, FO‏ 
.371/53308 
- ركان رد القائد العام للقوات الريطانية فى مصر « ... إن سياسة:ادارة الخرب » وفقا لتعليمات الحكومة على 
ماييدو ‏ هی أنه يجب تحقيق وفر فی مصاريف الاسترلينى فى هذا اليلد [ ای مصر ] كلما كان ذلك مکنا . وبما أنه 
لديا عدة آلاف من أسرى ارب الألان الكسالى tale‏ نستخدم هولاء فى أية منشأة يمكن أن يتسلموا فيا العمل 
يسهولة وحيث لا يوجد om] a‏ ] بالأمن المسكرى ضد تشغيلهم فى هذا المكان » . كا أشار أن ذلك الاجراء 
سیتکرر فى المستقبل . | 
Allfrey to Killearn, 11.2.46, FO 371/53308: «.,. 1 have lo state that the policy of the War‏ - 
Department, presumably acting on the instructions of the Government, is that whenever and‏ 
wherever possible a saving must be effected in the expenditure of sterling in this country. 4s we have‏ 
several thousand German P..W. idle, we are therefore employing these in any instailation where they‏ 
can easily take over the work and where there is no Military security reason against their‏ 
employment in that particular place... (So) itis certain that there will be yet further instances where‏ 
Egyptians will be displaced by Germans»,‏ 
من وزارة الحرب الويطانية الى الخارجبية البريطانية أشارت فما الى أنه من a fod‏ 
النفئقات فيما وراء البحار فان استثلال es‏ الالان الى gall‏ مدى هو الأداة لتحقيق تلاك الغلية . وان الوزارة تيدف 
الى اسعخدام Av vee‏ أسير UM‏ فى الشرق الأرسط ل وتسريع من ۸٠ , ٠٠٠‏ الى 4٠, ٠٠0‏ من العمال المدنيين . انظر لزيد 
من التفصيل : 


= Secret letter from War Office to Scrivener, 30,3,46, FO 311/53308: «... Lunderstand that the target 





to which they are working in the Middle East is to employ some 80,000 German Prisoners of Waras 


against 80-90,000 directly employed civil labour». 
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الاقتصادية والاجتاعية التى عانت منها البلاد فى الفترة محل البحث . 


وبالزغم من كل ما سبق فقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها Gas‏ الى تحقبق التقدم الاقتصادى 
والاجتاعى فى الشرق الأوسط ارفع مستوى المعيشة فى تلك المنطقة عن طريق تقديم المساعدة الفنية فى 
المشروعات الزراعية والرى badly‏ وغيرها من أجل تحقيق الرفاهية الاجتاعية والاقتصادية » وصورت بذلك 
سياستها الاستعمارية الجديدة القائمة على عفد عالفات مع دول المنطقة على أنها سياسة تقدمية ae‏ عن ٠‏ 
السياسة الاستعمارية Pagal‏ , إلا أن تلك السياسة كانت تيدف فى واقع MN‏ الى تحقيق مفهومها 
للاستقرار الاقتصادى فى هذه المنطقة حتى يتعذر على EW‏ السوفيتى أن ينفذ الها . 


بل لقد استغلت السياسة البريطانية خحشية القصر من نمو نشاط المركة الاشتراكية فى مصر وتزايد 
الدعاية السوفيتية US‏ . شاولة تضخيم ذلك الطر الشيوعى على مصر واقناعه بأن الحل الوحيد هو فى 
التحالف البيطانى وفى اشتراك مصر فى خطة الدفاع عن الشرق الأوسط على ما سيق ذكره فيما بعد . 


وعموما فان السياسة البريطانية من أجل التطوير الاقتصادى والاجتاعى قد فشلت فى par‏ لعدة أسباب 
أضمها أن البرتاع الذى ساعدت بريطانيا فى وضعه والاشراف على تنفيذه كان حدودا وغير فعال فضلا عن أنه 
م pom‏ فى التطبيق ah‏ 
Louis, Op.Cit., pp. 17,20. es eee as‏ 
- وقد اعتبر الكاتب أن تلك سياسة جديدة تبناها 9 اتلى » - رئيس الوزراء البيطاى فى ذلك الوقت - وانها نابعة من 
اختلاف Ge‏ العمال Stayt‏ عن حرب امحافظين ومن الواضح أن هذه الدراسة تختلف مع هذا الرأى . 
Bowker to Bevin «General political review, 1945», Op.Cit., pp. 10-11. rad)‏ 
)8( يتضح مدى خخشية القصر من النشاط الشبوعى والسوفيتى فى مصر فى مقابلة بين حسنين - رئيس الديوان الملكي - 
وه جورج بويل » حيث شرح الأرل الى أى مدى تنتشر الدعاية السوفيتية فى مصر وان الحكومة الخصرية غير قادرة على 
gin!‏ من القوة الفعلية للنشاط الشيوعى فى البلاد » وأن انتشرت AGEL‏ بين المثقفين والعمال والقوات المسلحة Spe‏ 
نما لم تمتد الى الفلاحين . انظر لزيد من التفصيل : 
Killearn to A.Cadogan (FO), 7.2.46, enclosure: minute by George Boyle, «Conversation with‏ 
Hassanien Pasha at the Abdin Palace 7th, Feb., £946», FO 371/53284: «[Hassanien} explained in‏ 
considerable detail how the Soviet influence had permeated many elements in Egyptian politics...‏ 
ascertain (he real strength of the Soviet Legation‏ ما He said that even his own sources were unable‏ 
here, but that it had been verified that Soviet centres and Communist cells had been set up,in many of‏ 
the poorer quarters of Cairo, and also in the Forees as for example the plot uncovered in the Air‏ 
Force last November. Hassanein assured me that the movement had not gained any hold among the‏ 
fellahin,... it was confined to urban workmen, snd to the intellectuals and disgruntled elements of‏ 


political parties, I was however a force lo reckon with, and a growing force...» 
» ۲ مع القوى الرجعية أكار من القوى التقدمية‎ ١ من أسباب فشل ذلك البرناج أن بريطانيا عالت فى مصر اساسا‎ )٤( 
14۸4 
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الرؤية البريطانية لإجماع aS b1‏ الوطبية المصرية على اعادة النظر فى معاهدة 195 : 


أجمعت التيارات السياسية الختلفة فى مصر على المطالبة بالجلاء التام ووحدة مصر والسودان بعد انتهاء 
ارب ء وإن احتلفت في أسلوب تعقيق ذلك الهف حيث رأى البعض امكانية تحقيقه في اطار العلاقات 
الثنائية بين مصر وبريطانيا » ورأى البعض الآخر أن فرص النجماح أكبر اذا ما تم تدويل القضية المصرية » 
وقسك آخرون بأسلوب العنف ضد البيطانيين وأعوانهم وضرورة التوسع فى تطبيق المقاطعة الاقتصادية 
والثقافية (alley)‏ لاجبارها على الاستجابة للمطالب الوطنية المصرية . 

من هنا يعرض هذا الجزء آثار اشتعال el‏ الوطنية فى الفترة التالية مباشرة لانتهاء الحرب وكيف أثرت على 
تغير السياسة التى انبعتها بريطانيا لتسقيق مصالحها فى مصر . 


: 99485 تبلور المطالب الوطنية حول إعادة النظر فى معاهدة‎ - ١ 


مع انتهاء الرقابة على الصحف فى يونيه ١‏ تصاعدت الدعوة للمطالبة بالجلاء التام من الأراضى 
المصرية ووحدة مصر والسبودان وتبلور الأمر فى المطالبة بإعادة النظر فى معاهدة ۱۹١١‏ . وقد قام Gaye‏ الوفد 
بلمبادأة فى هذا الاتجاه فأرسل رئيسه خطابا الى السفير البيطاق فى YT‏ يوليو 1945 - « فى أسلوب 
معتدل » من وجهة النظر البيطانية - عبر فيه عن رغبة مصر فى الوصول الى اتفاق كامل مع بريطانيا يحقق 
مطالبها القومية قبل أن تحضر jie‏ السلام JO)‏ 

وقد أعقب ذلك ملة صحفية قوية تطالب الحكومة بالتحرك لطلب بدء oko‏ . وفى راقع Ai‏ 
فان حكومة النقراشي - التى كانت قائمة على التتحالف بين اليغة السعدية والكتلة الوفدية وحرب hell‏ 





انظر فى تأييد هذا الرأى : 

- Louis. Op.Cit., p.18. 
يضاف الى ماسبق عدم ايان الال بالأصلاج الاتاعى والاقتصادي وعدم استعذاده لتفهم خطورة الوضيع المتردى‎ - 
صراع مطلق بين القصر‎ Sigel الماضى البعيا. هو‎ den فى مصر لدرجة أن علق السفير الريطالى بأن « شوق الأساسي‎ 
يشكل تهديدا‎ ] SU والبروليتاريا امحلية . ولقد سحاولت ... أن ألفث النظر الى ذللك الخطر ... وان [ الوضع‎ 
: مخيغا » . انظر‎ 
- Personal letter from Killearn to Cadogan, 7.2.46, FO 371/53284: «And now that 1 am on theeve of 
quitting Reypt, fam glad lo beable to record that my main fear for long past has been theprospect of 


an ultimate clash between the Palace and the locel proletariat». 
Bowker to Bevin, «General Political review, 1945», Op.Cit., P.7. 3 
, ۲۳ البشری » مرجع سابق » ص‎ (1) 


494 





الدستوريين ply‏ الوطنى -)١(‏ لم تكن مستعدة لهذا الطلب » وما كانت تنويه هو إثارة قضية إعادة النظر 
فى المعاهدة فى سان فرانسيسكو من منظور قانونى يقوم على أساس أن مواد تلك المعاهدة أصبيحت بالية » ا 
أن الالتزامات التى lees‏ على مصر لا تتنامسب.مع مبادىء المنظمة الدولية الجديدة أى الأم المتمحدة © 


إلا أنه مع تزايد الضغوط على الحكومة وتصاعد الحملة عايما - بسبب تقاعسنها فى الاستجابة للمطالب 
القومية - من خلال الضحافة والاجتهاعات والمظاهرات » دعت الحكومة الهيئة السياسيّة التى ضمت عددا 
من elie}‏ الأحزاب والمستقلين 29 الى الاجتاع وأصدريت بيانا TYG‏ سبتمير 1440 تضمن أن الوقت قد 
أمنبح مناسبا للتفاوض مع بريطانيا على أساس التحالف بين البلدين من أجل تحقيق الجلاء ووحدة وادى 
النيل “. ثم قامت الحكومة المصرية بارسال مذكرة رمية الى الحكومة البريطانية فى Ye‏ ديسمير ٠۹٤١‏ 
کررت فیا ماورد فى EUS‏ البيان مع مطالبة الحكومة البريطانية بتحديد موعد قريب لارسال وفد مصرى الى 
لندن للتفاوض من أجل إعادة النظر فى المعاهدة , 


ويلاحظ أن الحكومة البريطانية لم تكن ترغب فى ذلك الوقت فى إثارة قضية إعادة النظر فى معاهدة 
۹ »۰ بل del‏ أرادت الاحتفاظ بالوضع القام على أساس أن ارب قد أثبعت أمية المبادىء التى قامت 
عليها المعاهدة بالنسبة لبريطانيا » فمن وجهة نظرها « الدفاع عن مصر كان [ عاملا ع هاما وحيويا 
[ لتحقيق ] أمن الكومنولث الريطانى [ وأمن ] العالم ككل ... أن التعلون الفعال بين مصر و[ بريطانيا ] 
فى إطار روح احالف أسامى لتحقيق الدفاع عن مصر وقناة السويس »207 


ره الزفعی ء فى أعقاب الثررة Ver‏ > مرجم سابق » ص ص ٠١۳ - ۱٥۲ Mi‏ . وكانت وزارة التقراشى التى تشكلت 
e‏ 0 3 7 ور وى 
فى pls‏ 1548 بعد مقعل أحمد ماهر امتدادا لوزارة الأتمير التى تولت السلطة فى أكترير ۱۹٤٤‏ . 





Minute by Scrivener, «Revision of the Anglo-Egyptian Treaty», 3,6.45, Op.Cit. 22 





ر ألف امد ماهر تلك الطيكة ليستشيرها فى المسائل GA‏ وقد أبقى le‏ النقراشى من بعده . انظر الرافعى » فى أعقاب 
Fe igi‏ » مرجع سابق ص 3298 . 

. ٠١۹ = فص البيان » المرجع السابق » ص ص۱۷۸‎ )٤( 

. ٠١ ملخص للمذكرة المصرية » انظر البشرى » مرجع سابق 6 ص‎ (oy 


«The recent} wars have demonstrated not only the vital importance of the de 





nee of Egypt to the (1) 
security of the British Commonwealth and of the wortd at large, but also thal effective co-operation 
between Egypt and H.M.G. inthe spirit of the Alliance is essential for ensuring the defence of Egypt 
and of the Suez Canal». See secret letter from C.R. Price (Offices of the War Cabinet) to Scrivener, 
8 1431/5, 8.10.45, FO 371/45926. 
ویلفت النظر هنا أن ما سبق كان رأى رؤساء الاركان البريطانيين الذين كانوا يعارضون ف أن يحل مجلس الأمن محل‎ - 

القوات الريطائية للدفاع عن مسر وقناة السويس » انظر لزيد من التفصيل المرحع السابق » وانظر أيضا : 
rd Meeting, 8.10.45, FO 371/45926,‏ 243 )45( .0,0,5 - 





Yoo 





وقد استخدمت الحكومة البريطائية ضغوطا مختلفة على الحكومة المصرية حتى تمنعها من الاستجابة 
لمطالب الخركة الوطنية بإعادة النظر فى معاهدة 1915 نخاصة بعد صدور بيان سبتمبر ١846‏ - السابق 
الاشارة إليه -- فقد طلب 9 بيفين 4 - وزير المخارجية Bley)‏ - من السغير المصرى فى لندن عدم مناقشة 
مسألة إعادة النظر فى المعاهدة فى البرئان المصرى وهاجم المظاهرات التى قامت من أجل التفاوض على أساس 
أنها « سوف تضع بريطائيا فى موقفى حرج » وسوف تجبرها ... دفاعا عن النفس على القسك AGA‏ 
المعاهدة ¢ ©. 


کا قام القائم بالأعمال فى السفارة الريطانية فى pow‏ -- بناء على تعليمات الحكومة البريطانية - بمقابلة 
رئيس الوزراء المصرى واستنكر إصرار OU‏ على مناقشة إعادة النظر فى المعاهدة وحذره من geal‏ فى هذا 
الطربق" . 


كذلك قام القائد العام للقوات الامبراطورية بزيارة مصر فى نوفمیر ۱۹٤١‏ من أجل الضغط على كل من 
رئيس الوزراء والملك من أجل تأجيل إعادة النظر فى المماهدة على أساس أن ذلك الأمر يحتاج الى رقت لتقيم 
مستلزمات الدفاع عن كل منطقة الشرق الأوسط رأن هذه المسألة لا يكن لها إلا على أساس إقليمى 
فقط ° . 


ا أن عاولة الحكومة المصرية لاستخدام الوضع القانونى الناتج عن احادل ميئاق الأم المتحدة Je‏ 
AW aver‏ لتطالب باعادة النظر فى المعاهدة والتمخلص من التزاماتها » قد سبيت إزعاجا للحكومة البريطانية 
لل « الحكومة المصرية [ فى هذه UUM‏ ] تتينى قضية قانونية صحييحة [ تصلح لأ تكون أساسا ] لتطالب 
بضرورة إعادة النظر [ فى للعاهدة ] » © هذا فى الوقت الذى تعتبر فيه الحكومة الريطانية « أن أية 








«We desired... to meet Egypt in a free and friendly way, but agitation in advance would place usin (1) 
an awkward situation, and would force us in sheer self-defence to stand on the letter of the trealys. 
See Bevin to Farquhar (British Embassy, Cairo), No. 678, confidential tel., 8.10,45, FO 371/45926. 
Bowker to FO, No. 2237, important tel., 14.10.45, FO 371/45926, 2م‎ 


Killearn to FO, No. 362 Saving, imporiant ,.اعا‎ 15.11.45, FO 371/45927. “yy 


FO to UK. Delegationin San Francisco, No. 955, secret and important tel., 28.5.45, FO 371/45921: (£) 
«It is clear that the Egyptian Government... are determined to ntilise the legal position which will be 
created by the substitution of the Charter of the World Organisation for the Covenant of the League 
of Nations to promote revision of the Anglo-Reyptian treaty and if possible to escape from its 
obligations. This js the more (roublesome in that (whatever may be the force of arguments 
purporting to show incompatibility between Treaty and Dumbarton Oaks Proposals) Egyptian 
Government have a sound legal case for clainting that consequential revision will be necessary when 


the above - mentioned substitution takes place». 


f4 


مراجعة للمعاهدة المصرية الريطانية يجب أن تكون ... فى اتجاه مزيد من التعاون العسكرى مع مصر أوثق 4ا 

هو فى ذلك الوقت ( فان الترتيبات [ العسكرية ] الموجودة ... اصبدحت بالية » خاصة فيما يتعلق بالسلاح 
0 

الجوى ) 6 ?2 


وعلى هذا الأساس استعدت الحكومة الريطانية لافشال محاولة عرض مصر قضيتها فى سان فرانسيسكو 
برغم tee‏ من الناحية القانونية على أساس of‏ معاهدة 198 تشكل ترتيبات إقليمية کا ورد فى ميثاق EM‏ 
المتحدة ‘ وأنه عندما يوافق على ذلك الميثاق فانه يمكن التفكير فى اعادة النظر فى المراد التى تتعلق باختفاء 
عصبة الأم « وف الوقت نفسه فان [ الحكومة البريطانية ] ... ستؤكد على أن المعاهدة تمثل » فى رأمها » 
الوسيلة الأكار كفاءة للمسحافظة على الأمن فى منطقة ثبت أهميتها الاستراتيجية الشديدة فى خلال حربين 
عالميتين » وأن [ الحكومة البيطانية ] لن تستطيع أن توافق على أى تعديل يؤدى الى إبطال المبادىء 
الأساسية التى تقوم عليها المعاهدة » . 





إذن كانت مذكرة الحكومة المصرية فى ديسمبر 1946 والتى طالبت فيها بتحديد ميعاد للتفاوض بين 
البلدين - وبرغم أسلوبها التساهل ‏ - متعارضة مع الصا البريطانية والسياسة البيطانية فى ذلك 
الوقت » .لذلك جاء Slag ofl‏ معبرا عن هذا الموقف من حيث توقيته ومضمونه . 


فقد تجاهلت الحكومة البريطانية المذكرة المصرية ول ترد عليبا فى الوقت الذى تزايد فيه الشعور المعادى 
لبريطانيا فى مصر لدرجة أن حذر السفير البيطاى من أثر pod‏ فى تنأول قضية إعادة النظر فى المعاهدة 
على المصالح الريطانية » « فهى ترك انجال مفتوبما للعناصر الوطنية المتشددة - وللتشجيع الروسى ... 
للاضطرابات » © كذلك يخشى من أن تنقل مصر الثورة الى باق دول الشرق الأوسط بعد أن أصبحت 





ibid.: «From our point of view any revision of the Anglo-Egyptian treaty must be in the direction of QO) 
even closer military collaboration with Egypt than at present (the arrangements now provided are 
oul of date, particularly so far as the air is concerned)». 
lbid.: «... His Majesty's Government in the United Kingdom would emphasise that the Trealy (vy 
represents, in their view, the most efficacious means of preserving security in un area the strategic 
importance of which has been abundantly proved by the course of two world wars; and they would 
be unable to agree to any amendment of a nature to invalidate the essential principles on which the 
treaty is based». Sea also U.K, Delegation in San Francisco to FO, No, 487, immediate tel, 29.5.45, 
FO 371/45921. 
من ميثاق الأم المعحدة الخاص بالترتييات الاقليمية‎ Al ونشير تلك البرقية السايقة الى صعربة الاستناد الى الفهل‎ - 
. لخلوه من أية بنود عسكرية » کا أن الوفد المصرى يحاول أن يثبت أن المعاهدات الثنائية ليست ترتيبات اقليمية‎ 
. ۲١ ححيث أشارت الى اجراء النفاوض فى إطار من التحالف بين مصر وبريطانيا » انظر البشرق ؛ مرجع سايق » ص‎ (Fr) 


Killearn to FO, No. 36, 9.1.46, FO. 371/53282: «.., further delay in handling question of treaty ay 





relations between Great Britain and Egypt as well as other Middle Bast countries is working against 


ذا 





مركزا feel‏ الدول Lyall‏ الذين يحضرون Cable‏ اللجامعة العربية باستمرار © . 


وف النباية Ke‏ الرد البيطالى على المذكرة المصرية - والذى سلم للحكومة المصرية في ٠١‏ يناير 
5 - السياسة البريطانية فى ذلك الوقت فقد تمسكت فيه الحكومة البيطانية بالمبادىء الأساسية فى 
معاهدة 145 واعترف Yel‏ مازالت Ghia‏ للتطبيق » کا تمسكت بالتحالف والتعاون الذى کان سائدا بينها 
وبين مصر أثناء ارب » وأخيرا قامت بتسويفى عملية إعادة النظر فى المعاهدة وقلات من قيمتها على أساس 
أنها لن تعداول مسائل أساسية ولذلك أؤكلت تلك المهمة الى السفير البيطالى فى مصر رافضة ضمنا ذهاب 
وفد مصرى للتفاوض فى لندن ا جاء فى المذكرة الصرية . 


فالحكومة البريطانية لم تكن مستعدة اذن فى ذلك الوقت لإعادة النظر جديا فى معاهدة ۱۹۳١‏ واعنبيك 
« أن المبادىء التى تقوم علا تلك المواد فى العاهدة التى ها الأعمية الكبى من وجهة النظر 
[ البيطانية ] » أى » تلك التى يقوم bale‏ الحالف وتعطى تسهيلات واسعة جدا للقوات [ البيطائية ] 
فى وقت الحرب » ستجدد تلقائيا فى أى مراجمة للمعاهدة . ( مادة VA‏ من المعاهدة ) ... إن [ بريطانيا ] 
بطبيعة JULI‏ » يجب أن تؤكد على LW‏ التجديد كنقطة بداية » OP‏ وأن يكول العجديد فقط بالنسبة 
للمواد المتعلقة بعصبة الام . وعلى هذا الأساس فان المعاهدة الجديدة يبب أن تتضمن المبادىء الأساسية 
الموجودة فى معاهدة 1515 » وأن تكون AALS‏ وجب أن تصاغ بحيث تصبح جزءا من نظام إقليمى للدفاع عن 
الشرق الأرسط ككل على أن ترتبط بميثاق الأم المتمحدة بطريقة مناسية 29 


our interests here in that it leaves the field frec to extremist agitators and lo Russian promotion of 


such agitation». 
Ibid. «it is obvious also that tgypl, which is now becoming a centre lo which representatives of all (4) 


Arab countries are continually coming for conferences etc, is infecting the rest of the Middle East 
with her feeling». 
: انظر تفي آخر هذه المذكرة يعكس وجهة النظر البيطانية‎ . ٠١ -- ۲١ البشرى » مرجع سايق » ص ص‎ (1) 
Elizabeth Monroe , Britain’s Moments in the Middle Rast 944-1956, (Baltimore, "The Johne 


Hopkins Press, 1963), pp. 155-156. 
«I should explain that the priniciples of those articles of the present treaty which are of the greatest (¥) 


importance from our point of view, viz., those establishing the alliance and providing for very 
extended facilities to ovr forces in time of war, are automatically renewable in any revision of the 
Weaty... We should, of course, insist on this renewal as a point of departure». See Cabinet 
Papers(46) 17, secret memo. by Bevin, «Revision of the Anglo» Egyptian Treaty of 1936», 18,1.46, 

FO 371/53282. 

Ibid: «The remaining articles deal with the military facitities afforded us by Egypt in time of peace, (£) 
the Sudan, and various political questions of a general nature. A number of these articles (notably 


« those relating to the Leagueof Nations) are in any event OM of date and since the whole Treaty of 


yoy 


بل إن الحكومة الريطانية انتبزت فرصة المطالبة باعادة النظر ف المعاهدة لكى. SL all gad‏ الريطانية 
بطريقة أوسع ما نصت عليه معاهدة +185 » مثل ضرورة الاسراع فى توفير التسهيلات لصيانة القوات الببية 
والجوبة الريطانية فى وقت السلم dat‏ أن تكون المساعدة التي تقدمها peat‏ لريطانيا فى وقت ارب 
فعالة £ 

إن الهدف من ذلك كله هر « التسرك بعيدا عن فكرة قوات الاحتلال الريطانى pak‏ نحو مفهوم 
إجراءات مشتركة بريطانية - مصرية للدفاع . وذلك سوف يمكن [ بريطانيا ] من استغلال شامل للقوة 
البشرية المصرية فى الورش واللخدمات الجوية gio‏ التتخفيض الضرورى جدا فى اطار الانفاق العسكريى 
[ البيطاق ] فى تلك المنطقة »27 , 

والغريب أن الحكومة البريطانية أرسلت تعليماتها لتنفيذ تلك السياسة للسفير البريطانى بطريقة اعتقدت 
معها أن مصر ستقبلها طالما أنها وضعت فى اطار ١‏ المشاركة » بين دول الشرق الأوسط وبين بريطانيا 
للمحافظة على استقلال تلك البلاد وحمايتها فى وقت الحرب » ثم تتدر ج من ذلك الى أنه لكى تكرن تلف 
المساعدة فعالة فى وقت الخرب يجب أن تكون Lilley‏ تسهيلات فى وقت السلم وتكون عصر هى مركز 
القاعدة الإقليمية للدفاع عن الشرق الأوسط OF‏ 





1936 is based on the League of Nations and the Covenant, it connat be contested that some revision 
is necessary and is called for now... 1 contemplate: that the new Treaty (reproducing... the essential 
features of the old) should be bilateral in character, but should be drafted so as to fit into a regional 
defence system for the Middie Basi as a whole... The Treaty would be related to the United Nations 
Organisation in some suitable form». 
tbid.: «I also agree with the advice of the Chiefs of Staff that it is essential lo press for facilities for (\) 
ihe maintenance of British land and air forces in Egypt in time of peace in order that the aid to be 
given in emergency may be effective and sufficiently speedy». 
VAY طموح » المسكريين البريطاتيين لاستغلال فرصة إعادة النظر فى معاهدة‎ ٠ ولزيد من التفصيل حول‎ - 
: للحصول على مزيد من التسهيلات العسكربة فى مصر فى وقت السلم » انظر‎ 
J.P. (46) 12 (Final), top secret, 16.1.46, and C.O.S, (46) 10th Meeting, 18.1.46 «Revision of 
Anglo-Egyptian Treaty», FO 371/53282. 
«It was, however,... [Bevin's} aim to move away from the idea of British forces of occupation in (¥) 
Egypt towards a conception of joint Anglo - Egyptiag measures of defence, This should enable us 
[rneaning the British] to make extensive use of Egyptian man-power in work - shops and ancillary 
services, and thus to bring about a much needed reduction in the scale of our military expenditure in 
this arean, See Cabinet ConeInsions 7 (46), 22.),46, FO 371/53282. 
من إعادة النظر فى المعاهدة مع مصر كاذك فى جلسة مجلس الوزراء الريطال‎ ١ ما سيق اذن كان هادف 8 بيفين‎ -- 
. السايقة » التى اتخذت فيها الوزارة البريطانية قرارا ببداية المفاوضات مع مر » أنظر المرجع السابق‎ 
== Cabinet Papers (46) 17, Annex C., Memo. infeuding general lines of instructions from Bevin م‎ (¥) 








Yet 


أما بالدسبة للسودان فقد أعطت الحكومة البريطانية تعليمات لسفيها بتأجيل أية مناقشة للمادة ١١‏ من 


معاهدة 141 المتعلقة بالسودان ستى يستشبار الشعب السودافى . وقد رأت الممكومة البريطانية الاشارة الى 
الواد الخاصة بنظام الوصلية كا ورد فى ميثاق الأ المتحدة » والذى وضع من أجل رفع المستوى السيامى 
والاقتصادى والاجماعى والتعايمى للسكان وتطورهم نحو الحكم الذاق على أساس أنه يشابه النظام فى 
السودان 7" إلا أنه م الاتفاق على ألا تتورط بريطائيا فى BU]‏ موضوع السودان ف المفاوضات حتى يتبى 





مواد العسكرية فى المعاهدة ¢O?‏ خحاصة وأن الممكومة البريطانية كانت مصرة على عدم الاعتراف بالسيادة 


من 


المصرية على السودان ° , 


والخلاصة أن الحكومة البريطانية توقعت أن تفلح تلك الطريقة فى إحفاء النوايا البيطانية KARL!‏ من 


Kilicarn, FO 371/53282: «.,. His Majesty’s Government regard it as essential that - as is in fact 
provided by article 16 of the treaty of 1936 - the Alliance shall continue in accordance with the 
principles contained in Articles 4-7: and that in particular the aid promised by Egypt under Article 7 


in case of war or emergency should be confirmed and redefined in the light of experience. Once this 


is 





point is conceded, il should be explained that, in order that this aid shall be fully effective, 
Majesty’s Government consider it necessary to have certain facilities in the Middle East countries in 
time of peace; and in particular they must be able to stalion in the area, and particularly in Egypt as 
one of the countries indicated by geography no less than by industrial development as regional 
bases, the minimum forces necessary to provide the nucleus of a war-time: establishment for the 
defence of the area as a whole, and to ensurecontinuouscollaboration in training and the use of 
technical devices and armament... His Majesty’s Government will, in addition, raise with the 


Fgyplian Government the question of the retention of the British Military Mission». 
Ibi 





Nations which defines the trusteeship system (10 which the present administration of the Sudan 
offers some analogy) as designed ما‎ promote the political, economic, social and educational 


advancement of the inhabitants... and their progressive development towards self-government or 





independence as may be appropriate ...ما‎ the freely-expressed wishes of the peoples concerned...» 
«His Majesty’s Government consider... that any discussion of the modification of Article 11 of 
the 1936 Treaty should be postponed until the Sudanese people have been consulted and have made 


known their own wishes». 

: انظر‎ » ۲ OLS ٠ على اقتراح‎ ely وكان ذلك‎ 
- Killearn to FO, No, 146 tet., 31.1.46, FO 371/53283. 
Cabinet Papers(46)!7, Memo. by Bevin, «Revision of the Anglo - Egyptian Treaty», 18.1.46, 


Op.Cil.: «leis out of the question for His Majesty’s Government to accede to the request which will 
probably be made of... [the Egyptian Government], viz., to recognise sole Egyptian sovereignty 


aver the Sudanesen. 





‘The Sudan: His Majesty Government... refer in (his connexion to the Charter of the United (4) 


@) 


زكلذا 


التفاوض عن المصريين » وم تناقش احهالات رفضها فى ذلك الوقت . 
؟ - تصاعد المركة الوطنية المصرية ضد بريطانيا يسبب تباهلها للمطالب المصرية : 

أدى التجاهل البريطانى لطلب الحكومة المصرية إعادة النظر فى معاهدة 1516 » والذى انطوى على 
استهانة LY‏ الوطنية وعدم تقدير لمدى إصبرارها على التمخلص من الوجود الريطانى العسكرى فى مصر © 
أدى الى نشاط العناصر الوطنية فى حركة معادية لريطانيا لم تشهد البلاد ها مثيلا منذ انتفاضة 1818 . 

وقد قاد الشباب فى 1441 هذه AS EN‏ مثلما قادوها فى ۱۹۳١‏ ء إلا أن الأمر م يقتصر هذه الرة على الطلبة 
وانما انضم الهم شياب العمال وكان ذلك تعبيرا عن ارتباط القضية الوطنية بالقضية الاقتصادية والاجتاعية 
فقد تكونت اللجان الوطنية لكل من الطلبة والعمال ثم ظهر اتجاه لتوحيد العمل السيامى بين تلك اللجان 
وبين الاتجاهات السياسية OLE‏ 

وقامت موجة عارمة من الاضرابات والمظاهرات المضادة لبريطانيا بدأت بمظاهرة فى ۸ ad‏ 194 فى 
الأزهر بعد صلاة الجمعة برز فيها نشاط الاحوان المسلمين » وقد قام البوليس بتفريقها وكان Bland‏ من 
القوات المسلحة فى وضع الاستعداد لمساندته 29 


ثم قامت مظاهرة كبرى من جامعة القاهرة فى ٩‏ فبراير 194 متوجهة إلى وسط القاهرة وقد فتح أمامها 
كوبرى عباس - کا حدث فى 1988 - وأطلق الرصاص على الطلبة ما أدى الى وقوع إصابات كثرة 
بينهم . وبالرغم من مقاومة تلك المظاهرات بالعدض من جانب الحكومة والبوليس فقد استمرت ف الأيام التالية 
وانعشرت الى المدن الأحرى مثل الاسكندرية والزقازيق والمنصورة9؟ . 


وبرخم استقالة وزارة النقراشی فى ٠١‏ فراير 1447 بسبب رد فعل القسوة التى استخدمتها فى قمع 
المظاهرات (ab‏ استمرت أيضا أثناء وزارة صدق - الذى اتبع سياسة وسطا حاول فيبا عبدئة الشباب © » 





(AY‏ هذا على الرغم من تأكد اللتارجية البيطانية من رسو خ مبدأ ا جلاء النام ووحدة وادى Jett‏ لدى المصريين بحيث أن أية 
حكومة لا تستطيع أن تحيد عند » انظر : 
«Egypt», 3.8.45, FO 371/45923: «Egyptian policy since‏ ,عاها5 Minute by Scrivener to Secretary of‏ - 
has been expressed by the solgan, ‘complete independence for Egypt and the Sudan’... {,] thisis‏ 1918 
slill the declared policy of every party, and, in theory, will continue to be the policy until all British‏ 

troops have been withdrawn and unti) Egypt can govern {or mis-govern) herself». 

» أعقاب ج۴ » ص ۱۸۷ . إلا أن الرافمى لم يشر الى دور العمال مع الطابة فى اللجان المشتركة بينهم‎ be الرافعى‎ (ry 
فلمزيد من التفصيل فى لجان العمال ودورها انظر عباس ء الحركة العمالية فى مصر 1844 - 1481 > مرجم‎ 
, ۱۲۴ - سابق » ص ص۱۲۳‎ 

Killearn to FO, No, 193, important tel., 8.2.46, FO 371/53283. © 

)2( الرافعى de‏ أعقاب الثورة ۴ »> ص ص ۱۸۰ AV‏ 

)0( المرجع السابق ص ص MAY‏ 1۸4 , 


vet 





إلا أن المظاهرات تطورت الى حد الاشتباك بين المتظاهرين والانجليز وخاصة فى ۲۲ فبراير 1945 حين أطلقت 
المركبات العسكرية البريطانية المسلحة النار على المتغلاهرين فى ميدان الاسماعيلية بالقاهرة ما أدى الى Blast‏ 
فادحة بين المتظاهرين EO‏ فى 4 مارس 1945 الذى نظم فيه إضراب فى القاهرة رالدن الأحرى كمظهر 
للاحتجاج ضد الاعتداءات الريطائية فى ٠١‏ فباير 184 ء إلا أن الأمور تطورت فى الاسكددرية فقام 
اشتباك بين المتظاهرين aptly‏ الريطانيين ما أدى الى fle‏ كيرة من المتظاهرين وقتل جنديين 
2,2 
يطانيين 290 , 
بريطانيين 


by‏ تحليل هذا التصاعد فى ALI‏ الرطنية يلاحظ - | سبق القول -- أنه حدث اتجاه بين الشباب 
لتوحيد العمل السياسى من أجل تحقيق الاهداف الوطنية -- يا حادث فى ۱۹۳١‏ - إلا أن تلك الحركة لم 
ga‏ إلا جزئيا بالرغم من نجاح الطابة فى الالتحام بشباب العمال الذين أصبح هم دور هام فى ASN‏ 
الوطنية بسبب تزايد اعداد العمال نتيجة لظروفف الحريب » ما أضاف عتصرا هاما ومؤثرا » حيث اقترنت 
مظاهرات الطلبة فى الجامعات والمدارس باضرابات العمال التى شلت الياة الاقتصادية فى البلاد » 
وأصبحت بذلك عامل ضغط فعال فى الحياة السياسية » فضلا عن جنوح تلك المظاهرات الى العنف 
بانضمام العمال اليها . 


وبرغم ذلك النمجاح فى التلاحم بين الطلبة والعمال Yc tly‏ أنه كان نجاحا Up‏ - کا سبق ذكره - 
بمعنى أنه تعذر تكوين er‏ وطنية واحدة تقرد WL‏ من أجل جلاء جا حدث فى ٠۹۴١‏ . و لعل pal‏ 
اساب ذلك هو احعلاف day dt‏ السياسية فى ذلك الوقت عنہا بعد الحرب . قفى ٠۹۳۰‏ انفرد التيار القومى 
التقليدى بأحزابه اختلفة بالسيطة على النشاط السياسى ححيث كان التيار الدينى مازال وليدا والتيار 
الاشتراكى ارس نشاطه فى السر . ومن ناحية أخرى تمتع حزب الوفد فى ٠۹۴١‏ بأغلبية لا تتازع بين 
tM‏ السياسية فى ذلك الوقت بحيث اعتبرته السياسة البيطانية تمثلا للرأى العام Spall‏ ومن هذا 
المنطلق جحت سياسة التوازنات النى كانت سائدة فى ذللك الوقت بين الانجليز والقصر و حزب الوفد فى 
تحقيق الأهداف الريطانية . 


: المرجع السايق » ص 186 » وانظر ايضا تقرير من وجهة النظر البريطانية‎ )١( 
- Bowker to Bevin, No. 290, confidential despatch, 25,2,46, enclosure: secret note by Russell, FO 
371/53288. 
. 1۸۷ - ۱۸١ لزيد من التفصيل عن تلك الحوادث انظر الرافعی » فى أعقاب الثورة جلا » مرجع سايق » ص ص‎ )۲( 
الأسكندرية من وجهة النظر الببيطائية وتبير اطلاق الرصاص من جانب القوات‎ kel وانظر أيضا فى وصف‎ 
البيطانية على المتظاهرين الذين حاولوا انزال العلم الريطافى من على أ-حد فتادق الاسكتدرية التي استمخدمتها القوات‎ 
البوليس والجيش المصرى على أساس أنهم فشارا فى حماية مركز‎ ist ىا‎ ١ الريطانية بأنه عملية دفاع عن النفس‎ 

البوليس ytd‏ البيطانى الذى ماجمه المتظاهرون ! : 

- Commander in Chief Middle East to War Office, No. GO 92571, emergency and secret tel., 4.3.46, 
FO 371/53286. 





Yall 


إلا أن الوضع كان قد احتلف تماما فى 1945 فقد انسعت الساحة السياسية لتشمل تيارات أخرى الى 
جانب التيار القومى التقليدى - کا سبق شر ہہ يزيت بالثورية sal‏ الفكرى ع بالاضافة الى كفاءة 
وانتشار تنظيمى جعلها تنافس حزب الوفد فى جذب الرأى العام وخخاصة بعد أن الخفضت شعبيته نتيجة 
لتجاوزاته فى فترة حكمه أثناء المرب , 





وبلاحظ أن استمرار تلك التيارات السياسية حار ج الشرعية السياسية فى تلك الفترة بالرغم من فاعليتها 
الفكرية واخركية على الساحة السياسية كان مر أهم أسباب جوئها الى أسلوب المظاهرات والعنف للتعبير عن 
Ouse‏ 0 


وبصفة عامة OW‏ الانستلافات بين تلك التيارات السياسية كانت من الحدة على المستوى الفكرى أو 
الحركى ما تعذر معه حدوث وحدة بينها فى العمل . لذلك نجد أن لجان الطلبة والعمال انقسمت فى نباية 
الأمر الى مجموعتين إحداهما ضمت أساسا الوفديين والماركسيين oO‏ والثانية مثلت الأحوان المسلمين وأعضاء 
مصر seal‏ 

ويلاحظ أن انضماع شباب العمال الى الطابة فى تلك AS LI‏ أقلق السفارة البيطانية إلى حد كبير 
لاعتقادها أن سبب اشتراك العمال فى تلك الاضرابات والمظاهرات يرجع الى الدعاية الشيوعية ونشاط 
العناصر الموالية للاتحاد السوفيتى2”7 . إلا أن السفارة الببيطانية اعترفت بسوء حالة العمال وتخطاً الحكومات 
المصرية المتعاقبة فى عدم اجراء اتصالانت اوثق مع welts‏ وعدم محاولة الاستجابة لمطالبهم النقابية والتى تبلورت 
حول السماح لهم بتكوين نقابة عامة للعمال وهو ما كان متعارضا مع القاتون ۸١‏ لسئة 71۹4۲ . 


, من الكتاب‎ ١98-186 انظر ص ص‎ (ay 

(ry‏ فقد حاريت حكومة dal‏ ماهر مرشحى الألحوان المسلمين ومصر الفتاة فى انتعخابات ينابر 1546 ونجحت فى 
اسقاطهم » کا كان نشاط الخزب الشبوعى المصرى منوعا منذ حكومة سعد زغلول فى ۱۹۲6 »انظر ص ١54‏ من 
الكتاب . 

() ولعل التقارب بين شباب الوفد وبين الشباب الاركسى فى ذلك الوقت برجع لظهور الطليعة الوفدية fale‏ حزب الوقد 
Gell dt‏ التقدمية . انظر Castell‏ مرجع سايق » ص ص 34 - ا . 

. YY السابق » ص‎ elt «t) 

Leter by Bowker to R.G.Howe (FO), 26.3.46, enclosure: restricted «General report by (a) 

Zein-el-Din», 7.3.46, FO 371/53308. 

- وف الخطاب السابق وصف ١‏ بوكر » زين الدين - وهو رئيس نقابة ال سائقين فى مصر ~ يأنه معروف يصداقته 

لبريطانيا ومؤمن بابتعاد العمل التقابى عن LE)‏ السياسية » كا أوضح ثر الدعاية والنشاط الشيوعى على حركة 

. أما تقرير زين الدين Gill‏ بالمنطاب السسايق فيشمل معلومات عن “لبان الطلبة والعمال وأسماء أعضائها وتقرياً 
بنشاطهم وجهوده -- على رأس نقابة السالقين -- المعارضة لهم ! 

Wid, ra) 









لذلك عملت السلطات البيطانية فى مصر على التدخل عن طريق عملائها لإحباط الاضرابات 
العمالية » بتقسم الخركة العمالية من ell‏ » وقد بحت فى ذلك الى حد ما عندما لم تشترك بعض 
النقابات الغمالية - ومنها .نقابة السائقين وعمال السكلك الحديدية والمترو وسائقى الحكومة ... - فى 
إضرابات ۲۱ فبراير 1944 . كا عملت الحكومة البريطانية على توثيق العلاقة بينها وبين القيادات النقابية 
العمالية عن طريق دعوة تلك القيادات الى بريطانيا وتدريبها OOS‏ 


وف معرض المقارنة بين الحركة الوطنية فى 1945 » 14106 يلاحظ أن الشباب فى كاتا الفترتين اعتمدوا على 
المظاهرات فى التعبير عن مطالبهم » إلا أنها فى ۱۹١١‏ اقترنت بالاضرابات العمالية وبأعمال العنف ضد 
المنشات البويطانية والعسكريين البريطانيين وقد استعخدم فيها السلاح والقنابل . 


ely‏ أقلق ذلك الاتجاه الحكومة البريطانية وخاصة مع سهولة حصول بعض الشباب على أسلحة 
متطورة تفوق أسلحة البوئيس المصرى بسبب ظروف الحرب فى العلمين » وفى الوقت الذى لم تكن توجد فيه 


(1) كان عدم اشتراك هؤلاه بسبب نشاط زين الدين SUM‏ لبيطانيا كا اتضح من تقريره للسفارة البيطانية » انظر * 
“Ebid,‏ 


- ولعل ذلك يفسر سبب عدم اشتراك عمال النقل دائما فى الاضرابات والذى أشار اليه عباس » المركة العمالية فى 
مصر 1864 — 14819 مرجع سابق » ص ۱۲۲ , 
Bowker to Howe, 26.3.46, Op.Cit, (0‏ 
- انظر أيضا التقرير السرى من زين الدين - الذي كان رئيس أول بعثة من تقابات العمال للتدريب فى بريستول - الى 
وزارة العمل الويطائية « والذى طلب عدم اطلاع السفارة المصرية عليه » والذى يتضح من خخطاب وزارة العمل 
البيطانية الرفق به أنه كان يتلقى منسا مادية Yur‏ أثناء اقامته فى بريستول : 
Ministry of Labour and National Service to W.Bell (FO), 25.11.46, enclosure: confidential‏ - 
«Report on the first Egyptian Trade Union mmission to Great Britain by M.I, Zein Et Din», FO‏ 
.371/53308 
)٣(‏ تعددت تلك الحوادث فى القاهرة والاسكندرية وتراوست بين ضرب العسكريين البريطانيين بالحجارة » الى اطلاق 
الرصاص pele‏ فى الطرقات » الى القاء قنابل على أماكن تجمعهم سراء فى المعسكرات أو النوادى أو الفنادق أو دور 
السينا . وكأمثلة على تلك الحوادث التي زاد عددها الى حد كبير انظر التقارير الآنية : 
Bowker to FO, No. 112 Saving tel., 14.3.46, FO 371/53288; Commander in Chief Middle East to‏ - 
War Office, No. 8905/0601, emergency and secret tel., 1.5.46 and Campbell to FO, No. 783 tel.,‏ 
FO 371/53293; British consulate in Alex. to British Embassy, Cairo, No, 21, 20.5.46, FO‏ ,3.5.46 
Commander-in-Chief Middle Fast to War Office, emergency and secret tels.,‏ ;371/53299 
No.20621/GO1, 8.6.46, No. 2066/GO}, 9.6.46, FO 371/53301, No. 24719/GOL, 22.6.46, FO‏ 
Report by R.1. Jenkins (Defence Security Office, Egypt) to British Embassy, 12.6.46,‏ ;371/53287 
FO 371/53304; Campbell to FO, No, 122, important tel., 11.7.46, FO 371/53305, No. 1241,‏ 
No. 11 Alex., most immediate tel., 18.7.46, FO 371/53306.‏ ,14.7.46 
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سيطرة قانونية على مل السلاح فى الأقالم » واعتبريت أن.ذلك يشكل Sele‏ يبطيرا فى تصاعد الروح 
العدائية لدى المصريين Seagal JEM Lo‏ 


ومن ناحية أخترى فقد كان قمع العركة الوطنية فى LS‏ الفترنين بالغا فى الشدة والعنف إلا أن الفارق أن 
إذارة البرليس الحصرى فى 1988 كان يقوم بها مباشرة الضباط IZ‏ ولذلك فقد قادوا بأنفسهم عمليات 
إطلاق الرصاص على المتظاهرين من الطلبة » وبرغم أن الحكومة المصرية كانت مسئولة عن البوليس 
المصرى فى عام 1945 طبقا لمعاهدة ۱۹۳۹ » إلا أن بعض قياداته كانوا من الموالين لبيطانيا 9ك م كان 
بعض العاملين فيه مازالوا من البريطانيين”؟ , 

ومن ناحية ثالثة فإنه فى كلما الفترتين ches‏ السفارة البريطانية لدى الحكومات المصرية تحضها على 
استخدام الشدة ضد المشتركين فى اللدركة الوطنية . وقد سبق ذكر مظاهر التدخل البريطاق لقمع حركة 
الطلبة فى ayo‏ ء كا أنه فى ror WET‏ مظاهر ذللك التدخل . 








ففى أثناء وزارة النقراشى يلاحظ الضغط المستمر على الحكومة من أجل منع المسيرات حتى لا تتطور الى 
مظاهرات معادية لبريطانيا يصعب السيطرة عايما ‏ » والخرص على استخدام القرة لمنع تلك المظاهرات . 





Bowker (o Bevin, «General Political review, 1945», Op.Cit., p.5. Q) 
الطلبة وامعلاك أعضائها للمسدسات والقنايل وقيايهم‎ GUL المدارس الثانوية عن‎ Us وانظر أيضا تقريراً من أحد‎ - 
: وإن وجد ينهم بعض الشيوعيين‎ pple Up بتحضير زجاجات « مولوتوف. » وسيطرة‎ 
- Bowker to Bevin, No. 352, confidential despatch, 11.3.46, enclosure: Memo by W.A.S. faa 
Egyptian headmaster) 7.3.46, FO 371/53288. 
. من الكتاب‎ ٤۲-٤۸۲ انظر ص ص‎ )5( 
: فقد شغلل الغزالى منصب مدير الأمن العام اثناه مظاهرات فواير 184 + انظر‎ ry 
- British Embassy, Cairo, restricted «Weekly political and economic report from 13th to ih Feb., 
1946», No. 168, FO 171/53330. 
انظر‎ . ۱۹٤٤ وهو معروف بصداقته لبيطانيا منذ الأزدة التى قامت بسببه بين الحكومة الببيطانية ووزارة الوقد فى‎ - 
. ص ص 38-1517 من الكتاب‎ 
» 1845 المميرية بانراء تعيين البريطانبين فى البوئيس المصرى فى اغسطس‎ ay قيلت الحكومة البيطانية طلب‎ )4( 
: انظر‎ 
- FO to British Embassy, Cairo, No. 32 Saving tel,, 31.146, FO 371/53282. 
. من الكتاب‎ ٤۲ انظر ص‎ (oy 
انظر لزيد من التفصيل المقايلة بين السغير البريطالى والنقراشوائذىيعطالبه فيها بمنع المظاهرة التى يعتزم الطلبة القيام مها فى‎ C1) 
: 1945 فبراير‎ ١ 
- Killearn to FO, No, 199, importaai tel., 9.11.46, FO 371/53283: «1 spoke to His Excellency 


Seriously about the giant student demonstration being organised for Monday 1th February on the‏ م 


Yee 








وقد استجاب التقراشي لتحذيرات الحكومة الريطانية فكان ما حدث فى مظاهرات phd‏ وما تلاها من 
اضطراره للاستقالة ”° . 


وبعد تولى صدق رئاسة الوزارة اتبع أسلوها UAE‏ تجاه المظاهرات قائما على حل وسط هو السماح بها على 
أن تحافظ على أرواح الأجانب ويمتلكاتهم - جا سبق ذكره - وقام بالتفاوض مع ممثل الطلبة eae We‏ © 
قابل رئيس جماعة الاخوان المسلمين الذى وعده بالتعاون » إلا أن هذا الأسلوب أقلق الحكومة 
ey 5‏ 1 





ومع تكرار المظاهرات وبداية اتجاهها للهجوم على العسكريين البريطانيين ومنشآئهم طلب المسكريون 
الريطانيون فى مصر من الحكرمة البيطانية أن تتخذ خطا متشددا عن طريق إنذار املك تحت التهديد 
العسكرى وليس بالطريق الد بلوماسى " » إلا أن ذلك الطلب رفض حتى لا يعيدوا الى ذهن الماك ما حدث 





occasion of King Farouk’s birthday... these things often degenerate into incitements to disorder, 


and as we knew only too weil, into anti-British outbursts. Prevention was always better than cure 





and if His Excellency felt that the proposed demonstration could not properly be forbidden, the 

least he could do would be to hoid the professors and teachers responsible for the good behaviour of 

their pupils... | ended my remarks by observing that, as head of the Egyptian Government, final 
responsiblity for the preservation of public order... naturally lay with him». 

ر أخطر ه راسل ٠‏ السفير البيطانى ob‏ التقراشى أمر جنع المظاهرات بالقوة إلا أنه معي مسبو من US‏ لقصر عايدين 
فى عيد ميلا الملك.فى ۱۹4١ phd ١‏ برغم معارضة المستولين عن الأمن لذلك ومنهم Lely ٠‏ نفسه » انظر : 
Killearn to FO, No. 202, 10.2.46, FO 371/53283.‏ - 

Bowker to Bevin, No. 303, confidential tel., 20.2.46, FO 371/53284: «} visited the Prime Minister {¥} 





today. He was determined 10 maintain order... Though he had a reputation for taking stern 
measures, he preferred to control by persuasion rather than by force, Only an hour before he had 
recieved (he head of the Moslem Brotherhood, who had promised him his full co-operation... ! said 
that what his Excellency had told me... was reassuring. 1 had intended to express concern about 
repeated anti - British demonstrations by students in last few days, just as we were on the verge of 


important discussions». 
Medhurst (A.0.C.-in-C, Middle East, R.A.F.H.Q.)to Air Ministry, No, AOC 207, immediate and  (F) 


top secret tel., 21.2.46, FO 371/53285: «There have been demonstrations, in some cases leading to 





violence, in the main towns in Egypt today, in which RAF (Royal Air Force establishments have 
been implicated... The demonstrations were by students and workmen in groups ranking from 500 
10 4000 and have been active throughout the day... {1 understand that Government have now issued 
instructions to the police to curb these demonstrations but ل‎ personally feel that unless a very strong 


tine is taken with HM King Farouk,... preferably by the Military rather than by the diplomatic 
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فى فبرايز ۱۹١١‏ فيكون له obs‏ السلبى على العلاقات البيطانية المصرية ” 


ثم توالت الالحتجاجات البريطانية للحكومة المصرية على الاعتداءات على العسكريين الريطانيين وعدم 
اتخاذ البوليس إجراءات شديدة لقمعها » ا طالبت بتعويضات لأهالى القتلى من الريطائيين » بل وصل 
الأمر الى ديد صدق بفتتح النار من جانب العسكريين البريطانيين على المصريين بصورة أعنف ما حدث فى 
al YN”‏ 1943 اذا تكرر اهجوم علیہم ‏ . کا paced‏ القائم بالأعمال البيطافى بالملك واعترض على طريقة 
الحكومة فى be‏ الحركة الوطنية المعادية لبيطانيا . وقد أثارت المعارضة فى مجلس العموم البيطانى 
مشكلة التصاعد فى الحركة الوطنية المصرية والاعتداءات على العسكربين البريطانيين فى مصر © 


وقد استجايت حكومة صدق للضغوط البيطائية بالتشدد فى منع المظاهرات gang"?‏ « أيام الحداد 





sources, that we shall have a repetition of this, which will only lead to bloodshed and worse». See 
also C.O,S.(46) 30th Meeting, «Situation in Egypt», 22.2.46 and DO(46)6th Meeting, «Riots in 


Egypt», 22.2.46, FO 371/53285. 
Minute Bevin to Prime Minister, 22.2.46, FO 371/53285: «1l would, in my view, be a mistake to 


remove the matter [riots in Egypt} from diplomatic channel, since the introduction of the military 
channel would be misunderstood not only in Egypt but in other foreign countries. Moreover, any 
such use of the military channel to bring pressure on the King of Egypt would revive all the 
consequences which attended an earlier use of this channel in 1942 with possibly fatal results ها‎ 
future Anglo-Egyptian relations». 
من الحكومة البريطانية للحكومة المصرية على‎ yey لسفيره بتقديم احتجاج‎ gall انظر تعليمات وزير الخارجية‎ 
: 31945 phd ۲١ أحداث‎ 
- FO to British Embassy, Cairo, No, 299, most immediate tel., 22.2.46, FO 371/53284. 
بالأعبال فى السفارة البريطانية بالقاهرة لرئيس الوزراء الذى قدم له احصجاجا شديد اللهجة باسم‎ Adi انظر مقابلة‎ 
0 الحكومة البريطانية كا طالبه بمعاقبة المشتركين فى المظاهرات . ويلاحظ تراجع رئيس الوزراء المصرى فقد علق‎ 
.. بالأعمال الریطانی انه « برغم مجة -حديثى فإنه [ أى صدق ] مازال يرغب فى أن يظل صديقا لبيطانيا‎ 
- {The Prime Minister] added that in spite of the tone of my commumications he stilt wished to 
remain a friend of Great Britain», See Bowker to FO, No. 312, immediate tel., 22.2.46, FO 
371/53285. 
Bowker to FO, No. 321, immediate (el., 23.2.46, FO 371/53285, 


Parliamentary Debates (Commons), 5.3.46, FO 371/53287, 

بل لق وصل AW‏ أن طلب ٠‏ راسل » من وكيل وزارة الداخلية المصرية إخحطار صدق فى 4؟ فبراير 1143 بأنه اذالم 

يعط السلطة LAS‏ للتعامل مع أى مظاهرات تننج عن الاضراب المع قيامه فى البوم St‏ جا فيها استتخدام السلاج » 

فانه وه فيتز باتريك » يرفضان تحمل المسكولية وسوف يسلمان الأمر للجيش ! وقد اعطى مجلس الوزراء المصرى 
9 راسل ٠‏ السلطات التى طلبها ! انظر لزيد من التفصيل : 


22 


2.22 


wy) 


(© 
@) 


(2 


يلف 


الوطنى » ومنع الدعاية المضادة لبيطانيا فى iowa‏ » والتعامل مع المتظاهرين بالشدة ومعاقبة قياداتهم 
ge‏ يكون ذلك رادعا ab‏ فاتسعت جمليات القبض على العناصر النشطة سياسيا . 


وقد شددت السلطات العسكرية الريطائية فى مصر من اجراءات الأمن BLL‏ الرعايا البيطانيين 
ووضعت خحططاً تشمل ake‏ المناطق فى مصر » كا أحطلرت التكومة المصرية باعتزامها استخدام الاذاعة 


- Bowker to FO, No. 330, important tel., 25.2.46, FO 371/532 85: «ln view of the doubt about the - 
powers to be given to the police, Russell Pasha asked the Under Secretary of State of the Ministry of 





the Interior yesterday evening to tell the Prime Minister that unless he was given full power to deal 
with any demonstrations today and to use firearms if necessary, he and Fitzpatric Pasha would 
refuse to accept any responsibility and would hand over contro! to the army. At a council of 
Ministers late in the evning, it was agreed that Russell Pasha should have the powers he asked for». 
Bowker to FO, No., 416, immediate tel., 6.3.46, FO 371/53287, @) 
» 14456 وقد قدم السفرر البيطافى فى مصر تلك الطلبات الى رئيس الوزراء بالاسكندرية » بعد أحداث 4 مارس‎ - 
: على ذلك . انظر‎ oly ولقد فرضت الحكومة المصرية الرقابة على الصحف‎ 
- Letter from Killearn to Bevin, No, 328, 6.3.46, enclosure: Official communiqué issued by the 
Prime Minister regarding the Alexandria «disorders» of March 4th, FO 371/53288. 
.. لاذا لا تتعاملوق مع‎ < » AS ٠ ولطفى السيد - وزير الخارجية - تساءل‎ agg فى مقابلة بين السفير‎ )( 
المدارس عددما يخطيون التصرف فى انجار! ؟ » ويلاحظ عدم ادراكه أن عرلا الطلبة‎ SY! الطلبة ] كأ يتم التعامل مع‎ [ 
: الوزير بسرعة محاكمة المقيوض عايهم . أنظر لزيد من التفصيل‎ okey يعبرون عن الرأى العام المصرى كله . وقد‎ 
- Killearn 10 FO, No. 399, immediate tel., 5.3.46, FO 371/53287: «Speaking of students I asked His 
Excellency why they did not deal with them as schoolboys who misbehave are dealt with in England? 
If the ringteaders could be made to look ridiculous and at the same time su fer temporary physical 
discomfort that should prove a deterrent», 
نقد أخطر صدق بنفسه السفير البيطالى بالقبض على عدد من الشباب الذين ينتمون زب مصر الفتاة » ووعد‎ )5( 
: البيطانى بعقابهم بشدة لارضائه . انظر لزيد من التفصصيل‎ pid 
. Campbell, Alex., to FO, No. 23 immediate tel, 22.7.46, FO 371/53307: «Prime Minister woke me 
early this morning in order to tell me the whole gang had been arrested last night. They made a full 
confession and were apparently responsible for all Alexandria crimes. They would be seriously 
punished, They were young men about 19 mostly belonging it seems to the ‘Young Egypt’ party... 
His Excellency said he had promised me to take this matter in hand himself and he had done so». 
على عدد من الشيوعبين وقدمت للبيلاك مشرو ع قانون يضيف مواد جديدة الى قانون‎ arly کا قامي الحكومة‎ - 
وقد أخحطر صدق « ستانسجيت » - وزير الطيان الريطائى - أن‎ » ١ العقوبات بهدف مكافحة الدعاية « الهدامة‎ 
Wb كل ما يدث من اضرابات ومظاهرات يرجمع الى نشاط الشيوعيين ودعاياتهم برغم أن الشيوعية غير مسموح بها‎ 
للدستور » ثم أضاف أن الأبعراءات النى تعخذها الحكومة ضد الشيوعيين ستوقف تلاك الدعاية . انظر لزيد من‎ 


التفصيل : 


Campbel] ما‎ FO, No. 248 saving tel., 12.7,46,FO 371/53306. 
¥ 


للاتصال بزعاياها فى حالة اتساع الاضطرابات O‏ 

وخلاصة الأمر أن فى كل من ۱۹١١‏ » 1441 كانت الحكومة البريطانية وراء إجراءات القمع الشديدة 
ضد تصاعد الحركة الوطنية » وأن الاستقلال المفرغ من مضبمونه - الذى حصلت عليه مصر بمقتضى 
معاهدة ۱۹١١‏ والذى تضمن إشرافها على البوليس لم يذهب لأبعد من التغيير الشكلى نقط » فالنتيجة واسيدة 
طالما استمر الوجود العسكرى Mays‏ فى مصر . 


وأخيرا فان الحركة الوطنية فى كل من 9916 1941 نتج عنها بشكل أو أخر مفاوضات بين كل من 
الحكومة الريطانية والمصرية إلا أن ley‏ عبرت معاهدة +195 عن فشل تلك الانتفاضة فى تحقيق هدف 
الجلاء فان الحركة الوطنية فى 1441 قد بحت فى منع توقيع اتفاقية مشابهة » حيث يعتبر فشل 
المفاوضات - برغم عدم سحل القضية الوطنية - OU Lhe Lele‏ 


وف واقع الأمر فان تلاك النتيجة ترج الى عدة أسباب أهمها نضج الحركة الوطنية المصرية واستفادتها من 
درس ۱۹۳١‏ 6 وعدم قدرة أى قيادة سياسية على أن تضللها وتوقع باسمها على أى اتفاق لا ينص على ا جلاء 
العام . 
۳ - السياسة البريطانية فى مواجهة المطلب bgt‏ بإعادة النظر فى معاهدة 19175 : 


لم يد تصاعد الخركة الوطنية واتساعها ضد بريطانيا الى تغيير جذرى فى السياسة البيطانية » فقد ظلت 
الاستراتيجية البريطانية تجاه مصر جا هى » أى الاحتفاظ بالامتيازات التى حصلت علا بموجب معاهدة 
= بل محاولة زيادتها کا سبق ذكره - وكل ما فعلته الحكومة البريطانية هو إجراء SA‏ سياسى جديد 
من أجل تحسين العلاقات بين مصر وبريطانيا وتهدئة Li‏ المنتظر أن تتم فيه المفاوضات . 


وقد دار ذلك التحرك السياسى الريطاى حول ثلاث حطوات أساسية » أولاها تغيير السفير الببيطافى فى 


Secret record of meeting between Brigadier Hayman-Joyce, Speaight and Bond at the Embassy, Q) 
«British community, Cairo Consular district, security measures», 109.46, and top secret letter 
from Bowker to Bevin; No. 1141, 24.10.46, FO 371/53413. 


و يصل Jt‏ هنا الى نتيجمة تخالفة لرأى الرافعى - بأن SLI‏ الوطنية انتكسست بعد الحرب - فهر يركز على معيار 
أساسى هو تشتتها وعدم نجاسها فى تمقيق جببة منسدة بعد الحرب » انظر الرافعى » فى أعقاب الغورة Vee‏ مرجع 
سابق » ص ص ٠١۸ = ۱١۷‏ » إلا أنه يرف بأن الوعى القومى قد تقدم بعد الحريب » انظر المرجع السابق » 
ص۹١٠‏ . ويرجع الاختادف فى الواقع الى اسمعلاف معايير الجا فبينا يعبر الرافعى أن الومدة الوطنية ونجاح التفاوض 
هو المعيار » تركز تلك الدراسة على معيار آخر تكم به على مدى نجاح الشركة الوطنية الا وهو مدى ما حققته من 
داف ومدي ما اسستطاعت أن get‏ تمقيفه من مؤامرات استعمارية بغض النظر عن وحدة تنظيماتها » فكما حدث فى 
VAY‏ ء قد تستخدم تلك الرحدة الوطنية ضد المصلددة القومية من أجل خدمة ماح المستعمر . وعلى ذلك 
فالاعتلاف السيامى قد يكرد اا gil‏ للقضية الوملنية عندما تتم فى Jb‏ قيا a‏ فون ي 


اد 
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مصر » وثانيتها الشراع فى بدء التفاوض وتعيين وفد ay‏ على مستوى عال » وأخبرا إعلان قرار ا حكومة 
البرطانية بتحريك القوات البيطانية حار ج المدن الى منطقة القناة 9 , 


لقد أرادت الحكومة الريطائية الاجباه بأنها غيرت سياستها هاه مصر بعد أن اشتدت ASL‏ الوطنية 
ضدها واتخذت طابع العنف ضد العسكريين البريطائيين والمدشآت البيطانية » OG‏ أول إجراء اتخذته هو 
تغيير السفير البيطانى فى مصر الذى اعتيه الوطنيون المصريون Joa be‏ البريطانى فى الشكون الداخلية 
وفرض إرادة امحتل بالقوة ‏ . aad‏ أن ثم نشر تفاصيل حوادث 4 قراير 1945 فى أواخر ۱۹٤١‏ م 
سبق ذكره CP‏ اعتبرت ذكرى 4 فباير ۱۹١١‏ مناسبة لاظهار العداء لبريطانيا من جانب الصحافة التى 
هاجمت. التدخل الريطانى وهاجمت حزب الوقد » ومن جاتب مجلس النواب الذى رقف حدادا هذه 
المناسبة » ومن جانب الملك الذى احتار هذا اليوم لزيارة نادى الضباط buat‏ عن استيائه ما حدر 249 
وعن تضامن الجيش معه . 


إذن فقد Cope‏ الحكومة البيطانية السفير الريطانى فى تلك الفترة التى اشتدت YS‏ الحركة الوطنية 
بهدف Bae‏ النفوس فى مصر ومن منطاق إعطاء الانطباع Ls‏ بأن السياسة البيطانية سوف تنجه نحو 
الاعتدال © . gy‏ البعض أن نقل « كيلرن » من مصر كان بسبب الخلاف Hy‏ وبين « بيفين ۲ فى 
السياسة البيطانية تجاه مصر حيث كان الأول متشددا يؤيد التدخل البيطانى فى السياسة الداخلية 
المصرية » فى حين كان « بيفين » يفضل اتباع أسلوب جديد طالما أعلن عنه وهو عدم التدخل فى الشعزت 
الداخلية المصرية ° . 


إلا أنه فى واقع الأمر لم يكن الخلاف بينهما nS”‏ الى هذا الممد فكل من 3 بيفين » وه كيلرن ۲ بہدفان 
الى تحقيق المصالح الاستعمارية الريطانية فى مصر » وبالرغم من إعلان « بيفين » Salt‏ أن سياسة بريطانيا 
Corl‏ عدم التدخل فى الشئون الداخلية فان تلك السياسة لم تطبق فى الواقع » وانما تركز ULI‏ بينهما 
حول طريقة التدخل فى الشئون الدالية المصرية . فبيها كان « كيلرن » يؤمن بضرورة اظهار قدرة بريطانيا 


Minute by Bevin lo Howe, «Negotiations for revision of Anglo-Egyptian Treaty», 19.2.46, FO (\) 


371/53285. 
Louis, Op.Cit., p. 124, fan) 


- لقد gle‏ الكاتب على هذا الحادث بالانى : « cabbel‏ الدبابات البيطانية بالقصر اللكى وم HA‏ لامبسون 
سعادته فى اذلال الملك الصغير . ولقد كان [ الحادث ع استعراضا للفرة البريطانية استعدى ليس فقط فاروق واا 
الوطنيين الصغار » بما فييم جمال عبد الناصر » , 

(۳) انظر ص ۱۷۰ من الكتاب . 


Letter from Killearn to Bevin, No, 216, 12.2.46, FO 371/53285. © 
Louis. Op.Cit., p. 234. ©) 
Wid., p. 49. co 
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على التدخل بالقوة حتى تحتفظ بركزها فى مصر CO‏ كان « بيفين » يغلف المصالح البريطائية بدبلوماسية 
تقوم على شعارات « المشاركة والمساراة ٠‏ لتسحقيق هدفين : أولهما اقناع بعض العناصر المعتدلة بالموافقة على 
التحالف والاشتراك فى ade‏ الأ الجماعى للشرق الأوسط » أما الحدف GUI‏ فهو توفير النفقات حيث 
كانت بريطانيا تمر بأزمة اقتصادية فى ذلك الوقت “ GLE.‏ اذن بين الرجلين هوخلاف حول درجة 
التدخل وأسلوبه edgy‏ 


Letter from Killearn to FO, «Swan Song», No. 101 Saving, 6.3.46, FO 371/53288.‏ 
= وهذا نطاب مثير للاههام الى حد كبير سييث كتبه د كيلرن » قبل مغاذرته مصر aby‏ فيه رؤيته للنظام المصرى 
وتطوره خلال الفترة التى تولى led‏ منصبه فى مصر كمندوب سام فى 114 ثم کسفیر لبريطانيا بعد معاهدة 1814 إلى 
1545 » أى حوالى اثنى عشر عاما . وأوضع الجهود الى بذها للسيطة على دورة الحكم فى مصر وخاصة أثناء 
ارب . وقد عارض سياسة عدم التدخمل المباشر من جائب بريطانيا فى السياسة الداخلية المصرية على أساس أن 
oy pall‏ محتاجون لذلك التدخمل فم « مثل الاطفال فى جوانب كثيرة يحتاجون الى يد قوية ولكن عادلة لمساعدتهم 
وارشادهم... أن الحم والعدل هو [ الشعار ] ارك لمصر » ! BW‏ مدى استبانته بالقيادات الوطنية المصرية . 
انظر لزيد من التفصيل : 


Ibid: «.., with powder in the gun I maintain that in the East it is usually unnecessary to discharge it, 





The knowledge we mean business is enough... Certain facts stand out», 

441) Great Britain cannot in the long run disinterest herself completely in Egyptian domestic 
affairs. Partnership is sptendid but nature has ordered there must be a senior partner». 

«(2) The Egyptians are essentially a docile and friendly people, but they are like children in many 
respects. They need a strong bul essentially a fair and helpful hand to guide them: ‘firmness and 
justice’, is the motto for Egypt...». 

»)3( The present cleavage between the Palace and the majority Party (the Wafd) is fraught with 
the gravest danger». 

«(4) The present Sovereign... is vindictive, like his father, badly advised and politically short 
sighted. Hitherto the Throne has been regarded as the most permanent clement of stability in the 
country. The position of the Throne, however, has been shaken by King Farouk’s policy of 
interfering too openly in Party polities... The deplorable social conditions in Egypt... [are] confused 
in the popular mind with nationalist objectives, The Throne is thus in the midst of social and 
nationalist conflict,... in which it isclearly exposed to grave danger. His Majesty should therefore be 
urged on every possible occasion to make his peace with the Opposition, be on terms with all 
political Parties alike... Otherwise there will be an explosion, almost cectainly involving the Throne 
itself, and equally certainly involving considerations of British policy and interest that may well 
impel British intervention , possibly on a large scale», See also Louis, Op.Cit., p. 227. 

Ibid., p. 235. 


انظر المذكرة التالية حيث جاء فيها أن سياسة بريطائيا فى ذلك الوقت كانت البعد عن السياسة pall LN‏ الى 


a) 


00) 
roo) 
للف‎ 


وعموما OB‏ قيادات الحركة الوطنية المصرية قد فهمت تلك المناورة الريطانية واعتبيت أن تغيير السفير 
الييطان ما هو إلا « تغييرا شكليا » فى السياسة البيطانية وترضية pal‏ بعد أحداث 4 ۱۹٤١ phd‏ » 
مع عدم تغيير السياسة البريطانية 








أما الخطوة الثانية المكملة لتغيير السفير البريطالى فكانت الأسراع فى بدء التفاوض مع مصر وتعيين وقد 
على مستوى Sle‏ رأسه وزير الخارجية ننفسه ومثله فى المراسحل GM‏ وزير الطيران وضم عدا كبواً من الخبراء 
العسكربين : والتتجاريين O‏ . وفيما يتعلق بالتوقيع el‏ فقد كانت الحكومة البيطانية مستعدة أن يم فى 
لندن أو القاهرة حسب رغبة المصريين ”© , 


وأخيرا قررت الحكومة البيطانية إعلان استعدادها لسحب قواتها من القاهرة رالاسكندرية الى منطقة 
القداة واعتبرته إجراء لتنقية الجو Gall‏ سوفب تبرى فيه المفاوضات ° . 
درجة معينة Ob‏ الخلاف مع GLS ١‏ » كان يتمق « بالنقطة 
التدخل وعدم التدخل ] » : 
Minute by Scrivener, 14.3.46, FO 371/53288: «Clearly there are limits to the degree of aloofness‏ - 


ب أن يرسم فيها ذلك انط [ الذى يفصل بين 





which we can permit ourselves: our differences with LordKillearn- such as they were - concerned the 
point at which the line should be drawn». 
إذن يلاحظ الخلاف بين ننيجة هذا التحليل بوبينن ما ذهب اليه البعض ف المبالغة فى الخلاف بين ۽ كيان ۽‎ - 


وه بيفين » کا جاء مثلا فى المرجع التالى 2 .50 Louis, Op.Cit., p.‏ - 


(1) الرافعى . فى أعقاب الثورة ۴ » مرجع سابق » ص ص ۱۸۷ - 1۸۸ . وقد ذكر أن الغرض من ذلك التغيير هو 
« تخدير أعصاب اول AM‏ فى مصر لكى يلينوا أمام الجانب الريطائى » . وقد خلفه كاميل لينقذ نفس السياسة 
البريطانية الاستعمارية « بقفازه الخريرى » . 

(۲) فقد كان من رأى ٠‏ بيفين ٠‏ أن التوسع فى الخبراء « ... سيثبت أننا لا ننوى أن نفرض آراءنا على الحكومة 











المصرية ...» كا أن تواجد المنبراء من شأنه أن يسهل عملية التفاوض بينهم وب رائهم من المصريين بدلا من قيام 
السفير بهذه المهمة مع السياسيين . وعلى هذا الأساس اختير خبراء عسكريون فى البر والجو ويمثل عن BE‏ الدجارة 


: انظر لزيد من التفصيل‎ . abl البيطائية وخبير فى الطيران‎ 
- Bevin to Howe, 19.2.46, Op.Cit.: «It is suggested that it would pay us to send a strong, important - 


looking and comprehensive delegation, containing experts who would deal with the component 





parts of the Treaty, Onc advantage of this would be that it would prove that we were not intending to 
force our views on the Egyptian Government but were intending to proceed as a full dress 
negotiation. Moreover it would ease the negotiation if the experts of the delegation could negotiate 


with their opposite numbers instead of an ambassador having to negotiate throughout with an 


Egyptian politician». 
Secret minute by Scrivener, 27.2.46, FO 371/53285. 0 


(4) وذلك يدل على اهئام الحكومة البريطانية بنجاح هذه المفاوضات » فقد كان عن رأى وزير الخارجية « أنه يفضل فى 


YAY 


ويلاحظ أن العسكربين فى الحكومة البيطانية كانوا ضد اتخاذ هذا القرار بل إنيم حاولوا أن يضخموا من 
صعوبات تنفيذه وأوها تعديد مشاكل نقل القواث وقياداتها الادارية من القاهرة الى منطقة القناة واقترحوا 
الاكتفاء بنقلها الى منطقة العباسية ‏ , ثم عملوا ثائية على التسويف فى توقيت Al‏ الجلاء عن القاهرة 
والاسكندرية وقرروا أنه لا يمكن تحقيقه قبل مارس ۱۹4۷ . وأخيرا أصروا على بعض الاستثناءات الحاصة 
ببعض القوات والمعدات التى تمسكوا بعدم نقلها ار ج القاهرة والاسكندرية © . 


إلا أنه فى A aly‏ » وتحت CU‏ الخارجية البريطانية بسبب اشتداد الحركة الوطنية المصرية » وافقت 
وزارة الحرب البيطانية على La‏ جلاء القوات البريطانية من القاهرة والاسكندرية ونقل القيادات الادارية الى 
منطقة القناة وإعلان قبول بريطانيا هذا المبدأ فى المراحل الأولى من التفاوض مع الاصرار على الاستثناءات 
السابق OSs‏ , 





نباية الأمر ML!‏ الكامل من مصر عن قطع المفاوضات » ! بسبب حتمية gual‏ على اليد العاملة المصرية للقاعدة 
البريطانية فى مصر . انظر ugh‏ من التفصيل + 


- Tbid.: «The Secretary of State again emphasised the desirability of making clear our intention of 





moving British troops from Cairo... and said that, for his part, he would in the last resort prefer the 
total evacuation of Egypt to a rupture of negotiations... It was vilal to obtain the services of 
Egyplian manpower for army workshops and as ground staffs, as this country would be shot! of 


man-power for years». 
Campbell to FO, No. 543, immediate and secret tel., 24.3.46, FO 371/53288: «Commanders -ia- (4) 


Chief do not contemplate compiete evacuation of General Headquarters from Cairo area but only 
transfer from the centre of town to the outer suburbs of Abbassia. They maintain that it would be 
technically impossible for General Headquarters to be moved further afield, ¢.g.10 the Canal area». 
0.0.5. (46) 46th Meeting, 25.3.46, FO 361/53290. C 
0,0,5, (46) 94 (0), top secret note by the War Office, «Withdrawal of British Troops from Cairo ran) 
and Alexandria», 23,3,46, FO 371/53290: «The possible exceptions to complete evacuation [from 
Cairo and Alexdandria} are:» 

«(a) Certain R.A.F. units which it may be impracticable to move in the time [March, 1947]». 

«(b) Naval Armament Depot in Alexandria, until jhis is liquidated, and the necessary guards 
unless satisfactory arrangements can be made with the Egyptians to guard it». 
FO to Campbell, No, 531, immediate and secret (cl., 23.3,46, FO 371/53288 and C.O.S. (46) 46th (4) 
Meeting, 25.3.46, Op.Cit. 
البريطانية نقل قيادة القوات البريطانية الى منطقة العباسي‎ I ويلا حظ أثر الشركة الوطنية على رفض‎ -- 
منطقة القناة حيث أعرب السفير الريطالى فى مصر عن رأيه بأن « التسمرك الى العباسية سيكون له ق‎ 
على الاطلاق مع وعد الانسحاب الكامل للقوات‎ gta لإرضاء المصريين » وسوف ينظر اليها من جانيم على أنها لا‎ 


البيطانية من القاهرة [ ball LAK‏ مستمدوك بر لتمجعهيز قيادة عامة [ للقوات الريطانية we AL‏ 











TA 





وبينا اعتبريت الحكومة البريطانية ذلك الاجراء تنازلا من جانبها » قوبل من جانب القيادات السياسية 
المصرية بفتور على أساس أن ذلك الانسحاب كان من المفروض أن يحدث بعد الحرب مباشرة » جا أن المدف 
الوطنى فى تلك الفترة كان قد تجاوز ذلك الانسسماب phd‏ الى الاصرار على الجلاء التام من مصر كلها . 
وقد فهمت العناصر الرطنية أن Lilly‏ تريد بهذا OE‏ « عبدئة امخواطر »27 لتفرض على مصر تنازلات 
أكبر فى المفاوضات . 


: انظر لزيد من التفصيل‎ » ... AM أنها سوف تقدع معظم المصريين بأننا نعتزم البقاء هناك الى‎ fast العباسية من‎ 
Campbell to FO, No, 543, 24.3.46, Op.Cit.: «f feetbound to record my opinion that the move te 
Abbassia would have liitle value as a gesture to Egyptians, and would be regarded by them as quite 
inconsistent with a promise to complete the withdrawal of British troops {rom Cairo. Indeed the fact 
thal we were prepared to spend large suns on installing General Headquarters at Abbassia would 
probably convince most of the Egyptians that we expected to stay there for good...», 
للتتغيذ الفعلى للجلاء من القاعرة والاسكنادرية‎ ley . 184 ص‎ «ile مرجع‎ ¢ Wor Bil ر الرافمى » فى أعقاب‎ 
. 1۹ - أنظر المربعع السابق ص ص هالا‎ MEY مارس‎ ۲۹ vale سی‎ abe bay 


4 


انيا : الرؤية البريطانية للتفاوض كأداة لتحقيق المصالح الاستعمارية 
فى مصر ومنطقة الشرق deat‏ 


إن الأهمية الأولى للمفاوضات الريطانية فى 1945 لا تقتصر فقط على كونها بدأت فى Daye‏ جديدة من 
اركة الوطنية المصرية » بعد انتهاء اسرب العالمية الثانية دا كل أجنحة تلاك الحركة على املا 
التام للقوات البيطانية من مصر ووحدة مصر والسودان » بل وأصرت على ذلك المدف مستخدمة فى ذلك 
كل وسائل التعبير الت تصاعدت الى أن تبلورت فى ملة عتيغة ومستمرة على كل ما هو Say‏ فى مصر . 


بل إن دراسة تلك المفاوضات وتحليل ما أحاط بها من مناورات وضغوط سياسية وعسكرية وما وأكبها من 
أحداث يكشف فى حقيقة AM‏ اليا الاستعماية alg‏ فى مصر فى قرة ما بعد الحرب » والتى cal‏ 
حتى اجبرت على الخروج منها فى 19485 » كا يفسر السياسات التى وضعتها الحكرمة البريطانية لتغليف 

تلك النرايا بصبيغ دبلوماسية اعتفدت -- فى ذلك الوقت - امكانية قبول المصريين لها أو فرضها عليهم . 


وما يزيد من قيمة دراسة هذه المفاوضات أن تلك الصيغ الدبلوماسية نفسها مع تطوير لبعضها وفقا 
للتقدم الذى حدث ف التسليح والاستراتيجية العسكرية مازالت تستخدم بيدف جعل مصر من مناطق 
Spal‏ الغرنى » وإن كان ذللك ale‏ من CANN‏ المتسدة هذه المرة . والمقصود بذلك عبارات التسهيلات 
العسكرية والتدريب المشترك لقوات الانتشار السريع .. الم » حيث قد لا يتصور الباحث السياسى مدى ما 
تتضمنه تلك التعبيرات من مدللات عسكرية تجعل مصر تابعة للغرب » ومشتركة فى ترتيبات دفاعية 
متعارضة مع مصاخها القومية والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية . 

وفيما يتعلق بمفاوضات 1948 فيلاحظ منذ البداية احتلاف رؤية كل من الطرفين لتلك المفاوضات . 
liad‏ اعتبرها CLL‏ المصرى وسيلة لتحقيق EO‏ ووحدة وادى النيل » انتهزرت الحكومة البريطانية فرصة 
مطالبة المصريين بإجرائها للتوسع فى تحقيق مصمالمها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية » وفرض مزيد من 
الالتزامات على par‏ » بما ينجاوز حتى ما ورد فى معاهدة ]199 , 


ومن الجدير بالتسجيل أنه بالرغم من تصاعد الحركة الوطنية المصرية فى الفترة التى امعدت فيها 
المفاوضات ء إلا أن الرؤية البريطائية ها لم تتغير . فقد ظلت الحكومة البريطانية على اعتقادها أنه بإمكانها أن 
تحقق أعدافها الاستعمارية فى مصر وأن. تجتذب القيادات السياسية المعتدلة الى جانيا » إذا أدخلت 
بعض التعديلانت الشكلية فى سياستها تجاه مصر مثل تغيير السفير البيطاف او الاسراج فى بدء التفاوض أو 
إعلان مبداً الجلاء مع ربطه بالتعتالفب فى بداية المفاوضات حى تلبت « حسن النوايا » وتعطى الانطباع 


Louis, Op.Cit., p. 231. O) 


Ve 


. مسنتعدة لبعض التنازلات » کا سبق ذكره‎ Yeh, 


وقد استمرت تلك المفاوضات O‏ لفترة طويلة - حوالى .عام بأكمله -- ومرت بعدة مراحل يمكن 
تقسيمها الى خمس حيث بدأت lags‏ تمهيدية غير رتمية بين صبدق والملك من ناحية » والسفير البريطائى 
الذى انضم اليه وزير الطيران البريطانى « ستانسججيت » فور وصوله مع الوفد الببيطانى الى القاهرة فى ٠١‏ 
أبريل 1945 OO‏ من ناحية اخرى . 


19445 المرحلة الثانية بالمفاوضات المعية بين الوفدين فى 4 مايو 1445 التى قطعت فى ۱۹ مايو‎ Lig, 
ليعود رئيس الوفد البريطانى الى لددن للتشاور بسبب اصرار الججانب المصرى على عدم تجديد المواد العسكرية‎ 
, 9 ۹۳۹ فى معاهدة‎ 


والمرحلة الثالئة تيدأ بما اعلن فى يوليو 1441 من Shel‏ المفاوضات مرة ثانية فى مجلس العموم 
البيطانى واسعمرت تلاك المرحلة الثالئة سحتى YN‏ سبعمير 1945 © , 


أما المرحلة الرابعة - وتمتد من 1 الى Yo‏ أكتوبر 1947 -حيث جرت فى لندن بين صدق ١‏ وبيفين ٠‏ وتم 
على إثرها التوصل الى أتفاق بينهما وقعا عليه بالأحرف الأولى "2 بالاضافة الى الموافقة على محضر اجقاع 
سری بينهما يتعلق ببروتوكول LO) SU‏ 


وأخيرا تبدأ المرحلة الخامسة فى ۲١‏ أكتوبر 1441 وهى التى شهدت نشر نص الاتفاق ورفض الوفد 
المفاوض المصرى له قبل حله » ثم استقالة صدق وتعثر المفاوضات بعد ذلك مع التقراشى إلى أن أعلن قطعها 
فى Yo‏ يناير ۱۹6۷ وتم DLA‏ القضية المصرية الى منظمة الأم المتحدة ©. 


OD‏ تشتمل الوثائق البييطائية ie‏ تقرير شامل يلخص تلك المفاوضات أعدته الخارجية الببطائية كمرجع للوفد البييطاق 
d‏ الأم المتحدة بمناسبة طلب مصر عرض قضيتها على مجلس Bey SN‏ ۷ . ويلاحظ أن هذا التقرير برغم اشجاله على 
الوثائق المكتوبة التى تبادها الطرفان اثداء التنفاوض إلا أنه لا يكفى وده لدراسة تلك المفاوضات بالعمق المطاوب وتتيع 
المنلورات الى ا ااا ٠.‏ لذللك يتعين الرجموع الى الوثائق التفصياية السياسية والعسكرية التي تداولت 
المفاوضات وتلاف سوف يشار اليا اثناء الدراسة . انظر : 
FO‏ ,12.3.47 ,520/12/16 ل FO secret minute, «Anglo-Egyptian Treaty negotiations, 1945-47» No.‏ - 


371/62962. 
Ibid., p. 4. 2 
Ibid., p. 6. 22 
Ibid., p. 8. a3) 
Ibid., مم‎ 13. ©) 
ibid., p. 31. 5 
Toid., pp. 20-22. 3 
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ويركز هذا الجزء من الدراسة على القضايا الأساسية التى دارت سحوها المفاوضات فهو » يتتاول من جائب 
he‏ الحكومة البريطانية fob‏ مر قاعدة أساسية ومقرا لقيادة القوات البريطائية للدفاع عن الشرق 
الازسط » وما ترب عليها من مطالب عشسكرية فى وقت الحرب و ell‏ وإصرارها على التتحالف مع مصر 
لتحقيق أهدافها الاستراتيجية فى المنطقة باقل النفقات فى مقابل الوعد ججلاء القوات البريطانية على مراحل . 

ومن جانب ار يتناول هذا الجزء قضية السودان واصرار الحكومة البيطانية على استكمال السياسة التى 
balay‏ منذ احتلال القوات البريطانية له فى poll‏ القرن التاسع عشر ألا وهى فصله نهائها عن مصر واستمرار 
وضعه نحت التفوذ السياسى والسيطرة العسكرية البريطانية . 


مصر قاعدة أساسية لقوات الدفاع عن الشرق الأرسط : 


حرجت بريطانيا من ارب العالمية الثانية رهي منبكة اقتصاديا » فكان من الطبيعى أن تبدأ اللتكومة 
الريطانية فى تخفيض القوات البريطانية فى المستعمراات اقتصادا فى GUE‏ » إلا أنها - فى نفس الوقت - لم 
تكن تريد التخلى عن وضعها الاستعمارى فى الشرق الأوسط واعتبت ان فقد هذا المركز من شأنه ان يؤدى 
الى انحسار النفوذ البريطالى ليس فقط فى هذه المنطقة واغا فى العالم ككل وتصبح بذلك « دولة أوروبية من 
الدرجة الثانية ۾ © . 

ومن جهة gel‏ أدركت الحكومة البيطانية مدى LOW‏ الاستراتيجية والاقتصادية لمنطقة الشرق 
الأوسط كخط دفاع أول فى مواجهة SAY‏ السوفيتى » وكمصدر أساسى للبترول الذى كان أمرا حيويا 
بالنسبة لا « وللكومنولڭ 6 () . 


ومن هنا نشأت فكرة اقامة نظام للدفاع عن الشرق الأوسط تشترك فيه دوله « لمواجهة القوة البشرية 
والعسكربة للاتحاد السوفيتى » 27 من أجل تحقيق Pleas‏ بريطانيا والغرب عموما فى تلك المخطقة . 





Louis, Op.Cit., pp. 45. a) 
Idid., p. 8. (yy 
وبلاحظ أن بترول الشرق الأوسط. كان يتركر أساسا فى إيران الذى اعتقدت بريطانيا فى ذلك الرقت أن أهمية حقول‎ - 
تساوى أهمية القاعدة الويطائبة فى قناة السويس . وقد‎ Oke الببيطانية فى‎ LAM بتروله فى الجنوب وشركة البترول‎ 
من السسيدارة البييطانية . لزيد‎ UM اليترول‎ a واجهت بريطانيا فى تللث الفيرة أيضا -دركة وطنية كانت تيدف الى‎ 

من التفصيل فى هذه النقطة انظر الفصل للتيلق بأزمة يترول ايان : 








Ibid, pp. 632-689, 
bid, pp. 3-4. 3 


- ويذكر الكاتب أن فكرة ذلك النظام الاقليمى كانت من ١ Chall‏ فين + رأيده فما د BT‏ » رئيس الوزراء 
«Slay!‏ 
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Sy‏ أن تبلورت تلك إلفكرة Le‏ صانعو السياسة البريطانية عدة مواضيع للاجابة على تساؤلات كثيرة 
el‏ : ما هى المتطلبات العسكرية البريطانية فى مصر لكى يكون مثل ذلك النظام الدفاعى متكاملة 
وفعالا ؟ كيف يمكن التوفيق بين abl‏ البريطانى لاقامة تلك القاعدة والاصرار المصرى على طلب الجلاء 
الكامل لكل القوات الريطانية من مصر ؟ ثم كيف يمكن التوفيق بين الأبعاد والمدلولات العسكرية للك 
الخطة وبين الأهداف السياسية التى دارت حول ضرورة القضاء على الروح العدائية لبريطانيا فى مصر ؟ 


ويلاحظ أن تفاصيل ذلك النظام اللجماعى للدفاع عن الشرق الأوسط ودور مصر فيه قد ختضع لاعتيارات 
Be‏ تخر ج عن اطار العلاقات الريطانية المصرية » لذلك “كان على US‏ البريطانية أن تعيد النظر ألا فى 
استراتيجيتها العسكرية فى المنطقة وف البحر المتوسط على ضوء الظروف الجديدة التى نشأت بعد 
ارب ٠‏ » ونحاصة من ناحية وضع بريطانيا الاقتصادى والسياسى فى إطار سياسة التوازن الدولى فى تلك 
الفترة . 


ومن هذا المنطلق بحشت الحكومة البريطائية المعطابات العسكرية البريطانية فى مصر على أساس استمرار 
المواد العسكرية الأساسية فى معاهدة ۱۹۳١‏ بالاضافة الى فرض التزامات جديدة على مصر فى وقت السام 
لادارة وصيانة قاعدة عسكرية لقوات الدفاع عن الشرق الأوسط ° , 


وبالرغم من أن تقدير تلك المتطلبات العسكرية ال البيبطانية فى مصر قد تم مع افتراض بقاء الوضع السياسى 
والعسكرى فى فلسطين على ما هو عليه فى ذلك الوقت » بحيث تستمر بريطانيا بعد ذلك فى المتصول على 
التسهيلات العسكرية والاستراتيجية بها » فقد وضعت الاستراتيجية البيطانية على أساس أنه فى حالة 
ارب لا يوجد بديل عن مصر كعدصر حيوى وأسامى للقاعدة الدفاعية عن الشرق الأسط . ومعنى ذلك 
احتياج بريطانيا الى تسهيلات كاملة فى حالة ارب مثل تلك المنصوص Yale‏ فى المادة السابعة من معاهدة 
8 » بالاضافة إلى تسهيلات أخرى لقواات « الدومنيون » والخلفاء أما فى حالة التهديد بلطرب فمن 
مصاحة بريطانيا زيادة قواتها فى por‏ - وحاصة القوات الجوية والبحرية - قبل اعلان حالة الطرارىء ° . 











وف حالة السلم فقد وضعت حطوط عامة اتلاك المنطلباات العسكرية تلخصت فى إنشاء قاعدة عسكرية 





DO (46) 9th Meeting, «Egypt: withdrawal of British troops from Cairo and Alexandria», 27.3.46, (1) 

FO 371/53289. 

Top secret memo. by C-in-C Middle East, «Military requirements in the revision of the (¥) 

Anglo-Egyptian Treaty», C,O.S. (46) 95 (O), 27.3.46, FO 311/53291, p.3. 

- وقد أعدت هذه المذكرة فى بادىء الأمر فى ديسمير 1940 ثم رى تمضير تلك المذكرة tall‏ على ضوء التطورات 

سياسية التى حدقت منذ تلك الفترة وأرسلت للسفارة الريطانية فى مصر فى مارس 1945 . وينبغى الاشارة الى أهمية 
ذكرة النى تفصل تلك المطالب المسكرية . 

Ibid., pp. 3-4. «yy 
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ارقف 





تحتوى على منشأة متطورة تقوم مصر بصيائتها “ وتشمل لكنات وخازن للذخية والأسلحة والوقود وأماكن 
مجهزة للتدريب » کا تشتمل الى جانب تلك التسهيلات LEN‏ على Gol‏ جوية وحرية . واعتبرت أنه من 
الطبيعى أن يوجد فى تلك القاعدة عدد من القوات العسكرية الريطائية يختلف سسب الظروف مع التأكد 
من كفالة المواصللات اللائزمة لتللك القوات واللدق فى التحرك فى الأراضى Oi pall‏ ! 

والى جانب القيادة الحلية AUS‏ القاعدة فإنه من الضرورى إنشاء قيادة عامة للشرق الأوسط تضم القوات 
البرية والجوية والبحرية » «'... وحتى تقوم تلك القيادة بمهمتها بكفاءة فلا يوجد مقر بديل مرض غير 
مصر »۳ ۱ 


وف واقع الأمر فان تفاصيل تلاك المتطلبات العسكرية فى مصر » سواء فى أثناء الحرب أو عند tall‏ بها 
أو فى وقت السلم » تجعل أراضيها وموانهها ومواردها الاقتصادية وقواتها البشرية مباح استخدإمه لمصللحة 
بريطانيا والغرب عموما بأكثر ما كان الوضع وفقا لمعاهدة ۱۹١١‏ وأثناء الحريب ALLS‏ الثانية 99 . 

وبعد أن Cal‏ الحكومة البريطائية من تقدير تلك المتطلبات ء كان عليبا أن تجد الصيغة السياسية 
المناسية من وجهة نظرها » والتى تصورت ان العناصر الوطنية « المعتدلة » فى مصر ممكن أن تقبلها . وقد 
قامت تلك الصيغة ألا على التأكيد المستمر Ob pal‏ بريطانيا ترغب فى إقامة العلاقات بين البلدين على 
أساس من التحالف القام على « المشاركة والمساواة ٠‏ » ثم الايحاء صر ثانيا Ob‏ بريطانيا مستعدة لإجلام 
قواتها عنها على مراحل فى مقابل تحقيق ذلك التحالف بين البلدين ° . 

فلقد تعمدت الحكومة البريطائية » منذ مطالبة الحكومة المصرية باعادة النظر فى معاهدة 1965 - ر 
سبقت الاشارة اليه - أن تؤكد على أا ترغب فى رفع مسألة الدفاع عن مصر من مستوى الاتفاق QU‏ - 
الذى رفضته مصر فى ذلك الوقت من منطلق تعارضه مع الاستقلال الحقيقى - الى مستوى « المشاركة 
العامة بين دول الشرق الأوسط وبريطائيا ... من أجل الحافظة على سلامة واستقلال هذه الدول من جانب 





Tbid., p. 4. a) 
Hid, pp. 4-5. ® 
Ibid, p. 5: «... a General Headquarters, Middle East, will be essential... For it to exercise its (¥) 


functions effectively there is no satisfactory alternative to a location in Egypt». 

Ibid, pp. 5-11. See also top secret letter from Bowker ما‎ Bevin, No. 350, 10.3.46, FO 371/53288: (£) 
«The Commanders~in-Chief... have placed their requirements too high... and indeed, } see no 
possibility of persuading any EgyptianGovernment, except under threat of force, to accept the 
continued presence in Egypt of British troops to the extent envisaged in... [their] memorandum». 

)0( انظر بیان « ستانسجيت » فى ۷ gle‏ 1945 قبل بداية المفاوضات التى اشترك فيها وفدا الطرفين مباشرة : 
FO minute, «Anglo-Egyptian Treaty negotiations, 1945-47» Op.Cit., p.6.‏ - 





Yé 


رأمن الكومنولث الريطانى الذى ... من الممكن أن يُهدد بصورة جديدة [ إذا حدث ع هجوم على منطقة 
الشق af‏ » ! 


dy‏ يقتصر AN‏ على ذلك بل عبرت الكومة الريطانية دائما عن اعتقادها Ob‏ تعب ارب العالمية الثانية 
قد أثبعت أن الدول الصغية لا تستطيع أن got‏ نفسها ضد المعتدى « ما لم تتلق تأبيدا كاملا وسريعا من 
قوة كبرى تملك قوة عسكرية واقتصادية تتوازن مع المعتدى 16 


وبرغم أن ضغط AGLI‏ الوطنية فى مصر قد دفع الحكومة البريطانية فى وقت ما الى محاولة اباد بديل عن 
مصر كمقر للقاعدة العسكرية الرئيسية للدفاع عن الشرق الأوسط وقيادتها » وفعلا تم بحث تقوية القاعادة 
البريطانية فى كينها بشرق افريقيا لتقوم بهذا الدور » إلا أن هذا الاقتراح قد استبعد بعد أن رفضته tah‏ 
الدفاع الريطانية التى صممت على أنه « يبب أن تحتفظ [ بريطانيا ] بقاعدة ادارية وقيادة إقليمية فى منطقة 
قناة السويس » بالاضافة الى لواء [ من القوات الأرضية OL‏ ... وأسراب من القوات الجوية لتشكل نواة 
يمكن تعزيزها بسرعة فى وقت الطوارىء» ‏ . فلا بديل إذن بالنسبة لبيطانيا عن منطقة القناة كقاعدة 
رئيسية للدفاع عن الشرق الأوسط » وكمقر للقيادة العليا ها . 


ومن الغريب أن يفكر صانعو السياسة البريطانية فى طريقة اعتقدوا أنها من الممكن أن تحقق لهم تلك 


FO to British Embassy, Cairo, No, 25 Saving, secret tel., 25.1.46, FO 371/53282: «His Majesty's (1) 

Government are anxious to raise the question of the defence of Egypt from the level of purely 

bilateral understanding... to the level of a general partnership between the Middle East states and 

His Majesty’s Government for the safeguarding on the one hand of the integrity and independence 

of those states and on the other of the security of the British Commonwealth which... can be vitally 

threatened by .an attack on the Middle Eastern area». 

Tbid.: «AJ the experience of the last war... goes 1o show that smaller countries... must inevitably be (¥) 

overrun by an agressor unless they can receive full and immediate support from a Power possessing 

a military and economic potential comparable to that of the aggressor, 

Minute by Howe, 27.3.46, FO 371/53289. 5-5‏ 
4 حددت المذكرة البريطانية التالية اللواء Jory ٠٠٠١ dls‏ من القوات الحاربة » انظر : 

- Minute by J.G, Ward (FO) to Scrivener, 4,3,46, FO 371/53286. 

Minute by Scrivener, 8.4.46, FO 371/53294: «lt has been decided by the Defence Committeethat we (0) 

must retain an administrative base and a regional Headquarters in the Suez Canal Zone, together 

with a brigade group and squadrons of the R.A.F. to act ay a nucleus which can be rapidly enforced 

in emergency». 

Bevin to Campbell, No. 651, most immediate and top seoret ,لعا‎ 9.4.46, FO 371/53289. ras) 


ييف 





الأهداف على أساس « ... ان مفاوضات المعاهدة المصرية الببيطانية » [ من أجل ع التسهيلات الضرورية 
فى منطقة قناة السويس » يمكن أن تسهل اذا كانت [ بريطانها ] مستعدة لبادلة حقوقها لمدة العشر سنوات 
الباقية تی din‏ معاهدة 1816 باججار المناطق التى تحتاج ... [ بريطانيا ] الما لمدة 44 عاما »° !. 


وبعبارة أخرى اعتبرت الحكومة البيطانية أن من حقها طلب تأجير جزء من متطقة قناة السويس 
تستتخدمه لأغراض الدفاع » مع احتفاظ مسر بالسيادة عليه » ودفع بريطانيا إيبارا اميا له » وذلك كشن 
تخلص مصر عن التزاماتها العسكرية لمدة السنوات العشر الباقية حتى انتهاء مدة معاهدة ١94‏ 29 ! 


والأغرب من ذلك أن استبعاد عرض هذا القرار على مصر لم يكن بسبب توقع الحكومة البريطائية رفش 
مصر له » Lily‏ بسبب تخوفها من أن يسعخدم كسابقة بواسطة LEVI‏ السوفيتى أو الولايات المتحدة لتبرير 
مطالب لتأجير قواعد عسكرية فى أماكن O sath‏ 1 


fey‏ أى حال كان على الحكومة البريطائية ألا تعتمد كلية على إمكانية إقناع المصريين بالموافقة على بقاء 
القاعدة العسكرية البريطانية فى منطقة القباة Gad‏ شعار « العمل المشترك » ين انبلدين على قدم المساواة 
فهم يشكون فى تعبير « العمل المشترك » مع Osan‏ 4 


كا أدركت ا حكومة البريطانية أن تصميمها على تلك الشروط سوف يسبب ها مشاكل داخلية فى مصر 
ومشاكل على المستوى الدولى » فقد نحشيت الحكومة الريطانية من أن يؤدى ذلك - من ناحية - إلى 
اتساع الاضطرابات والمظاهرات فى مصر الى مستوى مظاهرات 1914 ولا تستطيع أن تسيطر عليها ”° . 


وقد خدشيت الحكومة الريطانية - من نامحية أحرى - من أن تقوم مصر بعرض قضيتها على مجلس الأمن 
حيث لم يكن من مصلحة بريطانيا فى ذلك الوقت أن تقوم مصر بتدويل قضيتها بسبب احهال « الفيتو » 
السوفيتى » بالاضافة الى أنه لا توجد أى مادة فى ميثاق الأ المتسدة تسمح بأن تطلب بريطانيا من مجلس 
الأمن مباشرة تأيبد حقها فى إنشاء قاعدة عسكرية فى مصر . ومن هذا المنطلق فلا يوجد أمام بريطانيا إلا 


D.O. (46) 8th Meeting, 18.3.46, FO 371/53289: «The Secretary of State for Foreign Affairs [said (\) 
that]... Negotiations for necessary facilities in the Canal area might be facilitated if we were 
prepared to exchange our 10 years right in this Zone for a 99 years lease of the areas which we 
wanted». 

Bevin to Campbell, No. 651, most immediate and top secret tel., 9.4.46, FO 371/53289, (s) 


Top Secret despatch from C.R. Price (Offices of the War Cabinet) to Howe, 22.3.46, FO (¥) 
371/53289. 


Bowker to Bevin, No, 350, 10.3.46, Op.Cit. (f) 


Campbell to FO, No. 548, immediate and secret tel., 25,3,46, FO 371/53289, ر(‎ 





طريق المفاوضات الثنائية حتى تحصل على أفضل الشروط وتحقق مصالحها . 


وبعبارة أخرى اعتبرت الحكومة البريطانية « أن خطورة عرض الشئون المصرية - البيطانية أمام مجلس 
[ الأمن ] ستزداد بدرجة كبيق بسبب [ أنها ] لن تواجه فط ... الحكومة السوفيتية راما أيضا ارتباط الدول 
og si‏ الأعضاء بامجلس ... ( مثل الصين وائفسا وبوئندا والمكسيك ) بالبدا الذى ثم التركيز عليه بدرجة 
كبو فى فبراير [ من نفس العام ] » أن القوات الأجنبية ليس ها اللحق فى البقاء على أرض [ إحدى الدول 
الأعضاء ] فى الأ المتحدة إلا عن طريق موافقة هذه الدولة ° , 


وقد تم التفكير فى بادىء الأمر فى أن تكنفى اللتكومة البيطانية بإعلان جلاء القوات البيطانية من 


القاهرة والاسكندرية حتى ترضى المصريين وتمهد البو للتفاوض » إلا أا وجدت أن ذلك الاجراء لا يكفى 
لأن بريطانيا مضطرة الى إنعلاء تلك المدن من القوات العسكرية بمقتضى معاهدة ۱۹۳١١‏ نفسها 9 , 


ومن هنا بدأت الحكومة البريطانية فى بحث مسألة جلاء القرات البريطانية عن مصر كلها فثارت مشكلة 
كبرق وتضاربت الآراء واختلط الأمر على صانعى القرار من السياسيين والعسكريين 29 حول المبدأ نفسه 
وشروطه » ثم حول -حجدم ونوعية القوات التى يحتفظ بها فى القاعدة وطرق تمويتها » ثم حول توقيت إعلان مبداً 
الجلاء : وأخيرا الوقت الذى تستغرقه هذه العملية . 

ويمكن القول بصفة عامة أنه كان هناك اتجاهان فى الحكومة البيطانية . الأرل يعارض هذا الاعلان وعثله 
أساسا العسكريون » والثانى يرى أن بريطانيا مضطرة للموافقة عليه تحت ضغط الخركة الوطنية المصرية ع 
ويحاول أن يقلل من فعاليته العملية عن طريق ربطه بشروط أو تغليفه بتعبيوات سياسية مطاطة ... اخ . 


ولقد حاول المعارضون لاعلان جلاء القوات البريطانية عن مصر أن يضعوا شتى العراقيل عند بحثه » فقد 
pal‏ رن البريطانيون -- ويتفق معهم بعض السياسيين - على تواجد قوات بريطانية فى منطقة القناة 
فى وقت السلم » deat‏ ضمان انشغيل القاعدة العسكربة بكفاءة مع سلسلة القواعد فى فلسطين وشرق 
anil‏ والعراق وشرق افريقيا بالاضافة الى القاعدة call‏ اعتزمت بريطانيا وضعها فى ليبيا . واعتبروا أن الرافقة 


Minute by Ward, 9.4.46, FO 371/53294. ap) 


«The danger of getting Anglo-Egyptian affairs before the [Security] Council is greatly enhanced by (¥) 
the fact that we are up against not only the ill-will of the Soviet Government, but also the attachment 

of other states on the Council for obvious reason, (e.g. China, Australia, Poland and Mexico) to the 
principle which was so much emphasised Jast February, that foreign troops have no right to be kept 

on the soil of a United Nation except by consent of that Nation», See Ibid, 

Campbell to Bevin, No. 713, most immediate and top secret tel., 22.4.46, FO 371/53292. 3 


Louis, Op.Cit., pp. 233-234, 236-237. 5 


ey 


على طلب الجلاء من pate‏ قد يؤدى إلى طلب #اثل من العراق مما يعرض مصالح بريطانيا للمخطر وخحاصة فى 
جنوب إيران حيث توجد حقول البترول التى تسيطر عليها الشركة البيطانية الايرانية © , 


ومن ناحية أخرى فقد عبر | ن الريطانيون - وأيدتهم الادارة المصرية بالخاربعية البيطانية فى 
ذلك - عن عدم ثقتهم فى المصريين لصيانة القاعدة العسكرية المعتزم انشاؤها فى منطقة القناة فى وقت السلم 
بدون المساعدة العسكرية من جافب بريطانيا 29 | 


ومن ناحية ثالثة طالب العسكريون البيطانيون ببعض الاستثناءات من مبدأ الجلاء » أى أن يكون هذا 
المبدأ مشروطا بتواجد عدد من eM‏ اسلنوية وعدد من المطارات ء بالاضافة الى عدد من أفراد القوات البرية 
وال جوية الذين يمكن إخفاء وجودهم 0 بند البعئة العسكرية البريطانية أو التدريب المشترك أو الفنيين الذين 
يتولون عملية الاتصال .. الح (© إلا أنهم انتهوا الى أن تلك الاستشناءات لا تكفى واعتبروا أن هذا القرار 
معناه صرف النظر عن التفكير فى الأحتفاظ بقاعدة عاملة على درجة من الكفاءة للدفاع عن الشرق 
Oa‏ 


وفى مواجهة هذا الاتجاه الرافض بدا DUH‏ وجد انهاه ثان معارض يقوده السياسيون فى الخارجية 
البيطانية استند الى Be‏ حجج : أوها أن عدد القرات التى يطلب العسكريون بقاءها فى منطقة القناة فى 


Egyptian Department FO, «Note for the Secretary of State on the question of the retention or (4) 

otherwise. of British troops in Egypt under the revised Angio-Egyptian Treaty», (without date), FO 

371/53289. 

Ibid. ©: 

G.H.Q. Middle East to Cabinet Offices, No. 79/CCL, top secret and most immediate tel., 22.3.46, «ry 

FO 371/53288. 

dy -‏ الواقع فان التقرير السابق هام جدا ويعكس الكيفية التى كان العسكريون البويطانيون ينظرون بها لوجودهم فى 
منطقة القناة على أساس أنه دام » فقد عرض ثلاثة مسالك فيما يتعلق بالتفاوض : 


(أ) اتمسلك بكل المتطلبات العسكرية البريطانية الأصلية » وهذا المسلك لا يمكن المفاوضة بشأنه بدون استمخدام القوة 
المسلحة بم يترتب عليها من آثار عالية واقليمية وداضاية في مصر . 
(ب) التقليل من المتطلبات العمسكرية الببيطانية الى مستوى وسط - فى إطار معاهدة ۱۹١١‏ - وهو مالا يكن قبول 
أقل منه « وهذا المسللك من anh‏ ان يقود الى قلع المفاوضات . 
dey‏ تحصل بريطانيا على ما تستطيع فى اطار ما يمكن أن يقبله المصريون أى الانسمحاب على dele‏ مع تواجد بعض 
القوات البرية واسلبوية تحت سائر Ball‏ المسكرية والتدريب والفنيين » وهذا المسلك معناه أن تكون القاعدة غير 
مستعدة فى وقت ارب , 


Hid (0 


وقت السلم - You‏ مقاتل - غير UH‏ لحماية القاعدة فى بلد مساحته واسعة وعدد سكانه كبر 
كمصر . والارجح أن تكون تلاك القوة رهينة فى يد العناصر المصرية المعادية لبيطانا © . 


ثم إن get‏ الخرب العالمية الثانية قد أثبعت لبيطانيا - من deb‏ أخرى - أنه حتى عدد القوات 
المنصوص عليه فى معاهدة ٠١, ٠٠١ - ۱۹١١‏ من العسكريين -- لم يكن كافيا من وجهة النظر البريطانية > 
وأن المحكومات المصرية المتعاقبة أثناء الحرب كانت متعاونة مع بريطانيا من ناحية الطلبات العسكرية » رأنه 
أمكن القيام بكثير من الترتيبات العسكرية نعلف واجهة قانون الطوارىء والرقابة أثناء الحرب OD‏ 


كا أنه يمكن - من ناسحية WY‏ - فى hae‏ سحب القرات البريطانية من قناة السويس » حماية القاعدة 
عن طريق قوات موضوعة حار ج مصر فى الأراضی التى تحتلها بريطانها pat Lady‏ مثل كينها وفلسطين وشرق 
الأردن کا يمكن أن تعمل بريطانيا على استخدام ليبيا لنفس الغرض 29 , 


أما فيما يتعاق بتوقيت DELI‏ فقد وضح أيضا الخلاف فى وجهات النظر بين العسكربين والسياسيين . 
فلقد اعتبر العسكريون أن اعلان قبول بريطانيا مبداً الجلاء قبل بداية المفاوضات فيه خطورة كبوة على مصالح 
بريطانيا العسكرية وعارضوه على أساس أنه « مغامرة سياسية » »... [ تعنى ] من الناحية العسكرية 
أن ... [ يريطانيا ] تضع نفسها فى بداية المفاوضات طواعيه فى وضع يجعلها لا تحصل على أى من aan‏ 
العسكرية » O‏ وأنه يفضل تأجيل إعلان هبدأ الخلاء إلى أن Lag‏ المقاوضات الرمية وحتى يتأكد تعذر 
استمرارها بدون هذا الاعلان OY‏ 


Ward to Scrivener, 4.3.46, Op.Cit. 09 
ibid. 0 
Ibid. See also, Egyptian department, «Note... on the question of the retention or otherwise of (F) 
British troops in Egypt...», Op.Cit. 

Joint Planning Staff, «Revision of Angto-Egyplian Treaty - Complete evacuation of all British (4) 
Troops», J.P. (46) 84 (Final), 18.4.46, Annex, «Draft letter from Chiefs of staff to Foreign Office, 

FO 371/53291; «We have considered the implications of a... [proposal] from the Secretary of State 

for Air in Cairo to the Secretary of State for Foreign Affairs, in which it is recommended that the 

best chance of getting our military requirements in Egypt is to start by offering complete evacuation 

of all British troops and nol only of combatant-troops.,, This proposal is in effect a political 
gamble, the chances of success of which must primarily be judged from the political angle. From the 
snilitary point of viewit means that we are voluntarily pulting ourselves al the start of negotiations in 

a position where we may get none of our military requirements», 

Ibid.: «We suggest that the proposal should only be considered if after the start of the negotiationsit (o) 


e becomes cleur that they can be continued on no other basis». 


4 


أما السياسيون البيطانيون فكانت هم وجهة نظر مخالفة مبنية على أساس أن اللدكومة البيطانية يجب أن 
تعلن مبداً ا لجلاء منذ البداية لتأكدهم من رفض المصريين بدء التفاوض على أساس آخر » وفى نفس الوقت 
حتى لا يرجعوا سبب موافقة الحتكومة البريطانية على الجلاء فى منتصف المفاوضات الى صلابة وفد التفاوض 


gal‏ 0ك 


وفى التباية وافق مجلس الوزراء البيطانى على قرار ينص على « أنه سيكون من املثم كمسألة تكتيكية اذا 
قدم عرضا من جانب الحكومة ... [ البريطانية ] لسحب القوات البريطائية من مسر فى بداية المفاوضات 
من أجل إعادة النظر فى المعاهدة الانجليزية -- المصرية 6« 


وبرغم أن الوزارة الببيطانية قد وافقت على اعلان الجلاه عن مصر فى بداية المفاوضات « كمسألة 
تكتيكية » » فان ذلك الجلام الذى عرضته بريطائيا على مصر كان من المفروض أن يتم على مراحل cd‏ 
بقناة السويس » ويتضمن عدة شروط Ugh‏ أنه يشمل القوات الخاربة فقط » وثانيها أن تقبل مصر صيانة 
منشآت إدارية دفاعية برية وجوية Ay‏ بالتعاون مع بريطانيا tty‏ معناه أن تبقى بعض القوات 
الببيطانية على أرض مصر تحت هذا السائر . وتتضمن تلك الشروط من جانب ثالث السماح بمرور القوات 
والطائرات واحتياجات صيانة القاعدة » بالاضافة الى إنشاء قيادة بريطانية يكون مقرها منطقة قناة 





- ويلاحظ أن العسكريين قد فسروا الاغباه الى إعلان الحلاء فى بداية المفاوضات على انه « تنازل » من toler‏ 
الحكومة البزيطانية « وموقف متراخ » وتكتيلك خاطىء » على أساس أن الأسلوب الأفضل هو المساوية المتشددة 
bin‏ التنازلات الى اللسظة الناسبة . واعتيروا أن الانسحاب من القناة يبد مركز بريطانيا فى فلسطين . انظر لزيد من 
التفصيل : 


- 0.0.5, (46) 61st Meeting, 18.4.46, FO 371/53291: «Sir Rhoderick McGrigor said... [that he} was 
very concerned with the somewhat pusilianimous attitude we were adopting towards the 
Egyptians. In his opinion, it was incorreetactics to disclose all our concessions at the opening of 
discussions, and he would have preferred that we should have conducted the discussions on hard 
bargaining, and reserved our concessions until the apporpriate moment». 
Campbell to FO, No. 548, 25.3.46, Op.Cit, a) 
Cabinet 33 (46) 11.4.46, FO 371/53291: «.., subject to the views of the Chiefs of Staff it would be ay 
expedient, as a matter of tactics if any offer by His Majesty's Government to withdraw British 
troops from Egypt were made al the outset of the negotiations for the revision of the 
Angto-Egyptian Treaty», 

: انظر موافقة رؤساء الأركان على قرار مجلس الوزراء السايق‎ - 
- Minute by Howe to Secretary of State, «Egyptian Treaty revision», 15.4.46, FO 371/53291, 
FO to Campbell, No. 719, most immediate and secret tel., 16.4.46, FO 371/53291. (ry 


ff 








السويس . أما المقايل الذى وعدت به الحكومة البيطانية مصر فهو إمداد القوات المصرية بالسلاح 9 , 


وف واقع الأمر فان تحايل المضمون العسكرى لتلك الشروط السابق ذكرها يلقى الضوء على التصور 
البيطانى هذا الاعلان » ما dng‏ يعفاي ممع مدأ الجلاء الكامل ا طلبه المصريون © . 


فبالنسبة للقوات الببية فان المقصود بالقوات غير امحاربة هى تلك التى تقوم بأعمال إدارية خخاصة بالقوات 
البية والجوية والبحرية وبالاتصالات بين وحدات pbb‏ امختلفة وفيما يتعلق بتلك القوات البية فقد تحدد 
« أنه يوجد تفكير ضمنى بأنه بتواجد تلك القوة مكن أن تمتفظ ... [ بريطانيا ] بموطىء قدم على PI‏ 
المصرية تستطيع منه أن تحمى مصالحها في البلد اذا احتاجت [ لذلك ع » O‏ « خاصة وأن منطقة القناة 
بعيدة عن SN‏ الرئيسية للسكان » cea‏ بذلك بعيدة عن المصادر المحتملة للاضطرابات المضادة 


أما بالنسبة للقوات ghd‏ فقد لوحظ الاصرار على بقاثها فى مصر فى وقت السلم party‏ يمكنها من الدفاع 
ليس فقط عن مصر وإنما أيضا عن الشرق الأوسط » هذا بالأضافة الى التأكيد على ضرؤرة ضمان تعاون 
المصريين لتجهيز المطارات وشبكة الاتصالات والرادار اللازمة تلك القوات . والغدف هنا هو وضع « نواة 
لقوة محاربة » والمطالبة بحقوق الزيارة للقوة امجوية الاستراتيجية للشرق OLAS‏ 


وقد بحث رؤلساء الأركان البيطانيون الأسلوب الذى يكن به إقناع مصر بيقاء تلك القوات الجوية فما فى 
وقت السلم فاقترسوا الاعلان بأن القوات المصرية ممكن أن تقوم tle‏ المهمة uo‏ تكون مستعدة » فيضمنون 
يذلك حصوفم على تلك التسهيلات الجوية لعدة سنوات قادمة © . 


وبالرغم من أن شروط اعلان الجلاء المزمع من جانب Legh‏ البيطانية - مبوانبه العامة والخفية - كانت 
تفقده محتواه » فقد رفضه العسكريون البيطانيون ‏ , 
للف Ibid,‏ 
Ibid. a5)‏ 
J.P. (46) 73 Binal, 11 4.46, Op.Cit,, p. 13: «Phere bas... been an underlying thought that by the (¥)‏ 
presence of such a force [a garsison in the Canal Zone} we should retain a foothold on Egyptian‏ 


territory from which we would be able to defend our interests in the» countryy if need be. 


Idem. «ty 
Ibid, pp. 10-11, ©) 
C.O.S., (46) Sih Mecting, 12.4.46, FO 371/83291, a) 
D.O. (46) 67, 25.5.46, FO 371/53298. (Y) 


- وذلك فيما عدا 0 ستانسجيث ؛ وزير الجو البريطالى الذى كان يمض اللحكومة البيطانية على الموافقة على إعلان 
الجلاء فى بداية التفاوض خيوفا من تصاعد ILI‏ الوطنية AST‏ بحيث يتعذر السيطة عل الموقف . انظر :ب 


f 


الا أن الوزارة البريطانية وافقت فى غباية Al‏ - برغم ما سبق - على إعلان الانسحاب الكامل للقوات 
الويطانية من مصر على مراحل تبدأ بالجلاء عن القاهرة والاسكندرية وتستمر لمدة مس ye‏ . وقد تم 
التأكيد على ضرورة الحصول فى مقايل ذلك على كل شروط التحالف ° , 


ولتكملة الرؤية البريطانية لمفاوضات 1441 يجب عرض موقف المعارضة البريطانية منها » وهى التى مثلها 
فى ذلك الوقت حزب امحافظين برئاسة « تشرشل ٠‏ » وهو ازب الذى كان على رأس الحكومة التى عقدت 
معاهدة التحالف مع مصر فى 147/1 . ويلاتحظ منذ البداية -- أى منذ اعلان وزير Bay Rett‏ فى 
مجلس العموم عن إرسال الوفد البيطانى لمصر للقيام بالمفاوضات فى أبريل 1953 - أن المعارضة نظرت الى 
تلك المفاوضات على أساس أنها تستهدف « إعادة تأكيد المعاهدة المصرية البيطانية لاعسالفى » " , 
وقد اتفقت فى هذا الهدف مع موقف الحكومة الريطانية عندما أرسلت 5 يناير 1945 » واخختلفت 
فى نفس الوقت عن رؤية pall‏ بين EUS‏ المفاوضات على أساس انبا الطريق الى ULI‏ التام للقوات البريطانية 
من مصر والوحدة + 














ين pee‏ والسوداك . 


الا أنه عندما أعلن رئيس الوزراء البيطانى فى مجلس العموم فى ۷ مايو 1441 قرار الحكومة باعلان جلاع 


~ Campbell to Bevin, No. 713, 22.4.46, Op.Cit. = 


- ويلاحظ حدوث ترود فى موقف صانعى القرار البيطائى فى الفترة بين صدور قرار مجلس الوزراء المعلق على شرط 
عوافقة رؤساء الأركان - السابق الاشارة اليه - فى 1١‏ ابيل 1141 وستى BASE‏ التباق فى 88 أبريل 1945 وخاصة 
مع رفض العسكريين له . انظر أيضا : 
€.0.S., )46( Gist Meeting, 18.4.46, Op.Cit., 0.11.0. Middle East to Cabinet Offices, No.‏ - 
FO‏ ,24.4.46 





6041/81/CCL, 22.4.46; Immediate and personal signal from Pagnet to L. 

371/53292, 

الذى أبده فيه ۴.8۸٠٠15‏ على النحو التالى : « ... إنه من وجهة النظر 

العسكرية فإن تقدبم الجلاء الكامل من دصر المقترح من ستانسجيت على أمل أن تحصل [ بيطانيا ] على ما تريده عن 

طريق [ انشاء ] مركز القيادة [ للشرق الأوسط ] ونواة قاعدة من خلال GANAS‏ المصرية سوف يكون كارئة على 

المصالم الريطائية of,‏ [ بريدطانيا ] ... يجب OF‏ تصمم على مطالم؛ الأساسية حى لو قادت الى مشاكل مع 
المصريين » » ثم تكلم عن أثر سبياسة gg‏ من مصر على أمن ٠‏ الكومنولك » . انظر : 


= bid. «... from the military point of view total evacuation offer siggesied by Sianszate in hope of 





- وق المنطاب الأخير يعرض a‏ باجيت #رأيه 











getting what we want by way of H.Q, and nucleus base through Egyptian good-will would be 
disastrous to British interests and that we must stand out for our essential requirements even if it 


leads to trouble with Egyptians». 





Bevin to Campbell, No. 782, most immediate tel., 25.4.46, VO 311/53292, ay 
Bevin to Campbell, No. 794, immediate tel, 27.4.46, FO 371/532! زقف‎ 
Paliamentary debates (Commons), April 46, FO 371/53290. (") 


PY 





القوات البريطانية فى بداية المفاوضات فى مقابل التسهيلات التى تمصل عليها فى القاعدة العسكرية فى 
منطقة القناة » ثارت فى وجهه عاصفة من الالعتجاج فى الس » ليس فقط من جانب المعارضة راغا من 
جانب بعض السياسيين أعضاء الحرب الا نفسه OP‏ ويلاحظ تركيز المناقشة فى ذلك اليوم على ضرورة 
ضمان قيام مصر بالموافقة على التسهيلات التى Yel‏ بريطانيا أى التركيز على التحالف ‏ . جا طالب 
البعض بأن تسيطر بريطانيا على ٠+‏ ميلا على كلا جانبى قناة السويس بعد انسحاب القوات من المناطق 
gS‏ . وفى النباية طلبت المعارضة فت المناقشة عن مصر فى مجلس العمرم فى 14 مايو ۹4١‏ ى 
وشنت هجوما شديدا على اللحكومة tery‏ بأن ذللك القرار معسرع بل اعترضت على قرار DE‏ القاهرة 
والاسكندرية واعترضت على عدم اشتراك جميع who‏ السياسية المصرية فى وفد التفاوض مثل Be NAT‏ 
هاجمت أسلوب التفاوض على أساس أنه سيؤدى الى ترك فراغ فى مصر ممكن أن dass‏ قوة gal‏ بالاضافة 








Louis, Op.Cit., p. 240. a) 
إيدن » اعترض بشدة على أساس أن ذلك الاعلان لم يراع « الواجب الامبراطورى‎ gla وذكر الكاتب أن‎ - 
لبريطانيا فى حماية قناة السويس‎ 

FQ ta Campbell, No. 906, important tel., 9.5.46, FO 371/83293, wy 
أقلى » فى مجلس العموع من أن الوزارة قد بشت موضوع‎ ٠ راجع أيضا تكذيب رؤساء الأركان لما ذكره رئيس الوزراء‎ = 
الجلاء معهم « وأنهم وافقوا على أن ذلك أفضل أسلوب » . وسمددوا فى مذكرة لرئيس الوزراء أن ما بمثوه هو المضمون‎ 
السياسية بالدسية للمفارضات التى بحثها مجلس الوزراء » وم يتدخطلرا فى القرزر السياسى . وقد‎ MW العسكرى‎ 
14 طاليوا يتفسير موقفهم فى المجلس ء وفعلا أعلن وزير المنارججية اختلافهم فى الرأى عن الوزارة فى مناقشات المجلس فى‎ 
: ايو 1855 . انظر‎ 


- HLL. tsmay to Prime Minister, 10.5.46, FO 371/53299 and Parliamentary Debates (Commons), 


م 








24.5.46, PO. 371/53298. 


FO to Campbell, No. 906, 9.5.46, Op.Cit. (™ 
Patiamentary Debates (Commons), 20.5.46, FO 371/53297, 2 
Plaiamentary Debates (Commons), 24.546, FO 371/53297. 0 
الحكومة‎ ake BL لامطاء صورة عن الرؤية البريطانية لمصر فى تلك‎ Uae ومراجعة تلك المناقشة البرلانية هامة‎ - 





والمعارضة برئاسة a‏ تشرشل 4 وكيف أن اعلا الجلاء لم يكن إلا حركة تكتيكية لضمان قبول pare‏ للتسهيلات 
المطلوية لاقاعدة العسكرية للشرق الأوسط فى منطقة قناة السوبس . ويما يزيد من أضمية تلك المناقشات أن حكوية 
المحافظين برئاسة ‏ انتونى ايدن ١‏ مى Cay all‏ شن ALY‏ السويس فى ۱۹١١‏ للاستيلاء على قناة السويس مرة أخرى . 
وبالاضافة الى محاضر ملس السموع نفسها انار ! 

Louis, Op.Cit,, pp, 239-241. and Carlton, Op.Cit., p. 270.‏ 
تجدر الاشارة هنا الى مرقف « تشرشل أا فى هذه المناقشة حيث هاجم ۵ ستاتسجيت » - مثل « بيفين ٠‏ 


فى رئاسة وفد التفاوض ف المراحل الأولى على أساس أنه « شخص ضكيل الشأت » . وقال إنه صيدم عند سماعه قرار 








.. وتضممية » وبأعمال شجاعة جدا وغير عادية » يضيع‎ gle عن مسر وعلق « إن ما قد ثم “كسره بمجهود‎ OM 
: ارب » . انظر‎ gad عندما‎ 

-Louis, Op. Cil.,p.240. 

ve 





لنطقة العربية © . 


الى تأثير ذلك الأسلوب على أمن بريطانيا با 


dy‏ تقف المشاكل المتعلقة بقرار الجلاء عند هذا UL‏ فبالرغم من إعلان البدء EL‏ القاهرة والاسكندرية 
قبل مارس ۱۹٤۷‏ » فان تنفيذ ذلاث القرار تأخر بسيب عدم استعداد العسكربين لتطبيقه وقيامهم بالمماطلة 
وتعديد صعوبات ذلك التطبيق YO‏ أن المناقشات السابقة فى مجلس العموم والتى أسفرت عن إصرار 
الحكومة البريطانية على الجلاء عن المدن بسرعة لكسب ود المصريين » بالاضافة الى تصاعد ISA‏ 
الوطتية ضد بريطانيا وتعدد الجمات الانتقامية على أفراد القوات البريطانية فى القاهرة ORE My‏ كل 
ذلك دعا الى استمجال الحكومة البريطانية SLAY‏ المدن من القوات العسكرية واععبرت أن تلك مسألة 
منفصلة عن قضية الجلاء عن مصر ككل التى كانت مرتبطة بالمفاوضات والتى أرادت الحكومة الريطانية أن 


Parliamentary Debates (Commons), 24.5.46, Op, Cit, 
وقد تلخصت ردود الحكومة فى مناقشة مجاس العموم السدابقة فى عرض تصورها لمبدأ الجلاء عن مصصر كيف أن‎ - 
القاعدة البيطانية ستحل محل القوات الختلة جا يضمن عدم وجرد فراغ » بالاضافة الى قيام الحكومة البريطائية يعقد‎ 
عالفات مشابية مع باق الدول العربية التى "كانت تحت نفوذها فى المنطقة  ما يؤدى الى انشاء نظام متكامل للدفاع‎ 
. عن الشرق الأوسط يقوم على تعاون تلك الدول مع بريطانيا‎ 
Minute by Scrivener, 29.5.46, FO 371/53300. 
فقد جاء فى المذكرة السابقة انه بالرغم من قيام الفارجية البيطانية بتأييد سرعة اخحلاء المدن من القوات البريطانية‎ - 
: الا أن .. [ العسكريين ] قاموا يتحدى [ الخارجية ] حتى [ ذلك ] التاريخ » . انظر لزيد من التفصيل‎ « 
- Ibid.: «... we did hope to get the troops out of Garden City (Headquarters Middle East} and the 





Semiramis Hotei (Headquarters British Troops in Egypt) and out of a great many other wartime 


acquisition 





From thal time onwards we have steadily pressed the view thal large reductions fof 
troops] should be made; but the vis inertiae of the military machine has hitherto defied us and 
prevented... any but minor withdrawals», 
Paliamentary Debates (Commons), 24.5.46, Op.Cil.; Minute from Bevin to Prime Minister, 
29,5 ,46, FO 371/53298 and Prime Minister minute, 30.5.46, FO 371/53300, 
British Middle East Office, Cairo to FO, No, 623, immediate despatch, 1.6.46, FO 371/53300. 
وقد نيه التقرير السابق - الذى دعا الى سرتمة الانس.عاب من المدن - الحكومة البريطانية الى خخطررة الموقف الذى‎ - 
فيه مصر‎ SE تواجه برأى عام مصرى معاد بقوله : « ... إننا قد نجد انفسنا فى موقف‎ lam یکن إن تجد نفسها فيه‎ 
2! » bed إلا‎ Bays كل شیء‎ 
- «... we may find ourselves in the situation where Egypt will burn everything British except our 
coal» See Ibid, 
التابعة للسغابرات‎ ٠ مدير منظمة 8 إنعوان الحرية‎ Fay وانظر أيضا خطاب السغير الريطالى المبنى على تقرير من‎ ~ 
تواجد. العسكريين الميطانيين فيها يثير المصريين . وقد‎ SY الريطانية فى مصر » الذى نصع فيه بسرعة اللبلاء من المدن‎ 
. علق السفير الريطاقى بأن هذا الرأى يعضد الاتماه القائل بضرورة الجلاء عن المدن بأقصى سرعة لمصلحة بريطانيا‎ 
: انظر‎ 
+ Letter from Campbell to Bevin, No, 770, 27.6.46, FO 371/53304. 


O) 


افق 


زا 


(9) 


4 


تؤجلها على قدر الامكان فجعلت تارج اتمامها مفترسا , 


فصل السودان عن pee‏ بهدف استمرار النفوذ السياسى والعسكرى البريطالى فيه : 


لقد بدأ الطرفان البيطانى والمصري مفاوضات 1445 بأهداف مختلفة فيما يتعلق بالسودان » وبرؤية 
متعارضة للأسس القانونية والسياسية التى بنى عليها الوضيع القائم فيه . وما لا شاك فيه أن Juz‏ ما دار فى 
تلك المفاوضات بخصوص السودان يتيس dad‏ هامة لكشف الرؤية الريطانية فيما يتعلق بمستقبل السودان 
من جانب » ويلقى الضرء فيما بعد على القيمة العملية الحدودة لالغاء اتفاقيتى ۱۸۹٩‏ من جانب مصر tb‏ 
Wot‏ مع المناداة بالملك فاروق ملكا لمصر والسردان » فى الوقت الذى لم تكن مصر تملك فيه أى سيطرة 
فعلية على الشكون السياسية والعسكرية هناك . ا يفسر العوامل التتى كانت وراء إصرار الحكومة البريطانية فى 
١‏ على رفض تلك الخطوة المصرية على ما Shee‏ ذكره فيما بعد . 

ولقد تلدخص الموقف days!‏ فى مفاوضات 1945 فى محاولة ابقاء الوضع القائم فى السودان على ما هو 
عليه » وهو ذلك الوضع الذى يسمح لبيطانها بتحقيق أهدافها الأسعراتيجية والسياسية فيه » ألا وهى 
الاحتفاظ بقاعدة عسكرية هامة ترتبط بقواعدها فى متطقة الشرق الاوسط وفى شرق افريقيا من ناحية » 
وضمان استمرار السيطرة السياسية البيطائية عليه - من ناحية أخرى - حتى تضمن تحقيق تلك 
الأعداف الاسعراتيجية » معتمدة فى ذلك على خمطة تقوم على انفرادها بالادارة الفعلية لشعون السودان . 





أما الموقف المصرى فقد تبلور فى الانصرار على اعتراف بريطانيا بالسيادة المصرية على السودان انطلاقا من 
المبدأ الذى نادت به ASL‏ الوطنية المصرية دائما ألا وهو عودة الوحدة الفعلية لوادى النيل والتى انقطعت فى 
aif‏ القرن الماضى بسبب الاستلال البيطانى مصر ‏ . وياضحظ أنه فى الوقت الذى أظهرت فيه تلك 





(1) وقد تم تكليف ١‏ مونتجمرى 4 سرا من Galler‏ اللكومة الريطانية بوضع خطة الجلاء من القاعرة والاسكندرية بدون 
jo‏ على pled‏ أن وجود للك القوات يتعارض مع معاهدة 19101 نفسها » ما قد يدفع مصر الى عرض قضيتها في 
مجلس الأمن 6 وهو ما كانت تعمل بريطانيا جماهدة على تجنبه فى ذلك الوقت . وقد وافق رئيس الوزراء على ان يتم الججلام 
الكامل من القاهرة والاسكندرية فى مار ۱۹4۷ , أما بالنسبة للجلاء من منطقة القناة فلا يتم تحديد أى ميعاد 
مخصوصه لأن « ما تيده [ بريطانيا ] هر إبقاء قرات le‏ [ هناك ] أطول وقت ممكن » . وقد ذهب 
٠‏ مونتجمري ٠‏ بنفسه الى القاهرة alll‏ القطاع الفاوضات وتغيب 9 ستانسحجيت » فى لندن للتشاور . انظر لزيد من 
التفصيل : 
Bevin, Paris to Prime Minister, No. 220. immediate and top secret tel., 19.6.46, FO 371/53304;‏ - 
Bevin lo Campbell, No. 1133, immediate and top secret tet., 7.6.46; Campbell to Bevin, No. 1079,‏ 

immediate and top secret tel., 13.6.46, FO 371/53302 and Bevin, Paris to Prime Minister, No. 10, 
important and top secret lel., 27.6.46, FO 371/53303. 

(Yr)‏ انظر خزيد من التفصيل فى وضع السردان المصرى وحدرده فى اوائل عهد توفيق وقبل الثررة المهدية : عبد الرمن 
الرافمى » مصر والسودان فى أوائل عهد الاسعلال ( تارج مصر القرمى من سنة 18817 الى dew‏ 1845 )2 

لين 











المفاوضات إصرار A514‏ الوطنية على هذا المبدأ من منطلق عدم ترك السودان فريسة للاستعمار الببيطاق 
الذى عانت مته مصر نفسها » فقد كشفت تللك المفاوضات أيضا استعداد الك وحكومته فى ذلك 
الوقت للتفريط فى هذا المبدأ من الناحية الفعلية » وحسره فى ale‏ الأمر فى مسألة شكلية ألا وهى طالب 
الاعتراف بالسيادة الرمزية للتاج المصرى على السودان على ما Glee‏ ذكره بالتفصيل . 


ley‏ ذلك ينبغى دراسة استمرار الوضع القائم فى السودان ومدلولاته » ثم السياسة البريطانية المعلئة 
لضمان الفصل الكامل للسودان عن معسر من الناسحيتين القانونية والواقعية واستمرار ربطها ببريطانيا » وأضيرا 
رقض الكومة البيطانية الاعتراف بالسيادة الرمزية gall‏ المصري على السودان . 








: إستمرار الوضع القائم فى السودات ودلالاته‎ - ١ 


إتضح الموقف البريطانى من قضية السودان وارتباطه بمصر فى مفاوضات WEN‏ حرن أرادت اللتكومة 
البريطانية إبقاء الوضع القاثم فى السودان على ما هو عليه تمهيدا لفصله كلية عن .مصر وربطه بالاستعمار 
البريطانى وقواعده المنتشرة فى الشرق الأوسط وشرق افريقيا. ذلك ينبغى doe‏ البداية محلولة التعرف على 
ذلك الوضع القائم فى السودان فى 194 والأمسس القانونية والسياسية والعسكرية التى كان يقوم عليها . 


فمن الناحية القانونية كان الوضع Ala!‏ في السودان مستمدا من اتفاقيتي 1845 ومعاهدة +151 . فلقد 
تضمنت اتفاقيتا ۸4٩‏ -- الاتان عقدتا تمت ضغط الاحتلال البريطانى - عدة مواد اعتبيت فى ظاهرها 
إدارة مشتركة للسودان بين مصر وبريطانيا » إلا أنها فى الواقع مكدت الحكومة البريطانية من الأتفراد بادارته 
يسبب السلطات الواسعة التى أعطيت للحا العام الريطانى فى كافة الجالات التشريعية والسياسية والادارية 
والقضائية والعسكرية » فى الوقت الذى تقلص فيه بمقتضاها النفوذ المصرى الى حد كبير وفصلت مساحات 
HS”‏ عن السودان قامت الدول الأوروبية فيما بعد باقتسامها ©. 
( القاهرة ¢ دار المعارف ء ۱۹۸۲ ) ۽ ص ص AY‏ -- ۹۷ . انظر أيضا : محمد فؤاد شكرى » مصر والسودان . 
تار وحدة وادى fall‏ السياسية فى الفرن التاسع عشر (١ 1845 - GAVE‏ القاهرة »دار لمارف ء۱۹1۴ ) » 
ص ص۸۸ - ۹۸ . 
(1) انظر ص ۲۰١‏ من الكتاب . 
(yy‏ وتعت اتفاقية 14 يناير 1895 بواسطة بطرس غالى -- وزير Ral‏ المصرية فى ذلك الوقت -- 5 وكرومر » المددويب 
السامى الريطانى , انظر نسها فى عبد الرسمن الرافعى » مسططلفي كامل باعث ISH‏ الرطية ( تارج joe‏ لقرعي 
من GARY Bas‏ الى سبة 1۹١۸‏ ع ١‏ ( القاهرة » مكنبة النيضة ‏ 1965 ) » ص ص ٠١۷ - ۱۴٤‏ . وانظر لزيد من 
التفصيل فى ظروف إبرامها المرجمع السابق » ص سن ۱۳۲ - ۱۳۳ ٠‏ وانظر أيضا تفاصيل مذكرة و كرومر » فى تفسير 
مشرو ع الاتفاق Ja‏ بتخصرص السودان فى شكرق ؛ مرجع سابق ؛ ص ص OYA OVE «OW FBV‏ . انظر 
كذلك نص الاتفاق QUST‏ بين مصصر وبريطانيا في ٠١‏ يوليه ۱۸۹۹ المتعلق pay‏ مدينة سواكن لنظام الادارة PASM‏ 
المرجع السابق » ص ص OVE‏ . وفيما يتعلق بانتسام كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا للأراضى المقتطعة من 
السودان » انظر المرجع السابق ۰ ص ص 994" ٤۲١‏ , 
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ثم جاءت معاهدة ۱۹۳١‏ واعترفت باتفاقيتى 1849 بالاضافة الى أنها Cot‏ ضمنا DLL‏ القائمة فى 
السودان day‏ « فالنص على استمرار ادارة السودان ا هى ومواصلة الام العام مباشة السلطات yl‏ له » 


معنا أن السودان قد أصبح مستعمرة انجليزية ...» فهر لا يرجع لحكومة مصر فى أى تصرف OG‏ 


وقد اتضح من مراجعة الوثائق البريطائية اتفاق التفسير Bays‏ لما ورد فى معاهدة 1575 بخصرمس 
السودان مع الرأى السابق ذكره والذى مثل موقف المعارضة المصرية فى ذلك الوقت لتلك المعاهدة . 


لقد اعتبرت الحكومة البريطانية أن معاهدة 1915 ذهبت الى ما هو أبعد من اتفاقيتى 1844 فهى 
اعترفت بالادارة المشتركة للسودان وفما انين aI‏ » ونصست على أن يستمر SL‏ العام فى مارسة 
سلطاته المدنية والعسكرية طبقا ها » هذا فى الوقت الذى تحفظت فيه تلك المعاهدة بوضوح - من وجهة 
النظر الريطانية — بشأن مسألة السيادة على السودان . 





وقد اعتبرت الحكومة الريطانية أنه بالرغم من أن معاهدة ۱۹١١‏ قد سمحت باعادة دنول الجيش المصرى 
الى السودان - بعد أن حرج te‏ بسبب مقتل « لى ستاك » سردار الجيش المصرى ATL‏ للسودان فى 
4 - إلا أا نصت فى نفس الوقت على حق SUL‏ العام فى تحديد أعداد تلك القرات » کا تم وضعها من 
الناحية الفعلية تحت القيادة البيطاية 9 , 


SH Ob fool,‏ البريطانية أبرزت لأُول مرة النص فى معاهدة 1915 على أن « المهمة LNT‏ للادارة هى 
تطوير رفاهية السودانيين » 449 واتخذت من هذا Gad‏ مدخلا للفصل الكامل للسودان عن مصر کا يأ 
ذکره . 


Ll‏ من الناحية الواقعية فان الوضع القائم فى السودان أثناء مفاوضات 1445 كان يستند الى سلطة الحا 
العام التى تحددت فى اتفاقية ۱۹ يناير 1459 ثم تطورت بحيث أصبح يحكمها واقعيا نيابة عن بريطانيا فقط ع 
« وله مجلس يعرف بمجلس UI‏ العام هو ثابة مجلس للوزراء أعضاؤه كلهم من الانجليز ... وجميع رؤساء 
الادارات والمصالح ... من الانجليز » وكذلك مديرو المديريات ووكلازها » وليس هذا من الحكم BBS‏ 


)1( «الافمى » فى أعقاب الثورة جلا » مرجع سابق » ص ۲۷ . ولزيد من التفصيل فى م١١‏ من معاهدة ۱۹۴١‏ 
وملحقاتبا - وهى المتعلقة بالسودان انظر المرجع السابق » ص ص ۲٤‏ - ۴ . انظر أيضا ص WW‏ من هذه الدراسة 
حيث عرضت تفسير كلل من اللكومة الوفدية وا معارضة فى ذلك الوقت لافقرادت الخاصة بالسودان فى تلاك المعاهدة . 
ويلاحظ أن العجربة العملية قد cal‏ صدق رأى المعارضة فى ذلك الوقت وأن دفاع المكومة الوفدية عن تلك الفقرات 
فيه elie}‏ للمحقائق . 


FO minute, «Anglo-Egyptian Treaty negotiations, 1945-47, Op.Cit., p. 10. «yy 
Idem. an) 
Iden. © 


بو 


شىء OW‏ . وقد كان هذا الوضع متوقعا حيث كانت بريطانيا تسيطر على الأؤضاع السياسية فى مصر 
نفسها مستندة على قرة الاحتلال Stays!‏ ها , 


وكان ما دعم من قدرة الحكومة الريطانية على السيطرة على السودان وجعلها مستعمرة انجليزية - 
بالاضافة الى ما سبق - هو تواجد القوات البريطانية فى السودان ١ OP‏ وتولى الضباط البريطانيين القيادة 
العسكرية تحت إمرة الحآع العام » وذلك برغم رجو ع القرات المصرية الى السودان بعد معاهدة 181 © 
للاشتراك فى الترتيبات الدفاعية هناك أثناء الحريب العالية الثانية ضد ايطائيا"؟ . 


إن القوات العسكرية المصرية فى السودان 7" لم يكن ها أية قيمة في التقبيد من سلطات SLI‏ العام 
المطلقة سواء فى الشكون العسكرية أو المدنية » بل أن اللكومة البريطانية كانت تنظر الى التواجد العسكرى 
البييطانى فى السودان على أنه دام » رقد اتضح ذلك من خلال مناقشة الاستراتيجية العسكرية الريطانية فى 
)1( الافعی ء فى أعقاب الثورة ۴۴ » مرجع سابق » ص۲۷ , 
(۲) بلغت القوات البريطانية فى السودان فى 15497 ما بلى : 

أ - کتیبتین مشاه ( 54 ضابطا » WY‏ رتب أخرى) 
7 والخدمات ( ٤۷‏ ضابطا » Vee‏ رتب أضسرى ) 
ج - القوات الجوية ( ۲۸ ضابطا » ۲۵۴ رتب أخرى ) 
وذلك بالاضافة الى البريطانيين فى القوات المسلحة السودانية كالآق : 

أ - ۷ ضابطا اتجليزيا فی مقابل WA‏ ضابطا سودانيا . 
ب = ۲٣۰‏ صف ضابط انجليزى فى مقابل ٥,٥۰‏ سردانی . 
أنظر لزيد من التفصيل : 


- Governor General, Kharioum io FO, No. 118, important and (op secret tel., 28.7.47, FO 





.31/62954 
(۴) رجعت التوات المصرية التالية الى السودان خلال clade‏ ۱۹۳۷ = ۹۳۸ : 
)١‏ كتيبة مشاه واحدة . 
1( بطارية مصرية ساحلية فى بور سودان . 
وقد قات القوات المصرية بواجباتها الدفاعية eal‏ امرب العالمية الثانية ضد ايطاليا » انظر لزيد من التفصيل : 
Minute by W. Platt, London, «Egyptian Troops in the Sudan 1940-1941», 5.6.47, FO 371/62953‏ + 
Ibid. (9‏ 
(د) بلغت القوات المصرية فى السودان فى NEV‏ ما بلى : 
)أ ) کتیبة مشاه ( WY‏ ضابطا » Ale‏ رتب اخرى ) 
ب ) بطارية دفاع سواحل ( ه ضباط  You‏ رتب اشری ) 
ج ) فيادة وتعدمات ( ۸ ضباط 3٠١ ١‏ رقب اخمرى ) 
انظر لزيد من Jail‏ : 





- Governor General, Khartoum to FO, no. 118, 28.7.47, Op.Cit. 


A 





منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب » -حيث أصرت على الاحتفاظ بقاعدعها العسكرية فى قناة السويس لعدة 
أسباب من بينها أهبيتها كمنطقة مرور بين القراعد البريطانية الأتعرى ف العراق وشرق OM‏ والسودان وشرق 
Ost‏ 5 

؟ - السياسة البريطانية المعلنة بشأن السردان : 


ربعت الحكومة البريطانية سياسة تجاه السودان من et‏ أن تحقق أهدافها فى فصله عن مصر وتحويله الى 
مستعمرة بريطانية خالصة » وذلك بوسيلة تضمن بها عدم معارضة المجتمع الدول » خخاصة Oy‏ بريطائيا 
احتلت السودان تحت دعوى المشاركة مع مصر فى إعادة فتمحه « محيث لم يكن لها أى أساس قانوفى للتواججد 
هناك إلا اتفاقية ۱۸۹۹ التى افترض أن مصر وقعتها طواعية مع بريطانيا بعد إعادة الفتع العسكرى للسودان . 


وعلى هذا الأساس أعلنت الحكومة الريطانية انها ليس ها هدف فى السودان إلا ٠‏ الرفاهية الحقيقية » 
للسودانيين - وهو ما اعترفت به مصر فى معاهدة ١915‏ - ثم - فسرت تلك ٠‏ الرفاهية » بأنه لا يمكن 
نحقيقها إلا اذا اقيمت ادارة مستقرة وغير متععيزة للشودان تتولى إنشاء أجهزة سياسية للحكم GM‏ كخطوة 
أولى نحو الاستقلال » ثم تسرع بعملية تعيين السودانيين فى المناصب الحكومية العليا وترفع من مستوى 
الشعب السودافى . وقد ادعت الحكومة البريطانية أن تلك هى أهداف الحكومة إلتى كانت قائمة فى 
السودان فى ذلك الوقت » لذلك أصرت على عدم إجراء أى تغير فى وضع السودان فى المفاوضات المصرية 
البيطانية الى أن يتم استشارة السودانيين من خلال مسالك دستورية مناسبة © , 


وكانت تلك السياسة المعلنة لييطانيا OO‏ تبتفى عدة أهداف ف وقت واحد . فهى حين تنادى - فى 
ظاهرها - بحق تقرير المصير والحكم GLU‏ للشعب السودانى » إنما تقطع بذلك طريق الاعتراض من جانب 
أية دولة بما فى ذلك مصر Al‏ كانت تطالب dae‏ بتحررها الكامل من السيطة البريطانية وكانت تناصر 
هذا المبدأ بالنسبة لسوريا ولبنان فى OW‏ المسعدة واللجامعة العربية » وكانت تطالب به بالنسبة للدول العربية 


GA على الاحتفاظ‎ ۱۹4١ انظر ص ۲۲۷ من هذه الدراسة . وياحط أيضا اصرار اللمتكرمة الببيطانية اثناء مفاوضات‎ C1) 
المرو والاستضافة لاقوات البيطانية فى منطلقة القناة من القواعد البيطانية الأخرى وهى من النقاط التى ثار رفا‎ 
: حلاف بين الطرفين . انظر‎ 

+ FO minute, «Anglo-Egyptian Treaty negotiations, 1945-47», Op.Cit,, p. 10. 

رج جاء هذا الاعلان على لسان « بيفين ۲ فى مجلس العموم الريطاق فى ؟ مارس 1945 اجابة على سوال وجه له فى هذا 
الموضوع + ثم قام SEE‏ العام البيطانى للسودان بالقاء خطاب بعد ذلك فى نفس الجلسة » وهو ما اعترض عليه 
Op pall‏ على أساس أن اتفاقية 1655 أعطته السيطرة الادارية إلا أنها لم تعطه الصلاحبة لاعلان سياسته الا تحت 
توجيه وباتفاق الطرفين المتعاقدين . انظر لزيد من التفصيل : 





tbid., pp. 16-1‏ = 
)1( وقد أرسلت الشكومة البيطانية تعليمات بشأما الى « كيل ٠‏ لنقلها للجانب المصرى . انظر لزيد من التفصيل : 
Cabinet CP (46) 19, Annex C, Op.Cit.‏ - 


wa 


gas‏ . فى الوقت الذى كانت فيه هذه السياسة المعانة الييطانية تيدف فى حقيقة الأمر الى وضع 
حكومة سودانية موالية لبريطانيا في السلطة فى الوقت المناسب » فتضمن بذلك تحقيق استراتيجيتها 
الاستعمارية بعد الحرب - والتى حققت ها وفرا فى النفقات عن طريق التقرب من القيادات الوطنية 
« المعتدلة ca‏ أى تلك التي تقبل التعاون مع بريطانيا لتتحقيق مصالحها الاستعمارية فى المنطقة » بدلا من 
السيطرة المباشرة التى أصبيحت لا تستطيع أن تحمل أعيايها"؟ . 


وبالفعل كان قد تبلور فى السودان فى الفترة التي نحن بصددها حزبان » يؤيد أحدهما الوحدة مع مصر » 
ويطالب الثانى - بتشجيع من fest‏ العام الريسطانى - بالاستقلال بعد فترة من التدريب السياسى تحت 
الادارة البيطانية )2 


إن تلك السياسة البريطانية لم تكن وليدة ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية وانما هى سياسة قدية اتبعتها 
الادارة الريطانية للسودان منذ أنشفت مقتضى معاهدة 1899 واستمرت حتى أفصدحت عن نفسها عندما 
بدأت الحركة الوطنية فى مصر تطالب بالاستقلال بعد انتهاء الحرب العالمية MG GAN‏ وخشى الام 
العام للسودان فى ذلك الوقت -- ١‏ لى ستاك » - من تأثير تلك | رة المضادة لبريطانيا على السودان 29 , 
لذا ركز المندوب السامى الريطانى فى مصر - aly ١‏ ونجيت » الذى كان خبرا فى شكون السودان بحكم 
توليه مسعولية إدارته دة ما يقرب من ثمانية عشر عاما fee‏ ضرورة الفصل بين مصر والسودان وأوصى 
بذلك اذا سحت الفرصة » واعتبر أن تلك الفرصة من الممكن أن نظهر - كمقابل - اذا ما أعطت 
بريطانيا © تنازلات » Age‏ من المشاركة فى سحكم مصر إجابة للمطالب الوطنية المصرية ”° . 


وعموما فقد قامت الحكومة البريطانية بعدة مناورات سياسية أثناء مفاوضات 1545 لتحقيق أهدافها 
الاستعمارية فى السودان » فأجلت بحث مسألة السودان ف المرحلة GAT‏ وغير الرمية من المفاوضات © 


)1( يلاحظ تشابه موقف الحكومة البريطائية بالنسبة لاستقلال السودان بموقفها من استقلال سوريا ولبنان من منظور أنه فى 
كلتا الخالتين كان تأييد السياسة الريطانية lal‏ الاستقلال نابعا من رغبتها فى عدم استمرار نفوذ دولة أخرى فى تلك 
البلاد سواء النفوذ المصرى فى السودان أو التفوذ الفرشسى فى سوريا ولبنان . انظر ص 14١‏ من الكتاب . 

(۲) انظر ص ۲۰۲ من الكتاب . 

FO minute, «Anglo-Egyptian Treaty negotiations, 1945-47», Op.Cit., p, 10. م‎ 

Private letter from Wingate to Hardinge (FO) encloses a letter from Lee Stack covering report onthe (¢) 


effect of the Egyptian nationalist movement in the Sudan, 27,12,18, FO 407/183. 


اکا عاما للسودان وسردارا للجيش المصرى منذ ۱۸۹٩‏ الى 1815 ع حيث عين مندوبا ساميا 
بريطانيا فى مصر خلا هنری مكماهون منذ 1515 الى ۱۹۱۹ » انظر الرافمى » مصطفى كامل » مرجع سابق © 
ص ۲۹ . وانظر أيضا الرافعي » فى أضقاب الثورة ٠‏ » مرجع سابق » ص43 . 

Wingate to Hardinge, 27.12.18, Op.Cit. (a>) 


By ريجتلد‎ ٠ عين‎ (0) 





ر۷ أنظر Jobe‏ التفاوض ص۲۲۱ من الکتاب . 


Yeu 


التى تمت بين السفير البريطاى وه ستانسجيت » من ناحية والحكومة المصرية والملك من ناحية أخرى » 
وذلك لتفادى المشاكل المتوقعة بين الطرفين بشأن السودان فى بداية التفاوض « وركزت على تحقيق الدفاع 
المشترك فى قناة السويس » أى أنها قامت بتأجيل مسألة السودان وها فى بروتوكول منفصل حتى يم الاتفاق 
ألا بشأن allt‏ العسكرية فى المعاهدة . 


وعندما أثريت قضية السودان فى حر المررحلة الثانية من التفاوض - أى المرحلة الرمية - واتضح مدى 
التباعد بين الرؤية الببيطانية والمصرية لموضوع السودان © » col‏ الحكومة البريطانية -- كمناورة 
سياسية ثانية -- تعيين Gah‏ مشتركة بربطانية مصرية وضع توصيات بشأن مستقبل السودان جا يتفق مع 
hast‏ البريطانية بفصل السودان عن مصر » والتى غلفتها باعلان مبدأ تحضير السودانيين للحكم الذاق 
وحريتهم فى تحديد علاقتهم JS‏ من مصر وبريطانيا با فييا حقهم فى طلب الاستقلال ‏ , 


ومن الغريب أن الوفد المفاوض المصرى قد وقع فى الفخ الذى نصبته السياسة البريطانية فأصر على فرض 
السيادة pall‏ على السودان وتبعيته للتاج المصرى وعارض فى استشارة الشعب السودانى فى ذلك الأ ° ! 
ويلاحظ هنا التعارض النطقى فى موقف السياسيين المصريين القائمين بالتفاوض » فقد أنكروا على 
السودانيين ما كانت تطالب به مصر لنفسها فى مواجهة بريطانيا ! حقيقة أن بريطانيا قد بذلت جهودا كبرق 
امتدت عبر السنين لزر ع الفرقة بين البلدين » إلا أن ذلك لا يمكن أن ينفى حق شعب ف أن يستشار بشأن 
الحكومة التى تتولى السلطة فى بلاده . 


وعندما فشلت تلك المخطوة البيطانية أمام اصرار الجانب المصرى على موقفه » حاولت الحكومة 
الييطانية أن تقوم بمناورة aU‏ للتحايل على تلك الصعوبة بالضغط على الملك فى أغسطس ١445‏ بأن يعالج 
موضوع السودان حار ج المعاهدة عن طريق مذكرات يسجل فا كل طرف موقفه من قضية السيادة على 
السودان ء ويم تأجيل المناقشة الفعاية للقضية الى ما بعد توقيع المعاهدة ° . إلا أن وقد التفاوض المصرى 
رفض ذلك « وهنا أيضا استدر ج الى حجة تقوم على نفس المنطق الاستعمارى الذى استندت اليه بريطانيا فى 
احتلال قناة السويس » ألا وهو ضرورة تأمين المصالح pall‏ الدائمة فى السودان مثل نهر OS‏ 





)١(‏ سم Lis‏ تلك الناورة السياسية بناء على نصيحة ٠‏ كيلرن » تعليقا على تعليمات الوزارة الريطانية له بشأن هذا 
الموضوع . انظر ص 7٠١١‏ من ASS‏ . 
(vr)‏ انظر كلا من المشروع المصرى والمشروع Wags‏ بشأن السودان » المقدمين فى © يونيه 1945 : 
FO minute, «Anglo-Bgyptian Treaty negotiations, 1945-47», Op.Cit., p.£1.‏ = 


Idem. م‎ 


(4) انظر مذكة الوقد المفاوض المصرى فى هذا الشأن فى امرجم السابق » نفس الصفحة . 

)2( ورد ذلك فى جن من ASTI‏ السايقة تزيد درجة سريته عن بقية الأجراء : «Guardy‏ . انظر لزيد من التفصيل : 
Ibid, p. 12.‏ = 

idem. fay) 


f1 





وقد اقترحت الحكومة البريطانية لمواجهة تلك النقطة فى مشرو ع بروتوكول السودان الذى عرضته على 
مصر فى سيتمير 1945 » والذى جاء مؤكدا لوججهة النظر البيطانية السابق ذكرها » على إضافة بند ينص 
على أنه اذا قرر السودانيون الاستقلال » يعمل على إبرام اتفاقيات مناسبة بين مصر والسودان فيما يتعلق 
يتطوير استتخدام مياه Jal‏ لمنفعة كلا الشعبين OY‏ . وقد رفض وفد التفاوض المصرى هذا الاقتراح وأصر على 
الاعتراف بالسيادة المصرية فى السودان والمشاركة فى التطوير السياسى له © . 


۴ - رفض الحكومة الريطانية الإعتراف بالسيادة الرمزية للتاج المصرى على السردان : 


أمام إصرار كل من الممكومتين البريطانية والمصرية على موقفها بالنسبة للسودان ورغبة كل منهما فى عدم 
قطع المفاوضات بأى تن » تم التوصل الى سحل وط أثناء المرحلة الرابعة من التفاوض التى جرت بين صدق 

وييفين ف لندت . 

فلقد « أعلنت الميئة القانونية العليا ... [ بعد دراسة لموضوع السودان ] أن الملك المصرى » فى 
الراقع » كان صاحب السيادة على السودان خلال فترة الادارة المشتركة الانجليزية المصرية » بالرغم من OF‏ 
الاتفاقية التى اقامت الادارة المشتركة لقت حقوقا للمملكة المتحدة في شكل تعيين MLN‏ العام » والسيطرة 
الفعلية على الادارة فى الواقع . وهكذا لا يقر خبرق التعهد [ الريطافى بحصول السودان على الاستقلال اذا 
رغب ] بالاعتراف » فى بروتوكول السودان » بأن وحدة قد وجدت بين السودان ومصر فى شكل تاج 
مشتك » " . 





وبناء على ها سبق وبالاضافة الى عدم طلب الحكومة المصرية أى مشاركة فى ادارة السودان تم وضع 
بروتوكول السودان ٩‏ . فلقد وعد صدق سرا ٠‏ بيفين » فى 9 لندن ٠‏ بألا يتغير أى شىء فى ادارة السودان أو 
فى الترتييات العسكرية البريطانية' (*) » بعد أن ذكر له « بيفين » صراحة أنه يجب أن يحصل على تأكيد بأن 
Ibid, pp. 12-13. ras)‏ 
ibid., p, 13. (09)‏ 
Abid., p. 14: «High legal authority, however, declared that, in fact, the Egyptian monarch had been (¥)‏ 
sovereign of the Sudan throughout the period of the Anglo-Rgyptian condominium, though the‏ 
agreement establishing the condominium had created rights for the United Kingdom in the shape of‏ 
the nomination of the Governor-General and, in practice, virtuat control of the administration. No‏ 
breach of the pledge would therefore be involved in admitting, in a Sudan protocol that a union‏ 
existed between the Sudan and Egypt in the shape of a common Crown»,‏ 

- وبلاحظ أن هذا eset‏ من المذكرة السايقة على دربعة عالية من 
انظر نص البروتركول فى المرجع السايق » من 5 . 


)9( ورد ذلك صراحة فى محضر الاستاع بينهما فى لندن أكتوير ٠١١١‏ » انظر لزيد من التفصيل : 


«Guard» : & 





ty 


vee 








السودان لن توضع الى ANN‏ تحت السيادة المصرية ‏ . ومعنى ذلك أن الحكومة المصرية برئاسة صدق 
ويتأييد من اللاك اكتفت بفكرة الاعتراف بالسيادة الرمزية على السودان مع إعطاء تأكيدات لبيطانيا 
باستمرار الادارة القائمة ل '. وهو موقف Cake‏ عما كانت تنادى به الشركة الوطنية المصرية التى أرادت 
تحقيق الوحدة بين par‏ والسودان وعدم تركه فريسة فى يد الاستعمار البيطانى . 


وقد أدى تسرب أنباء ذلك الاتفاق السرى بين صدق وه بيفين » فى لندن“ الى أزمة فى كل من مصر 
والسودان وبريطائيا أدت فى النباية الى تراجمع المدكومة البريطانية عن الاعتراف بالوحدة ٠‏ الرمزية ٠‏ بين مصر 
والسودان تحت التاج المصرى + 





ففى بريطانيا أثير موضو ع السودان فى مجلس العموم حيث صرح 3 اتلى » - رئيس الوزراء - بأن مادار 
فى لندن هو مباحثات على ساس (gated‏ مبدى بين صدق و« بيفين ٠‏ وليست مفاوضات » وأن 
تصريحات صدق بشأن السودان « مضللة OG‏ ومعنى ذلك إنكار كل ما دار بين cabal‏ عن 
السودان . 


وفى السودان قامت مظاهرات ا-حتجاج على تلك التصريحات ومظاهرات مضادة من جانب أنصار 
الانضماع الى مصر » يا عارض SLI‏ العام السودان موقف الحكومة البيطانية من السودان مقررا أنه اذا 








Ibid., p. 15: «Sidky and Abdel Hadi Pashas gave categorical oral assurances that the {Sudan} 
protocol would in no way affect British military dispositions in the Sudan. Sidky Pasha also 
confirmed, in reply to a question, that the admission of unity between the Sudan and Egypt under 
the Egyptian Crown left the status of the Sudan as it was, but made clear a situation hitherto 
undefined», 

: جاء ذلك فى جلسة المباحئات بين صدق وه بيفين » فى لندن فى 19 أكتوبر 1445 . انظر محضر تلك الجلسة‎ (1) 
+ Idem: «The Secretary of State... said frankly he must have an assurance thal a situation was not 
created where the Sudanese could never be independent... and would for ever be under Egypt». 
Campbell, UK Delegation, Paris to Bowker, Alex., Na. 25, 5.10.46, FO 371/53312, (0 
وتضمنت تلك الرسالة السابقة مناقشة كامبل لرسالة صدق ببذا الصدد الى « بيفين » الذى كان برأس وفد‎ - 
. بريطانيا فى مؤثمر « باريس ؛ فى ذلك الوقت‎ 


QM)‏ نشرت جريدة « Da‏ » البريطانية ان مدق صر م لصحف deter bot he‏ دوواد تقرر بصفة 
نهائية تحقيق الوحدة بين مصر والسودان نت التاج المصرف » . 
FO minute, «Anglo-Egyptian Treaty negotiations, 1945-47, Op.Cit,, p. 15.‏ ~ 








Ibid., p. 16, «The Prime Mimister:... the statements attributed to the Egyptian Prime Minister ¢4) 
seem to be partial and misleading in so far as they seem to announce agreements. Of course, these are 


purely preliminary conversations , and therefore there is nothing finally negotiated», 


wey 


وافقت الوذارة البيطانية على بروتوكول السودان فانه Gly of‏ على فقرة السيادة ° , 


GLA‏ مصر فقد تم نشر مشروع معاهدة صدق ١‏ بيفين » » كا نشر وفد التفاوض المصرى فى ؟ نوفمير 
بيانا يرفضون فيه مقترحات صدق ١‏ بيفين ٠‏ فقام المللك فى نفس اليوم بحل ذلك الوقد . وبرغم 
التصويت فى مجلس النواب المصرى بالثقة فى الحكومة بعد مناقشة المعاهدة فى جلسة سرية » إلا أن صدق 
استقال فى ۸ ديسمبر "164 وسط عاصفة من الرفض لمقترحاته فى مصر”"2 » واستمرت بعد ذلك سلسلة 
من المفاوضات الفاشلة الى أن قامت مصر بقطعها فى ۱۹٤۷ ply Yo‏ وقررت عرض Gena‏ على مجلس 
الأمن . 








)1( وصل H Huddleston‏ الام العام الريطالى الى 9 لندث ؛ فى ٩‏ توفمير 1445 حيث أكد بنفسه على ضرورة الحاجة 





إلى أستخدام القوة للمحافظة على النظام فى السودان » وبناء عليه تم ارسال 
ويلاحظ أن هذا الجزء من التقرير درجته السرية عالية aGuard»‏ . انظر : 


- Idem: «Al the Governor-General’s request an extra British battalion was sent to Khartoum {from 


. ohh اضافية للخرطوم‎ Gilley 


Palestine) by air... In the course of his visit to London... the Governor-General emphasised the 
probability of force being required 1o maintain public order in the Sudan if the protocol were put 
into force... He felt bound to record that, if the Cabinet approved the protocol, he could no longer 


be in agreement with the sovercignty clause». See also ibid., p. £7. 
Ibid., pp. 18-20. 


~ وقد che‏ بتللك المذكرة السابقة فى oye‏ درجة سريته عالية «Guard»‏ أن صدق قد استقال ظاهريا بسبب سوه 
صحته إلا أنه تم اخطار السفارة الريطانية سرا ان ذللك حدرث « لأ الملك فاروق وصل الى dees‏ مفادها أن علاقة 
صدق بالحكومة ... [ البيطانية ] أصبحت متونة جدا وأنه تعرض للفضيحة بدرجة 
عن المعاهدة بحيث اصبح لا يمكن تحقيق تقدم [ فى هذا الموضوع ] » : 

= «On 8ih December Sidky Pasha resigned the Premiership, ostensibly on grounds of ill-health... but 





بسبب تصريحاته امفتلفة 


in reality, as His Majesty’s Embassy were informed in confidence, because King Farouk had come 
to the conclusion thal Sidky’s relations with His Majesty's Government had become too strained 
and that he was too much compromised by his various statements about the treaty for any progress 


to be made». Secibid . 


(09) 


Yee 


ثالغا : الضغوط البريطانية لتحقيق أهداف التفاوض 


إهتمت الجكومة الريطانية منذ بداية تصاعد الحركة الوطنية المصرية بعد الحرب pat‏ تلك ISSN‏ 
ومطالبها فى إطار العلاقات الثنائية بين البلدين حتى head‏ بريطانيا على أفضل شروط » لذلك عملت 
الحكومة البيطائية على منع المصريين من عرض قضيتهم على مجلس go OA‏ تضمن عدم تدخل 
أطراف أخرى فى هذه القضية التى اعتبتها من صمم الشكون الداخلية لامبراطوريتها . 

ولا يخفى أنه لو قامت مصر بعرض قضيتها على منظمة الأم المتمحدة فى ذلك الوقت لكان ذلك أفضل 
ها . حيث كان موقفها قويا فى مواجهة بريطانيا بسبب الظروف الدولية فى تلك الفترة . فالنظام الدول 
الجديد الذى أنشاته تلك المنظمة كان بعد وليدا By‏ -حاجة الى كسب ثقة الدول به » وقد نبج فعلا فى 
تحقيق جلاء القوات البيطانية والفرنسية عن سوريا OOK Ny‏ حين قدم السوريون واللبتانيون شكوى الى 
مجلس GGA‏ فباير EV‏ وتم انسحاب القوات الأجنبية من أراضيهما فى ٠١‏ أبريل من نفس العام ° . 


ويضاف الى ما سبق أن الحكومة البريطائية كانت تخشى من « الفيتو » السوفيتى فى حالة عرض القضية 
pall‏ على مجلس «AI‏ ولذلك فإنها عمدت الى الاسراع فى تغيير موقفها بعد رد القعل العنيف من جانب 
الخركة الوطنية المصرية إثر نشر المذكرة الريطائية فى ۲١‏ يناير 1941 » ووافقت على يدء التفاوض «CO‏ 
LUIS‏ فإته عتدما توقفت المفاوضات بين البلدين فى مايو WEL‏ أسرعت SH‏ البريطانية فى تنفيذ قار 





Minute by Ward, 9.4.46, Op.Cit, a) 


(۲) الرافعى » فى أعقاب الثورة Per‏ » مرجع سابق » ص ص ۲۳۲ - ۲۳۳ . فمن رأيه أن مصر قد تأخرت فى عرض 
قضيتها على مجلس الامن فى يوليه 1447 بدلا من فراير ومارس ١945‏ حیٹ عرضت كل من سوريا ولبنان وايران 
قضاياها على ا مجلس » بالاضافة الى أن مرکز بريطانيا فى المجلس کان أقوى فى ۱۹٤۷‏ منه فى 1940 . وقد أثبتت الوئائق 
البريطانية صحة ذلك الرأى . انظر أيضا ص ١8١‏ من الكتاب . 

Louis, Op.Cit., pp. 124, 149, 171, 175. a) 
نتنكر لوعودها للسوريين واللبنانيين أثناء الحرب بالاستقلال‎ OFAN وقد ذكر الكاتب أن بريطانيا لم تستطع فى هذه‎ - 
بسبب الضغط الدولى وذلك برغم ادراكها أن عملية استقلال كلا الدولتين على يد مجلس الأمن « ... لما ابعاد عميقة‎ 
: على كل العالم العرني ...» فان أيا من الدول العربية الأتترى أن توافق على شىء أقل » . انظر‎ 

+ ibid, p. 124. 

Ward, 9.4.46, Op.Cit. and Parliamentary Debates, (Commons), 24.5.46, Op.Cit. qty 
بناية التفاوض ان ذلك كان‎ GLI بيفين » صراحة فى تللك المجلسة مجلس العموم مدافعا عن اعلان‎ ٠ وقد أعلن‎ - 
مصر الى مجلس الأمن تعرض فيه قضيتها أو أن تستخدم‎ eg الطريق الوحيد أمامه -حيث أن الاستالين الاخعرين كانا إما‎ 
. بريطانيا القرة لفرض شروطها‎ 


الانسحاب من القاهرة والاسكندرية حتى تتجنب عرض مصر لقضيتها أمام مجلس الأمن ‏ » خخاصة وأن 
fee‏ مختلفى الأحزاب المصرية كيرا ما أعلنوا عن ضرورة القيام بتللك النطوة كنتيجة لتوقف المفاوضات لفترة 
طويلة ٩‏ 9 

وحتى تنجح الحكومة الريطانية فى تحقيق أهدافها ومصالحها من عملية التفاوض فقد فرضت ضغوطا 
متعددة واستخدمت أساليب dake‏ على BU‏ المستويات الداخلية فى مصر ء والاقليمية فى العالم العرى » 
والدولية بالنسبة GAN‏ المتتحدة والاتحاد السوفيتى أساسا . إلا أن كشف الحركة الرطنية للك الخططات 
أدى الى فشلها فى النباية . 
عليه فيتناول هذا الحزه من الدراسة من جانب الندحل الريطانى فى الشكون الداخلية المصرية من 
أجل فرض شروطها فى التفاوض » کا يتناول من ole‏ آخر الضغوط الاقليمية والدولية التى مارستها الحكومة 
البييطانية لضمان تحقيق مصالحها فى مصر . 








أساليب تدخل الحكومة البريطائية فى الشكون الداخلية المصرية لفرض شروطها : 


أعانت حكومة العمال الريطانية منذ تولا السلطة فى يوليه 1940 أنها تعتنق مبدأ عدم التدخل فى 
الشئون GLAM‏ لدول الشرق الأوسط » ومنها مصر بطبيعة الحال ‏ . وقد أدى ذلك الى تبنى بعض 


Bevin, Paris to Campbeli, No. 10,27.6.46, Op.Cit. زلف‎ 
... انظر أيضا ما قاله  بيفين » فى هذا الصدد : « أن ما سوف يساعد المغاوضات من جانيتا الجلاء من المدن‎ - 
من ادن » خاصة‎ ISM القصوى من وجهة النظر النفسية للانسحاب المبكر على قدر‎ QV اننى أعطى‎ 
: » انسحاب ] القيادتين [ العسكريتين ] من القاهرة‎ [ 
- «What will most help our negotitions is evacuation from the cities... 1 attach the greatest 
importance from a psychological point of view to earliest possible withdrawal from the cities, 
especially of the two headquarters from Cairo», See Foreign Secretary, Paris to Prime Minister, 


No. 261, immediate and secret tel., 26,6.46, FO 371/53303. 
Campbell to Bevin, No. 10 Saving, important tel., 1.7.46, FO 371/53304, ras) 


- وقد توقفت المفاوضات من 19 مابو الى ۳ يوليه 1945 + انظر ص۲۲۱ من الكتاب . 

م .3 Louis, Op.Cit., p.‏ 
- ويرى الكاتب أن تلك السياسة كانت من صنع 9 بيفين » فقد كان مطروحا أمامه اختيار سياسة التدخل » الا أنه 
اعتقد أن ذلك سيؤدى الى التقليل من نفوذ بريطانيا فى الشرق الأوسط بدلا من دعمه . ويقرر الكاتب أن ٠‏ 
سيطر على الوزارة وحد من الاتجاهاث التدخعلية لدى الموظفين الدائمين فيبا » وسوف يتضيح من التعليل احتلاف 
eft‏ التى توصلت اليها هذه الدراسة عن تاك المقولة التي جعلها الكاتب تشكل الط الفكرى الأسامى لكتايه . 
انظر أيضا ghey Lag‏ بإعلان سياسة عدم التد مل فى gel‏ الي 
الييطالى : 











dy‏ المصرية تصريحات ١‏ ببفين ٠‏ فى لس العموم 


Parliamentary Debates (Commons), 24.5.46, Op. 








الدارسين تلك الفكرة واعتبروا أن ذلك كان Jie‏ اختلافا أساسيا بين سياسات كل من حكومتى العمال 
والمحافظين OD‏ . 


وف واقع الأمر فان هذه الدراسة قد أبعت المقولة العكسية » فالحكومة الريطانية لم تتوقف Mak‏ عن 
التدخل فى جميع الشعون الداخاية المصرية :طوال فترة احتلاها لمصر » إنما كان الاختلاف بين حكومتى 
العمال والمحافظين بعد الخرب فى أسلوب هذا التدعل فقط ».عل ما سيأق تحليله بالتفصيل فى الفصول 
القادمة من الكتاب . 


وبداية » يلفت النظر لحقيقة هامة وضححت دائما من تحليل السياسة البريطائية تجاه مصر فى كل 
الأؤقات » وهى التفرقة بين السياسة الحقيقية للسحكومة الريطانية والسياسة المعلنة » وقد اهعمست تلك 
الدراسة بالتفرقة بين هذين المستويين فى التمحليل -حتى OSG‏ نتائجه دقيقة. وواقعية 29 


لقد كان التدخل الريطانى فى الشعون الداسلية المصرية يعضد دائما بقوة الاحتلال العسكرى لمصر 
بطريقة مباشرة عن طربق تحريك مدمرات الأسطول البريطانى الى ميناء الاسكندرية O‏ أو عن Gob‏ تلوح 
السفير الريطاف للملك gly‏ قائد القوات الريطانية فى مصر لطلباته السياسيه CO‏ ووصل AN‏ ذروته فى 


ahd ٤‏ 1947 ء Lue‏ حاصرت الدبابات البريطانية القصر الملكى SS‏ تفرض الحكومة الوفدية فى 
السلطة OY‏ 


ومنذ ذلك التاريخ لوحظ أن تلك الحادثة أصبحت تشكل سابقة هامة فى خلفية صانعى السياسة 





Louis, Op.Cit., p. 3. a) 

(۲) كان للهج الذى اتبعه صائعو السياسة البريطانيون يقوم دائما على تحديد الموقف أو ا مشكلة » ثم توضييح مركز USI‏ 
البيطانية فيما يتعلق بذلك الموقف » ومركز الأطراف الأحرى من حيث نقاط القوة والضعف . ثم يتم ثانيا ريسم 
السياسة الحقيقية التى ستتبعها الحكومة لتحقيق مصالحها فيما يتعلق بهذا الموقف . واخرا يتم صنع السياسة المعلنة 
التى قد تختلف عن السياسة الحقيقية وتعمل على احشائها . وقد بصل الأمر فى كثير من الأحيان الى تحديد خطوط 
السياسة الاعلامية الخاصة بذك الموقف وارسال تعليمات بشأتها الى الاذاعة والصحافة الريطانية » ومن MN‏ على 
ذلك : السياسة البيطانية فى فبراير 1847 انظر ص ١5٠١‏ من الكتاب » وف المفاوضات المصرية الييطانية 1545 2 
وف ell‏ عرض قضية مصر على الأم المتسسدة فى 1847 .. الح » على ما سيق ذكره بالتفصيل . 

رس ble‏ عرف بأزمة الجيش فى يونيه ۱۹۲۷ ٠‏ مين قد ملت اللىكومة البييطانية فى أعسال الرلان المصرى بالقوة . انظر 
الرافعى » فى أعقاب الثورة «Nar‏ مرجع سابق 6 ص ص ۲۷۲ - ۲۷۷ , 

ر٤)‏ مثلما حدث عندما ارادت الحكومة الريطائية إقالة -حكومة على ماهر فى يونيه :154 ٠‏ انظر ص ٠١١‏ من الكتاب . 

)0( أنظر ص ١46‏ من الكتاب . 








البريطاتية » فكلما واجهتهم مشكلة ما فى مصر فكروا فى فرض شروطهم عن طريق استخدام القوة 
المسليحة(0) 


إلا أن الظروف قد Cyst‏ بعد الحرب » فأصبح من غير المقبول استخدام ذلك الأسلوب السافر فى 
frat‏ فى شكون دولة أخخرى استنادا الى الاحتلال العسكرى - على الأقل من الناحية المظهرية - بعد قيام 
النظام الدولى الجديد الذى أفرز الأم المتحدة » التى جعلت من أهم مبادئها المساواة بين الدول وعدم إكراه 
أى حكومة بالقوة على قبول ما يتعارض مع مصالحها () . 


وف واقع الأمر فان تغير النظام الدول بعد امرب العالية الثانية لم يؤد الى تغير جوهرى فى السياسة 
البييطانية » التى ظلت تعدخل فى الشكون الداخحاية المصرية على أوسع نطاق بالرغم من إعلان « بيفين » - 
السابق الاشارة اليه - وإن عنيت بتغيير أسلوبها فى ذلك ليتواءم مع متطلبات العصر ! 


ولزيد من التوضيح يلاحظ أن الهدف الذى أعلنه ١‏ بيفين » من سياسة عدم التدخل فى الشتون 
الداخلية لدول الشرق الأوسط عموما هو تدعم النفوذ البريطانى فى تلك المنطقة » وبعبارة أخرى فان Bab‏ 
من إعلان السياسة البيطائية الجديدة كان هو نفس الهدف من سياسة التدخل البيطاق السافر فى مصر 
منذ الاحتلال فى ۱۸۸۲ . 


حققة ad‏ اختلفت وسيلة تحقيق هذا المدف ol‏ غلفت الحكومة البيطانية تدخلها فى الشعون 
الداخلية المصرية بشعارات (المشاركة والمساوأة» » إلا أن الأمر لم wacky‏ عند هذا ULI‏ والدليل على ذلك أنه 
كلما حدث اعتراض من جانب المصريين على أحد المطالب العسكرية أو السياسية البريطانية » كان أول ما 
يلجأ اليه صائعو السياسة البيطانية هو حساب امكانية استخدام القوة لتحقيق أهدافهم OF‏ وحتى لو 
استبعدوا استخدام القرة فيما بعد » فيكون ذلك لأسباب لا علاقة لها « بالمشاركة ولا بالمساواة Lely » ٠‏ 
لأسباب متعلقة بظروف التوازن الدولى » أو لأسباب اقليمية مرتبطة بنشاط حركات التحرر فى المنطقة » أو 
لأسباب راجعة لظروف السياسة الداخلية المصرية » elt‏ مع نضوج ISL‏ الوطنية وخروجها من سيطرة 
الأحزاب التقليدية التى كانت تركها' ا-مكومة الريطانية ا تشاء » وفقا لنظرية التوازن الثلاثى السابق الاشارة 





. ل 164 0 15 111 6 1194 من الكتاب‎ ٠١۹۸ انظر ص ص‎ )١( 
: ر بلاحظ ات هذا المبدأ أصبح وكأنه سيف مسلط على صانعى السياسة الريطانية ! انظر‎ 
= Minute by Ward, 9.4.46, Op.Cit, 
انظر أيضا إشارة « بيفين » فى مجلس العموم الببيطانى الى أثر انشاء منظمة الأم المتحدة حيث شعرت كل الدول‎ - 
: الأعضاء أن لها وضعا جديدا‎ 
- Parliamentary Debates (Commons), 24.5.46, Op.Cit. 
Louis, Op.Cit., p, 244. fan) 


A 


اليما بين الانجليز والملك وحرب الوفد OD‏ 

ولا غرابة فى هذا التبحليل حيث أن سياسابت الدول تستبدف تحقيق مصالحها أو الحافظة عليها . وحين 
تتعارض مصالح الدول لا يكون لتلك السياسات من قيمة أو خصداقية إلا بقدر ما يساعدها من قرة فعلية 
على أرض الواقع قادرة على فرض هذه السياسة أو تلك » سواء استتخدمت هذه القوة أو لم تستخدم . وتمعنى 
آخر فان الموقف التفاوضبى WY‏ دولة لا يمكن أن يعبر عن أكثر نما تملك من قوة حفيقية قابلة للاستمخدام 
يستند اليما هذا الموقف ف مرحلة معينة من مراحل الصراع من حول المصال . 





وعليه فان فكرة المشاركة المبنية على المساواة بين الدول تفترض على BW‏ تقاربا فى مصالح الطرفين 
الشريكين » وهو شرط كان ف الواقع غائبا كلية فيما يتعلق بالمفاوضات المصرية الريطانية » فمصلحة 
الحكومة البريطانية كانت فى إقامة قاعدة عسكرية فى مصر تكون نواة نظام دفاع إقليمى يضم بلاد الشرق 
الاوسط الناضعة للنفوذ البريطالى بيدف صد الهجوم السوفيتى الحتملل على الغرب » بأقل النفقاء 
الممكنة » وتلك الاستراتيجية وهذه الأهداف لم تكن تعنى pall‏ بين على الاطلاق » بل كانوا يتساءلون اذا 
cole‏ السوفييت مصر OOF‏ فما كان Op pall‏ مون إلا بتحقيق الجلاء الكامل للقوات البريطانية من 
أراضيهم » وتحقيق الوحدة بين مصر والسودان . لذلك عارضت العناصر الوطنية منهم سياسة الأحلاف 
العسكرية الإقليمية على أساس أا جرد واجهة لاستمرار الاستلال البيطانى° . 








() انظر ص ص ۱۲۰-۱۱۹ من الكتاب . وانظر أيضا كيفى شرح « كيلرن » سياسة التوازن الثلاق هذه » BS‏ 


اوضح أنها #صحت دائما لبيطانيا بالتدخل فى شكرن مصر الداخلية وشيهها « ... بكرمى ذى ثلاثة أرجل - الملك 
فؤاد » الانجليز » الوفد . وعندما تصبح الأمور صعبة [ من وجهة النظر الريطانية ] كانت [ بريطانيا ] تستطيع دائما 
الاعتاد على املك فؤاد فى ... قمع الوفد فى اتجاهه المعادى لبريطانيا » . ثم كيف أسهم 8 كيلك ٠‏ فى دعم ذلك 
التدخل الببيطانى فى مصر » فهو عند وصوله فى 1984 وجد أنه لم يكن هناك اتصال بين المندوب السامى الريطاى 
وحزب الوفد لعدة سنوات » بالرغم من أنه كان Gym‏ الأغلبية » واعتبر ذلك ظاهرة غير صحية وبدأ بدعوة رؤساء 
الأحراب - ومنهم مصطفى elect‏ الى حديقة السفارة الريطانية » واقام بذلك اتصالا مع حزب الوفد كانت 
نتيجته توقيع معاهدة ۱۹۳١‏ التى اعتروت مكسبا لبريطانيا » ولعب فيها حزب الوفد تحت رئاسة النحاس الدور 
الأكبر = برغم كونه عدوا لبيطانيا فيما سبق - وكيف أنه منذ ذلك التاريخ حدث تعاون بين السفارة البيطانية وهذا 


: الحرب‎ 
- Bowker to FO, No. 10i Saving, letter from Killearn «Swan Song», 6.3.46, Op.Cil. 
Louis, Op.Cit., .م‎ 737, rap) 
Ibid., p. 741. 3 


- ويلاحظ عموما أن مؤلف الأربجع السابق يتبنى وجهة النظر الريطائية « واعتير ان السياسة المعلنة cob‏ العمال 
البييطانى » والقائمة على « المشاركة والمساواة » كانت هى السياسة الفعلية التى اتبعتها الحكومة البريعطانية فى مصر »> 
وقد امتد-حها الكاتب واعتبرها مختلفة اختلافا -جذريا عن سياسة سمزبب المحافظين . وقد ارجم الكاتب فشل سياسة 
الحكومة العمالية فى منطقة الشرق الأوسط « للطبيعة المتقلبة » للمحركة الوطنية فى مصر وف المنطقة عموما . ويلاحظ س 
144 





وأخيرا فان جرد تواجد القوات العسكرية الريطانية فى مصر باجم الذى كانت عليه اثناء التفاوض 
جعل إعلان اللكومة البريطانية عدم التدخمل فى الشكرن الداخلية جرد حبر على yy‏ فقد بلغ عدد القوات 
البيطانية فى مصر فى مايو ويونيه 1945 : ۱۹,۳۲۳ ضابطا وجنديا بريطانيا(!2 ومهما كان هذا العدد 
قابلا للزيادة والنتقصان وفقا للأعداد التى تقم فى مصر فترة مؤقتة كنقطة عبور بين القواعد الريطانية 
GOP get‏ فلسطين والعراق وشرق افريقيا والسودان .. الم » فلقد كان يزيد بأكثر من عشرة أضعاف 
عن العدد الذى سمحت به معاهدة 191 وهو ٠١,٠٠١‏ من العسكريين فقط . 


وأول ما يتبادر للذهن فى واقع AM‏ هو مدى العبء الذى وقع على الخركة الوطنية المصرية التى كان عليها 
ليس فقط التمخلص من العدد المنصوص عليه فى المعاهدة التى صممت على إلغائها » وإغا أيضا التخلص من 
العدد الاضاق الذى ترم بحكم AN‏ الواقع » والذى برغم انتباء المرب قبل ما يقرب من العام واثتهاء 
العمليات GL‏ افريقيا مدذ 1441 ل Gedy‏ الى العدد الذى حددته المعاهدة 9 , 

وقد ظهر التناقض بين الوجود العسكرى البريطانى بهذا الحجم فى مصر وبين سياسة عدم التدخل فى 
الشعون الداخلية المصرية التى أعلنتها الحمكومة البريطانية عندما تصاعدت FL‏ الوطنية المصرية ضد 
بريطانيا وانتشرت المظاهرات والاعتداءات على أفراد القوات البريطانية وتكرر تدخل الحكومة البريطانية لدى 
الحكومة المصرية للإحتبجاج والمطالبة بالتشدد فى مواجهة الوطنيين المصريين . بل لقد وصل الأمر الى مطالبة 
البينات اليريطان باقالة محافظ الاسكندرية بسبب اعتداء المظاهرات على بعض اجنود البريطانيين 0 ! 


5 ايضا اتفاق الكاتب مع رأى السياسيين الريطانيين - فى ذلك الوقت - على اعتبار عرض بريطانيا تاجير قاعدة 
عسكرية فى مد لمدة 98 عاما دليل على معاملة مصر المبنية على المساواة » فقد قامت الرلايات المدحدة بتأجير 
قواعد عسكرية من بريطانيا فى جزر الهند الغربية وبرمودا بنفس الشروط ! وف واقع الأمر فإن فى ذلك مغالطة واضحة » 
بل أن هذا امل يعتبر دليلا على نظرة الحكومة البريطانية pal‏ من منطق القوة » فمنطقة القناة جزء لا يتج من الأراضى 
المصرية أما جزر اند الغربية فهى مستعمرات بيطانية . والخلاصة أن الكاتب لم يفرق بين السياسة الحقيقية الى 
Gels‏ الحكومة العمالية من أجل تحفيق المصالم الاستعمارية البيطانية فى المنطقة » وبين السياسات المعانة التى 
وضعت بطريقة تخفى تلك المصالح حتى يكن أن يقبلها الطرف الاحر . انظر : 








- Wid., p. 242, 
Secret letter from C.0.S, to Scrivener, No. 735/6, 20.6.46, FO 371/53303. a) 


= ويلاحظ من ذلك انهلاب حرص الحكومة البريطانية على سرية تللك المعلومات وعدم Wats‏ حارج اطار المخارجبة 
الريطانية أو وفد التفاوض الريطانى في مصر . 
زفق ,9 Louis, Op.Cil., p.‏ 
م .9-10 Tbid., pp.‏ 
قد ذكر الكاتب ف Cod‏ السايق af‏ عدد القوات البريطانية بلغ ۰۰۰ ٠١‏ عند etal‏ المرب SSE‏ أنه « با 
للوطتي المصرى » فان تواجد ٠٠١, ٠٠١‏ [ من | القوات الببيطانية على التراب المصرى ge‏ حتى ٠١, ٠٠٠‏ كان 
باستمار بالاحتلال وكان مسصدرا لا Lh‏ للكراهية » , 
Confidential letter from campbell to Howe, 15.6.46, FO 371/53303. (ty‏ «« 






F9: 





من هنا ظهر التناقض فى السياسة البريطائية « فعدم التدخل هو سياستها المعلنة [ و ع المحددة من 
جانب وزير الخارجية ولكن » فى الواقع تتصرف [ السفارة الريطانية ] كل يوم تقريبا ا لو كان الخال هو 
العكس 2176 . وم يكن مرد ذلك فقط الى اعتياد البيطانيين على التدخل وهو الأسلوب الذى كان متبعا 
دائما مع مصر » بقدر ما يرجع الى حقيقة الاحتلال الريطانى وشعور البيطانيين بأنه فى امكاتهم التدخل » 
أو أنهم اذا لم يتدخلوا فان ذلك يعبر دليل ضعفى مما قد يدفع المصريين للاستهزاء بهم 1 

والخلاصة هى أن USL‏ البيطانية ظلت تعدخخل فى OA‏ المصرية وتمارس BE‏ أنواع الضغوط من 








Abt Nay - =‏ فى ate‏ الأهمية ويعد ابلغ ديل على الموقف المتناقض الذى وجد pill‏ الريطانى نفسه فيه مع أعلان 
وزير الخارجية Mayall‏ لسياسة عدم التدخل . ومن رأى « كاميل » أنه طالما وجدت القرات البيطانية فى مصر فلا 
تصلح تلك السياسة للتطبيق كا أنه وصفى الوضع الريطانى فى Jb‏ تلك السياسة بأنه « وضع شاذ » لأن بريطانيا 
لا تستطيع أن تستخدم القوة فى مصر لفرض شروطها بسبب مو الحركة الوطنية المصرية ونضوجها بالإضافة الى موقف 
i}‏ العام العالمى فى حالة استمخدام ١‏ والخلاصة ان موقف 5 كامبل 6 هو معارضة سياسة عدم التدخل فى 
الشعون الداخلية المصرية من منطلق أن forall‏ ضرورة يغرضها وجود القوات البريطانية فى مصر . انظر لزيد من 
التفصيل : 


= Ibid.: «Non-intervention is the policy dectared in definite terms by the Secretary of State, but, in 








reality, we act almost daily as if this was not so, Possibly il might be thought that was to some extent 
due to a spontaneous memory that intervention used to be the policy. But it is more really due to the 
fact that we stili have troops here and therefore, memory of old policy or no memory of it, {a} we are 
lempled 10 feel we must interfere because we can, (b) we actually must interfere because the presence 
of our troops creates situations in which we must. On the other hand there is on the Egyptian side a 
corresponding time-lag between the achievement of independence and the loss of the ‘occupied’ 
mentality, which expects ‘intervention. action in cerlain circumstances and regards anything less as 
a sign of weakness» 

«I feel that what we really need, ideally, would be a decision whether we are whole-heartedly to 
adopt and practise the non-intervention policy of His Majesty’s Government or not. At the same 
time I befieve that so long as our troops are here we cannot whole-heartedly practise it, because they 
are here. Be that as it may, I think we should have constantly in mind thal at present we have the 
worst of both worlds.» 
كامبل » من معارضة سياسة عدم التدخحل فى الشكرن الداخلية المصرية المعلنة من جانئب‎ ٠ ويلاحظ أن موقف‎ - 
كيلرن » السفير البريطانى السابق عليه » الذى كان من اشد المعارضين لتلك‎ ١ الحكومة البريطانية يتفق مع موقف‎ 
بالنسبة لريطانيا ء والذى اعتير أن سياسة عدم التدخل هذه‎ pak السياسة الجديدة من منطلق الأهمية الاستراتييجية‎ 

: سن 10 ؟من الكتاب » وانظر أيضا لزيد من التنصيل‎ Jal . د تؤدى الى تفكلك النظام السياسى المصرى‎ 
- Bowker to FO, No. 50) Saving, letter from Killearn «Swan Song», 6.3.46, Op. 
Campbell ما‎ Howe, 15.6.46, Op.Cit. QO) 








Ibid, 5 
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أجل ضمان تحقيق مصالحها وأهدافها من عملية التفاوض » وأن سياسة عدم التدخل التى أعلنتهالم تطبق فى 
جميع الأحوال فى مصر » وأنه فى االات التى احجمت فيه الحكومة البيطائية عن التدحل بطريقة معينة فى 
Opec‏ السياسية المصرية كان ذلك بسب ضر مراكز القوى والحسابات السياسية للحكومة الريطانية فى 
مصر . وقد اتضح ذلك فى معرض تشكيل وفد التفاوض المصرى من جهة « وبمناسبة الضغوط التى مارستم! 
الحكومة البريطانية على الملك من جهة أخرى . 





: التدخل البريطانى لإشراك حوب الوقد فى المفاوضات‎ - ١ 


مع موافقة الحكومة البريطانية على Lays‏ التفاوض من أجل الاتفاق على معاهدة تالف جديدة تمل محل 
معاهدة 1415 ء كان أول ما تم بحثه هو تشكيل وفد التفاوض المصرى والحكومة التى ستجرى فى ظلها 
المفاوضات ٠‏ » وبعبارة أحرى CALA Gaby‏ التدغمل فى OAT‏ الداخلية pall‏ من أجل abe‏ الظروف 
السياسية بحيث تضمن تحقيق المصالم البريطانية . 


لقد اعتقدت الحكومة الريطانية أن من مصلستها أن يتكرر ما حدث فى 19175 » من حيث أن تشكل 
حكومة وفدية تقوم باجراء المفاوضات فى إطار من الوحدة الوطنية بين جميع الاتجاهات RAS‏ » حتى 
تضمن بذلك عدم التنصل فيما بعد من شروط المعاهدة الجديدة التى كانت pad‏ أن تضمنها نصوصا تلقى 
على مصر التزامات أوسع من تلك الواردة فى معاهدة 1915 » على النحو الذى سلف بيانه . 

إلا أن الحكومة الريطانية وجدت نفسها فى موقف دقيق - من وجهة نظرها - نتيجة لسوء العلاقات 
بين الملك ومصطفى النحاس. منذ حادث 4 فباير ۱۹٤١‏ > ومرجعه الممارسات السياسية للسفارة 
البييطانية فى Onan‏ » مما أدى الى وقف دورة التوازنات السياسية التقليدية لأن الحكومة البريطانية توقعت 


Bevin to Killearn, No. 131, 25.1.46, Op.Cit. a) 


Ibid. (op) 
Minute by Campbell (Egyptian Department, FO), 12.8.45, FO 371/45923 م‎ 


- وقد علق ٠‏ كامبل ١‏ فى المذكرة السابقة بعد مقابلة مع عمرو - السفير المصرى فى لندن - أن عدم الانسججام بين 
٠‏ كيلرن # والنقراشى من ناحية » والعداء بين LUM‏ والنحاس من ناحية أنعرى كان بسبب « المعرفة بالعلاقة الرثيقة 
جدا التى وجدت بين السفير [ Boyd‏ ع والنحاس عند تعاونهما. فى مفاوضات المعاهذة فى ۱۹۳١١‏ » واللتقيقة 
أن ... كيان يعتقد of‏ مفاوضات المعاهدة وحكومة وفدية لا ينفصلان » . أنظر : 

- Ibid: «{Amr’s) remarks about Lord Killearn's relations with Nokrashy Pasha and with King 





Farouk were partly occasioned by the knowledge of the very close relations which have existed 
between H.M. Ambassador and Nahas ever since they were associated together in the Treaty 
negotiations of 1936, and of the fact that Lord Killearn is apt lo consider Treaty discussions and a 


Wafdist Government as inseparable». 


yoy 


أن يرفض الماك السماح حكومة وفدية بتولى السلطة » ركان من رأى الحكومة البريطانية أن وزارة النقراشى 
الاثتلافية وزارة ضعيفة غير قادرة على المحافظة على الأمن العام LO)‏ 


إذن كان أول ما قررته ا حكومة الويطانية هر نقض السياسة التى أعلتها من حيث عدم تدخملها فى شكون 
مصر الداخلية » وهو ما بره « بيفين » « Ob‏ القضايا المطروحة من الأهمية بحيث أنه لا يعتقد أن ... 
[ الحكومة البريطانية ] تستطيع أن تتجدب شكلا ما من التحذير الى الملك فاروق [ بأا ] لا تنظر الى 
تلك القضايا على أسأس أنها موضوعة فى [ تلك ] اللحظة فى أفضل الأيدى المصرية »20 


وعلى ذلك أصدرت الحكومة البريطانية تعليماتها للسفير البيطانى فى القاهرة بأن « جنطر المللك فاروق 
ee‏ الصراحة بقلقها بشأن هذا الموضوع » lay‏ يوضح له أن القرار يرجع له » اقترح ...أن يفكر 
جديا ...فى محاولة ... تكوين -حكومة على أساس أوسع أو على الأقل بضمان إشراك [ حزب ] الوفد فى 
الوفد الصرى [ المفاوض ع »7 . 


ويلاحظ أن التدخل البريطانى فى هذه اال كان على شكل تمذير للملك وعلى أساس أن يتول بنفسه 
حل تلك المشكلة لأن المتكومة البيطانية « لا تستطيع أن تتولى .. لحل بالنيابة عنه » يدون التدخل الأكثر 
وضوحا فى الشئون الداخحلية [ المصرية ] OC‏ . وبعبارة أخرى فإن الحكومة البريطانية قامت فعلا بالتدخل 
فى الشون الداخلية المصرية عن طريق استمخدام نوع من الإكراه المعنوى المستند الى التواجد العسكرى 
البيطالى فى مصر وثقل النفوذ Usual‏ اسيام فيها وإن لم تذهب الى حد استخدام الإكراه المسكرق ا 
حدث أثناء ارب . 


كا يلاحظ فى نفس الوقت أن الحكومة البريطانية كانت حريصة على عدم إثارة عداوة LU‏ فتعهدت له 

Bevin to Killearn, No. 131, 25.1.46, Op.Cit. QO) 

Ibid. «] have as you now declared that His Majesty's Government will not interfere in Egypt’s aX) 

internal affairs, but the issues at stake are of such importance that] do not think we can avoid some 

form of warning to King Farouk that we do not regard those issues as being entrusted at (he moment 

1o the best Egyptian hands». 

Ibid.: «1 suggest therefore that your Lordship should inform King Farouk quite frankly of our (¥) 

anxiety on this score and, whilst making it clear that the decision lies with him, suggest that he would 

do well ...ها‎ consider seriously whether he should not endeavour, by bringing about a Government 

ona wider basis or at least by securing the participation of the Wafd in the Egyptian Delegation», 

- ويلاحظ ف المرجم السابق أن 9 بيفين ١‏ کان يفشى من تكرار ما سحدث أثناء مفاوضات محمد تحمود فى ۱۹۲۹ 
وطلب من الملك ان يعيد دراسة تار#ها ووصفها aly‏ كانت « كارثة » . 

Ibid.: «This, | repeat, is a problem which the King himself and his advisers must solve; we cannot, 9 


without the most glaring intervention in internal matters, undertake the task of solving it for him»,‏ ع 


tor 


بأن تمتنع عن « أى شكل من التدخخل لصلحة النحاس » 2١١‏ . واستمرت الحكومة البيطائية فى الضغط 
على الملك لتغيير حكومة النقراشى قبل بدء المفاوضات7 "2 مستغلة حملة الانتقاد الداخلى للأسلوب 
العنيف الذى اتبعته الحكومة فى قمع المتظاهرين من الطلبة فى ۱۹۶١ phd ٠١‏ " . وقد حاول إسماعيل 
صدق - ely‏ على تعليمات من LUM‏ - الاستجابة الى مطالب الحكومة البريطانية باشراك حزب الوفد فى 
وفد التفاوض المصرى وتجميع كل الأُسزاب فى جبهة واسدة كا حدث فى ۱۹۳١‏ ء إلا أن احارلة بات 
بالفشل O‏ . وفى ۷ مارس 14458 قام صدق بتعيين الوفد المصرى للتفاوض بدون اشتراك حزب الوفد 





Ibid: «... His Majesty must deal with the personal problem presented by Nahas. There we cannot 

help him; and the most we can do is to undertake not to binder him by any form of intervention 

on Nahas’s behalf», 

- وقد اعترض « كيلرن » على هذه التمليساات فهو لم يكن يرغب ف التخلى عن النسحاس لسببين : وما أنه كرئيس 

للوفد يجب أن يعمل له سحساب » وثائيما خحشية أن يعرف « tal‏ تخلينا عن الرجل الذى رقف انبا فى AM‏ الصعبة فى 
34 » » ذلك اقترح عدم ذكر الندحاس صراسة للملك . انظر لزيد من التفصول : 

- Killearn to FO, No. 117, immediate tel., 28.1.46, FO 171/53283: «,,. it is advisable to be a litle 








careful what we say about Nahas Pasha as, whether or not he returns to power, he will, as Head of 

the Wafdist, always be a power lo be reckoned with and both he and... [the] public... would regard it 

as jettisoning the man who stood by us in the difficult days of 1942». 

1 » ذلك التصرف من جائب 9 كيار » وأكد له ما يلى : « bys tite tl‏ لحاس باعطائه 

التأييد عندما كان فى السلطة yam‏ نباية 1944 وأننا مستعدون لَك تكرن للملك فاروق القيادة فيما يتعلق بلأرقف: 
الداخلى » . انظر 2 


- Bevin to Killearn, No, 208, important tel., 8.2.46, FO 371/53283: »... i should tike to make clear 


- وقد انتقد ۾ 





tay view thal we have discharged our debt to Nahas Pasha by giving him support while in office until 
fate in 1944 and that, we are ready that King Farouk should have his head so far as internal situation 
is concerned». 
FO lo Killearn, important iel., (without No,),, 16.2.46, (cancelled), FO 371/53283. 
المللك على إقالة حكومة النقراشى » بحجة ضعفها وعدم قدرتها على ماية‎ ham وقد ألغيت تلك البرقية التي سعددت‎ - 
. الأمن العام - من ومعهة النظر الريطانية - كان سبب الالغاء هو استقالة الحكومة‎ 
» ٠ج يلاحظ أن السبب الظاهر لتغيير الحكومة هو أسلوييا فى قمع المظاهرات » انظر الرافعى » فى أعقاب اللورة‎ 
ورد فى الوثائق‎ BLABY الريطانية على المللك‎ LSI مرجمع سايق » ص۱۸۲ . الا أن السبب المتقيقى هو ضمغط‎ 
. السابق الاشارة الها‎ 
Bowker to FO, No. 99 Saving fel., 6,3.46, FO 371/53287. 
کان‎ Ne وقد ذكر صدق للقائم بالأعمال الريطائى أن معطفى الاس رفض رفضا باتا الاشتراك فى رفد التفاوض‎ ~ 
: فاد سراج الدين أكثر تباريا . انظر لزيد من التفصميل‎ 


= ٠» :لاطا‎ «i had a long informal talk this evening at Sidky Pasha's house, problem of Treaty Revision 
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Og 
على التفاوض مع ذلك الوفد المصرى اعتادا على تأبيد كل من‎ AN وقد واققت اللحكومة البيطانية فى نهاية‎ 
صدق والملك له ولكن بشرط ألا يرفض بعد ذلك أى اتفاق يع التوصل اليه مع ذلك الوفد . وفشلت‎ 
بذك الضغوط البيطاية من أجل اشراك -حزب الوفد بطريقة أو أخرى ف التفاوض » بسبب سوء العلاقات‎ 
بين الملك ورئيس حزب الوفد » وبسبب عدم قدرة اللدكومة الريطانية فى تلك المرحلة - وخحاصة مع ظروف‎ 
. الذى رغبت فيه‎ LHL ما بعد الحرب - أن تستخدم القرة العسكرية صراحة فى تحقيق التغيير‎ 
ومن الطريف أن وزير الخارجية البيطانى رد على الانتقادات العنيفة من جاتب المعارضة فى مجلس العموم‎ 
البييطانى » بسبب عدم اشراك حزب الوفد المصرى فى التفاوض بأن الحكومة البيطانية قد أعلنت أنها أن‎ 





naturally came up... he was endeavouring to get Nahas Pasha and the Wafd to join the Treaty 

Delegation. But he was so far proving adamant and making impossible conditions. Serag-ed-din on 

the other hand was much more responsive». 

- انظر أيضا الرافعى » فى أعقاب الثورة War‏ » مرجع سابق » ص 16٠‏ » وقد ذكر أن حزب الوفد رفض الاشتراك فى 

وقد التفاوض « AV‏ اشترط إن تكون له الرئاسة واغلبية المفاوضين » . وقد اعتبيت السقارة الريطانية of‏ هذا العرض 

من صدق على حزب | لوفد للاشتراك فى التفاوض « مناورة » من جانبه لأنه كان يعرف مسقا ان حزب الوفد أن يقل 
الاشتراك فى التفاوض يدون أن تكون له الرئاسة "ا حدث فى 1955 . انظر : 

Campbell to Bevin, «General political review. 1946», No, 220, 14.3.47, FO 371/6290, p. 2. 











CD‏ الإفعى ء فى أعقاب الثورة +۴ » مرجع سابق »> ص ص 184 - .16 ء وفيه ذكر ASH‏ أسماء أعضاء الوفد ا 
ذكر أن ارب الوطنى رفض Lad‏ الاشتراك فيه على أساس ميدأ « لا مفاوضة إلا بعد الجلام » . 

Cabinet (46) 25th Meeting, 18.3.46, FO 371/53289: «In discussion it was pointed out that it was (¥) 
unfortunate thal representatives of the Wafd had not been included in the negotiating body, and this 
was likely to give rise to difficulty in the future. At the same time it was recognised (hat there were 
strong arguments against declining to negotiate with the body the Egyptian Government had 
appointed for this purpose. We should not put ourselves in a position in which it could be said that 
we were willing to discuss Treaty revision only with a body of our own choosing», 

«The Cabinet - Took note that his Majesty’s Ambassador in Cairo would be authorised to open 
discussions about the revision of the Anglo-Egyptian Treaty with the negotiating body appointed 
for this purpose as soon as the Egyptian Government had given satisfactory assurances that this 
negotiating body was sufficiently representative ها‎ warrant the assumption (hat a new Treaty 
negotiated after discussion with them had a reasonable chance of being ratified by Egypt. 
انظر موائقة الملك فاروق على اعطاء الضمان - الذى طلبته الرزارة البريطانية - بأن تصدق مصر على الاتفافية‎ - 
: المقابلة التالية بين اللاك والسفير الريطاق فى مصر‎ iat عن التفاوض مع الوفد الذى تم تعبيده ه٠ الغرض فى‎ YELM 





- Campbell to FO, No. 575, immediate and secret tel., 30.3.46, FO 371/53289. 


Yao 


تتدخل فى الشثون الداخحلية المصرية » وأا تتعامل مع مصر على أساس المساواة بين البلدير© ! 
؟ - الضغوط البريطانية على المللك : 
نظرت الحكومة البريطانية دائما الى العرش فى مصر على أساس أنه يمثل عنصر استقرار - من وجهة 
نظرها - وعاملا هاما لضمان استمرار سياسة التوازنات التقليدية والتى استطاعت الحكومة البريطانية عن 
طريقها أن gid‏ أغراضها فى مصر . وكان تواجد الملك - كعنصر من العناصر الثلاثة التى تحكمت فى 
السياسة المصرية ¬ ضرورياء yom‏ تستطيع الحكومة البيطانية أن تقمع MEW‏ الوطنى عن طريقه © . 
ويلاحظ أنه حتى فى الفترات التى أرادت فيها الحكومة البريطانية أن تتخلص من الملك مثلماءا حدث 
أثناء الحرب - فان ذلك اتصب على شعفص المللك وليس عل العرش كأحد SG‏ السياسة المصرية ° , 
: عفص الملك وليس على العرش كاحد BS‏ 
وبعبارة أحرى فان النظام الملكى المصرى أتاح للاستعمار الببيطانى Lod‏ تحقيق أهدافه فى مصر عن طريق 
المناورات بين أطراف متعددة مكن ضربها ببعض » أما فى حالة اختفاء ذلك النظام فمعنى ذلك أن تقتصر 
المواجهة على عنصرين فقط هما الانجليز والرأى العام المصرى جا يمثله من اتجاهات عختلفة 299 





وقد حاولت الحكومة البريطانية منذ انتباء الخرب أن تحسن علاقتها بالك وتدعم مركزه فى مصر عن طريق 
ae‏ على bel‏ المبادرة لتتحسين الأوضاع الاجتتاعية للشعب المصرى فأثناء زيارة ٠‏ تشرشل » لمصر أثار مع 
الملك فاروق تلك المسألة ولفت نظره الى أنه « لا يوجد تقريبا مكان فى العام يشهد مثل هذه المبالغات فى 

الفروق بين اثاراء والفقر المدقع » (*), 

Paiiamentary Debates {Commons}, 24.5.46, Op.Cit. «yy 

. من الكثاب‎ ۲٤۹ انظر ص‎ CO 

ry‏ انظر ص 1۳۹ من الكتاب . حيث اتضع أنه حتى عندما استعدت الحكومة البريطانية لاقالة المللك فانها لم تكن 
عبدف الى القضاء على العرش فى مصر وإغا ابدال شخص الاك فاروق بآخر من الأمرة المالكة . 

(4) ولعل ذلك هو الذى دعا كيارن ؛ أن يقلق من اهتزاز مركز الملك فى مصر ننيجة لدخوله كطرف ف الصراعات 
الخزبية — معاديا لحرب الوفد - بعد انتهاء الخريب ٠‏ ونتيجة لتدهور الأوضاع الاجتجاعية ‏ وتنباً بأن املك اذا استمر فى 
ذلك الاتجاه فقد يؤدى الأمر الى سحدوث انفجار يشمل العرش نفسه مما يدفع الحكومة البيطانية الى مزيد من التدخخل 
فى الشعون الداخلية المصرية » انظر ص ١91‏ من الكتاب » وأنظر أيضا : 

+ Bowker to Bevin, «General Political review, 1945», Op.Cit., p. 11 

)0( تحدث a‏ نشرشل ٠‏ مع الملك عن النطظام الضرائبى المصرى والفارق ببنه وبين قرينه البريطاق » فالضرائب المفروضة 
على الأغنياء فى مصر لا تذكر » وذللك برغم الانتعاش الاقتصادى للأغنياء فى مصر اثناء الحرب » الا أنه لاحظ عدم 
استجابة GUM‏ هذا الحديث » وعلق ٠‏ تشرشل ١‏ بأن daly‏ الضرائب أن Lodges‏ الباشوات الأغنيام . انظر : 


- Top secret, «Record of conversation with the King of Egypt at Minister Resident's Villa, Cairo 








from 5.30 to 7 p.m. on 17th Feb., 1945», Present: The Prime Minister, the Secretary of State for 
= Foreign Affairs, the British Ambassador at Cairo, FO 371/45918: «The Prime Minister... reminded 


a 





وبالرغم من أن, الدعوة لتحجسين . الوضع الإجتقاعى: فى مصر فشلت. أساسا لطبيعة. البناء السياسى 
والاقتصادى الداخل: ‏ والذى زادته سوء! علاقة التيعية السياسية والاقتصادية بين مصر Otay‏ إلا أنه 
لوحظ « الاستعداد. المترايد. من AM Cathe‏ فاروق: لتقديز. منفعة. التعاون المستمر والمتققارب ...: مع 
بريطانيا ... فيما بعد الحرب: 96 . 





ومع تصاعد المطالبة باعادة النظر فى معاهدة 191/5 » بدأت الحكومة البيطانية تعيد حساباتها فيما 
يتعلق براكز القوى السياسية فى مصر » وتبلور الاتجاه الى العمل على كسب الماك الى جانب بريطانيا عن 
طريق اقناعه بأن تقوية النفوذ الريطالى فى مصر هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة الأطماع السرفيتية والنشاط 
الشيوعى فیا © . 
King Farouk of what he had said once before, namely, that the King of Egypt had a wonderful‏ 
opportunity and, indeed, a definite duty to take the lead in improving the conditions of the Egyptian‏ 
people. Probably nowhere in the world were there such extremes of wealth and abject poverty. The‏ 
Prime Minister reverted with emphasis to this subject several times during the conversation... The‏ 
Prime Minister pointed out the glaring contrast between thetaxation in the United Kingdom and‏ 
the negligible percentage (5-8 percent no death dulies} levied upon the rich in Egypt, where never‏ 
before had there been so much prosperity. But, of course, increased taxalion would not be popular‏ 
with the wealthy Pashas». See also Evans, Op.Cit., pp.329-330: «... Winston. {Churchill].., told‏ 


Farouk that he should take a definite line in regard to the improvement of the social condition in 





Egypt. What an opportunity for a young Sovereign to come forward and champion the interests and 

living conditions of his people? Why not take from the rich Pashas some of the superabundant 

wealth and devote it to the improvement of the living conditions of the feliaheen?». 

)١(‏ أنظر ص ص 1548-15 من الكتاب » ويلاحظ ان السفارة البريطانية علقت على ذلك بأن التقدم بشأن الأزمة 

الاججماعية التى انتشرت فى البلاد بعد الوب كان بطيكا جدا » « كذلك ء لم تحدث أية محارلة لمعالجة المشاكل الجذرية 
للملكية الزراعية » . انظر لزيد من التفصيل : 

~ Bowker to Bevin, «Generat Political review, 1945», Op.Cit., p. 8. 

Ibid., p. 10. «Happily {there were] indications of a growing disposition on the part of King Farouk (¥) 


to appreciate the expediency of continued and close co-operation with Great Britain in the changing 
conditions of the post-war world». 

alex (1)‏ سمارت » - المستشار GI‏ للسفارة الريطانية فى مصر Dm‏ نوفمبر ۱۹٤١‏ » الى ضرورة عدم ارتباط بريطانيا 
بعد ذلك زب الوفد کا حدث فى 18417 الى 1944 « ... ويجب تذكر أن ... الملك فاروق ...٠‏ مازال يعتبر بالنسبة 
للخيال الشعيى [ المصرى ] بطل المستقبل . فليس فى وسعنا ان نستمدى الملك فاروق فى هذه اللحظة » . انظر : 

- Louis, Op.Cit., p. 228. 

-- كذلك أرسلت الخارجية الريطانية تعليمات للسفارة فى مصر بمحاولة « التأثير على LUM‏ مع [ اتضاح [ زيادة 
عصبيته من التدخل الروسى » وذلك باقناعه بأن التعلون بين مصر وبريطانيا هو السبيل الوحيد لصد هذا النفوذ . انظر 
FO to Cairo, No. 812, 28.5.45, FO 371/45921.‏ - 
oY‏ 











وف نفس الوقت أراد املك أن يضمن عدم تكران ضغط اللكومة البيطانية عليه من أجل إعادة خزرب 
الوفد الى الساطة بمباسبة إعادة النظر فى معامدة 151/5 » وأعرنب عن اقتناعة بالحاجة الى الستمرار العلاقات 
الوثيقة بين مض وبريطانيا 207 :: ويلاحظ هنا أن المكزمة البيطانية وإنعمليت عل استغلال نقوذ الملك فى 
مصر لتجقيق مصالحها إلا أنبا انتقدت apts‏ طرفا فى الصراعات Hl‏ القائمة مآ بق ذكره . ey‏ أية 
حال فان الحكومة الرريطانية غيرت,سياستها » فبعد أن كانت تعتمد (fe‏ حزب الوفد فى تحقيق مصالحها 
أصبحت « مسبتعدة SY‏ تكون للملك فاروق القيادة فيما يتعلق بالموقف الداحلى » © . 


ومن ذلك. المنطلق اشركت الحكومة البيطائية الملك مع رئيس الوزراء فى كل خخطوات التفاوض على 
عكس ما حدث Lae VAT‏ تولى وفد التفاوض المصرى duly‏ مصطفى النحاس مراحل التفاوض بدون 
اشتراك من الملك . 


وأخطرت الحكومة البيطانية UM‏ - هله المرة - بشروط النفاوض die‏ البداية 27 وإن تركز ذلك على 
النقاط العامة » وأهمها استمرار التعجالف بين مسر وبريطائيا فى إطار تنظم عسكرى إقليمى للدفاع عن الشرق 
الأرسط . وقد عرضت عليه الحكومة البريطانية تلك المطالب على أساس أنها ن الأمن الذى سوف تتمتع 
به مصر فى مواجهة الأطماع السوفيتية ° 1 


ر يلاحظ آن الاتضالات بين الحكرمة الريطانية والملك فى تلك الفترة - أى قبل أن يغاذر د کیان ۾ مصر - كانت 
غالبا ما تتم من خلال عبد الفاح عمرو - السفير المصر فى لندن - وذلك لسوء العلاقات بين الملك وه ٠ OAS‏ 
عنذ ٤‏ فيرايز 1841 . وف هذه المناسبة عقدت مقابلة بين عمرؤ :و وكامبل » فى السغارة المضرية فى Gad‏ حذره فيها 
عمرو من أنه « ... اذا بدأت اللعبة al‏ الأنانية من جديد بمناقشة أمور المعاهدة ورجوع نفوذ الوفد من أجل هذا 
all‏ » فان ذلك معداه ان المللك فاروق سوف يضطر إلى أن ينزل الى GLE‏ السياسية ... وان يضارب plot‏ فى 
الوطنية » . أنظر : 
Minute by Campbell, 12.8.45, Op.Cit-: ». .. if the selfish political game was stimulated again by the‏ ~ 
discussion of treaty matters and the returnto influence of the Wafd for this purpose, then it would‏ 
mean that King Farouk would have to descend into the political arena. The inference was that he‏ 
would in such circumstances have to outbid Nahas in nationalism, since Nahas’s game was to steal‏ 


the King’s thunder». 
Bevin to Kitlearn, No, 208, 8.2.46, Op.Cit. ras) 


- انظر أيضا ص Yok‏ من الكتاب , 
م Minute by Scrivener, 27.2.46, Op.Cit,‏ 
(4) انظر المقابلة بين الملك والسفير البيطافى النى نقل فيا البه طلبات المدكومة الريطانية فى المماهدة المجديدة خحاصة فما 
ley‏ بالمنظمة الجماعية AD‏ الشرق الأرسط واستمرار التحالف : 
Campbell to FO, No. 576, important and secret tel., 29.3.46, FO 371/53289: «1... mentioned...‏ »= 





your wish... for collective organisation of Middle East security... [and] for continuation of alliance. 


His Majesty seemed to agree... He commented (hat there was always a price for security...» 


Yea 











وعندما قطعت المفاوضات ف يونيه يسبب رفض. وفذ: التفاوض المصرى للمطالب العسكرية البريطانية 
التى عرضت: عليه في صورة تسهيلات لعودة القوات البريطانية الى مصر ف حالة الضرورة الدولية » مارست 
الحكرمة الريطانية عدة ضغوط على اللاك من أجل انشاء مجلس للدفاع المشترك بين البلدين,على غرار مجلس 
الدفاع الامريكى - الكندى « وليقوم هذا املس بوضع التفاصيل المتعلقة بالتسهيلات العسكرية بعد التوقيع 
على المماهدة 2١7‏ وبذلك تخرج USL‏ البيطانية من مأزق إصرار وفد التفاوض المصري عل عدم الرافقة 
على هذه التسهيلات فى الة النص عليها فى صلب المعاهدة . 

وقد استخدم السياسيون البيطانيرن. جميع الأساليب للضغط على الملك » وقد بلغ الأمر أن عرضوا عليه 
فكرة مجلس الدفاع المشترك بطريقة تدريبية غير مباشرة جعلته يتبناها ثم « يقنع نفسه Ob‏ مجلس الدفاع كان 
فكرته هو » sly OL‏ من هذا المنطلق أن يكره وفد التفاوض المصرى على قبوله » فهو صاحب الإقتراح 
لذلك يجب أن يدافع عنه وبروج 18 


إلا أن هذه انحاولة باءت بالفشل حين رفض جميع أعضاء وفد التفاوض المصرى اقتراح مجلس الدفاع 
المشترك ولم يستطع الملك أن يفعل شيعا أمام هذا OO pla‏ . 


= - ومن ناحية gel‏ ضغط ٠‏ الأريشال Smuts‏ » على الملك لقبوله مبدأ اقامة قاعدة بريطانية فى مصر » محذرا ياه من 


: التيديد السوفيتى على أمن مصر اذا سحبت بريطانيا قواعا متها . انظر‎ 
- Letter from Campbell, 15.4.46, FO 371/53303. 
Campbell to Bevin, «General Political review, 1946», Op.Cit., p.3. ras) 
: وانظر فيما يتعلق بتفاصيل مهام مجلس الدفاع المشترك المقترحة‎ - 
- FO minute, «Anglo-Egyptian treaty negotiations, 1945-47», Op.Cit., pp. 7-8, 
: (؟) بل إن ه ستانسجيت لم يكتف بذلك بل تمادى وهنأ املك على فكرته ! انظر لزيد من التفصيل‎ 
- Letter from Stansgale, Alex., to O.Sargent (FO), 10.7.46, FO 371/53307: «[King Farouk} has now 
convinced himself that the Defence Board was his own untaught idea. { congratulated him on 
thinking of it and he went on to say (hat though he seldom interfered in the the counsels of his 
Ministers he had made it known that on this point he was very firm». 
كذلك شجع السفير البيطافى فى مصر الاك على اعتبار فكرة مجلس الدفاع المشترك نابعة منه وأبرز له فوائدها‎ - 
: العملية . انظر لزيد من التفصيل مادار بهذا الشأن فى المقابلة بين الملك والسفير البريطانى ووزير الجر الريطافى‎ 
-Campbell to FO, No. 251 Saving tel., 12.7.46, FO 371/53306: «... Slansgate and Lreferred to the 
Joint Defence Board and both again plugged the idea that the suggestion originated from His 
Majesty. It was once more clear that this pleased him...» 
Ibid. 3 
Campbell Alex., to PO, No. 49, most immediate tel., 26.8.46, FO 371/53310 and Campbell to 242 


Bevin, «General Political review, 1946», Op.Cit., p. 4. 


fo 


الضغوط البريطانية عل مصر على المستوبين الإقايمى: والدولى : 

حرصت الحكومة البييطانية أثناء المفاوضات بينها وبين الحكومة المصرية على أن gad‏ أئ تأييذ لمصر - 
على المستوى الاقليمئ أو الدولى = حتى لا يؤدئ ذلك الى تقوية مركز مصر فى مواجهة بريطانها . وفيما يلى 
تتعرض تلك الذراسة الى تلك الحالات . 


: عل المستوى الإقليمئ'‎ - ١ 


أصبحت مسر hie‏ قرب نهاية الحرب العالمية الثانية مركزا تتجمع فيه وفود من كافة الدول العربية وذلكف 
بمتاسب فكرة التجمع العرنى التى نتج عنها انشاء جامعة الدول العربية . وقد كان pal‏ دور قيادى فى 
هذه الدعوة وفى وضع الأسس التى قامت عليها تلك المنظمة » حيث اجتمع ممثلو الدول العربية فى 
الاسكندرية وتم التوقيع على بروتوكول إنشاء المجامعة العربية فى ۷ أكتوبر 1444 ثم بدأت المحادثات توضع 
الصيخة النبائية GEL‏ الجامعة الذى تم التوقيع عليه فى ۲۲ مارس 1948 200 





وبالرغم من أن المتكومة البيبطانية لم تعارض فى انشاء ا جامعة العربية » بل أعلن 9 إيدن » وزير خحارجيتها 
فى 1544 « أن الحكومة البيطانية تنظر بعين العطف الى جامعة الدول العربية اذا فكرت البلاد العربية من 
تلقاء نفسها فى إنشاء هذه الجامعة » 27 » الا أنه يلانحظ ان هذا التتجمع dll‏ أصبح بعد إنشائه يشكل 
عاملا جديدا فى صنع السياسة البريطانية عملت له الحكومة الريطانية حساباً وبذلت كافة الجهود لتحد من 
فاعليته coh‏ مصر من استخدامه بما يسىء الى مصالحها . 


ويسجل هذا الكتاب أنه GLY‏ بالفترات السابقة على انشاء الجامعة العربية كان تأثر السياسة الريطانية 
فى مصر جا يجرى فى العالم العربى محدودا جدا » dy‏ تكن الإشارة فى الوثائق البريطانية الى العلاقة المتبادلة بين ما 
يجرى فى كل من مصر والعالم العرنى بمثل هذا التكرار الذى لوحظ فى فترة تصاعد SLi‏ الوطنية المصرية بعد 
انتباء الحرب عياشرة . 


فمن ناحية خحشيت الحكومة البريطانية من آثار الحركة الوطنية على البلاد العربية التى تقع فى دائرة النفوذ 
البييطاق » وكانت حريصة فى كثير من الأحيان على قمع الحركة الوطنية فى مصر حتى لا تقوم - بتأثير 
اثفوذج - حركات ممائلة فى تلك البلاد خاصة مع سهولة الإتصال بين مصر وبين البلاد العربية نتيجة 
لاستمرار توافد مندوبها على القاهرة بعد إنشاء الجامعة العربية ° . وعلى سبيل المثال » فقد اقلقت 





(1) محمد حسين هيكل » مذكرات فى السياسة المصرية . القضية الفلسطينية النزاع المصرى الانجليزى فى مجلس AN‏ . 
أزمة مجلس الشيوخ فى يونيه 146٠‏ ء لجز التائ » ( القاهرة » دار المعارف > ۱۹۷۸ ) ع ص ص ۲ - 101 . 

(؟) المرجع السابق » ص ٠١‏ . انظر أيضا أنيس صايغ » الفكرة العرية فى مصر ٠‏ ( بيروت » مطبعة هيكل الغريب »> 
964 )ع ص ص۱۵۸ Me‏ 


Kiltearn to FO, No. 36, 9.1.46, FO 371/53282. wy) 


The 





المظاهرات الت حدئت فى مصر ف يناير وفبراير من 1443 النظام السعودى » واعتر أن الوضع فى pate‏ 
ليس مجرد اضطرابات عادية Lely‏ هى بداية ثورة شملت كل البلد » وحذر pV‏ فيصل الحكممة الريطانية من 
أنه اذا قامت ثورة فى مصر » فإن ذلك من شأنه أن Jag‏ الأمور صعبة على السعودية OY‏ 





ومن ناحية أخرى لوحظ تأثير ارتباط Pld pate‏ العربى كعامل هام وضع ف الاغتباز بالنسبة لكلا 
الاتجاهين فى دال GSU‏ البريطانية » المعارض: OU‏ القوات البريطائية عن مضر والمؤيد لذا: 

فبالنسبة للعناصر  Leyball‏ القوات الريطانية عن مصر لوحظ أنها دائما ما تشير الى احتهال أن 
يؤدى ذلك الى قيام العراق بإجراء ممائل " » فقد كان أنصار هذه الآراء يرون أن الحكومة البيطانية يجب أن 
تتشدد فى موقفها تجاه مطالب الحركة الوطنية المصرية -حتى لا تفقد سيطتها على باق البلاد العربية الواقعة 
تحت Ons‏ 


وبالنسبة للسياسيين البيطانيين المؤيدين لإعلان بريطانيا جلاء قواتها من الأْاضى المصرية فى. بداية 
التفاوض » فقد استندوا أيضا الى نفس اللبججة » ففشل المفاوضات بسبب موضوع ML‏ وتحقيق المطالب 
الريطانبة الاستراتيجية بالقوة أن يقضى على النفوذ البريطانى فى مصر فقط وما فى البلاد العربية كلها 29, 


لذلك فانه عندما قررت الحكومة البريطانية فى النباية إعلان الجلاء المشروط فى بدإية التفاوض دافم 
9 بيفين » عن هذه الخطوة فى مواجهة انتقاد المعارضة لها » على أساس أن تلك السياسة تنطلق من مضلحة 
بريطانيا وهى استمرار السيطرة على مصر وباق البلاد العربية بأسلوب مناسب للعصر وهو أسلوب 





a)‏ جاء ذلك فى مقابلة بين « بوكر 6 - الوزير الشرق فى السقارة الببيطانية بالقاهرة - وبين الأمير فيصل . انظر لزيد من 
التفصيل : 

- Bowker to FO, No. 91 Saving tel., 26.2.46, FO 371/53286: «Emir Feisal... expressed grave 
apprehension about the present situation in Egypt... 1) was, he said, not now a question of disorders 
but of the preliminaries of revolt, not only in Cairo but in the whole country... [He] then emphasised 
how difficult was going to be the position of Saudi Arabia if there were a revolt in Egypt». 
Minute by W. Baxter (FO), 6.3.46, FO 371/53286. (0 
موقف نورى السعيد الموالى لما » الا أن الشعور الوطنى للعراقيين‎ allyl ويلاحظ أنه بالرغم من ضمان المتكومة‎ - 
كان مضادا بحيث خحشيت ألا يستطيع نورى السعيد أن يقف ضده فى حالة اندفاع الحركة الوطنية العراقية لتحذو حذو‎ 
: » مصر . انظر لزيد من التفصيل الفصل بعنوان « العراق : ” الرابطة الاستعمارية الخيوية  “ ومسائل القومية العراقية‎ 
- Louis, Op.Cit., 307-344, 

: حكومة الحافظين التى "كانت فى المعارضة فى ذلك الوقت انظر لزيد من التفصيل‎ AZM أيد هذا‎ ry 
- Parliamentary Debates (Commons), 24.546, Op.Cit, 
Stansgate to Bevin, NO, 713, 22,4.46, Op.Cit. 4ش‎ 


4 





» الصداقة ». ! بعد أن أصبح أسلوب استبخدام القوة المسلمحة.لتحقيق تلك السيطرة غير مناي فى عالم ما 
a‏ 
بعد ارب wh‏ 


ومن ناحية ثالثة خرصت الحكومة البريطانية ple Ye‏ استتخدام: الحكومة المصنرية للجامعة العربية 
لمسائدتها فى قضيتها: الوطنية..حتى. لا. يسبب ذلك إجراجا للسياسة البيطانية في Obed‏ .. فرفضت 
الحكومة البيطانية أى وساطة من ال جامعة كمنظامة إقليمية فى الخلافات التى .سبيت مرحلة التفاوض اليم 
بين البلدين » بالرغم من أن أهداف بريطانيا من التفاوض كانت إنشاء نظام دفاع إقليمى تكون قاعدته 
الأساسية فى مصر) . 


لقد كانت وجهة النظر الريطانية تقوم على أساس إبعاد القضية المصرية عن الجامعة العربية خوفا من 
الثقل الذى alte‏ ذلك التجبمع Gall‏ واعتيريت أن إدخال الجامعة العربية BLS‏ « ينطوى على مخاطر 
شديدة Ox‏ ء لذلك سكت الحكومة الريطائية بتحقيق أهدافها العسكرية الاقليمية فى المنطقة 
باستخدام المفاوضات الثنائية مع كل يلذ على حدة » على أن تبدأ بمصر ثم « تضع الاتفاق الانجلیزى - 
المصرى بالتدرج فى إطار أوسع J‏ يضم باق الدول العربية الواقعة تحت نفوذها ] DG‏ 


وبالرغم من كل الضغوط الريطانية على الدول العربية فقد أصدر مجلس الجامعة العربية قرارأ يؤيد فيه 
مطالب مصر الوطنية » ويعلن فيه توقع جلاء القوات البريطانية من مصر فى ميعاد قريب » واعتبر أن تلك 
Slat‏ سعكون Mele‏ هاما لاستمرار العلاقات الطيبة بين الدول العربية وبريطانيا ^ . 


Parliamentary Debates (Commons), 24.5.46, Op.Cit. fad) 


)1( فقد ذكر القائم بأعمال السفارة الريطانية فى مصر « ... با أننا شجعنا انشاء اجامعة فيجب أن نضعها فى اعتبارنا فى 
صراعاتنا مع الدول [ الأعضاء ] منفردة » . انظر لزيد من التفصيل : 
Bowker to FO, No. 469, 12.3.46, FO 371/53288: ١ «i submit having encouraged creation of the‏ 
Arab League we must take it into account in our fights with separate States of Egypto-Arab world»,‏ 
م عرض كل من جميل مردم ويوسف ياسين على 9 بوكر ؛ فى القاهرة تلك الوساطة الذى taal‏ انظر Ah‏ من 
التفصيل : 
Bowker to PO, No, 353, important tel., 27.2,46, FO 371/53285,‏ - 
Minute by Scrivener, 28.2.46, FO 371/53285: «The Embassy’s suggestion seems to be that we (4)‏ 
should negotiate at last with the Arab League, which seems to me most hazardous».‏ 
FO to British Embassy, Cairo, No. 393, important tel., 4.3.46, FO 371/53285: «For your own (°)‏ 
information, we should regard il as very risky Lo seek to get Lo the ‘regional basis’ via this approach oo‏ 
Hhrough Arab League] As you know, what we have been contemplating is the reverse process of‏ 
fitting an Anglo-Egyptian agreement gradually into a wider framework».‏ 
Letter from Abdel Rahman Azzam to Campbell, No, 710, 25.3.46, FO 371/53290. ra)‏ 
- وقد أرسل نورى السعيد نخطابا للسفير البيطالى فى بغداد يعتذر عن موقف العراق فى مجلس eat‏ العربية على 
vy‏ 








المظاهرات التى حدثت فى مضر فى ينايز وفبراير من 1445 النظام السعودئ » واعتبر أن الوضع فى مصز 
ليس جرد اضطرابات عادية Lily‏ هى بداية ثورة لت كل البلد » وحذر الأمير فيصل الحكمة البريطانية من 
أنه اذا قامت ثورة فى مصر » فإك ذلك من شأنه أن يجعل الأمور صعبة على السعودية © 


ومن تاحية gal‏ لوحظ تأثيز LG!‏ مصر بالعالم yall‏ كعامل هام وضع ف الاغتباز بالنشبة لكلا 
الاتجاهين فى داخحل الحكومة البيطانية » المعارض AL‏ القوات البريطانية عن مضز والمؤيد له : 

فبالنسبة للعناصر DLL Roybal‏ القرات الرريطانية عن مصر لوحظ lel‏ دائما ما تشير الى اسحهال أن 
يؤدى ذلك الى قيام العراق بإجراء ممائل "2 » فقد كان أنصار هذه الآراء يرون أن الحكومة البيطانية يجب أن 
تتشدد فى موقفها تجاه مطالب aL‏ الوطنية المصرية حتى لا تفقد سيطرتها على باق البلاد العربية الواقعة 
تحت نفوذها(" . 


وبالنسبة للسياسيين البيطانيين المؤيدين لإعلان بريطانيا جلاء قواتها من الأزاضى المصرية فى بداية 
التفاوض » فقد استندوا أيضا الى نفس الحبجة » ففشل المفاوضات بسبب موضوع الجلاء وتحقيق المطالب 
البيطانبة الاستراتيجية بالقوة أن يقضى على النفوذ Way!‏ فى مصر فقط وإغا فى البلاد العربية OUT‏ 


ذلك فانه عندما قررت الحكومة البيطانية فى النباية إعلان الجلاء المشروط فى بداية التفاوض دافع 
» عن هذه انطوة فى مواجهة انتقاد المعارضة للها » على أساس أن تلك السياسة تنطلق من مضلحة 
بريطائيا ty‏ استمرار السيطرة على مصر وباق البلاد العربية بأسلوب مناسب للعصر وهو أسلوب 








(Ay‏ جاء ذلك فى مقابلة بين 8 بوكر » - الوزير الشرق فى السفارة البيطانية بالقاهرة — وبين الأمير فيصل . انظر لزيد من 
التفصيل : 

> Bowker to FO, No. 91 Saving tet., 26.2.46, FO 371/53286: «Emir Feisal... expressed grave 
apprehension about the present situation in Egypt... It was, he said, not now a question of disorders 
but of the preliminaries of revolt, not only in Cairo but in the whole country... [He] then emphasised 
how difficult was going to be the position of Saudi Arabia if there were a revolt in Egypt». 
Minute by W. Baxter (FO), 6.3.46, FO 371/53286, fas) 
ويلاحظ أنه بالرغم من ضدمان اللحكومة الريطانية لموقف نورى السعيد الموالى ها ء إلا أن الشعور الوطنى للعراقيين‎ - 
خحشيت ألا يستطيع نورى السعيد أن يقف ضمده فى حالة اندفاع احركة الوطنية العراقية لتحذو حذو‎ at كان مضادا‎ 
: » مصر . انظر لزيد من التفصيل الفصل بمنوان « العراق : ' الرابطة الاستعمارية الحيوية * ومسائل الفومية العراقية‎ 
= Louis, Op.Cit., 307-344, 

رم أيد هذا الاتجاه سحكومة الحافظين التى كانت فى المعارضة فى ذلك الوقت انظر لزيد من التفصيل : 
Parliamentary Debates (Commons), 24.5.46, Op.Cil,‏ - 
Stansgate to Bevin, NO. 713, 22.4.46, Op.Cit. (6)‏ 


زلف 


ts wal >‏ بعد أن أصبح أسلوب استمخدام القوة المسلبحة لتسقيق تلك السيطرة غير مناسب فى عالم ما 
بعد ارب ٠‏ 


ومن ناحية WU‏ سخرضت. الحكومة الريطانية fe‏ عذم استتخدام الحكومة: المضزية للجامعة العربية 
Gael‏ فى قضيتها الوطنية..حتى Vi‏ يسيب ذلك إجراجا للسياسة .الويطائية في. ORL‏ فرفضت 
الحكومة البريطانية أي وساطة من ا جامعة كمنظمة إقليمية في الخلافات التئ سيقبت مرحلة التفاوض PDS‏ 
ين البلدين » بالرغم من أن أهداف بريطانيا من التفاوض كانت إنشاء نظام دفاع إقليمى تكون قاعدته 
الأساسية فى مصر . 

لقد كانت وجهة النظر البريطائية تقوم على أساس إبعاد القضية المصرية عن الجامعة العربية Nig‏ من 
الثقل الذى alte‏ ذلك التجمع العربى واعتبرت أن إدحال الجامعة العربية BLT‏ « ينطوى على مخاطر 
شديدة Og‏ » لذلك تمسكت الحكومة الريطانية بتسقيق أهدافها العسكرية الاقليمية فى المنطقة 
باستتخدام المفاوضات الثنائية مع كل بلد على حدة » على أن تبدأ بمصر ثم « تضع الاتفاق الانجلیزی - 
spall‏ بالتذرج فى إطار أوسع [ يضم باق الدول العربية الواقغة تحت نفوذها ع »() . 

وبالرغم من كل الضغوط البريطانية على الدول العربية فقد أصدر مجلس الجامعة العربية قرارا يريد فيه 
مطالب مصر الوطنية « ويعلن فيه توقع جلاء القوات الريطانية من مصر فى ميعاد قريب » واعتبر أن تلك 
dahl‏ ستكون Sle‏ هاما لاستمرار العلاقات الطيبة بين الدول العربية وبريطائيا ° . 


Parliamentary Debates (Commons), 24.5.46, Op.Cit. 50 


)1( نقد ذكر All‏ بأعمال السفارة البريطانية فى مصر « ... بما أننا شسجعنا انشاء الجامعة قيجب أن نضعها فى اعتبارنا ف 
صراعاتنا مع الدول [ الأعضاء ] منفردة » . انظر لزيد من التفصيل : 
Bowker to FO, No. 469, 12.3.46, FO 371/53288: -«] submit having encouraged creation of the‏ ~ 





Arab League we must takeil into account in our fights with separate States of Egypto-Arab world», 

() عرض كل من جميل مردم ويوسف ياسين على 9 ٠ Sp‏ فى القاهرة تلك الوساطة الذى أيدها » انظر لزيد من 
التفصيل : 

- Bowker to FO, No. 353, important tel., 27.2,46, FO 371/53285, 

Minute by Scrivener, 28.2.46, FO 371/532! 

should negotiate at last with the Arab League, which scents to me most hazardous». 

FO to British Embassy, Cairo, No. 393, important tel., 4.3.46, FO 371/53285: «For your own (2) 





: «The Embassy's suggestion seems to be that we (¢) 


information, we should regard it as very risky to seek to get lo the ‘regional basis' via thisapproach 7 
{through Arab League] As you know, what we have been contemplating is the reverse process of 
fitting an Anglo-Egyptian agreement gradually into a wider framework». 
Letter from Abdel Rahman Azzam to Campbell, No. 710, 25.3.46, FO 371/53290. fa) 
UP وقد أرسل نورى السعيد خطابا للسفير الريطالى فى بغداد يعدذر عن موقف العراق فى مجلس المجامعة العربية‎ - 
ينف‎ 





وقد بذلت الْبكومة البيطانية بعد ذلك جهودا مكلفة حتى لا يشجع مجلس الجامعة العربية - فى 
اجتاعه sl‏ — مصر على موقفها بعدم الموافقة على التسهيلات العسكرية فى المعاهدة الجديدة » سواء عن 
طريق إصداز قراز أو مخرذ ظهوز alt‏ بذللك" : وركزت المبكومة البيطانية هذه الضغوط في الدوائز العراقية 
والتنعودية على pL‏ أن رفض مض للك المطالب BS‏ سوف Jat‏ بريطانيا غيز قاذرة عن الدفاع عن 
منطقة الشرق الأرسط ف وقت الضرورة مما Saye‏ مستقبل:كل دولة غربية » وشجعت تلك الدول العريية على 
محاولة إقناع مصر بالموافقة على الطلبات المسكرية الريطانية فى وقت السلم من أجل هذا الغرطن00© : 

dy‏ يقتصر الأمر على ذلك بل إن ا-محكومة البريطانية حاولت أن تستعل التقارب بين مصر والدول العربية 
بمناسية إنشاء الجامعة العربية - وحاصة ذلك الذي قام بر ين ملكى مصر والسعودية 29 < بان تحض الملك 
ابن سعود على إقناع املك فاروق بفكرة الدفاع الإقليمى الذى يضم مصر والسعودية والأردن ومناطق أخرى فى 
الشرق الأوسط « على أن تكون تلك اللخطوة بمثابة O aie, cial‏ وفعلا تم ذلك 
الاتصال CO‏ « وكان الملك فاروق مستعدا للتفاهم بشرط ... أن تحترم كرامته POG‏ 








أساس أن العراق نم تستطيع تقف بمفردها ضد إجماع.الدول العربية على uli‏ القضية المصرية . أنظر 
H.Stonchewer Bird, Bagdad to FO, No, 308. 17.446. FO 371/53292‏ - 
Bevin to Campbell, No. 1048, most immediate tel, 27.5.46, FO 371/53299, 0)‏ 


©( زار املك فاروق السعودية في يناير 184 » ثم زار ابن سعود مصر فى يناير 194 » وقد أدت تلك الزيارات الى تقارب 
ين البلدين ظهر فى أثناء اججاعات الجامعة العربية » انظر : 
Bowker to Bevin, «General political review, 1945», Op.Cit., pp. 9-10,‏ - 
Minute by Bevin lo Howe, 19.2.46, FO 371/53285: alt would be helpful if some friendly Arab State, (¥)‏ 
e.g.fbn Saud, could raise with King Farouk and the Egyptian Government, during the Treaty‏ 
negotiations, the question of a regional defence scheme, which would comprise Egypt, Saudi‏ 
Arabia, Transjordan and possibly other middie Eastern areas... Such a suggestion would of course‏ 
have to bear the appearance of spontan‏ 
ر قا د للانبروك + - القائد العام للقوات الامبراطورية الببيطائية - فى نفس الوقت جقابلة ابن سود وطلب منه ان 
يستخدم تفوذه لدى الملك فاروق لازالة الخلافات بين مصر وبربعلانيا ولتحسين وضع القوات البيطائية فى مصر . وبناء 
على ذلك تحدث ابن سعود مع GUN‏ فاروق من lan‏ ان بريطانيا هى افضل سسليف للعرب . انظر لزيد من التفصيل 
محتويات رسالة أبن سعود 3 الشأن oN‏ فيصل فى لندن الذى نقلها بنشسه الى الخارجية البيطانية فى © فياير 
84 ثم أرسلت الأحية مضمرنها للسفير الريطال فى جدة : 
L.B. Grafftey Smith, Jedda, No. $2, 4.4.46, FO 371/53283: «King tbr‏ ها Letter from Lambert‏ + 
Saud... requested the Amir Faisal to inform His Majesty's Government that... the Chief of the‏ 






0. 





Imperial General Staff {Alanbrooke)... had asked him to use his influence with King Farouk lo 
remove misunderstandings between Great Britain and Egypt, so as to improve matters for lhe 
British Army... When he arrived in Egypt on his recent visit, King ton Saud continued, he bad 
spoken to King Farouk as Lord Alanbrooke had desired, and had added that it was in the interests of 


all the Arabs to have good relations with Great Britain and to regard her as their best ally». 
= Ibid.: «King Farouk was ready for a solid understanding on condition {hat the whole situation was (9) 


wy 


؟ - عل المستوى الدوى : 


حرصت الحكومة البيطانية - مبذ بداية الأزمة بينها وبين مصر حول إعادة النظر فى معاهدة 1971 = 
على أن تضمن مساندة إللايات المبحدة ها أثناء التنفاوض 6 کا عملت - فى نفس الوقت - على إبعاد 
الاتحاد السوفيتئ. عن مر ومراقبة الدشاط الشيوعى فيها عن كشب » كا راعت عدم إثارة الحكومة السوفيتية 
etal‏ التفاوض : 





: Boul! الولايات‎ 


أدركت الحكومة البيطانية منذ البداية أضمية التعاون مع الولايات المتحدة حتى تجح فى تنفيذ سياستها 
الاستعمارية فى مصر وفى منطقة الشرق الأوسط على وجه العموم » وذلك UY‏ كانت فى حاجة الى الدعم 
الاقتصادى SAI‏ الضخم بعد ال , 


إلا أنه يلاحظ of‏ الحكومة البريطانية اقتصرت فقط على السعى للحصول على التأييد الأمريكى لموقفها فى 
ا مفاوضات مع مصر وخحاصة بالنسبة لطلبها إنشاء القاعدة العسكرية فى منطقة aba‏ ولم تقرر إشراك 
الأمريكيين فى تلك المفاوضات بشكل أو حر . فشد كان هدف اللحكومة الريطانية هو عقد اتفاقيات ثنائية 
bes‏ وبين كل دولة عربية على حدة ء ثم يأ إشراك الرلايات المتحدة فى ذلك التنظم الجماعى الاقليمى فى 
مرحلة تالية 29 , 





ولذلك قان كل ما فعلته الحكومة الريطانية فى ذلك الوقت هو إخطار الحكومة الأمريكية Bott Dat‏ 
السياسى الريطانى فى مصر » وطلبت مها الاستعداد لتقدم الساعدة فى حالة الضرورة لدعم الطلبات 
العسكرية البريطانية فى مواجهة الحكومة المصرية © . بل إن ١‏ بيفين » قام بدعوة السفير الأمريكى فى لندن 
الى مجلس العموم فى الجلسة التى خحصصت لناقشة القضية المصرية فى TE‏ مايو 1945 ء کا أخطره بنوايا 
بريطانيا فى طلب تأجير قاعدة قناة السويس كا فعلت الولايات المتحدة بالنسبة لقواعدها فى برمودا وجزر الهند 

changed and his dignity was respecied». =‏ 
- ويلاحظ أن الملك عبد الله - ملك شرق الأيدن - قد عرض وساطته أيضا بين الحكومتين المصرية والبييطانية » إلا 
أن الحكومة الريطانية قد رفضت ذلك العرض مكتفية بالوساطة السعودية . انظر : 
British Delegation, Amman to T,Wikeley, No. 390, 21.6.46, FO 371/53304 and immediate and‏ - 
secret letter from Scrivener to Trafford Smith, Colonial Office, 21.6.46, FO 371/53302.‏ 


Louis, Op.Cit., p. 11. Q) 
Halifax, Washington to FO, No. 1148, 20.2.46, FO 371/53286, 2م20‎ 
Louis, Op.Cit., p. 11. fan) 
Secret minute by Bevin, 12,3.46, FO 371/53286. 25 


4 


Mags‏ ».حتى لا يحدث د فرغ » فى مصر جبذب أى.دولة. توسعية. » وركز. عل أن paar‏ ضعيفة لا 
تستطع أن تحمى منطقة قناة السويس OO‏ 


وف نفس الوقت كان هناك من النا-حية الواقعية تعاون وثيق بين وفد التفاوض البريطانى فى par‏ وبين 
السفان الأمريكية فى القاهرة ٠:‏ وقد اشترك الأمريكيون فى:محاولة إججاد. fo‏ لمشكلة أمن. القوات الببيطانية فى 
مصر إلا: أنهم. اعترضوا: على اقتراح:قائد القوات البيطانية بتبحديد.فترة Gah‏ سنوات (LEY‏ جلاء القوات 
البيطانية من الأاضى المصرية على أساسر أن طول الفترة سيؤدى الى سوء العلاقات المصرية البيطانية 
وسيعوق تحقيق الهدف من التفاوض ° . 


ويلاحظ أن السمير الأمريكى فى القاهرة أيد عدم التدخل الأمريكى المباشر فى التزاع المصرى البيطائى 
أثناء النفاوض بسبب الموقف الأمريكى المسائد للممود فى فلسطين وقرار « ترومان ٠‏ بالسماح بجر ٠٠١, ٠٠٠‏ 
يهودى الما » واعتبر أن أى تدخل مباشر للرلايات المحدة فى مصر سيؤدى الى مزيد من استعداء المصريين 
ضدما 9) . 


الاتحاد السوفيتى : 

كان لخدف الأساسى من التفاوض مع الحكومة المصرية من أجل انشاء قاعدة عسكرية للشرق الأوسط 
هو الاستعداد لمواجهة الاتحاد السوفيتى فى حالة قيام حرب بين الشرق وإلغرب . وبعبارة أخرى أن الترتيبات 
العسكرية اثتى هدفت بريطانيا الى تحقيقها فى مصر by‏ منطقة الشرق الأوسط عموما كانت قائمة على نظرية 
٠‏ الفراغ ٠‏ التى دائما ما استخدمتها الدول الاستعمارية yd‏ الاحتلال العسكرى للدول الأخرى . فبالرغم 


Louis, Op.Cit., p. 242. a) 
بريطانيا‎ ob - فى ندن‎ SAN السفير‎ - A.Harriman وقد جاء فى المرجع السابق ان 8 بيفين ؛ حاول اقناع‎ ~ 
ترغب فى تحسين مستوى المعيشة فى الشف الأوسط الى جانب ضمان نظام دفاعى اقليمى » کا شرح له الطرق التى‎ 
بتطهير مياه الشرب و القضاء على الأمراض المتوطنة . الا أنه فى‎ pan برغب عن طريقها تحسين المستوى الصحي فى‎ 
1 الواقع لم يحدث أي شىء من ذلك فى ظل الاستلال البيطانى‎ 
Idem. م‎ 


Louis, Op.Cit., pp. 242-243. wy 
الذى يتعرض لدور الولابات المنسحدة فى مصر فى ذلك الكتاب نظرا لاعهاد كاتبه على مصادر‎ ht ويلاحظ أهمية‎ - 
الأمريكية بالاضسافة الى أوراق بعض الساسة الأمريكيين الذين لعبوا دورا هاما فى صنع القرار‎ dee UL أولية هى وثائق وزارة‎ 
. 1901 من 1940 وستى‎ Spall المتحدة فى‎ CANN السياسى فى‎ 

Ibid., p. 243, (4)‏ 
- وكان السفير الأمريكى فى القاهرة فى ذلك الوقث هو S.PTuck‏ المرجع السابق » نفس الصفلحة . 


من. cob‏ تصفية الامبراطورية. البييطانية بعد Gol‏ إلا أن الحكومة البيطانية أصرت على البقاء فى منطقة 
الشرق الأوسط حتى لا يؤدى خروجها من المنطقة الى خلق « فراغ » GME‏ أرى SEW Go‏ 
السوفيتى LO)‏ 


ومنا. البداية, تنيت حكومة البريطانية الى. خطورة. الميطئ: فى إقامة ذلك التحالف العسكرى عل نطاق 
واسع: » ببحربث يشمل البلاد الواقعة تمت النفوذ Bays)‏ فى المنطقة ثم:ننضم.اليه الولايات: المتجدة Lag‏ بعك » 
Mr‏ الروس سينظرون اليه على أنه [ عملية ] تطويق [ لهم CT‏ 


وقد كان السياسيون البريطانيون ينظرون بشك لتأكيدات « ستالين ه فى اجهاعاته بيم بأنه لا يرغب فى 
أن يرى القوات الريطانية تغادر مصر » وذلك لسببين : فتلك التصريحات تمت فى اجهاعات Vda pe‏ 
تسجيل لها » کا أنهم خشوا من أن يغير الزعماء السوفيبت موقفهم مثلما حدث بالنسبة لمسألة إبقاء قوات 
سوفيتية فى إيران 29 . وفى نفس الوقت راقبت السلطات الويطائية فى مصر تمركات البعثة الدبلوماسية 
السوفيتية فى القاهرة!49) » بالاضافة الى نشاط الشيوعيين OE‏ 


کا تابعت الحكومة البيطانية بقلق الاهيام الذى أصبحت تبديه الصحافة السوفيتية للأحداث فى مصر 
وتصاعد ISN‏ الوطنية فما » وقيامها بمهاجمة مفاوضات الدفاع المشترك بين مصر وبريطانيا وفضح النوايا 
الاستعمارية البييطانية O‏ . وقد كان ake‏ وكالة ١‏ تاس » السوفيتية فى القاهرة يقوم بنقل تلك التعليقات 
Louis, Op.Cit., p. 245. a ae ST‏ 
- وقد اعتقد العسكريون البيطانبون أنه « اذا تمركت [ الفوات البريطانية ] خارج [ المنطقة ] فى وقت السلم » فان 
روسيا ستتحرك الى داخلها [ Jad‏ محلها ع » Oe‏ استمرار الوجود البريطافى ف الشرق الأرسط ليس ضروريا فقط 
يسبب بتروله Uy‏ أيضا للمحافظة على النفوذ السياسى لبيطانيا فى جنوب أوروبا . أنظر » المرجع السايق » ص۲۸ . 
ibid., p. 25. (f)‏ 
Egyptian Department, «Note for the Secretary of State on the question of the retention or otherwise <*)‏ 
of British troops in Egypt under the revised Anglo-Egyptian Treaty», Op.Cit.‏ 
Campbell to FO, NO. 248 Saving, 12.7.46, Op.Cit. ($)‏ 
- وذلك على الرغم من وعد Lal‏ السرفينية بعدم التدخبل فى الشعون الداخابة المصرية عندما اقيممت تلاك البعثة 
السوفيتية فى القاهرة فى عام 1441 ع انظر المرجمع السابق » وانظر أيضا شكوى حستين » رئيس الديوان EAM‏ من 
اختراق النفوذ السوفيتى لعناصر كثبرة عن السباسيين pall‏ يرن ومن نشاط البعثة السوفيتية فى مصر فى كثير ee‏ 
Bl‏ وفى دال ا جیش المصرى » وطلب من بريطانيا ان تراجه ذلك النشاط ص ص ۱۹۷ - 194/88 من الكتاب . 

)9( انظر ص ۱۹۵ من الكتاب . 
(5) انظر كمثل للاهتام الويطالى بمتابعة السسافة السوفيتية DMN‏ مصر ودور مكتب وكالة 9 تاس » فى القاهرق : 
Roberts, Moscow to FO, No. 748, 23.2.46, FO 371/53285,‏ - 
ayy -‏ من التفصيل فى تلك النقطة انظر ملخص لمقاله فى صحيفة « الازفسنها » السرفيتية تعطى ملاح الخط 
السوفيتى بالدسبة لما يحدث فى صر ؛ ديت ناوش ناريح العلاقات wall‏ ية البريطائية منذ teat AAV‏ 











تقادية عه 





نف 





الى الصحف المصرية » جما كان له أثر كبير على الرأى العام المصرى وتزايد عدائه للاغيلير © , 


وقد حاولت الحكومة المصرية برئاسة صدق أن تستغل الأنشطة السرية والإعلامية للاتحاد السرفيتى 
وتأثيرها على الرأى العام المصرى لتأكيد ضرورة ألا تحتوى المعاهدة الجديدة أية التزامات مكتوبة ذهب أبعد 
من تلك العتادة فى مثل هذه المعاهدات التى تعقد بين أطراف متساوية » حتى يقبلها الرأى العام المصرئ 
الذى تبلور ضد عقد أى معاهدة على الاطلاق OO‏ , 


ولكن الجانب البيطافى أصر على طلباته لنفس الأسباب « ... فأحسن طريقة لوضع حد للنشاط 
الروسى »... هو تمرير معاهدة Ke‏ أن ترضح لروسيا أنه من غير المجدى أن تأمل تحقيق نجاح فى 
مصر ¢ ! 


وقامت بامجوم على معامدة YAY‏ على اسار س ہا cys‏ بواسطة البرجوازية المصرية > بالاضافة الى التركير 
الشديد على الظروف الاقتصادية الصعبة فى par‏ وحالة cx li‏ البائسة » مع اعتبار الرأسمالية ا هى المسئولة 
عن إعاقة التقدم الاقتصادى لمصر »اسنها القطنية وأزمة الاسترلينى . وقد علقت السفارة الييطانية فى موسكو 
عل تلك المقالة Yel,‏ امستغلت: pall edb‏ الى am gal‏ عندما نادت بكر الاستكار an tee‏ لقناة vet‏ 
وعاجمت مفاوضات الدفاع المشترك وطالبت يلام القرات الريطانية عن مصر . انظر أريد من التقصيل : 
Roberts, Moscow to FO, No. 969, 10.3.46, 16‏ - 
QO)‏ ون الع على أثر مكتب زكالة د تاس » فى القاهرة قيامها بنشر تفاصيل تمركات القوات البيطانية فى مصر . ففى 
ی كانت تجرى فيه مفاوضات a‏ الجلام ٠‏ نشرت الؤكالة أخبلر استمرار توافد قوات بريطانية الى مصر وتزايد 
المدشآت البريطانية فى منطقة القناة . انظر : 











~ Moscow to FO, No, 2059, 12.6.46, FO 371/53302. 
Campbell te FO, No. 191 Saving, 18.5.46, FO 371/43298, om 


Ibid. ras) 


Wy 








الفضل الثاق 
التشدد البريطانى فى مواجهة الحركة الوطنية المصرية 
4۷ - 16¥ 


فشلت السياسة الريطانية التى قامت على مهادنة الحركة الوطنية ا مصرية وغاولة جذب العناصر المعتدلة 
منها - من وجهة النظر البريطانية - للتعاون مع بريطانيا من أجل تحقيق المصالح الاستراتيجية والسياسية 
الاستعمارية فى المنطقة . فبرغم المناورات السياسية والدباوماسية والضغوط العسكرية والدولية والاقليمية - 
السابق الاشارة اليما - فشلت الحكومة البريطانية فى الحصول على موافقة مصر على توقيع معاهدة بديلة عن 
معاهدة 1975 تضمن لبيطانيا إقامة نظام عسكرى متكامل للشرق الأوسط تكون مصر قاعدته 
الأساسية » وتحقق - فى نفس الوقت - الانفصال الكامل للسودان عن مصر ‏ 





ولقد اتضح من التحليل السابق الدور الذى لعبته الحركة الوطنية المصرية باتجاهاتها امختلفة لاحباط 
الخطط البريطانى بالرغم من استعداد بعض القوى السياسية - الملك وحكومة صدق التى استمدت قوتها 
من مساندة الملك لحا - لتقديم تنازلات لمصلحة المستعمر البريطانى لذلك اعتبر اسقاط اتفاق صدق بيفين 
نجاحا - ولو جزئيا - على طريق تحقيق GIN‏ القومية فى الجلاء ووحدة مصر والسودان » ودفع الحركة الوطنية 
الى المطالية بالالتتجاء الى التحكيم الدولى ثم الى الكفاح المسلح من أجل تحقيق تلك الأمانى . 

ويلاحظ أن الحكومة البريطائية قد اتجهت الى مزيد من التشدد فى مواجهة المركة الوطنية المصرية فى تلك 
الفترة وتخلت عن اسلوب المهادنة الظاهرية الذى اتبعته لتسقيق أهدافها فى مصر . 


لقد تبلورت مظاهر ذلك التشدد من جانب الحكومة البريطانية فى استخدامها كل الطرق من أجل 
blot‏ الحل الدولى للقضية الوطنية المصرية والعمل على ابقائها فى إطار العلاقة الثنائية بين البلدين حيث 
يكون لبريطانيا - مع تواجد قواتها العسكرية فى مصر -- السيطرة الكاملة على تلك العلاقة . 


وبرز التشدد Sibyl‏ من جانب آخر فى الإصرار على إشتراك مصر فى التحالف الاقليمى للشرق 
الأرسط والنظر الى القضية المصرية فى إطار أوسع من at‏ العلاقة الثنائية بين البلدين » وهو الخطط 
الاستراتيجى sll Gall‏ تبلور فى حلف همال الاطلنطى وحاولة ربط مصر به ما أدى إلى إلغاء معاهدة 
۹ واتفاقیتی 1849 من جانب مصر ثم إصرار الحكومة البريطانية على استخدام العنف فى مواجهة اجماع 
الحركة الوطنية المصرية على الكفاح المسللج من fol‏ تحقيق الأهداف القومية » وقد ذهبت اللحكومة البريدطانية 
الى أبعد مدى فى مواجهة ذلك التصاعد لى الحركة الوطنية . 


4 


أولا : إحباط الل الدرل للشضية الوطنية المصرية 


bes‏ القضية الوطنية المصرية مرحلة مواجهة جديدة مع الحكومة الريطانية عندما قررت الحكومة 
المصرية برئاسة النقراشى - تحت ضغط ISIN‏ الوطنية - قلع المفاوضات محا ig‏ البويطانية فى Yo‏ 
يناير 146۷ والاتهاه الى منظلمة الأم المتحدة Job‏ القضية فى إطار دول بعد أن فشات فى حلها فى الاظار 
Glatt‏ التقليدى بين البلدين » وذلك اسوة ا فعلته دول أخخرى مثل سوريا ولبنان . 


وف واقع Al‏ اتبعت الحكومة البريطانية كل السبل الممكنة منذ Gt lie‏ العالمية الثانية للمعيلولة دون 
عرض القضية الوطنية المصرية على الام Ball‏ > حيث أن تدويل تلاك القضية لم يكن من مصلحتها » لما 
يتضمنه سن إدخال أطراف أخرى فى التزاع نما وبين مصر . ويلاحظ أنه فى الفترة call‏ جرت فيها قرسا 
بين مصر وبریطانیافی 1945 والتى استمريت قرابة العام كان اسحتال قيام الحكومة المصرية بتلك الخطوة سيفا 
مسلطا على السياسة البيطانية » فقد اتضح من التحليل السابق ان ذلك الاعتبار كان دائما امعو ف 
خلفية السياسيين البريطانيين أثناء صنع القرارات المتعلقة منطوات التفاوض ومناوراته السياسية والعسكرية . 


إن he‏ الرؤية الريطانية لدعوة الحركة الوطنية المصرية لعرض قضيتها على المنظمة الدولية واستعراض 
السياسات التى اتبعتها الحكومة البريطانية لاحباط تلك الخطوة له Gal‏ كبرى فى هذه الدراسة » حيث 
الوحظ - من خلال التحليل - تشدد فى تلك السياسات ,2 من أجل تحقيق الأعداف الاستراتيجية 
الاستعمارية فى مصر » والتى تبلورت فى الاصرار على جعل منطقة قناة السويس قاعدة عسكرية ري ية ترق 
LL‏ القواعد البريطانية فى منطقة الشرق الط وفق نظام عسكرى متكامل من أجل الدفاع عن الغرب 
فى مواجهة الاتحاد السوفيتى 









وما يزيد من أهمية د راسة تلك المرحلة التى مرت بها الشركة الوطنية tad‏ أوضمحت أن الفشل الذى واجهته 

قضيتها الوطنية على المستوى الدول كان نقطة انطلاق 4ا نمو الكفاح امساح ضد الاحتلال الريطا » وهو 

الطريق الحتمى الذى بدونه لا يمكن ن أن تسفر المفاوضات بين البلدين عن أية نتيجة . 

| وقد رؤى لتحليل هذا spel‏ من الدراسة تناول معارضة الحكومة الريطانية علنا لعرض القضية المصرية على 

الأثم المتحدة من جانب » ثم تحليل LLM‏ غير المباشرة التى اتبعتها المدكومة البريطانية لمنع المدكومة المصرية 
من المضى فى تلك الخطوة من جاب potty » OU‏ حورا التشدد البريطاني فى مواجهة المطالب المصرية فى اطار 


مناقشات مجلس A‏ » وتجاح السياسة البيطانية فى إعادة القضية المصرية فى إطار العلاقة الثنائية بين 
البلدين . 





sail قار مجلس الوزراء بقطع‎ pall یی الوزراء‎ he) 
: البرقية التالية ومرفق بها نص القرار المصرى‎ eri » البيطانى‎ 
- Campbell (o FO, No. 243, most immediate and seoret tel., 25.1.47, FO 371/62962. 


oy‏ القضية المصرية على AW‏ المتحدة للسفير 





Ve 





معارضة بريطانيا فى عرض القضية المضرية عل منظمة الأم المسخدة : 


عارضت الميكومة البريطانية بشدة اللفطوة, التي اعتزمت اللتكوعة pall‏ & اتخاذها te;‏ قطع المفاوضبات 
وهى الالتسجاء الى iol EM‏ ,بحل النزاع بين مصر وبريطانيا حول جلاء القوات البيطانية من ipa‏ وخول 
الاعتراف بالسيادة المصرية على السودان » بالإضافة الى أن.تلك النطوة من cles‏ إن تدنحل أطرافا أخرئ ف 
نزاع أرادت الحكومة البيطانية أن يظال محصورا فى إطار العلاقة الثنائية بين البلدين » .حتى تضمن حله 
لمصلحتها وهى الطرف الأقوى - ا سيق ذكره - فان عملية عرض القضية المصرية على المنظمة الدولية 
اعتبرته السياسة البريطانية BLE‏ التحدى ها من جانب AS‏ الوطنية المصرية التى كانت وراء هذا OD,‏ 

وقد تسببت تلك المخطوة من جانب الحكومة المصرية - فى نفس الوقت -- فى إحراج امحكومة البريطانية 
أمام الرأى العام العالمى بسبب قرة مركز مصر فيما يتعلق بقضية الجلاء » ا خلقت تلك المخطوة أيضاً 
مشاكل عسكرية للحكومة البريطانية خخاصة وأنها واكبت عرض القضية الفلسطينية على الجمعية العامة 
وخرو ج القوات الريطائية من فلسطين تمهيدا لصدور قرار التقسيم وانشاء دولة اسرائيل . 


وسوف يتعرض هذا ght‏ ألا الى تمسلك الحكومة البيطانية لمعاهدة ۱۹١١‏ فى مواجهة تحدى ISA‏ 
الوطنية المصرية ها ء ثم يحلل - من DPN eile‏ - مدى الالعراج الذى واجهته الحكومة البويطانية امام 
east‏ الدولى فيما يتعلق بقانونية وضع قواتها المسلمحة فى مصر وتجاوزها فى مواقعها وحصاناتها لما نصت عليه 
المعاهدة . 

: وتحدى الحركة الوطنية المصرية‎ ۱۹١١ بريطانيا بمعاهدة‎ SLE - ١ 


تميزت الفترة التى تقرر فيها قطع المفاوضات وعرض القضية المصرية على AV‏ الححدة يتصاعد حملة 
معادية لبريطانيا من جانب كافة الاتجاهات السياسية المصرية تجلت مظاهرها فى تكرار المظاهرات 
Slee,‏ وصدور البيانات المعادية لريطانيا واستمرار الحملات الصحفية ضدها ثم تواتر عمليات 
الاعتداء على البريطانيين والمدشآت البريطانية والأجنبية فى OS‏ 


)0 إعتبر 9 بيفين » أن قطع الفاوضات وقرار احالة القضية pall‏ الى الأ المتحدة هو « تصرف متعمد من جائب 
الحكومة المصرية » والقى باللائمة علا فى فشل المفاوضات بسبب أا حكومة أقلية » وأغفل بذلك الحقيقة 
الواضمحة فى ذلك الوقت وهى أن dye‏ الحكومة المصرية هذا كان تعبيرا عن معارضة كل الاتجاهات الوطنية المصرية 
للمقترحات البريطانية فى تلك المفاوضات . انظر : 

- Bevin to Campbell, «Conversation with Egyptian Ambassador», No, 222, top secret {cl., 30.1.47, 
FO 371/62962. 

0 انظر البشرى » مرجع سابق » ص ۱٤۷‏ » وانظر أيضا : 

= Campbell to FO, «General political review, 1947», No. 229, confidential report, 20.4.49, FO 
371/73458 pp. 2-3. 


لففا 


وف واقع NI‏ فان التشدد البريطاني في gery‏ قرار البكومة المصرية بقطع المفاوضات JE‏ فى بيان وزير 
الخارجية tall‏ فى مجلس العموم الذى انتقد فيه نوقف المصريين من مقترحات صدق - ٠‏ بيفين » » 
وخاصة فيما يتعلق بمشكلة السودان' » :كا انتقد الليكومة المضزية على أساس UT‏ جكرمة.اقلية مشيرا الى أن 
ذلك كان.هو السبب .فى اخحفاق المفاوضات » actly‏ بأن أعلن. ان الحكومة: البريطانية. pad‏ على القسبك 
بمعاهدة 14١١‏ على أساس أنها لا تزال. شرعية وصالة: للنطبيق OD‏ 


ويلاحظ من ذلك البيان فى استعراضه لمراحل التفاوض فى 1945 مدى حرص الحكومة البريطانية على 

توقيع اتفاق يحقق شأ مضالحها الاستراتيجية فى متطقة الشرق الأوسط برغم تظاهرها بالتنازل فيما يتعلق 

بمسألة الجلاء ى كا أنه ترك الباب مفتوحا لتراجع الحكومة المصرية بأن عرض تأجيل النظر فى hae‏ 
at)‏ 

السودان 


كذلك ركز البيان على مهاجمة الحكومة المصرية على أساس أنها غير alee‏ لأغلبية الشعب Spall‏ وذلك 
Sate‏ إضعاف الثقة بها داخعليا فى مصر والدعوة ولو بطريق غير مباشر الى Laat‏ « والتشكيك - دوليا - 
فى مدى تمثيلها DY‏ شعب مصر » معجاهلا فى ذات الوقت موقف جميع الاتجاهات السياسية فى مصر 
المعادى لاتفاقية صدق « بيفين ١‏ . 


كذلك لم يشر هذا البيان الى قرار الحكومة المصرية بعرض القضية على منظمة الأم المتحدة وذلك بناء 
على خمطة الحكومة البريطانية بأن يتصف رد فعلها بنوع من « البرود OP‏ على أن تتشدد فى نفس الوقت 
متمسكة بحقوقها - التى تدعا - طبقا لمعاهدة 1915 » کا تفسرها من وجهة نظرها » وهى الاحتفاظ 
بقوات احتلال فى مصر » والمضى فى فصل السودان LO ge‏ 


وجا كان الحال دائما فى وقت الأزمات السياسية فى مصر » ظهرت الدعوة الى الوحدة الوطنية بمناسبة 
عرض القضية الوطنية على الأثم Baal!‏ إلا أن اعتبارات الصراع السياسى بين الاتجاهات السياسية امختلفة 


Parliamantary Debates (Commons), 27.1.47, FO 371/62962. ras) 
بيفين » بالاضافة الى سؤال من « تشرشل » حول‎ ٠ ومرفق بمناقشات مجلس العموم البريطانى السابقة نص بيان‎ - 
بيفين » بأنا مازالت شرعية وصالحة وإن كان للمصريين‎ ١ وهو الذى أجاب عليه‎ » ۱۹۳١ مدى صلاحية معاهدة‎ 
وقد مارس المصريون هذا الحق فى 1447 » عندما‎ Leh pee سئوات من‎ ٠١ نص المعاهدة » -حق مراجعتها بعد‎ giant 
. طالبوا بالتفاوض لاعادة النظر فيا‎ 

Ibid. 0 

Ory‏ وقد فسر السفير الببيطانى رد الفعل الريطالى بأنه « غضب هادىء مع عدم اهتام بقرار الحكومة المصرية » . انظر 
ريد من التفصيل : 


- Campbell to FO, No.254, immediate tel., 27,1.47, O 371/62962: «Calm indignation tinged with 





indifference to the يا‎ Government’s decision would 1 think be suitable». 


Parliamentary Debates (Commons), 27.1.47, Op.Cit, © 





VY 





والمصالح الحزية تغلبت هذه امرة أيضا مثلما بيدث فى 44١‏ 

Yas‏ تلك الدعوة جاءت من جانب. الحكومة  Lat)‏ النقراشئ: ؛ وهى الؤتلفة. من السعديين 
والأحرار. Powell‏ » وال سائدها اللات ¿ فقد ايدتها التنظيمات الدينية - وأهمها الاخوان المسلْمون 
وجمعية الشبان المسلمين - وكذلك الحرب الوطنى ومصر الفعاة , 

ويلاحظ. تزايذ نشاط قوة. الجماعات DEM‏ فى الحياة العامة ف مض فى: تلك الفترة واتجاه جماعة 
الإخوان المسلمين الى استقطاب ذلك التياز. وجذب الجماعات الدينية الأحرى الما . وقد دعت الى الغاء 
معاهدة 191 واتفاقية 1۸۹۹ قبل عرض قضية مصر على الأم المححدة » كا طالبت بالغاء كل الانفاقيات 
التجارية والاقتصادية مع Osage‏ 

وقد وقف حزب الوفد معارضا للدعرة للوحدة الوطنية على أساس أن الحكومة القائمة لا تمثل الشعب 
المصرى « وإن أيد ازب عرض القضية الوطنية المصرية على AW‏ المنحدة . اذن انصبت المعارضة الوفدية 
فقط على الجهة التى تقوم بتلك المنطوة » كا طالبت بحل مجلس النواب ABI‏ و إجراء اتتخابات جديدة OD‏ 


وقد انضمت التنظيمات والجمعيات الماركسية المتعددة فى ذلك الوقت الى الوفد فى موقفه المعارض. 
للحكومة وذلك امتدادا للتعاون بين الاتجاهين فى لجان الطلبة التى أنشعت فى Organ‏ بالاضافة الى أثر 


(۱) انظر ص ص ۲۰۸-۲۰۷ من الكتاب . 
ceed ay‏ مرجع سابق » ص 146 . 
رم الافعى » فى أعقاب الثورة ج۴ ۽ مرجع سايق » ص ص YW‏ = ۳۱۸ . 
() البشرى » مرجع سابق » ص١۴٤۱‏ . 
Leahy (0)‏ جعية الشبان المسلمين التى رأسها فى ذلك القت ساح ححرب . ومزيد من التفصيل عن تلك الجمعية ومبادثها 
ونشاطها السيامى Jol‏ مصر وعلاقاتها بالجمعيات المشاببة بالبلاد الاسلامية » وكذلك عن جماعة الانخوان وفروعها 
فى فلسطين وسوريا والسودان » انظر : 
Secret report from Campbell to Bevin, No, 106, 3.2.47, FO 371/63046,‏ - 
)1( أصدرت جماعة الأخوان المسلمين بيانا نشرته صحف ۲۹ يداير ۱۹6۷ منتقدا لبريطانيا ajay‏ للمحكومة ومطالبا بالوحدة 
الوطنية . انظر نصه والنقاط التى اهدمت با السفارة البيطانية 
Campbell to FO, No. 275, 29.1.47, FO 371/62962‏ - 
- وانظر تعليق الفارببية الويطانية الذى pl‏ عن قلقها من التقارب بين الحكومة والانعوان المسلمين : 
Minute by D.N.H, Riches (FO), 31.1.47, FO 371/62962: «This hardly accords with the purely‏ - 
religious and humanitarian objectives of the Ikhwan,.. 1 think that we must now expect an‏ 
(anti-Wafd) rapprochement between the Government and the [khwan».‏ 
(۷) البشری ۽ مرجع سايق » ص 104 . وانظر ايضا نص Oly‏ حزب الوفد فى ۳ فبراير 1947 بعد قطع الحكومة 
المفاوضات الذى يرفض فيه التماون مع الأحزاب Lye call‏ الحكم : 
Campbell lo FO, No.310 tel., 4.2.47, FO 371/62963.‏ - 
(A)‏ انظر ص ۲۰۸ من الكتاب , 


تين 





تكوين الجناح اليسارى للشباب الوفدى - أ الطليعة الوفذية:- وعلاقاته الوطيدة ف ذلك الوقت مع 
التنظيمات الماركسية .و كان من الطبيعى أن يقت التيار الاركسى ضبان الحكومة القائمة التئ :كانت 
امتداداً لمكومة صدق التى اتخذت إجراءات عنيفة ضد الشيوغيين فى يوليه 1۹4١‏ . وانضم الم أيضا 
BST‏ الوفدية . 

وقد ناذت تلك المعارضة الوفدية الماركسية ايضا بالغاء معاهدة 191 واتفاقية 21۸۹44 + الا أن :رئيس 
Ge‏ الرفب. بادر: بارسال. برقية الى رئيش مجلس GAT‏ دباجمبفيبا. الحكومة المضرية..على أميائن SENET‏ 


الشعب المصرى + "ها هاجم المذكرة المصرية الى مجلس الأمن على أسامن أنها ضعيفة ولا تمثل وجهة نظر شعب 
)و 
مص" 


والخلاصة أن مناسبة عرض القضية الوطنية المصرية على مجلس GAN‏ تمر بدون ان تظهر الأحزاب 
المصرية للمجممع الدول مد الخلافات والانقسامات بينها » وهو ما حاولت الحكومة البيطانية أن 
تستغلها لمصلحتها » وساعدتها على ذلك تلك الأسراب التى ركزت Lager‏ على إبراز BOLI LUG‏ الفرعية 
tay‏ واستنفاد طاقابها فى المناورات الحزبية » «تناسية أن قرارات التنظيمات الدولية فى ذلك الوقت كانت 
تعكس توازنات بين be‏ الدول الكبري بغض النظر عن طريقة عرض القضايا عليها أو الحكومات التى 
تقوم بهذا العرض 











Cay‏ البشرى » مرجع سايق » ص ص 195 - 175 . وقد عرض الكاتب للعلاقة بين الطليعة الوفدية والتنظيمات الماركسية 
مثل طفيعة العمال والفلاحين والاركة الدجقراطية التحرر الوطنى ( ححدتو ) ء وأن قيادة حرب الوفد قد رحبت بذلك 
التقارب لضرب الحكومة . 

(۲) انظر ص ۲٣۹۴۳‏ من الكتاب . 

م .371/62992 Campbell to Bevin, No. $32, secret despatch, 16.6.46, FO‏ 
- وبللكاتبة GLH‏ تفاصبل عن تكوين الجيبة المصيرية الدبمقراطية وقد ضمت الشيوعيين التقليديين والجماعات 
١‏ التروتسكية ٠‏ وجماعات الشباب الوفدى رالكتلة الوفدية . 


. 186 البشرى 6 مرجع سايق » ص‎ (ty 
147, FO 31/629 








U.N. Delegation, New York to FO, No, 210 1el., 





ر . 
- وبه نص OLN‏ » وقد أراد بعض أعضاء ححزب الوفد ٠“‏ فزاد سراج الدين وكامل يوسف be‏ وأحمد رجب - 
الذهاب الى نيويورك الا أن الحمكوية متعم . 





FO, No. 1573 tel., 16.7.47, FO 371/62976,‏ ما Campbell‏ - 
- انظر نص مذكرة الإقراشى الى مجلس الأ التى هاجمها plead‏ فى الرافعى » فى أعقاب الثورة Mir‏ مربحع سابق » 
ص ص WY‏ = ۲۲۴ . 

- انظر ايضا نص برقية حسن البدا الى رئيس All palit‏ والسكزئير العام PM‏ المتحدة باسم الأنعوان المسلمين فى وادى 
النيل By‏ البلاد العربية والاسلامية » والتى Sete‏ فما برقية النحاس ويعتيرها مناورة سياسية بعيدة عن الاعتبارات 
القومية : 





- Campbell to FO, No. 647 tel., 25.7.47, FO 371/62977, 


WE 





وف راقع AN‏ فان مصدر القلق الرئيسى للحكومة الريطانية كان Dike Ay‏ العف والاعتداءات على 
الويطانيين والمبشات الريطانية ضمن الجملة التي قامت بها التيارات السياسية ALE‏ ضد بريطانيا فى تلك 
الفترة O‏ وقد اسبجت الحكومة البريطانية بشدة. عل تلك اللحوادث » ا عملت fo‏ استغلاها دعائيا 
لقلب الرأي العام of pate Atl‏ 
؟..- المشكلات العسكرية البريطانية. الى فجرها عرض مصر لقضيتها عل الأم المتحدة : 

لقد كان من الأسباب التى دفست الحكومة البيطانية الى عاولة We‏ عرض القضية المصرية على الأم 
المنسدة » ما سببته ها تلك الخطوة من إحراج شديد أمام اجتمع الدولى حيث كانت SHI‏ البريطانية قد 
تجاوزت حدود معاهدة 1915 بكثير من الناسية الفعلية سواء عسكريا أو قانونيا » وهى المعاهدة التى 
تمسكت بها برغم رفض مصير ها . 


وبعبارة gel‏ هدد التجاء مسر الى التنظم الدولى بفضح حقيقة التواجد العسكرى البريطاقى فى مصر من 
حيث أهدافه وحجمه ومداه وإنتشاره والحصانات .الى تمتع بها » وكيف أنه تجاوز بدرجة غير مقبولة حتى 





Campbell to FO, «General political review, 1947», 20.4.49, Op.Cit., p. 
فى الاسكندرية فى فبراير‎ Union جاء فى التقرير السابق » نفس الصفحة ء القاء قنيلة فى نادى‎ ۴ Al وكان‎ - 
» القومية للتتحرير » بنبسبف القنصاية الببيطانية فى الاسكندرية فى أبريل من تفس العام‎ 
وانفجار فى سينا مترو بالقاهرة فى مايو من نفس العام . ولبيان اثر تلك الاعتداءات على_الروح المعنوية للقرات‎ 
جعل المصريرن‎ WE هو مظهر تضعفها‎ babe ابييطانية فى مصر  واعتبارهم أن اكتفام الحكومة الببيطانية بالاحتجاج‎ 
الريطانية بمزيد من التشدد‎ LS يتادون فى القيام بتلك اخوادث وف اهانة البريطانيين فى مصر » ومطالبة بعضهم‎ 

: عع المصرين انظر‎ 
- Letter from Lieut. S.H.Baker (HQ Canal, South District), to M.Edelman, (M.P.), 1.7.47, FO 
371/62992. 
Minute by R.A.Henderson (FO), «Minutes of an informal meeting on 15 May, to discuss the use of aay 


oO 





۷ + وتبديد من 0 اللج 








publicity material on the Egyptian situation by the B.B.C. and the L.P.S. of the C.0.1.», 19.5.47, 
FO 471/62991. 

حظ أن الرأى الؤيد للك السياسة طالب بعدم مراعاة الشعور المصرى فى تلك الدعاية حيث أن الصحافة 
معادية جدا لريطانيا » إلا أنه دعا الى الخرص فى امعخدام:المعلومات الت يمكن أن تفسز بأن بريطائيا ab‏ 
ALY!‏ ومع تنب الاشارة الى تصاعد النيار PALM‏ » ويكرن التركيز على الحوادث المضادة للأجانب وليست ذات 
ة الدينية فل التبديد بنسفى القنصلية البريطانية بالاسكندرية . وقد اقترح استخدام الصحافة فى تلك الملة 
تنقل الاذاعة البيطانية عنها حتى لانظهر اللدملة وكأنها موجهة » زكذلك أن تذكر الاذاعة أخبار تلك 
الحوادث نقلا عن مصادر خارجية . هذه المذكرة تفصيلات كثرة لتلك الحالة كمثل لصنع السياسة الدعائية 
اليطانية لمسائندة سياستها 











ene 





We 


حدود معاهدة 1915 التى رفضها المصريون , 


وف راقع A‏ فان حلي السياسة البريطانية من زاوية المشكلات العسكرية الت أثارها لها عرض Spee‏ 
لقضيتها فى الأم المتحدة له أعنية كبرى فى تلك الدراسة فهو من جانب يلقي الضرء عل الرؤية الريطانية 
للمطالب الوطنية المصرية بالجلاء » وكيب أن المصالح الاستعمارية البيطانية كانت مستعدة للذهاب الى 
أبعد مدى لتحقيق أهدافها الاسترائيجية ف مصر » معتبة أن المحكومة المصرية هى المسكولة عن ذلك 
الاحراج الذى واجهته مام امجتمع الدولى » ونتجاهلة أن" هذف ESL‏ كان مطلبا وطنيا اجمغت عليه كل 
القوى الوطنية باحتلاف اتجاهاتها . 


كذلك فإن تحليل تلك المشاكل يوضح الى أى مدى كان الاحتلال البريطانى متغلغلا فى البلاد > وال 
أى مدى تجاوزت السلطات العسكرية الريطانية فى مصر المعاهدات الدولية Le‏ يتسا والكرامة الوطنية 
المصرية » Sly‏ أى مدى sabe‏ التواجمد العسكرى الأجنبى الى الندحل فى الشعون السياسية والادارية للبلد 
fat‏ » بل والتدخل فى أدق تفاصيل LLL‏ اليومية للمواطنين . 

وكانت أول مشكلة عسكرية واجهت اللدكومة البيطانية عندما قرت مصر عرض قضيتها على الأم 
المتحدة هو تجاوز عدد القوات البريطانية في مصى بدرجة كبرق العدد المسموح به فى معاهدة NAY‏ وهو 
٠١,٠...‏ من إلقوات المقاتلة » 4.6 طيار . فقد بلغ عدد تلك القوات فى أواخر ديسمير ۱۹۶٩‏ : 
FAA‏ فوا = 

وقد اتضح مدى الاحراج الذى واجهته السياسة البيطانية فى ذلك الوقت عندما اعترف وزير الخارجية 
البيطانى a‏ لا يستطيع الدفاع عن تواجد هذا العدد الضخم من القوات العسكرية الريطانية فى مصر أمام 
الام المتحدة « خاصة وقد مر عامان على انتباء الحريب العالمية الثانية ! وقد كان من رأيه سرعة تخفيض هذا 
العدد حتى يتمكن من الدفاع عن الموقف البيطانى فى الأم المتحدة 29 , 





رم انظر ملا من معامدة 1975 . 
G.H.Q., M.E.L.F to Ministry of Defence, No, 93636/MIL, immediate and top secret tel., 11.1.47, oO‏ 
FO 371/62950.‏ 
- يعرض هذا التقرير تفصيل القوات البريطانية فى مصر فى ۲١‏ ديسمير ۱۹١١‏ من ححيث العدد ونوعية القوات وأماكن 
تراجدها . ويلاحظ أن ذلك التقرير حصر عدد القوات فى ۱۸۷,۹٤۸‏ فقط وذلك لأنه اسقط ٠٤٥١‏ فرداً من شرق 
افريقيا » وقد تم تدارك هذا اللخطاً فى التقرير التالى : 
G.H.Q., M,E.L.F. 10 Ministry of Defence, No. 93636/MIL, immediate and top secret tel.,‏ - 
FO 371/62950.‏ ,11.1.47 
رس وقد ذكر ٠‏ بيفين » أن عدد القوات البريطانية فى مصر قد وصل فى أول مارس ۱۹٤۷‏ الى ۰۰۰ ٩۴,‏ من القوات 
البيطانية » ٠۰۰‏ ,”لا من أسرى المرب أى إجمالى NG, ٠٠١‏ فرد . انظر لزيد من التفصيل حول طلب وزير الخارجية 
Bay‏ من القيادات العسكرية الويطائية سرعة تخفيض هذا العداد : 


۷ 


وكالعادة عرقل العسكريون عماية تخفيض القوات الريطانية في مصر برغم قلق السياسين الويطانبين من 
استمرار تواجد هذا العدد الضعخم ۽ خاصة ely‏ كانوا متأكدين من أن أية مفاوضات مع الحكومة المصرية 
لن تسمح ch‏ جال بتواجد أكثر من العدد الذي ورد في معاهدة 4۳۹ LO)‏ 


ويلاحظ تشدة العسكريين: فى هذا الموضؤع وحاولوا تأسيس وجهة نظرهم المتنسكة بعدم الاتراع ف 

سحب القوات البريطانية من (he pa‏ عدة أسائيد منها أن الحكومة البيطانية عنما تعهذت باجلاء عن 

gl Gee :‏ سبعمين 1146 فان ذلك: كان ضمن مقترعات مدق « بيفين » الى نصيث - ف نفس 

: الوقت على منح القوات البريطانية Caged‏ لقاعدة عسكرية فى منطقة قناة السويس وإنشاء مجلش 

الدفاع المشترك » وبالتالى فان عدم الموافقة على هذا الشرط بعل هذا التعهد غير AE‏ من وجهة نظر 
العسكريين البيطانيين » خاصة of‏ الاقتراح المبدئى كان يتطلب “مس سنوات لاقام الانسحاب ١‏ . 

وقد اتضح فيما بعد أن حدیٹ کل من العسكريين والسياسيين عن هذا الجلاء لم يكن مقصودا به الام 

الكامل عن مصر وإنما جلاء القوات التى يزيد عددها عما حددته معاهدة 1915 فقط . وبعبارة أخرى فان 

لفظ الجلاء كان يستخدم فى تقارير الحكومة البريطانية بمعنى cl]‏ التجاوزات التى كانت تحدث فى مصر 

بالنسبة oud‏ قوات اللجتلال عما ورد فى EMG‏ المعاهدة' OV‏ 











~ Letter from Bevin, Moscow (United Kingdom Delegation to the Council of Foreign Ministers) to = 
A.V. ALexander (C.H.,M.P.), 4.4.47, FO 371/62950: «I feel that the number of British troaps is 
still far foo high, and i shali be glad if you will look into the possibility of reducing more rapidly. I 
shall, 1 think, find our position hard to defend when Egypt's case is considered by the United 


Nations, unless there has been a substantial reduction». 
Secretary of State to Minister of Defence, 10,.5.47, FO 371/62952: «Whatever happens in our ray) 


negotiations with Egypt, of course, we shall not be able to keep more than 10,000 1roops in Egypt at 
best», 

C.0.S. (47) 143 (O), top secret, «British forces in Egypt», 10.7.47, enclosure: «Draft minute from ¢¥) 
Chiefs of Staff to Minister of Defence», FO 371/62954: «There is a belief that as we undertook to 
arrange complete evacuation of British forces from Egypt by lst September, 1949, the reduction to 
the Treaty figure of 10,000 troops and 400 pilots, with their ancillary services, must be possible 
before that date. This betief is wrong... we originally put the period required for complete 
evacuation of Egypt at five years, and subsquently, under pressure, accepted three years, though the 
Bevin/Sidki proposals for Ist September, 1949s the date for evacuation gave us only two years and 
nine months, Our acceptance of three years was made conditional upon... {the] grant of... base 
facilities {which} were every bil as much an integral past of the Bevin/Sidki proposals as the date of 
Ist September, 1949». 


رمم فسر العسكريون بروتوكول صدق - « بيفين » على أساس أن يصل عدد القوات الريطائية فى مصر فى enter‏ 


ay 


0 ويلاحظ أن لقظ الجلاء فق المفهوم الريظاق كان مختلما فى مدلوله عن معناه من وجهة النظر المضرَية . 
فمئلا ad‏ أعلنت الحكومة البريطانية CYT‏ ( الجلام عن القاهرة والاشكندرية والدلتا ف 31 مارس 
۷ » والواقع أن ذلك الانسحاب لم یکن كاملا يث تركت بعض القوات فى تلك الأماكن Se‏ ضمان 
الإتضالات, وتولى: المسائل ذات, الصيلة. بالبوليسن .المصري. واخجتيارز. العمال. والعلاقات العامة .:. اغ( » 
وبالاضافة. الى هذا الاستلاف قن pala‏ جول كلمة SL‏ + فان اختلافا أهم كان حول الأبعاد. حيث أن 
النسبب الحقيقى لهذا الانسجاب الريطاف الجرق. هو أنه كانت توجد. خطة أمن .بريطانية لاعادة ابحتلال 
Veg Wall‏ قيام اضطرابات: ake‏ حياة وممتلكات, الربطانيين فى pate‏ بسب التقديرات البيطانية(؟) 
ومن المتصور إذن أن قيادة اللجيش البريطانى أرادت أن تبقى بعضا من قواتها فى تلك المناطق محتى يتسنى ها 
عن طريقها الحصول Jo‏ المعلومات والسيطرة على ELON!‏ بالتعاون مع عملائها فى البوليس المصرى 
والمؤسسات الحلية للحكومة المصرية . 

ومع اقتراب موعد مناقشة القضية المصرية فى الأ المتحدة تزايد الضغط من جانب السياسيين 
البيطانيين على العسكريين من أجل الاسراع فى معدلات الانسحاب من مصر لتقليل العدد حتى يتمكنوا من 











= 1488 الى ٠٠, ٠٠٠‏ . ونظرا لآن تللك العملية كانت cl‏ الى وقت فقد تم التخطيط على أساس أنه « سيحدث 
خفض قليل خلال الأشهر القليلة [ التالية ] » إلا أنه أن يحدث تخفيض أسامى [ فى عدد القوات [ حتى يقترب 
وقت الجلاء  » hel‏ ومعنى ذلك بطء عملية. الجلاء وعدم جديتها. . انظر لمزيد من التفصيل : 
M.C. Dempsey (Commander -in- Chief Middle Bast Land Force) to Campbell, 9.4.47, FO‏ - 
«As in the case of the move from the Delta to the Canal the reduction in the number of‏ :371/62951 
troops in Egypt will not be steady and constant. There will be a small reduction during the next few‏ 
months, but a major reduction will not occur until the time for final evacuation approaches».‏ 
May (4)‏ المتخلقون من المسكريين البيطانبين فى تلك المناطق كانوا يباشرون أعمالهم باللباس المدفى . انظر لزيد من 
افد صيل Alt‏ التالية وملحق بها Spor‏ تفصيلى بعد هؤلاء الأفراد ووظائفهم : 
-G.H.Q., M.E.L.F, lo Ministry of Defence, No, 65289/MIL, immediate and top secret tel. 9.4.47,‏ 
FO 371/62951: «ln order to deal with matters such as Movements Liaison with the Egyptian Police,‏ 
recruitment of labour, disposal of fixed assets, Civil Affairs, Public Relations etc, and to maintain‏ 
essential communications, certain individuals and small parties are vemaining in the Delta, either‏ 
permanently or temporarily after evacuation, They are in plain clothes and remain with the‏ 
knowledge of the Egyptian Government»,‏ 
- أنظر أيضا فيما يتعلق باستنداءات اللجلاء فى القاهرة والاسكندرية ص 7١8‏ من الكتاب . 
C.O,S, 496/7, minute by L.C. Hollis (Ministry of Defence), 8.5.47, PO 371/62952, wy‏ 
تللك الخملة عندها استدمت الخلافات بون الحكومتين المصرية والبيبطائية بخصوص تقيبد AGS‏ 
ع منطقة القناة فى ۱۹8۷ » ركذلا عندما أشتدت الحركة الفدائية فى القناة فى 1۹٥١‏ على ما 
)= 





big وقد‎ - 








أفراد ا-إبيش Magli‏ ن 





VA 


الدفاع. عن تواجدهم العببكرى ف مسر أمام الرأى العام العالمى . وبدأ التفكير فى نقل اعداد من تلك 
القوات خارج فضن بارع رقت الى السودان gf‏ کی ) إلا أن العسكريين عارضوا US‏ بحجة عدم 
توافر وسائل الإقامة والراحة الكافية للقوات البريطانية فى هذه الأماكن » وتعرض Robt‏ البيطان الى فق 
عدد كبير من GUE‏ الموجودة فى pute‏ » و كبر جم النفقاث التى يحتاجها هذا البقل ؛ بالإضافة الى بعد 
المسافة بين السودان وتلك البلاد المقترحة وبين فاسطين حيث كانت تستمخدم القرات البريطانية فى مصر 
لادارة العمليات وتقديم التعزيزات فى فلسطين 2 


وقد تم بعد ذلك بحبثب نقل قيادة القوات البريطانية من مصر بسرعة الى قبرص بصفة مؤقتة » ثم الى ليبا 
بعد ذلك بصفة نائية » خياصة مع عدم الحاجة الى تعزيز القوات البيطانية فى فلسطين بسبب بداية 
انسحابها منها تمهيداً لإنشاء الدولة الصهيونية " . 

إلا أن ذلك الاقتراح قد أثار الاعتراض بسبب المشاكل السياسية والعسكرية الناتجة عنه . فمن الناحية 
السياسية Coot‏ الحكومة البريطانية أن يؤدى نقل القيادة العسكرية للقوات البريطانية فى الشرق الأوسط 
I‏ ليبيا الى معارضة داخلية فيها من جائب الشعب الليبى » حتى ولو نبحت ف الحصول على موافقة 








ty § 

OA 
Secret minute by A.Dove, (War Office) to Hennike (FO), 21.4.47, FO 371/62952. roy 
Ibid. >) 
C.0.S. (47) 92nd Meeting, «Egypt-Withdrawal of British Troops», 23. 7.47, FO 371/62954. م‎ 
يكن قد بت فى مصيها‎ fy كانت ليبيا - فى ذلك الوقت - مستعمرة ايطالية تحت الالعتلال العسكرى البيطانى‎ )4( 


بعد وقد كانت الحكومة البريطانية تفضل أن تحصل ليبيا على استقلاها بدلا من وضعها تحت الوصاية البريطانية 
استمرارا لنقس الرؤية البيطانية لذللك الاستقلال Gently‏ لحصر وسوريا ولبنان والسودان ألا وهو تحقيق Bball‏ 
البريطانية . فقد بنيت الخطة البريطانية على أساس « أن تسرع [ بريطانيا ] فى طلب الامتقلال ... [ ليبا ] » على 
افتراض أن » فى مقابل ... المساعدة [ البيطائية ] » سيكون الأمير سيد ادريس مستعدا لاعطائها التسهيلات الى 
تحتاجها وانه بمجرد تحقيق استقلال ... [ ليبيا ] فان وضع ... [ بريطانيا ] الخاص هناك يمكن تنظيمه وتأمينه عن 
طريق معاهدة على حطوط مشاببة لتللك النى تحكم علاقاتها فى ... [ ذلك الوقت ] مع شرق الأردن » . انظر لزيد 
من التفصيل : 

« Minute by Wright «British bases in the Middle East», 5.9.47, FO 371/62956: «... we have been 
considering whether it would not be preferable to work not for a British trusteeship but for 
immediate independence for Cyrenaica. We believe that, in celurn for our support the Emir Sayed 
Idris would be prepared to grant us the facifities we require and that, as soon as the independence of 
Cyrenaica has been achieved, our special position there conld be regutarised and safeguarded by 
means of a treaty on the Hines similar to that which at present goveras our relations witb 


Transjordan» 


¥4 








وقد خشيت المكومة الريطانية -- من_ناحية. أخري. + أن تخلق ما تلك: الخنطوة مشاكل على.المسبتوى 
الدول... وان توقعت موافقة الولايات المتعحدة وفرنسا علبها » إلا أنها كانت متأكدة من معارضة وانتقاد الدول 
العربية LEY‏ السوفيتئ 404 


وف النباية تم استبعاد نقل القوات البهطانية الى Led‏ لأسباب عسكرية متعلقة بعدم ملاءمتها = بالمقارنة 
بمضر - للأهذاف العسكرية البيطانية فى ذلك ONS SST‏ 

وهنا تم بحث اقتراح pel‏ من العسكريين يقضى بسحب القوات الريطانية من غرب القناة الى شرقها فى 

ele 0‏ وانتبى الأمر أيضا الى استبعاده » حيث أنه لم يكن يحقق الهدف من الناحية السياسية اذ أنه رغم 

انفصال سيناء عن مصر من النأحية الادارية -- من وجهة النظر الريطانية - إلا أنها أرض مصرية » واذا كان 

Oye pall‏ قد احتجوا عدة مرات على الاحتلال البيطافى لرفح المصرية وطالبوا بجلاء القوات البريطانية 

عنها(”؟» فانه كان من المتوقع أن يعارضوا هذا الاقتراح مثلما كانوا يعارضون التواجد العسكرى البيطان فى 








= - ومزيد من التفصيل فى الوضع السياسى Let‏ فى ذلك الوقت وحتى حصلت على الاستقلالى المنقوص » انظر الفصل 
يعنوان : « المستعمرات الايطالية واسلحقوق الاسترانيجية البريطانية فى سيرينايكا » فى المرجع التالى : 

- Louis, Op.Cil., pp. 265-306. 

FO secret minute to Scott Fox, 6.8.47, FO 371/62956. a 

G.H.Q., M-E.L-F. to Ministry of Defence, No. 173/CCL, immediate and top secret tel, 30.9.47, (x) 

FO 371/62956. 

- وقد جاء فى البرقية السابقة أن ذلك ثم بناء على عدة اعتبارات قدمها العسكريون الريطانيون أهمها : تقص المياه 

الصاحة للشرب - نقص طرق المواصلات fob‏ ليبيا - نقص العمالة امحلية - نقل القوات من أيبيا الى فلسطين كان 

يستغرق ضعف الوقت الذى يحتاجه نقلها من مصر الى فلسطين - اقامة انشاءات تلك القاعدة فى ليبيا أحتاج الى 

سنتين بالاضافة الى مصاريف باهظة - ليبيا كانت خار ج منطقة الاسترلينى . ويلاحظ هنا مبالغة العسكريين فى سرد 

العوامل التى تحول دون الاسراع فى سحب القوات البريطانية من مصر . کا توجد مغالطة سياسية حيث حدث تغيير فى 

الاستراتيجية الببيطانية بشان فلسطين AEDS‏ قرار مخروج القوات البيطانية من فلسطين بأسر ع وقت » وانتفت 

بذلك حجة قرب المسافة بين مصر وفلسطين SLY‏ التعزيزات العسكرية من قاعدة قناة السويس اليا . وهنا بدأ تبرير 

بطء الانسحاب من مصر على أساس ممتلف وهو أن الاسراع فى الانسحاب من مصر يبطىء الانسحاب من 

: فلسطين ! انظر‎ 
+ Minute by Riches, 10.10.47, FO 371/62956: «The assumptions... that we stay in Palestine 








indefinitely and that we put some of the base facilities for Palestine at present in the Canal Zone into 
Cyrenaiva as a temporary measure, have been largely superseded by the study at present under ig) 
weigh... of the time required to get out of Palestine in a hurry assuming that we implement a decision i 
to withdraw completely in the near future», 
طلبت الحكومة المصرية من الحكومة البريطائية إجلاء معسكر رفح المصرية » الا أن العسكريين البيطائيين رفضوا‎ (Fy 

ذلك على أساس أن هذا المعسكر اعتبر جزها اساسيا من القاعدة البريطانية فى فلسطين - كا ادعوا فى البداية - ثم - 


نينا 





OMB غرب‎ 





وكانت ثانية المشبكلات العسكرية التى واجهست بريطانها وسببت ها حرجا عندما قررت. مصر :عرض 
قضيتها على AW‏ المتمحدة ¢ هى إن التجاوزات البيطانية لمعاهدة 1۹١١‏ تعدت عدد القوات لتشمل كذلك 
الأراضى التى أحتلتها هذه القوات بما يتعدى -حدود المعاهدة » هذا بالإضافة الى الحقوق التى أرادت أن pens‏ 





= أضافوافيما بعد ne‏ أن تلك القوات كانت في نفس CI‏ تشبكل جزها من الدفاع بعن قناة السويس بالعني الواسع ! 

وحجتهم فى ذللك أنه للدفاع عن القناة يجب الاحتفاظ بمعسكرات على بعد مناسب منها » وأن المساحة المطلوبة فى هذه 
in DL‏ تصل = من وجهة نظرهم - الى مال فلسطين cath epbly‏ من سوريا ولبتان ؟ 

ومن هذا المنطلق وعلى أساس الدفع بأن رفح المصرية اعترت من متطلبات الدفاع عن القناة » أخطرت الخارببية 
البيطانية الجكومة المصرية بأن السلطات العسكرية البيطانية مشغولة فى تخفيض القوات واجلاء المنشأة الضخمة فى 
الئل الكبير والقصاصين ‏ وأن OM‏ عن رفح سيؤدى الى تأخير تلك العملية ! 

Jy‏ واقع الأمر فقد كان السبب المقيقى لرفض الحكومة البيطانية الجلاء عن رفح واستمرار احتلال القوات 
العسكرية ها برغم رفض حكومة المصرية لكل تللك اجج هو توقعها أن يحل الجيش المصرى تلك المعسكرات القائمة 
على الحدود المصرية الفلسطينية فى حالة جلاء القوات البريطانية عنها » وهو ما كانت تعارضه بشدة ! انظر : 
Immediate and secret letter from Campbell to P.Grey (FO), 29.10.47, FO 371/62956: »... we‏ - 











consulted General Headquarters, Middie Eas! Land Force semi-officially on... the present position 
regarding Rafah... In fact... it just does not make sense to waste the taxpayers’ money by moving 
surplus material into Palestine at the present moment, merely in order to give an appearance of 
meeting an Egyptian request... Moreover, once we clear out of Rafah West the Egyptians will find it 
very convenient to have a permanent camp with buts and water supply etc. all in order right on the 
Palestine frontier, ready for their awn army to take over; and an Egyptian military occupation of 


the camp would have its obvious political repercussions». 


: ولزيد من التفصيل فى مشكلة رفح انظر ما يلى‎ - 
- FO minute ما‎ Secretary of State «Evacuation of British troops from Egypt», July 1947, FO 
371/62952; secret letter from A.Dove to Lascelles (Egyptian Dept., FO), 3.7.47, FO 371/62953; FO 
1o Campbell, No. 2091, important and secret tel., 12.11.47, FO 371/62956 and note from Egyptian 
Ministry of Foreign Affairs, No. 104.9/3 (28), 10.12.47, FO 371/62957, 
C.0.S. (47) 129th Meeting, 21.10.47, FO 371/62956 and C,0.S. (47) 229 (O), 4.11.47, top secret (4) 
note by C.1.6.S., «Withdrawal of British Troops from Egypt», FO 371/62957. 
وقد بدأ التفكير فى سيناء كشاعدة عسكرية بريطانية طريلة الأجل » كبديل عن منطقة القناة » وذلك فى مقابل تنازل‎ - 
بريطانيا لمصر عن الجزء الشرق من ليبيا فى عام 1944 إلا أن « كيارن  أجل مناقشة ذلك الاقتراح الذى عرضه‎ 1 
المعارض بالاضافة الى النفقات الكبيق التى‎ oy pall fab أحد أعضاء السفارة الببيطانية فى مصر » نوفا من رد‎ 

يحتاجها تنفيذه . لزيد من التفصيل انظر : 





= FO minute, 29.10.47: FO 371/62956. 


YAN 





فى غفلة من SS‏ المصرية وان تفرضها كأمر واقع » وهى تلك المتعلقة بتمحركات القوات البريطانية دأخل 
ادود Ay pall‏ . 


وجناسبة مراجعة موقف القرات الريطانية فى مصر قبل اتعقاد دورة الأثم المتحدة فى ۹٤۷‏ اعترفت 
السلطات العسكرية البيطانية أن Yelp‏ كانت تتواجمد فى مناطق أوسع tS‏ مما حددته معاهذة ۱۹۳۹ » 
نظراً لتتجاوز عدد القواث Lee‏ ورد فى المساهدة ١7‏ . بل إن SLI‏ البيطانية أرادت التوسع فى المساحات 
التى تسيطر عايها فى منطقة القناة » وذلك domed‏ إيواء القوات المبسحبة من POI‏ 


والأكثر من ذلك فإنه ببناسبة تصاعد ISL‏ الرطنية المصرية وجار ثلاث قنابل Ie‏ ميتي بريطاق فى 
الاماعيلية ()» خشيت الحكومة الريطانية أن نستخدم الحكومة المصرية ذلك att‏ دعائيا » حيث 
« أنه من المشكوك فيه اذا ما كان | للبريطانيين ] حقوق اضافية للبقاء بصفة دائمة فى الاسماعيلية أكثر من 
القاهرة أو أى مكان آخبر فى الدلتا . إن المناطق التى تتواجد فيا القوات [ البيطانية ع محددة .. فى 
' منطقة جنيفة “ ... وهذه المناطق تقع فى المعسكر والصحراء جنوب الاسماعيلية OG‏ ومعنى ذلك ان 
تمسك الحكومة البريطانية بمعاهدة ۱۹١١‏ كان « يقتضى إجلاء الا“ماعيلية وايضا Steet‏ اعادة تعبين مواقع 
المعسكرات التى PCIE]‏ تبنى: حول القداة [ فى ذلا الوقت ] »7 . 


وكانت ثالث المشكلات العسكرة التى واجهت بريطانيا يسيب sph‏ مصر الى EW‏ المنحدة مشكلة قد 





Top secret letter from Campbell to N.Butler (FO), 20,5 .47, FO 371/62952: «.., British Forcesaseat ¢) 
present located in a number of areas which could not by any interpretation be regarded as inside the 
Treaty zone as specified in the annex lo Article 8. We are considering whether an argument for our 
occupation of such areas can be based on Article 3 (a) of the Immunities Convention, but this does 

nol seem a very promising line of approach», 

Minute by Riches, 2.5.47, KO 371/62952, (9 
Campbell to FO, No. 934, important tel., 18.4.47, FO 371/62994. © 


Top secret letter from Butler to Campbell, 1.5.47, FO 371/62991: «By the strict letter ofthe Treatyit (£) 
is doubtful whether we have any more right 10 be permanently installed in Ismailia than in Caifo or 
elsewhere in the Della, The areas in which our land foces are to be maintained are defined in 
paragraph 2 of the Annex to Article 8 as interpreted so far as the ‘Geneifa area’... these areas lie at 


Moascar and in the desert lo the South of Ismailia». 


Ibid: «Assuming therefore that we stand on the 1936 Treaty indefinitely, it seems to us important (0) 
that when our troops have been reduced to the treaty numbers they should be encamped in the areas 
refered to in the treaty and in those areas only. This will mean the evacuation of Ismailia and also 


possibly re-siting of the camps now being built on the Canal» 


SAY 








yas‏ قليلة الأعمية للرهلة الأول ؛ إلا أا سبيت فان شذيد AU‏ @ ما دفعها الى التفكير فى plas‏ القرة 
لفرض شروطها واقالة -حكومة النقراشى » تللك هى مشكلة نحرية اللتركة للقوات الريطانية فى الأراضى المصرية 
يعد انسحابها الى منطقة القناة » التى تبلورت ول قضيتين أساسيتين تعلق GAN‏ « بادعاء سحت القوات 
الريطانية. db‏ المركة gle‏ ج منطقة. القناة. بليابهم Seal‏ وبدون _جوازات .سقر واذن دول CPIM‏ 
المضزية ٠‏ وتتصل. إلثانية: ياصنرار النكومة .البريطانية: على .عدم دفع رسوم..تسجيل: CAS al‏ العسكرية 
البريطانية فى مصر » وذلك استنادا الى اتفاقية الحضاناتت: الواردة PONG Baler‏ 

وبرغم تأكد الحكومة الريطانية أن تلك المطالب تتجاوز ما ورد فى تلاك المعاهدة) » إلا أنها قرت اتخاذ 
خط متشدد فى مواجهة المكومة المصرية وذلك لعدة أسباب أهمها من وجهة النظر الريطانية المشاكل التى 
توقعت أن Yas‏ تلك الاجراءات وهي المتعلقة بأجازات القوات البريطانية فى منطقة القناة By‏ السودان" , 


dy‏ الواقع فان اصرار الحكومة الببيطانية على حرة حركة قوات جيشها بدون قيود جوازات السفر أو 
تصريحات دخول الْأراضى المصرية كان بغرض إخفاء العدد الحقيقى للقوات البيطانية فى مصر سواء دال 
منطقة القتاة أو حارجها فتتلافى بذلك أى دليل موثق يكشف تباوزها اعداد المعاهدة وشروطها الى حد 
اکب 


وقد انتبت الحكومة ا الى عدم التساهل بشأن تلك المشاكل Lely‏ مشكلة دقع trey‏ المركبات 
العسكرية بدعوى عدم تشجيع المصريين عل الحصول عل تنازلات ST‏ ومن هنا يدأ التصاعد من 





Campbell to FO, No. 637, immediate tel., 12.3.47, FO 371/62950 and Bevin, Moscow to FO, No Q) 
759, most immediate and secret tel., 15.4.47, FO 371/62951. 

Bevin, Moscow to Prime Minister, No. 825, immediate and top secret (el., 17.4.47, FO 371/62951. (¥) 
Campbell to FO, No. 637, Op.Cit. and J.P, (47) 52 (Final), top secret report, «Angio-Bgyptian (r) 
‘Treaty of 1936-Enforcement af terms», 19.4.47, FO 371/62951. 

- وقد اتضح من التقرير الأحير أن القرات البيطانية فى السودان كانت تمضى أجازتها فى مصر » وقد اقترح التقرير 


للتغلب على تلك المشكلة نقلهم عن طريق الجو أو الببحر ! 
Campbell to FO, No. 856, important and secret lel., 5.4.47, FO 371/62950. «2‏ 


- ويلاحظ من تلاك الرقية السابقة مدى الاعتداء yl)‏ على سيادة مصر على أراضيها وذلك عند حصر AG‏ 
الذين كائوا يدخلون الأاضى المصرية بدون إذن دول وهم IT‏ ؛ العسكريون وشيه العسكريين الذين ظاوا يعملون 
بالقاهرة - أعضاء من القوات البريمطانية فى مير الذين كانوا يسافرون بين منطقة القناة ودول أخخرى = العسكريون من 
خار ج القوات البيطانية فى مصر ويمرون بها - أفراد من القوات العسكرية فى القناة الذين يذهبون للقاهرة لمهمات لدى 
السفارة أو السلطات المصرية - افراد القرات البريطانية سواء فى مصر أو من Geb‏ الذين يزورون Bye WE‏ 
زوجات وعائلات اعضاء القوات الريطانية فى منطقة القناة والذين ظليا يقيسون فى القاهرة 1 

Bevin, Moscow to FO, No. 759, 15.4.47, Op.Cit. رم‎ 














- وقد علق + بيفين » فى البرقية السابقة بأ « المتككومة المصرية تحاول أن تلوى ذيلا » . انظر : 
E 8‏ 2 ف r‏ و se‏ ر 


+ tbid.: «The Egyptian Government ave trying 10 twist our tail». 





TAY 





جانب الحكومة الريطانية cally‏ ببحث امكانيات استخدام القوة المسلبحة ضد مصر لفرض شروطها!؟ » 
ووصل الأمر الى حد دراسة CM ged‏ امكانيات إقالة النقراشي بالوسائل السياسية 9 . 





جضت الوزارة البيطانية 71 أبريل EV‏ هده البقطة وتوصلت الى وجو قوات: كافية فى منطقة الشرق الأوسط 

لتحقيق ذلك الاقتراح: » وطابت إرسال تعزيزات من تلك القوات الى مصر » بحيث تسح بإعادة احتلال الدلنا فى 

حالة وقوع اضطرابات deals‏ ضد بريطانيا.:. انان لزيد من التفصيل : 

~ Minute by Hollis, 8.5.47, Op.Cit.: «At the Cabinet Meeting on 22nd April [1947], it was stated 

that, in the view of the Chiefs of Staff, there were sufficient troops in the Middle East to enforce our 
Specific rights on the two issues under consideration, namely» 

«(a) Exemption from payment of civil registration fees for British service vehicles outside the 
Canal Zone». 

«{b) Movement of personnel between the Sudan and the Canal Zone...». 

«On the other hand it was stated that additional troops would be required to deal with the 
implications of taking a firm line on... [these] issues,.. since, if serious disturbances resulied, it 
might become necessary to protect the lives of British nationals...». 

«After furtherconsuitationwith the Commander-in-chief, Middle East Land Forces, the Chiefs 
of Staff now consider that... sufficent troops could be made available on temporary basis... it 
would, of course, be advisable for H.M.Government to permil (here-entry of British troops into the 
Delta with the minimum of notice and before the outbreak of disorders». 

Top secrel minute by Sargent to Bevin, «Egypt», 27.4.47, two enclosures: A, «Egyptian attitude 

towards immunities convention, 26.4.47, 8, The line of approach suggested, FO 371/62951. 

- وكان رأى # ends‏ الذى نقله الى رئيس الوزراء tly‏ أن إصرار الحكومة المصرية على مطاليها كان يرجم إلى 

رغبة النقراشى فى تقوية مركزه السيامى فى مصر » وذلك باذلال بريطانيا ثم أضاف « لقد جاء الوقت ... الذى أصبح 

من انتم فيه أن نضع حدا للدور الذى يلعبه النقراشى كبطل قومي على حسابنا » ! ووصل AN‏ الى أن شبه 

د ييفين ؛ النقراشى ٠‏ بتر » نجرد أنه أراد أن يطبق ba‏ الحصانات الواردة فى معاهدة 1915 ! أنظر لزيد من 
التفصيل : 


= Bevin, Moscow to Prime Minister, No. 825, 17,4.47, Op.Cit.: «1 am very disturbed at the situation 








which appears to be developing in Egypt... [Nokrashi’s] position as you know is weak in his own 
country and he can only continue to bolster up his Government bya display of extreme nationalism. 
The simplest way of achieving this is by humiliating us. The Lime has, 1 feel, come when we must put 
a stop to Nokrashi playing the national hero at our expense... Nokrashi is on a minor scale using the 
tactics of Hitler choosing points for which he estimates we will not fight on which to break his 
treaties». 
إلا أن امخارمجية الريطانية كان رأيها ما يلى : بالرغهم من أن « الاحتهال الآخعر الوسيد للتصرف المتاح لنا هو اولة‎ - 
wn ee SAN اقالة التقراشى بطرق سياسية ... فلا يمكن أن نشعر بالثقة فى أن مثل تلك المحاولة ... لن تؤدى الى الأثر‎ 


22 


a 


Af 


إلا al‏ فى الہاية قررت الدكرمة البريطانية ان تتراجع عن كل ذلك" © بالرغم من أن ترتيباتها وصلت الى 
جد تجهيز القوات اللازمة لإعادة استلال الدلتا -- م سبق ذكرة - وذلك: تحت ضغط ظروفت عرض القطنية 
اخصرية أما الأم المسحدة » خشية ان تتفل مصر تلك الشكلات الى gd‏ الدول + خاصة بعد أن 
کیج an eon lg‏ الول نما !5لا ودم يعدم تيد إرأي العم ها AS‏ ذلك 
على القضية الأساسية بينها وبين مصر » أى. قضية ا لجلا( . 


وغهوما قان الحكومة المصرية قد ترات كالعادة فى الاصرار على موقفها فى مواجهة الحكومة البريطانية 
حول هذه المشاكل » ولم تذهب فى تلك المواجهة الى ابعد مدى » الذى كان من شأنه أن يسبب إحراجا 
شديدا ها » وانتبى الأمر الى بقاء الوضع OAH‏ 


المسالك غير المباشرة التى اتبعتها بريطانيا el‏ مصر من الاستمرار فى عرض قضيتها على EA‏ 
المتحدة : 

بحشت الحكومة البيطانية اتباع مسالك غير مباشرة gah‏ مصر من عرض قضيتها على الأم المتحدة » كان 
tg‏ مسلكان نبع الأول من قرارها بإتذاذ حط متشدد ضد الحكومة المصرية لتحقيق المصالح الببيطانية » 
وقد دار حول التفكير فى إسقاط الدكومة المصرية القائمة ووضع حزب الوقد فى السلطة . أما المسالك HN‏ 
فقد أرادت أن تضغط به على السلطة السياسية فى مصر وقد تركز فى محاولة استخدام الوساطة العربية حتى 
ترجع الحكومة المصرية عن قرارها . 
؟ - الاتجاه الى اسقاط حكومة النقراشى واستبداها بحكومة وفدية "° . 

دأبت الحكومة البريطانية على هذا الاتجاه "كلما تدهورت العلاقات بينها وبين الحكومة المصرية » وذلك 


: فى مواجهة حزب ] الوفد » ع انظر‎ [ Robt فتقوى مركزه فى مواجهة الرأى العام المصرى وبصفة‎ 
- Sargent to Bevin, Moscow, No. 827, most immediate and top secret tel., 19.4.47, FO 371/62951: 
«The only other present possibility of action that occurs to us is to endeavour to unseat Nokrashi by 
political means... We cannot feel at ail sure that such an attempt to dislodge Nokrashi might not 
produce the opposite effect of strengthening his position vis-A-vis of Egyptian public opinion, and in 
particular of the Ward». 
FO to U.K.Delegation, Moscow, No. 896, immediate and top secret (el., 23.4.47, FO 371/62970. (A) 
Campbell to FO, No. 1568, secret tel,, 15.7.47, FO 371/62953. m~ 
: انظر عرضا ملخصا هذه النقطة فى المرجمع التالى‎ 0 
- Louis, Op.Cit., pp. 254-256. 
إلا أنه يلاحظ أن الكاتب يناقض نفسه فى ص ۷۳۷ من المرجع السابق » ويختلف أيضا مع نتائج هذه الدراسة‎ - 
Lage بيفين » ضد‎ ٠ عندما يقول أن ما دفع الى إحجام اللكومة البيطانية عن اقالة النقراشى هى أخلاق ومبادىء‎ 
. والراقع جا سوف يتضمع من هذا التحليل كان غير ذلك‎ ١ التدخعل فى الشيون الداخلية المصرية‎ 
Ae 








olen‏ وقوف. حزيب الوفد Lilt‏ ومساعدته يلما في توقيع معاهدة NAT‏ » بستى يمكن القول إنه مع تكراز تفكير 
السياسيين البيطانيين في هذا الاجراء — سوام بالقرة أو بالتهديد بها dea‏ ذلك التارع أنه أصبج قاعدة في 
السيامية البريطائية + 


pete الوفد عل تول السلطة المنياسية فى‎ ye راقع الأ فان المفكومة البريطانية فكرت فى مشاغذة‎ dy 
الفضية‎ J انتهاء‎ (gay أو على الأقل الاشتراك فى الحكم ثلاث مرات فى الفترة التى بدأث بقطع المقاوضات‎ 
هنا عندما قطعت اللبكومة المصرية المفاوضات‎ LAN وكانيت المرة‎ ۱۹٤۷ فى سبتمير.‎ GAN المصرية فى مجلس‎ 
0 ۱۹٤۷ الوطنية ضدها فى صيف‎ ISL هذا الموضو ع مرة ثانية مع تصاعد‎ hat من جانب واحد » ثم‎ 
قرب انتهاء نظر القضية المصرية وعداسبة تمخوفها من حدوث رد فعل عنيف فى صر بسبب‎ ane وخا تم‎ 
. إحباط قضيتا فى المنظمة الدولية‎ 


فقد لوحظ من التتحليل السيامي LU‏ الفثرة ان الحكومة البريطانية قد ندمت على عدم إصرارها على 
التفاوض مع حكومة وفدية فى 21714 . لذلك al‏ عندما أصبح لع المفاوضات وشيكا برز اقتراح بتغيير 
السياسة البريطانية التى انبعت فى الفترة السابقة » والتدخل بصورة أكبر فى الشكون الداخلية المصرية » وأن 
يم الضغط على الاك ليضع الوفد فى:السلطة OP‏ « فاللك لم يكن حقيقة صديقا .. [ لبيطائيا ] » بينا 


—Minute by Howe ما‎ Sargent «Egypt», 17.1.47, FO 371/62961, Oy 
وعلى رأسها ه كيارن » - وباورته فيما بلى : « أنه إذا لم‎ - AU وقد أشارت تلك المذكرة الى الآراء النى أيدت‎ - 
فرص حصول [ بيطانيا ] على مغاهدة ...» مثل تلك التى أرادتها ء كانت قليلة ؟‎ Obs فى التفاوض‎ ٠ يشترك الوفد‎ 
امكانية‎ Lats تحث تلك الظروف ( أى -مكوعة القصر ] كان هتاك‎ alee أنه حتى اذا حصلت 3 بريطانيا ] عل‎ 
أا قد ترفض بواسطة -حكومة جديدة . إن مفاوضات المعاهدة ... سوف تصبح قضية للسياسات الداخلية . إن‎ 
: الحكومة ( أى القصر ) والوفد سوف يستخدمانها كل مهما لاسقاط الآخر » . انظر لزيد من التفصيل‎ 
- tbid.: «... we decided ai the end of 1945 to accede to the request of Egyptian Government io oper 
negotiations for the revision of the 1936 Treaty of Alliance... There were strong arguments... that 
unless the Wafd were included the chances of our getling any Treaty at all, least of alfa Treaty such 
as we wanted, were slight; and even if we did get a Trealy under these conditions there was always the 
possiblity that it might be repudiated by a new Government, The Treaty negotiations, il was said, 
would be bound to become an issue of internal politics. The Government (i.e. the Palace) and the 
Wafd would use it ها‎ down cach other and we should be blackmailed out of most of our 


requirements». 
Ibid. «It Ihe negotiations do break down It is for consideration whether we should not now reverse (ty 


our policy of non-intervention in Egyptian internal polities and put pressure on the King to bring the 
Wafd into powern. 

- وقد بدا من المنكرة السابقة أن انصار هذا الرأى يعضدونه بأن هذا التدخل فى الشكون الداخلية المصرية > 
أمام اليلان اميطاف فهى » قضية مقبولة ظاهريا فالوفد مازال تتح بالأغلبية » » أى cl‏ يقيمون تريرهم على أساس مد 





YAN 
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وفعلا وبناء على هذا الرأئ pare‏ وزير المناريخية البريطانى ف مجلس العموم الحكومة المصرية على أشائن 
أنها حكومة Yah‏ أن البكومة البريطانية توققت عند هذا الحد dy‏ تتعخذ أى إجراء فى هذا الاتماه وقررت 
الانتظار حتى يسوء الوضع أكثر » aud‏ أسباب أوها أنه لم يكن قد حذث أى إتضال ey‏ قياذة em‏ 
الوذ والحكومة البيطانية بعد حروجه من السلطة فى 1144 » ول تكن الحكومة البيطانية تبعا لذلك لديها 
ضمانات مسبقة من حزب الوفد بتحقيق المصالح الريطانية فى pee‏ حدث فى ۱۹٤١‏ » بالاضافة الى نمو 
ات السياسية المعارضة مزب الوفد والمتمردة على الاموا Lele‏ والاقتصادية السائدة التى لم يفعل 


الوفد بصددها شيا عندنا کان فى OV SI‏ 








: يتأبيدها تول حزب الأغلبية الحكم ! انظر‎ 
-Ibid.:: «We have a plausible case from the point of view of Parliament here. The Wald is 
undoubtedly still the majority party in Egypt... It ostensibly stands for democracy as opposed to the 


ich succeed one another at the 





reactionary policies of the present Palace governments of Pashas wl 


behest of the King». 3 
Ibid.: «The King was not really our friend, whereas the Wafd had stood foyally by us during he (i) 


War». 

- وقد أشارت المذكرة السابقة الى أنه « اذا وصل الوفد الى السلطة نتيجة لتدخل ... [ بيطانيا ] قانه يوجد احتال 

Gehan‏ تستطيع أن تحصل على الموافقة على المعاهدة التى تريدها . لقد حصلت السفارة ... [ البريطانية ع فى القاهرة 

على تأكيدات غير Ley‏ من أعضاء من الحزب ach‏ متشرقون للحصول على معاهدة . [ وفى هذه الحالة ] وف 

يكون من الضرورى بالطبع أن تقدم [ بريطانيا ] سملا أفضل من مقترحات نظام القصر الفاشلة تى يكون الأمر مكنا 
Sal‏ هم » bil.‏ : 


- Ibid.; «lf the Wafd came into power as the result of eur intervention there is a good prospect that 





we could soon get our Treaty through. H.M. Embassy in Cairo have received unofficial assurances 
from members of the party that they are anxious to have a Treaty, It would of course be necessary to 
make it possible for them to present a settlement reached through them as superior to the abortive 
proposals of the Palace regimen. 

: وانظر أيضا‎ «GSI (ا) انظر ص۲۷۲ من‎ 
- Minute by Sargent to Bevin, 20.1 ,47, FO 371/62961: »1 was wondering whether you might not, 
whe making your statement in Parliament, say something 1o the following effect so as to indicate 


that next time you will wish to negotiate with a delegation representing all the major parties of 


Egypt», 
Top secret, private and personal letter from Campbell ta Sargent, 10.2.47, PO 371,,/62966: 





ewe 5 


believe that a purely Wafd Govecument would have great difficulty in giving us the minimum we 





= require. At the beginning of the negotiations it wight have been less difficult. But now that the issue 


YAY 














أما السبب الان لامتناع الحكومة الريطانية عن التدخعل IBY‏ النقراشى فى تلك الفترة فهو إذراكها أا أن 
تستطيع أن تقنع املك بذلك باستخدام. القوة - أى يتكراز. ما حدث فى 4 فبراير. 1۹6١‏ - وهو ما أصبح 
من الصعب. حدوثه بدون استخدام حجة ضرورات الخرب » ويدون ارجاع القوات التى جلت الى منطقة 
القناة » أي الرجو ع عمليا الى فترة ما قبل 1995 LO‏ 





وعندما اشتدت الخملة الصحفية فى مصر ضب الجكومة الريطانية وتصاعدت أحداث العنف ضد 
الأزاد والنشات الريطانية بعد إعلان رئيس الوزراء المصرى أن مصر ستتقدم بشكوى ضد بريطانيا الى مجلس 
SN‏ ثارت من جديد فكرة إقالته « لمصلمحة حكومة أكثر تمثيلا للأغلبية وأكثر استعدادا للتفاهم مع 
بريطانيا Pu‏ أى حكومة وفدية , 


١ 
| 


وحين بلغت الأمور الحد الى خحشيت معه اللكومة البريطانية من أن يفسر عدم تدخلها فى الشعون 
الدانحلية المصرية الى حد إقالة الوزارة » بأنه مؤشر على ضعفها بما هدد مركزها فى مصر وفى الشرق الأرسط > 
وحاصة مع ظروف الأحداث المعادية لبيطانها فى اهن وبورما وفلسطين”؟؟ » من هذا المنطلق بدأ بحث إظهار 





has been narrowed down to a single point of the Sudan question, il wold be exiremely hard for the = 
Wafd to find a way out... [Morover, the] Wafd have their opponents among movements in embryo 
whose impatience with prevailing conditions the almost certain ineffectiveness of any atlempts the 
Wafd make at economic and social reform is likely to sharpen». 
ين يی حوب‎ Oe أء‎ SE والاتصالات المسبقة من‎ 14417 phd انظر فى مقارنة تلات الظروف با حدث فى‎ - 
من الكتاب . انظر أيضا فيما يتعلق يبحث كيفية اتصال السفارة‎ ١48-114١ ص ص‎ » Slag الوفد والسفير‎ 
الويطانية بمصطفى انحاس وعدم ترسيبها فى ذلك الوقت بفكرة أن يل عبود عل أمين عفان ليصبح وسيطا بي‎ 
: وتفضيل الخارجية الريطانية الاتصال بالتحاس مباشرة‎ 


= Ibid. «We are against using Aboud for any approach to the Wafd, and we are not convinced that 








the use of a go-between would be the best method of approach». See also top secret, private and 
personal letter from Sargent to Campbell, 22.2.47, FO 371/62966, 

Campbell to Sargent, 10.2.47, Op.Cit, raps 
Campbell to FO, No, 557, immediate tel., 3.3.47, FO 371/62966. ay 
: وقد أثار هذا البيان غيظ السياسيين الريطانيين واتهمته الخارجية البيطانية بأنه « ما كاذب أو منحاز » . انظر‎ - 
- Minute by Riches, 6.3.47, FO 371/62966. 

Bevin, Moscow to Sargent, No. 167, immediate and top secret 1¢l,, 18.3.47, FO 371/62967: «if... «yy 


our relations with Egypt do not improve but continue to deteriorate ! think that we should use all our 
resources lo secure Nokrashi’s removal in favour of a Government more representative of the 


majority and more likely to come lo terms with us». 
Minute by Howe, 18.3.47, Op. 





2 
YAA 


مزيد من الدشدد فى مواجهة pe‏ 
1 ويلاحظ أنه مما شجع المدكومة البريطانية على التشدد مع ر هو قلقها من انتشار الاتجاه الدينى فما 
4 واتساع نشاطه ضد الريطانيين والأجانب عموما فى تلك الفح CO‏ واعتقادهم بتشجيع الملك له من خلال 
-حركة الوسحدة الاسلامية وا جامعة ade Sik de Wiis mete yl‏ وتأكدهم من 
أن حزب الوفد هو الوحيد الذى يستطيع أن يضع حدا للتعصب الدينى فى مصر » إتباعا للمبداً الذى 
وضعه سعد زغلول منذ (1٩1٩‏ . 








‘Campbell to FO, No. 636, immediate and top secre! tel,, 12.3.47, FO 371/62967 and Bevin, Moscow (1) 

to FO, No. 551, important and top secret tel., 3.4.47, FO 371/62969. 

5١‏ انظر ص ۲۷۳ من الكتاب . وبلاحظ مدى الأهمية التى تابعت بها الحكومة البيطانية اهجوم الذى حدث على 

gust‏ الكدائس القبطية فى الزقازيق فى ۲۷ مارس 14417 من جانب طلبة المعهد الدينى التابع للأزهر » الذين انضمت 

اليم الجماهير فيما بعد وأحرقت الكنيسة ثم حدثت مسرة مضادة للمسيحية هناك بعد أن ثم القبض على بعض 
الحرضين . انظر لزيد من التفصيل : 


- Campbell to FO, No. 817, important tel., 29.3.47, FO 371/62990, 
Campbell {o Bevin, No. 593, confidential despatch «Bgypt: internat political situation», 7.7.47, FO رم‎ 


371/62976: «We are face to face with an attempt to evict Europe from Northern Africa, the Middle 
East and Southern Asia. In this attempt the present régime in Egypt (under the influence of King 
Farouk and Azzam Pasha) by the resurrection and reinforcement of theold Pan-Islamic movement, 
is playing a very considerable part. Perhaps King Farouk, like his father, nourishes hopes of an 
eventual Caliphate in Cairo which would exercise something more than spiritual domination over 
the Moslem countries streching from the Pacific to the Atlantic Ocean. These grandiose dreams of a 
revival of something like the Omayad Empire may seem ridiculous to the objective Western 
observer, bul the dangers which this attitude is already causing are clear, e.g., concerted altacks, 
political and economic, on Great Britain, France and Holland in that area, a general stimulation of 


xenophobia and anti-Christian feelings, which has manifested itself in acts of violence against 





Christians... This islamic stunt is... particularly reflected in the Arab League». 
أبريل‎ ٠۳ والتقراشى فى‎ Quillian » (؛) انظر تعليق السفير البريطانى فى القاهرة على حديث بين مراسل التاهز فى القاهرة‎ 
- بعد حادث كنيسة الزقازيق الذى أدان فيه مهاجمة الديانات الأعرى‎ - Lill عندما تحدث عن بيان حسن‎ » ۷ 
واعتيو النقراشى موّشرا على حوفه من الحكرمة ¿ فقد قال السفير إن ذلك الكلام يدعو للفكاهة لأن الحكومة ليست‎ 

: بعيدة عن استمخدام الاخوان لتمحقيق أغراضها‎ 
- Confidential letter from Campbell to Butter, 12.5.47, FO 371/62972. 
Campbell to Bevin, No. 593, 7.7.47, Op.Cit.: «internally in Bgyyt this policy ofthe resurrection of (2) 











the old Pan-tslamic movement) is disastrous as it is a blow at what was the healthy basis of the 
Egyptian Nationalist movement since the end of the 1914-18 war, namely, the lay basis of 


= co-operation between Moslems and Christians in (he national cause. This wax the principle laid 


TAN 


وقد اتضح أنه فى الوقت الذى كانت تبمحث فيه المنكومة البريطانية عن أسلوب للاتصال يحوب الوفد 


بدون إثارة الملك لمعرفة مطاليه وموقفه فى -حالة مساعدتها له فى الوصول للحكم » بادر بعض أعضاء الحرب 
وبعض الشخصيات السياسية التى تربطها Be‏ وثيقة بقيادته بالاتصال بالحكومة البريطانية من أجل نفس 
هذا الغرض . وقد لاحظت الحكومة الريطانية أن كل العناصر التى اتصلت للتوسط بينها وبين حزب الوفد 
قد رددت نفس النغمة وهى لوم الحكومة البريطانية على التفاوض مع حكومة أقلية مصرية » وتشسجيعها على 
التدخل فى الشكون الداخلية المصرية من أجل إقالة حكومة النقراشى » وذلك بالضغط لاجراء انتخابات عة 
تحقق وصول حزب الوفد الى السلطة » ولو استوجب ذللك تهديد الملك © , 


down by Zagloul and had been followed by the Wafd and Wafdist - Governments, which have 
consequently been much preferred heretofore by the foreign elements in the country. These 
elements naturally view with alarm the fanaticism being engendered by the Islamic ‘stunt’ of the 
present régime». 
فى القاهرة‎ Mays لزيد من التفصيل انظر المقابلة بين د . رفاعي « وباتلر » بالمتارجية البيطانية » وقد قذم السفير‎ 
5 علا‎ ley لمدة عشرين عاما وأنه صديق لبريطانيا‎ pall على أنه كان يعمل فى ادارة الصحافة‎ JS 
ويلاحظ أن د . رفاعي » وكل من قاموا بتلك الاتصالات كانوا دائما حريصين‎ . ٠ الشرق للسغارة الريطانية « “مارت‎ 
ليسوا مفوضين من النحاس , إلا أن معيار أعبية تلك الاتصالات هنا‎ pathy عل توضيح أنهم تكلموا بصفة غير ية‎ 
بحرب الوفد وقيادته » ثم مدى فاعلية الرسالة التى نقوها الى الحكومة الميطانية وأثزها على صنع‎ Mo Be هر مدى‎ 
: Bay السيامى‎ bat 





Minute by Butler to Bevin, 29.4.47, FO 371/62971‏ ~ 
- انظر أيضا اتصالات محمود أبو الفتح بالسفارة الريطانية فى نفس الاتجاه ‏ بالاضافة الى نقله أخبار الاتصالات بين 
القصر وحزب الوفد من خلال ابباهم عبد الهادى وفؤاد سراج الدين من أجل عاولة أشراك الوفد فى الحكومة القائمة : 
Secret letters from Campbell 10 Butler, $2.5,47, FO 371/62972 and 15.5.47, inclusure: Memo, by‏ - 
Smart concerning conversation with Abul Fath, FO 371/62973.‏ 
- انظر كذلك اتصالات جيفرى بطرس غالى بالسفارة اليطائية فى مر والخارجية البيطانية فى لندن » وقد كان نائبا 
وفديا وهو ابن بطرس ME‏ رئيس الوزراء المصرى السابق الذى وقع اتفاقية 1895 مع كروير » واغتیل فى 181١‏ : 
Bowker to FO, No. 1813, secret tel., 2.9.47, FO 371/62983 and minute by Wright 10.10.47, FO‏ - 
.314/62987 
- انظر أيضا اتصالات أحمد عبود بالسغارة البريطانية وبامخارجية الريطانية فى لندن فى نفس الاتجاه إلا أنه كان أكثر 
إصرارا على am‏ الحكومة البريطانية على التدسعل فى الشكون الداخحاية المصرية فقد قال « إنه لا يستطيع تفهم لماذا 
لا تقوم ... [ بريطانيا ] بتبنى تلك السياسة فيما يتعلق بمصر طالما انها تدخلت فى اليونان وبلغارها ورومانيا وأصرت على 
انتخابات حرة و[ تشكيل ] BL‏ لنتأكد من إجرائها » | : 
Confidential letter from Campbell to Butler, 28.5.47, FO 371/62974: «On ‘intervention’, Abboud‏ - 
said he could not understand why we should not adopt this policy in respect of Egypt since we had‏ 
intervened in Greece, Bulgaria and Roumania and insisted on {ree elections with a Commission to‏ 


see them carried out». See also minute by Butler to Minister of State, 4.6.47, FO 371/62974, 
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وقد ذهب بعض الذين أجروا تللك الاتصالات الى التأكيد على ان امتتمرار الوفد ف المعارضة سيكون 
مصدر متاعب لبيطانيا وسيحول دون توقيع معاهدة على الاطلاق 9" , 


رم كانت تلك دائما مى نفس وجهة النظر الريطانية لذلك فضلت فى كثير من الأحيان تواجد ححزب الوفد فى المحكم 
-حتى تتجنب مشاكل توابجده فى المعارضة . ولمزيد من التفصيل انظر ما قاله جیفری بطرس غالى « لسمارت » فى YA‏ 
أبريل ۱۹٤۷‏ : ان « الوفد كان جرا على معارضة كل شىء تفعله الحكومة وأن معارضة الوقد هى التى جملت من 
المستحيل على النظام [ القائم ] OF‏ يتفاوض على معاهدة على النسق الذى ثم . كا أن ضغط الوقد هو الذى » على ضوء 
عجز الحكومة » أرغمها على اللجوء الى منظمة الأم المتدحدة . وأن المنفف الوحيد الباق لاتفاقية ل {sags‏ 
وحكومة مصرية تمثل أغلبية الشعب كانت الفكرة الاقليمية » . ثم أضاف أن مصطفى النحاس فى ٠١‏ توقمير 
MEET‏ « برغم أسلوب بيانه [ المتشدد ضد بريطانيا ] ترك الأمكانية مفتوحة لعقد انفاقية اقليمية مع بريطانيا ... اذا 
تلا ذلك ظهور الوفد فى الصورة ... [ وقذ ع كان النحاس Wilt‏ من أن ذلك المنفذ قد يقفل عن طريق بدء 
بريطانيا ... المفاوضات مرة ثانية مع النظام القام على أساس نحطوط اتفاقية إقليمية » . وألح له أن الوفد سوف 
يعارض الاتفاق الإقليمى اذا بدأت المدكومة البريطانية المفاوضات مع حكومة النقراشى . وقد علق السفير الريطاق 
على تلك المقابلة al‏ « من الؤكد أنه يوجد [ جا ] عنصر من الأبتاز » ! انظر لزيد من التفصيل : 
Confidential letter from Campbell to Butler, 13.5.47, FO 371/62974: «Geoffrey Boutros Ghali‏ - 

















hat 





Bey cailed on Smart on April 28 [1947} and said that Nahas was in awful state about the news 
Great Britain was proposing lo re-open negotiations with Egypt on the basis of a regional 
agreement... Geoffrey Bey said that the Wafd was compelled to oppose everything that the 
Government did and it was the Wafd’s opposition which had made it impossible for the present 
régime ما‎ negotiate a trealy on the tines hitherto foltowed. It was moreover the pressure of the Wafd 
which, in view of the impotence of the Government; had compelled the fatter to refer to U.N.O. The 
only loophole feft for a subsequent agreement between Greal Britain and an Egyptian Government 
representing the majority of the people was the regional idea. Nahas in his pronouncement of 
November 13 {1946] attacking the Government and Greal Britain over Treaty negotiations had dealt 
with regional agreements and in spite of the form of his statement had left the possibility open for 
the conclusion of a regional agreement with Great Britain if subsequently the Wafd came into the 
picture... Nahas was afraid that this loophole might be closed by Great Britain opening negotiations 
again with the present régime on the lines of a regional agreement. [n the past the Government have 
been unable to accep! anything we proposed simply because of the opposition of the Wafd. The 
same thing would occur if the present régime were to begin negotiating on the regional basis. Then 
no agreement at all would be possible... He said that Nahas was thinking of making a public 


pronouncement against this suggestion of a regional agreement but will probably not do so until the 





suggestion becomes more substantial... (There is of course an element of blackmail in Nahas’s 
remarks via Geoffrey Boutros Ghali)». 


— انظر أيضالمزيد من التفصيل مقابلة عبود « وباثار ؛ فى OLS‏ فى ۲ يونيه ۱۹٤۷‏ حيث قال له الأول بناء على اجاج 2 


للق 


وقد لاقت تلك المساعى اهتاما كبيرا من جانب الحكومة البريطانية وخاصة مع قلقها من احهال توجه 
حوب الوقد الى روسيا مع تزايد العناصر التقدمية فيه وتعاونه مع التنظيمات الاشتراكية فى المعارضة WO‏ 
أن الحكومة البريطانية امتنعت عن التدخل لاقالة حكومة النقراشى لسببين رئيسيين أوهما الضغط الدولل 
الذى سببه ها مناقشة الشكوى المصرية فى مجلس GAN‏ ولذلك قررت اعادة النظر 3 الموضوع بعد 
Ut‏ . أما السبب الثانى فهو أن الحكومة البريطانية « لا تملك الوسائل SLAY‏ تغيير فى الحكومة 
[ المصرية ] »9 حيث وجدت أنها لا تستطيع البدء فى استخدام القوة بدون shane‏ الي الذهاب الى 
gail‏ مدى کا سبق ذكره . 
۲ - مخاولة استتخدام وساطات عرببة لعودة مصر الى التفاوض Gla‏ ونيد Jeb‏ الدولى : 


لقند أصبح الموقف العرنى عاملا مؤلا فى صنع القرار السياسى البيطانى فيما يتعلق بمصر وبصفة خاصة 
بعد إنشاء الجامعة العربية التى أصبحت تنظيما للتجمع ball‏ ومركز قوة له أثره ولو على المستوى الاعلامى , 


ومن هذا المنطلق حرصت السياسة البريطانية على ضمان عدم صدور أية قرارات مضادة لها من الجامعة 





الثافى على تطرف بيانات مصطفى النحاس - عن وجهة النظر eee. ee‏ الذی يقترسه عبود 
Jo atl‏ الميطائى -حتى يصل الوفد للسلطة » « إن النمحاس قال له مباشرة ... إن [ البيطانيين ع يجب أن يفهموا أن 
بياناته الأحية كانت موجهة أساسا للأغراض اللزبية ؛ وأن ا [ البيطانية ] ستظهر أنه كان عليه أن 
يدلى ببيانات BE‏ قبل tie‏ معاهدة ١995‏ ... » !: 

- Minute by Butler, 4.6.47, Op.Cit.: «I emphasised [to Abbud]... that the statements of Wafdist 
leaders, including Nahas, gave Ministers here [in Britain] no reason to think that we should find 
them easier to deal with or taking broader view of Anglo-Egyptian relations than the present 
Egyptian Government: actually the contrary was the case... Abbud... told me in confidence that 
Nahas had said outright to him that we ought to understand that his recent statements had been 
essential for Party purposes; Foreign Office records would show that he had to make similar 


Statements before he concluded the 1936 Treaty with us». 
Campbell to Bevin, No. 593, «Egypt: internal political situation», 7.7.47, Op.Cit. Q) 


- ويلاحظ أن هذا القلق وصل الى سمد موافقة امنارسجية البييطانية فى 4 يوليه 14497 على مراقبة مصطفى النحاس أثناء 
رحلته لقضاء الصيف ف أوروبا فى مونت كاتينى وكارلسباد وباريس » خدشية أن يتصل به الروس فى تلك الرحلة » وقد 

غذى ذلك القلق تواجد الجناح اليسارى للوفد , انظر 
Secret letter from Campbell to Butler, 20.6.47, FO 371/62976.‏ = 
Minute by Sargent to Bevin, «The possibility and desirability of un-seating Nokrashi», 5.5.47, FO real‏ 
See also Louis, Op.Cit,, p. 254.‏ .371/62971 
Top secret letter from Campbell ti Sargent, 19.5.47, FO 371/62973: «The trouble is, however, that av)‏ 
we have not got the means of bringing about a change of Government... ft thus seems that our only‏ 


course is to leave things as they are in the hope of sonic favourable development». 


vay 


بمعنى أن السياسة البريطانية كان من أهدافها ألا يستخدم هذا التنظيم الذى ضم البلاد العربية ضدها . 


by‏ الواقع فإنه بمناسبة النزاع المصرى الريطانى حول تعديل معاهدة 1915 » وجدت الحكومة البريطانية 
نفسها فى مأزق حتى مع الدول العربية التى امتازت علاقات Gale‏ بريطانيا بالصداقة بل والتحالف مثل 
العراق وشرق الأردن والسعودية . وهو مأزق مرده « صراع الرلاءات » الذى وجدت الدول العربية الصديقة 
لبريطانيا نفسها فيه بعد تصاعد النزاع بين مصر وبريطانيا الى الحد الذى قطعت فيه الحكومة المصرية 
المفاوضات وقررت عرض القضية المصرية على OW‏ المعحدة ‏ . فلقد حرصت حكومات الدول العربية على 
أن تؤكد للحكومة البريطانية أنها مضطرة الى أن تؤيد مصر علنا فى مطالبها القومية » برغم أن ذلك لم يكن 
fee‏ شعورها الحقيقى وأنها كانت ترغب لو أنه تم توقيع المعاهدة بين مصر وبريطانيا 7" . ويلاحظ هنا أن 
GS‏ البريطانية لم يكن يعنيها إلا رأى الحكومات العربية dy‏ تعط اهتاما الى الرأى العام العربى وتأبيده 
لاستقلال مصر وكل الدول العربية كاملا » هذا على الرغم من أن الرأى العام alt‏ كان هو العنصر الضاغط 
على الحكومات العربية لاتذاذها مواقفى معلئة فى تأبيد قضية مصر فى الاستقلال وطرحها أمام الأم المتحدة . 
ولقد تحركت الحكومة البريطائية فى عدة اتجاهات بهدف إحباط المساعى المصرية لاعلان الدول العربية 
Minute by Riches, 28.2.47, FO 171/62963: «... the Governments of all the Arab countries Rave (1)‏ 
manifested their acute embarrassmeritat theconflictof loyalties to Britain and Egypt respectively with‏ 
which they have been faced and are anxious to do anything possible to facilitate (he reopening of‏ 
negotiations».‏ 
- انظر أيضا رسالة املك عبد العزيز بن سعود الشفوية الى وزير الخارجية ورئيس الوزراء اببيطائى التى نقلها الما وزو 
فى لندن » والتى أعرب فيا عن ضيقه من عرض القضية المصرية على الأثم المتحدة وما ينتج عنها من مأزق التصويت إما 
ضند بريطانيا أو ضد عضو فى الجامعة العربية : 
Grafftey Smith, Jedda to Howe, 30.1.47, FO 371/62963: «The locat representative of the Ministry‏ - 


of Foreign Affairs informed me on January 29th, on King Ibn Saud’s instructions, that His Majesty 





had orderd his Minister in London to express to the Secretary of State and the Prime Minister the 
King’s distress at the breakdown of negotiations with Egypt, which, coming on top of Palestine 
troubles, left his British friends with two apparent quarrels with the Arab League... King ton Saudis 
obviously much troubled by the prospect of a reference of the Egyptian case to the United Nations, 

with the consequent dilemma of voting by his delegate, either against His Majesty's Government or 
against a fellow member of the Arab League». 

ك3 .471/62962 Campbell to FO, No. 252, secret tel., 27.1.47 and minute by Riches, 29.1.47, FO‏ 
- وقد ذكر ؛ ريتشيس » ف المذكرة السابقة أنه « لا يمتفد أن أية دولة عربية ستجرؤ على أن تقض ضد مصر فى 


العلن » : 


- «I do nol think that any Arab State would dare to come out openly against Egypt». See tbid. 


vay 


أبيدها للمطالب القومية المصرية وذلك على ضرء توالى اعلانات التأييد من 





فرادى وإعلان الجامعة soll‏ 
تلك الدول ‏ . 


وف نفس الوقت رحبت الحكومة البيطانية بالمبادرة التى اقترحتها سوريا ولبنان للوساطة بين بريطانيا 
ومصر SLE‏ التفاوض Logs‏ وعدم عرض القضية على المنظمة الدولية OP‏ وقد كان تشجيع الحكومة 
الريطانية لتللك المبادرة على أمل tal‏ قد تؤدى الى Stet‏ انقسام الجامعة العربية جنصوص تلك المسألة ‏ , 

by‏ الوقت الذى رفضت فيه الحكومة المصرية مبادرة الوساطة السورية اللبنانية ‏ » شجعت الحكومة 
الببيطانية العرض الذى تقدم به ابن سعود للوساطة بين مصر وبريطانيا , 

وف نفس الوقت قامت الحكومة الريطانية بمداورات لمنع صدور قرار من الجامعة العربية يؤيد مطالب 





() أبد البيلان اللبنائى مصر كا نشرت الصحف السورية Male‏ لمصر من الرئيس السورى » وقد احتجت الحكومة 
الريطانية لدى الحكومتين . انظر : 
Talbot, Beirut to FO, No, 7 Saving tel., 28,1.47, FO 371/62963 and Eyres, Damascus to FO, No,‏ 
tel., 28.1.47, FO 371/62962.‏ 17 
- وقد أصدرت الحكومة البيطانبة تعليمات ited‏ جدة بأن تتخذ أى اجراء لمنع الك عبد العزيز بن سعود من 
اصدار بيان يؤيد فيه مصر . انظر لزيد من التفصيل : 
FG to Jeddah, No. 34, immediate and secret tel,, 1.2.47, FO 371/62962.‏ - 
ry‏ طلبت الحكومتان السورية واللبنانية موافقة الىكومة البريطانية على بذل « مساعيهما الحميدة » من أجل التوفيق بون 
عصر وبريطانيا . لزيد من التفصيل انظر : 
FO, No. 77, most immediate and seeret tel., 5,2.47, FO 371/62963.‏ ها Talbot, Beirut‏ - 
Minute by Scott Fox, 6.2.47, FO 371/62963: «It would, I think, be a mistake o try Lo stop the Syrian gry‏ 





and Lebanese Governments from offering their goad offices with a view to negotiations being 


reopened. This offerdoes at least provide a possibility of splitting the Arab League on this matter». 
Hustoun Boswall, Beirut to FO, No. 128, ‘important; and top secret tel., 24.2.47; No. 138, most (4 


immediate and top secret fel., 26.2.47, and No, 139, most immediate and lop secret tel., 26.2.47, FO 
371/62966. 
لى الآن امالنا الى ابن‎ 





- انظر أيضا تعليق الخارجية البريطانية على فشل المبادرة السورية واللبنائية مايل : « يجب أن 

سعود » ! : 
«We must now shift our hopes to Ibn Saud» See minute by Riches, 27.2.47, FO 371/62966.‏ = 
(oy‏ انظر لزيد من التفصيل الترجمة الامجليزية لرسالة ابن سعود الى الحكومة البريطانية التى نقلها الوزير السعودى فى OAS‏ » 
والتى أكد فما ابن سعود على صداقته لبيطانيا » وعرض تد خله اذا وافقت الحكومة الريطانية على ذلك . وقد 
الحكومة البيطانية بأن يقوم بتلاث الوساطة بين الحكومة الببيطانية والملك فاروق الأمبر سعرد بن عبد العزيز : 


= Minute by Howe to Scerelary of State, 22.2.47, enclosure: «Translation of cable from His 


ey 





Majesty, King Abduilaziz through his son the Amir Saud addressed to the British Government», FO 
371/62966. See also Campbell to FO, No. $92 tel., 8.3.47, FO 371/62967. 
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مصر الوطنية ويسائدها فى عرض قضيتها فى الأم المتحدة » فأجرت اتصالات ومارست مختلف الضغوط على 
الدول العربية لتحقيق هذا OP Gud‏ إلا أن تلك الحاولات باءت بالفشل Lobes‏ إزاء الرأى العام pl‏ 
المتججاوب مع مصر فى قضيتها الوطنية قصدر قرار مجلس الجامعة مؤيداً لمصر ومطالها بالجلاء التام والفورى 
والوحدة الدائمة بين شطرى وادى النيل تحت التاج المصرى LO‏ 
التشدد البريطانى أثناء عرض القضية المصرية على مجلس Al‏ : 

منذ أعلنت الحكومة المصرية قطع المفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن إعادة النظر فى معاهدة 
7 » وتقديم شكوى إلى الأم المتدحدة تركزت جهود الحكومة البريطانية فى اتجاهين » هدف الأول الى 
حمل المصريين على الرجوع عن هذه اللنطوة و ola‏ الئلافات المصرية البريطانية فى اطار العلاقة الثنائية بين 
البلدين » وهدف الاتهاه الثانى الى ضمان التأبيد لها فى المنظمة الدولية ٠‏ 

وعندما قدمت الحكومة المصرية شكواها ضد الحكومة الريطائية الى مجلس الأمن مطالبة بجلاء القوات 
البيطانية عن مصر والسودان جلاء تاما وفوريا » وانتباء النظام الادارى فى Mayall‏ كان فى تصور 
الدكومة البريطانية Lgl‏ قادرة على استصدار قرار من مجلس ينص على رفض الشكوى المصرية وشطبها من 
جدول أعماله 77 » إلا أا فشلت فى ذلك . وخلال مناقشة القضية - ورغم الجهود والضغوط النى قامت 


دنم لزيد من انتفصيل عن تلك OME‏ قبل اجمياع الججامعة العربية فى ٠١‏ مارس ۱۹٤۷‏ واثناء اللجماعات انظر : 
Files Nos., FO 371/62966, 62967, 62968, 62969.‏ - 
Campbelt to FO, No. 76i, immediate tel., 24.3.47, FO 371/62968, fay‏ 
- وقد عبر تعليق الخارجية البيطانية عن فشل الضغوط الريطائية كا بى : «لقد حذَلنا العيب ... إلا أننا يهب ألا 
Le‏ ذلك بطريقة مأساوية » . انظر : 
Minute by Riches, 25.3.47, FO 374/62968: «The Arabs have let us down as was inevitable.‏ - 
However, we need nat take it too tragically».‏ 
- هذا وقد احتجت الحكومة البريطانية لدى جميع الدول العرية على هذا القرار . أنظر لزيد من التفصيل : 
File No. FO 371/62968.‏ - 
- ويلاحظ أن المدكومة البريطانية ادركت المأزق الذى وضعت فيه عندما لم تستطع العراق أن تصوت ضد قرار الجامعة 
العربية برغم صداقة نورى السعيد لبيطانيا واعتريت أن سبب ذلك هو أن الحكومة البريطانية لم تتشدد بدرجة كافية 
ضد مصر وتعمل على كبحها . انظر لزيد من التفصيل : 
Campbell to FO, No. 789 tel., 25.3.47, FO 371/62968.‏ - 
cry‏ الرافعى Se‏ أعقاب الثورة +۳ , مرجع سابق » ص ص ۲۲۲ -- ۲۲١‏ . وبه نص عريضة الدعوى التى رفعتها مصر 
الى مجلس الأمن . ولزيد من النفصيل فى الكيفية التى عرضت بها مصر قضيتوا على مجلس SN‏ انظر ملمخص 
خطابات النقراٹی فى © + ۱۱ ۲ ۱۳ اغسطس 31940 : 
FO Restearch Dept., confidential paper, «The Egyptian case before the Security Council», Feb.‏ - 
FO 371/69195, pp. 3-6.‏ ,1948 
4( لتتبح الكيفية التى cage‏ بها الحكومة الريطانية وجهة نفارها فى القضبة فى مجلس GAN‏ من أجل تمقيق هذا المدف 
انظر : 
Ibid., pp. 6-10.‏ + 
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بها الحكومة البريطانية حسم القضية لصالحها - فقد انتهى المجلس الى مأزق بسبب فشل جميع مشروعات 
القرارات التى عرضت عليه وعجزه عن اصدار أى قرار فى القضية فتركها معلقة ومدرجة على جدول أعماله . 
وان كان المجلس قد أعاد القضية بذلك مرة أخرى الى دائرة العلاقة الثنائية بين البلدين O‏ إلا أن عدم شطبه 
لما اعتيرته بريطانيا فشلا جزئيا لمرقفها . 


ويتم هنا تناول مظاهر التشدد البريطائى فى مواجهة الشكوى المصرية مجلس الأمن بتحليل الجهود التى 
بذلتها الحكومة البيطانية حتى تضمن تبنى الدول الأعضاء فى الجلس لوجهة نظرها فى القضية ٠‏ ثم عرض 
الموقف الريطافى أثناء مناقشة القضية فى الجلس » وأخيرا تقيم الحكومة الريطانية للنتيجة التى توصلت ها 
تلك المناقشة ورد فعلها المتوقع من جاذب ASI‏ الوطنية المصرية وأو على المصالح البيطانية فى مصر . 


09 AN جهود بريطانيا لكسب تأبيد الدول الأعضاء فى مجلس‎ - ١ 


إهتمت الحكومة البريطائية بالسعى لدى جميع أعضاء مجلس للحصول على تأييدهم لموقفها فى القضية 
المصرية » حتى تلك الدول التى توقعت أن تؤيد الحكومة المصرية مثل سوريا بحكم عضويتها فى الجامعة 
العربية » والاتحاد السوفيتى وبولندا » بحكم تصديبما baal‏ الريطائية فى الشرق الأرسط © . 
وكانت الحكومة البريطانية تدرك منذ البداية أعمية ضمان مرقف الولايات المنحدة الى جانيها » خاصة وأن 
موقف كل من الصين والبرازيل وكولومبيا كان متوقفا ule‏ . هذا وان انتاب السياسيين الببيطانيين نوع 
من الشك ف موقف الرلايات المعحدة حيث كان من المتوقع أن تؤيد بريطانيا فى إصرارها على بقاء قواتها فى 
مصر وذلك لواجهة احتالات التوسع السوفيتى فى الشرق الأوسط » إلا أنها قد تتردد فى نفس الوقت فى 
الاصرار على ذلك الموقف وتعمل على تقديم بعض المساعدة لمصر حتى لا تدفعها الى التقريب من الاتحاد 
السوفيتی OD‏ 
وبالنسبة لاستراليا وبلجيكا فقد ضمنت الحكومة الريطانية تأبيدهما ها » ولكنها تخوفت من موقف 
cy‏ الرافعى ءفى أعقاب الثورة ۴ Corrs‏ سايق » ص OM‏ ققد أعلن ٠‏ 2 ۲ رئيس مجلس A‏ فى جلسة ٠١‏ 
سيتمير ۱۹6۷ = « أن مجلس لم يتمكن من اتفاذ قرار بشأن ذه et‏ لمر مني لى oe‏ 
الأعمال وستعقاد الجلسة القادمة بناء على طلب أى عضو من أعضاء الجاس أو أى طرف من الطلرفين المتنازعين » . 
oy‏ كانت الدول الأعضاء فى مجلس الأمن أثناء نظر القضية Wy pall‏ - الى جائب الأعضاء الخمسة الدائمين -- هى سوا 


وبولدد! وبلجيكا والبرازيل وكولومييا واستراليا . انظر : 
FO minute, 13.5.47, FO 371/62970.‏ - 


Secret letter from Cadogan, New York to Sargent, No, 108/74/47, 18.4.47, FO 371/62970. 3 
Ibid. 2 
Ibid. (0) 


Fan 





OLS‏ . لذا عملت الحكومة الريطانية على مان تأييد الحكومة الفرنسيية ها فى ot‏ الأمن على أساس 
تعهدات بريطانية بالمعاملة بالمثل فيما يتعلق بالمستعمرات الفرنسية فى همال افريقيا”'؟» جا حاولت الحكومة 
الريطانية إحياء الاتفاق .لودى الموقع بين البلدين فى 4.4 . 


وقد بشت اأىكومة البريطانية خطنها للاقتراب من الحكومة الفرنسية على أساس أن تواجد القوات 
الببيطانية فى مصر ضرورى BLL‏ المصالح الفرنسية أيضا ليس فى مصر وحدها وإنمافى شمال افريقيا كلها . 
فمن ناءحية صورت السياسة البريطانية لللحكومة الفرنسية أن الحركة الوطنية المصرية اتخذت طابعا معاديا 
ليس فقط لبريطانيا وإنما للأجانب بصفة عامة » ما ويد المنشآت والرعايا الفرنسيين فى OSU‏ 


كا أبرزنت السياسة البيطانية للمحكومة الفرنسية من ناحية أخرى مدى خطورة انتصار القضية الوطنية 
المصرية فى مجلس الأمن على وضع المستعمرات الفرنسية العربية فى شال افريقيا » من حيث استمرار تأبيد 
ow pal‏ لشعوب تلك البلاد فى طلب المنصول على الاستقلال » هذا بالاضافة الى التشججيع الذى ستشعر 
به تلك الشعوب من جرد صدور مثل هذا القرار من المنظمة الدولية0*), 

وبالنسبة MAW‏ السوفيتى فقد .حرصت الحكومة البريطانية منذ البداية على ASG‏ وعد ١‏ ستالين » 
السابق لوزير الخارجية البريطانية فى ديسمبر ١440‏ « بعدم التدخل فى تطبيق السياسة البريطانية فى 
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OG as 
Ibid. 0 
Letter from Ashley Clarke, Paris to Lascelles, 18.4.47, FO 371/62970. 0 
Letter from Lascelles to Clarke, 29.5.47, FO 371/62970, هد‎ 
Ibid. 2 
Ibid. الف‎ 


- وفعلا أيدت فرنسا موقف بريطانيا فى تملس الأمن بداء على ما سبق » وعملت على التتسيق معها فى مراحل مناقشة 
القضية المصرية . انظر لزيد من التفصيل : 
FO to Paris, No, 1702, No. 1702, important and secret tel, 25.7.47, FO 371/62977,‏ - 
ره انظر اللبقية التالية عن المقابلة cae‏ بيفين » ود cullen‏ 6 فى موسكو ء التى ذكر فيبا الأول أن بريطانيا تعتبر الشرف 
الأوسط واحدا من مناطق نفوذها ولذللك yall‏ تعمل على انشاء ترنييات دفاعية هناك على أساس ألا تستخدم فى 
الاعتداء على أى من حلفائها '. وقد أكد له ( ستالين 6 ما سبق أن وعد به مضیفا « انه اذا لم تكن ... بريطانيا ف 
مصر » لكان من الشجمل أن حول الحكرمة المصرية الي نازية [ أثناء الريب ع » : 


- U.K. Delegation to Council of Foreign Ministers, Moscow to FO, No.344, important and top 
secret tel., 25.3.47, FO 371/62968: «When 1 called on Generalissimo Statin..., 1 recalled that the last 


x lime I had seen the Generalissimo we had spoken about Egypt. 1now wanted to make it clear that we 


vay 


ومن هذا المنطلق كان من مصلحة الحكومة البريطانية عدم ea‏ الولايات المتمحدة الأمريكية فى | 
بينها وبين مصر حتى لا يتراجع « ستالين » عن وعده مسجة « أن السياسة المتبعة فى مصر [ أصبحت ] 
انجليزية أمريكية وليست سياسة بريطانية نخالصة » .21١‏ وبعبارة gal‏ أرادت الحكرمة البيطانية أن تمنع 
وساطة الولايات المتحدة فى القضية المصرية حتى تبقى SEN‏ السوفيتى بعیدا إلا أنبا حرصت فى نفس 
الوقت على التأكد من تأبيد الحكومة الأريكية ها فى مجلس الأمن . 





۲ - الموقف البريطانى أثناء مناقشة القضية فى مجلس GAN‏ : 


إتبعت الحكومة البريطانية فى مجلس GPA‏ سياسة تقوم على إعلان السك بمعاهدة 1915 . وقد برت 
تلك السياسة بأنها لا تعترف بالغاء المعاهدات من جانب واسمد » كا ادعت أن تلك المعاهدة قد تم توقيعها 
delle‏ من ا لجانب المصرى » متجاهلة الضغوط التى فرضها الاحتلال العسكرى Bays‏ وظروك lth‏ 
الداخلية المصرية فى ذلك الوقت . وقد دافعت wy‏ البيطانية عن تلك المعاهدة على أسس 











could not accept the position that a bilateral treaty could be renounced by one of the parties. We held 
to our treaty of 1936 with Egypt. We considered that the Middle East, which was an important area 
for our communications, was one of our spheres of influence and we thought that we should remain 
there unless matters were altered by regional arrangements under the United Nations... ] explained 


that we were trying to make a mutual defence arrangement with Egypt. It would be apparent from 





this arrangement that the area was not being used for offence against any of our Allies 
«Generalissimo Stalin... recalled that he had once said that if Great Britain had not been in Egypt, 
the Egyptian Government might well have turned Nazi... The Generalissimo then went on to say 


that the Soviet Union had no intention of interfering in the carrying out of British policy in Egypt». 
Bevin, Moscow to Sargent, NQ.706, important and top secret tel., 11.4.47, FO 371/62969: «looks (1) 


to me as if the Soviet Government may now be preparing a case for going back on Stalin's pledge to 

me by representing that the policy we are following in Egypt is an Anglo-American and not a purely 

British policy... This new development convinces me more than ever that the United States 

Government should not at present intervene in this matter», 

)¥( وقد كانت حكومة الرلايات المتدسدة مستعدة Stall‏ التزاع pall‏ البريطائى حتى تثتى الحكومة المصرية عن المطى 
فى تقديم شكوى الى الأم المتيحدة Wve‏ بريطانها . انظر 

- Minute by Scott Fox, 28.3.47, FO 371/62968, 





- وقد أجرت الحكومة البريطانية اتصالالت متعددة مع الولثيات المتحدة وأصرت على منعها من التدخل » وكا 
مظاهر ذلك ما جرى ف المقابلة بين ٠‏ بيفين ٠‏ والسغير الأمريكى فى لندن . انظر : 


FA 








وسياسية» واعترت أن إثبات صلاسية معاهدة ۱۹۳١١‏ يؤدى بالضرورة الى إثبات صلاحية اتفاقية 


الادارة المشتركة فى السودان 29 , 





- Bevin to Inverchapel, British Embassy Washingtion, No, 889, top secret tel., «Conversation with 


the U.S.Ambassador», 1.5.47, FO 371/62970: « In the course of conversation with Mr. Douglas... 1 





raised the question of Egypt and told him that Mr, Marshall had indicated to me in Moscow that it 
was not his desire thal representatives of the United States should mediate in Bgypt... [Then] Thad 
the impression that... [they] were becoming obsessed with this problem of the withdrawal of troops, 
but that was not the issue. It was the fundamental principle of the honouring of treaties that was at 
issue and [ hoped that the United States Government would realise (hat... if once we gave way to 


such pressure there would be no security for any treaty at all», 








والسياسية 1 


- FO minutes: «Record of meeting held on Sth March to discuss Egyptian appeal to U.N.» 11.3.47, 
FO 371/62966»; «Record of meeting held on the 10th March, 1947 to discuss tactics in relation to 
Egyptian appeal to the U.N.», 18.3.47, FO 371/62967; top secret FO minute, «Note on a meeting 
held in the Lord Chancellor’s oom on the 28th March to discuss the reference to the U.N. of the 
Anglo Egyptian dispute», Present: the Lord Chancellor, the Attorney General, Howe, Beckett and 
Scott Fox, FO 371/62968 and secret FO minute, «Egyptian appeal ها‎ U.N. Bief No. 2.Legat 
Brief-Is the Angio-Egyptian Treaty of 1936 Valid?», 11.6,47, FO 371/62975. 


FO minule: «Note on a meeting held in the Lord Chancellor’s room on the 28th March» Op.Cit. 


- ويلاحظ قلق السياسيين البريطانيين من موضوع السهادة على السودان حيث صيغ بروتوكول السودان فى اتفاقية 
السردان فى مقابل استمرار الادارة القائمة فيه . انظر 





صدق — بيفين » على أساس الاعتراف ally‏ 
متاقشة هذه النقطة Age‏ من التفصيل : 


Bal‏ المصرية 





- FO minute, « Record of meeting held on the 10th March 1947 to discuss tactics in relation to 


Egyptian appeal to the U.N.», Op.Cil. 





- وقد حاولت الخارجية البريطانية اباد J‏ ج فى مصلحة بريطانيالموضوع السيادة المصرية على السودان بالقول بأنها 
« وحدة شخصية ... أى أن الدولتين تحت سيادة ملك مصر ولكن السودان ليست تحت السيادة المصرية » . إلا 
أنه تم العدول عن تللك الفكرة لعدة أسباب أ4ا اعتراف. النارجية البيطانية بأن العلاقة بين مصر والسودان قبل PSH‏ 
الثناق كانت ممل العلاقة بين LAMA‏ وويلز » وقد نصست اتفاقية 1845 على عدم تغيير اوضع القانونى للسودان . وثانيا 
أن الوحدة الشخصية -مدئت دائما بين دولتين منفصلتين تماما وها تاج واحد مثل het‏ وهانوفر » Staley‏ لا مكن 
الدفاع عن فكرة الوحدة الشخصية فى حالة مصر والسودان . مزيد من التفصيل فى هذه النقطة انظر : 
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۹ بسبب المواد الواردة فى معاهدة VAY‏ التى تنص على استمرار 


Q) 


ay) 





وف واقع الأمر تحرج aye‏ الحكومة البيطائية الى درجة كبرق أثناء مناقشة القضية المصرية فى مجلس 
الأمن من عدة جوانب » فقد فشلت ألا مماولاتها لابعاد الاتحاد السوفيتى عن Aub‏ القضية المصرية" . 


ومن جانب آخر لم تستطع الحكومة الببيطائية أن gid‏ التأييد الكامل من جانب ANY!‏ المتحدة 


لموقفها فى مواجهة المطالب المصرية » وذلك برغم الضغوط البيطانية المستمرة حتى يتطايق الموقف الأمييكى 
مع الموقف البيطانى فى المجلس . فقد حاول الأمريكيون الضغط على الحكومة البريطانية من أجل تقديم ميعاد 
OL‏ عن مصر عن سبتمير ۱۹٤۷‏ الذى ورد فى بروتؤكول OME‏ 





- FO minute, 19,3.47, FO 371/62967: «... if the expression ‘under the common Crown of Egypt" 
stood alone divorced from all past history and other facts, then it would be possible to say that a 


personal union might be meant, i.e. that there were lwo countries both under the sovereignty of the 





King of Egypt but that the Sudan was not under the Sovereignty of Egypt, but f do not think 
possible to argue in this sense in the present case on the following grounds:» 

»)1(... Now, it is surely indisputable that, before the Condominium Agreement, or at any rate 
before the Mahdi Revolution, there was no personal union between Egypt and the Sudan, but on the 
other hand the Sudan and Egypt were in the same relation lo each other as, for instance, Englandis 
to Wales». 

«{2) A personal union in the only cases on record comes about when you have two countries whith 
were quite separate, probably with their own separate parliaments and so forth, which come to have 
a common Crown. That was... the case of England and Hanover..., but you do not get a personal 
union when a given country, for instance in this case Egypt, simply extends its order Southward and 
takes over more provinces». 
بيفين + بعدم التدحل فى السياسة البريطانية فى‎ ١ مايو 15407 أن تعهد « سعالين » الى‎ ١8 أعلنت « الرافدا » فى‎ 

مصر لم ينسحب على الأم المتحدة . انظر : 


- M. Peterson, Moscow to FO, No. 1150, 14.5.47, FO 371/62972. 


- وقد أيد كل من الاتحاد السوفيتى ويرادا igs‏ مصر فى مجلس الأمن بأن معاهدة 815 لا GAS‏ مع ميثاق A‏ 
ddl‏ « ا أيدا طلب مصر بانسححاب القوات الريطانية فورا من مصر والسودان . انظر : 


~ FO Research Dept., «The Egyptian case before the Security Council» Feb, 1948, Op, Cit, لانم‎ 
Minute by Henniker, 7.8.47, FO 371/62978. 


ت اللحكومة الريطانية الحكومة الأفريكية فى هذه النقطة Calley‏ سعحب هذا الاقتراح . انظر الرسالة 
المكتوية التى أرسلها ١‏ بيفين » الى ٠‏ مارشال ١‏ وزير اللناريتية الأمريكى من خلال السفير الريطافى فى واشتطن . 
Bevin to Balfour, Washington, No. 7953, immediate and secret lel,, 5.8.47, FO/62978,‏ - 








ay 


fas) 


وقد ساء الحكومة البيطائية كثيرا أن تنضم الولايات المتمحدة الى استراليا وبلجيكا فى اقتراح إرسال 
الشكوى المصرية الى محكمة العدل الدولية » حيث أن ذلك لم يكن من مصلحة الحكومة البريطانية خاصة 
عندما تغار مسألة السيادة المصرية على السودان 99 , 


وقد وصل الأمر الى مزيد من الحدة عندما أعلن مندوب اللايات المتحدة فى مجلس AI‏ أن ترتيبات 
المساعدة المتبادلة - أى تسهيلات القاعدة الريطانية فى مصر فى وقت السلم - التى أصرت عليها الحكومة 
البييطانية ليس ها قيمة CO‏ وذلك على الرغم من محاولات الحكومة البيطانية إقناع أعضاء امجلس يأهمية 
استمرار التواجد العسكرى الريطانى فى مصر واستغلاها فى ذلك بعض الوثائق GUM‏ الى cafe‏ عليها 
واعتبرتها دليلا على وجود اتجاه موال للنازية على أعلى المستويات فى مصر اثناء الحرب ‏ . إلا أن الحكومة 
الببيطانية بذلت مساعى مكثفة لدى المحكومة الأمريكية احتجاجا على هذا الموقف الى أن تراجعت فيه 440 . 


وقد فشلت جميع مشروعات القرارات التى قدمت مجلس الأمن لحل القضية المصرية وهى المشروعات 
المقدمة من البرازيل وكولومبيا والصين «CO‏ واعلن رئيس المجلس بقاء القضية المصرية على جدول أعماله وسط 


Minule by Riches, «Meeting with the Secretary of State, on 7th August [1947] about lactics», FO () 
371 /62978. 


- وقد أصدر « بيفين ٠‏ فى هذا gle‏ تعليمات بالاحتجاج الشديد لدى تلك الدول وطالبيا بالعدول عن موقفها . 
ويلاحظ أن الخارجية البيطانية أرادت تجنب عرض الشكوى المصرية على محكمة العدل الدولية منذ البداية . انظر فى 
أسباب ذلك بالتفصيل : 
FO minute, «Record of meeting held on the 10th March 1947 to discuss tactics in relation to‏ - 
Egyptian appeal to the U.N.», Op.Cit.‏ 
FO to Washington, No. 8842, most immediate and secret tel., 29,8.47, FO 371/62982. ra)‏ 
ry‏ انظر المذكرة الآنية التى أرفق بها الوثائق المضبوطة النى توضح اتصال القصر بالألان وترحيبه بهم لتخليص مصر من 
بریطانیا : 4 
Top secret minute by Howe to Sargent, 27.5.47, FO 371/63073,‏ - 
FO1o Washington, No. 8843, most immediate and top secret tel,, 29.8.47, FO 371/62982 and No. (4)‏ 
important and secret tel., 6.9.47, FO 371/62982.‏ ,9173 
- وقد تعجبت الخارجية البريطانية من التعارض بين موقف الولايات المتمحدة التى طالبت ببقاء القوات الريطائية فى 
اليونان وايطاليا » وموقفها فى تأببد اللبلاء الريطائى عن مصر » وهو ما اعترضت الحكومة الببيطانية عليه على أساس 
أنه يقلل من مركز بريطانيا الاستراتيجى فى الشرق الأوسط ككل . انظر : 
FO to Washington, No. 8843, 29.8.47, Op.Cit.‏ - 
)0( لزيد من التفصيل عن تلك القرارات والمناقشات Up‏ والتعديلات التى أجريت عليها والتصويت يشأتها » انظر : 
FO Research Dept., «The Egyptian case before the Security Council», Feb, 1948, Op.Cit.,‏ - 
pp.12-18,‏ 





vA 


احتجاج المندوب البيطاف الذى أراد شطبها كلية من جدول OSE‏ 


وف راقع AN‏ فانه برغم جهود الحكومة البريطانية لاحباط الشكوى المصرية فى مجلس الأمن إلا نها 
عتبرت أن فشل المجلس ف تبنى أى قرار lee‏ وتأجيل القضية الى أجل غير مسمى مع بقاء الشكوى مدرجة 
فى جدول أعماله هو « مأزق ... غير مرضي من وجهة النظر [ البريطانية ع »0 . 


وف تحديد الرؤية الريطانية للحوقف فى مجلس GAM‏ بلاحط إدراكها أن قرار مجلس الأمن لا يعتبر ناحا 
LIS‏ ها فقد حصلت مصر على تأيبد قوى من أعضاء ltl‏ لمطلب الجلام » بل إن هذا المطلب أصيح 
مسيطرا على معظم أعضاء المجلس على الرغم من عدم صدور قرار منه بذاك( . وقد نظر أغلبية أعضاء 
مجلس لاستمرار التواجد العسكرى البريطانى فى مصر على أنه « شىء يؤسف له من الناحية السياسية » » 
وقد اقتنعوا بوجهة نظر مصر بأن الجلاء هو النقطة الأساسية حتى تم التسوية عن طريق Beal‏ التفاوض . 
کا لم تعترف تلك الدول بفكرة « الفراغ الدفاعى » التى تينما بريطائيا9؟) . 





أما بالنسبة لقضية السودان التى توقعت الحكومة البريطانية الانتصار tad‏ كلية » فان تصويت أعضماء 
امجلس أثبت عدم تأيبدهم لموقف بريطانها مسا , 





Ibid., p. 18. Oy) 
Cadogan, New York to FO, No. 2520, immediate and secret icl., 11.9.47, FO 371/62985: »1 think (¥) 
that impasse which has now apparently been reached is unsatisfactory from our point of view». 
bid. © 
فقد أيد مصر فى طلب الجلاء كل من روسیا ويولندا وسوريا » كا حصفت مصر عل تأييد معنوى وفعلل من جانب‎ = 
الصين . أما باق الدول الأعضاه فى المجلس بما فيم الولايات المتحدة فقد عبروا فى مرحلة أو أخرى من المناقشة عن‎ 
تعاطفهم مع « مطالب مصر الطبيعية » . ومن ناسبية أحرى فلم يكن هناك إلا قدر ضغيل من الاعتراف بقوة موقف‎ 
بيطانيا . وقد فسر رئيس الوفد البيطاق فى الأم المتحدة ذلك على ضوء اتصالاته ممل الدول الأعضاء فى‎ 
AEA مجلس » برغبتهم فى ألا يصدر قرار ضد مصر يدفعها الى البأس والالتتجاء الى أعمال العنف لتحقيق مطالبها » أو‎ 
بعضهم الى تجنب المشاكل مع مصر وخاصة بلجيكا بسبب مصالها هناك » أو مع العالم العربى عموما مثل الرلايات‎ 
. التحدة حتى لا تتأثر ممصالحها فيه‎ 


Ibid.: «As regards question of ‘defence vacuum’ it was of course not to be expected that where (f) 








United States Government showed faiture publicly ما‎ recognise our motives other members of 
Council! would evince greater comprehension. Consequently most members of Council 
cally 





undoubtedly regarded continued presence of our troops as being unnecessary as well as polit 


regrettable. 
Tbid.: «Even on the issue of Sudanese self- determination which should by rights have been our bull (2) 


point Councif’s performance in terms of actual voting was lamentable». 
we تلك النقطة حيث اعتير أن بربطانيا كسيت فيما يتعلق‎ yo WUE وقد كان رأى القتم بالاعمال البريطانى فى مصر‎ 
كد كدرا 3 عو اعتير أن بره‎ 








: AN الوطنية المصرية لا انتبت اليه قضيتها فى مجلس‎ ISLE رد فغل‎ - ٠" 

وهكذا فانه فى نفس الوقت الذى اععبرت فيه الحكومة البريطانية نتييجة مناقشة القضية المصرية فى مجاس 
الأمن فشلا جزئيا ها » فان LI‏ الوطنية المصرية من ناحية أخرى اعتبيت تلك التتيجة فشلا ذريعاً لأنه 
يعيد مصر مرة أحرى - عمليا - الى LL‏ المفرغة للتفاوض الثناق يبنها وبين بيطاي ° . 





وف واقع الأمر فان الحكومة البيطانية قلقت من النتائج المتوقعة لفشل القضية المصرية فى مجلس الأمن » 
فقد خشيت من حدوث اضطارابات ومظاهرات - بتحريض من حكومة النقراشى - لإعطاء الانطباع 
بالغضب الشعبى التلقاق . لذلك قامت بتحذير الملك من السماح بمثل هذا التصرف حتى لا تفلت 
الأمور وتتسع الاضطرابات الى حد تعجر معه.الحكومة عن السيطرة علما وتبدد العرش نفسه ° , 


وبرغم استجابة الملك ووزارته لتحذيرات الحكومة الريطانية والعمل على عبدئة الشعب 249 » إلا أن 
الحكومة البريطانية استمرت فى الشعور بالقاق مع بوادر ظهور الدعوة للكفاح المسلح ضد البريطانيين (°) 
وتوقعها قيام المصريين بالإضرار بمصالحها فى ODN‏ 


وهنا أيضا بدأت اخكومة البريطانية مرة أخرى فى بحث امكانية عودة الوفد الى الحكم وكيفية اقناع الملك 
بذلك بدون استخدام القوة الا أنها كانت مدركة أن التطورات السابقة لم تكن فى مصلستها فى الأجل 
الطويل » وأن أية حكومة ولو كانت وفدية لا تستطيع أن تتفاوض مع بريطانيا إلا على أساس الجلاء كشرط 
Os‏ 
gids‏ 








بالسودان . فقد لاحظ انه بالرغم من أن مصر كانت تنادى فى مجلس الامن ججلاء القوات البيطانية lee‏ وعن 
السودان » الا أن التركيز كان على مصر لذلك فقد نصح Ob‏ تلاك هى اللحظة المناسية للفصل بين القضيتين وذلك 
لتسوية القضية المصرية وتأجيل القضية السودانية . انظر : 

- Bowker to FO, No. 1868, important and top secret tel., 13.9.47, FO 371/62985. 


() الرافمى Be‏ أعقاب الثورة ج١ ١‏ مرجع سايق > ص ص ٣٣٣٢ TY‏ . 


Campbell to FO, No. 1736, immediate and secret tel., 18.8.47, FO 371/62981. (22 
Campbell to FO, No. 1703, top. secret tet., 11ل‎ .8.47, FO 371/62992, ran] 
Bowker to FO, No. 1766, important tel., 23.8.47, FO 371/62982. 5) 
فقد أذاع النقراشى بيانا ف ۲۲ اغسطس 1441 يحث الشعب على الالتزام باهدوء . كذلك. أصدر حسن الينا تداء‎ - 

: انظر‎ . Wee 
- Bowker to FO, Ne. 1769, important tel., 23.8.47, 1:00 
Campbell 10 FO, NO. 1703, 11.8.47, Op.Cit, (°) 
Bowker to FO, No. 1912, important and secret tel,, 23,9.47, FO 371/62986. fay) 





(vy‏ وقد علق على ذلك الام بالاعمال فى السفارة البريطائي 
سمح له Ob‏ يتفوق على قباداته وسيسعاج الى معالجة tote‏ وسحذرة » ! أنظر لزيد من التفصيل : 
«Ibid: «King Farouk... is still determined to make no change which dircetly or indirectly would lead‏ 


فى مصر « أنه من سوء الحظ أن الرأى العام [ المصرى ] قد 





wey 


وقد قامت عدة مظاهرات ف الاسكندرية وبورسعيد فور العلم بقرار مجلس الأمْن إلا أن البوئيس تصدى 


ها کا هرجمت بعض المنشآت البيطائية فى الاسكندية ‏ . 


وقد تصاعدت الحركة الوطنية ضد بريطانيا زالولايات المتتحدة مع صدور قرار تقسم فلسطين من الجمعية 


العامة فى ۲۹ نوفمبر EV‏ واندلعت المظاهراات فى القاهرة والاسكندرية والزقازيق وكانت على درجة كبرق من 
الشدة والعنف ٩‏ 


وهكذا بدأت مرحلة جاديدة من ASL CIS”‏ الوطنية المصرية -حيث لعبت قضية فلسطين دورا هاما فى 


تصاعدها الى جانب قضية OU‏ والقضايا الاجماعية والاقتصادية . 


toa return of the Wafd... But we should have no illusion in thinking that a Wafd Government would 
be any more able than the present régime to negotiate with us except on basis of evacuation as a first 
condition... Unfortunately public opinion has been allowed lo outstrip its creators and will need 
firm and careful handling to be led back on to Treaty lines», 

Bowker lo FO, Nos. 1863, 12.9.47 and 1275, 20,9.47, FO 371/62993. 





لزيد من التفاصيل حول تلات المظاهرات التی امندت من ؟ الى 4 ديسمير ۱۹4۷ بت بمظاهرة سلمية مهت بها 
الحكومة واشتركت فيها شخصيات ge‏ فى 16 ديسمبر ۱۹4۷ . انظر : 
Campbell to FO, Nos, 2248 tel., 2.12.47; 2: 2265 tel., 5.12.47 and 177‏ - 


Saving fel., 17.12.47, FO 371/62993, 
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ثانيا : التحدى البريطانى للكفاح المسلح للحركة الوطنية المصرية 


استمرت ال مىكومة البيطانية — بعد انتهام نظر القضية المصرية فى مجلس الأمن - فى Ye‏ لإشراك 
مصر فى المخططات العسكرية الغربية فى الشرق الأوسط » وجمل قاعدة قناة السويس مركز القيادة BIN‏ 
القواعد العسكرية الريطانية فى المنطقة » وذللك بالرغم من إدراكها لاجماع SL‏ الوطنية المصرية على تحقيق 
الجلاء الكامل . کا اسعمرت ايضا فى مخططاتها لإبعاد السودان عن مصر وتثبيت الاحتلال Bag!‏ فيه 
متجاهلة المطالب المصرية بتحرير السودان من القوات الريطانية ووحدة وادى التيل . 


ويلاحظ أن الرؤية الريطانية للاحركة الوطنية المصرية فى تلك الفترة قامت على افتراض امكانية السيطرة 
عليما من خلال العمل فى ججببات متعددة داخليا وخارجيا . فعلى الصعيد الداخلى عملت الحكومة 
الببيطانية -- من ناحية - على التقارب مع AU‏ لضمان مسائدته للمطالب الاستراتيجية الريطانية والذى 
وصل الى حد التأمر معه » فى مقابل Ob dale]‏ الجيش البريطائى فى القناة هو الوحيد القادر على gable‏ 
الشيوعى عن مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل . 


وف نفس الوقت أجريت الحكومة البريطائية اتصالات بحزب الوفد » وشجعت من ناحية أخرى التقارب 
بينه وبين اللاك حتى يتسنى رجوعه للسلطة وتستأئف المفاوضات معه وكان هدف الحكومة البريطانية من 
ذلك هو التخلص من المعارضة القوية المعتادة co‏ الوفد وهو خار ج السلطة وهو ما كانت تعتقد انه سيب 
أسامى فى فشل التفاوض » واخروج من دائرة حكومات القصر وائعودة ألى عملية التوازنات السياسية القدية 
مرة gl‏ » تلك العملية التى اوقف استمرارها العداء بين الملك من جانب والوفد والحكومة البريطانية من 
جانب آخر وهو العداء الذى استحكم يسبب أحداث فراير !194 » وعجز الحكومة البريطانية عن 
استخدام القوة لتكار ما حدث اثناء الحرب فى ضوء الظروف المتغية . 


وعلى الصعيد النارجى فقد عملت الحكومة البريطانية على إشراك الولايات المتحدة بصورة تفصيلية فى 
سياشتها فى مصر لضمان التأييد الأمريكى ها سياسيا وعسكريا » ولنع NYE‏ الحكومة المصرية لجذب 
الرلايات المتحدة الى جانبها وكسب تعاطفها مع مطالبها القومية . وقد عملت الحكومة البريطانية أيضا على 
إشراك فرنسا ثم تركيا فى تلاك السياسة -- وإن كان بصورة أكثر عمومية -- لضمان المساندة الغربية لها فى إطار 

حلف الأطلتطى . 
ويلاحظ مدى ابتعاد الرؤية الريطانية Wool)‏ الوطنية المصرية فى تلك الفترة عن الواقع الفعل من 
استعراض المقترحات التى قد متا الحكومة البريدطانية المصرية فى ذلك الوقت » والخططات التى رمعا لمواجهة 
الكفاح cube‏ للمصريين بالقمع والشدة » واعتقادها بامكانية القضاء على الحركة الفدائية الوطنية فى القناة 
Soy‏ المقاطعة الاقتصادية » gene‏ تغيير الحكومة الوفدية » غير مدركة أن ALI‏ الوطنية فى ذلك الوقت 
كانت قد حرجت فعلا عن سيطرة حزب الوفد أو أى last‏ سياسى آخير Oly‏ الشعور القومى المصرى كان قد 
fee‏ 





وصل الى مرحلة من العداء لبيطانيا لا تسمح بأى حلول وسط سيث أجمع على خروجها من مصر . 


وقد رؤى تقسيم هذا اللبزه من الدراسة إلى مرحلتين تعالج الأول إصرار الحكومة البريطائية على تحقيق 
أهدافها الاستراتيجية عن طريق التفاوض » وتعالج المرحلة الثانية التشدد الريطالى فى مواجهة الكفاح المسلح 
فى منطقة القناة والمقاطعة الاقتصادية ضد بريطانيا . 
الإصرار على التفاوض Vink‏ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية البريطانية : 


أعادت الحكومة البيطانية تقيم مرقفها بعد انعباء عرض القضية المصرية على مجلس الأمن لتحدد 
السياسة المناسبة لتحقيق أهدافها الاسترائيجية في مصر وفى منطقة الشرق الأرسط عموما . وقد كان من 
الطبيعى ان ترتبط تلك السياسة بالموقف الدولى عموما ومشكلات الأنطقة مثل قضية فلسطين والقضية 
الليبية . 





وكانت AS!‏ البريطانية مدركة OF‏ العرامل الدولية والاقليمية - برغم أهميتها - ليست هى العوامل 
المخددة لتحقيق مصالحها فى مصر lye‏ يتوقف ذلك على قدرتها على تعدى الحركة الوطنية المصرية والاتفاق 
مع السياسيين المصريين المعتدلين - من وجهة نغارها -- على صيغة مناسبة تسمح Ub‏ بالتغلغل من خلاها 
لتحقيق تلك المصالح الاسترات 











ومن هذا المنطلق قرريت الحكومة البيطانية Whitt‏ بمعاهدة 184 ° ثم بدأت تبحث فى تمهيد الوضع 
الداحل فى مصر بما يتيح ها تنفيذ عنططامما الاستراتيجية . وقد ركرت فى تلك العملية أولا على التقارب مع 
الك » شجعها على ذلك GWle‏ لاسعناف التفاوض من جانبه متمشطيا حكومة النقرائى OF‏ 


كا إهتمت الحكومة البربطانية بنوعية الحكومة المصرية التى تفضل إجراء المفاوضات معها » وكالعادة 
وجدت أن من مصلءحتها التفاوض إما مع سكومة اثعلافية يشترك فيا حزب الوفد أو حكومة وفدية خالصة > 
معتقدة أن حزب الوفد مازال يتمع بنفس المكانة التى كانت له أثناء مفاوضات ٠965‏ 87 » ومقللة من قدر 


FO to Cairo, No. 2157, immediate, top secret and personal tel., 24.11.47, FO 371/62957, O) 
Minute by Wright, 29.8,47, FO 371/62984. @) 
FO to Cairo, No. 2157, 24.11.47, Op.Cit, 0 


Minute by Wright, 29.8.47, Op.Cit.: «lf we are to resume negotiations with Egypt after the (£) 
discussions at the Security Council the question of the character of the Rgyptian Government with 
whom we are to negotiate will be of cardinal importance, The Wald is still by far the largest party in 
Egypt... Any treaty which does not bear the signature of the Wald will inevitably be opposed by the 
Wafd in the future and is therefore hardly worth the paper it is written on, What we need thereforeis 
cither a national Government which includes the Wafd or a purely Wafdist Government, with which 


to negotiate», 


et 








التطورات التى حدثت ف البنيان الفكرى والحركى للسركة الوطنية المصرية منذ ذلك التاريخ . لذللك قرت 
المضى فى الاتصالات غير المباشرة مع حزب الوفد "٠ء‏ ثم شسجعت التقارب الذى حدث بعد ذلك بينه وبين 
الملك . 


وأثناء قيام الحكومة البيطانية بتلك المخطوات تمهيد المسرح السيامى yb‏ جديدة من تدخملها فى 
الشكون الداخاية المصرية » حرصت على ضسمان التأييد الغربى لما فى جميع المراحل التى مرت بها للضغط على 
الحكومة المصرية لقبول مقترحاتبا مع تركيز اص على الوايات المتحدة للتأكد من مساندتها العسكرية 
والسياسية والمعنوية ها فى ذلك الخطط . 


ولذلك ينبغى تحليل خعطوات تمهيد الوضع السيامى الداخل فى مصر بما يتناسب مع المصالح الريطانية 


من جانب وإشراك الرلايات المتحدة والغريب عموما فى المخططات الاستراتيجية البريطانية فى مصر من جانب 





آخر. 
١‏ - تمهيد الوضع السياسى الداخل بما يتفق والمصاخ البريطانية : 


وتركر ذلك الهدف البريطاى فى العمل على الإقتراب من LUM‏ استجابة لموقفه بعد أن أعلدت حكومة 
النقراشى قطع المفاوضات وعرض القضية على مجلس الامن > وغاولاتة للتفلوض مع بريطانيا من وراء ظهر 
حكومته - کا سبق ذكره - وكذلك اسغناف الاتصالات جرب الوفد وتشجيع تقاربه مع الملك لكسر 
الخلقة المفرغة لحكومات القصر المتوالية في مصر . 


وبالفعل اتخذت الحكومة البريطانية قرارها بالاقتراب من الملك واعتمدت على المبالغة فى تحذيره من adel‏ 
السوفينى الشيوعى على عرشه إذا أصرت مصر على انسحاب القوات البريطانية من منطقة القناة ° . 
ay‏ أنظر لزيد من التفصيل المذكرة السابقة من الخاريجية البريطانية التى جاء فيا آنه « يجب تذكر أن التحاس له سجل 
ماض فى الصداقة معنا [ أى بريطانيا ] » . واعتبار ذلك سبباً قوباً لاسعناف الاتصال زب الوفد . أما اذا احمج 
النفراشى Jos ok‏ فى الشثون الداخلية المصرية » فيد عليه بأنه من الطبيعى أن تكون للحكومة البيطانية 
علاقات بقيادات المعارضة فى مصر : 
Ibid.: «I.. recommend that... we should take some step to ascertain from the Wafd what they‏ 
require, This might be done through Abboud or some other intermediary. We could of course be‏ 








accused by Nokrashi and others in the Palace régime of interfering directly in Egyptian interna 
affairs... There is nothing inherently improper in our establishing contact with the teader of the 
majority party in Egypt... Hi must be remembered that Nahas has a past record of friendship with 

us... This is another strong reason for resuming contact with the Wafd». 

Ibid.: «At the bottom of bis heart the king must realise... that for him to be left alone in the Middle (¥) 
East with the Russians means the end of his throne. However much he may dislike us and dislike the 


Watd, there is therefore a possibility that he may be impelled by this fear to send for the Wald». 
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وقد استمرت الحكومة البريطانية فى تزكية هذا المنطق لدى الملك حتى يكون مستعدا للموافقة على 
مطالبها الإستراتيجية فى مصر » التى قررت أن تتقدم بها اليه - منفصلة عن قضية السودان - فى صورة 
الحاجة الى إجهاع bol‏ العسكريين الفنيين لكل من مصر وبريطانيا لبحث تسليح الجيش المصرى ومناقشة 
الاعتبارات العملية التى تؤثر وتعوق انسحاب القوات البيطانية من مصر LO)‏ 





‘Top secret, record of FO meeting held by the Secretary of State on 20th January 1948 10 discuss the 
lines of next conversation with the Egyptians, 21.1.48, FO 371769192: «The Secretary of State... 
suggested that we should Iry the method of cutting out all reference to the Sidky-Bevin Agreements 
and attempt to shelve the Sudan question. He would like 10 get our own and the Egyptian technical 
military experts together to discuss the practical questions affecting the withdrawal of our troops 
from Egypt». 
وقد كان من رأى + بيفين 6 > کا يتضصح من تحضر الاجتاع السابق - أن املك فاروق سيكون مفيدا لبيطانيا ف‎ - 
فى نفس الأجتاع - اعطاء ملك فاروق‎ - ٠ إجراء مفاوضات عسكربة فنية بين الطرفين . وقد اقترح 8 كاميل‎ Me 
he رتبة عسكرية بربطانية للتقرب منه » وعلق ه لاسيلز » أن تقليده نيشانا قد يكون له تأثير عليه » ونساءل « رایت‎ 
: كان فى الامكان إهدائه طائرة نفاثة ! انظر لزيد من التفصيل‎ 

Ibid.: «Sir R.Campbeli thought il might be helpful if King Farouk could be made commodore of an 





Air Squadron or colonel of a Regiment or something of the kind». 
«Mr. Lascelles mentioned that General Allfrey {untit recentiy G.O.C.British Troops in Egypt) 
had said that a high decoration might influence King Farouk», 
«Mr. Wright wondered whether we couid make him a present of jet-plane». 
حتى تصل إلى تحقيق مصا لها فى‎ tale انظر أيضا فيما يتعلق بمحاولة الحكومة الريطانية جذب الك فاروق الى‎ - 
:! UAL مصر عن طريق إعطائه رتبة فى الجيش البريطانى وبعض‎ 


- Personal and secret letter from Campbell to W.Strang [FO], 1 8.6.49, FO 371/73674. 

- ويلاحظ أن وزير الخارجية الريطانى أكد فى ele‏ الذى عقد فى الخارجية الويطانية فى Ye‏ يناير ۱۹۸ - السابق 

الأشارة اليه - على أهية تسليع yall tl‏ من أجل تحقيق المصلحة البيطانية فى إطار الخطط العسكرى الاقليمى 

الجديد إنطلاقا من الدور الام الذى لعبه الغنيون العسكربون Oy pall‏ أثناء الحرب فى جال الطيرا . وقد اعترف 

٠‏ بيفين + بموقف الانجليز من اللجيش المصبرى فى الماضى والاستبزاء به بدلا من تدريبه بكقاءة . إلا أن الواقع الفعلى أت 
عدم تغيير ذلك الموقف الى أن جلت بريطائيا عن مصر فى 1904 . انظر أزيد من التفصيل : 

- Record of FO meeting held by the Secretary of State, 20.148, Op.Cil.: «The Secretary of State 








[said:] In our own interest we should do well to equip the Egyptians with the most efficient 


armaments... In the past we had tended to ridicule the Egyptian army rather than to train it 








effi This must be remedied. In the recent war the Egyptians had trained into good technicians 





tly. 
and without them wemight not have been able to keep for instance our air effort in the Middle East 


operating». 


Oo 


Fed 


هذا فى الوقت الذى قررت فيه الحكومة البريطانية رفض الانسحاب غير المشروط من مصر واتخاذ فكرة 
المباحقات الفنية العسكرية ذريعة جنب المفاوضات على المستوى السياسي ). 


لقد بنيت المناورة البريطانية هذه المرة على فصل المباسثات العسكرية عن المباحقات السياسية حتى تنفرد 
بالملك متصورة إمكانية التحايل - من خلاله - عن طريق إقناعه بضرورة مناقشة الفنيين العسكريين من 
البلدين للمشكلة EAN‏ - التى تدعى وجودها فى مواججهة jal‏ السوفيتى - من الناحية العملية Heme‏ 
وف Jb]‏ من التظاهر بانسحاب القوات البيطانية فى تاريخ محدد على أن يركز الجانب Bag‏ فى تلك 
المباحئات على الترتيبات التى يريدها من منطلق تعقيد الأسلحة اللخديثة وارتفاع أسعارها وخخاصة تلك المتعلقة 
بالدفاع اوی © ! 


وقد استمر اتصال الحكومة البريطانية بالملك من أجل إسقاط شط الجلاء المسبق قبل إجراء أية 
مفاوضات والحتصول على موافقته على المغاوضات العسكرية السرية بين البلدين ° إلى أن تمكنت فى النهاية 
من تحقيق أهدافها . 


ibid. 
بيفين « فى الاجفاع الساءق أن زملاءه فى مجلس الوزراء الريطاف أرادوا الانسحاب من الشرق الأوسط‎ ٠ وقد صرح‎ - 
إلا أنه وقف ضد هذا الاتجاه لاعتقاده بأن الشرق الأوسط ضرورى للدقاع عن بريطانيا » وأن انسحاب القوات‎  ةيلك‎ 
افغانستان‎ By البيطانية غير المشروط من مصر سيضر بوضع بريطانيا فى بلاد الشرق الأرسط الأخرى » بل‎ 
. والياكستان‎ 
Seeret minute by Campbell, «Instructions to... R.Campbell», 22.1.48, FO 3171/69192. 
وقد وضع « كاميل  بنفسه تلاك المذكرة الموجهة اليه اثناء وجوده فى لندث وقبل رجوعه إلى مصر » وهى تحتوى على‎ - 
تفاصيل الموضوعات التى يجب أن تتناوها المفاوضات الفنية العسكربة على أساس أن يرقع المفاوضون تقارير الى‎ 
حكوماتهم التى تقرر بعد ذلك كيفية المبادرة بالمباحثات السياسية . أما مسألة السودان فتظهر فى تلك المباحنات فقط‎ 
. من زاوية مدى مساهمة السودان فى الدفاع الاستراتيجى عن مصر وأمن بريطانيا فى الشرق الأوسط‎ 
: يلاحظ أن ذلك الضغط على املك قد تكثف بسبب رفض النقراشى فى البداية لاك المفاوضات العسكرية . انظر‎ 
- Minute by Lascelles, «Egypt», 29.2.48, FO 371/69193. 
بالوقوف الى جانب بريطانيا » وانه مصر على عقد‎ Ghul النقراشى بقراره‎ joel UM ان‎ ٠ قال عمرو 2 لكامبل‎ 
حول مطالب بريطانيا الدفاعية » وأنه استبعد مسمألة الجلاء المسبق‎ GU مباحثات عسكرية فنية سرية لاوصول الى‎ 
ساعة للموافقة » وهدده بالإقالة اذا رفض . وفى النباية غلبت‎ ٠١ كشرط للتفاوض . وقد أعطى الماك للنفراشى‎ 
المصالح الشخصية على المصلدحة الوطنية فأرسل النقراشى جوافقته على طلبات املك فى اليوم التالى مع أبراهيم عبد‎ 
: الحادى ! انظر لزيد من التفصيل تقرير السفير الريطافى فى مصر عن المقابلة بينه وين عمرو فى القاهرة‎ 
- Campbell to FO, No. 1574, immediate and top sceret tel., 15.11.48, FO 371/69195: تصخ]»‎ and 





Hassan Youssef had} to inform the Prime Minister of the King's definite decision to side with us [the 
British) in case of need and lo seek agreement on requirements of defence on a technical basis at a 


«= technical level. No question of prior evacuation was to arise and no question of the Treaty. These 
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ويلاحظ أن تجاوب الملك مع الخططات البيطانية قد ذهب الى أبعد مدى منذ قام بزيارة السفارة 
البريطانية فى القاهرة لاول مرة منذ حادث 4 فبراير 1941 » واقترح فى نفس الوقت أن يقوع بمساعى لدى 
الدول المجاورة لاقناعها بالاشتراك فى النظام الدفاعى الريطانى للشرق الأوسط 290 ! 


وقد اعتبرت الخارجية البريطانية تلك الإيماءة من جانب الملك بشابة نقطة تحول من جانبه تجاه العلاقات 
البيطانية المصرية وعملت على استغلاها ) » Cage‏ تعدى اللاك موقف المؤيد للسياسة البريطانية فى 
المنطقة الى موقف الداعية لما ! 


وكان واضحا أن هدف الماك من تقديم كل تللك التنازلات لبريطانيا هو حماية عرشه بأية طريقة سواء فى 
مواجهة ash‏ السوفيتى الذى اقنعه به البريطانيون أو ضد خطر الثورة الداخلية الذى بدأت نظهر بوادره من 
جانب العناصر الوطنية التى انتقدت بعدف ومرارة استمرار التدهور الشديد فى الأوضاع الاجتاعية 
والاقتصادية » وسوء سير العمليات الحربية فى فلسطين » وزيادة فساد الأسة المالكة «OF‏ 





precise limitations to the scope of the conversations were made very clear ما‎ Nokrashy Pasha. He 
was asked whether he agreed... The Prime Minister... asked for 24 hours to reflect... It bad been 
decided by the Kingthal if the Prime Minister refused he was to go... Afler 24 hours Nokrashy Pasha 
sent word to His Majesty through Abdel Hadi Pasha that he agreed to the talks desired by His 


Majesty and ‘as soon as possible’. 
Campbell to FO, NO. 1637, immediate and top secret tel., 25.11.48, FO 371/69195. 5 


- وتدلخص البرقية السابقة المقابلة بين « كامبل » وفاروق اثناء زيارته للسفارة البريطانية » وكان حاضرا عمرو وكرم ثابت 
وكبير الياورات . انظر أيضا الرسالة الشخصية التى كلف الملك عمرو بتوصيلها الى وزير الخارجية البييطاق عند 
رجوعه الى لندن ء بأنه سوف يستخادم نفوذه مع الدول امجاورة pal‏ من أجل تحقيق التعاون مع بريطانيا وأنه يأمل أن 
يضم النظام الدفاعى للشرق الأسط تركيا واليونان : 
Campbell to FO, No. 1638, immediate and top secret tel,, 25.11.48, FO 371/69195: «Amr said‏ - 
that.., he would be carrying you a personal message from His Majesty. to the effect that he would‏ 
use his influence with neighbouring countries with a vigw {o spreading over the Middle East a‏ 
network of military cooperation with us, of which it was hoped that Egypt and Great Britain would‏ 
have knotted first mesh... The neighbouring countries included in his mind Greece and Turkey».‏ 
Bevin lo Campbell, No. 1953, immediate and confidential tel., 29.11,48, FO 371/69195. 30‏ 
ص وقد تفهمت الخارجية البيطانية أيضا لتلا الدوافم التي كانت وراء تجاوب GIN‏ مع بويطانيا وفسرتها على انه يريد ان 
يدعم مركزه الشخصبى بضربة « ناجسحة » فى السياسة المنارجية فى وقت SUE‏ فيه الطبقة SUN‏ من المستةبل ليس 
فقط فى فلسطين ونما فى مسر نفسها . انظر : 
Minute by Sargent, 29.11.48, FO 371/69195: «Phe King is embarking on this new policy {making‏ = 








an approach to Britain]... because he hopes t0 bolster up his personal position by successful coup in 
foreign affairs, al a time when the country.- or at any rate the ruling class ~is getting frightened of 


what the future holds for them not only in Palestine bur in Byypt itself. 


لق 


وفعلا عرض الملك على الحكومة البريطانية استعداده لفرض اتفاقية للتعاون العسكرى بين مصر وبريطانيا 
على البيلان متجاهلا المعارضة » -حتى ولو أدى ذللك الى فرض ديكتاتورية عسكرية أو مدنية نحت سيطرته »> 
وذلك بعد ضمان تأييد الحكومة البريطانية له فى تلك اللقطوات .2١(‏ ويلاحظ أنه بالرغم من أن الحكومة 
الريطانية فى ذلك الوقت كانت تريد ضمانا با-حترام ASW‏ العسكرية المزمعة مع مصر ء إلا أن سياستها 
اتسمت بالحذر Ld dy‏ الملك التأبيد الذى طبه لآخر المدى وقررت الاستمرار فى تجنب أية مفاوضات 


+ ON ele 








0 الم تكن تلك الرة الأولى التى أشار فها الملك الى استعداده لفرض ديكتاتوربة عسكرية في مصر من أجل تحقيق المصالم 
الاستراتيجية الويطانية فى المنطقة » فقد كرر من قبل ذلك الاقتراح أكار من مرة من خلال عمرو » وأيضا من SDE‏ 
اد جار جلاد فى باریس فى يوليو ۱۹4۸ hae‏ طلب ضما « ألا بنذله الانجايز » . يل إن AW‏ ذهب الى dom‏ اقتراج 
قيادة عسكرية مشتركة بين مصر وبربطانيا وهو ما لم يكن ضسمن القترحات البريطانية لمصر اصلا | 

وقد اهم الماك - فى مقابل ذلك - بمسألة شكاية See,‏ وهى أن تتدخلى الحكومة البريطانية عما ورد فى مادة ۸ من 
معاهدة 1976 النی تنص على أن GALAN‏ الذي يقوم عليه التواجد العسكرى البيطانى فى مصر هو (Ways) LM‏ 
قوق الامراطورية العثانية طبقا لاتفاقية قناة السويس » وطلب أن تستيدل ذلك النص بضمان التواجد Way‏ 
مصر عن طريق الاتفاق AL‏ فقط بين البلدين ! أزيد من التفصيل انظر الوثيقة التالية ومرفق بها تقرير بتفاصيل مبادرة 
فاروق ومقترحاته عن الاتفاقية العسكرية بين البلدين : 
Secret letter from Campbell lo Bevin, 27.11.48, two enclosures: i, Summary of Farouk’s proposals‏ - 








to Bevin through Amr, 2. «Possible Anglo Egyptian defence talks», FO 371/69495: «... King 
Farouk, in view of the gravity of the international situation, had decided that the interest of Egypt 
requires the immediate entering into a military agreement on joint defence with Great Britain... His 
Majesty has decided that in his view the arrangement contemplated should be arrived at by means of 


Lof the arrangement would ماعط‎ 





discussions between the respective military authorities... The obj 
draw up plans and allocate duties to the forces of the two countries in Egypt on a basis of equality... 


A further development adding strength to such an arrangement might be its inclusion, or its 





expansion into, a regional defence arrangement on the analogy of the Western Union... it is the 


desire fof the King] that such discussion should take place in Fayid so as lo attract little attention as 


possible...», 
«said to [Amr]... that his Majesty's Minister had reported to me thal when be had told him, as he 


had so often told me thal King Farouk would push an arrangement through al all costs, over-riding 
all opposition, his Majesty’s Minister had received the impression that the determination of the King 





might even go so far as to contemplate a military dictatorship, or a dictatorship not necessary 
military. Tn this same context Amr Pasha had said that the King had said to him that he wished to be 


hat if he [the King} weni through all this, ‘the Brilish would not let him down’... ل‎ then 2 





assure 
said that some remarks that Gatlad Bey had made to ine in July had called forth from me a warning 
that if King Farouk wanted our support for a military dictatorship, it must not be expected that His 


Majesty's Government conid piay. 
بس‎ Minute by GM, Clutton (FO), 7.12.48, FO 371/69195: «We should be very wary abou giving the (¥) 


Fe 











ومع تدهور الوضع الداخلى فى مصر فى 1945 بسبب تزايد سوم الأحوال الالجتّاعية والاقتصادية من 
جانب < © ورجوع الجيش ا لمصرى من shal‏ بعد توقي المدنة Bo‏ ثرا على قادته العسكريين والسياسيين من 





ة فى مصر » وذلك فى مقايل 


جانب آخر » أظهر الملك مزيدا من الرضوخ لبريطانيا ومطالبها الات 


-حصوله على ضمان من الحكومة البريطانية بمساعدته فى حال حدوث انقلاب أو ثورة ضده 29 . أى أن 
املك كان مستعدا للتآمر مع الانجليز ضد المصلحة الوطنية من أجل ضمان عرشه ! 


King assurances that we will not let him dawn... The question of whether the results of the military 
taiks should be incorporated in a political agreement shauld be left over for the time being». 
: لزيد من التفصيل عن الأعرال الاجتاعية والاقتصادية فى ذلك الوقت انظر‎ 
- Campbell to K. Younger (FO), No, 177, restricted despatch, «General political review, 1949», 
16.4,50, FO 371/80341, pp. 7-9, 10-14. 
فقد تدهورت الصناعة » | كان حصول القعلن سينا » وزاد التضخم مع اية العام فارتفعت مؤشرات نفقات‎ = 
der W الفردى الى‎ foal المعيشة فى الوقت الذى لم يعدث فيه أى تقدم تدحسين تلك لمستويات ووصل متوسط‎ 
: السنة . انظر لزيد من التفصيل‎ 
- Campbeil to Bevin, No. 137, confidential despatch, enclosure: «Report on social and labour 


affairs in Egypt during 1949», 22.3.50, FO 371/80606. 


جاء هذا الطلب فى رسالة سرية من فاروق نقلها عمرو الى ؛ بيفين ٠‏ طالبا الرد ‏ الا أن poi‏ طلب الانتظار حتى 
يستشير رئيس الوزراء . انظر تفاصيل تللك المقابلة : 

- M. Wright {for the Secretary of State) to Campbell, No. 609, top secrel and personal despatch, 
Record of Secretary of State’s conversation with Egyptian Ambassador in London on 19th October 
1949, FO 371/73505: «The Egyptian Ambassador... delivered the secret message from King 
Farouk... His main point was, however, that King Farouk and His Majesty’s Government should 
try to arrive at some sort of understanding, if not an agreement, as regards the defence of Egypt... 
The Ambassador told me that King Farouk was very conscious thal, with the present delicate 
situation in the world, if Russia should decide to attack, then there would be no declaration of war. 


It would be a sudden and violent action...» 
«The Ambassador also mentioned that King Farouk was very worried at the number of SOviet 


agents operating in Egypt. He feared that quite apart from the possibility of a direct attack, an 
attempt might be made to upset the régime or to bring about a revolutionary situation, Amr Pasha 
reverted several times to this danger and said that King Farouk was anxious for an assurance that we 
should assist him in such an event... Amy Pasha went on to say that such an understanding with the 
King would give us [the British} more facilities than we had at the moment pending the establishment 
of a final (reaty. 1 told him that I would have lo think the matter over. 1 must consult the Prime 


Minister. 
سم » قائد القوات الامباطورية البيطانية عند زيارته لمصر . وقد استغلت ب‎ ٠ رقد طلب اللك مقابلة الجنرال‎ - 
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وبلاحظ أنه برغم حرص الملك فى llr‏ الفترة على إرضاء الحكومة البيطانية إلا أنها رفضت أن تعطيه 
الضمان الذى Pade‏ » فقد كانت تلمس مدى BURT‏ شعبيته فى مصر فى ذلك الوقت » وكانت غير 
مستعدة بالتالى للذهاب الى ذلك المدى فى تأبيده . ان كل ما كانت تهدف اليه السياسة الريطانية هو 
ضمان الملك الى جانبها S.C‏ الوقت الذى تقوم فيه بمخطوة أخمرى تمهيد الوضع الداخلى المصرى لص لحا 
وهى تشجيع تقاربه مع حزب الود تمهيداً لوصوله الى الحكم أو على الأقل اشتراكه فى حكومة اثتلافية . 


الحكومة البريطانية ذلك لتوثيق الصلة بينها وبينه اتباعا لنصيمحة ٠‏ كامبل a‏ الذى لالحظ ان املك رغب دائما فى صداقة 

ag! العسسكريون‎ 

- Campbell to Bevin, No. 1206, priority and top secret tel., $.11,49, FO 371/73505. 

وف تلك المقابلة أعرب فاروق عن لنحيازة الى ججانب بريطائيا كلية وطلب تسليح الجيش المصرى حتى يستطيع 

مواجهة أى هجوم اسرائيلى إلا أن ه سلم » رد بأن أحسن her‏ لمصر فى هذه DL‏ تواجد القوات الريطانية فى منداقة 

وتكلم عن الدفاع المشترك بين البلدين على أساس أن تقدم مر القواعد وتقدم بريطانيا القوة الضاربة . أنظر لزيد 
عن التفصيل : 











- Top secret record of conversation with King Farouk, by F.M.Slim (C.1.G.S.), 4.11.49, FO 
371/73505: «I... raised the subject of the defence talks between British and Egyptian Staffs... 1 
pointed out that the defence must be joint. Egypt could provide what we could not, .g., bases. We 
could provide whal they could not,e.g., striking power. Ht followed that there nuust be British troops 
and establishments in Egypt. H.M. replied that he understood. 1 pointed out that if he feared the 
Jews advancing into Sinai and the Canal area the best protectin he could have for that, was the 
presence of British troops in Egypt... He said he knew whal we wanted and realised the need for it, 
but potitically difficulties were great especially against any public announcement. He would do his 


best to gel us what we required». 
Top secret minute by Bevin «Secretary of States’s conversation with te Egyptian Ambassador on (4) 


23rd Nov. 1949», FO 371/73505: «... 
very secret matter he had raised with me at his last visit... 1 told Amr that I had discussed this very 


1 gave [The Egyptian Ambassador} my reply with regard to the 





fully with the Prime Minister, who had looked up the constitutional precedents and instances that 
had been given to the House of Commons on such a matter. } assured him that while we wanted ما‎ do 


all we could to assist, we doubted it would be impossible lo agree to this suggestion», 
Top Secret minute by Wright, «Message from King Farouk», 8.11.49, FO 371/73505: «On the (%) 
question of a reply, we clearly cannot be drawn into giving King Farouk any undertaking that we will 
support him in the event of revolution or coup d'état. We must also be careful to avoid giving any 
impression that we will support him internally in any political difficulties with the Wafd... On the 
other hand Sir R. Campbell advises that if at all possible we should avoid giving the King a definite 


rebuff. This might halt progress on the defence talks which are going well». 


vw 


ار اعتاد السياسة البريطانية على تحقيق أهدافها فى poe‏ من نخلال عملية التوازن السياسى 
السابق الاشارة إليها بين الملك والتواجد البريطائى فى مصر وحزب الوفد على أساس أنه كان يشل الرأى العام 
المصرى » دفعها الى القيام بدور Gael‏ إحداث تقارب بين الماك وحزب الوقد عن طريق التوفيق بون 
الطرفين ليلتقيا فى منتصف الطريق » وعاون بريطانيا فى ذلك قلق الماك على مركزه 7'؟ من ناحية وحرص 
حزب الرفد على الوصول الى السلطة بأى طريق » حتى ولو كان بالتدخل الببيطانى فى الشكون الداخاية أو 
بالتحالف مع القصر » بعد أن استمر :حار ج الحكم do‏ ۹44 ۳ . 











لقد قامت السياسة البيطانية فى هذا الصدد بالعمل فى اتجاهين : يتضمن الأول إقناع الماك أن من 
مصلححة عرشه أن يتقارب مع حزيب الوفد " » ثم حض قياداات -حزب الوفد من ناحية ثانية على التقارب مع 





Campbell to Bevin, No. 1205, immediate and (op secret tel., 5.11.49, FO 371/73505. 0)‏ 
- وف البرقية السابقة وصف. كاميل انطباع « الجنيال ملم » من مقايلته للملك أنه كان عصبيا وقلقا على مركزه . 

( ريتضيح ذلك من استعراض اتصالات قيادات ححزب الوفد LEVY‏ واتصالاتيم بالقصر ومساوماتهم من أجل 5 
الوصول الى السليلة على ما سيثم ذكره بالتفسيل فى هذا الجزى من الدراسة . 

gry‏ أخطر + تشابمجان اندروز » ادجار جلاد ان السفارة البييطائية تعتزم استعادة اتصالاتها pt‏ الوفد من أجل المصالح 
البريطانية والمصرية وشجع على تقارب القصر مع سراج الدين . وأثار ه تشابمان اندروز » مسألة lB‏ شعبية اللاك 
واستياء الضباط الذين حاربوا فى فلسطين وآثار رجوعهم على الوضع الداخلى . تم تكفم عن تدهور حالة AN‏ العام فى 
مصر » وانتقد قيام الملك بلحب القمار ثلاث مرات فى الاسيرع وسوء اختيار مستشاريه » وطلب منه تحذير الملك . 
انظر لزيد من التفصيل : 


- Top secret letter from Chapman-Andrews to Clutton, 1.9.48, Two enclosures: 1. Minute on 





general political situation, 31.8.48, 2. Record of conversation with Foad Serag-Eldin 24.8.48, FO 
371/62911: «... {1 said to Gallad) that no sensible man could deny that there was a fertile field at any 
vate for Communism and that we might yet wake up one fine morning and find that niether the 
Palace nor the Wafd nor anybody else was any longer capable of rallying the nation. Before things 


got... {too} lar... an carlier stage would be a rapprochment between the Palace and the Wafd. This 





was 99% a matter of Egyptian internal polities but there was very certainly a British interest in 
preventing Egypt from going Communist. 1 thought it was high time the Embassy got to know 
something at first haud about present ideas of (he Wald, etc... 

«So far as 1 could see the King’s goodwill was not only enough but had... fed us into an impossible 
situation, The truth was (hat the King was becoming more and more remote froin the people... there 
had been a very serious police strike few weeks ago, Were the Army in Palestine content or would the 
soldiers return, as soldiers often did, from wars, determined to be masters in their own country? 


He 





¢ Gallad interposed to say that only last week in a secret report which had been couched in the 


frankest terms had he brought the fact ro the King's attention chat all the junior officers of the 


pian Army in Palestine were vite with discontem and full of talk about what they would do 





F4 


القصر على أساس أن تلك رغبة الحكومة البيطانية . 


وقد حصلت a‏ البريطانية منذ البداية على تأكيد من سكرتير حزب الوفد بولائه للملك وعدم 
قيادات الوفد فى إقالته أو إعلان الجسهورية 2١”‏ . إلا أنه عندما أرادت السفارة الريطانية أن تستعلم عن المدى 








when they got back to Egypt. The state of public order had without any doubt deteriorated here in =‏ 
recent years... His Majesty was known all over Alexandria lo be gambling heavily all through the‏ 
times a week...».‏ معدل night‏ 
1 لقد ذكر و OL‏ اندروز » أن فؤاد سراج الدين - سكرتير حزب الوفد - متحمس للاتفاق مع القصر AY‏ 
الصدع « وهو وسياسته سيكونان أفضل شىء ضد الشيوعية هنا » . وعلال الحديث بينهما عن فكرة اقالة املك 
واعلان الجمهررية قال سراج الدين « إنه يستطيع أن يعطى تعهدا مقدسا جدا أن ذلك لم يكن فقط أبعد من حدود 
الممكن فيما يتعلق بالوفد بل أن alot‏ ... أن يوافق حتى على أى تغيير فى الدستور AY‏ ... اذا جاء الوفد للسلطة 
HY‏ ذلك سيكون دافعا الآخرين لعمل تعديلات أخرى عندما يخرج الوفد [ منها ع ... إن الوفد ضد الحكومة وليس 
الدستور ء وبالتأكيد ليس ضد الملكية » , 
ثم أعرب سراج الدين عن استعداد زب الوفد للاعتدال وتقيل حل وسط اذا فعلى املك نفس الشىء . وقد طالب 
سراج الدين أن تلفت السفارة الريطانية نظر المللك الى عدم رضاها عن الأرضاع الداخلية فى مصر ء مضيفا انه لا 
pow‏ ذلك WEG‏ من بريطانيا فى الشكون الداخلية pall‏ 
وقد ذهب سراج الدين إلى أبعد من ذلك حيث طلب معرفة موقف الحكومة البيطانية فى حالة حدوث ثورة » فهل 
ستعدخل القوات الببيطانية لايقافها أو حماية املك ؟ وقد أججاب a‏ تشايمان - اندروز » أن البيلان Mest‏ أن يقف 
ساكنا اذا هوجم البيطانيون ! انظر لمزيد من التفصيل : 
!bid.: af met Fuad Serag Eldin Pasha at Abboud pasha’s house... {f said that] i thought that any‏ - 

















step in the direction of bridging the gap between the Palace and the Wafd was a good thing, He asked 
me how I thought that gulf could ùe bridged, and I replied that it could only be the display of 
moderation and reasonableness and by allaying fears. Fuad had gone some way towards allaying 
these fears in his recent speech in which he said that the Wald accopted the authority of the King and 
were loyal This had done something to offset fears that if the Wafd should return to power they 
would seek to oust King Farouk and have a republic with perhaps Nahas as president. Fuad 
hereupon said that he could give a very solemn assurance that not only was this completely beyond 
the bounds of possibility so far as the Wafd were concerned, but Nahas Pasha would not even agree 1 


to any change in the existing constitution - even an amendment of ii, if the Wafd come to power 


because it would be an incentive to others to make further amendments when the Wafd were out... 
‘The Wafd were against the Government, not the constitution, certanily not the monarchy, 
if tie mba 








were to bring 1c 





«Fuad... said that it would not be intervening in Egyptian affai 





the notice of the king (he extremely unsatisfactory nature, from our point of view, of the present 


= state of af {Ke asked if there were 4 popular revolt against the present government would 





Fe 





الذى كانت قيادات حزب الوقد مستعدة للوصول اليه بشأن الاتفاق مع بريطانيا حول المشاكل المعلقة بينها 
وبين مصر » فقد أعرب سكرتير حزب الوفد عن صعوبة قبول حزبه لا سبق أن رفضته حكومات أخرى ON‏ 


وقد استمرت الاتصالات بين السفارة البيطانية وحزب الوفد من ناحية “ وبينها وبين الملك من ناحية 











British troops intervene to stop it? Would they intervene to save the king in such a case?... [IJ 5 
British subjects and property... were allacked on a wide scale and the situation was completely out 
of hand iı seemed tome that history might repeat itself; for the House af Comnions, thought would 


not be agreable to British Forces standing idly by, arms folded, while British subjects were being 





murdered only a bow-shot away». 
LY ة النقراشى الى أى انفاق‎ 
... ييفين؟‎ Jae ية وأعطى مثلا بمسألة السودان فقال إنه « إذا كان الوفد فى السلطة لقبل ونفذ بروتوكول‎ 
رفضوا أن يقرو أى‎ ee أنبم عارضوا هذه الأشياء وأكدوا رفضها ليس لأ الاتفاقيات كانت سيكة فى حد ذاها ولكن‎ 
وطانا استمرت هذه الأحوال » فان الاتفاق بين بريطانيا‎ 
والحكومة اللاحقة [ اذا كانت -حكومة أقلية ] لن تمسح فقط أكثر صعوبة وما ستزداد خخطورة اندلاع العنف » . انظر‎ 

ميد من التفصيل : 


= Ibid.: «There were vital issues between us and... {Fuad Serag Eldin] was sure they could be 





ن ale‏ الدين نصع « تشايمان اندروز 4 بعدم Blt‏ الوصول مع حكو 

















تصرف للحكرمة القائمة باعتبارها غير دستورية AMY‏ 





satisfactorily setiled ها‎ the great advantage of both parties but the more attempts that were made to 
settle such things bel ween us and the present government, the harder wewere making if for ourselves 


to reach agreement with any successor government; because no successor government could, for 





example, today accept the terms of the Bevin-Sidky protocol or the Campbell-Khashaba agreement. 





What this present government had rejected (and rejected only because they were afraid of the power 
of the opposition.,}, no successor government could possibly accept. Had the Wafd been in power 
they would certainly have accepted and put through the Bevin-Sidky protocol and they would have 
accepted the Campbell-Khashaba agreement. They had opposed these things and secured their 
rejection not because lhe agreements in themselves were bad, but because they refused toendorseany 
action by the present ulterly unconstitutional government... Finally, he said, the longer the present 
state of affairs continued, not only would agreement become more difficull but the greater the 
danger of wide spread outbreak of violence». 
تفاصيل اتصالات السفارة البريطانية بسراج الدين والدور الذى لعبته تى يشترك -حزب الوفد فى حكومة حسين‎ asd (1) 
سرى الائتلافية فى يوليو 1949 » وكيف كان تركيز فيادات حزب الوفد دائما على مصالحهم الحزبية الضيقة وليس‎ 

: المصلدحة العامة » انظر‎ H 
~ Personal and top secret letter from Chapman-Andrews to Clutton, 21,1.49, enclosure: Record of 
conversation with Serag-Eddin, 19.1.49 and top secret letter from Wright to Champan-Andrews, 


= 22.2.49, FO 371/73463. 


وا 


أخرى 207 » محاولة للتوفيق بين الطرفين الى أن انتهى MN‏ بموافقة حزب الوفد لأول مرة على الاشتراك فى سحكومة 
اثتلافية بدون أن يتولى رئاستها فى 1١‏ يوليو 2171945 , ثم انفرد بالحكم فى يناير .136 بعد أن تصل على 





- وف الرسالة الأحيق تتضح موافقة « بيفين ٠‏ على استمرار الاتصالات بين السفارة البريطانية وحزب الوفد على ضوء 
قرب الانتخابات « فان الوفد » برغم اعلاناتيم المعادية لبريطانيا قد يثبتوا مرة أخرى » مثلما حدث ف الماضى free‏ 
أكفة رغبة وأكثر قدرة على حل المسائل الهامة مع بريطانيا أكثر من أى حزب آخر أو مجبوعة مؤتلفة من الأحزاب , 
تلك بالطبع ستكون TUL‏ اذا اتحد الوفد pally‏ فى الرغبة فى الوصول الى اتفاق معنا » . انظر لزيد من التفصيل : 
Ibid: «We are glad that you are vontinuing to maintain contact with the Wafd, particulary in view‏ - 
of the forthcoming elections. The Secretary of State approves. The Wafd, despite their anti-British‏ 
utterances might well prove again, as in the past, 1o be more willing and more able to seltle‏ 
outstanding questions with Britain than any other party or combination of parties, This would of‏ 


course, certainly be the case if the Wafd and the Palace were united in a desire lo reach agreement 





with us». 





Personal and sceret fetter from Campbell to Wright, 23.5.49, FO 371/73464: «] think you should (4) 

know thal al intervals during the last four months or so, | have been very discreetly encouraging the 

idea of a national or neutral Government and free elections... You will of course know that if any 

idea even of these expressions of my opinion got about, their object would be defeated, since the 

accusation of British internal intervention and of the opposition being supported by British 

bayonets would be bandied about». Sce also personal and secret letter from Campbell to weight, 

7.6.49, FO 371/73464. 

0 انظر رزق » تأر الوزارات المصرية » ص ص 456 - 4۴ . وقد بدأت اتصالات القصر بحزب الوفد فى صيف 

۸ عندما سافر مصطلفى انحاس وسراج الدين سرا من الاسكندرية لمقابلة ابراهم عبد الادى dy‏ 
الملكى - ely‏ على طلبه » وقد اشترط النمحاس cle]‏ انتخابات فورية . انظر : 

- Personal and confidential fetter from Chapman-Andrews to Wright, 3.8.48, FO 371/69211, 


الديوان 


- ثم استمرت الاتصالات بعد ذلك بين ابراهم عبد المادى وسراج الدين عن طريق أحمد عبود » وقد شجعت السفارة 
الريطانية تلك الاتصالات . انظر لزيد من التفصيل : 

Secret letter from Chapman-Andrews to Clutton, 24,948, FO 371/69211.‏ + 
- وعندما عين ابراهيم عبد الطادى رئيسا للوزراء بعد مقتل النقراشى فى اواخر ديسمبر ۱۹٤۸‏ » حاول أن يشرك الوفد 
الحكومة إلا أنه اشترط أن يكون ذلك تمت رئاسة شخصية مايدة . ولزيد من التفصيل حول تلك المساومات السياسية 
السرية بين سراج الدين والسفارة البريطانية » والتى أصر فيا سراج الدين على ذلك الشرط فى مقايل SRF‏ زب الوقد 
عن مبدأى عدم الد حول فى سكومة اثتلافية بدون أن يتولى رئاستها Jy‏ الفورى للبرلان وإجراء انتتخابات , ثم إعلان 
ير ۱۹٤٩‏ ع انظر : 
Campbell ta FO, No. 58, immediate tcl,, 11.1.49, FO 371/73462 and Chapman-Andrews to‏ - 
Clutton, 21.1.49, enclosure: Record of conversation with Serag-Eddin.... Op.Cit‏ 
بالنسية لتدغتل السفارة الييطانية ety‏ على طلب بعض oy pall‏ عند اختيار 





سراج الدين ولاثه للملك فى Oly‏ عام بوصفه سكرتير عام حزب الوفد نشر فى صحف 2١١‏ ب 








اللتعلمة فيها » وهو ما Fab‏ على أنه 
a)‏ 





الائتلافية مذه » أن سأل age‏ « تشابمان - اندروز » - القائم بأعمال السفرر البريطالى فى مصر - عن رأيه فى 
تشكيل الممكومة قبل تكوينها هدا eM‏ يععلى آراءه عن الأشخاص الذين بريد أن يراهم فى الرزارة وهؤلاء الذدين يفضل 
استبعادهم » ڳا طلب استمرار عبد الفتااح عمرو فى منصبه كسفير pa‏ فى لندن . وقد كان اقام بأعمال السغير 
البريطانى فى مصر مندهشا من هذا التصرف ادرجة أنه علق عليه قائلا : « إن ذلك بدا تماما مثل الأرمة القدية » ! 
انظر لزيد من التفصيل : 

- Secret letter from Champan-Audrews io Wright, 25.7.49, FO 371/73465: «Abboud also asked me 
on behalf of Hussein Sirry whether ! had any comments هه‎ the proposed list of the new Government 


and in particular any recommedations (O make! This seemed quite tike old times...». 





- وف المرحلة N‏ 
اتفاق على أساس أن يسعخدم کرم ثابت نفوذه لدى اللاك لأقداعه باجراء انتمخابات يتقدم فيها الوفد بمرشحين لجميع 
الدوائر - أى لا تقسم المقاعد مسبقا -- وأن يدعى رئيس حزب الأغلبية بعد الانتخايات الى نكوين الحكومة . انظر : 


من الاتصالات بين pal‏ وحزيب الوقد تقابل النحاس وسراج الدين زكرم ثابت وتوصكُوا الى 





Top secret letter from Chapman-Andrews to Weight, 9.8.49, FO 371/73465: «Abboud Pasha has 
told me very privately that Nahas, Fouad Serag Eddin and Kerim Tabet met two days ago in secret 
and came to an arrangement as a result of which Kerim is going to use ail his influence in the 
direction of persuading the King: (a) to ensure really free elections, i.e. to do nothing through the 
Prime Minister or otherwise to prevent the Wafd from running their own candidates in all the 
constituencies if they wish to do so, (2} to let normal constitutional procedure take its course after 


the elections, i.e., the majority party to bı 





called upon to form a government». 








انظر نتيجة انتمغابات يناير ۱۹۵۰ فى الرافعى be‏ أعققانب Bee byl‏ > مرجع سابق » ص ص ۲۹۱ YAY‏ وقد 
بلغت نسبة المشاركة فى عملية التصويت فى مصر ككل 51/ » وف القاهرة ٠١‏ » وفى الاسكندرية LYE‏ وق 
الصعيد 54/ » Gy‏ الوجه البحرى ZY‏ وعند المقارنة بين اتخفاض نسبة التصويت فى الحضر حيث يتزايد عدد 
للتعلمين وبين اليف الذى تيز باقبال call‏ على AB‏ يعتبر ذلك مؤشرا على الضغوط التى مورست فى اليف 
بسبب النفوذ العائق والادارى ونظام التصويت بناء على تعليمات ملاك الأراضى . انظر هذا التقرير المفصل Gly‏ عن 
نتائج الانتخابات التى تمت في يناير ٠١١١‏ 1 





+ Campbell to Bevin, No. 107, restricted despatch, 4,3.50, FO 371/80348, 


- انظر أيضا الدراسة الهامة عن gules‏ انتمخابات ينابر ٠۹١١‏ فى عزة ay cary‏ الدهقراطية الليبرالية فى مصر . 
دراسة تحليلية لآخر Othe‏ مصرى قبل ثورة !148 , ر القاهرة » مركر الدراسات السياسية والاستراتيجية » مؤسسة 
CC ۱۹۸ « plait‏ ص ص ۳ “ا4 . 


أغلبية فى الانعخابات » التى تميزت بعدم اشتراك نسبة هامة من الفغاد 
مؤشر للامبالاة ناتج عن فقدان أملهم فى الأحراب السياسية القائمة 





زلف 


FIA 


وهكذا حققت السياسة الريطانية فى مصر أهدافها ومهدت المسرح السيامى الداخلى ميت أحدقت 
التقارب بين القصر وحرب الوفد » وبذلك تم صعود الأخير الى السلطة بدون استخدام القرة ال.سكرية لالج 
الملك على ذلك کا حدث من قبل OF‏ 


إلا أن الكومة البيطانية وهى تعمل على تمقيق هذا المدف لم تكن تتصور أن يبالغ حزب الوفد فى إرضاء 
الملك بحيث يؤثر ذلك على شعبية المرب ويفقده الكثير من مؤيديه . وقد برز ذلك الاتجاه عندما صوت 
مجلس النواب بعد شهر من الانتضابات على اعتقاد ٠,٠١ , ٠٠‏ جنيه لاصلاح يخت الملك الحاص > فى 
الوقت الذى تدهورت فيه الأحوال الاقتصادية والاجماعية فى البلاد ° , 








وقد تأكد اتجاه الحكومة الرفدية لإرضاء الفصر بأى شكل وتحقيق مسالحها الحزبية على أساس 
اتقام عندما انتهزيت فرصة إثارة صفقة الأسلسة الفاسدة فى مجلس الشيوخ والمطالبة بالك 


مق 8 








: انظر‎ ٠ » عن الوضع الجديد بقوله « ان شهر العسل بين الوفد واللك مستمر‎ Ways لقد عبر السفير‎ OY 





- Personal and confidential letter from Campbell to Wright, 13.2.50, FO 371/80348: «internally, 
the Wafd/Palace honeymoon seems so far 10 be continuing» 

on‏ جاء الاعتراض الوحيد على هذا القرار فى تملس اقاب من ابباعم شكرى الذى أوضح أن هذا المبلغ كان 
للاعاد الكلى للبحرية pall‏ 

الوقد للقصر ... وخحططاً كبير , إنه يمكن أ 
لاقتتصادية ويطبقها » خاصة ار 








فى هذا العام . وقد اعتبريت السغارة الويطانية هذا الانجراء « تعبير صارخ عن خحضوع 


يخدم فقط فى القضاء على oy‏ عامة الشعب ‏ الذين يأملون أن يبد الوفد 








فكرة أن الحكومة الجديدة مهتمة بالدربجة الأول بأرضاء القصر بأمل البقاء فى السليلة GAN‏ فترة مكنة » . انظر 
من التفصيل : 
Secret fetter from Wardie-Smith (British Embassy in Cairo) to Clutton, 22.2.50, FO 371/89348.‏ + 


أوجه علاج لأراضهم الاجتاعية 





اع نفقات العيشة »إن [ هذا الابجراء ] سوف 





'. This matter has taken a 





«... regarding the proposed refit of King Farouk’ssteam yacht ‘Mahrouss 








rather surprising turn in that on February 13th ie Chamber of Deputies, after only a brief 





discussion, voted a credit of LE. 1, 320,000 tor the relit a far higher ligure than we imagined was 
contemplated... we have already had evidese that people here are sitting up and taking notice of 


this remarkable manifestation of the Wafd's present absequiousness 10 the Palace... In our opinion, 





the passing of (his credit by the Chamber is a big blunder. It can only serve to disillusion the generat 

public, who are hoping that the Wafd will find and apply remedies for their social and economic ills, 

particularly the high cost of living, it will also lend colour to the idea that the new Government is 

primarily concerned with playing درن‎ to the Palace in the hope of remaining in power for as tong as 

possible», 

رم أشار مصطفى النحاس فى مقابلته ٠‏ لكامبل ١‏ بالسغارة البريطانية بعد توليه الوزارة ألى « ضرورة الانتقام » من مؤيادى 
النظم السابقة . انظر : 


F4 





بعض التصرفات الالية للعاملين فى القصر “ وقامت برفت ۲۹ عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ وإحلال 
اعضاء رفديين محلهم حتى تقوى مركزها فى مجلس ° , 

وقد نظرت الحكومة البيطانية الى ذلك التصرف « الخطط بين القصر والوفد » على أنه « متسرع 
ومكشوف » وأن نتائجه فى المدى الطويل ast‏ جدا على استقرار الوضع السياسى المصرى ‏ . فهو من 


= Campbell to Wright, 13.2.50, Op.Cit.; «When Nahas returned my protocol call, he mentioned = 





how busy he was, and that much of his time was taken up with demands for vengeance from 
supporters amongst officials and others who hadreceived hard treatment at the hands of previous 
régimes - he said something very nearly amounting to ‘the necessity of vengeance’», 
استجوابا فى مجلس الشيوخ أثار نقاشا حول قضيتين هما : قضية الأسلحة الفاسدة‎ ۱۹٥۰ قدم مصطفى مرعى ف مابو‎ (1) 
وتورط بعض رعال القصر فيها » متعلقة بمخالفات مالية تمت على يد كريم ثابت - المستشار الصحفى‎ 
للملاك - بخصوص تبرعات مستشفى المواساة . وازيد من التفصيل عن تلك المناقشة انظر الرافمى » لى أعقاب‎ 
انظر أيضا نص مضيطة هذه الجلسات فى الفصل بعنوان‎ , 118 TV الثورة جلا » مرجم سايق » ص ص‎ 
. 018 AL فى هيكل +۲ » مرجع سابق »> ص ص‎ » 195٠ ماساة ۱۷ یونیو‎ < 
اثارت الرأى العام والجيش بالذات ضد النظام بأكمله وخاصة عندما أقصت‎ ll أما قضية الأسلحة الفاسدة‎ 
حكومة الوفد النائب العام من منصبه فى مايو 1401 بسبب اصراره على مد التحقيقات الى رجال القصر » انظر المرججع‎ 
: السابق » نفس الصفحات . انظر أيضا ماورد عنها فى الملفات النالية من الوثائق البيطانية‎ 
- 1950: File No, 80459; «Reports of foreign supplies of arms, equipment and aircraft to Egypt; 








Egyptian enquiry into alleged defective equipment used in Palestine by Egyptian Troops». 
- 1951; Files Nos. 90178, 90179, 90180, 90181 (the last three files are detained by department under 
Sec. 3 (4), viz, a special permission from FO is needed in advance lo see them): «Egyptian arms 


scandal involving a triai and the dismissat of the Procurator-General», 


)1 انظر ede‏ هذا التعديل غير الدستورى فى الرافعى » فى أعقاب القورة «He‏ مرجع سابق ص ص ۳۱۸ - ۳۲٣‏ . 
ويلاحظ فى هذا التغيير أن الشت امتد ليشمل معارضى الوفد ولاك مثل مصطفى مرعي 6 کا تمت إقالة - محمد 
-حسين هيكل من رئاسة امجلس وإن ظل عضرا به » وهو الذى سمح بمناقشة تلك القضايا . انظر أيضا وعبى ‏ مرجع 
سايق » ص ص ٩۲ - Ob‏ , 

أما من ناحية التعيبنات ا جديدة فى مجلس الشيوخ فقد Le‏ شخصيات أدت خدمات لزب الوفد أو على علاقة 

وثيفة بالمللك مل und‏ فرغلى - “مسار القطن - وأحمد عبود وحافظ الوكيل والياس اندراوس . ا كان هذا التعديل 

I+‏ على رجمحان كفة الانهاء الوفدى لطبقة الأغنياء الاقطاعيين والرأماليين ورجال القصر . انظر المرجم السابق 

ا صصص ٩۰‏ - ۱۱ » الذى يتفق فى تحليله للبنية Lelie‏ مجلس الشيو خ خاصة بعد هذه العمديلات مع نتائج هذه 

/ الدراسة . انظر أيضا لزيد من التفصيل عن الأعضاء الذين تم طردهم من مجلس الشيوخ والأعضاء الجدد الذين عينتهم 
: الحكومة الوفدية : 

< R.Stevenson, Alex, to Younger, No.259, unclassified despatch, 19.6.50, FO 371/80348, i 

Draft letter from M Stewart (FO)1o Wardle-Smith, Alex. , 30.6.50, FO 371/80348: «...itappearsio (¥) 





us at first sight thal both the Palace and the Wafd, by taking this precipitate and bare-faced action, 


are laying up a lot of potentially very serious trouble for themselves in the long run», 


يفنا 


ناحية Jot‏ من الصعوبة - أكثر فأكثر -- النظر الى حزب الوفد على أنه حزب شعبى مُعَادٍ للقصر » فمنا. 
وصوله للسلطة وهو fore‏ لرغبات القصر فى كل قضية هامة dye‏ يحدث ای حلاف فى الرأى بينهما » کا أنه 


فى نفس الوقت لم يعخذ أى إجراء جاد للاصلاح الاقتصادى والاجتاعي ‏ , 





Ibid.: «From a more long-term point of view, action of this kind concerted between the Wafd and (1) 
the Palace makes it more and more difficult to regard the Wafd as a popular, anti-Palace party. 
Since they look office, the Wafd have conformed to the Palace's wishes on every important issue 


(with the exception of anew Anglo-Egyptian settlement), and no enduring difference ofopinion has 








arisen between them. No serious measure of reform has yet been undertaken by the wafd...». 


- وف الرسالة السابقة من اللخارجية الريطانية ورد التعلبق التالى على الأوضاع السياسية فى مصر : لقد تغيرت الصورة 
وأصبح يكن أن ينظر - وفقا للظروف القائمة = من جانب أى شخص ليس ملما BSG‏ المصرى الى -حزب الوفد 
على أنه حزب القصر » حيث لا يود أي خلاف فى المصالح Las‏ يما عدا جناح she‏ من الحزب . كا أصبح من 
الممكن أن ينظر الى eye‏ السعديين boy‏ على أنهما معارضان للقصر . انظر لزيد من التفصيل : 


- Ibid: «... any observer of Egyptian affairs who was ignorant of the past 30 years of Egyptian 
history could be pardoned for regarding at the present juncture the Wafd asthe Palace party and the 
Saadists and Liberals as the monarch’s opponents». 
ويرجع السبب أيضا فى ذلك الانطباع الأخير الى العريضة التى وقع عليها رؤساء أحزاب المعارضة وبعض المستقلين‎ - 
وقد انتقدت تلك العريضة تحقيقات الأسلحة الفاسدة ونتائج‎ . ٠۹١ وأرسلوها للملك بالبيد المسجل فى أكتوبر‎ 
رفض فيه تلك العريضة شكلا‎ ٠۹١١ أكتوير‎ ١١ فى‎ bly الانتخابات وطالبت بالاصلاح . وقد أذاع الحاس‎ 
وموضوعا . انظر لزید من التفصيل الرافعى » فى أعقاب الثورة +۴ » مرجع سايق » ص ص 758 - ۳۲۷ . حيث‎ 
الوزارة الوفدية كانت قد منعت نشرها . أى أن رئيس‎ Nc يستعرض الكاتب هذا البيان إلا أنه لم يدشر نص العريضة‎ 
! الوزراء أصذر بيانا يرد به على عريضة لا يعرف الشعب حتواها‎ 
بين املك والوفد وذلك بالاشارة الى دفاع الاس‎ shal تلك العريضة الى تقوية‎ cosh ومن وجهة النظر البيطانية‎ 
كا أن التطاحن بين حزب الوفد والأعزاب الأحرى أدى الى‎ . UN عن تحقيقات صفقة الأسلحة الفاسدة وعن -حاشية‎ 
: مزيد من كشف جميع الأطراف أمام الرأى العام . انظر لزيد من التفصيل‎ 





- Confidential Letter from Stevenson Alex. to Bevin, No, 452, 25.10.50, enclosures: 1. Translation 
of the «Petiton delivered by opposition and independent leaders to Abdin Palace on October 17th, 
1950» 2. «Le Journal d’Egypt-22nd October, 1950»: La declaration de Moustapha El-Nahas, FO 
371/80349: «lt looks at the moment as though the effect of this petition has fallen far short of what 
was intended. According to Gallad Pasha, it has decided King Farouk to have nothing more to do 
with the Sadist and constitutional-Liberal parties. Taken in conjunction with Nahas Pasha’s 


announcement about King Farouk’s wishes with regard to (he arms enquiry, this suggests that one 





= immediate result must be to strengthen still further the collaboration between the Wafitist 


f 








ومن ناحية أخخرى » فقد أمد حزب الوفد المعارضة بسابقة تستطيع معها عندما ترجع للسلطة أن تعامل 
أى تشريع اخختلفت معه فى أثناء الادارة الوفدية على أنه غير دستورى © وقد تعارض ذلك مع السياسة 
البيطانية فى مصر فى ذلك الوقت وهى توافر الاستقرار السياسى لكى تستطيع أن تحقق مصالحها فى ظله . 


۲ - إشراك الولايات المتعمدة فى الخطط الاستعمارى البريطالى فى مصر : 


إستمرت الحكومة البيطانية فى إصرارها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فى مصر بشتى الطرق . وعندما 
فشلت محاولاتها لاقناع الحكومات المصرية المتعاقبة -- بعد حكومة صدق - بالتوقيع على معاهدة تتضمن 
تلك المطالب » حاولت الاتصال بالملك الذى أبدى استعداده لتبنمم! يابة عن بريطانيا على أمل حماية عرشه 
من أى عبديد خارجی أو داخلى OP‏ 


وبالفعل بدأت الحادثات العسكرية الفنية السرية بين مصر وبريطانيا فى الاطار الذى اقترحته على الملك - 
كا سبق ذكرو (PO‏ . وعندما تولت الدكومة الوفدية السلطة » أرادت الحكومة البيطانبة الاستمرار فى تلك 
المحادئات ركان هدفها من ذلك تحقيق الفصل بين مسائل الدفاع - الملحة بالنسبة لحا - عن مسألة 
السودان » وفى نفس الوقت البعد عن الأضواء السياسية » أى عدم مناقشة قضية الجلاء على المستوى 
السياسى J‏ بطبيعته بالرأى العام اللصرى ‏ . 














Government and the Palace for the time being... Finally, as regards the ef fect created on the mind of 
the general public by this petition, the indications are that i has misifired, possibly because the 
signatories are not men whom the people of Egypt can look up to as capahie of pulling the country 
out of the morass... the affair now seems likely lo resolve itself into the famitiar kind of polemical 
mud -slinging which so often degrades the relationship between Government and Opposition in 


Egypt». 
FO to Wardle-Simth, 30.6.50, Op.Cit.: 





. the Opposition have... been provided with an excellent (4) 
excuse for treating as unconstitutional any legislation enacted by the Waidist Administration which 
they may wish to remove from theStatute Book, should they themselves later return to power», 
8 انظر ص ۱-۳۰۹ ١ل من الکتاب‎ )۲( 
. انظر ص ۲۰۹ من الكتاب‎ )۳( 
ر انظر مقابلة « بيفين » للملك أثناء مروره بالقاهرة بعد مور کولومبو فى يناير ۱۹۰۰ » حيث شجع استمرار تلك‎ 
: » اخادثات العسكرية الفنية السرية بعيدا عن « الشعارات السياسية‎ 


» Top secret, «Record of conversation between the Secretar of State and King Farouk at the 
Koubbah Palace on 28th January, 1950». FO 371/80375: ل»‎ [Bevin] suggested [to the King} that all 


= talks between our two countries in relation to the situation in Egypt had been hampered by political 


rey 





أن الظروف السياسية فى مصر فى ذلك الوقت كانت تمثل 


ويلاحظ أنه كان من وجهة النظر البيطاني 
أفضل خلفية لعقد المفاوضات » حيث وجدت إدارة وفدية قوية بعد “مس سنوات من حكم القصر © 
وفعلا وافقت الحكومة الوفدية على الاستمرار فى المباسثات العسكرية السرية مع بريطانيا ° , 


إلا أن هذه امحادثات لم تسفر عن أى نجاح بسبب إصرار الجانب Bays)‏ على عدم الجلاء عن مصر ولو 
جزئيا » برغم استعداد حزب الوفد لعقد اتفاق دفاعى مع بريطاني1 ° . 





slogans which had been uttered. 1 though! that it would be much better if the Egyptian Government 
under Nahas Pasha would allow the technicians lo get down to work with a clear mandate... purely 
on the basis of eventuaily concluding a treaty of friendship. It was also certainly necessary that there 


should beseparatetalks on arrangements for defence. ! said that it was unthinkable that the defence 





of such a potential danger spot should be the subject of political controversy between friends 
للنحاس أثناء نفس الزيارة حيث لم يشر الى مسألة امحادثات السسكرية » بل ركز‎ ٠ أيضا مقابلة « بيفين‎ 
الحديث على مسألة رفع مستوى المعيشة فى مصرالمواجهة الشيوعية وتكلم عن العلاقات المصرية البيطانية بشكل‎ 

عام . ومعنى ذلك أن الحكومة الريطانية كانت معتمدة على اللاك فى إقناع الحكومة الوفدية بهذا الموضوع : 


- Secret, «Record of Bevin’s conversation with Nahas, in Cairo, on 28th. Jan., 1950», FO 





.371/80375 
Minute by D.Bendall (FO), 30.1.50, FO 371/80375.‏ 
انظر دفاع صلاح الدين - وزير الخارجبية - فى الحكومة الوفدية عن المحادثات العسكرية أثناء المناقشة حول السياسة 
الخارجية فى مجلس النواب المصرى فى ۴ مايو 140٠‏ على أساس أن الحكومة الوفدية تكمل ما بدأه السابقون عليها فى 
مایو 1444 الى Vor ply‏ : 
Unclassified despatch from British Embassy, Cairo to African Dept., 31.5.50, FO 371/80367:‏ - 
«The Minister of Foreign Affairs... added that, if the Egyptians had agreed to hold discussions on‏ 
the military aspects of the problem they were only following in the footsteps of their predecessors‏ 
who have had military talks with Britain between May 1949 and January 1950»,‏ 
انظر ها نقله السفير البيطانى فى مسر عن رأى فؤاد سراج الدين فى تلك USE‏ العسكربة بين بريطانيا ومصر فى 
فلل الوزارة الوفدية » الذى اختاف عن رأى كل من النساس وصلاح الدين : 
« من الثلاثة وزراء الذين تحدثت معهم [ ومنهم وزير الخارجية | » فإته يبدو أن سراج الدين باشا هو أكارهم 
اعتدالا ... إنه يتفق فى الرأى القائل بأنه يجب أن يكون هناك اتفاق يقطع الصلة بالماضى على ان نستمر [ فى مصر ] 
الضمان الدفاع المصرى . إلا إنه يجب أن يحدث جلاء شكلى . . إننا يجب أن نبقى ولكننا يجب أن نذهب . إن ذلك » 
كا أعتقد » هو MEL‏ تفكير السياسى السام . انهم يحترفون لأنفسهم » ولكتهم لن عبرؤوا على أن يفعلوا ذلك علانية » 
باتہم يحتاجون الينا [ أ الى الريطانبين ] ... وهكذا قال لى سراج الدين أنه يجب أن يكون هناك جلاء IE‏ جل 
الأمر واضحا وكأن الاحتلال قد gail‏ وأننا يجب أن حتفظ بموظفين فنيين واداريين متخفين على أنهم dye‏ معارون Ob‏ 
أى معدات تستخدم يجب أن تظهر على أنها مصرية وتبدو بذلك جزءا من القوة الدفاعية المصرية المشتركة [ مع 
بريطانيا ] . إن جوهر هذه القوة العسكرية يبب أن يكون للدفاع المصرى ويجب علينا [ أى البريطانيين ] أن نتجنب س 





ry 


Op 
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cop) 


وكانت تلك المباحفات العسكرية قد وصلت الى طريق مسدود قبل وصول حزب الوفد الى الحكم بسبب 
اتساع افوة بين المطلب المصرى وهو الجبلاء وبين الأطماع الاستراتيجية البريطانية فى مصر » ونخاصة مع تانع 
الوضع الدولى فى 1946 نتيجة للمشكلة OG SH‏ 


وهنا يلاحظ ضغط العسكريين البريطانيين على الحكومة البيطانية من أجل اتباع خط متشدد مع 








= إعطاء الانطباع أنها قاعدة أماءية للدفاع عن المماكة المتحدة أو الاستعداد [ العسكرى GAN‏ » : 
8 اع عن 


+ Secret Letter from Stevenson Alex., to Younger, No, 288, 7.7.50, FO 371/80382: «Of the three 
Cabinet Ministers | have spoken to Serag El Din Pasha appears the most reasonable... He shares the 


view that there must be an agreement whereby we make a break with the past yet remain to guarantee 





Egyptian defence. Neverthless there must be a show of evacuatiom. We must stay and we must go. 
This is, I believe, the general attitude of the thinking Moslem politician, They admit ها‎ themselves, 


‘but would not dare to do so openly, that they need us... Thus Serag Ei Din told me there must bea 





sufficient evacuation to make it obvious that occupation has ended; that we should retain technical 

and administrative personnel in the guise of loaned technicians and that ahy equipment used must 
appear to be Egyptian and thus part of the combined Egyptian defence force. The essence of this 

force must be for Egyptian defence and we must avoid the impression of it being an outpost of 
United Kingdom defence or Western preparedness». 

ره لقد اعتبر السياسيوت البريطانيون ألا تغير الوضع الدولى جعلى من المستحيل جلاء بريطانيا عن مصر ء حتى ذلك 


الجلاء المنقوص الذى عرضوه قبل سنتين . انظر لزيد من التفصيل : 





Minute by Clutton 7.9.49, FO 37!/73504: «Although we were prepared te evacuate Egypt two 
years ago, this is now, bec 
كذلك بدأ بحث كيفية تصرف الحكومة البيطانية ازاء انتباء معاهدة 1585 فى 1985 مما يطرح مشكلة إبقاء‎ - 
: القوات البريطانية فى مصر بعد 19055 بدون أساس قانونى تعتمد عليه وضد رغبة مصر . انظر لزيد من التفصيل‎ 





of the change in the international situation, out of the question». 








- Minute by Brian (FO), 12.9.49, FO 371/73504: «... wecannot ignore the following possibilities: (a) 
that the Russian menace in five year’s time will present us with much the same problems as it does 
today and (b) that concurrently the Egyptians will not be willing ما‎ consider a renewal of the 1936 
Treaty (which will lapse in 1956) and will insist on the withdrawal of our forces from their 
country... 

«I we Hind ourselves in such a situation we shall be faced with (wo alternatives: either lo sit in the 
Canal Zone in spite of the Egyptians and without any legal basis for our presence, or to withdraw 
from the Canal Zone and establish our Middle East base elsewhere... Gaza or Sinai would be a 


possible alternative (however unsatisfactory)». 


Pé 


الحكومة الوفدية 6 وبصفة خخاصة بعد أن clef‏ اتجاهها الى إلغاء معاهدة تور © 


وقد رفضت الوزارة البريطانية مقترحات العسكريين البريطانيين بالتشدد مع مصر من أجل ضمان بقاء 
القوات البريطانية فيها 9 » وبدأت عملية البحث عن وسائل سياسية بديلة لضمان استمرار التواجد 








OQ)‏ من رأى ٠‏ المارشال سلم ٠‏ - قائد القوات الامبراطورية الريطانية - أنه مع التطورات الخاصة بكوريا أصبح من 
الحم ألا تترك بريطانيا مضر . فان الجلاء يثر على كل استراتيبجية ALL‏ الغربيين وينظر اليه من جانب حلف et‏ 

1 على أنه من أعمال الخيانة » لذلك فإذا أصرت مصر على الجلاء فيجب أن تأخذ بريطانيا خطا متشذدا . انظر : 
C.O.S. (50) 188th Meeting, top secret, 29,1150, FO 371/80381: «Sir William Slim said that... he‏ - 





considered... that in view of the serious situation which had developed in Korea... it had became 
even more imperative that we should not leave Egypt. The threat of a global war had considerably 
increased, and we could not leave without jeopardising the defence of the Middle East. British 
evacuation from Egypt would not only affect British defence plans, they would affect the whole of 
Allied strategy and would be regarded almost as an act of treachery by the other N.A.T.O, Powers, 
If the Egyptians insisted on their attitude that we should evacuate on the grounds that local 
conditions in Egypt would not permit us to remain, then His Majesty’s Government should take a 
firm: line and inform the Egyptians that the interests of international defence were overriding». 
: انظر‎ › ۱۹٥۰ جاء ذلك فى خطاب العرش فی نوفمير‎ 1) 
- Stevenson ما‎ FO, No. 784 tel., 16.11.50, FO 371/80380. 
وكان تعليق السغير البيطانى فى القاهرة على ذلك أن حكومة الدحاس قد ذهبت الى أبعد مدى فى أتباه الاعلان عن‎ - 
لتقديم وسائل‎ (allay) إلغاء معاهدة 1675 بدون أن تفعلى ذلك فعلا . وان ختطاب العرش قد ترك الباب مفتوحا‎ 
: لوصول إلى اتفاق بين البلدين اذا كانت تريد تجدب الإلغاء من جانب واحد . انظر لزيد من التفصيل‎ wel 
= Stevenson ما‎ FO, No. 787, restricted tel., 16.11.50, FO 371/80380: «It seems to me that the 
Egyptians have gone as far as (hey could in the direction of declaring the 1936 treaty null and void 
without actually doing so... {the speech from the throne} seems to suggest that Nahas Pasha regards 
iL as incumbent upon us to devise and propose other means of reaching a settlement if we wish to 
avoid unilateral denunciation of the 1936 Treaty and the 1899 Agreement». 
مصر بالغاء‎ pte انظر أيضا رد فعل المعارضة الببيطائية فى مجلس العموع البريطائى فى ۲۹ نوفمبر 1490 » بعد‎ - 
» أيدن‎ ١ تشرشل » فقد طالب‎ ٠ المعاهدة من جانب واحد - والنى ترعمها فى ذلك الوقت -حزب المحافظين برئاسة‎ 
نفسها تحدت معاهدة‎ lft بضرورة أن توقف [ بريطانيا ] إمدادات الأسلحة الى مصر ... وذلك لأ هذه‎ « 
,.. مازالت ترقف ناقلات البترول‎ Ay » تلترم بقرار الأم التحدة فيما يتعلق بكوريا‎ de » ) ۱۹۳١ ( 
: » ... البييطانبة ع » ( المتسجهة الى حيفا ) مارة من نخلال قناة السويس‎ 1 
- Carlton, Op.Cit., p. 288. 
Cabinet conclusions ($0) 79th Meeting, 30.11.50, FO 371/80381. زف‎ 


Pro 


العسكرى الببيطانى فى مصر ليس فقط الى تاربخ cll‏ سريان معاهدة 19455 وإغا الى ما بعد 4٦‏ ° . 


وهنا اعتمدت السياسة البريطانية على نقطتين أساسيتين لكى تكسب مزيدا من الوقت فى مفاوضاتها مع 


)1( انظر مذكرة « بيفين » التى استعرض فما عيوب الاستناد الى معاهدة 1875 من وجهة النظر البريطانية » ثم انتقل الى 


البخطيط لاستمرار التواجد العسكرى البريطانى فى مصر حشى ما بعد 1963 على أساس عقد اتفاقية تحل محل معاهدة 
فى مقابل بقاء جيش مصرى قوى يتولى tell‏ الأساسية فى القاعدة التى تخضع لتفتيش دورى بواسطة خبراء 
عسكريين بريطانيين . وفى حالة الحريب تقدم LYS‏ المصرية كل التسهيلات للقوات البريطانية وحلفائها فى مصر 
كلها وليس فى منطقة القناة فط . ا تعقد مصر وبريطانيا اثفاقية دفاعية جوبة تتكون بموجبها قوة دفاعية جحوبة مصرية 
بريطائية مشتركة تغطى الفنرة حتى AON‏ وتكون قابلة للمد بعد ذلك عن طريق الاتفاق المتبادل . انظر لزيد من 
التفصيل : 


- Top secret minute by Bevin, «Anglo-Egyptian Treaty negotiations», 8.12.50, FO 371/80381: «As 








regards the Canal, however, our stand on the 1936 Treaty has the basic weakness that we are using, 
the Treaty to justify something which it was clearly never intended 10 do, namely the maintenance in 
the Canal area of a headquarters and base for the whole Middle Bast. Moreover our present forces 
on the Canal and the area they occupy are greatly in excess of what is stipulated in the Treaty... 

«With this in mind it will be necessary to make some concessions to Egypt... {that} might take the 
following form and be incorporated in the following proposed settlement» 

«(1)... H.M.G. would be ready to accept an agreement in... [the] place fof 1936 Treaty] which 
could effect the orderly transfer 10 the Egyptians of their peacetime military commitments and 
obligations on the Canal». 

«(2) This transfer would start taking effect... in 1952 and would be completed by 1956...». 

«(3) After 1956, the Egyptian Government would allow periodic inspection of the base by United 
Kingdom experts». 

«(4) in the event of war, the Egyptian Government would provide full facilities throughout Egypt 
for the forces of the United Kingdom and her Allies». 

«(5) In the interval between now and 1956, H.M. Government would undertake, in accordance 


with an agreed programme, lo train and equip the Bgyptian Armed Forces and train the Egypt 





technicians who would be required for looking after the Canal base», 
«(6) the United Kingdom and Egypt would conclude an Air Defence Agreement, the object of 

which would be to provide an integrated Anglo-Egyptian Air Defence covering at any rate the 

period up to 1956 and with possible extension thereafley by mutual agreement». 

- ويلاحظ أن 9 بيفين » حرص على عدم ذكر تلك التفاصيل الى وزير المخارجية المصرى فى المباحثات بينهما ‏ راما 

اكتفى بانحطاره بالتفكير فى نقل المسكولية فى منطقة القناة الى مصر بعد ely‏ الجيش المصرى ! انظر المرجع السابق . 





لظفا 





مصر : الأول هى الوعد بتسليح وتدريب الجيش المصرى OO‏ » والثانية هى إشراك الولايات المتمحدة فى مبادرتها 
الجديدة من أجل تكوين قاعدة عسكرية مشتركة مع مصر © 


وفعلا بدأت ANSI‏ المتسمدة تلعب دورا أكثر مشاركة لبيطانيا فى مصر وذلك بعد اجتاعات واشنطن 
بين الطرفين فى أكتوبر Wor‏ » التى تقرر فيها البحث فى دعوة مصر للإرتباط بالغخفطط الاستراتيجى الغربى فى 
إطار معاهدة حلف الأطلنطى مثل تركيا واليونان ”" . إلا أنه كان من الطبيعى أن ترف الحكومة الوفدية 
مقترحات الدفاع الريطانية النى عكست ذلك الخطط 29 . 
)١(‏ انظر اقتراح السفير البيطانى فى القاهرة « باللعب » على رغبة مصر فى بناء قواتها المسلحة مع إعطائها بعض التدازلات 


:! تواجد قرات أجتبية على أرضها‎ Ridin من‎ Sle التى « ترضى غرورها القرمى » الذى‎ 
- Minute by Stevenson, «Anglo Egyptian defence problem», 4,1 1,50, FO 371/80381: «Our best 





hope of securing... [an agreement with Egypt] is to play on Egypt’s desire to build up her armed 

forces and at the same time 10 give some kind of a sop to hey self-respect which suffers from the fact 

that she has foreign troops on her soil which unlike the foreign troops in Britain she cannot get rid of 

at will», 

بدا يظهر اتباه الولايات المتحدة الى المزيد من الاههام بمنطقة الشرق الأرسط عندما عقد اجتاع بين وزراء خارجية 

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فى مايو .146 - قبل الحرب الكورية - وصدر عنبم الاعلان الثلائى الذى تضمن 

احافظة على الوضع القاثم فى الشرق الأوسط ولو بالقوة » على أن يكون ذلك هو شرط امدادات السلاح gall‏ لدول 
المنطقة ‏ انظر لزيد من التفصيل : 





Louis, Op.Cit., pp. 584-585, $88.‏ - 
- ثم عقد اجماع مشترك بين مسكولى السياسة الخارجية فى كل من نريطانيا والولايات المتحدة لمناقشة متطليات الدفاع 
عن مصر ومشكلة السودان اتضح منه أن الفارجية الأمريكية مؤيدة لوقف باتباع خط متشدد تجاه مصر erly‏ 
إمدادها بالسلاح للضغط late‏ لقرول مطالبها » كا أنها رفضت طلبات التأييد المتعددة من جانب اللحكومة ! 

انظر : 


- FO minute, «Summary of discussions held at FO on 26th September bel ween officials of the State 








Department and officiats of the FO and other Government Departments. Anglo-Egyptian 
relations», 1950, FO 371/80383. 

- وفعلا احتج النحاس على عدم تسلم ١4‏ طائرة نفاثة كانت جاهزة ووضع bole‏ علامة مصر واعتيره عملا غير 
ودی . انظر : 





Stevenson, Alex. to FO, No. 178 Saving, secret lel,, 9.10.50, FO 371/80383. 

Seeret Minute by Wright, «igypi», 17.11.50, FO 371/80383, 3‏ 
- وقد اقترح ٠‏ رايت » فى المذكرة السابقة أن تصبح مصر عضوا فى حلف ht‏ . 

(ey‏ انظر التقارير الآنية عن مباسثات ١‏ غين ٠‏ وصلاح الدين فى لندن بمخصوص هذا الموضوع أثناء زيا Uo W‏ حش 
مسألة الأرصدة الاسترلينية : 


= - Secret «Record of conversation between the Foreign Secretary and the Egyptian Minister for 





FY 


وبداء على ما سبق توقفت المفاوضات العسكرية السرية بين الحكومتين المصرية والريطانية » إلا أن 
اضطراب الوضع فى مصر بسبب عدم قدرة الحكومة على التوصل حل بشأن القضية الوطنية إزاء تشدد 
اللحكومة الريطانية فى مطالبها العسكرية التى كانت تؤيدها فى ذللك الرلايات المتحدة ¢ هدد الخطط الغربى فى 
الشرق الأوسط كله بالفشل 7 , 


ومن هذا المنطلق تقدمت الحكومة البريطائية في ابريل Wor‏ بطلب Sled‏ المفاوضات العسكرية 
السرية مع مصر be‏ كسب الوقت 27 لتأكدها من عدم قبول oy pall‏ المقترحات البيطانية » التى لم 
تختلف عن المقترحات التى قدمتها فى renga‏ :196 ء إلا فيما يتعلق يتشغيل القاعدة البريطانية فى قناة 
السويس بعد ٠۹١١‏ » فبدلا من افتراح النقل التدريجى لمسكولية الادارة والصيانة للمصريين - مع بقاء ملكيتها 
بريطانية - قرر رؤساء الأركان البيطانبين ضرورة أن تكون القاعدة بريطانية خالصة » وأن يكون AM‏ 
القانونى هذا التواجد العسكرى البيطانى بعد انتباء معاهدة 1818 هو اتفاق طويل المدى لتأجير المناطق 
التى يتفق عليها فى منطقة القناة على of‏ تدفع بريطانيا مصر مليونين من انات الاسترلينية سنويا OO‏ , 








Foreign Affairs in FO on the 4th December, 1950. Proposed revision of the Anglo-Egyptian Treaty 

of 1936»; secret «Record of a conversation bet ween the Secretary of State and the Egyptian Minister 

for Foreign Affairs in the FO on 7th December, 1950. (1) Anglo-Egyptian Treaty of £936, (2) Future 

of British Troops in the Canal Zone, the Sudan» and secret «Record of a conversation between the 

Secretary of State and the Egyptian Minister for Foreign Affairs... on 9th December, 1950, (1) The 

Sudan, (2} Future of British Troops in the Canal Zone», FO 371/80381. 

Stewart (FO, for the Secretary of State) to Stevenson, No. 113, top secret despatch, !0.4.51,FO (4) 

371/90131. 

= فقد جاء فى الرقية السمابقة أن Se‏ التوتر فى العلاقات بين بريطانيا ومصر تسى ء إلى الاستقرار السياسى فى اشر 

الأرسط كله وتعملى على حرمان الحلفاء الغربيين من تعاطف وتأبيد البلاد العربية هم فى مواجهة الاتحاد السوفيتى » هذا 

بالاضافة إلى Ral‏ القرة العاملة المصرية للقاعدة الويطانية بما يستوجب العمل على عدم امتناعها عن التعاون مع 
البيطانيين . 


thid.: «While 1 recognize that it will probably prove impossible to reach an agreement with the (¥) 
Egyptian Government acceptable to the United Kingdom, nevertheless so long as discussions are 
continuing, the Egyptians will be less likely to take any drastic step which would worsen the present 
situation. Your excellency’s objective should therefore be to try to hold the pésition open for as long 


as possible». 
Ibid, : «The main points of difference between these proposals and the personal suggestions made by (¥) 


Mr. Bevin to the Egyptian Foreign Minister are in respect of the operation of the base after 1956. 
Instead of a gradual transfer of responsibility for control and maintenance of the base of Egypt, the 
Chiets of Staff consider that not only ownership of installations and equipment, but contro! of the 


= base must remain in British hands. While the Chiefs of Staff would nat insist upon the presence of 


FA 


ويلاحظ أن المطالبة بالتشدد من جانب بريطانيا فى مواجهة مطلب الجلاء المصرى فى تلك الفترة لم يأت 
فقط من جانب اليسكرين ن البريطانيين والسياسيين من مؤيدى الحكومة OC)‏ وانما عكس أيضا وجهة نظر 
المعارضة البريطا: 











military supervisory staff, they propose that there should be some 3,500 British civilians to keep the = | 
installations in working order and suggest that in order to establish our position on a sound and : 
tasting footing, it might be desirable to conclude a long-term lease agreement in respect of the 
‘agreed sites’ in the Canal Area for which we should pay the Egyptian Government an annual sum of 
£2 million», i 
واقتراح‎ ٠ 1585 ولزيد من التفصيل حول التصور البيطافى لاستمرار القاعدة العسكرية فى منطقة القناة بعد‎ - 

: رؤساء الأركان البريطانية‎ AA الى‎ pad انظر التقرير التالى الذى‎ Lapa 
.= J.P. (51) 15 (Final), top secret report, 8.3.51, FO 371/90176. 
موريسوك » -- وزير الخارجية البريطانى - الذى‎ LE عضو مجلس العموم‎ - ٠ باجت‎ ٠ انظر اناب التالى من‎ (ay 
متحدثافى طايه‎ ١ وعده فيه بسحب سؤال وجهه ال المجلس حول المناوضات المصرية البيطانية . ثم استطرد و باجت‎ 
وطلب عدم قیام بربطانبا بالتفاوض مع مصر عل‎ COM عن خحطاً 8 ستانسجيت ۲ « لتنازله » مخصوص ميدأ‎ 
fet أساس الانسحاب لأ ذلك جارج ركز بريطانيا فى الشرق الأوسط وحذر من أن « الجلاء سيتبعه طلب‎ 
- القناة » ! وان الجلاء من مصر سيعقبه طلب ممائل من الدول الأتحرى فى الشرق الأوسط مثل العراق والأيدن وايران‎ 
» رأشار إلى اختلاف الوضع عن 1945 قائلا « من المؤكد ان ذلك هو الوقت للتشدد . نحن نسيطر على مياه النيل‎ 
تعيش عايما حكومة الباشا » ولنا ججيش وتحرية ! ثنا اليد القوية ونصرٌ على أن نلعب‎ SI وغد [ مصر ] يكثير من الأموال‎ 

کا لو كانت ضعيفة » : 

- letter from R.T.Paget (M.P.} io Herbert Morrison, 9.4.51, FO 371/90133: «No Middte Eastern 
politician can accept that which another has announced his willingness to concede. To do so would 
be to lose fact. This was Stansgate’s mistake. | do feel however, that the mere knowledge that in spite 


of Egypt's behaviour Britain is still prepared to negotiate upon such a subject as the withdrawal of 





troops, is most injurious to our prestige in the MLE... The governments of Egypt, having no social 
policy are committed to competitive anti-Britishness. For purely internal reasons no Egyptian 
Government can be appeased. Evacuation will be followed by a demand to nationalise the Canal, 
for the Sudan and then for Uganda and the upper waters of the Nile», 

«Bqually, no M.E. State can afford to do less than its neighbours. A concession to Egypt 
undermines our friends, the reasonable people in Iraq, Jordan and Persia, They connot accept 


British garrisons and concessions if Egypt gets rid of hers. 





«This is not 1946, .. Surely it's time to get tough. We control the Nile water; we supply much of the 





money on which the Pasha Government live; we have an army and a navy! We have the strong hand 


and we persist in playing it as though it were a weak one», 
عه‎ Parliamentary Debates (Commons), 11.4.51, FO 371/90131. م‎ 





¥4 


Lil‏ الصورة على الحانب الآخر - أى فى مصر - فقد عكست إصرارا عاما على الجلاء سواء من ناحية 
Maso‏ أو paul‏ ° 
da,‏ أو المعارضة . 


0 وفى أثناء المفاوضات العسكرية بين مصر وبريطانيا فى أبريل 1961 حرصت الحكومة البريطانية على جعل 
iL‏ الولايات المتححدة على علم تام بتفاصليها وكذلك فرنسا » وان كان بدرجة أقل OO‏ . وقد حصلت الحكومة 
i‏ الريطانية علن ضمان من GANS‏ المتحدة بتأييدها فى مواجهة مصر MD‏ مع تحفظ خاص بالخذر من 





= - وقد أعلن ٠‏ تشرشل » فى محضر المناقشة السابقة فى مجلس العموم الببيطانى عن معارضته لانسحاب القوات 
اببيطانية من منطقة القناة وأصر على ضرورة عرض AM‏ على مجلس العموم قبل اتخاذ احكومة قرارا بشأنه . انظر أيضا 
لزيد من التفصيل : 


- Parliamentary Debates (Lords), 25.4.51, FO 371/90132. 

- حيث وجه أحد أعضاء مجلس اللوردات البريطال فى محضر المناقشة السابقة سؤالا عكس القلق بشأن حماية قناة 
السنويس فى حالة احتال اقتراج سحب القوات البيطانية من هناك وكان رد الحكومة أن ذلك أن يحدث ابدا ! 

0١‏ انظر ما ورد فى المقابلة بين وزير الخارجية المصرى والسفير البريطافى وملمعق مذكرة الحكومة الوفدية برفض المقترحات 

البريطانية كلية » والمقترحات البديلة التى طالبت فيها بالجلاء الكامل خلال فترة لا تزيد على سنة » ووافقت على حق, 

العودة للقوات البريطانية الى الأماكن النى يتفق Elle‏ مصر فى حالة العدوان على مصر أو اشتراك بريطانيا فى حرب 

تنيجة لعدوان مسلح ضد الدول العربية المنامة لمصر » على أن يكون انسحاب تلك القوات خلال ثلائة شهور من 


= Stevenson to FO, No. 322, secret tel., 24.4.51, FO 371/90132. 

ay‏ ققد دارت مناقشة حول المفاوضات فى مجلس النواب spall‏ هاجم Ud‏ عددا من كل من العارضة ومؤيدي الحكومة 
Lilly‏ وطالب بعضهم بالغاء معاهدة 1815 وايقاف التفاوض . )ا طالب أحد أعضاء الخزب الوطتى بمعاهدة عدم 

اعتداء مع الاتحاد السوفيتى . انظر لزيد من التفصيل حول هذه المناقشة ورد فعلها فى الصحف i pal‏ 
Stevenson to FO, No. 333 tel., 2.5.51, FO 371/90132,‏ - 

Minute by Strang to Morrison, «Egypt», 13.4.51, FO 371/90132: «lt is our normal practice t0 رمم‎ 





maintain very close contact with the State Department and in a somewhat lesser degree with the 
French Ministry of Foreign Affairs, in the formation and execution of our foreign policy». 

: التالية‎ ANF 196. phe 1١ انظر نص مذكرة الخارججية الأمريكية الى المحكومة البيطائية بتار‎ (4) 
- British Embassy, Washington to FO, No. 466 Saving, secret tel., 21.5.51 FO 371/90133: «Basie 
attitude of the United States regarding Anglo Egyptian issue is that we sincerely hope that the United 
Kingdom and Egypt as parties to this question will be able to reach a mutually satisfactory i 
agreement which fakes into account not only Egyptian national aspirations but also the vital 
question of security of the Eastern Mediterranean and Near East area. I1 is on the basis of the latter 
consideration that we have endeavoured to leave no doubt with the Government of Egypt regarding 
our strong support for maintenance by the United Kingdom of important sivategic facilities in 
Egypt». 


Fee 


تدهور العلاقات بين مصر وبريطانيا حييث حشيت اللنكومة الامريكية من حدوث اضطرابات تعرض الخطط 
yall‏ فى الشرق الأوسط للخطر 9" , 


ومن هنا بدأ العمل المشترك بين الحكومتين البيطانية ESA‏ لمواجهة الموقف الناتج عن الاحتلاف 
الكامل بين المبانبين البيطافى والمصرى وتصاعد الركة الوطنية ضد بريطاتيا © . 





Ybid,; «While the United Kingdom may be sure that we [U.S.A] shall countinuce to give every 
possible support to its position in Egypt, we are apprehensive that a further decline in 
Anglo-Egyptian relations, with probable attendant disorders and a depreciation of the United 
Kingdom-United States position, might prejudice the successful execution of the new United States 
approach [to the Near East} and go far to negate it». See also O.Franks (British Ambassador, 
Washington) to FO, No 799 Saving, secret icl., 10.8.51, FO 371/90135. 
وف البرفية الأخيرة عرض السفير الريطالى فى واشنطن الموقفى الامريكى على أساس أنه فى حالة انيار العلاقات‎ — 
المتحدة ستضطر الى‎ CANT المصرية البريطانية وحدوث صدام بون القوات البريطائية فى القناة وبين اللصريين © فإن‎ 
: انظر لزيد من التفصيل‎ . yl الابععاد عن بريطانيا بأبة طريقة حى تحتفظ بنفوذها فى مصر والعالم‎ 


- Tbid.: «Assuming however that a breakdown in Angio-Egyptian relations is inevitable... State 





Department would,... observed {Lewis Jones of the State Department, U.S.A. ), find themselves ina 
most dificult situation, they fear most of all some clash between Iroops in the Canal and the 
Egyptians. In such an event, Jones made it clear that there would be little possibility of support from 
the Americans who might weil fecl compelled to dissociate themselves trom us in every way...» 
«The Americans’ underlying thought seems to be that if popular indignation in Egypt is going ها‎ 
be directed against the United Kingdom it is in the United States interest to attempt to escape any 
share of the odium. Only by doing so could they hope to retain any influence with Egypt or the Arab 
World as a whole». 
المنحدة عن بريطانيا فأرسل خحطابا‎ CANN موقف‎ GDM قلق « موريسون » - وزير الخارججية الريطالى = من‎ 
الأمريكى - ليعرض فيه وجهة النظر البيطانية فى المفاوضات مع مصر . وقد‎ ali - شخصيا الى 9 أتشيسون ؛‎ 
» قائلا إن « اللقيقة الواضدحة هى أننا لا نستطيع أن نترك مصر كلية‎ allt موريسون » فى‎ ١ استطرد بعد ذلك‎ 
أؤكد لك أنه لا توجد حكومة بريطانية مهما كانت طبيعتبا » تستطيع أن تعرض القيام بذلك وتأمل فى البقاء فى‎ 
الساطة ... إننا لا نستطيع أن نيرك مصر لأننا نمتاجها » ونحتامجها ليس فقط لأنفسنا » ولكن لتا كلنا المصممين على‎ 
مقاومة أى هجوم على أسلوب سياتنا ... والنتائج » [ فى حالة رفض المصريين لمقترحاتنا ] مهما تكون » فلن تكون‎ 
اسا من العلل عن مطالبنا الأساسية فى مصر وفقد السيطرة على الجسر اللأرضى لافريقيا » . وف النهاية طالب بتأبيد‎ 
الرلايات‎ ob انطباعا‎ op pall الولايات المتمحدة لريطانيا فى مؤقفها فى مواجهة مسر » وأعرب عن اهتامه بألا يأخذ‎ 
: ضد بربطانيا لأن ذلك من شأنه أن يسبب متاعب بحسيمة لويطائيا فى مصر نص الطاب‎ aval 
- Morrison to Acheson, No, 4090 Saving, secret and personal tel., 15.8.51, FO 371/90135: «The 

















x plain fact is that we cannot afford to leave Egypt entirely, and [ can assure you that no British 


لفق 








زلف 


fap) 


Government, of whatever complexion, could offer to do so and hope to remain in office. We cannot 
afford to leave Bgypt because we need her, and we need her nol only for ourselves, but for all of us 
who are determined to resist any attack upon our way of lite. If the Egyptians will recognise this fact, 
so much the better, but if not, we and they will have to take the consequences of our remaining 
nonctheless. It is difficult to foresee exactly what those consequences may be, bul whatever they are, 
they can hardly be worse than the abandonment of our essential regirements in Egypt and loss of 
control of the land bridge to Africa...», 
«in any case, in facing those facts ل‎ should like to feel able to count upon American support, both 
as regards working out now one more line of approach to the Egyptians, and if that fails, in resisting 
all attempts to dislodge us, whether they be made in the Security Council of the United Nations or 
elsewhere. I should, however, be much worried if the Egyptians got the impression (as did the 
Persians in the earlier days of the present oil discussions) that the United States was against us and 
could be relied upon, therefore, to side with them against the British. Such an impression would give 
us all the maximum of trouble». 
فى مراجهة مصر - أن‎ agg وقد اعتهم وزير الخارجبية البييطانى - تأكيدا حاولات إقناع الرلايات العحدة بالرقف‎ - 
على رأى‎ SAM حكومة الظل -- الى واشنطن حتى يتعرف وزير امخاريجية‎ atl أنتوى إيدن » - وزير‎  لسري‎ 
: المعارضة البيطانية فى المشكلة البيطانية المصرية » أى تى يقدر موقفه . أنظر‎ 
- Morrison to British Embassy, Washington, No. 4047 Saving, priority and secret tel., 13.8.51, FO 
371/90135. 
ولتتبع الاتصالات الريطانية الأمريكية مس أجل ضمان الحكومة البريطانية تحقيق إتفاق فى وجهات النظر بينهما حول‎ - 
من اقتراح انشاء‎ SAN إلى نظيو‎ Bay المشكلة البيطانية المصرية »> انظر ما ورد فى ممطاب وزير الخارجية‎ 
الا بإعطائها مركز ممتازا بها إرضاء © ولجعلها‎ pane القيادة العسكرية للشرق الأوسط فى منطقة القناة وججذب‎ 
:1 » تحمل « نصيبها من المسكولية‎ 
- Morrison te Acheson No, 4090 Saying, 15,8,51 ,Op.Cit, 
انظر أيضا رد وزير الخارجية الأمريكى على نظيو الريطالى واهنامه بمقترحاته الخاصة بانشاء القيادة العسكرية‎ - 
المتحالفة للشرق الأرسط فى منطقة القئاة  واقتراحه تدويل قاعدة قناة الإسويس كأسلوب حل المشكلات بين مصر‎ 
:! وبريطانيا‎ 
- Top secret teter from W.Eliot (U.S, Ambassador in London) including, personal and top secret 
message from the Secetary of State to Morrison, 31.8.51, FO 371/90138. 
فى هذا الصدد ثفت النظر الى اعتراض السفيرين الأمريكي والريطانى فى مصر على اقتراح تدويل قاعدة‎ jag كذلك‎ - 
لسريس ووضعها تحت القيادة الغرببة المتتحالفة » وتفضيلهما أن تكون القاعدة مصرية من حيث الاسم والمظهر‎ 
: ولا رفضها المصريون . انظر لزيد من التفصيل‎ 
+ Sevenson to FO, No, 571, immediate and secret tel., 3,9,51, FO 371/90137: «My United States 








rer 





وبلاحظ أنه وجد اختلاف بين وجهتى النظر البيطانية والأمريكية حول طبيعة وجدية الحركة الوطنية 


المصرية « والأسلوب الذى ينبغى على الحكومة البيطانية مواجهتها به فمن ناحية كان من رأى السياسيين 
الأمريكيين أنه اذا تمت مواجهة الحركة الوطنية المصرية بالصدام فمعنى ذلك أنه أن یکن القضاء عليها سواء 
فى المدى القصير أو الطويل » وأن أفضل طريقة لمواجهتها هى « سياسة التعاون » © , 


ومن ناحية أخرى اعتقد رجال tet‏ البييطانية فى عدم جدية السياسيين المصريين فى الوصول إلى 


أقصى مدى ف التصاعد ضد بپطان ° - متداسين أن الحركة الوطنية المصرية كانت قد مرجت من تحت 


سيطرة هؤلام السياسيين - وأصر صانعو القرار السياسى فى بريطانيا على اتخاذ خط متشدد مع الحكومة 
المصرية » رافضين محددا مناقشة اقتراح الجلاء النام عن مصر فى وقت السام » الذى كان الجانب الأمريكى 
جيل الى تأبيده لتسهيل عقد اتفاق عسكرى مع مصر يحقق المصالح الغربية ° . 


colleague informs me that the State Department are thinking of suggesting to the Egyptian 
Government the internationalisation of the Suez Canal base. He and 1 are strongly of the opinion 
that il woutd be fatal mistake lo put the proposal in this form lo the Egyptians whose main object is 
to regain full sovercignty over their whole tertitory... While the base must clearly be international in 
character... and must be under technical control of the Allied Command, it should be Egyptian in 
name and in appearance». 

Parsonal and secret letter from D.Greenhill (British Embassy, Washington) to R.Allen (FO), () 

23.8.51, FO 371/90137. 

- ويلاحظ أن السفارة الريطانية فى واشنطن أرجعت أسباب انتقاد رجال ESN‏ للسياسة الريطانية فى 

مصرء بعد أن كانوا فى gill‏ مستعدين للاذعان لبيطانيا لمعرفتها الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط » الى تسلسل 
الأحداث فى إیران الذى cl‏ هم صواب تقديراتهم هناك . انظر لزيد من التفصيل الرجع السابق . 

ر يلاحظ انتقاد المخارجية البييطانية نوف الأمريكيين من عدم تعاون المصريين مع القاعدة العسكرية فى منطقة القناة » 
وأقام الريطانيوت انتقادهم هذا على أساس أن الأمريكيين Yoel‏ تبديدات المصريين بعدم التعاون بجدية وذلك على 
عكس البيطانيين . انظر لزيد من التفصيل : 

- Minute by Bendall, 30.8. FO 371/90137. 

- انظر أيضا فى هذا الصدد تقدير المعاومات المشترك بين السفارتين الريطانية والأمريكية فى مصر عن الشعور العام 

المصرى تجاه تواجد القوات البيطائية فى منطقة القناة وتجاه السودان » وهو تقرير هام بقع فى 15 صفضحة » ولاحظ فيه 

ات لسفارة البيطانية فى مصر مع وجهة النظر الأمريكية بمخصوص الصعاب التى SE‏ أن يسببها pall‏ يرن للقاعدة 
الحسكرية فى منطقة القناة : 

- Stevenson, Alex. to FO, No. 297, secret despatch, 28.8.51, FO 371/90137. 





ory‏ انظر تعليقا الخارجية الريطانية على التقرير السابق ذكره - والذى تحت 0 الجانبين الييطاق والأمريكى فى 
cobalt‏ واشنطن فى سيتمير 186١‏ صوص مصير -- Lage‏ انتقد رای 
أساس أن به مبالغة فى تقدير أثر عدم التعاون المصرى على الخطاط me‏ أن 
a‏ اتباع الممريين اسياسة المقاوية السلبية فى السلم ولريب . وا 











dy :‏ مباحثات واشنطن التى عقدت فى pote‏ 1961 للتنسيق بين الجانبين البيطانى والأمريكى » 
| ومناقشة السياسة البريطائية تجاه مصر استطاع الجانب البيطالى إقناع الأمريكيين بوجهة النظر البيطانية 
ie‏ فيما يتعلق ب؟مخطط الدفاع عن الشرق الأوسط 27 إلا أن GLI‏ بين البلدين ظل قائما حول مسألة 
= الحكومة المصرية بالسياسة البيطائية فى he‏ انرب » فلن تتردد الحكومة البريطانية فى التدخل مباشرة فى السياسة 
المصرية لوضع الحكومة المناسبة لها . وقد استند في ذلك الى ما حدث فى فبراير !154 عندما تدخلت الحكومة 
البريطانية لفرض حزب الوفد فى الحنكم بالقوة > مع اخحتلاف الأوضاع حيث أصبح اللاك فى جانب LEY‏ هذه المرة : 
Minute by Bendall, 14.9.51, FO 371/90137: «it is obvious that we should be hampered both in‏ - 











peacetime and in war by the lack of Egyptian cooperation, if lhe Egyptians follow a policy of passive ig 
resistance, At the same time I have always felt that the Embassy are inclined to make too much of 
this and that when it came to the point in war at least the Egyptian Government would probably, ‘toe 
the line’. If they did not, whatever our scruples in peacetime, we should presumably have no 
hesitation about intervening directly in Egyptian politics and installing a Government favourableto 
us. This is more or Jess what happened in 1942, with the difference that in the present case it looks as 


though King Farouk would be on our side» 
Stevenson to FO, No.297, 28.8.51, Op,Cit. and secret FO minute, «Egypt», 11.9.51, FO رم‎ 


371/90139. 





- وقد حددت مذكرة ارجية الريطانية السابقة المطالب البريطانية من حكومة الولايات الححدة فى مباحثات 

واشنطن کا يل : 

أ ) التأييد الكامل من جانب الحكومة ASM‏ للسياسة البيطانية فى مصر واظهار ذلك للمصريين . 

ب ) التعهد بالوقوف الى جانب الحكومة البيطانية اذا حدث قطع كامل فى العلاقات المصرية البيطانية ونتج عنه 
اضطرابات خطية فى منطقة القناة واذا ناقش مجلس GAN‏ القضية المصرية مرة أخرى . 

ب ) التعاون مع الحكومة البريطانية فى ضم مصر الى القيادة الجديدة المقترحة فى الشرق الأوسط . 

کا قندت تلك ال مذكرة من جانب آخر نقاط الخلاف بين الجانبين البيطانى والأمريكى بمخصوص السياسة البيطانية 

تجاه مصر وأعدت oft‏ على كل نقطة كالآق : 

أ ) اعتقاد الجانب الأمريكى أن الأسلوب البريطانى فى مواجهة مطالب المصريين بالنسبة للدفاع والسودان تميز 
بالجمود الى درجة كبرة . وقد ردت الخارجية البيطانية بحسجة أن التهديد السوفيتى للشرق الأسط جعل من 
المستحيل - من وجهة النظر البيطائية - الانسيحاب من مصر خلال ثلاث سنوات أر ترك القاعدة العسكرة 
فى قناة السويس بدون حماية من الحجوم الجوى » أما بالدسبة للسودان فقد تذرعت بتار الحكم المصرى له فى 
القرن الثامن عشر للاصرار على عدم نركه بدون التأكد من تحقيق استعداد السودانيين للحكم BAN‏ . 

ب) اعتقاد الجانب الأمريكى أن الحكرمة البيطائية تقلل من قرة الشعور العام المصرى ضد بريطانيا . وقد ردت 
المخارجية الريطانية بأن جانها قليلا من السكان فى مصر يعادى بريطانيا وهم اساسا السياسيون المحترفون والملقفون 
الفقراء ! وأن معظم cy pall‏ باهم مشغول عن الاتجليز بالبؤس الذى يعانون منه بسبب فساد الحكومة 
واختلال البناء الاجتاعى فى مصر » وأن السياسيين nhl‏ المصريين يسعخدمون « الشبح » الانجليزى لتحويل. 
الأنظار عن الاستياء العام من الأوضاع الداخعلية . 
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السودان © , 


وفى مباحفات واشنطن أيضا ثم الاتفاق بين ا جانب البريطافى والأمريكى على أن تتقدم الحكومة الريطانية 
للحكومة المصرية بمقترحات جديدة تتضمن العزم على اقامة قيادة عسكرية متحالفة فى الشرق الأوسط بين 


= ج ) إعتقاد الجانب الأمريكى أن تواجمد القاعدة الريطائية فى منطقة الفناة فى وقت السام غير ضرورى وانه اذا كان 
الاصرار على ذللك يعنى قطيعة علنية مع معمر فمن الأفضل لبيطانيا أن تتركها مع ضمان التعهد من جانب الشكومة 
المصرية بالسماح call‏ البيطاية بالعردة فى iy‏ الحريب . وقد ردت الخارجية البريطائية بان قادة الأركان 
البيطانيين مصرين على تلك النقطة وأنه يجب تقبل آرائهم . 
وقد تمسك الجانب البيطالى بموقفه المتشهد على أساس أنه اذا كان من المرغوب فيه الوصول الى اتفاقية دفاعية مع 
مصر ء فلا يجب أن تؤدى تلا الاتفاقية الى الاضرار بمصالح بريطانيا الحيوية التى هى فى نفس الوقت مصاح العالم 
aa‏ . 
ay‏ انظر ما جاء فى التقرير المشترك بين السفارتين الريطانية والأفريكية فى مصر عن السودان Lee‏ اعرف بأنه لا توعد 
قيادة سياسية فى مصر تستطيع أن تبعد عن شعارى OM‏ والوحدة مع السودان . إلا أن هذا التقربر أدعى وبعود شعور 
بالخوف عند om pall‏ من عداء السودان Sle pak‏ انفصاله عنه ما ردد امدادات مياه الثيل  .‏ لفت النظر الى 
وجود اعتقاد بين المصريين Sb‏ بريطانيا تزمع فى أن تطول سيطرتها على السودان حتى تبعل مصر أسيرة ها . وخملص 
التقرير الى نتيجة أنه لا توجد حكومة مصرية مستعدة للدخعول فى اتفاقية دفاعية بدون حل مسألة السودان فى نفس 
الوقت ‏ وأوصى التقرير المشترك فى النهاية بإعادة دراسة احهال قبول الاعتراف العلنى بالوضع القانوفى والدستورى للتاج 
Spall‏ فيما يتعلق بالسودان مع تحديد تاريخ مبكر للوصول الى الحكم GUM‏ بالسودان » والتفكير أكثر فى امكانية 
ضمان دولى لاتفاقية مصرية سودانية سول مياه النيل : 








- Stevenson ما‎ FO, NQ. 297, 28.8.51, Gp.Cit. 

- وانظر Lad‏ تعليق الخارجية البييطانية على ما جاء بالتقرير المشترك السابق جنصوص السودان حيث رأى أن التقرير قد 

ذهب بعيدا عندما قال انه لا dong‏ حكومة مصرية تستطيع أن تدخل فى اتفاقية دفاعية بدون حل مسسألة السودان فى 

نفس الوقت . وأوضح أن هدف الحكومة الريطانية هو تأجيل مسألة السودان يسبب التباعد بين مطالب الطرفين 

منصوصها . وأن أفضل ما يمكن أن تأمله الحكومة البيطانية فى ذلك الوقت أن تقبل الحكومة المصرية حلا وسطا لا 
یازم أحدا بأى شىء ! : 





- Minute by Bendall, 14.9.51, Op.Cit. 
وانظر أيضا مقترحات « بوكر ۲ فى مباحئات واشنطن بمنصوص السودان = بعد رد الحآم العام بالنيابة فى السردان‎ - 
على ما ورد عن السودان فى التقرير المشترك بين السفارتين البريطانية والأمريكية فى مصر معربا عن قلقه العميق منها - وقد‎ 
الجانب البيطالى اقناع الأمريكيين بتأبيد سياسة بريطانيا أزلا بعدم الاعتراف‎ Wyle بوكر » هذه‎ ٠ بلورت مقترحات‎ 
بسيادة التاج المصرى على السودان وتحذيرهم من المشاكل الخطيرة - من وجهة النظر البيطانية - التى يمكن أن تحدث‎ 
اذا تم هذا الاعتراف » وثانيا بعدم الموافقة على وضمع موظظفين مصريين فى الادارة السودانية بحجة أن ذلك غير عمل وغير‎ 
: مقبول من السودائيين‎ 
- Minute by Bowker, «Politico-military talks in Washington. The Sudan», 3.9.51, FO 371/90137, 
Lily » العام فى السودان على ما ورد بالتقرير المشترك بخصوص السودان‎ SUH وانظر أيضا اعتراضات القام بأعمال‎ - 





وعم 


بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا » ودعوة مصر الى الإشتراك فيها « كشريك متساو وعضو مؤسس » 
مع Tle‏ حث الحكومة المصرية على قبول تلك المقترحات بالتأكيد على ميزة حصوها على المساعدة فى 
التدريب العسكرى والعتاد الحرلى للقوات المسلحة المصرية من أي من الدول الأعضاء فى تلك المنظمة الدولية 
العسكرية © . 

وقد تم نقل تلك المقترحات المشتركة بخصوص القيادة المتتحالفة فى الشرق الأوسط إلى مصر بطريقة غير 
رمية فى أواحر سبتمير 01801 “. أما بالنسبة للسودان فقد رفضت الحكومة الأمريكية تماما تأييد السياسة 


مذكرة رئيس الوزراء البريطانى الى الخارجية البيطانية معلفا على تلاك الرقية الواردة من السودان » « يجب ABW‏ بجدية 
هذه الآراء . اننى لا أحبذ التنازل pak‏ عن السودان » : 
Governor General, Khartoum to FO, No, 94, immediate and secret tel., 2.9.51 and secret minute‏ - 
from Prime Minister to FO, 5.9.51, FO 371/90137: «Serious notice must be taken of these views fof‏ 
the Governor General of the Sudan}. I don’t like concessions to Egypt in the Sudan».‏ 
- وانظر لزيد من النفصيل الاجقاع الذى Ade‏ فى الخارجية البريطانية مع الحا العام للسردان لمناقشة برقية القائم 
بأغمال ALI‏ العام للسودان السابق ذكرها والتى أيدها FLA‏ العام للسردان » کا تم الاتفاق فى هذا الاجتاع على مسك 
بريطانيا بعدم الاعتراف بالتاج spall‏ على السودان : 
«Record of a meeting between Mr. Bowker and the Governor-General of the Sudan on the 4th‏ - 
September, 1951», FO 371/90138.‏ 
FO minute, «Allied Middle East Command - Proposals of Egypt's participation», 13.10.51, FO‏ 
.371/90147 
- وتتضمن تلك المذكرة نص المقترحات الخاصة بالدفاع التى تم إبلاغها رمیا لمصر فى ۱۳ أكتوير 1۹٥١‏ . 
نقل السفير الريطانى فى مصر الى الملك المقترحات المشتركة فى VE‏ سبتمبر ٠۹١١‏ وحضر معه و كريسويل ؛ أقدم 
أعضاء السفارة البويطانية فى مصر بعد السفير - وقد أبدى LU‏ اهتامه بها وركز على أهمرة عامل الوقت نظرا للضغط 
الذى تتعرض له الحكومة الوفدية MAY‏ اجراء Bode‏ ضد بريطانيا وقال الملك للسفير « ... أنه سيكون هناك عواقب 
خطيق اذا لم نستطع أن نحرز تقدما هذه المرة . أنه لا يستطيع ان يساك بالزمام “ » أكثر من ذلك » ! انظر لريد 
من التفصيل : 


- Stevenson, Alex. to FO, No. 618, immediate and secret tel., 24.9.51, FO 371/90140: «The King 





gave much emphasis to the statement that there would be very serious consequences if this time we 
could not make some progress. He could not ‘keep the dogs on the leash’ any longer, and we should 
know that he had done his best and had been having a very difficult time of it». See also secret 
minute by J.M. Cresswell (British Embassy, Cairo), «Record of conversation», 24.9.51, FO 
371/90140 
مركزا على المساياة الكاملة‎ ... « 146١ کا نقل السفير البيطاى هذه المقترحات الى «سلاح الدين فى ۲۸ سبتمير‎ - 
مارلا اقداع صملاح الدين بقبول هذه الترحات « إن ” اللا التام‎ piel مع القوى المشتركة الأحرى » » ثم قال‎ pal 
3 : هو كلام فارغ » ! انظر لمزيد من التفصيل‎ cS والشورى‎ 
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fan) 
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الببيطانية جخصوصه وتقديم مقترحاتها بمخصوص السودان على أنها مقترحات مشتركة مثل مقترحات 
الدفاع“ » وعلى هذا الأساس استمرت Calta lll‏ المصرية البويطانية حول السودان مقصورة على الطرفين 
بدون الوصول الى اتفاق بینہما ° . 


وبناء على ما سبق » وإزاء تأكد الشكومة Mail‏ من إصرار الحكومة البريطانية من جانب على إيقاء قواتها 
فى منطقة القناة بتأبيد ومشاركة مباشرة من جانب الرلايات المتحدة ودول حلف الأطلنطى » وإصرارها من 
ile‏ آخر على المضى فى فصل السودان كلية عن مصر وإبقائه تحت الاحتلال البيطائى فى الوقت الذى 
تصاعدت فيه الحركة الوطنية باتجاهاتها الختلفة ضد بريطانيا وضد استمرار المماطلة فى عملية التفاوض ° 


- Stevenson, Alex . to FO, No. 109 Saving, secret tel., 28,9.51, FO 371/90140: «.., I told... {the 
Egyptian Foreign Minister] about the basis of our defence proposals, stressing the complete equality 
of Egypt with the other participating Powers. 1 said that he knew as well as I did that ‘complete and 
immediate evacuation’ was nonsense». 
مسألة‎ tl على تقدي المقترحات الخاصة بالسودان على‎ SAN ف أنه بالرغم من عدم اعتراض‎ SAN الموقف‎ ISSO 
Gab إلا أنهم لا يمتقدون أن تلك المقترحات وضعت بطريقة قساعد عل‎ ٠ تخص بريطانيا ومصر والسودان فقط‎ 
المشاركة المصرية فى منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط » ولذللك فان الحكومة الأمريكية أن يكنا إن تشترك فى مسألة‎ 
واعتبرت أن قضيعى الدفاع والسردان منفصلتان . کا كانت‎ lag السودان » الا أنبا مستعدة لتأريد الط السياسى‎ 
: مستعدة من حيث المبدأ للمساعدة فى ضمان دول لياه التي . أنظر‎ 
- O.Franks, Washington to FO, No. 3067, Secret tel., 22.9.51, FO 371/90140. 
: وانظر أيضا رد الفعل الغاضب ف الخارجية الريطانية من الموقف الأمريكى من قضية السودان‎ - 
- FO to Washington, No. 4878 Saving, secrel tel., 1,10.51, FO 371/90140. 
انظر لمزيد من التفصيل حول التباين الكامل فى وجهات النظر بين مصر وبريطانيا فيما يتعلق بالسودان ما ورد فى البرقية‎ )١( 
: الدين‎ hey poe التالية عن المقابلة بون السفير الريطانى فى‎ 
~ Stevenson, Alex. to FO, No. 630, priority and secret lel,, 29.9.51, FO 371/90140. 
UP PAA 140١ سبتمير‎ ۲٤ فى مصر مع الملك فی‎ Says انظر أيضا التقرير التالى عما ورد فى مقابلة السفير‎ - 
السودان » حيث لام املك السفير على تراسمع موق المكومة البيطانية بالنسبة للسودان عما عرضته فى مفاوضات‎ 
وطلب الرجوع الى تلك الصيغة . وقد تعلل السفير البيطال برفض السردانيين هذه‎ » ٠ صدق - « بيفين‎ 
: المقترحات‎ 
- Stevenson, Alex. to FO, No. 621, secret te)., 24.9.51, FO 371/90140. 
المصرى والسفير البيطافى الذى أبلغه فيبا بالمقترحات المشتركة والذى سأله السفير في‎ Reel رمم انظر المقابلة بين وزير‎ 
من جائب‎ Ub مصر من إلغاء المعاهدة من جائب واحد — وذلك قبل الالغاء الفعلى‎ gat يمكن أن‎ Le hehe 
يتتحد كانت مواجهتهم بأزمة وانه‎ spall الشعب‎ Jad البحاس - فأجابه صلاح الدين : « ... ان الوسيلة الوحيادة‎ 
BU سيكرنون قادرين على التعامل مع‎ eld » متى تعاملوا مع مثل تلاك الأزمة » وتمكنرا من التعود على الوحدة‎ 
الداخلية غير امحتملة تقريبا هذا البلد , وأنه اذا حدث الالغاء فلن تثار مسألة استخدام مصر القوة ضد القوات أو‎ 
hol المصالح البريطانية . إن التعاون‎ 





ي سيككون مط alt‏ , قد تحدث مظاهرات فى القاهرة إلا أنه لن يسمح بشیء من an‏ 





rey 


وعدم قيام الحكومة بإلغاء معاهدة +147 | وعدت من قبل » أعلن مصطفى النحاس ف ۸ أكتوبر إلغاء 
معاهدة ۱۹۳۹ واتفاقيتى 1849 والامتيازات التى تمتعت بها القوات البريطانية فى مصر OO‏ . 

وقد تبلور موقف الحكومة البريطانية فى عدم الاعتراف بقرار الالغاء » وإنكار أية قوة قانونية له » واتفسك 
« يحقوقها » التى ادعتها Lib‏ لمعاهدة 1955 واتفاقيتى السودان “۱۸۹٩‏ . کا قررت - فى نفس الوقت 
اتخاذ حط عتشدد تجاه مصر » فبحثت الوضع فى السودان واستعدت clay‏ الموظفين المصريين منه اذا 
سبوا لها أية مشاكل » کا قررت إرسال تعزيزات عسكرية لمسائدة الإدارة البيطانية KOS‏ 

واستمرت الحكومة البريطانية - من ناحية أخرى - فى المضى ف خططها الاستراتيجى فى منطقة القناة 
والسياسى فى السودان فقررت أن تعرض على مصر رسميا المقترحات المشتركة لإنشاء القيادة المتتحالفة للشرق 











هنا فى منطقة القناة » : 


- Stevenson to FO, No. 109 Saving, 28.9.51, Op.Cil.: «I asked Salah El-Din what he thought Egypt 
would gain by the futile gesture of unilateral abrogation of (he Treaty. His answer was that the only 
means of making the Egyptian peopte unite was to face them with a crisis and that once they had 
dealt with such a crisis, and had as it were formed the habit of uniting, they would be able to deal 
with the almost intoterable internal state of thal country. if abrogation took place there would be no 
question of Egypt using force against British forces or interests, Passive non-cooperalion would be 
the order of the day. There might be demonstrations in Cairo but nothing of the kind would be 
allowed in the Canal Zone» 
انظر التهديد بالغاء المعاهدة فى خطاب العرش فى نوفمير ۱۹۵۰ » ص4 ۳۲ من الكتاب ۔‎ cy 
. لقرار الالغاء‎ BLE الافعی مرجع سابق » ص ص ۱۷ - 18 . ريورد الكاتب مراسم القوانين‎ )( 


0 أصدر السفير البيطانى فى مصر بيانا بذلك الى الصحافة . انظر : 
Stevenson, Alex, to FO, No.668, immediate tel., 8.10,51, FO 371/90140.‏ - 


: gall بنفس‎ Sad انظر أيضا نص بيان وزير الخارجية‎ - 
- FO mimte, « Statement by the Secretary of State for Foreign Affairs», 9.10.51, FO 371/90142, 


Secret, «Record of meeting heid in the Secretary of State’sroom on Wednesday, 10th October», (4) 

1951, FO 371/90141. 

- وقد تقرر فى هذا الاجتماع صدور بيان من وزير المتارسجية البريطانى وآحر من A‏ العام للسودان بعد اعتراف 

الحكومة البيطانية بقرار الالغاء . وقد قرر الحا العام للسودان أنه لا ينوقع أية صعوية فى استمرار الادارة القائمة فى 

السودان » Lam‏ أن المحكومة المصرية ل يكن ها فى الحقيقة أية وسائل عملية لتطبيق القرارات النى اتخذتها فيما يتعلق 
بالسودان . 


YA 


الأوسط الأوسط OC)‏ وأن as‏ بتقدم المقترحات الخاصة بالسودان ° » بعد أن ضمنت - على الأقل- 
تأييد الحكومة الأمريكية للفصل بين قضيتى الدفاع والسودان . 


Top secret FO minute, «Egypt. Minutes of the meeting in the Secrelary of State’s room on Tuesday, 

the 9th October, 1951», FO 371/90141. 

- وانظر أيضا فى هذا الصدد Ayla‏ المتكومة البيطانية اللتصول على تأييد دول حلف الأطلنطى لموقفها فى مواجهة 

مصر والتركيز على إصرار بريطانيا على بقاء راتيا فى مصر على أساس أن سحب تلك القوات سيعرض أمن أوريا 
للخطر : 

- F. Millar (UK Deputvon the North Atlantic) lo FO, No, 444 Saving, confidential tel., 11.10.51, FO 

371/90141. 


)١(‏ انظر تفصيل المقترحات البريطانية atl‏ بالسودان كا وافقت عليها SL‏ البيطائية والتى تضمنت اقتراح Gh‏ دولية 


تقم فى السودان لملاحظة التطور الدستورى بها » وضمان دولى لاتفاقات مياه النيل وتحديد ميعاد للحكم الذاق 
للسودانيين . ويلاحظ تدب مسألة السيادة المصرية كلية فى تاك المقترحات » كا أنها عرضت على مصر فى صورة أنها 
تمثل تنازلا من جانب اللمكومة البريطانية وأهها الطريق الوحيد bid‏ المصالح المصرية هناك : 

FO lo Stevenson, No. 974, priority and secret tel., 6.10.51, FO 371/90140.‏ - 
- ويلاحظ أن الحكومة البيطانية قررت الا تخرج من السودان وأن تلك المقترحات كان هدفها إخراج مصر فقط 
منها . فقد قال وزير الخارجية اللبيطانى للمندوب السامى البيطا فى جنوب افريقيا « اننا لا نتو الخروج من 
السودان . وف نفس الوقت فان VSL‏ البريطانية ماترمة بنوجعيه السوداتيين الى الحكم الذاقى فى مرحلة مبكرة . 
ونحن نأمل » مع ذلك » على المحافظة على قبضة محكمة على التطور السياسى AL‏ وان يستمر السودانيون فى قبول 
التوجيه البييطانى فى المستقبل » . انظر لزيد من التفصيل : 





- «Record of conversation between the Secretary of Stale and the South African High 
Commissioner at the FO on the 16th October, 1951», FO 371/90143: «The High Commissioner 
asked about H.M.G."s plans in the Sudan and in particular whether recent events would hasten the 
granting of self-government. The Secretary of State assured the High Commissioner that we had no 
intention of walking out of the Sudan. At the same time H.M.G. were committed to guiding the 
Sudanese towards self-government at an early stage... We hoped, however, to keep a firm grip on 
the political development of the country, and that the Sudanese would continue to accept British 
guidance in the future». 
المقترحات المشتركة الخاصة بالقيادة المتحالفة للشرق الأوسط ومعها فى‎ & pall وقد قدم السفير البيطانى للحكرمة‎ = 
: انظر‎ . ٠۹۵١ نفس الوقت المفترسساث البريطانية الخاصة بالسودان فى ۱۳ أكتوير‎ 
- Minute by Allen, «Summary for the King. Egypt», 18.10.51, FO 371/90143. 
انظر الرافعى » مقدماات‎ . el ولعل ذلك هو ما دفع الرافعى الى عرض جميع المقترحات على أنها مقدمة من الدول‎ = 
. ۳۷ = ©" ثورة ۲۳ يوليه » مرجع سایق » ص ص‎ 
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Q) 











وبرغم رفض الحكومة المصرية لكل تلك المقترحات علنا 17 فق أخطر الك الحكومة الريطانية سرا 
جوافقته على مقترحات القوى الأريم بالاشتراك فى القيادة المتحالفة للشرق الأوسط » إلا أنه رفض مقترحات 
السودان « ... لأنها لا تتناول مسألة التاج... [ و ] إنه إذا كان مكنا تقديم صيغة ما يمكن أن تحقق رضاء 
عاطفيا pal‏ فيما يتعلق بالتاج » فسوف يضمن الملك ... ألا توجد إلا صعوبة ضكيا فى الوصول إلى 
اتفاق ...  »‏ وأعرب عن استعداده فى هذه الحالة لأن يغير وزير المخارجية أو الحكومة بأكملها 9 . 


ونتيجة لتقدير الحكومة الريطانية أن الحكومة المصرية تعتقد أن إلغاء المعاهدة والاجراءات الادارية التى 


تتبعها لمنع التسهيلات للقوات البريطائية فى منطقة القباة » بالاضافة الى تصاعد الحركة الوطنية ضدها 
هناك » سوف يدفع الانجليز للاستسلام "ما حدث فى إيران ° » فقد تلقت بحذر مبادرة مصطفى التحاس 














CTV أعلنت الحكومة الوفدية رفض تلك المقترعات فى مجلس النواب فى 19 أكتوير ۱۹۵۱ » انظر اربع السابق » ص‎ cy 
كناب أخضر » يتضمن ما رأت نشره من الوثائق اللخاصة بالمباحثات بينها وبين‎ ٠ باصدار‎ 
انظر وزارة الخارجية الملكية » محاضر الحادثات السياسية والمذكرات الحبادئة بين الحكومة‎ . 
انظر‎ . ) ٠۹١۱ pars نوفمبر 1461 ء ( القاهرة » مطبعة‎ -- 148٠ العرية وحكومة المملكة المتحدة . مارس‎ 
ابضا الرافمی ء مقدمات ثورة ۲۳ يوليه 19489 ؛ مرجع سايق » ص ص ۲۱ - ۲۷ . وقد قامت الحكومة‎ 
. كتاب أبيض » يتضمن مجموعة وثائق من جانبيا خاصة بنفس الحادثات‎ de البيطانية - من جهة أخرى‎ 
: إنظر‎ 


- «Anglo-Egyptian Conversations on the Defence of the Suez Canal and on the Sudan. Dec. 








1930-Nov. 1951», Presented by the Secretary of State for Foreign Affairs ما‎ Partiament by 
Command of His Majesty, Nov. 1951,London,His Majesty’s Stationery Office, FO 371/90149, 
أكتور 1961 نقلها له عد‎ ٠١ رم جاء ذلك فى رسالة سرية للغاية من املك فاروق للسفير الريطاى فى مصر فى‎ 
: اندراوس . انظر لزيد من التفصيل‎ 
Stevenson, Alex. to FO, No. 739, priority and top secret tel., 15.10.51, FO 371/90142: «King 
Farouk sent Andraos Pasha to me today to convey the following most secret meassage. His Majesty 
considers that the defence proposals, with perhaps some amendments, are acceptable. The Sudan 
proposals on the other hand are not acceptable, as they do not deal with the question of the Crown. 
All proposals will be submitted to the Egyptian Government, which will probably reject them on the 
Sudan issue. 1f iı were possible to produce some formula which would give sentimental satisfaction 
to Egypt in regard to the Crown, the King would ensure that it would not be the present Foreign 
Minister who would deal with the negotiations but ‘someone reasonable’ and there would be but 
little difficulty in reaching general agreement. The King himself would have lo know beforehand 
that some satisfactory switch formula would be forthcoming, so that he could make the necessary 


arrangements for the change of Ministers», 
ibid, (© 


Stevenson to FO, NO. 1115, priority and secret tel., 1.12.51, FO 371/90148. qt) 


Vee 





لاسعنافى التفاوض فى مقابل أن cle‏ بعض التقدم من جاني Ls ‘gy‏ يتعلق بالتاج المصرى 
Ooty‏ . ومن الواضح أن تلك المبادرة كانت بتأييد من الملك 29 » بل لعلها تمت لإرضائه حيث أا 
تركزت على مسألة الاعتراف بالتاج المصرى على السودان ولو من الناحية الشكلية وهو الأمر الذى شغل plead‏ 
الملك فى ذلك الوقت و سحتى الاطاحة به فى يوليو 1401 . وعموما فان الرد الويطانى على تلك المبادرة عكس 
bass‏ أدى الى فشلها © » واستمر ا موقف البريطانى رافضا UY‏ الملك للاعتراف الشككلى بالتاج المصرى 
على السودان برغم الضغوط الأمريكية للاستججابة هذا الطلب حتى قيام الثورة فى ۲۲ يوليو 4۲ , 

1) تلقى السفير Gaya‏ رسالة بتلك المبادرة هن مصطفى انحاس من خلال وساطة Jue‏ اندراوس فى ٩‏ نوفمير 
»؛ أنظر لزيد من التفصيل : 


- Stevenson to FO, No, 967, priority and secret tel., 1t.14.5f, FO 371/90146: « received on 





‘November 9th through the intermediary of Andreos Pasha a message from the Egyptian Prime 
Minister... The message was to the effect that he was ready to resume talks with us but only on 
condition that Britain could make some advance towards Egypt over the Egyptian Crown and the 


Sudan. Hf this were possible an agreement on defence would be comparatively easy». 


(«» أنظر المقابلة التالية حسن يوسف مع السفير الريطالى فى مصر فى ٠١‏ نوفمير ۹١١‏ والذى انحطو فيا بأن الك يؤيد 
ميادرة التحاس : 
Stevenson to Bowker, secret despatch, 15.11.51, FO 371/90148: «We... discussed the approach‏ - 
me through Andraos Pasha, Hassan Youssef said this had been made with‏ ما made by Nahas Pasha‏ 
the knowledge, and approval of the King».‏ 
)1( انظر لمزيد من التفصيل رد « ايدن ٠‏ - وزير الخارجية ty‏ بعد وصول حكومة حرب المحافظون للحكم برئاسة 
؛ تشرشل » فى انتخابات Yo‏ اكتوبر ۱۹۵۱ - بأنه بالرغم من عدم ثقته فى اندراوس كوسيط ء إلا أنه أصدر 
تعليمات لسغيو فى par‏ بتبايغ مصطفى النحاس باستعداده للتفكير فى اسعناف المفارضات بشرط إيقاف حملة 
عدم التعلون مع البيطانيين فى منطقة الفناة » واستخدام الرقابة لإسكات الحملة الصحفية المعادية لبريطانيا والذى 
أعترها Dye‏ عن الأعمال الفدائية فى منطقة القناة . أما فيما يتعلق بالسودان AB‏ ادعى + إيدن » فى رسالته أن 
SLI‏ البريطائية « غير مستعدة لتقديم أى عرض على حساب السودانيين » 21 
Eden 1o Stevenson, No. 1400, secret tel., 16.11.51, FO 371/90146: «... 1 have no confidence in‏ - 
Andraos Pasha as an intermediary... [but] I see no harm in your conveying the gist of the following‏ 
paragraph to Nahas if you think it desirable... I should be willing lo consider reopening negotiations‏ 
even with the present Egyptian Government but they must as a first step call off the campaign of‏ 
intimidation and non- cooperation in the Canal Zone, and silence by censorship the newspaper‏ 


campaign of agitation against us... As regards the Sudan, the erux of the matter is thal we are not 





prepared to make any offer at the expense of the Sudanese». 
: الثالية‎ BUST انظر لزيد من التفصيل‎ )4( 
+ Eden to Franks, Washington, No, 1449, secret despatch, «Conversation between the Secretary of 


= State and the United States Ambassador», 16.12.51, FO 371/90151; secret «British record of 
Ves 


العشدد البريطانى ازاء تصاعد الكفاح السلح Ade‏ القوات البريطانية فى منطقة القناة : 


thy‏ هذا الجزء من الدراسة الرؤية البريطانية HL‏ الكفاح المسلح وتصاعدها فى مواجهة القوات 
البويطانية فى منطقة القناة والأساليب التى اتبعتها اىكومة الريطانية سياسيا واقتصاديا وعسكريا لمواجهة 
تلك المرحلة الحاسمة من الحركة الوطنية . وعلى ذللك يقسم هذا الجزء الى قسمين : يعاج أرما تصاعد الدعوة 
لإلغاء معاهدة 1915 والكفاح المسلح ضد القوات البيطانية فى منطقة القناة » GUI fly‏ امخطط 
البيطانى فى مواجهة تلك المرحلة من الخركة الوطنية . 


١‏ - تصاعد الدعرة لإلغاء معاهدة ۹١١‏ وبداية الكفاح المسلح ضد القوات البريطانية فى منطقة 
القناة : 


بيدأت الدعوة من جانب الحركة الوطنية المصرية لإلغاء معاهدة ۹١١‏ تتبلور مرة أخرى مع بداية عام 
١‏ ء فى شكل حملة قوية من جانب ممختلفى الاتجاهات السياسية تطالب الحكومة الوفدية بتعهداتها 
السابقة وإلغاء المعاهدة بعد أن ظهر جليا أن لا فائدة من التفاوض . 


وف واقع الأمر فإن الدعوة لإلغاء معاهدة 1985 من جانب واحد كانت قد بدأت مع تصاعد الحركة 
الوطنية الرافضة لاتفاقية صدق - « بيفين » فى نوفمير وديسمير ١۱۹4ء‏ ثم اتسعت تلك الدعوة بين 
الاتجاهات السياسية الختلفة مع بداية SO" GY‏ 


meeting between the Foreign Secretary and Mr. Acheson... on January 10th, 1952. Egypt», FO 
371/96919; confidential despatch from B.A.B. Burrows (British Embassy, Washington) to Allen, 
2.2.52, FO 371/96902; secret «Record of a meeting held at Her Majesty's Embassy, Paris, on 26th 
May, 1952. Present Acheson, Eden and others from U.S.A. and U.K., FO371/96906and secret FO 
minute, «Conversation between Sir Roger Makins and the United States Ambassador. Egypt and 


Sudan», 14th July, 1952, FO 371/96907. 
D.S.O. (Defence Security Office) ta FO, confidential «Defence Security summary of Egyptian 


affairs. Nov., 1946», 13.1.47, FO 371/62961 and «Defence Security summary of Egyptian affairs. 
Dec., 1946», 10.2:47, FO 371/62990, 
الأحزاب ودعوتهم لإلغاء المعاهدة‎ ALE الوطنية للطلبة التى تكونت من‎ dhl وقاد تعرض التقرير الأول لنشاط‎ - 
. ولاستخدام العنف ضد البيطانيين فى مصر » يا أشار التقرير الثانى الى دعرة حزب الكتلة الرفدية لإلغام المماهدة‎ 
SATA اجتمعت القوى الوطنية امختلفة فى 19 يناير 1941 - ذكرى توقيع اتفاقية 1۸۹۹ -- وطالبت بالغاء معاهدة‎ 
78 واتفاقيتى 1849 » انظر البشرى » مرجع سابق » ص ۱۳۲ . ثم اصدرت جماعة الاحوان المسلمين بيانا نشر فى‎ 
: يطالب بنفس الئىء » انظر‎ ۱۹٤۷ ينابر‎ 
- Campbell to FO, No. 275, 29.1.47, Op.Cit. 





ك دعت المعارضة فى مجلس الشيوخ سسكومة النقراشي الى الغاء معاهدة 1916 واتفاقیتی ۱۸۹۹ فى قايرت 


oO) 


"2 


ef 





ومع فشل القضية المصرية أمام مجلس الأمن » تبلور شبه إجماع من جانب الأجنحة الختلفة للحركة 
الوطنية المصرية على إلغاء معاهدة 141 وإتفاقيتى AGG‏ وقد اقتزنت هذه الدعوة - خخاصة بين 
الطلبة ~ بالتأكيد على ضرورة المقاطعة الاقتصادية لبريطانيا والولايات Stoll‏ وقطع العلاقات الدبلوماسية 
Lagan‏ وقد شهدت هذه الفترة أيضا بداية الدعوة الى الكفاح المسلع 7 . 

وقد حشيت الحكومة الريطانية فى ذلك الوقت من أن يؤدى ضغط GL‏ الوطنية المصرية الى قيام 
حكومة النقراشى بإلغاء المعاهدة من جانب واحد YO‏ أن المناورات السياسية التى اتبعتها الدكومة 


341 » انظر : 
Campbell to FO, No. 440, immediate tel., 18.2.47, FO 371/62965‏ = 
~ كذلك أصدر حزب الوفد بيانا باجم فيه حكومة النقراشى فى يونيه ۱۹٤۷‏ على أساس أنها لم تتخذ أى إججراء OEY‏ 
أن معاهدات 195 » ۱۸۹۹ لاغية » انظر : 
Campbell to FO, No. 1334, important tel., 11.6.47, FO 371/62974.‏ - 
((1)) أنظر الرسائل التى أرسلها عدد من افيئات والشخصيات المصرية الى مجلس الأمن تطالب بالغاء معاهدة ۱۹۳١‏ ومنها 
على سبيل المثال : الاتحاد المصرى للصناعات - مجلس جامعة الاسكندرية - القضاة فى الام الوطنية - رئيس مجلس 
الشيوخ - حافظ رمضان - بطريرك الأقباط ... 
Campbell to FO, No. 1663, 4.8.47, FO 371/62978.‏ - 
- وانظر أيضا تفاصيل مادار فى pla‏ الذى عقد فى مقر جمعية الشبان المسلمين فى ۲ سبتمير ۱۹٤۷‏ وضم UE‏ 
تلك الجمعية ويمثلين عن الخزب الوطنى oy‏ الدستوربين OW‏ المسلمين ومصر الفتاة والجبية المصرية وحؤب 
القلاح الاشتراكى ... وا خرين وقرروا ارسال برقية الى السكزير العام للأثم المتحدة تتضمن بطلان معاهدة 135 
واتفاقيتى 1845 ومعارضة التفاوض إلا بعد الجلام : 
Bowker 10 FO, No. 18324 tel., 4.9.47, 70‏ ~ 
Bl)‏ على سبيل المثال القرارات التى اتخذت فى اجقاع طلبة المدارس الثانوية والجامعة بالاسكتدرية فى ۲۹ أغسطس 
EY‏ 
W,B, Emery (D.S.O. Cana) to British Embassy, Cairo, secret despatch, «Situation in Alex, on‏ - 
FO 371/62993.‏ ,8.9.47 ,»28.8.47 
cry‏ انظر تفاصيل نشاط الاحوان المسلمين ومصر الفتاة والشبان المسلمين فى الدعوة للكفاح المسلح فى سبتمير 19417 وقلق 
السفارة الببيطانية من هذه الدعوة » وذلك بسبب LAT ASE‏ البيطانية فى مصر أن De‏ المسلمين مسلحون 
وأن منظمة الجوالة التابعة لهم قد تلقت تدريبا مسكريا . كذللك قلقت السغارة البريطانية من انضمام عزيز المصرى الى 
مصر الفتاة » حيث أعطى الرئاسة الشرفية ها , وقد اهعمست السفارة باعلان  GL‏ التحرير لوادى النيل lhe‏ قرت 
اخخثيار 9 كتائب اللنهاد » من مصر كلها » وبدأت فعلا فى تدريب أعضائها على استخدام السلاح معلنة أن ضباطا 
مصريين سيقومون بذللك . وقد قرت عدة تنظيمات سياسية أخرى تكوين وحدات شبه عسكرية يدربها ضباط من 


الجيش المصرى : 





- Secret letter from Bowker to Bevin, No. 773, 6.9.47, FO 371/62993. 


)4( وقد بدت اللمكومة البريطانية جديا فى سيتمير ۱۹٤۷‏ أثر هذا الالغاء المتوقع من جائب الحكومة المصرية من الداسيتين = 


ver 


البييطانية فى ذلك الوقت CO?‏ بالاضافة الى بروز القضية الفلسطينية على الساحة الوطنية بعد قرار التقسيم 
ثم قيام حرب فلسطين صرف الانتباه عن الدعوة للكفاح المسلح الى حين . 

وفى هذه الفترة - التى تصاعدت فيها الحركة الوطنية أثباء عرض القضية المصرية على مجلس AN‏ - بدأ 
دخول صغار الضباط بال جيش المصرى الى الخلبة السياسية متبنين المطالب الشعبية والوطنية » رافضين 
للتفاوض كوسيلة لحل القضية الوطنية » مطالبين بالكفاح من أجل التخلص من الاستعمار » داعين لرقع 
مستوى الشعب والقضاء على الاستغلال » رافضين أن يستخدم الجيش كأداة قهر ضد الشعب فى 





ويلاحظ أنه فى تلك الفترة كانت شعبية املك داخمل الجيش مازالت مرتفعة » تلك الشعبية التى تزايدت 
بشكل واضع بعد حادث phd ٤‏ 1447 » الذى عمل الملك من جانبه على استغلاله لتقوية علاققه 
بالجيش ”" . لذلك فقد عبر صغار الضباط عن مشاعرهم الوطنية موجهين كلامهم للملك » آملين أن 
يقود بنفسه التغيير OLA‏ 


« حضرة صاحب الجلالة قائدنا الأعلى » 


tal »‏ فى حضو ع وإجلال فى هذه الفترة الدقيقة التى تجتازما البلاد . والشعب يكاد تعصف به 
عواصف الغضب ويكاد ينفجر انفجارا مدمرا يأق عل pe‏ واليابس أن رقع إلى مقامكم هذا البيان 
شارحين ما يبول فى خواطرنا معبرين عما يعتمل فى نفوسنا وهو ليس إلا اتعكاسا لما ججول فى نفوس باق أفراد 
الشعب . هذا الشعب المعذب الحروم حتى من أبسط حقوقه الانسانية ألا وهى الرية » . 


« يا صاحب الجلالة إننا إن نعترف بأى مبدأ من شأنه أن يدفع بنا الى طريق المفاوضة التى أن تكون إلا 
= القانونية والفعلية » والسياسية التى سوف تتبعها الحكومة البيطائية فى هذه الخالة . انظر : 
Minute by Grey, «if the Egyptians denounce the Treaty», 16,9,47, FO 371/62986,‏ - 
Bat)‏ ص 7١6‏ من الكتاب 
(۲) وجد بعد ثورة ۱۹٥۲‏ ملف فى وزارة الداخلية المصرية برقم ۱۹۳ بعنوان « منشورات » يحتوى على بعض المنشورات 
الصادرة عن ضباط الجيش عموما وعن « الضباط الأحرار » . وقد وجد فى هذا اللف أربعة منشورات من داخل 
الجيش » سابقة على المنشورات الموقعة باسم « الضباط الأحرار » , 
م انظر ص ص ۱۷۱ - ۱۷۲ من الكتاب , 
(4) جاء ذلك فى منشور وجد بالملف « منشورات » رقم ۱۹١‏ بوزارة الدائعلية » مرجع سابق . وذلك المنشور بالعنوان 
Sid‏ : « من ضباط toll‏ الى حضرة صاحب اللبلالة القائد الأعلى » ؛ وبإمضاء « ضباط الجيش » » وعليه 
i‏ يخ ۲ ديسمير ۱۹6۷ » إلا أن ath‏ يرججع کا هو واضح من نصه - الى ما قبل 
انتهاه نظر قضية مصر فى مجلس GAM‏ فى ٠١‏ سبتمير 18419 . 








تأشية بالحفظ غير واضح مضا 
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فى مصلحة الغاصب المستعمر وأننا نرفض JS‏ ما فينا من قوة وعزم أن يتقدم رجل من بين صفوف الأة اذا 
خحذلنا مجلس الأمن حارلا التفاهم مع الانجليز على أساس المفاوضة فليس فى مطالبنا لبس ولا إبيام فإذا كان 
عند الانجليز رغبة صادقة فى أن يعطونا حقوقنا فليفعلوا بلا حاجة الى هذه الألعوبة التى يسمونها المفاوضات 
والتى ثبت بالتجربة أنها مضيعة للجهودنا مشبطة فم منا ولا أدل على ذللك من معاهدة 1911 واعتراف الزعماء 
جميعهم بأنبا أمضيت تحت وسائل الضغط والعبديد ومع ذلك أقاموا ها عيد! قوميا وليس هذا بمستغوب على 
هرلا الرعماء الذين نشأوا فى عهد الاستعباد والاستعمار » . 


«يا صاحب الجلالة إننا سوف نناضل لنستمخلص سقوقنا كاملة غير منقوصة واننا على أتم استعداد 
للقيام بهذا الصراع مهما كانت شدته وعنفة » . 


« يا صاحب الجلالة الآن وقد عرف فيك هذا الشعب نبل المقصد وصدق الرغبة لا فيه علوه ورفعته 
واجب thle‏ يا مولانا أن تکون أول العاملين على ما فيه مصلحته وواجب عليك أن تکون أول خادم لهذا 
الشعب الذى أولاك الله رعايته . إن هذا الشعب الباسل - الذى مازال يكن تحت وطأة الفقر والمرض 
وا جهل - يتوجه اليك أنت يا صاحب العرش راجيا منك فى هذه الآونة الخطية التى تجتاز ld‏ مصر اخرج 
أوقاتها أن تعمل على توفير أسباب اللبياة والسعادة له » إن هذا الشعب يطلب منك حقه فى حياة لا يخم عليها 
الجهل بلا يهددها الفقر ولا يوهتها المرض » . 


« يا صاحب DU‏ لم تقم أى وزارة من الوزارات التى تولت الأمور فى السنين الأحية بأى عمل يرجى 
منه المصلحة العامة بل كان هدفها ... حفظ مصالحها الشخصية . علما بأن وطنا حالته كحالة وطننا لو 
فى مسيس الحاجة الى يد قوية لا تعرف فى Gh‏ لومة لاثم تفعل ما يرجى مته المصلحة العامة ولو أدى ذلك الى 
الاساءة لفعة من أبنائها » . 


» يا صاحب الجلالة لقد وصلنا الى تدهور خلقي واجتاعى واقتصادى لا يصلحه التطور ولكن تنفذه 
الطفرة SN‏ الشعب فى سبات عميق لا يفيق منه إلا على الدوى الذى يحدثه التغيير الشامل هذه النظم 
العجفاء التى سمحت ببقاء الشعب يكن تحت وطأة أعدائه الثلاثة الفقر والمرض والجهل التى ناديت بالقضاء 
عليها والتى تعامت الحكومات عن إيجاد وسائل محاريتها . فهل نفهم من ذلك يا مولانا انك راض عن تقاعد 
هذه الحكومات وانصرافها عن تحقيق العدالة ؟ » . 

ob «‏ استمرار هذا الخال على ماهو عليه لدافع قوى يدفع كثيرين لاعتناق المبادىء التقدمية التى يرون 
ual‏ تكفل حياة سعيدة هذا الشعب . لقد أصاب البلاد بعض النكبات فسارعت لاغاثة الملهوفين وحذا 
حذوك القليل من المصريين باليسير من الصدقات فلم لا يكون الأنحذ من الغنى لمساعدة الفقير فرضا واجبا 
وأمرا Lage‏ حتى لا يتعود الشعب الالحسان فيوريئه ذلك التقاعد والذل واهوان » . 





« يا صاحب الجلالة نبسط الآن أمامك أقوى دليل على سوء تصرف الحكومات الختلفة ألا وهو 
انصرافها عن الاهتام بالجيش فأهملت إعداده وتقويته ورجعت أموره بأيدى رجال خلت قلوبهم من الايمان 
te‏ 


وضمائرهم من الوطنية وعقوم من العام فتدهورت حالة الجيش على ايدييم الى أقصى مراحل الضعف 
والتفكك © أجمعنا فى منشوراتنا السابقة وجا سنفصل ذلك فى نشراتنا اللاحقة . واننا تعازمون على أن يقوم 
الجيش بالقسط الأكبر فى حركتنا الاستقلالية والاصلاخية القادمة مضحين بكل غال ونفيس لإلحياء مجد 
الوطن والعمل على ما فيه حي وتقدمه » , 


« ياصاحب الجلالة اننا نفضل من OW‏ أن نوجه رصاص بنادقنا الى صدورنا من أن نوجهه الى صدور 

طبقاتنا العاملة الكادحة إذا ما قامت للمطالبة باستقلال وادى النيل وعدم التهاون مع المستعمر أو للمطالبة 
بتعحسين Ble‏ فلن يكون الجيش بعد اليوم أداة كبت AV‏ حركة اصلاحية ضنا منا على مستقبل الوطن المعلق 
بين أيدى رجال خائرى العزائم ضعيفى النفوس » . 

« هذه يا صاحب الجلالة صرخحة تنبعث من قلوب lay‏ أقسموا مين الرلاء لله والوطن والملك . فلتتقدم 
الصفوف ووراءك جيشاك وشعبك للبوض بالبلاد الى المستوى اللائق بها بين الأم ly‏ لا يضيع أجر من 
أحسن عملا » . 

وقد قامت فى أواخر ۱۹٤۷‏ وأوائل ۸ Wm‏ دال الجيش تطالب برفع مستواه من ناحية التدريب 
والتسليح )ا تطالب بتحسين ظروف صغار الضباط ably‏ المادية والمعنوية © وقد بدأت المواجهة بين 
صغار الضباط وقياداتهم بمناسبة القبض على بعض الضباط والتحقيق معهم فى أواخر نوفمير ۱۹٤١‏ ° . إلا 
أن الضباط الذين نشطوا فى تلك الحركة كان لايزال لديهم أمل فى أن يقود الملك عملية الاصلاح » وإن 
لوحظ قدر من التشدد فى dod‏ حديثهم اليه 9 : 


« لقد فاض الكأس وطفح الكيل ولا نستطيع صبرا بعد OW‏ . يامولاى تدارك الأمر بحكمتك والا 
كانت العاقبة وخيمة » . 





(» تقدم رجال البولیس أيضا فى بداية 144 بمطالب لتمحسين ظروف عملهم » ثم أضربوا فى © أبريل ۱۹٤۸‏ بسبب تجاهل 
تلك المطالب . انظر اللافعى » فى أعقاب الثورة «Par‏ مرجع سابق » ص ص ۲۵۱ - ٠٣۲‏ . 
ay‏ ألقى القبض فى هذه الفترة على Yo‏ من صغار الضباط وكذلك عزيز المصرى » وقد نشر فى الصحف خبر مقتضب عن 
تلك التحقيقات التى جرت فى داحل الجيش . وطبقا لمعلومات السفير الريطانى ان سبب الاعتقال هو الاشتباه فى 
مؤامرة fools‏ الجيش لاغتيال ابراهيم Une‏ الله - القائد العام للجبيش المصرى - وعمر فتتحى - كبير ياوران الملك - 
وذلك بسبب استياء الضباط من المحسوبية فى الترقية بالجيش . انظر لمزيد من التفصمل : 
Campbell to FO, No. 2230, confidential tel., 28.11.47, FO 371/62993.‏ - 
(۴) انظر ملف وزارة الداخعلية رقم 141 » مرجع سابق » الذى ود به هذا المنشور الموجه للملك بعنوان « من ضباط 
اليش الى مرلانا الملك » وبامضاء « ضباط الجيش » ؛ وعليه Spit‏ غير واضح lad‏ صاحيها بالآنی « 14 
القسم الخصوص للفسص والتسرق 11/15 » وواضييح انه كتب فى عام ۱۹٤۷‏ بعد القبض على مجموعة الضباط المشار 


المع فى تيفمير من نفس العام . 


«sly» 


« هناك من يظن بان حركة القبض على بعض ضباط الجيش ترهبهم وتوقفهم عن الغرض النبيل الذى 
يسعون اليه لصالح البلد Chay‏ الجيش » . 

« ولكن the‏ يا مولاى فهناك أناس قد أقسموا على أن يتموا هذا العمل والا وقعوا صرعى فى الميدان . 
وهناك صفوف تلى الصفوف ولن تقضرا على هذه الحركة بالازهاب أو التبديد أو التشريد » . 

ولكن يا مولاى بإمكانك القضاء على كل هذا بالاصلاح والتحسين وإقصاء الفاسدين والمضلين من 
حاشية مولاى الذين يزيفون GALI‏ ويضللون والذين يبنون مجدهم على الأكاذيب والأباطيل » . 

« مولای » 

« إن الساعة خطية وتأذن بالانفجار فتدارك الأمر يا مولاى بحكمتك السديدة السامية والا عمت 
الفوضى » 

«sly « 

« نناشدك العون والغوث » 

« عاشت مصر وعاش الملك » 

إلا أن كل هذه الحاولات ذهبت سدى » ففى الوقت الذى كان صغار الضباط بالجيش spall‏ يتوجهون 
فيه للملك مطالبين بالاصلاح والكفاح من أجل التحرر الوطنى » إتجه الك الى الانجليز يعرض عليهم سرا 
التفاوض من chy‏ ظهر رئيس الوزراء » ويعرب عن استعداده لقبول مطالبهم باسقاط شرط SL‏ لاسعناف 
التفاوض » والاقتصار على مباحفات عسكرية فنية بعيدا عن السياسة7 . 

لذلك كان من الطبعى أن يزداد السخط داحل الجيش مع عدم تجاوب الملك لمطالبه وأن تبداً حركة 
الضباط تأخذ شكال سياسياً أكثر حدة وطجة تحذيرية تل۹ 

« الجيش يحذر » 

« انتباه » 

« لقد بلغت مصر حالة لا تحسد عليها فمن ارتباك تام وضعف مقيت فيما يختص بالمسائل الخارجية 
4١١‏ انظر ص ص ۳۰٣‏ ۳۱۱۰ من الكناب . 


)1( ملف وزارة الداخحلية « منشورات » رقم ۱۹۳ » مرجع سابق » وقد وجد به هذا المنث 





» امین عام » بتارځ 1١‏ فراير 1544 2 ثم تأشيرة gel‏ بإمضاء غير واضح بنذم 





« يبحث عن المطبعة التى تولت طبع هذا المنشور ومن هم الذين يتوارث كتابته وطبعه » . 


بام 


والسياسية الى غموض داخخلى وتطاحن وتنافس فى سبيل المصلحة الحزبية والشخصية والمسكول عن ذلك 
الاستعمار ... » . 


« إن المسألة اليوم حياة أو موت فبالدسبة pal‏ والاسلام فإما قومة مباركة وإما رقدة أبدية ... والله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ...لم يعد بامكاننا السكوت على ريط مصر بعجلة رطان ونرجو الله ألا 
تقدم حكومتنا على عقد معاهدة مع بريطانيا تقرر ab‏ مبدأ الدفاع المشترك إذ أننا أن نسمح لأنفسنا بعد اليوم 
أن نشرك قاتلينا فى الدفاع bil. Le‏ يحول بين كل مصرى وإبرام معاهدة لا تقضى بجلاء الانجليز عن هذا 
الوادى ... وما دعانا لكتابة هذا إلا ما رأيناه من أمر المعاهدة العراقية الالجليزية التى تبيح الدفاع المشترك 
الاستراتيجى ... » . 


« ... هل أصبح من واجب ساستنا أن يوروا مصر الانجليز بعد أن ورثوهم الاستعباد والتخاذل من 
سابقيهم « . 

» يا سادة : لقد أصبح الرجاء منكم لا يجدى anes Lily‏ اليوم بأبصارنا الى الفاروق ليقود بلاده الى نصر 
بعون الله مبين » . 


« ... فهل آن OWN‏ لتتحرر من سوء حالتنا الداخعلية am‏ لا خش المعسكر الشيوعى الذى لن جمد له 
سبيلا إلى مصر اذا ما أصبحت حالتنا الاجهاعية والاقتصادية بشكل GL}‏ يتمشى وضروريات ALN‏ 
فنستطيع أن نستقل بنظامنا الداخل ونكيفه تكبيفا يلام Liga‏ ونظامنا وما يتطلبه التقدم منا من تضحية 
وإنكار الذات وبذلك نأمن الخطر الروسى فلا يكون هناك داع للانضمام لأحد المعسكرين » . 

« ورب قائل يقول إن الاسلام حائل بيننا وبين الشيوعية ولكنا تتساءل لِم لَمْ يل ديننا الحنيف بين 
ساستنا والتباون فى حقوق مصر بين اغتيائنا وظلم الفقير » بين مقتدرينا والتغاضى عما يلم بهذا الشعب ... 
فهل تطلب من الفقير المعدم أن يتبع دينه انيف فى وقت يتمغلى فيه البعض عن تعالم هذا الدين وما تليه من 
نخوة ومروءة وإنسانية وما يوصى به من الذود عن الحياض والدفاع عن الديار ... » . 

« يا رجال مصر : إن فى البعد عن انجلترا غنيمة كبرى وفى اصلاح حالتنا الداخلية انتصار عظم ... 
فإلى مقام المليك المفدى asi‏ اليوم LIS‏ ثفة فى قدرة GUM‏ وعزع الفاروق ان يضع بيده WM‏ حجر اساس 
فى بناء العروبة ومنعتها وإنّا يا صاحب الجلالة لفى التظار كلمة ملك لنب نفوسنا دون تردد لإعلام كلمة 
الدين والحق والله على ما نقول شهيد » OD‏ 

إن حركة الصباط هذه وإن اتضيع تعدد جموعاتما بدأت تدعو الى مزيد من الوحدة والتنظم » وقامت 





)1( يلاحظ على ذلك المدشور من ناحية أن كانبيه وإن لم يتوجهوا الى املك كا فى المنشورين السابقين إلا أنهم قصدوا 
استنفار مته لاحداث التغيير , كا يلاحظ من al‏ أنعرى فلهور العامل الدينى وفكرة العروبة واضحين فيه . 


FER 


بعملية Leg‏ داخل الجيش ضد قياداته العليا » وعملث على استخدام نادى الضباط 35S‏ لتجمع الضباط 
وكمنبر يعبرون من خخلاله عن مطالب الشعب » بل ودعت الى تغيير النظام من أساسه © 


« الى الزملاء ضباط الجيش » 


« بيدأت حركة الضباط للمطالبة بتحسين حالتهم المادية والأدبية بداية قوية جارفة وتعددت pelle!‏ 
بالنادى مرات عديدة وتجاوب فى نفوسهم العزم والتصمم على أن الجيش يتاج لنيضته الى رفع المستوى 
المادى والأدبى لرجاله من جنود وضباط FUE‏ يمتاج للتدريب ctl‏ ولكن ركنت الحركة الى المدوء 
ومالت الى الركود عقب القبض على بعض الزملاء ممن ساءهم أن يروا الأوضاع مقلوبة والفوضى شاملة . 
فمستبم يد الإزهاب المسلطة ودفعت بهم الى الاعتقال دون ترو أو تفكير وهكذا رأينا شهداء للارهاب من 
aes‏ لاصلاح فقام ذلك دليلا على سوء الأحوال القائمة وبرهانا على ضرورة تغبيرها من أساسها دون اعتبار 
إلى تغيير أشخاص أو تبديلهم مادام النظام من A‏ أساسه فاسداً » . 





« وكان واجبا على الضباط فى انار ج أن Wee‏ من بطش الارهاب وسطوته حافزا لهم على التكتل حول 
مطالبهم ليكون فى وقفتهم هذه الرائعة مظهر واضح ودليل ساطع على أن الاسسكار عام والنقمة شاملة . 
ولكن يبدو أن يد البطش کادت تیجح فى ضربتها ضحد من كفاحهم وقشتت شعلكم ويصبح وقد خر 
السوس فى عظامه ودب الوهن فى أوصاله » جنوده بؤساء تعساء وضباطه فى حالتهم أشقياء ولكن الآن وقد 
وصلت مطالبكم كاملة محددة م اجتمعت كلمتكم عليها الى السلطات الختصة » كان لزاما عليكم أن 
تصمموا تتصمم الرجال وأن ase‏ اتحاد الأبطال وتعقدوا العزم على أن تباب مطالبكم كاملة غير منقوصة 
واعلموا أنكم إذا صممتم على كلمة فلابد وأن تجاب واذا تعاهدتهم على حق فلايد وأن يظهر وإذا اردتم مطلبا 
فلن تستطيع قوة أن تعترض إرادتكم » . 

« أيها الضباط إن لبعض الكبار منكم نابا أزرق » فلن ترضيه حركتكم وسيسعى لينال ترقية على 
أكتافكم وسيكون عبدا لأسياده وجاسوسا عليكم ... وسيظهر البعض لكم فى صورة اخرى لا تقل خطرا 
عن سابقتها هی صورة العاطفى مع مطالبكم المؤيد ها الذى يحاول فى هدوء ويسر أن بعل تجمعكم وبقدعكم 
بالبعض دون الكل ويثير الفرقة فى صفوفكم ويجعلكم بعضكم لبعض ندا وسيحاول قوم آخرون أن يظهروا 
بمظهر المصلحين فيحللوا كفاحكم ويخدعرم بأن سر غضبكم ومبعث نقمتكم كان إبراهيم عطا الله باشا 
وقد زال فما سر هذا الغضب والنقمة ؟؟؟ ألا Ipod‏ أن الاصلاح لا يرتكز فى خلع كنض أو تغيرو بل 
يركز فى تغيير نظم اليش الأساسية ومدالبكم الأول فيها هو الذى تكافحون حاليا فى سبيل تحقيقه وهو 








لية رقم 187 » اموم السابق ¢ بإمضاء « Spm‏ الضباط » » وعليه تأشية امضاؤها غير واضح 
eae‏ ؟ فباير ۱۹۸ تنص على ما يل : « برسل صورة أخرى لمعلل وزير الدفاع » . ويلاحظ أن قيمة تلك 
المنشورات ف التحايل العلمى للممركة الوطنية المصرية فى تلك الفترة هى أن وجودها بوزارة الدالية دليل على عام 
السلطات العليا بها , 
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المطلب المادى والأدبى والذى ظهر جليا فى مذكرتكم المنشورة بانجلات اليومية واللأسبوعية مغل WS‏ وصوت 
الامة والتداء ... » 


« أا الزملاء الضباط إن مطالبكم عادلة واضحة فصمموا على نيلها من Nya‏ القوم الذين يقفون 
صامتين جامدين إزاء مطالب الفعات جميما | pty‏ الوقت المناسب لحلها وهم بذلك يسترون عجزهم 
ويخفون ضعفهم ولا يجدون دون الازهاب ملجا وملاذا م فعلوا مع بعض زملائكم . فقووا حرکتکم بالاتحاد 
وتغلبوا على العجز بالتصهم » . 


bel «‏ الزملاء الضباط لقد انشىء النادى ليكون ملا لاجتاعکم ومقرا لمشاوراتكم فلا تتركوه WL‏ ينعى 
من بناه بل ارتادوه دواما واجعلوه دار ندوة لكم أو اعقدوا به اجتاعا لتشعر السلطات انختصة SHAG‏ 
وتصميمكم على تنفيذ مطالبكم ولا [ كلمة ناقصة ] بتبديد أو وعيد فاتحادم قوة وتضامنكم سيطرة 
وكلمتكم سطوة » وإزاء أى تدخل فى حريتكم الخخاصة يجب أن يكون ردك عمليا فتوقفوا عن دفع الاشتراك له 
فورا وفى جميع الوحدات » . 


« اا الزملاء الضباط إن هذه الحركة لا #هدف الى رفع مرتبات الضباط فقط بل عهدف الى رفع مستوى 
اليش عامة uo ar aE RAE SE eee‏ )كيت وت 

سواء من ناحية المريّب أو الملبس أو التعيين أو ١‏ احة ما Jat‏ من اجنود الات Beet‏ دون روح أو حافز »> 
وغرضنا فى رفع مستوى الجيش وخحاصة فى الظروف الحالية التى بدأ فیا تطبيق قانون التمجنيد الاجباری لا 
ويدف إلا الى تحقيق غرض واحد * جيش وطنى Sp‏ يدافع عن الشعب لا يعاديه plasty‏ الاستعمار لا 
Ble‏ » . 


lel «‏ الضباط اتحدوا . واجتمعوا فى ناديكم . وقسكرا بمطالبكم ۾ 


dy‏ يقتصر الشعور المعادى لبريطانيا orl‏ الجيش فى تلك الفترة على ما جاء فى المنشورات السابق 
الاشارة الما » وانما حدثت بعض عمليات المجوم الفردية من جائب أفراد الجيش المصرى على القوات 
إلريطانية » منها على سبيل SUM‏ إطلاق الدار من مدفع مضاد للظائرات على طائرة عسكرية بريطانية فى بداية 
٤۸‏ » وقيام أحد الطيارين المصريين بالهجوم بطائرته على القوات البيطانية المدسحبة من فلسطين 
بالقرب من غزة فى gle 1٠١‏ 194 7 , 





() يلاحظ أن هذا المدشور كان موجها للضباط dy‏ برد به أى ذكر للملك » بل على العكس دعا الى تغيير النظام من 
اساسه . 
FO to Campbell, No. 741, immediate and confidential lel., 21.5.48, FO 371/69175. (2‏ 


م2 .371/69175 Campbell to FO, No. 636, immediate and confidential tel., 16,5,48, FO‏ 
- وطبقا للبرقية السابقة أدى هجوم الطائرة المصرية الى 4 نسار فى الأفراد وإعطاب ثلاث طائرات حربية بيطائية . 
وقد اعتذر وزير Ase JBL‏ المصرى عن هذا الحادث بعد اجاج السفارة البيطانية عليه . 
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ويلاحظ أن اللنكومة البريطانية كانت على علم بالانتقادات التى وجهها صغار ضباط الجيش المصرى لها 


بمناسبة انتهاء عمل البعثة العسكرية البيطانية فى اواخر ۱۹٤۷‏ بسبب عدم كفاءة تدريب الحيش المصرى 
بالمقارنة بالمصاريف الباهظة التى كانت تنفقها تلاك البعثة العسكرية البريطانية OO)‏ وبسبب عدم كفاية 
الأسلحة والذخائر التى كانت فى حوزته ”° , 


وقد رجع ضباط الجيش المصرى من فلسطين فى مارس 1149 بعد توقيع الهدنة فى حالة ثورة عارمة » 


عاقدين العزم على أن يتولوا مسعهوليعهم فى إ-حداث التغيير الداخلى وتمقيق ! GUY‏ الوطنية بالكفاح المسلح . 


وبعد تولى حكومة الوفد السلطة فى ٠۹١١ ply‏ » ومضى عدة شهور دون أن يحدث أى تقدم فى قضيتى 


الجلاء والسودان » بدأت Ue‏ صصحفية تتحددث عن ضرورة MEI‏ إجراءات عملية لأعلان بطلان معاهدة 
ومقاطعة القوات البريطانية فى منطقة القناة وبداية الجهاد ”° . ثم أعلن رئيس الحكومة الوفدية فى 


Letter from Chapman-Andrews, Cairo lo Bevin, No. 33, 17.1.48, FO 371/69200.‏ 
أنظر البرقية التالية التى اعترف فيا السفير البريطالى فى القاهرة بتقاعس بريطانيا عن إمداد عصر بالسلاج Vale‏ لمعاهدة 
١‏ ممناسبة الانتقادات التى وجهت لبيطانيا فى هذا الصدد بعد دخول الجيش المصرى Ge‏ فلسطين : 
Campbell to FO, No. 966, imporlant and secret tel., 3.7.48, FO 371/69202: «The Egyptian‏ - 
Government at least will almost certainly, to save their own skins, incite public opinion to blame‏ 
Britain for this resutt [of the war in Palestine} on grounds of failure to supply adequate arms when‏ 
by treaty we were bound to supply them and Egypt was prectuded from seeking supplies elsewhere...‏ 
Unfortunately our record in fulfilling contracts has recently been so bad that our case is poor. We‏ 
could however do something towards exonerating ourselves and throwing part of the blame back at‏ 
the Egyptian Government...».‏ 
قابل السغير البيطانى مصطفى النحاس فى ١١‏ اكتوبر 1460 واحتج على هذه الدملة وعلى تحدث وزير الخارجية بالنيابة 
« عن Glebe‏ عملية لإعلان بطلان المعاهدة » وقد تضمن رد النحاس عدة نقاط أهها : 
أ - « أن مصر دولة صغية وضعيفة وليست فى موقع يبعلها تلبجاً للقوة . وأن كلى ما استطاع أن يفعله هو أن 
يوحد الشعب خلفه فى طلب حقرق الأمة ... » . 
ب - « أن الحكومة المصرية لا تنوى على الاطلاق MEL‏ تصرف عنيف أو استغرازى » . 
ج -- « أن وزير الخارجية بالنيابة قد تحت باتفاق تام مع آرائه ( peal‏ ... ) نخاصة فيما يتعلق بالمعاهدة التى 
اعتبرها قد أبطلت أولا نتييجة للظروف وثانيا نتييجة EL‏ الأ المنمحدة وثالا بمخالفات الريطانيين لا ... » , 
د - « أنه كان دائما معارضا تماما لأى نرع من مقاطعة القوات الريطائية وأ ذلك ظل سلوكه ... » . 
م = « طلب من ... [ السفير الريطائى ] ألا يلقى اهتاما الى الصمدافة التى لا يسيطر ale‏ کا اتضح من هجومها 
عليه وعلى زملائه » . انظر لزيد من التفصيل : 
Stevenson to FO, No. 742, confidentialjel., 31.10.50, FO 371/80383: «1 look advantage of a call‏ - 


which I made today onthe Prime Minister [Nahas] to speak to him seriously about a recent statement 











by the acting Minister for Foreign Affairs and what seemed to be a start ol a campaign in the Wafdist 


= press advocating a boycott of (he British troops in the Canal Zone and writing of ‘positive action’ 


toy 
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lat‏ العرش فى 190٠ pads‏ أنه يعتبر أن معاهدة 146 لا تصلح لكى تكون أساسا لعلاقات المصرية 
البيطانية » وأن الحكومة ستستخدم كل وسيلة لتحقيق الأمانى القومية ومنها إلغاء هذه المعاهدة © , 


وف واقع i‏ لقد تصاعدت موجة من الضغط pet‏ من جانب مختلف الإتجاهات السياسية على 





and ‘starting the Jehad’...» » 
«This provoked one of the Prime Minister's habitual tirades from which I gathered the folowing Q 


points:-» i 
a, «Egypt is a small and weak country and not in position to resort to force. All that he could do ia 

was to unile the people behind him in demanding the nation’s rights...». i 
b. «The Egyptian Government had no intention whatever of taking violent or provocative 

action...» 

e. The acting Minited for Foreign Affairs had spoken entirely in accord with his (Nahas Pasha’s) 


ideas particularly as regards the treaty which he considered as having been invalidated first by 
>, 





circumstances secondly by the United Nations Charter and thirdly by British infractions of it 
d. «He had always been entirely opposed to any kind of boycott of the British troops and that 
remained his altilude...». 
,ع‎ «He begged me to pay no attention ta the Press over which he had no control as was evidenced 
by their attacks on him and his colleagues». 
من الكتاب وقد علق السفير البيطاق على ذلك الاعلان بأن الحكومة لم تكن تستطيع أن‎ PIV PVA Ge انظر ص‎ 0) 
تفعل ما هو أقل من ذلك بعد أن كرروا ما سبق أن ذكروه وذ كو غيرهم من المحكومات السابقة . وقد اعتير أنه قوجد‎ 
بين هذا الاعلان والالغاء الفعلى للمعاهدة » نحاصة بعد أن أكد له وزير الخارجية بالنيابة ووزراء آخرون أن‎ SoS خطرة‎ 
>» انه لا داعى للخوف من أعمال العنف ضد البيطانيين‎ Glad الحكومة لن تقفل باب التفاوض . وأضافف السغير‎ 
: وذلك على ضرء تأكيدات الدحاس له والسابق الاشارة الما . انظر لمزيد من التفصيل‎ 
- Stevenson to FO, No. 792, immediate and secret tel., 18.11.50, PO 371/80380. 
انظر أيضا المذكرة التى سلمها وزير الخارجية بالنيابة الى الممفير الريطانى لتبدئة الحكوعة البيطانية بعد ما جاء فى‎ - 
ومضميتها يلف اختلافا جذريا عن الموقف العلنى للحكومة الوفدية > فقد‎ © ۱۹١١ خطاب العرش عن معاهدة‎ 
تأكيدا من تلك الحكومة للتعلون مع الدول الغربية والاشتراك فى ضمان السلام فى الشق الأرسط »وان أشارت‎ cape 
ال أن هذا الاشتراك لن يكرن مفيدا بدون تمقين أمانى مصر القومية » وركرت على أن مساعدة الفنيين البيطانيين‎ 
للترقيبات العسكرية فى وقت اللم كالب وأن اشتراك مصر فى وقت ارب مضمون . وأخييا أكدت المذكق أن الحكومة‎ 
المصرية تستتخدم كل جهودها لتبدئة الشمور القومى ومنع المظاهراات . وقد ذكر وزير الخارجية بالنيابة أنه رب إيقاف‎ 
: البرثانية لمدة اسبوعين لعجسب المناقشة الى يمكن أن تمقد الموقف, بالدسبة للعلاقات المصرية الريطانية‎ edt i 















- Stevenson to FO, No. 828, priority and confidential tel., 28.11.50, FO 371/80384: «... Acting 
Minister for Foreign Affairs... handed me a short aidg-memoire... of which the following is a 


we FESUING. > 
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الحكومة الوفدية WY‏ المعاهدة سواء foto‏ الرلان 2١‏ أو من خلال الصحافة O‏ . وبلغت تلك الحملة 
الصحفية فى مصر ضد السياسة البريطاب مجلس العموم البريطانى للعلاقات المصرية 
البريطانة فى يوليو 110١‏ » التى أعلن فيها « موريسون » - وزير الخارجية - أنه لا جلاء ولا وحدة مع 
السودان sou‏ 

وقد سببت تلك الحملة الصحفية قلقا شديداً للسلطات البيطانية فى مصر ©“ بسبب عنفها من 
ناحية » واتساع توزيع الصف التى أدارعا ) من ناحية ثانية » وتحول الجماعات التى تصدر هذه 
الصحف من جماعات كانت تعتبر هامشية الى أن أصبحت مع بداية العام ومع تصاعد تلك ALL‏ تمثل 





ذروتها أثناء مناق 





«The help of British experts and technicians in Egyptian military preparations in time of peace 
will ensure the security of the area since Egypt's cooperation in time of war is already assured». 
«Egyptian Government are using all their efforts to calm public feeling and prevent 


demonstratio 





«Acting Minister for Foreign Affairs has arranged for adjournment for a fortnight of 
Parliamentary questions as he wishes to avoid subsequent debate which might complicate the 
situation... 
بعض النواب بوقف التفاوض والغاء معاهدة‎ bd التى طالب‎ 146١ انظر مناقشات مجلس النواب المصرى فى ابريل‎ (1) 

ص ۳۳۰ من الكتاب . 
gry‏ أنظر تصاعد الحم من انب الصحف المصرية ضد بريطانيا التى واكبت الحملة المضادة لمصر فى OU‏ 
البيطانى . وقد طالبت بعض الصحف المصرية بأن ترد الحكومة المصرية على ذلك المجوم Wh‏ المعاهدة : 
TC, No. 231, confidential tel,, 29.3.51, FO 371/90130.‏ - 





- Chapman-Andrews. 
Stevenson, Alex. 10 FO, No. 519 tcl., 3.8.51, FO 371/90135. 22 
الى وزير خارجيته والنى عبر فما عن قلقه من نمو واستمرار عدد‎ par راجع لزيد من التفصيل رسالة السفير الريطافى فى‎ )4( 
من الصحف التى وصفها « بالمتطرفة العنيفة » » التى كانت تقود حملة عنيفة ضد النظام الاجتاعى والاقتصادى‎ 
و« اللواء ا جديد »وه روز اليوسف » ثم عبر عن‎ ٠ الكاتب » وه الاشتراكية‎ « oly والسياسى المصرى - وأمها فى‎ 

» لفشل الحكومة الوفدية فى إصدار تشريع يسح بمصادرة الصحف التى تعرض النظام العام فى مصر للخطر‎ ait 

وقد حدد مشروع القانون الوفدى تلك العبارة بثلاثة مبادىء قام عليما ذلك النظام العام الذى OS‏ يرغب فى حمايته 

وهى : الملكية الدستورية والملكية الخاصة ونظام العائلة . وف استعراض السفير لجهود الحكومة الوفدية لوقف تلك 
الحملة ذكر أنبا صادرت بعض تلك الصحف ومنا ٠‏ الاشتراكية + التى كان يصدرها أحمد حسين » إلا أنه قد صدر 

قار لمصلحته من مجلس الدولة مما أعطى الصمحيفة مزيدا من الفرة : 
Confidential letter from Stevenson, Alex. to Morrison, No. 280, 11.8.51, FO 171/90124.‏ - 














)0( قدرت السفارة الببيطانية أن الصف « المتطرفة » من وجهة نظرها كانت ترز 
وه الاشتراكية » كانت توزيع Baad ٠٠, ٠٠‏ فى الأسبرع . انظر : 
ny No. 309, 8.9.51, FO 371/90124,‏ 








- Servet fetter From Stevenson, Alex. ها‎ Mor! 





var 


« قوة سياسية هامة » ( » مثل الحزب الاشتراكى بقيادة sad‏ حسين وشباب الحزب الوطنى بقيادة 
od‏ رضوان . وما زاد فى قوتها اتجاهها الى العمل مع الجماعات الأخرى المعادية لبيطانيا من أقصى ١‏ 
إلى أقصى اليسار أى من الاخوان المسلمين الى حركة السلام © , 





وقد أثارت القضايا التى عبرت عنها تلك الجماعات مخاوف gS‏ البيطانية » فقد تركزت أساسا فى 
القضية الاجتّاعية وقضية التحرير » ا تابعت بقاق الأساليب الى اتبعتها تلك الجماعات لتحقيق أهدافها 
والتى تشخصت ف توعية العمال الصناعيين بحقوقهم فى مواجهة أصحاب رأس الال وإثارة الفلاحين ضد 
ملاك الأراضى الذين كانوا يستغلودهم » ومهاجمة الحكومة الوفدية بسبب ترددها فى القطبعة مع الغرب © 
وباختصار لقد قلقت الحكومة البيطانية من الدعوة للعدف والثورة التى قادتها تلك الجماعات OP‏ » وحاصة 
الناقشات التى دارت فى الصحافة الوطنية حول تكوين كتائب عسكرية من المتطوعين لتنفيذ الدعوة للكفاح 
المسليح ضد القوات البريطانية فى منطقة الفناة منذ أغسطس °۹١‏ , 


وقد بدأت هذه الحملة الصحفية والسياسية تؤق ثمارها فى الضغط على الحكومة الوفدية لإلغاء المعاهدة » 





Ibid. 0 
Ibid. for Further details about these political groups see: Confidential letter from Wardle-Smithto (f) 
Allen, 9.11.51, enclosure: Paper by Bill Morris (British Embassy, Cairo), «Extremist groups in 
Egypl», FO 371/90119. 


- وقد اعتبر ذلك التقرير ا لجماعات « المتطرفة » - من وجهة النظر البيطانية - هى تلك التى تعبر عن عراطف 
وطنية متطرفة أو يسارية أو مزج من OSM‏ معا . وقد عدد أربع عشرة جماعة هى Obes‏ المسلمون - watt‏ 
الاشتراكى - امنيب الوطنى = Bal‏ الميقاق الوطنى - كتائب التسترير = dah‏ الكفاح الشعبى بالاسكندرية - حزب» 
الكتلة الوفدية - أنصار السلام ¬ جبهة مصر - جمعية الشبان المسلمين - حزب العمل - حزب الفلا 
الاشتراكى - الحركة الدسائية - مجموعات plead‏ جرائد « متطرفة » - من وجهة النظر البيطانية - مثل ا جمهور 
المصرى وروز اليوسف . 

Stevenson to Morrison, No. 309, 8.9.51, Op.Cit. م‎ 

)٤(‏ وقد علق السفير البريطانى على الحملة التى قامت بها تللك الجماعات واتفاقها فى حتمية العنف : « حتى الآن » أنها 
مسألة كلام فقط » إلا أن مثل هذه الكلمات فى الظروف اللحاضة هى ديناميت سيامى » » انظر : 

= {bid.: «The methods... 


violence, So far, i! has only been a matter of words; but such words in present conditions are 








[these groups] advocate have one (hing in common: the inevitability of 





political dynamite». 

- انظر أيضا تعليق da Bt‏ الييطانية على نشاط تلك الجماعات واعترافها بأنها لا تملك مواجهته بالأجهزة الموجودة 
لديها فى مصر فى ذلك الوقت مما تطلب إجراء مناقشة فى وزارة الخارجية بشأنه : 

- FO minute, 6.10.51, FO 371/90124. 


Wardle Smith to Allen, 9.11.51, enclosure: «Extremist groups in Egypt», Op.Cit. (°) 
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عندما نظمت مجموعة الأحزاب الثورية مظاهرة فى صباح ٠١‏ أغسطس 196١‏ - الذكرى الخامسة عشرة 
لتوقيع معاهدة 1985 - وتقدمت الى السفارة البريطانية » وبرغم إطلاق البوليس النار على المتظاهرين 
لتفريقهم 2١7‏ » فقد تجددت المظاهرات ف المساء على نطاق أوسع » وانتهت باججاع كبير طالب بالغاء 
المعاهدة ومقاطعة الانجليز سواء كانوا مدئيين gh‏ عسكريين 29 , 

لقد تم إذن الغاء معاهدة +191 واتفاقيتى 1849 فى ۸ أكتوبر ۱۹١١‏ فى إطار هذا الضغط السياسى 
والشعبى المائل لوقف المفاوضات ومقاطعة الانجليز وبداية الكفاح المسلح ضدهم لاجبارهم على الجلاء » 
وهو الضغط الذى مارسته مختلف الاسزاب والتنظيمات التى انتشرت على الساحة السياسية فى تلك الفترة 





وجاء الالغاء أيضا فى إطار انخفاض شعبية الحكومة الوفدية لأدنى مستوى 9 » بسبب ممارساتها 





Stevenson, Cairo to FO, No. 67c, priority tel., 26.851, FO 371/90115. rad) 
© شخص‎ 6٠١ وقد قدرت السقارة البريطائية فى البرقية السابقة العدد الذى تجمع خار ج مبناها فى الصباح بحوالى‎ - 

بل وقد نادت تلك المظاهرة « بالثورة الحمراء » . انظر : 
.م0 ,8.9.51 ,309 Stevenson to Morrison, No.‏ = 
Confidential letter from Stevenson to Morrison, No. 307, 5.9.51, FO 374/90115. ras)‏ 
- وطبقا للخطاب السابق » اشتركت المنظمات اليسارية امختلفة فى هذا cle‏ مثل حركة أنصار السلام وحزيب 
الفلاح الاشتراكى وكذلك الاخمران المسلمون والحزرب الوطنى وباق الأحؤب وقد وصل عدد المجتمعين فى المساء الى 

. حاصر المكان ۴۰۰ من رجاله‎ Lam تحدث اضطرايات بسبب قرة اججراعات البوليس‎ dy We, ve 
وقد قام عدد من الرجال والنساء المنتمين ماعات ثوربة عختلفة فى نفس اليوم بالأضراب عن الطعام حتى تلغى‎ 
: أنظر‎ . 1981 pater ٠١ معاهدة 1985 ء ثم أنبوا هذا الاضراب فى‎ 

- Stevenson, Alex . te FO, No, 579, restricted tel,, 7.9.51 and No. 585 tel., 10.9.51, FO 371/90138. 


وم انظر ص ص ١-1154‏ الا من الكتاب . وانظر أيضا التقرير المشترك بين السفارتين الريطانية والأمريكية بمصر فى 
أغسطس )80 lege‏ وجه ا خصوص ما ذكره صلاح الدين للسفير البييطافى فى حديث بينهما فى ۲۸ يوليه ۱۹۵۱ : 
AT «‏ قال إن فشل مفاوضات 1948 ربجع الى حد كبير الى الوفد » لقد استمروا فى التعبير عن آراء سياسية وطنية جدا 
ومتصلبة حتى وقت توليهم السلطة فى بداية ٠۹١١‏ ولا يستطيعوا أن يتراجعوا الآن ... وى نفس الوقت وافق على أنه منذ 
توليهم السلطة حيبوا أمل البلد ككل . تقد وافق على أن سسياستهم الداحلية كانت كارثة . [ و ع اعترف بانتشار عدم 
الكفاءة والفساد وحتى ذهب الى حد الموافقة على أن الوفد كانوا يستمخدمون المشاكل الخارجية عموما والعلاقات مع 
بريطانيا بصفة خخاصة لتغطية نقائصهم ومشاكلهم الداخلية » : 
Stevenson to FO, No, 297, 28.8.51, Op.Cit.: «An explanation of the obstinacy of the Egyptian‏ - 





Foreign Minister was given in a private conversation between him and the British Ambassador on 
July 28th, 1951, when the former said that the failure of the 1946 negotiations had been largely due 
to the Wafd; they had continued to voice ultra-nationalistic and intransigent political views right up 
ما‎ the time of their assumption of power al the beginning of 1950 and they could not back down 


now... At the same time he agreed that since their assumption of power the Wafd had greatly 


Yee 





1 3 
» وتحالفها مع القصر وتسترها على فساده © 





disappointed the country as a whole. He agreed that their internal policy; had been disastrous. He 
admitted the widespread inefficiency and corruption and even went so far as lo agree that the Wafd 
were using foreign complications in general and relations with Britain in particular to cover up their 
internal shortcomings and difficulties». 
والتى تعبر عن‎ Bay S من الكتاب . وانظر أيضا الرسائل الآتية من السفير‎ ۲١ - RT انظر كمثال ص ص‎ 
قلقه من انخفاض شعبية اللدكومة الوفدية وبععلى أمثلة على تاك السياسات المنتقدة » وتفشى المزيد من امحسوبية والفساد‎ 
: منذ توليها السلطة‎ 
- Confidential letter from Stevenson to Bevin, No. 7, 5.1.51; confidential letter from Stevenson to 
Bowker, 23.2.51, FO 371/90115 and secret and personal letter from Stevenson to Bevin, 28.2.51, 
FO 371/90110. See aiso Louis, Op.CiL., .م‎ 


١ السياسية‎ 


oO 


oy‏ انظر ص BY‏ من الكتاب . وانظر أيضا yh‏ من التفصيل التقرير التالى الذى جاء فيه أن العلاقة بين الوفد والقصر قد 


تحولت من علاقة شك متبادل الى علاقة مصلسة متبادلة من خلال التعاون بين سراج الدين وكرم ثابت وكيف 
« ... أن التحاس ... قد أثبت فى ۱۹١١‏ أنه على ما يبدو لا يبتم بشىء إلا الإصرار على اليقاء فى السلطة ... لقد 
اتضح سريعا أن النحاس كان يعمل على استرضاء القصر الى درجة افرع » : 


= Stevenson to Morrison, No. 153, confidential despatch, 18.4,51, «General political review for 





1950», FO 371/90107, pp.1-2: «For the first time a Wafd Government and the Palace were working 
in close harmony, albeit with some stresses in the last part of the year. The reformist element within 
the Wafd had just managed to maintain its foothold, but ascendancy had unquestionably passed ta 
Fouad Serag El-Dine... Nahas Pasha had proved in 1950 to be apparently increasingly indifferent to 
anything except determination to remain in office... I soon appeared... that Nahas was out to 
conciliate the Palace to the point of subservience. Whilst in opposition, Serag El-Dine Pasha had 
maintained contact with the Palace through Karim Tabet Pasha, the Royal Press Counselior and 
close confidant of His Majesty. This association now became the channel of a collaboration 
between Government and Palace which moved swiftly from a basis of mutual suspicion to one of 
mutual interest (in the worst sense of the word) from which both principal and agent derived profit 
or advantage». See also Louis, Op.Cit., p. 712. 

- ومن مظاهر تملق الوزارة الوفدية للمللك - ما ترك انطباعا سيعا لدى الرأى العام - تشجيعها لمظاهر الاحتفال 
الباذخحة بزواج اللاك فى مايو ٠۹١١‏ » فى الوت الذى Sle‏ منه الشعب من ارتفاع نفقات المعيشة والتفاوت الواسع فى 
الثروات بين قلة غنية وكارق عروهة . وتبارت افيكات التدفيذية والتشر بعية فى نقديم اطدايا النفيسة للملك بهذه المناسبة 
ومنهم مجلس الوزراء وتجامبى الشيوخ والتزاب وبلدية الاسكندرية . وقد أعلن مصطفى النحاس نبا ا 
الاذاعة ك ألقى bles‏ أطرى فيه بإقراط على الملك يوم زواجه » فى الوقت الذى تزايد فيه انتقاد الشعب لسلوكه وتصرفاته 
اسدة . انظر لزيد من weal!‏ 








Rye 


=. Restsricted letter from Stevenson to Bevin, No. 6L, 23.25], and confidential letter from 





Fe 


وتجاوزاتا MSU‏ » وفشلها فى تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتاعية بالبلاد 29 , 
Stevenson to Morrison, No. 184, 17.5.51, FO 371/90227,‏ 
- ولزيد من النفصيل حمول فساد المللك وامحيعلون به علانية سواء فى مصر أو أثناء رسلات LUM‏ فى أوروها وأثر ذلك على 
الرأى العام فى مصر وانخفاض شعبية الملك وأثره من ناحية أخرى على صنع السياسة الريطانية تجاه مصر » انظر التقارير 
التالية مع ملاحظة أا كنبت من منطلق القاق على سمعة العرش فى مصر والرغبة فى تفادى انيار شعبية املك » وذلك 
بعد العحالفى الذي حدث بينه وبين الانجليز مدد 148 ووعده لمم بالعمل على تحقيق مصالحهم فى معر وف قضية 
الشرق الأوسط . هذا بالاضافة الى اعتقاد السياسيين البريطانيين فى أن yt‏ العام فى مصر فى ذلك الوقت كان lie‏ 
لانتشار الأفكار الشروعية ومعنى ذلك أن bist‏ شعبية ١‏ للك وتهديد عرشه كان يشكل عبديدا للمصالح الببيطائية 
فى مصر من نواج متعددة : 
Secret and personal letter from Stevenson 10 Morrison, 15.6.51, FO 371/90110: «The degree of‏ ~ 
corruption in Egypt is becoming rather disquieting. There has always been a certain amount of‏ 
corruption in this, as in ail oriental countries; but in the past the mass of the people have not been‏ 
unduly affected by it. Now however, covert communist propaganda is making much of it with the‏ 
result thal the peasants, the workpeople, the poorer classes in general and particularly the women,‏ 
are talking about it to an extent which makes it dangerous». Sec also the Secretary of State’s‏ 
marginal notes on this paragraph: «This is all very serious. H is desirable for us to be on the side of‏ 
the poor»!‏ 
- أنظر أيضا احعجاج السفير المصرى فى لندن لدى الخارجية الريطانية على ما ورد فى الصحافة البريطانية من مقالات 
ورسوم 8 كاريكاتورية » تباجم التصرفات الشخصية للملك فاروق وسفرياته المتعددة خارج البلاد » واحعجاج وزير 
النارجية المصرى على استمرار « حملة الصحافة فى انجلا ضد فاروق » : 
Minute by Clutton, 17.7.51 and Stevenson to FO, No. 512, confidential tel., 30.7.51, FO‏ - 
.371/90228 
- وعن تصرفات الملك المنتقدة فى رسلته لأورويا فی يف TBI. 156١‏ 
British Legation, Berne lo FO, confidential despatch, 25.7.51,; British Embassy, Rome lo‏ - 
Wardle-Smith, British Embassy, Alex., confidential despatch, 25,7,51, FO 371/90228.‏ 
ay‏ انظر أيضا على سبيل المثال تفاصيل ما عرف بفضيحة القطن ببورصة الاسكندرية فى ٠۹١١‏ » والتى تورط فيها كل من 
حرم النحاس وأشقائها وسراج الدين والياس اندراوس وفرغل ومحمرد أبو الفعح صاحب جريدة المصرى والتى توقفنت على 
فرض الحكومة تعديلات بأثر ربجعى فى قواعد بورصة القعلن . وقد ora‏ الماك فى تلك العملية بنفسه وتقدم بطلب 
الى اسلمكومة البريطانية من خلال السغير البريطاني فى مصر لتشترى كمية من القطن فى وفت كانت متعمدة فيه عدم 
الشراء : 
Stevenson to Morrison, «General Political review for 1950», 18,4.51, Op.Cil., p. 3‏ - 
- انظر أيضا تقريرا عن التلاعب الذي tate‏ فى برناتج التأمينات الاجتاعية والذى استقال بسببه امد con‏ وزير 
الشكون الاجياعية : 
Confidential letter from Stevenson to Morrison, No, 270, 31.7.51, FO 371/90115.‏ 
ر أنظر ازید من التفصيل الرافعى « مقا مات ثورة "1؟ يوليو > مرجع سابق »ص ص ۱۹۹ WH‏ وانظر أيضا كمثل ہے 
rev‏ 





bly‏ فقد تم الالغاء بعد أن قدمت الحكومة البريطانية مقترحات الأربعة السابق الاشارة OLN‏ والتى 
كانت مرفوضة من جميع الاتجاهات الوطنية فى مصر » وبعد أن تأكدت الحكومة الوفدية فى ذلك الوقت من 
عدم جدوى Le‏ التوصل الى تحقيق المطالب المصرية بأسلوب التفاوض وحده » حاصة وأن GIN J‏ 
كان ماثلا أمامها .حيث انتبى الصراع بين الطرفين باستسلام البريطانيين فى النباية لقرار ه مصدق » ely‏ 
البترول IM‏ فى ؟ مايو 1461 وجلائهم من عبدان فى 4 أكتوير ۱۹١۱‏ ° . 


وبعيارة أخرى فقد أرادت الحكومة المصرية بقرار الالغاء أن تضغط على الحكومة البريطانية حتى تلو 








= عل عدم العدالة الاجتاعية التوزيع Jodt‏ للملكية الزراعية فى مصر فى تللك الفترة فى عاصم الدسوق » كبار ملاك 
الأراضى الزراعية ودورهم فى اصع المصرى 19414 — 1481 ء ر القاهرة » دار الثقافة الجديدة ¢ ۱۹۷١‏ ) » 
ص ص YAO‏ - ۳۴ . وانظر ایضا : 





- Gabriel Bear, A History of Landownership in Modern Egypt 1800-1950, issued under the auspices 
of the Royal Institute of Internationat Affairs, (London, Oxford University Press, 1962), pp. 
120-146, See also Stevenson ها‎ Morrison, «General political review for 1950», Op.Cit., pp.2, 9-12. 
ويشتمل التقرير السابق على تفصيلات خاصة بالأحوال الاججهاعية والاقتصادية فى مصر فى 1660 . وقد جاء به‎ — 
وعد وزير‎ MISS » الواسع التي قدمها وزير الشكون الاجهاعية لم تنفذ‎ ole أيضا أن وعود سحب الوفد للاصلاح‎ 
التعليم بمجانية والزام التعليم 3 المراحل الابتدائية والثانوية لم ينهذ أيضا . هذا بالاضافة الى فشل الحكومة فى مواجهة‎ 
Bete الارتفاع فى نفقات المعيشة ونقص المواد الغذائية مما أدى الى تدهور شعبيتها . وفيما يتعلق بتدهور الاؤضاع‎ 
ع وعدم اقدام الحكومة على فرض ضرائب على الأغنياء لتحسين الوضع » انظر‎ ١ ٠ 186: وسوء حال العمال فى‎ 
: لزيد من التفصيل‎ Lal 
- Stevenson to Bevin, No. 431, Confidential despatch, 12.10.50, enclosure: «Notes on social and 
labour affairs in Egypt. January to June, 1950», by M.T.Audsley (Labour Counsellor, British 
Embassy, Cairo}, 28.8.50, FO 371/80606 and No, 83, confidential despatch, 27.2.5, enclosure: 
«Report on social and tabour affairs in Egypt. July 10 December, 1950» by Audsley, 10.2.51 and 
Stevenson to Morrison, No. 354, confidential despatch, 20.10.51, enclosure: «Report on Social and 
Labour affairs in Egypt. January to June 1951», by Audsley, 22.9.51, FO 371/90231, 

ر انظر ص ص ۳۳۷-۳۳۹ من الکتاب . 

Louis, Op., Cit, pp. 632-689. A chapter entitled «The Persian oil risis», ©‏ 
- ويتاول هذا الفصل من coll‏ السابق أزمة بترول Of‏ بتفاصيلها من واقع الوثائق البريطانية AS My‏ . وتجدر 
الاشارة هنا الى تأثير by‏ دول منطقة الشرق الأوسط با كان يحدث فى كل منها » ونخاصة مع تسلسل الأحداث فى 
Ob‏ فى ۱۹۵١‏ ووضعها فى الاعنبار عند تمليل ما حدث فى مصر فى نفس هذه الفترة . فقد توقف العمل فى معامل 
التكرير فى عبدان فى TY‏ يولية 150١‏ بعد قرار التأمم ثم رهت المىكومة الايرانية انذارا الى شركة البترول Ag LEM‏ الايرانية 
Yo d‏ سبتمير ١‏ بتك العاملين البيطانيين البلد فى خلال سبعة أيام . انظر المرجع السابق 
ص ص۹۸1 “ 1۸٩۹‏ ۰ 





Yor 


قواتها من منطقة القناة جا حدث فى إيران 2١7‏ . إلا أن الواقع فى مصر كان مختلها الى درجة pS‏ عنه فى ايران 
من عدة نواج أهمها أن الحكومة الوفدية لم تكن مستعدة للذهاب الى آخر المدى فى مواجهة الانجليز ا كان 
الخال بالنسبة « لمصدق » فى إيران . فقرار إلغاء المعاهدة فى حد ذاته لم يكن hd‏ كامل آثاره الا اذا كان 
مقدمة لاجراءات متصاعدة ضمن استراتييجية متكاملة لاجبار بريطانيا على الجلاء بالتصدى tal‏ الحيوية 
فى مصر » على النحو الذى كان يمثله قرار gall‏ فى ايران . فالدور الذى كان ينعظر الحكومة الوفدية فى ذلك 
الوقت لكى تستطيع أن تجعل من قرار الالغاء مقدمة لجلاء القوات البيطانية من مصر كان أكبر من 
إمكائياتها » وطبيعة قياداتها » ونو ع العلاقة التى كانت تقوم بينها وبين السراى » ونوعية الممارسة التى درجت 
عليها سابقا . ومعنى oth‏ فإن SLI‏ الوطنية المصرية NN‏ كانت قد بلغت B=‏ ذلك الوقت - درجة عالية 
نسبيا من النضج والفاعلية » كانت تفتقد القيادة الثورية المناسبة التى تكون على مسنوى الآمال الوطنية وعلى 
مستوى التحديات التى تفرضها المرحلة ° , 


فعقب قرار الغاء المعاهدة انتقلت عماية التدريب العسكرى للشباب الى العلانية واتسع نطاق تكوين 
9 كتائب. التحرير  »‏ التى سبق وان طرحت مناقشات حوها فى الصحافة الوطنية کا سبق ذكره » وبدأت 
مرة أخرى الدعوة من جانب الشباب الى توحيد العمل السياسى والنشاط الفداقٌ بين AME GLE‏ 
السياسية کا كان يحدث دائما فى فترات الازمات التى واجهت الحركة الوطنية المصرية . 





وفعلا دعت aL‏ الميثاق الوطنى “ التى جعت الشباب الثورى من جنيع الأحزاب والجماعات 
+0 وقد كانت الحكومة الببيطائية مدركة لأثر ما يحدث فى إيران على مصر وخاصة عندما طردت حكومة مصدق العاملين 
الببيطانيين من عبدان » فقد توقعت الحكومة الريطانية أن يشجع ذلك الاجراء مصر على الغاء معاهدة 1485 وكان 
ذلك من العوامل الأساسية التى دعت MSHI‏ البريطانية الى LA‏ الندخل العسكرى ضد مصدق لابقاء العاملين 
البريطانبين فى عبدان فى اجتاع مجلس الوزراء البيطافى فى ۲۷ سبتمبر 141 ء إلا أن IA‏ اتخذ قرارا فى النباية ضد 
الغزو العسكرى IY‏ بسيب موقف اللايات المتحدة المعارض له » وبسبب نحشية أن يؤدى ذلك العدوان الى تقوية 
مرکز مصدق فى بلده بدلا من أن يقلبه . انظر ؛ 
Ibid., pp. 687.‏ - 
۲ سوف يتضح ذلك بالتفصيل فى الجرء التال المتعلق بالكفاح فى منطقة القناة والدور الغريب الذى لعبته الحكومة الوفدية 
فيه » أى دور المتردد بين الاسعجابة للقوة الدافمة للحركة الوطنية الفدائية فى ذلك الوقت ء والااحجام عن التقدم فى هذا 
الاتجاه خوفا من فقد كر الحكم » فأعطت بذلك الفرصة لنجاح التآمر بين المللك والانجليز لكببح جماح AGL‏ 
الوطنية ny‏ الظروف لفرض الأحكام العرفية إلتى أعاقت الكفاح المسلح ضد الانجليز » الا أن ذلك كان المقدمة 
المباشة لتغيير النظام بأكمله . 
Cy‏ يلاسظ أن فكرة 0 كتائب التحرير » كانت قد طرحت وبدأ تكوينها والتدريب العسكرى فيها فى أواخر ۱۹٤۷‏ تحت اسم 
٠‏ كتائب الجهاد » وذلك بعد فشل قضية مصر فى الأم المتسحدة ثم توقف مع تصاعد أزمة فلسطين . انظر ص PET‏ 
من الكتاب . 
ري إنبثقت تلك اللمجدة من جهود الشباب منذ أبريل 146١‏ للاغاد من أجل المقاومة الوطنية وقد ظهرت ببذا الشكل المنظم 
فی ۲۳ سيتمير ۱۹۵۱ ULE‏ أصدرث برنايما من مس نقاط يتضمن : الحض على إلغاء المعاهدة - رفض التفاوض - 
e4‏ 











السياسية - الى فتح باب التطوع للتدريب العسكرى والانضمام الى كعائب التحرير ‏ . وقد كانت هذه 
الكتائب الى جانب التنظم شبه العسكرى للاحوان المسلمين تمئل فى التقدير السياسى الريطاق أعلى مصادر 
الخطر على أمن القوات البريطانية وأمن النظام بسبب امكانية -حصوها على الأسلحة » فهى مثلت تنظيمات 
شبه مسلحة ومستقلة مكونة من أفراد من الشعب الذى كان ناقما ليس فقط على الاحتلال المسكرى 
البريطاق » وإغا أيضا على الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية المتردية . واعتريت السياسة البيطانية أن تكوين 
تلك التنظيمات يتعارض مع ٠‏ الاستقرار الداخلى » الذى كانت تسعى اليه دوما » خخاصة مع غياب سيطرة 
مركزية على تلك التنظيمات ° . 

؟ - الخطط البريطالى للمحافظة على فعالية القاغدة البريطانية فى منطقة قاة السويس : 














إعتييت الحكومة البريطانية أن اموق فى مصر بعد الغاء المعاهدة من جانب واحد وإعلان الكفاح 
المسلح ضد قواتها فى منطقة القناة « يحم اتخاذ خط متشدد يثبت للحركة الوطنية المصرية أن بريطانيا « ها 
Gt‏ فى اليقاء فى مصر وأنها تعتزم ذلك »27 ما أدعت » ووصل هذا التشدد الى حد الاستعداد الى 
الحرب مع مصر فى حالة الاعتداء على الرعايا الريطانيين فيا 29 . 


= كأسلوب لتحقيق GM‏ القومية - الكفاح ضد الانجليز ومقاطعتهم اقتصاديا — تكوين وتدريب BS‏ التحرير - 
التعاون مع كل العناصر التى تكافح الاستعمار والشعوب العربية والاسلامية . انظر : 
enclosure: «Extremist groups in Egypt», Op.Cit.‏ ,ؤك. 911 Wardle-Smith to Allen,‏ - 
)1( وقد لعب عزيز Spall‏ وصالح حرب - رئيس جمعية الشبان المسلمين - دورا هاما فى تكوين وتدريب كتائب التحرير » 
إلا أنه يلاحظ أنه برضم وجود مجنة الميثاق الوطنى إلا أن الأحزاب اتتارت مجموعاتهم من هذه الكتائب منفصلة » کا أن 
الاخوان المسلمين برغم تمثيلهم فى EL‏ اميثاق الوطنى إلا أن تنظيمهم المسكرى ظل منفصلا عن باق الأأحزاب . انظر 
لزيد من التفصيل » المرجع السابن وانظر أيضا ؛ البشرى » مرجع سابق »> ص ص ۵٠۸ - OR‏ . 
‘Wardle-Smith to Allen. «Extremist groups in Egypt», Op.Cit. 357‏ 
م FO minute, «Egypt. Minutes of the meeling in the Secretary of State's room... the 9th Oct, 195i»,‏ 
Op.Cit.‏ 
- انظر كمثل على دعوة العسكريين البيطانيين الى اتباخ سياسة متشددة مع مصر على أساس أن بريطانيا قد أصبحت 
» مضحكة » للعالم بعد ما حدث فى إيراث ثم الغاء المماهدة فى مصر : 
Letter from S.Cottis (R.A.F.), Norway to Prime Minister, 10.10.51, FO 371/90142: «Having‏ 3 
made us the laughing stock of the world over the Persian Oil affair, today brings us news of the first‏ 


result of your Government weakness, Egypt is tearing up her treaty with us...». 
FO minute, «Egypt. Minutes of the nieeting in the secretary of State's room... the 9th Oct. 1951», © 


Op.Cit. 

- ففى الاجتاع السابق قال وزير الفارجية الريطانى عند بحك أمن البريطانيين فى مصر : « ... اذا قعل الرعايا 
الريطائيين في عصر فستكون فی ريب مع مصر » : 

- «... if British Subjects in Egypt were killed we should be at war with Egypt». See Ibid. 


Fe 


وعلى هذا الأساس ثم وضع خطة عسكرية بريطانية My‏ تثبيت وضع القوات الريطانية فى منطقة 
قناة السويس » کا تيدف أيضا فى نفس الوقت الى دفع المصريين الى اليأس من قضيته OO‏ وبعبارة 
أخخرى » العمل على جعل pase‏ الوقت فى ble‏ بريطانها فى مواجهتها مع الحركة الوطنية المصرية » وذلك 
باتخاذ حط متشدد لاحباط أهداف دعوة تلك الركة الى العمل الفداق والمقاطعة الاقتصادية » والتى 
تبلورت فى الاصرار على شل القاعدة الريطانية وجل الحياة فيها مستحيلة ما يضطر ا ىكومة البيطانية فى 
النباية إلى الاستسلام للمطالب الوطنية . 


وفعلا تم تجهيز خطة من ثلاث مراسل هدفت الى استمرار بقاء القوات البيطانية فى مصر ولو 
بالقوة ‏ . وقد تلخصت المرحلتان UM‏ والثانية فى فرض إجراءات أمن وحراسة للقرات البريطانية فى منطقة 
القناة وذلك لمواجهة العمل الفدانى وعدم التعاون الادارى المتوقع من جانب المصرين فى منطقة القناة بعد 
إلغاء المعاهدة © . أما المرحلة ! ASUS‏ فقد خمططت لتطبق فى -حالة حصار oy pall‏ لنطقة القناة » وتتضمن 
إجراءات مضادة للمعصار با فيها استخدام القوة والسيطرة على اللاحة فى قناة السويس وإخراج القوات 
المصرية من المنطقة أى قصل المنطقة عن مصر . إلا أن التصاعد هذه المرحلة الثالثة أثار مشكلة أمن الرعايا 
الريطانيين خارج منطقة القناة » وهنا طربحت مسأة استيلاء القوات البيطانية على الدلتا فى هذه الحالة » 
وهو ما yg ١‏ إلى إمكانية تنفيذه Sone‏ مع بعض التعزيزات ° . 
)1( عبر ذلك عن موقف العسكريين الذين شجعوا على مزيد من التشدد مع مصر 3 فالجنرال روبرقسون » - قائد القوات 
الريطانية فى الثرق الأرسط - « ... من رأيه أن الابجراءات المتخذة [ ضد مصر ع يجب ألا تكون فقط تلك 
الضرورية جدا للمحافظة على موقفها فى منطقة القناة » وإنغا ot‏ تتطبيقها أيضا بهدف اقناع المصريين کاس ن 


: قضيتهم » - انظر لزيد من التفصيل‎ 
- Minute by Bowker, «Policy in Egypt», 27.10.51, FO 371/90147: «General robertson holds the 











view that measures adopted should not be only those absolutely essential for the maintenance of our 

position in the Canal Zone, but should also be applied with the abject of bringing home to the 

Egyptians the hopelessness of their case», 

FO minute, «Egypt. Minutes of a meeting in the Secretary of State’s room... 9th Oct., 1951, Op.Cit. @) 

Ibid. 35 

Ibid, «dy 

- انظر أيضا agh‏ من التفصيل yoo‏ هذه الخطة التقرير التالى call‏ وضع فى ؟ أكتوير ٠۹١١‏ أى قبل إعلان إلغاء 
العامدة من جانب مصر فى ۸ أكترير ۱۹١1‏ : 

-D.C.C. (Defence Co-ordination Committee Middle Bast) ($1)-G1, top secret minute, «Measures to 

maintain our position in Egypt», Appendix A, «importance to Lgypt of the Canal Zonen, 

B. «Possible course of events and counter- action», C. «Arrangements for the safe-guarding of 

service families», D. «Plan for the protection i British shipping transiting the Suez Canal», E. 

«intensification of security measu F. «Map showing area included in the counter-blackade», 


2.10.51, FO 371/90144. 





oy 


f 


وقد وافق رئيس الوزراء الريطانى على وجهة النظر العسكرية فيما at‏ بتطبيق إججراءات الأمن الضرورية 
لبقاء القوات البريطانية فى منطقة القناة تصاعديا » إلا أنه تحفظ على ما وصف باجراءات « المتصار 
المضاد « لمنطقة القناة على أساس ألا يطبق عند ONG call‏ 


کا حرصت الحكومة البيطانية على ضمان التأبيد SA‏ لها فى جميع الاجراءات التصاعدية فى منطقة 
القناة السابق الإشارة إليها OP‏ » إلا أن اللحكومة الأمريكية وأن أبدت استعدادها للتأييد المعنوى الكامل AY‏ 
اجراءات أمن تتخذها القوات البريطانية بدعوى الدفاع عن النفس وحماية الرعاية البيطانيين » أى المرحلة 
الأرلى والثانية فى اللخطة الريدلانية » فاتها رضت تأبيد SL‏ البيدطائية فى الوصول الى -حصار منطقة القناة 
لأن هذه المخطوة يمكن أن تثير مشاكل خخطيرة بما فيها تلك المتعلقة بالرأى العام المامى ° , 


وقد بحت الحكومة البريطانية أيضا العقوباات المالية والاقتصادية الممكن استخدامها ضد مصر فى تلك 
المواجهة Gel WO‏ وجدت أن تلك الالجراءات يمكن أن تسبب أضرارا بالغة لبريطانيا أيضاء لذلك 
استبعدت أن تبدأ من ناحيتها بالحرب الاقتصادية ضد مصر على نطاق واسع CO)‏ . وعندما تصاعدت ISL‏ 


Minute by Prime Minister to FO, 12.10.51, "0 0)‏ 
(1) قرر 9 موريسون » ارسال خحطاب الى ٠‏ أشيسون ١‏ مخصوص الخطة البيطانية فى مصر بطريقة لا تعطى الانطباع 
للحكومة الأمريكية بأن أى قرار بريطالى بالتشدد ضد مصر متوقف على تلقى تأبيد مسبق من ANY‏ المتحدة ء أزيد 
من التفصيل انظر ١ pla pat‏ لتالى الذى حضو السياسيون والعسكريون البريطانيون : 
«Minutes of meeting held in the Secretary of Stale’s room 12th October. middie East Defence»,‏ - 
FO 371/90146.‏ ,1951 
- انظر أيضا نص رسالة « موريسون + لاقناع SH‏ الأمريكية aly‏ استخدام الحكومة البيطانية القوة فى منطقة 
القناة - أى المرحلة الثالثة فى اخطة البيطانية - على أساس أن نتائج السماح بطرد بريطانيا من مصر ستكون كارثة على 

القوى الغربية ككل : 


~Memo. by the Secretary of State for Foreign Affairs, «Middle Rast defence. Situation arises out of 





the Egyptian Government’s action to abrogate the 1936 Treaty and the Condominium Agreements 

regarding the Sudan», Annex: «Draft message to Mr. Acheson», 11.10.51, FO 371/90146. 

cry‏ انظر نص الرسالة الششخصية من 0 أشيسون » التى رفض ad‏ تأييد المرحلة الثالئة من !خطة البيطانية والتى دعا فيها أن 
تستمر القوات البيطانية فى منطتة القناة في « ضبط اللفس » حتى تحتفظ بعأييد الرأى العام العالمى : 

- Franks, Washington ها‎ FO, No, 3357, immediate and top secret tel., 17.40.51, FO 371/90142. 

)£( معت الحكومة البيطانية هذه العقويات فى ثوفمبر .195 » وذلك بعد Alas‏ العرش الذى هددت فيه اللىكومة 

المصرية بالغاء المماهدة » amy‏ أن تصاعدت المطالبة فى مصر جقاطعة بريطانيا اقتصاديا . انظر yh‏ من التفصيل : 

- FO minute, «Possible measures and Countermeasures open to both Govermfents in the event of a 

serious deterioration in Anglo-Egyptian relations», 25.11.50, FO 371/80381. 

Top secret despatch from M.Flett (Treasury Chambers) ما‎ R. Edmonds (FO). 9.1.51, FO (o) 

w= 371/90129. 
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الفدائية فى منطقة القناة وتكرر الضغط من جانب العسكريين البريطانيين لفرض مثل هذه الاعراءات 
عارضت الحكومة البيطانية المبادرة بالتصعيد -حتى لا تضر بمصاخها فى مصر وأكتفت فقط GAY BLY‏ 
على نقل البترول الثقيل من مصنع التكرير بالسويس الى حار ج منطقة القناة على ما Slane‏ ذكره فيما بعد . 


وعند الانتقال لتحليل الواقع الفعلى لتصاعد AGLI‏ الفدائية المصرية فى منطقة القناة ومنجزاتها ضد 
القوات والمنشات البريطانية » بالاضافة الى تماحها فى تحقيق هدف مقاطعة العمالة المصرية للقاعدة 
البيطائية سواء بالتوعية أو بالاكراه ”" ء ad‏ أن هذا النجاح قد أثار حفيظة العسكريين البريطانيين فى 
المنطقة ودفعهم الى الضغط المستمر على حكومتهم - ومع كل تصعيد يحدث ضدهم - للحصول على 
تفويضات لفرض مزيد من الاجراءات التى مثلت - مع نتابعها -- سيطرة بريطانية شبه كاملة على منطقة 
القناة » وأدت تدرييا الى عزل هذه المنطقة عن مصر وفرض الحكم العسكرى الببيطانى عليها . 


ونظرا لأن هذه الدراسة تقوم بتحليل الحركة الفدائية من زاوية الرؤية البريطانية لتتطور أساليب ASL‏ الوطنية 
المصرية وسياسات التشدد العسكرى التى اتبعتها بريطانيا Us‏ كبت تلك الخركة » فسوف تقتصر هذه 
الدراسة على تحليل نقاط التحول فى التصحيد المتبادل بين القوات البريطانية من جانب والفدائيين المصريين 
من جانب آخعر ° » وهى التى قادت ف النهاية الى استعداد الحكومة الريطانية الى الوصول الى أقصى 
مدى فى مواجهة إصرار الحركة الوطنية المصرية على الجلام . 


1451 فان أول اشتباك حر ج عن نطاق الحوادث الفردية فى منطقة القناة وقع فى 17 أكتوير‎ At واقع‎ Sy 
بين القوات البريطانية وقوات من ا جيش المصرى بجوار كوبرى الفردان وذلك عندما قامت القوات البريطانية‎ 
ج منطقة الفناة وما هذا المركز للجيش المصرى ”° » وقد حدث اشعباك‎ ty بالسيطرة على جميع مداخل‎ 

- وق نفس الوقت کان رأى وزارنى UIT‏ واللخارجية البريطانية Lady‏ للمكاتبة LN‏ إن الحكومة المصرية 
0 لا تستطيع أن LF‏ على المضى فى إجراءات [ المقاطعة ] المالية والاقتصادية الى أقصى مدى » . انظر لزيد من 
التفصيل : 
Egypt on her side, could not dare to press financial and economic measures to extremes».‏ 
0١‏ وصل ote‏ العمال الذين تركوا العمل ف القاعدة البريطانية فى منطقة القناة حتى VE‏ ديسمير 1981 الى 
وهو ما quel‏ 9 ارسكين » - قائد القوات البريطانية فى القناة -- موقفا صعبا جذا بالنسبة لقواته . انظر : 
Stevenson to FO, No. 1207, immediate and secret tel,, 14,12,51, FO, 371/90150.‏ - 
1( إن الدراسة السياسية المتعمقة للسركة الوطنية المصرية فى مرحلة الكفاح المسلح هذه فى إطار ABH‏ البيطانية 
والسياسات التى hae‏ الحكومة البيطانية لمواججهتها داحايا فى مصر ودوليا تعتبر مقدمة ضرورية WY‏ دراسة عن أزدة 
السويس فى 1465 من نفس الزاوية » فكثير من الأفكار والمتطط التى ess‏ اللمكرمة الويطانية ضد pute‏ فى 1865 
بدأت جذورها فى الفترة all‏ شهدت الدعرة للكفاح المسلح ونشاط الحركة الفدائية فى منطقة القناة . 
Minute by Allen, «Summary for the King», 18.10.51, Op.Cit. ©‏ 
- وقد جاء فى المذكرة السابقة أنه قد قتل فى قللك الموقعة Dead‏ مصر يان وجرح خمسة جنود » ثم استسلم باق افراد 
القع وعددهم ٠‏ فرداً . وقد تقرر على إثر هاده الحادثة ارسال تعزيرات من القوات الريطانية الى منطقة القناة من 
قبرص th‏ . 
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فى نفس اليوم بين مجموعة من المواطنين المصريين والبريطانيين فى الاسماعيلية OP‏ . 

وقد أعقب ذلك ضغط من جانب العسكريين البريطانيين فى مصر على حكومتهم لاعطائهم تفويضا 
بالتوسع فى إجراءات السيطرة العسكرية على المنطقة Yc‏ أن الوزارة البييطانية رفضت هذه الاجراءات 
وقيدت تطبيق أى منها بالرجو ع الى لندن 20 

ومع تصاعد الحركة الفدائية فى منطقة القناة بدأ مزيد من الضغط من جانب هؤلاء العسكريين لاتباع 
نحط أكثر تشددا فى مصر تحت دعوى أن القوات البريطائية بدأت تفقد المبادرة فى منطقة القناة © » 















Confidential FO minute, 301.52, enclosures: 1, «Record of the principal events in Anglo-Egyptian (1)‏ 
relations: Sth October, 1951+ 25th January, 1952», 2, «Principal statements cnunciating policy‏ 
towards Egypt», FO 371/96862.‏ 
Gib )١(‏ العسكريون البريطانيون طرد القوات المسلععة المصر ية من متعلقة القناة ولو بالقوة واعطاب الطائرات فى حالة رفض 
القوات abt‏ المصرية الانسحاب . كا طابوا إعطاءهم نفويضا باستخدام القوة رور السفن البريطانية فى القناة . وقد 
عارض السياسيون فى الخارجية البيطانية هذه الطلبات على أساس أنها تعنى اقامة محكومة عسكية فى المنطقة بما يشكل 
ذلك من أعباء تولى مسكولية ٠١ , ٠٠٠‏ من السكان المدنيين بالاضافة الى عدم موافقة الولايات المتمحدة على هذه اخطوة 

: کا أنه لا يوجد أى تبر قانونى لهذا الاجراء فى ذلك الوقت . انظر‎ 
- Minute by Alten, 18.10.51, FO 371/90143. 
20.0.5. (51) 165 Meeting, top secret «Minutes of Staff conference held at No. 10, Downing St., وم‎ 











18th October, 1951‏ ... 
ليطا ورؤساء الأركان لبحث الوضع فى منطقة قناة السويس 


, FO 371/90146. 








- وهو الالججاع الذى عقد oy‏ رئيس الوز, 

(th Meeting, top seeret, 31.10.51, FO 371/90145. 2‏ (51) .0.0.5 
- فقد قال ٭ الجنرال سايم ٠‏ فى الاجتاع السايق أنه « بيغا بدأنا بالمبادرة فى مصر ويب أن نحتفظ بها » فانه توجد 
علامات أننا يدأنا نفقدها : أن ذلك قد يكون ( وضعاً ع ميعا » ج كانت الحالة فى إيران . [ و ع أنه كان من 
الضرورى الاستمرار فى الضغط سياسيا واقتصاديا على حد سواء » : 





- «Sir William Slim said that while we had started with the initiative in Egypt and must retain it, there 


this might well prove fatal, ay had been the case in 





were signs that we were beginning to lose 

Persia. It was essential to keep up the pressure both politically and economically». See Ibid. 

- وقد اتخذ قرارا فى الاجهاع اسايق بضرورة ان تحافيظ الققوات البريطانية على مركزها فى 

WAL يعمل رؤساء الأركان على الاحتفاظ بالعمالة‎ aly 
” : التفصيل‎ 





طقة الغناة بقسوة وبأى 





‘ 


بع الوسائل مثل القل والرشوة ...ال . انظر لزيد من 





fin] discussion the following points were mad 





= bid 


«The maintenance of our position in the Canal Zone must of course be secured ruthlessly and ar 





all casts...» 





alt was assumed that the Commanders- “hief, Middle Last, were taking all possible measures 


such as cajolery, bribery, ete., to keep their focal labour... 
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١ 
وقد‎ . ORL! وخخاصة مع نجاح واتساع مقاطعة المصريين للقوات البريطانية فى العمالة والنقل بالسكك‎ 
عزز العسكريون البريطانيون هذه المطالب بادعائهم أنه من احم الانتقال من يرد الحصار المضاد لمنطقة‎ 
نقل‎ RA القناة الى اتخاذ اجراءات ايجابية تتعدى هذه المنطقة » وذلك حتى تكون أكثر فعالية وطالبوا أيضا‎ 

البترول من السويس الى القاهرة ° . 


ولراجهة تدفق مزيد من الفدائيين الى منطقة atl‏ وفى Wyle‏ لايقاف نشاطهم فى منع العمال من 
التعاون مع البريطانيين فى المنطقة ‏ » تم تفويض سلطة القبض والاعتقال والطرد من المنطقة للسلطات 
العسكرية البريطانية هناك )© 


وبالرغم من استخدام القوات البريطانية تلك السلطات بقسوة وتكثيف عملية التفتيش بما تضمنته من 
اعتداء على المواطنين فى المنطقة والاعتداء على كرامة البوليس المصرى الذى سلبته السلطات الريطائية 
اختصاصاته بهذا القرار » فقد تصاعد العمل GLAS!‏ ضد البيطانيين وم يتقهقر كا تصوروا 29 ء وحدثت 
اشتباكات واسعة بين القوات الريطانية من جانب والفدائيين والبوليس من جانب آخر فى ۱۷ و۸ توفمير 
0 « سقط فيه قتلى وجرحى من الجانبين » ثم حدثت اشتباكات أخرى ممائلة فى السويس فى ٣‏ وء 





G.H.Q. M.E.L.F. to Ministry of Defence, No. $39/CCL, top sceret and operational immediate (4) 
despatch, 27.18.51, FO 371/90145, 


bid. oy 


(5) أرسل ه ارسكين ٠‏ برقية عن ورود معلومات بدخخول عدد من الفداثيين من الاحوان المسلمين ply‏ الاشتراكى »> 
وأنه يجب اتخاذ إجراء gab‏ من الجائب البيطالى بتفويضه سلطة القيض والاعتقال والطرد لأنه لا يمكن أن يعمد على 
البوليس Spall‏ فى ذلك . انظر لزيد من التفصيل : 

- G.H.Q. M.E.L.£. to Ministry of Defence, No, 537/CCL, Secret tel., 27.10.51, FO 371/90117. 

Stevenson to FO, No. 855, priority and secret tel., 27.10.51, FO 371/90144. (a) 

C.O.S. (51) 172nd Meeting top secret «Measures to maintain our position in Egypt», 29.10.51, FO (o) 

371/90145. 

. أقام الفدائيون عوائق على طريق القاهرة - الاسماعيلية فى بلبيس والعباسة ليفتشوا عن المشبوهين جا فيهم البيطانيون‎ (ay 
: انظر‎ 
- T.Rapp (British Middle Last Office 'B.M.E.Q' Fayid) to FO, Na, ركا‎ secret tel, 6.11.51 FO 

37۸/9018 








E‏ بلغ عدد المقبوض ple‏ من الفا على يد القواات البريطانية حتی لا ديسمير ۱۹۵۱ : ۹۸ شخصا تم طرد 
Vo‏ منهم الى حارج المنطقة واعتقل الباق jbl.‏ : 
G.B.Q. M.E.L.F. to War Office No, 49 priority and restricted weekly report, 3.12.51, FO‏ - 


37190119. 
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دیسمبر Vol‏ تعاطف Yd‏ أيضا البوليس النظامى مع الفدائيين > 


ويلاحظ أنه فى تلك الفترة وما بعدها بدأ الحديث من جانب الريطانيين عن ارتفاع مستوى تنظيم 
الفدائيين وعملياتهم الحجومية على القوات الريطانية 29 » واعتبروا ذلك دليلاً على مزيد من الادارة 
المتخصصة لتلك الكتائب «ومؤشرا على استمرار اشتراق الفدائيين المدربين من ON‏ بالرغم من 
الاجراءات المشددة التى اتخذتها القوات البريطانية لوقف هذا الالحتراق . 


وقد أدت كل هذه التطورات الى الضغط كريد من الدشدد من جانب السلطات العسكرية البريطانية فى 
منطقة القناة ألا بالقيام بعملية تأديبية رادعة فى كفر عبده بالسويس فى ۸ ديسمبر ۱۹١١‏ » تلك العملية 
الوحشية التى كان من أه .افها الى جانب استعراض القوة أمام ow pall‏ رفع الرو ح المعنرية للقوات البريطانية 
فى المنطقة 290 , 
(۱) انظر فيما يتعلق بحوادث belo‏ فی ۱۷ و18 نوفمبر MOV‏ وسوادث السويس فى ۳ و٤‏ ديسمير ۱۹۵۱ الرافعى © 
مقدمات ثورة ۲۳ يوليو ؛ مرجع سابق ص ص لاه - ۰۸ »> ص ص ١‏ - 54 . وأنظر أيضا : 
FO minute, 30.1.52, enclosure: (a) «Record of the principal events in Anglo-Egyptian relations:‏ - 
8th October, 1951-25th January, 1952.», Op.Cit.‏ 
Rapp (B.M.E.Q) lo FO, No. 86, priority and secret tel., «Canal Zone situation report No. 2», (¥)‏ 
FO 371/90120,‏ ,30.11.51 
Confidential minute by J.De C. Hamilton, «Some notes on the situation in the Canal ZOne-january CM)‏ 
FO 371/96862.‏ ,14.1.52 ,»$952 
- وقد أدى توافد اعداد كبوة من القدائيين الى منطلقة القناة وميم طلاب الجامعة الى تكثيف العمل الفداق وتزايد 
الحوادث ضد القوات البريطانية فى السويس وطريق الاماعيلية - التل الكبير »> کا تزايد نشاطهم فى تبريب السلاح 
aa‏ . انظر لزيد من التفصيل : 
-Rapp(B.M.E.0.) TO FO, No. { Saving, confidential «Canal Zone situation report No. 5, January‏ 
Ist-i4th, 1952.» 15.1.52, FO 371/96860.‏ 
(4) «نظر التفاصيل اللحقيقية bach‏ كفر عبده وأهدافها » وهى العملية التى قامت القوات البيطانية فيب بإخلاء مساكن 
السكان وهدمها بدعوى تأمين الطريق الى وابور تكرير المياه الذى يخدم القوات الببيطانية . ويلاحظ اختلاف تلك 


: التفاصيل عن القصة المعانة من الجانب البريطافى ودوافمها‎ 
- 0.11.0. M.E.L.F, to Ministry of Defence, operational immediate despatch, 9.12.51, and Rapp 





(B.M.E.O.}1o FO, No, 128 priorily and secret «Canal Zone situation report No. 3, December Ist to 
15th», 15.12.51, 70 

Ibid, (°)‏ 
انظر أيضا لزيد من التفصيل عن تلك الأحداث الرافمى . مقدمات ثورة ۴۳ وليو » مرجع سابق » 

ص ص 5 - ۷١‏ . ومن المفارقات أنه فى الوفت الذى كان يعالى فيه ألف من المواطنين المصريون - على أساس أنه تم 

هدم مائة منزل وذلك حسب التقديرات السرية البريطائية - من فقدان إلا مارم » بل واستيلاء القوات البريطانية على 

أثاث هولاء المواطنين البسطاء بدعوى ارجاعه لهم فيما بعد » 
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ومن جهة ثانية اشتد اصرار العسكريين على إعلان الحكومة العسكرية فى منطقة القناة حتى يتسنى لهم 
الحصول Ley‏ على التفويض بسلطة حاكمة ومعاقبة الفدائيين بالاضافة الى سلطة تزع سلاح البوليس Gall‏ 
بالقوة' 2 وقد رجحت US‏ العسكرين ودعوتهم الى مزيد من التشدد عندما اتخذت الوزارة البريطانية قرارا 
بالاستعداد لاعلان الحكومة العسكرية ° » وتم بالفعل إعداد النص tll‏ لاعلان SM‏ العرفية فى منطقة 
القئاة © , 


۴ - السياسة البريطانية طويلة الأجل لضمان كبت AGLI‏ الفدائية المصرية وتحقيق الأهداف 
الاستراتيجية الغربية فى مصر : 

فى نفس الوقت الذى وضعت فيه اللحكومة البيطانية خمطط التشدد العسكرى فى منطقة القناة Gage‏ 
استمرار بقاء القاعدة البيطانية عاملة ونقل اليأس الى نفوس المصريين من قضيتهم - على النحو الذى 
مضت الاشارة اليه - تم وضع thet‏ طويلة الأجل عكست نفس الأسلوب البيطافى فى الأزمات التى 
واجهت SLI‏ البريطانية مع مصر منذ الحرب العالية الأول » ألا وهو استخدام سياسة التوازنات الثلاثية 
المعهودة لتغيير الحكومة . 

إلا أن الذى لم يتنبه اليه صانعو السياسة البيطانية - إلا متأخرا - هو أن الظروف قد تخت ميث 
جعات هذه العملية غير مجدية فى إحداث الآثار المرغوبة من وجهة نظرهم » وأن IS‏ الوطنية المصرية قد 
اتطلقت بقوة فى طريق لا تستطيع أية حكومة أن تحيدها عنه » وهو ما برهن عليه تطور الخوادث © يتضح 
من التسليل التالى . 


فلقد وضع صانعو السياسة البريطانية - منذ إلغاء معاهدة VAT‏ واتفاقيتى السودان 1889 - هدفا 





Rapp (B.M.B.O.) 1o FO, No. 106, emergency and confidential tel., 8.12.51, FO 371/90121.‏ - 
- كان السياسيون pill‏ يناقشون فى مملس العموم أمن نسائهم وأطفاهم وببدون قلقهم من جرد تعرضهم 
للشعور بالخوف » وذلك بعد أن أكد « إيدن ٠‏ أنه لم تحدث أبة إصابات جسمانية بينهم منذ بداية الاضطرابات ١‏ 

: انظر‎ 
- Parliamentary Debates (Commons), 21.11.51, FO 371/90121. 
Mute oy Cabinet Office, 7.12.51, FO 371/90150. a 
senter from Strang to 0. Turner (War Office), 14.12.51, enclosure: «Preparations for Military (x) 
Government in Egypt. List of Departments, to attend proposed Committee», PO 371/90123. See 
also «Minutes of meeting held in the FO..., 12th December, 1951, Preparations for Military 
Government in Canal Zone of Egypt», FO 371/90123, 
War Office to Bendall, 5.12.51, FO 371/90121. 3 
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طويل المدى لسياستهم فى مصر ألا وهو العمل على تغيير الحكومة الوفدية » إعتقادا منم بامكانية تشكيل 
حكومة مصرية أخرى تكون مستعدة للوصول الى تسوية مع بريطانيا تسمح ها بالاحتفاظ بقاعدة عاملة 
5 1 4 1 

وقيادة للشرق الأوسط فى وقت OD dead‏ . 

وقد اعترف صانعو السياسة البيطانية بأن تمقيق هذا ا هدف يحتاج الى وقت خاصة وأهم أرادوا تجدب 
مخاطر القيام باجراء عنيف للوصول الى ذلك التغيير خشية أن يأ بعكس النتيجة المرجوة - من ناحية > 
وحتي لا يقوى الحركة الوطنية اكثر فى مراجهة بريطانيا من نااحية ثانية » وكى لا تفقد الحكومة البريطانية 
تأييد الحكومة الأمريكية التى نصحتها بضبط النفس من ناحية OO‏ . ويلاحظ هنا حذر صائعى 
السياسة البريطانيين من الوقوع فى نفس المنطأ الذى ارتكبوه فى ايران رمو الاعتاد على الاسقاط السريع 

om, 

.٠ لمصدق‎ 


وقد حدد صانعو السياسة الريطانية منذ البداية القوى التى يمكن أن تساعدهم - من وجهة نظرهم - 
فى هذا المخطط وهى الملك والجيش المصرى » نذلاف نصعدوا منذ بداية التصاعد العسكرى والسياسى بينهم 
وبين مصر بتجنب أى صراع مع هاتين القوتين oO‏ وخاصة بعد التصادم الذى حدث بين القوات 
Minute by Bowker, «Policy in Egypt», 27.10.51, Op.Cil. o‏ 

- وعندما تولت حكومة المحافظين السلطة فى بريطانيا بعد انتتخابات ۲۵ أكتوير ۱۹۵۱ ء بحث د إيدن » - الذى تولى 

وزارة الخارجية (gol‏ - المذكرة السابقة ووافق على ما جاء بها وذلك على أساس ما بلى : « طالما أنه من الواضح أن 

الحكومة الخعالية أن تستطيع أبدا أن قتراجمع فى خمطواتها بحيث تكون فى مركز يبعلها تصل الى اتفاقية معقولة معنا » يجب 
أن تعمل من أجل خلق موقف ححيث يكن تحقيق تغيير الحكومة أو على الأقل تغييرات فيبا » . انظر لزيد من 
التفصيل : 


it seems 






- FO to Stevenson, No. 1249, immediate and secret tel, 2.11.51, FO 371/90146: «Sin 





unlikely that the present Government could ever retrace its steps so far as lo be in a position to reach 

a reasonable settlement with us, we must work for a situation where a change of government or at 

See also Anthony Eden, The Memoirs of Anthony Eden, Full Circle, (Boston, Houghton Mifflin 

Co.,1960), pp.248-250. 

Ibid. wo 
: SU قائد القوات الامبراطورية البيطانية -- فى الاجهاع‎ - ٠ سام‎ ٠ جاء ذلك على لسان‎ ory 

- 0.0.5. (51) 169th Meeting, top secret, 23.10.51, FO 371/90144, 





Minute by, Bowker, «Policy in Egypt», 27.10.51, Op.Cit. (4)‏ 
- فقد جاء فى المذكرة السابقة أنه « ... ينبغي أن نتججدب صراعا مع القوات المسلحة » وفوق كل شىء مع المللك » 
الذى » بالرغم من أنه لا يعدمد عليه ١‏ رلا بن all‏ [ بسلوكه ] يعتير » مع ذلك » العنصر ATL‏ فى الصورة الذى 

يجب أن ندفعه فى لحظة ما إلى أن يحقق التغيير المطلوب » : 


= «... We should avoid conflict with the Egyptian armed forces and above all with the King, who, 





= though unreliable and unpredictable is, nevertheless, the permanent element in the piclure whom at 


PSA 


الويطانية فى منطقة القناة وأحد مواقع القوات المصرية be‏ كوبرى الفردان عندما قامت القوات البريطانية 
باحتلال هذا الكوبرى الوحيد الذى كان يربط بين منعلقة. القئاة وصحراء سيناء واحتلال مواقع المعديات 
الثلاث التى كانت تقوم بنفس الغرض بدون إخطار مسبق لقيادة المجيش المصرى © » عازلة بذلك قواته فى 
سيناء عن الوادى 0 

ولقد كان موقف قيادات الجيش المصرى مؤسفا منذ البداية » ففى الوقت الذى قامت فيه القوات 
المصرية العاملة بواجبها واشتيكت مع قوات العدو التى -حاولت الاستيلاء على موقعها ججوار كوبرى الفردان 
oth‏ من التفاوت فى القوة بين الطرفين » وقفت قيادة الجيش موقفا متخاذلا أمام العسكريين الريطائيين . 

فقد أرسل ٠‏ ارسكين » - قائد القوات البريطائية فى منطقة القناة - إنذارا الى اللواء سعد الدين صبور 


بسحب القوات المصرية من منطقة القناة قبل السادسة مساء نفس اليوم » ومنع مرور أية قوات مصرية فى 
المنطقة إلا بتصريع من القيادة الريطانية ely‏ على إخطار مسبق بمدة كافية © ! 





some moment we should have to induce to bring about the desired change». See ibid. 3 
إنظر أيضا موافقة + إيدن 6 بعد توليه وزارة اللخارجية الريطانية على ذلك الاتجاه ححيث وافق على « أن العناصر‎ - 
: » انتمل أن تساعدنا هى الملك والقوات المسلحة‎ 
- «We agree... that the elements most likely to help us... are the King and the armed forces». See FO 
to Stevenson, No. 1249, 2.11.5], Op.Cit. 
: من الكتاب . وانظر أيضا‎ ۲٣۳ ص‎ JB 
- Reuter, Fayid, 19.10.51, FO 371/90116. 
. كان محشودا عدد كبير من القوات المصرية فى سيناء على الحدود بينها وبين إسرائيل » انظر المرجع السابق‎ aby) 
H.Q. B.T.E. (Headquarters Brilish Troops in Egypt) Erskine to War Office, No. GO 678, Top (¥) 
secret despatch, 18.10.51, FO 371/90116. 
ارسكين » أرسل أحد ضباطه لمقابلة قائد القوات المصرية فى منطقة القناة‎ 9 of فقد جاء فى البرقية السابقة‎ - 
ليخي بأنه بعد الساعة ۱۸۰۰ [ فى ] ۱۸ أكتوبر [ 1861 ] أن يدل الجيش المصرى منطقة القناة وأعطى له‎ ... « 
لمدة كافية مسبقا‎ ede ] مهلة حتى هذا الميعاد ] ... لتنفيذ هذا الأمر وقال له أنه بعد اعطاق [ يقصد ارسكين‎ [ 
سوف امح للقطارات بالرور الى سيناء . وقد غلف ذللك كله بحديث عن أن قواتنا [ أى القوات المسلحة لكلا‎ 
21 » البلدين ] أصدقاء وأن الوق سياسى بحت‎ 
- «(Concerning the] Egyptian Army [,] I sont my Chief of Staff to see GOC (General Officer 
Comanding} Canal Zone and tell him that after 1800 hrs 18 Oct Egyptian Army would not enter 
Canal Zone [,} gave him until 1800 hrs £8 Oct 10 make order effective [,] told him that by giving me 
due warning I would permit trainsin transit to Sinai. Buttered all this up with talk of our forces being 
friends and situation entirely political». See Ibid. 
. 31 + ©: وقد انسسحبت قوات البيش المصرى فعلا من منطقة القناة الى الجنوب فى طريق السويس بين الكيلو‎ - 
: انظر‎ 


4 


وقذ كان رد فعل قيادات الجيش Spall‏ مصدر دهشة حتى للسلطات العسكرية البييطائية 27 القى 
كانت قد وضعت فى إعتبارها أثناء إعداذ: تمططها المسبقة احتالانت تدخيل الجيش والطيران لايقاف 
اعتداءات القراث البيطانية فى منطقة القناة 29 , 


والغريب أنه بالرغم من أن الاجراءات التى اتخذتها القوات البهطانية فى منطقة القناة كانت مهينة للجيش 
aly Gall‏ بالشرف العسكرى dam‏ سحت انختصاصاته وحرم من أداء واجبه الرئيستى فى حماية أرض 
الوطن ومواطنيه ومنع من الدخحول الى منطقة تشمل جزءا من أرض مصر وتخضع للسيادة المصرية » واحتلت 
القوات البيطانية مواقع جديدة فى هذه المنطقة لتقم عليها مراكز للتفتيش والحراسات والسيطرة على المرور 
وفرض عليه فى نفس الوقت ألا Spry‏ 59 کا دحت القوات الريطانية مدن القناة بدعوى الأمن واعتدت 





= G.H.Q. M.E.L,F. to War Office, No, 32424 G (O).A, top secret despatch, 19.10.51, FO 7 
371/90117. 

() فقد علق و ارسكين » على القابلة بين القائد العام للقوات المصرية فى منطقة القناة مع الضابط الببيطافى الذى نقل له 
الانذار السابق ذكره با بى : « تلقى قائد القرات المصرية أوامره “م لو كان قائد فصيلة يتلقى أوامره من قائد وحدة 

1 و ] السؤال الوحيد [ من جانبه ] كان هل ستسمح لقوات الجيش المصرى فى منطقة القناة ال تتسحب HE‏ 


- «[Egyptian] GOC took his orders as if he was Platoon Commander receiving his orders from CO 








[Commandibg Officer}. Only question was would we allow Egyptian Army (troops in Canal Zoneto 

have leave», See G.H.Q. B.T.E.Erskine to War Office, No. GO 678, 8.10.51, Op.Cit. 

- وف واقع الأمر قان « ارسكين » لم بجا هذا الانطباع Lily‏ صرح به علانية ققد نقلت وكالة رويتر أنه قال « إن 
الجنرال المصرى الذى جاء ليقابله تصرف مل علازع أول يتلقى op‏ » 1: 

- Generai Erskine said thal the Egyptian General who came to interview him behaved tike a 

subaltern taking his orders». See Reuter, Fayid, 19.10.51 , Op.Cil, 

فقد بدت القيادات العسكرية البريطانية احتالين لتدعل الجيش المصرى ضد القوات الريطانية فى منطقة القناة : 

أمر الجيش المصرى بمساعدة البوليس مع منج تسهيلات القاعدة عن [ القوات البيطانية ] فى منطقة 

» . وكان تقدير العسكرين الريطانيين أنه « توجد قواث كافية لهذا الغرض » . لزيد من التفصيل انظر : 

- 6.0.5, )51( 496 Meeting, top secret and Guard, «Measures to maintain our position in Egypt. Note 

by the Secretary», 30,8,51, FO 371/90138, 1 

- وثانيا : أمر البيش المصرى بمسساولة طرد القوات المسلسة البيطانية من منطقة القداة . وبرغم استبعاد هذا النحهال الا 

أن تقدير العسكريين البيطانيين كان أنه عمل الحدوث فى Mee‏ اتساع صدام عسكرى Je‏ » ولذلك تم طلب 

تعزيزات عسكرية بريطانية الى منطقة القناة . كريد من التفصيل فى هذه النقطة الى سانب إجراءات التصاعد ف 

استخدام القوة بين الجيش امسر رالبيطان والقرات البيطانية الضرورية لذلك وتلك التى ينبغى أن توضع نحت 

الاستمداد فى القراعد الريطانية فى الشرق الأوسط أى فى برقة وطرابلس والعقبة وقبرص والسودان واللحيشمة اذا ثم AAS‏ 

: نظر‎ | BUCCNEER Phase 3 العملية‎ 
- Ibid., Apendix A. «Strength and availability of Egyptian and British forces». 





H.Q. B.T.E. Erskine to War Office, No. GO. 686, top Secret despatch, 19.10.51, FO 371/90116. Ww 


FV 


على حربة IS‏ واشتبكت معهم » فان القيادات العسكربة المصرية ظلت ساكنة متجاهلة للتصاعد 
الخطير الذى كان يحدث ف المنطقة وكأنها ليست أرضا مصرية ° ! 

ولقد كان ذلك من أهم العوامل Gal‏ شجعت القيادات العسكرية البيطانية فى منطقة القناة على المادى 
فى الاعتداء على أهالى المنطقة واستعراض القوة لتنفيذ مخططاتهم من أجل ايقاف العمل الفدانٌ فى القناة » 
مثلما حدث ف عملية كفر Fone‏ حنم - فى نفس الوقت - على الضغط على الحكومة البريطانية 








- وتسجل الرقية السابقة مقابلة هامة وذات دلالات كبية بين صبور وه ارسكين ١‏ تمت « بتعليمات من 
حيدر ... القائد العام ليتكلم أساسا عن موضوع المواصلات للقوات المصرية فى سيناء . فقال انه كان Mare Lak‏ 
لسلوكنا فى dare‏ المشكلة على أنها سياسية وليست عسكرية وعلى ذلك السماح باستمرار المواصلات للقوات 
[ المصرية ] شرق skal‏ . قد قال انه لن يمرك جنديا الى منطقة القناة بدون تعليماق وأنه مستعد fad‏ أى آخرين 
أرغب [ ف نقلهم ] are‏ الحوادث , واعتذر عن حادثة كوبرى الفردان حيث أطلقت قواته النار علينا بدون إنذار . 
[ وع لم يقدم أى شكوى عنصوص ذلك Coated‏ وبدا أنه يتقبل المسكولية الكاملة عنه . Ad‏ تفهم غرضى من إبقاء 
قرات [ بريطانية ] فى مدن منطقة الفناة وتغبل وجهة نظرى بأن ذلك كان ضروريا . [ و ] تقبل أيضا عوائق الطرق 
وتفتيش العربات والقطارات ... [ وقد ] كان متلهفا جدا لتنظم حركة السكة الحديد فى المنطقة وتقبل أى شروط 
أحب. أن أذكرها Ub‏ مرت القطارات بانتظام . إن انطباعى أنه كان مهزوزا جدا برد فعلنا الحاد » 1: 

- «General Sabour DMT Egyptian Army came to my office to sce me... He came on instructions 








al 


from Haider Pasha Commander in Chief principally on subject of line of communication to 
Egyptian troops in Sinai. He said he was most grateful for our atlitude in treating matter as political 
and not military problem and therefore allowing communications to continue to Iroops east of 
Canal. He said he would not move a soldier into Canal Zone without my authority and he would 
remove any others Î wish to avoid incidents. He apologised for incident at El Firdan Bridge where his 
troops fired on us without warning. He made no complaint on this incident and seemed to accep! full 
responsibility for it, He understood my reason for keeping troops in Canal Zone towns and accepted 
my view that il was necessary. He also accepted road blocks and searching of vehicles and trains... 


He was extremely anxious to arrange railway movement through zone and accept any conditions | 





liked to name as long as trains went through regularly. My impression was that he was extremely 


shaken by our sharp reaction». See Ibid. 
بالمناربجية البيطانية للوضع فى القناة واتجاه العسكريين البيطانيين الى مزيد من السيطرة على مدن‎ ٠ أن‎ ٠ ره انظر وصف‎ 
العرى بالا“ماعيلية بالأسوار الشائكة وفصله عن باق‎ Dl بل لقد وصل بهم الأمر الى تعلويق‎  اهناكس‎ AGA, القناة‎ 

:! المديئة‎ 
- Minute by Allen, «Action in the Canal Zone», 18.10.51, FO 371/90143: «lt is becoming clear. 





that our military authorities in Egypt are in Fact taking over responsibility for the whole of a strip of 


Egyptian territory along the Western bank of (he Suez Canal from Port Said to Suez. For instance, 





sh troops ate wiring off the Arab quarter from the remainder of the town», 
. انظر ص۵٣۲ من الكتاب‎ )5( 


in Ismaitia 


wy 





من أجل فرض مزيد من إجراءات السيطرة على منطقة القناة وإعلان الحكومة العسكرية في . 


ومع تصاعد عمليات الفدائيين المصريين فى منطقة القناة من جائب وتصاعد إجراءات السيطرة 
العسكرية الريطانية على المنطقة من جائب آخر واستمرار سياسة الحكومة المصرية فى إبعاد الجيش عن حلبة 
الصراع cw‏ الفدائيين والقوات البريطانية » وذلك برغم الاشتباكات العنيفة بين الطرفين OP‏ بدا الوضع فى 
صورة شاذة » وكأن تلك الأحداث تقع فى بلد آخر ! 


الا أن ذلك الموقف المحخاذل لقيادات الجيش المصرى أثار صغار الضباط الذين كانوا يضغطون على 
قياداتهم للقيام بواجبهم ويعبرون عن تذمرهم من هذا الوضع المهين ° , 





G.H.Q. M.E.L.F, to Ministry of Defence, No. 539/CCL, 27.10.51, Op.Cit. 

- فاد جاء فى المذكرة السابقة فى تبرير اتخاذ اجراءاات أكثر ايجابية فى مواجهة الحركة الفدائية فى منطقة القناة « أن 

القوات المسلدحة المصرية حرصت على إيضاح رغبتها فى تجنب أى صدام مع البيطانيين . [وأن ] وحدات الجيش فى 
المنطقة تقبل سيطرتنا على تحركاتها . [ كا أن ] الجيش خارج منطقة القناة وعد بأن يظل بعيدا عن طريقنا » : 


- «Our aim should... be to work for a settlement of the dispute by positive action not limited to 





counter-blockade measures in the Canal Zone... The Egyptian Armed Forces... have made clear 
their desire toavoid any clash with the British. The army units in the Canai Zone accept our control 
over their movements. The army outside the Canal Zone has also promised to keep out of our way», 
See Ibid. 
Stevenson to FO, No. 137, priority and confidential tel,, 23,1.52, FO 371/96861. 
وقد ورد بالبقية السابقة تعليق من السغير البيطانى على مقابلة بين محمد حيدر والملحق العسكرى البيطافى لم يشر‎ - 
فيها الأول الى الموقف فى الاسماعيلية على الاطلاق » -حيث كثفت القوات البريطانية من إجراءات التفتيش والاعتقال‎ 
: » واعتبر ذلك « علامة مرضية‎  نييئادفلل‎ 
- «Haidar Pasha, Commander-in-Chief of Egyptian armed forces saw Military Attaché this 
afternoon on another matter and did not refer 10 Ismailia situation. This is a favourable sign». See 
ibid. 
الى سراج الدين التى حذره فما مسبقا بقيام القوات الييطانية يدم منازل كفر‎ Mall يلاحظ أنه برغم رسالة السفير‎ 
: عبده » انظر نص الرسالة‎ 
+ Stevenson to FO, No. £150, emergency and confidential tel., 7.12.51, FO 371/90121. 
أى أنه برغم ذلك التحذير  لم يوضع الجيش المصرى فى وضع الاستعداد » الا أن قائد القوات المصرية أخطر‎ - 
الملحق العسكرى البيطانى أن القوات المسلحة المصرية وضعت فى موقف صعب بواسطة الحكومة » وأنه ذهب‎ 
: عباشرة من مؤتمر عسكرى على مستوى عال لمقابلة المللك . انظر‎ 
= Stevenson to FO, No. 1157, immediate and secret 1el,, 8.12.51, FO 371/90121. 


- انظر أيضا مقابلة صبور مع قائد أركان القوات الريطانية فى منطقة القناة » حيث تكلم الأول عن تزايد الشعور 
المعادى لبيطانيا فى البلد وف الجيش بسبب أحداث القناة ونحاصة بعد عماية كفر عبده » واستخفاف قائد الأركان ‏ 
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: » الصحافة المتطرفة هى السبب فى إثارته‎ « oh البيطانى بهذا الرأى وقوله إن هذا ارأى العام مصطنع كلية‎ = 
- Stevenson to FO, No. 142 Saving, confidential despatch, 22.12.51, FO 371/90123: «Following is... 
from General Erskine... General Sabbour asked my Chief of Staff to see him... [He] reports the 
ensuing conversation as follows: ‘,.. Sabbour then talked at length on the feeling that was growing, 
upin the country against the British in the Canal Zone. He said that anyone who opposed us openly 
was regarded as a patriot and that if the police checked their activities (hey would be regarded as 
enemies of their country... He said that... since the incident of the road al Suez {Kafr Abdou] the 
feeling had become stronger than ever, 1 suggested that the public poinion he mentioned was entirely 
artificially stimulated by the extremest press... Sabbour then referred to the difficult situation that 
had been created for the Egyptian Army and particularly to those known to be friendly to the 
British... He said that anyone praised by the British was iramediately regarded with suspicion... 
Many younger members of the Egyptian Army had been affected by propaganda and the growing 
public opinion throughout the country...’». 
ضد قياداتهم العسكرية‎ & pall وقد كان هذا التذمر الشديد الذى ساد صفوف صغار الضباط فى القوات المسلحة‎ - 
طبيعيا بعد أن فقدوا الثقة فى هذه القيادات - مع تورطها فى قضية الأسلحة الفاسدة - مثل محمد حيدر وعهان‎ 
لورود [ميبما فى التمحقيق » إنظر لزيد من التفصيل فى مسألة التحقيقات فى‎ Vor المهدى اللذان استقالا فى توفمبر‎ 

ة الأسلحة الفاسدة : 





- Stevenson to Bevin, No. 65, confidentiai ,.اعا‎ 10.2.5! enclosure No. 2; «Digest of information 

published about transaclions investigated by the Procurator General», FO 371/90178.‏ 
- ثم تزايد هذا التذمر مع الطريقة التى عاج بها القصر والحكومة الوفدية تلك القضية فقد ممح اللاك أوتمة عالية لكل 
من تورط إسمه فى قضية الأسلحة الفاسدة مثل کرم Call‏ وادموند جهلان فى ٠١‏ مارس 1561 + کا اہم مصطفى 
النتحاس المعارضة فى بيان للصسحافة « بقيامها بالجوم غير yall‏ وبدون اساس على اشخاص مخلصين أمناء » وقد عبر 
عن رضائه عن ذلك التعبير عن عناية املك فاروق بهم [ يقصد  ] eM‏ الذى سيكون كا يقول أحسن بلسم ممكن 
لجراحهم » . انظر لزيد من التفصيل : 

Confidential letter from Wardle-Smith ta Morrison, No. 126, 3.4.51, FO 371/90178,‏ - 
- انظر أيضا التعليق الذى ورد فى ا لمكاتبة السابقة على تقليد الماك أومة للمتورطين فى قضية الأسلحة الفاسدة » 
وحاصة Mpa‏ الذين لم تثبت براعتهم : « يمكن أن ينظر الانسان الى ذلك التصرف كعسل [ من أعمال ] اللبنون 
السياسى من جائب املك فاروق » |: 
«One can only regard this as 4n act of political madness on the part of King Farouk». See Ibid.‏ - 
- إلا أن هذا التذمر دال الجيش بلغ اوجه عندما وافقت الدكومة الوفدية على عودة محمد حيدر وعان المهدى الى 
مراكزجما القبادية بالجيش فى نفس الوقت الذدى خر ج منه محمود عزمى - المدعى العام والذى كان مسكولا مباشرة عن 
اتساع التحقيقات فى قضية الأسلحة الفاسدة - من منصبه فى أبريل ٠۹۵‏ . انظر : 

- Stevenson to Morrison, No. 228, confidential tel., 22.6.51, 0 





VY 


وقد تلى انعكاس الأوضاع السياسية والعسكرية فى البلاد على TD‏ المعنوية داخحل الجيش فى أحد 
منشورات « الضباط الأحار 7 :انذى جاء به مايل : « bef‏ الضباط ما كدنا نعخلص من حيدر الخائن 
الأول والمسثول الرئيسى عن Al‏ التى منى بها الجيش فى رب فلسطين والذى تستر على امجربين واللصوص 
من كبار الضباط . وما .كاد الجيش يتطهر من اخونة أمثاله وأمثال حسين سرى ومن شاكلهم ... حتى 
فوجكنا بمؤامرة ب بعض المأجوزين من الضباط الذین هتفوا له فى phd ٠١‏ [ 1967 ] بنادى الضباط فانساق 
وراءهم بعض بعض السذج من ن الضنباط مرددين بلا وعى امتاف له . ولو كانوا يعلمون ما يدبر لهم فى الخفاء طتفوا 
ضدة ولقالوا : يسقط حيدر الخائن » , 


claw »‏ هؤلاء المأجورين ومن تبعهم من الضباط الفرصة الذهبية للسراى لتعيده للجيش فى صورة 
بطل . ولقد بدأ البطل عمله plants‏ م قضية الأسسلحة بشهادته القثيلية فقد شهد أن جميع الضباط المتهمين 
لا يتطرق الشك الى ذمتهم !!! » . 


« هذا أول فصل من المثيلية » أما الفصل GUT‏ فهو تصريحاته بأنه قد عاد للجيش by‏ يده العنى 
العلاوات والترقيات by‏ اليسرى الرتب والنياشين . فما السر فى الاغداق على الجيش ف الوقت الذى SS‏ فيه 
الحكوعة على جميع الطوائف تحسين حالتهم ؟ » . 

« إن فشل الطبقات الحاكمة جميعا فى تحقيق مطالب الشعب السياسية والاقتصادية ورغبتها فى 
التحالف مع الاستعمار وتحقيق الدفاع المشترك الذى يقاومه الشعب » قد دقعها الى اسهالة المجيش بالرشوة 
لاستعماله أداة للبطش با حركات الوطنية وتحطم مطالب الطوائف الاقتصادية . إن الجيش لن يرفض تحسين 
حالته المادية لكنه يرفض أن يكون ذلك رشوة على حساب المطالب الشعبية !!!1 » . 


« يا ليت الأمور وقفت عند هذا المد بل رأينا « ae‏ الخائن » يبدأ فى تنفيذ الدفاع المشترك » فالسلاح 
الجوى يعمل الآن فى القنال مشتركا فى العمليات مع الطيران الانجايزى حتى لقد اندج الطيران المصرى فى 
اجازاته مع الطيران الانجليزى فأصبحت عطلته الأسبوعية السبت والأحد - ولقد حذا السلاح البحرى حذو 
السلاح ا جوى . كل هذا من أجل تنغيذ الدفاع المشترك الذى يرمى لربطنا بعجلة الدول الاستعمارية وجرنا الى 
الحريب العالمية التى يحضرون ها . وجعل مصر موردا صعبا يمدهم cable‏ الجنود فى حرب لا the‏ للشعب 
المصرى bed‏ ... » 


« ولكن الجيش spall‏ قد أصبح الآن Lely‏ ولن ينخدع بمثل هذه المؤامرات الدنيعة التى تدبر له . وأن 
الجيش لقادر OW‏ على تطهير صفوفه من الثونة ولكنه سينتضر العدالة Laks‏ جراها فإذا لم تكن هناك عدالة 
أقامها بحد السيف والقرة » . 
را وجد هذا الماشور فى ا ملف « منشورات » بوزارة الداخلية رقم SAY‏ » مرجع سابق » وهو مكتوب نط اليد + يعنواث 
»تباط اليش slp‏ » بتوقيع « الضباط الأحرار ٠‏ » بدون قارع انما يعضح من نصه أنه 


محمد عيذز الى y Bald‏ أبريل ۱۹۵۱ . 








« لاء من 





VE 


ولعل الدور الذى لعبته السياسة البريطانية فى مصر فى ذلك الوقت هو الذى يفسر التناقض الذى بدا فيه 
الوضع أثناء حركة الكفاح المسلح فى منطقة القناة . فمنذ البداية كان من مصلحة السياسة البريطانية - من 
جانب - تحييد الجيش المصرى - ا سبق ذكره -- وقد ساعدها فى تحقيق ذلك موقف القيادات العسكرية 
المتخاذل وتأييد الحكومة هذا الموقف تمشيا مع اتجاهها الى عدم الوصول فى الصراع مع الحكومة البيطانية الى 
آخر الدى » وهو ما جعلها تظهر وكأنها تسير وراء قوة دافعة أكبر منها - وهى الحركة الفدائية يؤيدها الرأى 
العام - بل وتحاول فى كثير من الأحيان أن تكبح جماح تلك القوة OM‏ 








0 إستجابت الحكومة الوفدية لطاب الحكومة البريطانية إيقاف المظاهرات التى تبعت إلغاء المماهدة فأخطريت اللتارجية 
المصرية السفارة البريطانية مسبقا باعترامها مدع المظاهرات فى اليوم SEN‏ . انظر : 

- FO to British Embassy, Alex., No. 1015, confidential tel., 10.10.51, FO 371/90115. and 

Stevenson, Alex. to FO, No. 699, 11.50.51, FO 371/90116, 


- وفعلا صدر بیان مذاع بالراديو من سراج الدين بمنع المظاهرات منعا باتا فى 1 أكتوير 181 Ae‏ أصدر التحاس 
بيانا أذيع أيضا بالراديو بعد الاشتباكات التي حدشت بين المتظاهرين والشرطة من جانب وبين القوات الريطانية من 
جانب آخر فى الاسماعيلية وبورسعيد فى 11 أكتوبر ٠۹١١‏ قال فيه « اطاليكم اليوم بالحافظة على الهدوء بعد الأحداث 








الى [ اشعر ] بالأسفى عليها والتى تسبب لى UT‏ . انتى أن أتردد فى طلبكم للتصرف عندما تين الفرصة . إن المناسبة 
قد chad‏ لتضحيات ٠...‏ لأنبا سوف تكون من أجل وضع وادينا فى مكانه المناسب بين EW‏ » تحت تاج الفاروق 
قليحمه الله » at‏ 


- «Today 1 call upon you to maintain calm after occurrances which i regret and which give me pain. 1 
shall not hesitate to call upon you to act when the occasion demands. The occasion may demand 
sacrifices, for it will ماعط‎ pul our valley in ils appropriate place among the nations, under the Crown 
of the Farouk, May God save Him», See BBC, 16.10.51, FO 371/90166. 


- وقد وضعت الحكومة الوفدية فى ورطة عندما بدأ تكوين 9 كتائب التحرير + فهى لم تكن تستطيع أن تمدع تشكيلها 
علنا بسبب التأييد الكبير الذى تلقته من الشباب ومن الرأى العام » إلا أن LYS‏ الوفدية خشيت فى نفس الوقت . 
من نمو تلك التنظيمات شبه العسكرية حيث تكون مصدر خخطر على النظام نفسه » لذلك أعلن وزير الداخلية بعد 
مظاهرات 1 » 14 نوفمير 146١‏ فرار bye‏ بوضع تلك التنظيمات تحت سيطرتبا » انظر : 


~ Stevenson to Eden, No. 416, confidential tel., «Organization of the ‘Liberation Squads’ in 
Egypt», 3.12.51, FO 371/90521. 


- وقد أجريت السغارة الريطائية اتصالا مع المحكومة pall‏ فور صدور هذا الاعلان فقابل اللحق العسكرف 


Sahl‏ محمد حيدر - القائد العام للقوات المساحة المصرية - فى 18 أكتوير Vor‏ لماقشته فى موضوع ١‏ كتائب 





التتحرير » allay‏ + ... أنه اذا اصبيحت هذه الكتائب فرة نابعة للثولة » فأّى هجوم من جانيم على القوانت 





الريطانية بكرن بالف yoy‏ أعمال ع الوب » : 





Fs 





بقيت اذن عملية اختيار التوقيت المناسب لاحداث التغيير الوزارى المرغوب من جانب الحكومة 
البييطانية . وبالرغم من أن الملك قام من جانبه بالمندطلوة الأولى فى هذا ol ZV‏ بعد إلغاء المعاهدة مباشرة حيث 
عبر عن عدم رضائه عن الحكومة © » إلا أن فشل الملك فى إيجاد بديل SL‏ الوفد - فى ذلك الوقت - 
جعله یتردد فى القيام بالتغيير المنشود من جانب OO ayy‏ وهنا بدأ التفكير فى لندن -- بعد تولى حزيب 
امحافظين الحكومة - فى العمل فى آخر المطاف على أن تتولى السلطة فى مصر حكومة عسكرية يؤيدها 
الاك ٠‏ ونم تبير تلك السياسة بأن استمرار الوضمع الفا في مصر قد يؤؤدى الى موقف ثورى يقضى على 
المخططات الغربية طويلة الأجل من أجل الحصول على موافقة أية سحكومة مصرية على الاشتراك فى القيادة 
المتحالفة للشرق الأوسط © , 





- «This telegram is interesting... Its main point that emerges is (hat General Erskine knows that the = 


Minister of the Interior had shown a co-operative altitude», See Minute by Bendall, 20.12.51, FO 
371/90122. 
انظر لزيد من التفصيل الما بون ا ملك والسفر البريطافى ف اليوم التالى لاعلان إلغاء معاهدة 1915 » حيث أشتكى‎ )( 
املك من حكومة الوفد وأنها ضغطت عليه فى هذا الموضوع ولح للسفير الريطاق الى أن رجو ع الوفد للسلطة كان‎ 

بناء على رغبة بريطانيا : 





= Stevenson, Alex. to FO, No. 679, 9.10,51, Op.Cil. 
Minute by Stevenson, «Record of Conversation» with Elias Andvaos, 10.11.51, FO 371/90146. rad) 
أن كل‎ « pW نوفمير 1401 أخطو‎ ٩ فقى المقابلة السايقة بين السفير البريطافى والياس اندراوس التى تمت فى‎ - 
. الجهود لايجاد خليفة لحاس ... قد فشلت . فلا أحد » حتى عبد الحادى » كان مستعدا لتشكيل حكومة مؤقنة‎ 
: » ذلك كان من غير افيد للملك أن يقيل الحكومة‎ 
- «Andraos confirmed that... اله‎ efforts to find a successor to Nahas Pasha had failed. No-one, not 
even Abdel Hadi, was prepared to form a temporary government. It was useless therefore for the 
King lo throw the Wafd out». See Ibid. 
Minute by Allen, 19.11.51, FO 371/90146: «In the end we may have to be content with a more or less (v) 


unrepresentative military government sustained by the King», 
Stevenson to FO, No. 1002, priority and secret tel., 14.11.51, FO 371/90146. (a) 


- فقد تضمنت البرقية السابقة تقريرا من السغور Stegall‏ فى مصر إزاء هذا المخطط وهو أن « الصعوبة الأكبر التى 
يجب علينا أن نواجهها فى تقرير سياستنا قصية AM‏ أنه لا يوجد من يستطيع تقدير مدي الثقل » فى حالة ضغط 
اجىء من جانينا » الذى Se‏ أن يتسمله البناء الاقتصادى والاجتاعى المتداعى لمصر بدرن أن ينتيج موقفا ذا طبيمة 
ثوربة بحيث يضر Uke‏ بمطلبنا طويل الأجل Gaby‏ ماين مصرى من أجل [ استمرار وجود ] قاعدة عاملة » : 

- «The greatest difficuliy which we have lo face in deciding on our snort terin policy is that no one 











can estimate how much load, in the way of sudden pressure from us, the rickety social and economic 
structure of Egypt can stand without producing a situation of so revolutionary a character thal our 
long tern requirement of minimum Egyptian co-operation for an operative base is irrevocably 


prejudiced, Sec thid. 


#VA 











وعند تخطيط عملية توقيت هذا التغيير الوزارى يلاحظ ان السياسة البيطانية وضعت فى الاعتبار عدة 
عوامل Ul‏ هو ألا تؤدى المواجهة النبائية مع الحكومة الى أثر عكسى Ob‏ تقوى مساندة الرأى العام Spall‏ 
ها Gully‏ أن تحتفظ الحكومة البريطانية بالتأييد الأمريكى ها فى هذه العملية وهو ما كانت تخرص عليه 
دائما O‏ الحكرمة الريطانية . 


وقد دار Lalas‏ حول إعطاء «قرة الدفع المطلوبة لاقالة ا هكومة بتطبيقعقوبات صارمة» ‏ والاستعدادات 
الى كان من الضرورى أن تقوم بها المتكوسة الريطانية قبل القيسام بالمواجهة النبائيسة مع الحكومسة الوفدية7© 





FO to British Embassy, Cairo, No. 1249, 2.11.51, Op.Cit, 
إيدن » وتركيزه على أهمية التأبيد الأمريكى كعامل أساسى فى صنع‎ ٠ انظر أيضا ما جاء فى المربجع التالى عن اهتام‎ - 
: السياسة البيطائية بعد وصوله للسلطة فى هذه الفترة‎ 





- Carlton, Op.Cit., p.299. 
ibid, 





. it may be necessary at the right moment to give the impulse needed ما‎ push over the 


Egyptian Government by applying tigorous sanctions». 
Stevenson to FO, No. 1002, 14.11.51, Op.Cit. 


- وقد كان تقدير السفير البييطاق فى القاهرة فى تلك الرقية السابقة لاحتالاات الموقف التدهور فى مصر والتى حددها 
est: bis‏ من الانفجار اللررى الذى يحم السيطرة المؤقنة بواسطة الجيش المصرى » أو (ب) سقوط الوقد 
بطريقة Sys‏ بحي تستطيع حكومة أخري أن تتولى [ السلطة ] بسهولة أكثر ما تستطيع الآن » : 


- ...ك4‎ one of two things will happen: either (a) some Kind of revolutionary outbreak necessitating 












temporary control by the Egyptian army, or (b) the Wald falling into such discredit that another 

Government will be able lo take over more easily than it could at presen». See Ibid, 

- کا أوصى السفير الريطافى فى القاهرة ؛ فى نفس البقية السابقة » بالانتظار لمدة شهر حتى حدوث أحد Ob‏ 
السابقين » وإلا تطلب AN‏ إعطاء « قوة الدفع [ الضرورية ع لإقالة الحكومة » . انظر : 

-«... if [these] results... do nol come about from natural causes during the next month, the time will 


probably have come to give that impulse to push over the Egyptian Government». See Ibid. 


- وعلى ضوء ما سبق أرسل « تشرشل + مذكرة إلى « إيدن » تضمنت ما يلى : « أن النقدلة الحاسمة هى : هل علينا 
أن نستمر م فى الحاضر دة شهر pil‏ ونرى ماذا يحدث » وثقوم فى نفس الوقت بالتحضير ” للمواجهة النبائية “ إذا 
لم يحدث شىء؟ ...[ و ] ثانيا » ما الذى علينا أن نقيم به فعلا لتتفيذ ' المواجهة النهائية “ » إذا أصبحت غرورية 
خلال الشهر أو عندما ينتبى الشهر ؟ هنا أيضا يجب أن تكون لدينا مقترحات حددة قبل أن نتخذ قرارا » . انظر : 
Prime Minister's personal minute to Foreign Secretary, 16.11.51, FO 371/90146: «The crucial‏ + 
point is: Ave we to go on as at present for another month and see what happens, meanwhile making‏ 
preparations for the ‘showdown’ if nothing happens?... secondly, what actually are we to do to‏ 


carry out the ‘showdown’, should that become necessary during the month or when the month is 





z= over? Here again we should have precise proposals belore taking a dee 


¥4 


Q) 


زلف 


02 


رجحت الانتظار لبعض الوقت 


الا أنه بعد أحداث السويس فى ”3 » 4 ديسمير 19421١‏ » ورد الفعل الشعبى العنيف إزاءها 29 » بدا 


الكلام عن أن « الوقت لم يعد فى جانب [ بريطانيا ] » 7" » أن « إلغاء معاهدة ٠۹١١‏ أصبح حقيقة 


- وقد تقرر بناء على ذلك بث تفاصيل تلك المقترسعات الحددة مع العسكريين والسفارة الريطانية فى مصر . انظر 
لزيد من التفصيل : 
Minute from Eden to Prime Minister, 20.11.51, FO 371/90146,‏ + 
) أجرت السفارة الريطائية فى مصر فى تلا الفترة عددا من الاتصالات مع بعض السياسيين pall‏ يبن لاستطلاع آرائهم 
فى عملية تغيير الحكومة وهم : نبيب SDB‏ وابراهم عبد الهادى وحسين سرى وعلى ماهر . وللأسف كانوا جميعا 
مستعدين لن يلعبوا نفس النور الذى سبق أن لعبته قيادات -حزب الوفد وهم فى المعارضة » أى مساعدة السياسة 
البيطانية على قلب الحكومة ووضع أى منهم مكانها ! انظر لزيد من التفصيل : 
Secret letter from Creswell to Allen, 28.11.51, enclosure: Records of conversation with:‏ - 
Naguib-E}-Hilali, 26.11.51; Ibrahim Abdel Hadi, 24.11.51; Hussein Sirry, 22.11.51: Ali Maher,‏ 
FO 371/90148.‏ ,20.11.51 
- وقد علق و ألن ٠‏ بالمخارجية البريطانية ان قيمة تلك الاتصالات أنها أظهرت أنه يوجد عدد من المصريين الذين 
يرغبون فى تكوين حكومة thay‏ عن حكومة الوفد بشرط ان تقدم الحكومة البريطانية ايماءة تساعدهم على ذلك . 
انظر : 
Minute by Allen, 5.42.51, FO 371/90148.‏ - 
- انظر Lad‏ لزيد من التفصيل الاتصال التالى بين السفارة البيطانية ونجيب DU‏ : 
Secret letter from Creswell to Alien, 10.12.51, enclosure: Record of conversation with Naguib‏ - 
El-Hilati, FO 371/90151.‏ 


(ry‏ قامت مظاهرات عنيفة فى القاهرة والاسكندرية فى 6 ديسمير 1461 وكانت موجهة ضد بريطائيا وضد -حكومة الود 


بسبب أحداث السويس فى ۳ » 6 ديسمير 1481 » وقد تم منع المظاهرات ف اليوم التالى . انظر الرافعى » مقدماات 
ثورة ۲۴ gle‏ » مرجع سابق » ص ص 54 - 38 . 

Stevenson to FO, No. 1167, immediate and secret tel., 10.12.51, FO 371/90150. ¢‏ 
— قفى البرقية السابقة ببى « ستيفنسون » هذه النتييجة على ما يلى « أن اثر الموقف المتوتر الحالى تر كمى من ناحيتين 
( » ] فى ضتغطه على البناء الاجتجاعى والادارى pal‏ وفى Ge‏ مررة لا تصدق ف العلاقات البيطانية المصرية . فاذا م 
يحدث شىء للخروج من تلك الورطة سيصل [ الوضع ] إن آجلا أو عاجلا الى مرحلة يصبح فيها التعاون مع مصر 
مستحيلا [ با لذلك ] من آثار لا يمكن حسابها على مركزنا الاستراتيببى والاقتصادى فى العام . انه من المستحيل 
القول متى سيتم الوصول الى تاك المرحلة ولكنها لا هكن أن تكرن بعيدة جدا » وكل حادثة متتابعة فى منطقة القناة تزيد 
من سرعة اقترابها » : 
«The effect of the present tense situation is cumulative both in its strain on the social and‏ - 








administrative structure of Egypt and in creating incredible bilternessin Anglo Egyptian relations, 
If nothing is done to break the deadlock a point will sooner or later be reached where cooperation 


= with Egypt will become impossible and in any circumstances and in any foreseeable time. In fact we 


50 


he 


واقعة بالنسبة للشعب المصرى » ولا تستطيع أى حكومة مصرية أن تتراجع فى ذلك أو حتى [ تتراججع ] علنا 
عن الاجراءات الادارية الناتجة عنه التي اتخذت ضد القوات البريطانية فى منطقة القناة ... [ أن ] 
الجلاء “ أصيح OW‏ شعورا وطنيا خخالصا ويتحول بسرعة الى حركة وطنية » YO)‏ تستطيع أية حكومة 
إيقافها أيضا . 


ومن هنا بدأت ترتيبات « المواجهة النبائية مع المحكومة » بالتامر مع الملك "> الذى اختار على ماهر 





will have lost Egypt with incalculable effects on our strategic and economic position in the world, It 
is impossible to say when that point will be reached but it cannot be very far off, and cach successive 
incident in the Canal Zone increases the risk of its immediate precipitation... time is thus nol on our 
side». See Ibid. 
يكتب فما السفير البييطاق فى مصر حكومته عن خطورة الوضع فى مصر واحهال‎ Al ولم تكن تلك هى الو الأرلى‎ - 
خطوات جدية فى المستقبل القريب لتحسين‎ LAT ديسمير 1961 « ... اذا لم‎ ٤ تفجو فى أى حظة فقد كتب فى‎ 
موقف ثورى داخبل [ » ] ومن الواضح أن ذلك أن‎ id أنه لا يمكن‎ pied ] » [ الأوضاع الاجماعية فى هذا البلد‎ 
: » يناسينا‎ 
- ».., unless serious steps are taken in the fairly near future to improve social conditions in this 
country an internal revolutionary situation seems inevitable and this would obviously not suit us». 
See immediate and secret letler from Stevenson to Bowker, 4.12.51, FO 371/90150. 
Stevenson to FO, No. 1167, 10.12.51, Op.Cit: «The abrogation of the [936 Treaty is an (1) 
accomplished fact as far as the Egyptian people are concerned, and no Egyptian Government will be 
able to go back on that or even ‘publicly’ on the consequent administrative measures taken against 
the British forces in the Canal Zone... ‘Evacuation’ has already become a truly national sentiment 
and is fast becoming a national movement». 
ويلاحظ اتفاق المخارجية الريطانية مع السفير البريطاق ف مصر فى رأيه أن « الملك يظل هو المفتاح للموقف برغم عدم‎ 0) 
. » ] شعبيته [ إلا ] أنه » مع ذلك » غير قادر على الخروج من الورطة بدون مساعدة [ الانجليز‎ 
- «The King remains the key to the situation despite his unpopularity, He, however, is no more able 
to break the deadlock without our help». See Stevenson lo FO, No. 1168, immediate and secret tel, 
10.12.51, FO 371/90150. 
إلا أن مقترحات السفير الببيطاق فى مصر لواجهة هذا الموقف لم يوافق عليها وزير الخارجية . فقد اقترح‎ 
ه ستيفنسون » أن تقدم الحكومة الريطائية بعض « التنازلات للملك لمساعدته على التحرك وتثبت للمصريين أن‎ 
من منطقة‎ SUN القرات البريطانية ] لا تنوى البقاء فى منطقة القناة إلى الأبد » . وقد دارت تلك القترحات حول‎ [ 
القناة والاعتراف بالتاج المصرى على السودان وذلك ف مقابل موافقة مصر على مقترحات القوى الأربع للدفاع . انظر‎ 
: لزيد من التفضيل‎ 
- Ibid; Stevenson to Bowker, 4.12.51, Op.Cit. and Stevenson to FO, No, 1182, priority and secret 
tel., 12.12.51, FO. 374/90151. 
= : على مقترحات السفير الريطانى فى مصر السايق الاشارة الها » انظر لزيد من التفصيل‎ » Gul» لقد اعترض‎ - 


PAY 





چ .371/90150 Eden lo Stevenson, No. 1686, secret tel., 16.12.51, FO‏ - 
- ثم أرسل a‏ إيدن ٠‏ تعليمات الى السفير الريطانى بالقاهرة تدل على تبنيه مسلكا متشددا ينطوى على ee‏ 
sty‏ تماما مع مقترحات السفير « فقد كلفه بان يقوم بالاتصال بالملك مباشة ويخبو « بأن حقائق الموقف بسيطة 
بدرجة كافية . فقواتنا موجودة فى منطقة القناة ونستطيع أن تبقى هناك الى AM‏ . [ و ] عند الضرورة » قد نضطر الى 
اتخاذ إجراءات إضافية لتساعد ف الحافظة على مركز [ هذه القوات ] » : 
«The facts of the situation are simple enough. Our forces are in the Cana! Zone and they can stay‏ + 
there indefinitely. If necessary, we may have to lake further measures to help them to maintain their‏ 
position». See Eden to Stevenson, No. 1687, secret tel., 16,12,51, FO 371/90150.‏ 
- وقد تعمد « إيدن » أن يلفت نظر سفوه الى عدم الاستطراد فى الحديث عن تفاصيل تلك الابعراءات الاضافية 
أثناء نقل ذلك التهديد البيطائى للملك » ثم تابع « إيدن » تعليماته تسفيو بأن « يعرض على المللك برنائجا على 
الخطوط التالية ليفكر فيه . ألا » يجب أن يغير حكومته الحالية ... [ و ] يمكن أن يكون ذلك باقتراح اثتلاف مع 
عناصر يرفض النحاس التعاون معها . وقد يستقيل انحاس فى هذه DU‏ . ثانيا » يجب أن تدعو الحكومة الجديدة الى 
وقف MLL‏ ضد القوات البيطائية . ثالنا » جب أن يجلسوا معنا ويناقشوا مقترسات القوى الأربع ويحاولوا أن يتوصلوا 
الى اتفاق على الأقل حول تلك الأجزاء التى تتعلق بمستقيل القرات والمنشآت الريطانية » والدفاع عن مصر . وف 
القابل سوف نوافق على الاعلان انه فى تاريخ معين ب لتقل » شهرا واحذا بعد تشكيل الحكومة الجديدة » سرف نيدأ فى 
سحب قواتنا بشرط أن يكون الوضع فى منطقة القناة قد استفر والعمالة قد عادت . هذا الانسحاب سيكون تدرعيا » 
ومدى وسرعة oN Jot‏ 7 منه ] سوف تتوقف على تقدم مباحثاتنا مع الحكومة المصرية ... وقد تضيف أننى 
مدرك أن مثل هذا الوناج سوف يتطلب شجاعة بل وقسرة بالاضافة الى إحساس با مستولية » من جاتب الحكومة 
المصرية الجديدة » . انظر : 


- ibid «1 should like therefore to suggest to the king for his consideration a programme on the 





following lines. First, he should replace his present government... it might be by suggesting a 
coalition with elements with which Nahas would refuse to collaborate, Nahas might then resign. 
Secondly, te new Government should call a halt to the campaign against British forces, Thirdly, 
they should sit down with us and discuss the four-power proposals and try Lo reach agreement al 
least on those parts which concern the future of British forces and installations and the defence of 
Egypt. In return we would agree to announce that at a given date, say, one month after the 
formation of the new Government, we would begin to withdraw our forces provided the situation in 
the Canal Zone was stabilized and labour was returning. This withdrwal would be progressive, and 
the extent and speed of the later stages would depend on the progress of our discussions with the 
Egyptian Government... You might add that fam aware (hat such a programme would call for 
courage and indeed ruthlessness, as well as a sense of responsibility, on the part of the new Egyptian 
government», 


- وقد سلم السفير البريطاق لحافظ عفيفى - رايس الديوان الملكى -- رسالة مكتوبة للملك تضمنت قلاف = 





PAY 


لييخلف وزارة الوفد بعد تغييرها « وأنعطر السغارة البيطانية بذلك القرار ميقا ('© كا عين حافظ عفيفى 





التعليمات: انظر : 


Stevenson to FO, N o. 1298, immediate and confidential tel., 29.12.51, FO 374/90151.‏ = 
)0 آرسل الملك ادجار جلاد الى السفارة الببيطانية فى القاهرة فى ١١‏ ديسمير ۱۹١١‏ لتبليغ السغير باخثيار الملك لعلى ماهر 
رئيسا للوزارة المزمع تشكيلها بعد إقالة وزارة النساس » وطلب أن تتصل السفارة بدورها بعلى ماهر لمناقشة العروض التى 

يمكن أن تتندمها له لمساعدته على القيام بمهمته | انظر لزيد من التفصيل : 
Stevenson to FO, No. 1206, immediate and secret tel., 14.12.51, FO 371/90150.‏ - 

- وفعلا قابل ه كريسويل ؛ - الوزبر بالسفارة البريطانية فى مصر - على ماهر فی ۱۷ ديسمير 196١‏ » وجاء فى برقبة 
من السفير الريطافى أن الأعير قال أنه وافق على أن ينول الوزارة - بناء على طلب الملك - إلا أن له شرطين يجب 
تحقيقهما قبل خرو ج حزب الوفد من السلطة : 

« (أ) أن يرجع صلاح الدين خالى الوفاض من باريس [ بعد مقاباته ٠‏ لإيدن » فى اججاع الجمعية العامة للأم 
المتحدة هناك ] ما يثبث Of‏ سياسة الوفد المنارجية قد فشلت » ٠‏ 

« ربع يجب أن dag‏ السلطات العسكرية الريطانية chart‏ ما OSG‏ صارما ضد الارهابيين [ يقصد الفدائيين ] 
فى منطقة اثقناة fod‏ الأمر Lely‏ للجميع أن سياسة إجبارنا [ أى الاشجليز ] على المخروج [ من مصر ] عن طريق 
الارهاب قد فشلت أيضا » . 

« ... وكان اقتراحه بالنسية الى (sy‏ هو أننا يجب أن تدئىء فرقا أو كرماندوز ٠‏ لقاومة - الازعاب وتعطى شا 
دعاية كبية وتقوم بمطاردة الإزعابيين [ أى الفدائيين ] وإبادعهم 1٠»‏ 

« ... ومتى تم تحقيق هذين الشرطين سيحاول على ماهر تكوين حكومة التلافية من كل الأحزاب مع بعض 

المشاركة الوفدية . إن الحدف الأول للحكرمة سيكون التركيز على القضية الانجليزية - المصرية ... [ وقد تساءل على 

ماهر ] فى هذه الظروض ما الذى نستطيع [ أى الاتجايز ] تفده ؟ ... وعندئذ سأل a‏ كريسويل ۲ إذا كان على ماهر 
قد درس الدسخة التى أرسلها له من مقترحات القوى الأربع ... رد على ماهر بدون تردد أنه من ناحيته قبلها من حيث 

Lidl‏ وسوف يعمل على أن تفعل -حكومته ذلك . أنه كان دائما بصفة شخصية يفضل الدفاع الاقليمى کا أنه لم 

يعارض مغلما فعل كل من سدق والنمعاس فكرة الدفاع المشترك عندما نوقشت فى WEN‏ :1400 ... » ! انظر لزيا 

من التفصيل : 


+ Stevenson to FO, No, 1236, immediate and secret tel., 18.12.51, FO 371/90150: «Ali Maher 











confirmed that the King had recently approached him with the suggestion that he should form a 
successor Government and that he was willing to do so when the time came. Two things however 
would be necessary before (he Wafd went out of office:» 

(a) Salah el Din should return empty-handed from Paris which would show that the Wafd’s 
foreign policy had failed; 

«b) The British military authorities should take some stern anti-terrorist measure in the Canal 
Zone to make if clear to everyone that the policy of forcing us out by terrorism had also failed... 


== KAS his own suggestion for (b) was that we should set up antiterrorist squads or commandos who 


vay 


would be given great publicity and would hunt and exterminate the terrorists. 





«Once these conditions were fulfilled Ali Maher will endeavour to form a Coalition Government 
of all parties with some Wafd participation. The first purpose of the Government would be lo 
concentrate on the Anglo-Egyptian issue... {Ali Maher asked:] In such circumstances what could we 
offer?... Mr. Creswell then asked whether Ali Maher had studied the copy of the Four Power 
proposals which he had sent him and whether he thought a successor Government would be able to 
accept them. Ali Maher replied unhesitatingly that he himself accepted معطا‎ in principle and would 
seek to get his Government to do so. He had personally always been in favour of regional defence 
nor had he opposed as Sidky and Nahas had done the concept of joint defence when il was discussed 
in 1946, 1950». 

- انظر أيضا تعليق « بندال » - بوزارة الخارجية البيطانية - على المقابلة السابقة بين على ماهر ٠‏ وكريسويل ٠‏ : 
; . بالشرطين [ اللذان ASS‏ على ماهر ع للتمخلص من الوفد ‏ فإن الأول ... يبدو معقرلا بدرجة كافية » 
أما الثانى ... فهو ot pe‏ فمحتمل ... أنه [ ييدف الى ] أن يدفعنا الى القيام بالعمل البغيض للقضاء على 
الزهابيين [ أى الفدائيين ع » على الأقل فى منطقة القناة . إن الاقتراح ليس ala Yo‏ الأول إلا أن خحطورته أنه قد 
يسيب حشفا للتأييد الشعبي للمنظمات المتطرفة فى الوقت غير المناسب تماما » !: 

- Minuie by Bendall, 19.12.53, FO 371/90150: «As regards his [Ali Maker’s] two prerequisites for 











getting rid of the Wafd, the first... seems sensible enough, but the second... is more puzzling. 
Presumabiy... he is lo have us do the dirty work of cleaning up the terrosits, at least in the Canal 
Zone. The proposatis not unatractive at first sight, but it has the danger that it may cause a rally of 
popular support for the extremist organisations at just the wrong time», 
انظر أيضا تعليق « ألن » - بالخارجية البيطانية - على نفس المقابلة السابق الاشارة اليما بين على ماهر‎ - 
مقترحات‎ Lal وه كريسويل » خاصة فيما يتعلق بمقترحات على ماهر « لابادة » الفدائيين المصريين فى منطقة القناة‎ 
مع آراء عمرو - سفير مصر فى لندن - التى نقلها قبل ذلك الى الخارجية‎ Gas عملية الى حد كبير » . ا أنها‎ « 
البيطانية ! وبرى أن ذلك يدفعه لاتفكير فى أن « المصريين يتوقعون عملا متشددا من جانبنا [ أى من جانب‎ 
الانجليز ] بالرغم من أنهم بالطبع سوف يشتكون بررة عندما نتخذه ... إننى اعتقد أن ذلك العمل الصارم ضد‎ 
المصريين‎ FBLA الإرهابيين [ أى الفدائيين ] فى منطقة القناة هو التصرف السلم » ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار‎ 
قد لا يستسلمون وقد يكون رد فعلهم بطريقة جد معها أنفسنا متورطين فى حكومة عسكرية » بكل ما تتضمته من‎ 
! » مساوىء‎ 
وف تأشوة‎ 
5 جب قطما ألا‎ 
: التفصيل‎ 
~Minute by Allen, 20.12.51, FO371/90150: «As regards Ali Maher's views, 1think thal these on the 


= whole are fairly realistic... In particular the views reported in paragraph 2 (b) coincide remarkably 

















Nee ألن تعليقه با يل : « أنه‎ el لإيدن » على ما سبق قال : « إنه تحليل بمعاز » ! وقد‎ ٠ 
فيه [ أى على ماهر ] » فإنه من الممكن أن نكون قادرين على استغلاله » ! انظر لزيد من‎ 


TAL 





رئيسا للديوان الملكى وعبد الفتاح عمرو مستشارا خماصا للملك للشعون الخارجية ° aye‏ ما اعتبرة وزير 
الخارجية الببيطاى « تطورات مشجعة ... وخطوة Lyf‏ من جانب الملك نحو تغيير للحكومة يؤدى الى 
اسكناف المباحثات بين ... [ البيطانيين ] Oca wally‏ » وما اعتبره صغار الضباط بالجيش المصرى 


ew) 


with the views recently given to us by Amy Pasha, I am inclined (o think that the Egyptians do expect 
strong action from us although they will of course complain bitterly when we take it. But if it is the 
right kind of action, taken at the right time, they may use it 4š an excuse for giving way. 1 think 
probably that stern action against the terrorists in the Canal zone is the right kind of action, but we 
have to set against il the risk that the Egyptians may not give up and may react in such a way that we 
find ourselves committed to military government, with all its disadvantages». 

Eden put a marginal comment on the last part of Allen's past minute as follows: «An excellent 
analysis»! Allen’s minute continued as the following: «Ali Maher is a rogue, and an unfriendly one 


at that.But while we should certainly not trust him, it is possible that we might be able to use him». 


وقد ثم هذا التعيين فى 4؟ ديسمبر 1961 + وقد حدڈت مظاهرات واسعة فى ۲١‏ ديسمير 1461 فى القاهرة والاسكندرية 
يسبب هذا التعيين وجرت اشتباكات حادة مع البوليس ثم أغلقت جامعات القاهرة والاسكندرية حتى إشعار آخر . 
انظر لزيد من التفصيل : 


- Stevenson to FO, No. 1285, 27.12.51, FO 371/50151. 


Eden to Stevenson, No. 1752, immediate and confidential tel., 27.12.51, FO 371/90451. «The (C4, 


appointments of Hafiz Afifi as Chief of the Royal Cabinet and Amr as Special Adviser on Foreign 
Affairs to the King seem to be encouraging developments. 1 hope that they area first step by the King 
towards change of government which will lead to the resumption of discussions between us and the 


Egyptians». 


- ويلاحظ أنه منذ ذلك الوقت كان الاتصال بين السفارة البريطانية والملك يم سرا من خلال سمافظ عفيفى » وذلك 
بناء على طلب الملك حتى لا يعطى الانطباع بأن أى اجراء يتعخذه يتم بناء على تحريض من بريطانيا . انظر لزيد من 
التفصيل ما نقله السغير Slag‏ عن مقابلته مع حافظ عفيفى : 

~ Stevenson 10 FO, No. 1298, 29.12.51, Op.Cit. 


- وفعلا طلب السفير البريطانى فى القاهرة من dal‏ البريطانية ارسال تعليمات الى dhe‏ الاذاعة البريطانية BBC‏ 
بعدم الاشارة الى أية اتصالالت بين السفارة الريطانية وعفيفى أو عمرو تى يظل الاتصال UMM‏ سريا . أنظر : 

Stevenson to PO, No, 24, confidential tel., 3.1.52, FO 371/96918.‏ - 
جاء ذلك فى منشور وجد فى ماش « منشورات » بوزارة الداشملية ۽ رقم 1۹۳ » مرجم سابق » وهو بتوقيع ١‏ اللبجنة 


الوطنية لرجال الجيش ct‏ بدون GM‏ الا أنه ينض 


ح من نسه أنه كتب بعد أسحداث 55 ly‏ ۱۹۵ . 


VAS 


بداية « خيوط... المؤامرة حيث وضعت الأمور بين داعية للعبودية وسفير للاستعمار » 


Oy 


oy 


إلا أنه إزاء التكثيف المنظم للعمليات الفدائية فى منطقة القناة وارتفاع مستواها من حيث التخطيط 


ير اللىكومة ° من جانب ثان » وخحاصة بعد 





Lady‏ من جانب » وإزاء اتضاح ترد الملك فى 


مظاهرات ۲۷ ديسمير 196١‏ التي كانت موجهة ضده وضد الانجليز ‏ » وبعد أن أخذ انطباعا ok‏ 
اللايات المحدة لا توافق على هذا التغيير الوزارى 217 بدأ التفكير من جاتب السياسيين الريطانيين فى 
حث الملك على ذلك التغيير عن طريق إرضائه بالاعتراف بلقب ملك السودا نأو « عن طريق افتعال Bale‏ 


منطقة القناة » مثل معركة كبرى مع ... [ الفدائيين ] أو بفرض مزيد من إجراءات السبطرة 


dh 


الصارمة ج( . 


انظر ص ١57‏ من الكتاب . 
Stevenson to FO, No, 31, priority and secret tel., 5.1.52, FO 371/96918,‏ 
- وتسجل المقية السسابقة مقابلة بين حافظ عفيفى والسفير البريطائى حيث جاءه باليد على الرسالة التى طلب السفير 
نقلها للملك بناء على تعليمات وزير خارجیته » انظر ص ۳۸۲ من الكتاب . وقد تضمن رد املك الذى نقله حافظ 
عفيفى للسفير البيطالى أنه لتغيبر الحكومة سيكون من الضرورى حل مجلس النواب وتشكيل حكومة مؤقتة » وقد 
يضطر اللاك الى القيام بانقلاب Key‏ بواسطة ديكتاتورية عسكرية . وقد حاول حافظ عفيفى أن يعرف موقف كل 
من بريطانيا واللايات المتسحدة فى هذه الطالة ¢ فأجاب السغير الريطانى Le‏ يعطى الانطباع انما لا يعترضان على نظام 
عسكرى تحت سلطة املك » وذلك على ضرء موقفهما بالنسبة لانقلاب الشيشكل فى سوريا . انظر أيضا لزيد من 
التفصيل مقابلة السفير الريطائى وعفيفى فى 16 يناير 1907 التى أبرز فيها'عفيفى إقتناع املك بان الاقالة الفورية 
للسكومة الوفدية قد تؤدى الى نتائج أكثر خحطررة من استمرارهم فى السلطة »ثم أضاف أن للك شعر بخيبة أمل من 
أن رسالة 8 Out‏ » اليه لم تتضمن شيعا عن السودان : 
Stevenson to FO, No. 80, priority and secret tel., 15.1.52, FO 371/96919.‏ - 
- وقد علق « بتدال ٠‏ بالمخارجية البريطانية « ... أنه من الواضح أن الملك فاروق مضطرب » 
«i am afraid it is clear that King Farouk is dithering». See minute by Bendall, 7.1.52, FO‏ - 
,371/96919 
Stevenson to FO, No, 1294, priority and confidential tel., 28.12.51, FO 371/90151.‏ 











... أخيو الأخير أن « حافظ عفيفى‎ ٠۹١۲ يناير‎ ١١ ففى مقابلة سرية بين السفير البريطانى وعبد الفتاح عمرو فى‎ 
المتدحدة .., أنه من الأفضل إعطاء الوفد وقتا أطول [ فى السلطة ] حتى تضعف‎ CAME أذ الانطباع من [ سفير‎ 
: » خخاصة مؤيدين لتخيير -حكومى فورى أو تعديل للوزارة القائمة‎ Maa الثقة بهم تماما ... أى أن الأمريكبين لم يكونوا‎ 
- «ll appears that Hafez Afifi Pasha had received the impression from my United States colleague 
that il would be wise to give the Wafd more time in order to discredit themselves throughly... the 
Americans were thus not particularly in favour of an immediate change of Government or a 
reshuffle of the present Cabinet», See Stevenson to FO, No, 66, priority and secret tel., 12.1.52. FO 


371/96919. 
Minute by Allen, 15.1.52, FO 371/96919: «lt does no! appear thal we need look for any action 


leading lo a change of government in the near future unless we can give some further stimulus to the 


= King. Broadly speaking, this could be done cither by dangling a carrot in front of him, e.g.in 








a) 
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oe) 
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{8) 


YAN 


وفعلا بدأ التتخطيط لاقتعال تلك « المعركة الكبرى » فى منطقة القناة وذلك age,‏ العمليات 
العسكرية ضد كتائب التحرير O‏ » ثم تصاعد باتخاذ اجراءات تعسفية ضد المدنيين فى منطقة القداة fond‏ 
التفتيش عن الفدائيين «OP‏ وبعد التأكد من عدم تدخل الجيش المصرى الى جانب الفدائيين oO‏ وبعد 
حصرل قائد القوات البريطانية فى منطقة القناة على تفويض من Gad‏ بالردع العسكرى فى حالة تدخل الطيران 
المصرى O‏ » ويد الاستعداد لتد عل العسكرى فى القاهرة والاسكندرية وف AW‏ ولنقل تعزيزات عسكرية 
من القواعد الريطانية الأخرى فى الشرق الأوسط وذلك فى حالة الاعتداء على الرعايا الريطانيين خحار ج منطقة 
القناة (°) » وبعد التأكد من استعداد قرات الحيش المصرى لقمع الاضطرابات المترقعة © hy‏ عملية 





connexion with his title as king of the Sudan... or by the occurrence of some incident in the Canal 

Zone, e.g. a major battle with Egyptian terrorists or the imposition of further drastic measures of 

control». 

oli Sou)‏ ؟ فى مذكرة من الخارجية الريطانية أن « العمليات ضد كنالب التحرير GE‏ بجاح » وقد يود شىء 
يقال عن السماح بأثر ذلك أن يتتابع » . انظر : 

+ Minute by Allen, 17.1.52, FO 371/96919: «Operations against the Liberation Squads are going, 


successfully, and there may e something to be said for allowing the effect of this to sink in». 
Stevenson to FO, NO. 128, immediate and confidential tel., 22.1.52, FO 37196861 co 


(۳) انظر مقابلة ا ملحق العسكرى محمد حيدر فی ۲۲ ينابر 1401 التى لم يشر فيها الأتخير بتانا الى الموقف فى الاسماعياية 
واعتبار ذلك علامة فى the‏ بريطانيا » ص ۳۷۲ من الكتاب . 

Ministry of Defence ما‎ G.H.Q. MLE.L.F., C.0.S. (MLE,) 635, secret, 23.1.52, FO 371/96861. (4) 

Ibid. ©)‏ 
- فقد أعطت وزارة الدفاع الإريطانية - کا جاء فى المرجع السايق ti‏ لقيادة القوات البريطانية فى الشرق الاؤسط 
بالاستعداد لتطبيق عمایتی FLAIL, RODEO‏ والاولى خاصة dhe‏ التدخعل ف القاهة IBY AS Vy‏ » والثانية 
خاصة بالاستعداد فى القواعد الريطانية فى الشرق الأوسط لارسال تعزيزات لقاعدة قناة السويس خاصة من طرابلس 
وعدت , وقد سبق بحث الخطة التفصيلية اتون العمليتين فى نوفمير 1461 » بمناسبة جحت احهال حدوث اضطرابات 
واسحة إزاء السماح بالمظاهرات فى مصر واحتال عبديد حياة الرعايا البريطانيين . انظر لزيد من التفصيل : 
Stevenson to FO, No. 962, immediate and top secret tel., 9.11.51, FO 371/90118 and C.O.S. (Sl)‏ - 
Mecting, 14.11.51, top sceret, «Measures to maintain our position in Egypt», FO 371/90146.‏ 184 
- وكان ٠‏ تشرشل » قد أمر فى ذلك الوقت بألا Sous‏ القوات البيطانية فى مصر خارج منطقة القناة إلا بعد 
استشارة الوزارة » وذلك كإجراء لكبيع جاح المسكرين البريطانيين فى مصر . انظر : 
Minute from Prime Minister to FO, 11.11.51, FO 371/90118: «The Cabinet must be consulted‏ . 

before any {military moyements are made to ‘intervene’ outside (he Canal Zone». 

(5) انظر مقابلة السفير البريطاق للملك فاروق فى فبراير WOT‏ ومناقشتہما حول أحداث 7١ 2 Yo‏ يناير 1461 » وتعليق 
اللاك « أنه فكر فى احتال استدعاء بعض القوات من الحدود الفلسطينية إلا أنه قرر عدم القيام بذلك » . وهنا علق 
السفير : « git‏ ارسلت ملحقى العسكرى الى القائد العام قبل الاضطرابات لسؤاله اذا كانت القيادة العامة المصرية 
ترغب فى استدعاء أى من [ هذه | القوات » . وذلك على أساس أن مرور القوات المصرية من سسيناء الى الغرب عير 
القناة كان مقيدا بتصرج مسبق من قيادة القراث الريطانية فى المدطقة : = 


YAY 











حتصار القرات البريطانية لمبنى البوليس فى مدينة الاسماعيلية » والتى أسفرت عن المنجحة المعروفة بين رجال 
البوليس call‏ 7 . وكان ذلك هو اللنادث الذى dada‏ له الريطانيون واختاروا توقيته بعد الاستعداد 
لنتائجه من جميع النواحى » وهو الذى قامت على off‏ عمليات العنف والريق والتدمير فى القاهرة فى اليوم 





- «{The King] considered the possibility of bringing some troops from the Palestine border but had 
decided against il». The British Ambassador replied: «1 had sent my Military Attache to the 
Commander-ia-Chief before the disturbances 10 ask whether the Egyptian General Staff wished to 
bring any troops back». See Stevenson to FO, No. 366, Secret tel., 13.2.52, FO 371/96872. 
قيام الحكومة الببيطائية باتخذا القرار بإعطاء‎ cad وكان السغير البيطانى قد أرسل الى المنارجية البريطانية » أثناء‎ - 
كبو فى‎ Lets الحكومة المصرية » محذرا من أن « ذلك قد يقود الى خاطر أمنية‎ EY » Impulse : الدافع‎ « 
القاهرة والاسكندرية ... وعلى ذلك فإن تصرفنا يجب أن يتفق توقيته مع أعلى درجة من استعدادنا العسكرى على هذا‎ 
ضمان اتخاذ إجراوات طوارىء خاصة بواسطة اللاك وال جيش المصرى‎ OS المسرح ؛ وجزء كبير منه يجب أن‎ 
. للمحافظة على النظام»‎ 


- «[The process of giving the] ‘impulse to push over the Egyptian Government’... may well lead to 





grave internal security dangers in Cairo and Alexandria of a continuing nature, since they seem 
likely to be greater with the Wafd in opposition than with the Wafd in power... Our action should 
accordingly be timed to coincide with the highest point of our military preparedness in this theatre; 
and an essential part of it should be to ensure that special emergency measures are taken by the King 
and the Egyptian army to maintain order», See Stevenson to FO, No, 1002, 14.11,51, Op.Cit. 
» الرافعى » مقدمات ثورة ۲۴ يوليو » مرجع سابق‎ ۱۹۵۲ ply Yo أنظر لزید من التفصيل حول أحداث‎ 
: وانظر أيضا‎ . 564 - ٩۲ صص‎ 
- Rapp (B.M-E.O.) to FO, No. 86, immediate and confidential tel., 25.1,52, FO 371/96862. 
ويتضح من التقرير السابق أن عدد القتلى من البوليس المصرى تجاوز الخمسين » وعدد كير من الجرحى أما على‎ - 
كا قامت السلطات العسكرية البريطانية باعتة.‎ . ٠١ الجانب البيطانى فقد قتل ثلاثة جنود وضابط وجرح‎ 
: كبير من رجال البوليس بلغ ۷۹۰ حسب ذلك التقرير . إلا أنه فى تقرير آخر ذكرت بيانات مختلفة » انظر‎ 
- Minute from G.H.Q. M.E.L.F, to War Office, 28.1.52, FO 371/96865, 
رتب أخرى وذلك بصدد اقتراح‎ ٠٠٠١ » ضابطا‎ ٠ فقد جاء فى المذكرة السابقة أن عدد المعتقلين المصريون بلغوا‎ - 
ترحيلهم من مصر » جحجة أن وجودهم سبب ا-حرا جا للقوات البريطانية وان عددهم معرض للترايد . وقد تم اقتراح كينيا‎ 
وعدن لنقلهم الى أى منها » إلا أن حكامهما رفضا » ج أنه تم توقع نفس الموقف بالنسبة لقبرص ومالطة ! وفى النباية‎ 
رفضت امخارجية البريطانية ترحيل هؤلاء المعتقلين المصريين من مصر -حتى لا يلفتوا نظر العالم هذا الانجراء الذى اعترفوا‎ 
: بعدم وجود أساس قانوق لترو . انظر لزيد من التفصيل‎ 
2, FO 171/96862. 
لفوت التى اقعحمت موقم البوليس في الامماعيلية فى هذا اليرم » وكثافة تساي حها‎ 
: أثناء اقتحامه » انظر‎ eight الى درجة اسعخدام الطيران البيطاق فرق‎ 
- Rapp (2.M.B.Q.) to FO, No. 82, immediate tel., 251.32, FO 371/96861. 











- Rendall to War Office, 7.2. 








- وازيد من التفصيل حول ضحعخامة | 
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العلل O‏ فأصير المللك أوامره لقيادات الجيش بالتحرك الى القاهرة للسيطرة على الموقف O‏ , ثم مضى 
الملك فى تنفيذ باق النطة الموضوعة مسبقا بالاتفاق مع الانبليز »> فاقال الحكومة الوفدية بعد أن أعلدت 


)4( انظر لزيد عن التفصيل عن أخداث ريق القاهرة الرافعى » مقدمات ثورة ۲۴ يوليو » مرجع سابق » 
ص ص WW‏ - ۱۹ . انظر أيضا محمد أنيس » حريق القاهرة ۲۹ ينابر 1481 على ضوء وثائق تشر SH‏ مرة > 
( القاهرة » مكتبة مدبول » 1485 ) . وهذا الكتاب يحاول اثبات أن أصحاب المصلحة فى حريق SAL‏ ووقض حركة 
الفدائيين طرفان هما الانبليز والملك وعلى ذللك فعلممما تقع مسكولية ما حدث » إلاأً ن الوثائق التى نشرها أنيس التدليل 
على صسحة هذا الغرض لم تكن بالقوة الكافية شماصة وأن الوثائق البييطانية المتعلقة ببذا الموضوع والتى ثم الاستناد علييا 
فى هذا الكتاب » والتى تتفق مع ما توصل اليه المرجع السابق من نتائج » والتى أوضحت ججلام ايعاد المزامرة بين 
الاتجليز والملك لإقالة الحكومة » فد فتيست للاطلاع العام فى آخر ۱۹۸۲ . أى نفس العام الذى صدر فيه هذا 
الكتاب 1 

ويتفق هذا الكتاب مع المرجع السابق فى رفضه النتبجة التى توصل ball‏ الرافعى وهى « أن -حريق القاهرة كان عملا 
Ue‏ قامت به العناصر الرديثة من الشعب ».! « وأن هذا الحريق هو عمل محل محض وأهل صرف » » ally‏ 
« لا يعتقد أن لفاروق يدا فى تديير هذا ايق ... إلا فى مساعدته على وقوعه بطريق غير عياشر » . انظر ء الرافعي » 
عقدمات ثورة ۲۳ يوليو ۰ مرجع سابق » ص ص ۱۲۲ - 390 

وبالرغم من أن الوثائق الريطانية لم يرد بها أبة إشارة الى الاشتراك المباشر سواء للمخابرات الريطانية أو لأعوان الملك 
فى أحداث 5 يناير ۱۹۵۲ ء فذلك متوقع بالطيع » وقد تم نفس الشىء بالنسبة لأحداث انقلاب إييآن فى “1468 
فا مسكولون فى الأرشيف البريطانى يقومون بالتخلص من بعض الوثائق حماية بعض الشخصيات Lie,‏ الحقائق حول 
تفاصيل « التآمر الانجليزى » انظر فى ab‏ هذا الرأى : 





- Louis, Op. Cit., p, 659. 

- فقد ذكر الكاتب ف المرجع السايق » نفس الصفحة » أنه تعرض لوقف مشابه لما تعرضت له هذه الدراسة وهو 

غياب وثائق مباشرة توضح مدى المشاركة البريطانية في أحداث اتقلانب 39617 aly «ld‏ اتبع نفس انيج الذى 

سلكته هذه الدراسة فى هذا الصدد » وهو الرجو ع الي فترة زمنية سابقة وحاولة تجميع الآدلة المتدائرة التى Bar‏ على تطور 
فكرته عن ا موضوع . 

00 ويلاحظ أنه بالرغم من استعداد المسكربين الريطانيين جنطة رادعة لمواججهة الاحتال - ولو كان بعيدا فى تقديرهم - 
بان يقوم الطيران Spall‏ بجوم وى منظم ضد القوات البريطانية فى منطقة القناة اثناء اقتمحامها مركز البوليس فى 
الاسماعيلية فى Yo‏ يناير 1401 ء وتم الاتفاق على أنه فى هذه الحالة يقوم السلاح الجوى البريطانى « بتدمير الطائرات 
المصرية فى قواعدها » ! انظر لزيد من التفصيل : 


- 0,0,5, (52) 12th Meetingsecret, 23.1.52 and minute by Ministry of Defence, secret, «Measures to 








maintain our position in Egypt», 24.1,52, FO 371/96862: «There was a remote chance that surprise 

air attacks might be made on the Canal Zone... The only immediately effective counter was the 

destruction of Egyptian aircraft ai their bases». 

-- وبالرغم من استعداد العسكريين البريطانيين لتنفيذ عمليتى RODEO‏ ,۴1۸11 - السابق الإشارة bed‏ ص PAY‏ 

من الكتاب - فى IL.‏ الاعتداء على الرعايا البريطانيين بناسبة هجوم Yo‏ يناير 1861 فى الاماعيلية » pool ten‏ 
السفير البريطاى فى مصر جلاد بذلك فيما بعد » انظر لزيد من التفصيل : 

FAS 





Ibid. and Stevenson to FO, confidential «Record of conversation with Galad...», 29.1.52,FO. =‏ + 
,371/96922 
- فان عملية RODEO‏ لم تنفذ وذللك بناء على رأى ال جالية الريطانية فى مصر » الذى وصفه السفير البيطان بأنه 
« رأى مفسم . قطاما ان جيش [ المصرى ] بول الآن الأمن [ فى القاهرة ] ... فان [ أى ] هجوم حارجي قد ينتج 
عنه بسرعة انسحابهم cy‏ بلك أى عاق بين | تظاهرين من ناسمية WEY‏ البيطانية من ناسية أخرى »اانظر لمزيد 

3 من التفصيل : 


= Stevenson to FO, No., 204, immediate and top secret tel., 27.1.52, FO 371/96862: «Cogent reason 








(from point of view of British Community here) against Rodeo intervention while present situation 
obtains is that, since army are now in charge of security here and police is tess in evidence than 


before, any external altack might quickly result in their standing aside, leaving no further effective 





obstacle between the rioters on the one hand and the British community on the other». 
وكان من رأى السفير الويطانى فى القاهرة تأجيل عملية التدخسل العسكرى البيطاى هذه مع التحفظ بأنه فى حالة‎ - 
تدهور الوضع فجأة هنا , بحيث يدرك المجيش [ المصرى ] أن العملية أكبر منهم » قان التدخل السريم [ من‎ ... « 
: جانب القوات الببيطانية ] سوف يصبح فجأة ضروريا » . انظر‎ 
~ Ibid.: «If, however, situation were suddenly ما‎ deteriorate here, making army realise task was 
getting beyond them, rapid intervention would suddenly become essential». 
كذلك اتفق « ستيفنسون » ف الرأى مع السفير الفرنسى ف القاهرة - 3 كوف دى مورفيل ؛ - الذى نصح بعدم‎ ~ 
وكان رأيه جا نقله السقير البريطانى الى حكومته : « ان الجيش المصرى يسيطر‎ Wall ف‎ Gays! العسكرى‎ fous 
على الموقف ... وأن بربطانيا ستواجه بمهمة مستسياة اذا حاولت أن تسيطر على الدلتا بقرة السلاح . انه ستكون هناك‎ 
املك والحكومة أن يتعاونا والنتيجة ستكود‎ ILL مقاومة من اليش يمكن بلا شلك التغلب عليها ولكن ستى فى هذه‎ 
pel مثارة مشاعرهم الى درجة‎ cw pall فوضى كاملة لا يمكن أن تتعامل معها [ القوات الريطانية ] . وف رأيه أن‎ 
بن للانتحار على طريقة مصدق . [ و ] فى هذه الظروف يمتقد انه اذا كانت بريطانيا ... تنوى استخدام القوة‎ Opin 
US هنا المحافظة على مركزها حى لو أدى‎ coy منطقة القناة « فمن‎ Jools فمن الأفضل نصحها بأن تقوم بذلك فى‎ 
المتاعب‎ esate بعض الآلاف من‎ aby الى فصل المنطقة عن باق مصر » وإنشاء حكومة عسكرية‎ 
أن فصل‎ ] dal قامت ع الحكومة المصرية ... بقطع العلاقات الدبلوماسية [ مع بريطانيا ] رأى [ السفير‎ ( 
0 » منطقة القناة عن باق مصر هو سبيلنا الواضح‎ 


«... my French colleague [Couve de Murville]... agrees that the Egyptian army are in control of the 





ak.‏ اذا 





situation at present but fears that there may be more trouble... [His] appreciation of the situation is 
that Britain would be faced with an impossible task if she tried to dominate the Delta by force of 
arms, There would be resistance from the army which could no doubt ‘be overcome but even then the 
King and Government would not cooperate and the resull would be complete chaos with which we 
would not be able to deal, In his view the Egyplians are now so worked up that they are ready to 


= commit suicide on the analogy of Mussaddig. In such circumstances he considers that if Great 


4 


الأحكام العرفية » وعين على ماهر رئيسا للوزارة فى ۲۷ يناير 19617 5 


وبالرغم من cle‏ ابلط الذى aces,‏ الحكومة البريطانية الحكومة الوفدية » معتمدة فى تنفيذه على 
الملك والجيش المصرى ° إلا أن ذلك النجاح لم قق المدف الذى من أجله تم وضع ذلك الخطط ء ألا 
وهو رجو ع الوضع فى منطقة القناة الى ما كان عليه » بايقاف الركة الفدائية ة وإنباء مقاطعة العمالة المصرية 
للقاعدة الريطانية من جانب » وتو حكومة تستطيع أن تنفذ مقترحات القوى Qh‏ من جانب آخر أى 
القضاء على فاعلية المركة الوطنية ضد بريطائيا . 


بل إن نتائج ما حدث كانت عكسية ماما . فبالنسبة للجيش اتضح أن الرؤية الريطانية له كأداة يمكن 
أن يعتمد عليها فى تنفيذ المصالح الاستراتيجية الغربية فى مصر هو تصور خاطىء نج عن انطباع غير صحيح 
من علاقات المسكولين البريطانيين فى مصر بقيادات الجيش المصرى » وهو ما دفع ا الحكومة البريطانية الى 
elt‏ توثيق العلاقات بين القيادات العسكرية والجوية البريطانية والجيش المصرى بعد أن نحت فى السيطرة 
على on‏ » والحصول على تأكيد من LU‏ باخطار السفير الببيطانى فى حالة شعوره بمتروج.الموقف من 
يذه » حتى تتقدم القوات الريطانية aaah‏ 








Britain intends to use force she would be well advised to do so in the Canal Zone, Here it is vital (hat 
her position should be maintained even though this should lead to cutting off the zone from the rest 
of Egypt, instituting military government and expelling some thousands of trouble-makers... 1f the 
Egyptian Government were stupid enough to break off diplomatic relations he thought that the 
separation of the Canat Zone from the rest of Egypl was our obvious resort». See Stevenson to FO, 
No, 203, immediate and top secret lel., 27.1.52, FO 371/96862. 
. ۱۲۸ - 155 الرؤفعى : مقدمات ثورة ۴۴ يوليو > مرجع سابق > ص ص‎ )( 
1961 تجدر الاشارة هنا الى أن ه إيدن » قد حرص فى مذكراته على إسفاء الدور الریطانی فى اتمهيد واد ۲۹ ینابر‎ ( 
حكومة الوقد بواسطة املك . وقد ادعى‎ paid وإعفاء الخطط البيطافى فى هذا الصدد » والذى أدى الى امكائية‎ 
يرضب‎ Spall إيدن » فى هذه المتكرات « أن الوفد قد دمر نفسه بمبالغاته » ! بيغا فى حقيقة الأمر كان الرأى العام‎ : 
صلابة ضد الاسحلال البيطانى . انظر لزيد من التفصيل عما ورد فى مذكرات‎ ATT فى دفع الحكومة الوفدية الى موقف‎ 
: » إيدن‎ 








Eden, Full Cirete, Op.Cit., pp. 256-258,‏ - 
رم انظر المقابلة التالية oy‏ المللك فاروق والسفير البريطافى فى القاهرة : 

- Stevenson to FO, No. 366, 13.2.52, Op.Cit.: «King Farouk received me... at my request, My main, 

object... was to develop the subject [concerning]... assurance that he would inform me if situation 

passed out of control and endeavour to re-establish some kind of liaison between our military and 

air authorities and the Egyptian armed forces... The King said that he fully appreciated the position 


and agreed on the desirability of establishing contact», 


ras 


وباختصار فان الرؤية الريطانية للجيش المصرى بعد نجاحه فى السيطة على الموقف أثناء حريق القاهرة فى 


5 يناير ۱۹١۲‏ على أنه الأداة التى يمكن بالتعاون مع LUM‏ أن تضمن استتخدامه لكبت SN‏ الوطنية 
المصرية » وأنه فى حالة تطور الاضطرابات الى سعد يعجر معه الجيش المصرى عن السيطرة عليها يمكن للقوات 
الريطانية أن تتدخل بطلب من الملك بدون أن يعتير الجيش المصرى هذا التدخعل عملا عدائيا O‏ كانت 
رؤية بعيدة عن الواقع . 


إن الجيش المصرى فى تلك الفترة كان واقعه جد مختلفا عن تلاك الصورة التى تكونت لدى المسكولين 


الريطانيين عنه » کا أنه كان يستعد لدور أخر يختلف تماما عن ذلك الدور الذى رمته له السياسة 
البيطانية . 


لقد كان غالبية ضباط الجيش المصرى 257 -- من غير القيادات العليا - مدركين لأبعاد تلك المؤامرة التى 





)1 وقد طلب السفير May‏ من املك فى مقابلتهما السابقة أن تحتل بعض القرات الريطائية مواقع متقدمة حتى 


تستطيع أن تسرع فى نجدة اللاك اذا تطلبت الظروف ذلك » وطلب ألا تعتبر القوات المصرية ذلك عملا عدائيا ! 
أنظر لزيد من التفصيل : 

- :ل زط[‎ «1 said [tothe King] that... il might be necessary for our troops to take up forward positions 
or establish dumps in the desert..., so as to speed up their actual arrival in case of need. It was most 


desirable that suck action by our troops should not be regarded as hostile by the Egyptian forces...». 


op‏ إن القول بتأييد غالبية ضباط ٠ pl‏ للضباط الأحرار + وما مثلوه من آراء ثورية وسيخط على قياداتهم العسكرية 


الممقبطة بالملك والانجليز مبنى على نائج alll‏ الذى حصل عليه محمد جيب - مرح + الضباط الأحرار + فى رئاسة 
نادى الضباط - فى مواجهة حسين سرى عامر مرشح الاك فى sibel‏ ديسمير 148١‏ . انظر البشرق > مرجع سابق © 
ص ص لاه = VA‏ . 

ويلاحظ أن السفير thy‏ فى مصر أرسل لحكومته برقيتين متناقضتين عن أسباب تأجيل الجماع تادى الضباط 
الذى کان منتظراً أن يعقد فى ۲۷ ديسمير ۱۹١١‏ » ففى البرقية الأول ذكر أن السبب ف التأجيل قد يكون أن عددا 
bas”‏ من صغار الضباط اعتزموا المطالبة بضرورة أن يشترك الجيش فى الكفاح القودى . انظر : 
Stevenson to FO, No. 1294, priority and confidential lel,, 28, 2,51: «The annual generat meeting‏ = 








of the Army Officers Club to be held on 27th December, was postponed at short notice, probably 

because a considerable number of junior officers intended to demand that the army should take part 

in the national struggle». 

- ثم أرسل السغير Stayt‏ فى مصر برقبة ثانية يقرل فيا إنه «ا تم تلقي معلومات أكار الى أن تأجيل اللقاء 

السنوى لنادى الضباط لم يكن له مغرى سياسى , [ لقد ع قام OLN‏ حول مسالة داخلية He‏ [ تتعلق ] 
بالعضوية » 1: 


- «More teltable information now received indicates that postponement of anual meeting of 





Officers Club had no political significance. Dispute arose on a purely domestic question of 
membership». See Stevenson to FO, No. 4, confidential tel., (.1.52, FO 371/96858. 
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بدأت فى الاسماعيلية cash‏ فى القاهرة بهدف القضاء على « حركة المقاومة الشعبية فى القنال » © لي 
كانوا رافضين للدور احرج الذى أنيط بهم » والذى أعطى انطباعا بأن الجيش منفصل عن الشعب ويسائد 
الك » ومكن أن يتقبل التعاون مع الاغبليز ويحقق المصالح الغربية فى مصر . 


فلقد جاء فى أحد المنشورات بتوقيع « الضباط الأحرار » » بعنوان « لا أحكام عرفية ولا دفاع 
مشترك Oa‏ .مايل : 


« كان لاشتداد حركة المقاومة الشعبية فى القنال أثرها فى أن فقد المستعمر الغاصب عقله فدفعته تلك 
الحركة المباركة الى الانتقام الاجرامى الدفىء غير المعكانىء فى الاسماعيلية وما تبع ذلك من إجحائه الى 
عملائه من إخوان abl‏ والبوليس السياسى وغررهم من المأجورين الى استغلال اسحتجاجات الشعب السلمية 
للقيام بأعمال تخريبية وتدمرية واسعة ويحاولة إلصاق ذلك بالشعب حتى تتبليل الأفكار وتنحول الأنظار 
وتنتقل المعركة من كفاح مسلح فى القدال الى صراح داخلى فى القاهرة Wy‏ نزول الجيش لاحترقت المدينة عن 
رها «. 
() جاء فى منشور + اللجنة الوطنية أربمال اللبيش » » مرجم سايق » ما يدل على إدراك ضباط الجيش المصرى لابعاد تلك 
امام IM‏ عليها فبعد ان تحدث المنشور عن الؤامرة بين الانجليز واللخديو والطبقة الحاكمة التي أسفرت عن تدخل 
القوات البيطانية فى الاسكندرية فى ۱۸۸١‏ » جاء فيه : « واليوم يعيد التاريخ نفسه فبينا DU‏ تستعد وتتكتل وض 
معركة التحربر والحكومة مضطة AA‏ الضغط الشعبى للسير فى طريق الخلاص إذ بمؤامرة مديرة بواسطة الانجلير 
وأعوانيم قصيب الحركة الوطنية بنكسة لا يعلم إلا الله مداها ... » . ١‏ 
ثم مضى المنشور با يوضح أن ضباط الجيش كانوا على علم JS‏ تفاصيل تلاك الؤامرة وحتى واقعة اتصال 
8 ارسكين ٠‏ بسعد الدين صبور قبل الحوادث بيومين لسؤاله عما اذا كان فى حاجة الي سحب بعض القوات 
العسكرية الوابطة فى سيناء yd‏ سحفظ GAN‏ والنظام » وهو ما سبق الاشارة اليه من الوثائق البيطانية » انظر 
ص PAY‏ من هذه الدراسة . ثم تعرض المتشور للدور المشبوه الذى لعبه البوليس السياسى فى حريق القاهرة » وانتهى جا 
يل : « مما تقدم نحكم على آن ما حدث يوم ۲١‏ كان Agee‏ مدبرة ضد الشعب الغرض ما اقالة الوزارة التى ارتبطت 
أمام الشعب بمطالب وطنية لا يمكن التراجمع فيها وتغطية موقف السراى التى لا يمكنها تقبل الوزارة التى تساير الاتجاه 
الوطنى العام الا بمثل هذه المؤامرة ومكن التعبير عما حدث بأنه انقلانب يقوم بدور الشيشكل فيه حافظ عفيفى الغرض 
منه قتل AGLI‏ الوطنية واعلان الأسكام العرفية التى tees SE‏ ترويض العناصر الوطنية المتطرفة باعتقالها وتوجيه 
البلاد وجهة لا تتفق ومصلحتها بل فق ومصاحةالستعمرين وأذنابيي ألا وهى إحياء الضمان الجماعى الذى لا يختلف 
فى مدلوله عن الدفاع المشترك أو التحالفي الرباعي ... » . 
« يا رجال الجيش : هذا ما وصملنا اليه بعد هذه اللبرقة المروحة ly‏ الشرفف كل الشرف فى إيقاف هذه الميانة المنفق 
عليها فعليكم وقد استتبت الأحرال أن تطالبوا بالعردة الى تكنانكم وسيحب قوات امجيش الموضوعة Uo‏ محافظ 










ptt Bayly عفيفى‎ 











فم من Ob‏ يسخر لحماية هؤلام Bhd‏ المارقين ... » . 
« يا رجال اليش : إن مستقبل البلاد فى أيديكم فإن شكم أن تحشدوا لتنفيذ مآرب الاستعماريين Highly‏ فلن يقنع 
هذا العبء إلا على كواهلكم ولنعارا أن اميش هر القرة الوطنيةالمنظمة النى يجب أن تحمل السبء الأكير فى معركة 


التصرير فيكم ویکم وحدم سيقرى الشعب على أعدائه وجلاديه © . 
)00( وجد هذا المنشور أيضا فى wall‏ رقم VAY‏ بوزان الداخلية المصرية » مرجع سايق . 


vay 


» ونحن نعلنها هنا أن الجيش نزل الى المدينة للمحافظة على الأمن والنظام وإحباط تلك المؤامرة الدنيكة 
الاجرامية ضد الوطن وليقوم. بالواجب فى حماية الشعب من أعداء الشعب وليحمى الرطن من دسائس 
الاستعمار » . 

« إن الجيش لا يبدف الى عاربة الحركة الوطنية فاننا من الشعب والى الشعب وأهدافنا هى أهداف 
الشعب ومعركتنا هى معركة dy‏ التى قررها الشعب وطريقنا هو الكفاح امساح الذى سار فيه الشعب » . 

« إن التحرر لن يكون إلا اذا استمر الكفاح المسلح وتزايد ولن يكون هناك كفاح إلا اذا تمتع الشعب 
بحرياته غير منقوصة Wy‏ فنحن نعترض على قيام ASM‏ العرفية التى تقيد الحريات وتكم الأنفاس » . 

Goan ta] «‏ على إعتقال الخلصين من الوطنيين الذين لا جرم م إلا كفاحهم ضد الاستعمار مهما 
كانت نزعاتهم السياسية » . 

« إننا نطالب بإلغاء الأحكام العرفية والافراج عن المعتقلين الخلصين وحاكمة كل من تسبب فى فاجعة 
يوم 7١‏ يناير الماضى » . 


« أا الضباط « 


« إن حكومة الاتقلاب الجديدة أخذت مود وصوطا الى الحكم تحارب الكفاح ضد المستعمر وبدأت 
تدخل فى مفاوضات جديدة وهذا عين ما يتمناه الانجايز لاضعاف الروح الوطنية وإخماد شعلة الثورة 
الشعبية كا بنأت الحكومة فى تشجيع مؤامرة ضم مصر الى الخلف الرباعى أى ربط مصر بعجلة كتلة 
الاستعمار الغربى التي تحضر لحرب عالمية سيكون جنودنا وأبناء الشعب منا وقودها التق . فهل نقبل ان 
نضحى بهذه الارواح فى سبيل المستعمرين ؟ هل نقبل ان فوت وتخرب ديارنا فى سبيل الانجليز والأمريكيين ؟ 
كلا ثم كلا » . 


« أا الضباط » 


« لقد أعلناها ونعلنها للسادة الذين يريدون أن يتصرفوا فى مصائرنا رغما عدا والذين يظنون أننا فى غفلة وأننا 
سنساق فى حضو ع واستسلام الى أفطع مجزرة فى تاريخ البشرية نعلنها قوية مدوية tal‏ نحارب مع الالجليز 
وحلفائهم ولن نتحالف أو نتعاون معهم وان نقبل الول فى حلقة المفاوضات المفرغة ولن نرضى بغير 
الكفاح المسلح وسيلة للتحرير » . 

« نحن نطالب الحكومة بأن تقطع (Vail‏ فورا بالاتجليز والأمريكان فلا مجدوى من ذلك فحن نرفض 
المعاهدة مع كتلة الاستعمار ونرفض الدفاع المشترك أو مسمياته مع أذنابيم » . 





« إن مطالب الشعب واضحة لا ميد عنها ونحن نؤيده فما ونعتبر كل من يخالفها عدوا للوطن » . 


F44 








» أبها الضباط « 


» كان التفافكم حول الضباط الأحرار قوة لا مثيل ها . وان قوتكم والتفافكم phy‏ لضمان كبير 
لاسقاط المشروعات الاستعمارية » . 


ولقد تأكد من tol‏ منشورات « الضباط الأحرار  »‏ أن بعض صغار الضباط اشتركوا فى مظاهرات 
V1‏ يناير MOV‏ تعبرا عن استيائهم مع باق الشعب عن حوادث الامماعيلية فى Yo‏ نایر 1981 إلا أنهم لم 
يشتركوا فى حوادث التخريب التى تلت ذلك . وقد جاء فى هذا المنشور ما بلى : 


« - وف الوقت الذى يرق فيه طريد العدالة حسين سرى عامر الى رتبة اللواء ويعين مديرا للمحدود وير 
باق ened‏ من كبار القواد ولصوص فلسطين الى أعلى المناصب Se‏ ضابط aay‏ الملازع أول GV‏ هعض 
بسقوط الاستعمار ”° » . 


» = اشترك الملازم أول حلمى عبد UL‏ باعتباره طالبا AIS‏ الهندسة فى مظاهرة ٠١‏ يناير مع طلبة 
الجامعة الذين تظاهروا لاستيائهم من حرادث Yo‏ يناير التى ارتكما امجرمون الانجايز بالاسماعيلية . وقد أوقف 
هذا الضابط وشكل له مجلس تحقيق بئاسة الأمرالاى الدغيدى ركان fold‏ الدغيدى عليه فى ذلك المجلس 
واضحا جدا إرضاء لسادته الذين طلبوا منه إدانة الضابط بأى طريقة ... » . 


ye - «‏ الدغيدى أن يقبت اشتراك حلمى عبد الخالق فى حوادث التخريب وذلك ليتمخلص منه ولكنه 
ل يتمكن نظرا لثبوت وجود الضابط فى وحدته فى ذلك الوقت » . 


« - إشترك الدغيدى مع البوليس الحربى فى الأساليب الاجرامية التى اتبعت مع جنود الجيش الذين 
اشتركوا فى مظاهرات الشعب وحاول أن cate‏ اشتراكهم فى حوادث التخريب التى ديرها الاستعمار 
الريطانى وأذنابه من BHI‏ والبوليس السيامى وإخوان الحرية 4 . 


را منشور بعنوان : « صوت الضباط الأحرار . نشرة اخعبارية يصدرها الضباط الأحرار » العدد انامس ۲۴۳ - ١‏ - 
۲ . ادانة ضابط طتافه بسقوط الاستممار » . وجد هذا المنشور أيضا فى ملف رقم 181 بوزارة الداخلية 
pall‏ & المرجع السابق . 


7( انظر ماذكره المللك للسفير البريطائي فى مصر اثناء مقابلته السابق الاشارة Le‏ فى ۱۳ ahd‏ ۱۹۵۲ جا يوحى أنه راق 
من موقف الجيش الى جانبه بعد « تطهين » من الضباط « غير المرغوب peed‏ » واشارنه ASU‏ الضابط المصرى 
الذي اشترك فى المظاعرات : 








- Stevenson to FO, NO. 366, 13.2.52, FO 371/96872: «ln speaking about the army in general, he [the 
King) said... $: There were about twelve unsatisfactory officers and these would be got rid of, 
One of them had actually taken part in {he mutionous demonstration by the auxiliary police on the 


morning of 26th January». 


4e 


« — استخدم الاستعمار البيطانى وأعوانه aight‏ أساليب جديدة للكشف عن العناصر الوطنية التى 
أشتركت ف المظاهرات ضدهم وهى تسريخ عملائهم لالتقاط الاف الصور للمشتركين فى المظاهرات وقد 
قدموا Vo‏ صورة لاشتراك الضابط حلمى عبد DUE‏ فى مظاهرة الجامعة كا قدموا عشرات الصور عن الجنود 
الذين اشتركوا فى المظاهرات الشعبية هذا فى الوقت الذى لم تقدم فيه أية صورة عن عملاء الاستعمار الذين 
قاموا بالتخريب والخحريق » . 


« - فى يوم الاثنين VA‏ فبراير صدر أمر من النائب العام بوضع الضابط حلمى عبد الخالق فى السجن 
الحربى وقد تناسى قادة اللجيش قانون الأأحكام العسكرية الذى ينص على وضع الضابط فى ميس أية وحدة 
حتى صدور الحكم عليه وإننا نسأل قادة الجيش كيف وافقوا على هذا التصرف الاجرامى ضد ضابط لا جرع 
له إلا إظهار شعوره الوطنى فى وقت كان أفراد الشسب ينظرون فيه الى الجيش نظرة السخرية لوجوده بالقاهرة 
واشتراك البوليس فى قتال الانجليز وف وقت كان الوزراء يبتفون فيه بسقوط الاستعمار » . 

« - كان لاشتراك الضابط حلمى عبد BL‏ والجنود فى المظاهرات الشعبية ... تأثير عظم فى عبدئة 
الطلبة والشعب ضد الجيش الذى كانوا يبتفوا بسقوطه لعدم اشتراكه فى ILS‏ الانجليز وكانوا يعتيرون الاشتراك 
فى المظاهرة دليلا على الرغبة المكبوتة فى dl‏ للاشتراك فى معركة التحرير . 


أما بالنسبة لتوقع الحكومة البيطانية أن يؤّدى سقوط LS‏ الوفدية الى حل المشكلة التى كانت 
تواجهها فى مصر وهى أساسا إصرار الحركة الوطنية على DU‏ ورفض المقترحات المشتركة » فقد ثبت حط 
أيضا . فقد ادت احداث ply 75 » Yo‏ 1487 الى تزايد الشعور المعادى لبريطانيا فى مصر ”° ممادعاالى 
عودة التفكير فى أن تتولى الحكم حكومة عسكرية نستند الى سلطة الماك على أساس أن ذلك هو الأمل 
الوحيد الباق لتحقيق المصالح البريطانية فى مصر "° . 











)1 انظر لزيد من التفصيل المنطاب التالى للسفير Mays‏ فى مصر الذي يتضح منه اداركه لمدى عمق الشعور المعادى 
لبريطانيا في نفوس المصريين » وكيف أدت حوادث phy Yo‏ 1567 الى زيادته : 
Top secret and personal letter fram Stevenson to Bowker, 7.2.52, FO 371/96923: «There has been‏ - 
anti-British feeling [in Egypt] ever since our first intervention, for while il has fluctuated and while‏ 
at times it has been politically negligible there have always been some people, somewhere in the‏ 
country, who were antagonistic... This feeling can be eradicated completely only if we relinquish‏ 
completely our position in Egypt and in particular the military position which it has been our first‏ 
object to maintain.‏ 
(ty‏ انظر تعليقات اخارجية البريطانية على الخطاب السابق » والنى لا تفلو من الخرابة والإعمال !: 
Minute by Bendall, 26.2.52, FO 371/96923: «The Ambassador's letter seems to point to the‏ + 
conclusion that... no defensive arrangement which we may reach with Egypt is tikely to survive‏ 


= under any ‘popular’ government. If this is so, then our one hope is for 4 continuation in power over 


۹ 


إلا أن هذا الحل أيضا قام على افتراض بعيد عن الوا اقع المصرى فى ذلك الوقت حيث أن املك لم يكن 
يتمتع بذلك التأبيد الذى تصورته السياسة البريطانية من جانب الجيش » بل على العكس كان هناك اتجاه 
ثورى Jeb‏ الجيش يرفض bay LLM‏ الاستراتيجى الغرى بل ويخطط لاسقاط النظام برمته حيث فقد 
الأمل فى الاصلاح وتحقيق OA‏ القومية وهو الاتجاه الذى قاده p‏ الضباط الأحرار » . 


وجنبا الى جنب مع التفكير فى وضع حكومة عسكرة فى الحكم فى مصر ؛ تقوم بتحقيق المطالب 
الاستراتيجية البريطانية » بدأت الدعوة من جانب بعض السياسيين الريطانيين لإعادة النظر فى السياسة 
البريطانية تجاه مصر من منطلق استحالة تحقيق تلاك المطالب الاستراتيجية مع انعدام الاستقرار وتزايد 


1 
الشعور المعادى لبيطانيا فى مصر؟ , 








many years to come of a strong and basically undemocratic régime». See also a minute by Allen, 
27.2.52, 3 «The basic trouble of course is (hat Egypt is not a country which is suited to 
democratic practices as we understand them, Not only are most Egyptian Governments composed 
1o a greater or less extent of corrupt and narrow-minded politicians, but the internal situation in 
Egypt is too unstable to provide the basis upon which democracy can work... [There] is no effective 
middle class. The lower classes are illiterate and uncared - for and no Bgypian Government in recent 
years has done anything effective about the rising cost of living which is the main preoccupation of 
the poorer classes. Most of the economic conditions, which according to Marxist doctrine, are the 
prerequisites of a revolutionary situation, and many of the political conditions, are therefore 
present in Egypt today...We must in fact walk warily, while being always ready lo lake swift action, 
either political or military, 10 meet a particular situation». 
جاءت هذه الدعوة فى خحطاب من السفير البيطانى فى مصر الى وزير خارجيته حلل فيه الوضع السياسى والاقتصادى‎ )١( 
والاجتاعی فى مصر بعد أحداث 75 يناير 1467 » على أساس أنه فى حالة الحرب فإن بريطانيا ستواجه بعداء من‎ 
يستحيل السيظرة عادبا . ولذلك يقترح السغير الببيطاق‎ Gall جانب المصريين بالاضافة إلى حالة من الفوضى‎ 
الاقتواب من مشكلة مصر من وجهة نظر جديدة حبث أن العلاج مستحيل للوضع فا » فالمساعدة الاقتصادية‎ 
May dt الاعتاد عليها فى حل جدور المشكلة اللجتاعية والنفسية » كا أن التدخل العسكرى‎ Se وحدها لا تجدى ولا‎ 
. وإعادة احتلال مصر كلها وادارتها على الفط الذى كان سائدا فى عهد  كرومر » مستحيل‎ 
ومن هذا المنطاق يرى السفير البريطانى أنه لا يمكن لبريطانيا أن تقيم تخطيطها الاستراتيجى فى المنطقة على أساس أن‎ 
EM وعل ذلك فمن وجهة نظو أن السبيل الوحيد الباق سكل « المشكلة السياسية المصرية‎ » yy مصر تشكل‎ 
أن يكون بأد طريقين . إما حكم البلد مباشرة أو غير مباشرة بواسعلة قرة حارجية أو ترك مصر لتختار طريقها » وهو‎ 
: یی أنه لا يوجد امكانية اتباع حل وسط بين هذين الطريقين‎ 
- Top secret letter from Stevenson to Eden, No. 51, 25.2.52, FO 371/96923: «Overlooking 


short-term fluctuations in the situation here... these, 





symploms of the progressive and rapid 


decline of 





pt to financial bankruptcy, administrative chaos and possible civil war... This is a 


=: suitable moment therefore to consider whether, in fact, we should not approach the problerr of 


Fay 





هم فى ذلك العسكريون -- أصروا على أن نظل مصر مركز للنظام 





الدفاعى Gel‏ الأوسط وبدأوا الاستعداد العملى لإعلان الحكومة العسكرية البريطانية فى منطقة القناة » 
ليس كإجراء تصاعدى للمحافظة على أمن القواات البريطانية فى المنطقة » Uy‏ كقرار سياسى متعمد يضع 
بريطانيا فى مرکز تفاوضی قوى مع مصر ثم يقود الى فصل منطقة القناة عن مصر وتدريلها بوضعها تحت 
الادارة الدولبة للقوى الأربع gm‏ لا يقع على بريطانيا وحدها الاعباء الاقتصادية لإدارة تلك المنطقة بعدد 





Egypt from an entirely fresh point of view... Our policy has been directed to reaching a 
defence agreement whereby Egypt would be the hub of our defensive system in this part of the 
world... Revent events, however, have made me doubt whether either of the assumptions... Jon 
which rested this policy] - moderate stability or reasonable friendliness - are valid today or are likely 


to apply in the future... 





«No drastic remedy is in these times possible for such a state of affairs... The Egyptian political 





problem, it would seem, can only in the last resort be settled in one of (wo ways - either by the direct 
or indirect govermnent of the country by an outside power or by letting Egypt go her own way. No 
compromise between these two is possible, as developments since 1936 have been making 
increasingly plain». 
ثم استطرد السفير البريطاى فى خحطابه السابق قائلا إن ذللك التحليل يؤدى الى نتيجتون : ألاهما أن نظام الدفاع عن‎ - 
الأرسط يجب أن يركز فى المنطقة شمال شرق مصر حيث تلعب اسرائيل وسوريا ولبنان أدوارا هامة » على أن يكون‎ Si 
SEN المركز الأعم » وهذا يتطلب نقل بعض القوات البيطانية ال موقع يمكن منه أن تتعاون مع الجيش‎ ay 
وتشكل بابا لفيا اطوط المواصلات . وثانيتهما تحقيق مزيد من السيطرة الغربية على قناة السويس عن طريق تدويل‎ 
: منطقة القناة أو أى أسلوب أخر . انظر لزيد من التفصيل‎ 
= Ibid.: «... the line of thought developed above leads to two conclusians:-» 

«(a) that the defence system of the Middle Bast should be centred in the area to the north-east of 
Egypt in which israel and the Levant States would play important paris and the former would havea 
key position; this would suggest the gradual transfer of some of our combatant land forces toa sile 
where they could cooperate with the Isracli army and develop a ‘backdoor’ for lines of 
communication (as at Akaba);» 

«(b) that some further guarantee of Western control of the Suez Canal should he created, either 
by the internationalisation of the Zone or otherwise, to take the place of the 19th century concept 
which was workable solely on account of our own dominant position in Egypt itself. 
انظر لزيد من التفصيل التقرير التالى من نائب رئيس القسم السياسى بالمكتب الببيطافى للشرق الأوسط بعد دراسة‎ 
على ذلك وضع حطة تفصيلية تفي‎ oly مبدانية فى منطقة القناة للجوانب الافتصادية للحكومة العسكرية » وقد تم‎ 

اعلان الحكرمة العسكرية فى منطقة القناة « Jans”‏ من أعمال السياسية : 4as an act of policy‏ : 








Q) 


۳۹4 

















فيذ هذا bebe‏ الذى كان جرى الاستعداد له » بصفة 


al Aye 8 3 Ys 
, ° (9609 وكان متوقعا تنفيذه فى بداية خريف‎ » 


- British Middle East Office, Political Division, G-H.Q., M.E.L.F. (Rapp) to Eden, No. 9, top 
secret report by John Murray, 30.4.52, enclosures: I «Policy on Military Government in the Canal 
Zone - a history and summary». [ «fhe burden of Military Government of Ihe Canal Zone», HI «A 
more detailed analysis and description of certain practical implications». IV «Certain possible 
long-term implications», FO 371/96868. See also top secret letter from Rapp to Eden, No. i6, 


31.5.52, FO 371/96868: «... in these circumstances [should Military Government be imposed as an 





act of poticy] we would, as General Robertson has pointed out, be in a better position to demand the 
assistance of our allies, and hence would hope to have to bear only a part and not the whole of the 
burden ourselves». 


Minute by C.E.King (FO), 17.3.52, FO 371/96923: the Middle Bast Planners agreed to make a 





fresh study of the military problem which would arise in Egypt in the event of a major war in the 
foreseeable future... One of the assumptions on which this study is lo be based... is that ‘Egypt 
would be initally non-cooperative to the extent that she was in mid-January, 1952, and would have 


lo be subdued, if necessary be force’». 


انظر المذكرة التالية من الخارجية البيطانية بتاريخ ٠١‏ بولية 1901 بأن تطور الأحداث فى مصر جعل مسألة تطبيق 
الحكومة العسكرية فى منطقة القناة عاجلة جدا وأن الخطط المتعلقة بها ستطبق فى خريف ۱۹٩۲‏ !: 


- Minute by R.C. Mackworth-Young (FO), 10.7,52, FO 371/96868: «Recent developments in Egypt 
have made the question of military government more pressing. )ل‎ is not beyond the bounds of 


possibility that we shall have to implement these plans in the autumn». 


۳44 








وقد أوقف قيام الثورة فى ليلة VE‏ يولية ٠۹۵۲‏ 7 


a) 


oO) 








اسلزاقية 


قامت هذه الدراسة على فرضية أساسية دارث حول أثر التصاعد فى الحركة الوطنية المصرية شلال الفترة 
من 1975 الى ٠۹١١‏ فى تغيير الرؤية البريطانية AUS‏ الحركة , أى أن هذه الدراسة افترضت وجود علاقة بين 
التغيرات البنيوية والفكرية والحركية التى -مدثت فى المركة الوطنية المصرية خلال الفترة عل البحث » وبين 
الرؤية البريطانية لها . 


وقد تركزت تلك الفرضية الرئيسية للدرانسة فى أنه كلما تصاعدت ASL‏ الوطنية المصرية وتنوعت تياراتها 
وتنظيماتها وأساليب حركتها » وكلما تزايدت مسائدة وتأبيد الرأى العام المصرى ها » كلما صعب على 
بريطانيا أن تسيطر عليها أو أن تستوعبها أو أن توجهها BSL‏ المصالم البريطانية سواء كان ذلك عن طريق 
استخدام سياسات تعتمد أساسا على منطق القوة وعلى عملية التوازنات السياسية المصطنعة السابق الاشارة 
اليما » وذلك وفقا لرؤية بريطانية مسبقة ثابعة - كانت متباورة أثناء الغترة محل الدراسة - تى استحالت 
تلك العملية فى 'النباية . مما أدى الى تغيير -جذرى فى الرؤية البريطائية للحركة الوطنية المصرية فى ختام تلك 
التق أى فى ٠۹٩۲‏ . 


وحتى يمكن احتبار تلك الفرضية بطريقة علمية كان من الضرورى JAA‏ معالم الرؤية الريطانية للحركة 
الوطنية المصرية عند بداية الفترة محل البحث » أى فى . ولقد اتضح من هذه الدراسة أن تلك الرؤية 
تبلورت فى إطار تصور معين للنظام السيامى المصرى يقوم على الدعاتم الثلاث الرئيسية التى KEY‏ أن 
يستمر بدونها - طبقا Lib‏ التصور - وهى : الاحتلال العسكرى البيطائى » والقصر » والرأى العام Spall‏ 
مغلا فى حرب الأغلبية فى هذه الفترة وهو حرب الوفد . 


وقد استطاعت بريطانيا أن تسيطر على أى نشاط أو تصاعد فى امدركة الوطدية المصرية عن طريق التدخل 
لدى املك لإنحداث وزارية متعاقبة » كانت تت وفقا لدستور؟197 - الذى تمت صياغته على أسس 
had‏ غربية - وتؤدى فى النباية الى استيعاب GL‏ الوطنية المصرية أو قمعها . ويم بذلك تحقيق 
« الاستقرار السياسى » الذى كانت بريطانيا aed‏ دائما اليه لخدمة مصالحها فى مصر . 


وباستعراض مدى التغير الذى Lo‏ على الرؤية الريطانية للحركة الوطنية المصرية Baill ltl‏ محل البحث »> 
اتضح أن هذه الرؤيةءالتى تبلوربت معد تصرح YA‏ فراير 19171 لم تتغير بالرغم من التصاعد الذى حدث فى 
الحركة الوطنية المصرية مناد 1911 الى MOY‏ » وبالرغم من توافر المعلومات الكافية لدى صائعى السياسة 
البريطانيين عن مدى التصاعد فى هذه oA AV‏ ومدى التنوع الذى .حدث فما بنيويا وفكريا وحركيا » ومدى 
اتساع تأييد الرأى العام المصرى ها . 








للق 





of‏ كل ما حدث هو gil‏ بريطانيا لسياسات جديدة تواجه بها ذلك التصاعد فى الحركة الوطنية 
المصرية » وتقوم تلك السياسات أساسا على القهر بالقوة أو الضغوط السياسية والاتتصادية والاقليمية 
زالدولية . وبعبارة أخرى ad‏ فشل الإدراك lags)‏ الاستعمارى pal‏ فى استيعاب مدى التغير الجذرى 
والنضوج الذى حدث AFLG‏ الوطنية المصرية مما كان يحم تغرا فى الرؤية الريطانية ها » واستعاض عن 
ذلك باللجوء الى خططات للتآمر عليها داخمليا واستخدام القوة العسكرية لفرض السيطة الاستعمارية على 
البلاد . 


ولقد تم التوصل الى تلك النتيججة الأساسية للدراسة عن طريق تحليل مظاهر التصاعد الذى حدث فى 
الحركة الوطنية المصرية وأسبابه فى الفترات التى نشطت فيها - أ سبق الاشارة اليه عند تناول منيج 
الدراسة - ثم محاولة التعرف على مدى التغير الذدى حدث فى الرؤية البريطانية الوطنية المصرية فى كل مرحلة 
منبا» وذلك YC‏ : 

أولا : من ۱۹۳۰ = 154 : وهى التى شهدت الانتفاضة الطلابية من أجل عودة دستور ۱۹۲۳ 
وتحقيق الاستقلال . وقد لوحظ أن بريطانيا لم تكن قادرة فى بداية هذه الانتفاضة الوطنية على إدراك مدى 
عنفها وجديتها فى تحقيق الشعارات التى نادت بها . ولذلك واجهتها بالقمع » وضغطت على حكومة توفيق 
نسم لاستخدام القوة ضد القيادات الطلابية . 


ولا جاء رد الفعل من جانب GLI‏ الوطنية pall‏ ية مناقضا للتوقعات البريطانية « وازدادت الحركة انتشارا 
وقاد الطلبة اتجاعا مبدف الى تحقيق الوحدة الوطنية بين الأحراب الختلفة أسفر عن تشكيل « الجبهة 
الوطتية 4 » فقد وافقت الحكومة البريطانية على عودة الدستور بعد أن كانت معارضة لذلك > إلا أنها 
استغلت الموقف السياسى الذى نعج عن تلك الانتفاضة الوطنية ووصول زب الأغلبية فى ذلك الوقت - 
حزب الوفد - الى السلطة » وتطلع قياداته الى عقد معاهدة مع الانجليز » وتأبيد الأحزاب الأحرى - فيما 
عدا الحزب الوطنى - للتفاوض معهم » استغلت بريطانيا كل هذه الظروف لعقد معاهدة 1975 » التى 
اعتيت من وجهة النظر البريطائية تقنيناً للاحتلال الريطانى pal‏ والسودان ونجاحاً فى تحقيق المصالح 
الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية البريطانية » lay‏ وصفتها قيادات زب الوفد - التى وقعت de‏ 
المعاهدة - bel,‏ « معاهدة الشرف والاستقلال Fa‏ 


ولقد استمرث الرؤية البريطانية wal‏ والحركة الوطنية فيها ا هى بعد معاهدة ۱۹۳١‏ » وتتابعت دورة 
التوازنات السياسية التقليدية بين ape‏ الوفد وأحراب الأقلية بمبادرة من الملك » وتحت السيطرة البيطانية . 
والأكثر من ذلك أن بريطانيا قد استفادت من هذه المساهدة اقتصاديا وعسكريا . فقد أقام Oy pall‏ - طبقا 
ها - الكثير من المدشآت والشكبات العسكرية فى منطفة القناة وف الموانىء الرئيسية المصرية » كا Last‏ 
المصر يون العديد من الطرق LL‏ تحركات القوات البريطانية فى وقت المملم وارب » وكل ذلك على حساب 
الاقتصاد المصرى الذى كان Shy‏ من تدهور شديد . 


يلف 


وهكذا أستمرت الرؤية البريطانية للحركة الوطنية المصرية بدون تغيير برغم الانتفاضة الوطنية فى 1۹۴١‏ ~ 
» وبرغم عودة دستور ۱۹۲۳ » وبرغم عقد معاهدة 1915 التى قدمت للرأى العام المصرى على أنها 
حققت الاستقلال pal‏ . ولا يخفى هنا أن القيادات السياسية المصرية تقع عليها مسعولية أستيعاب الخركة 
الوطنية المصرية فى تلك الفترة » وعدم القدرة على تحقيق ما يزيد عن كونه نجاحا جريا » وهو Baye‏ الدستور . 


ثانيا : من ۹۳۹ - 1440 : وهى المرحلة التى شهدت الحرب العالمية الثائية وفرضت tart‏ الأحكام 
العرفية والرقابة على الصحف والمطبوعات . وقد أثبتت هذه الدراسة أنه بائرغم من كل هذه الظروف فقد مرت 
SL‏ الوطنية المصرية بتطورات dale‏ كان ها أثرها بعد انتهاء ipl‏ . 


فلقد انتشر التيار الدينى بقيادة الاخوان المسلمين واكتمل تنظيمه فى جميع انحاء البلاد » واستطاع - 
خلال ظروف GI‏ وتحالفه مع حكومة الوفد بعد توليها السلطة فى فرزير 1541 - أن ينشر فروعه فى كل 
مكان . كذلك نمت الحركة العمالية مع ترايد عدد العمال » نظرا للتوسم فى انشاء المصانع لخدمة ظروف 
الحرب » وطالبت بتشريعات لتحسين أحوال العمال والسماح بإنشاء نقابة عامة لهم . وقد صدرت بناء على 
ذلك بعض التشريعات العمالية فى 1449 » إلا أنها قصرت عن تحقيق الحدف المنشود من جائب الحركة 
العمالية . 





وأثناء فترة الحرب هذه أيضا ظلت الرؤية الريطانية للحركة الوطنية المصرية على ما هى عليه » وذلك برغم 
إدراك صانعى السياسة البريطانيين غو التيار الدينى والاشتراكى والخركة العمائية . وعندما بدأت السياسة 
البيطانية تواجه بعض المشاكل مع حكومة على ماهر بسبب رفضها إعلان الحرب على المانيا ثم إيطاليا » 
وبسبب نشاط المعارضة الوطنية ضد بريطانيا » اعتمدت الحكومة البريطانية على نفس المنطق السابق 
لافتعال التغيرات الوزارية » فطلبت من الملك تغيير الحكومة . إلا أن حكومة حسن صيرى ومن بعدها 
حكومة حسين سرى لم تؤديا الى تحقيق الأهداف البيطانية فى ذلك الوقت » وهى ضمان الاستقرار eer‏ 
وضمان استمرار تنفيذ التزامات معاهدة 18101 . وياختصار رأت اللحكومة البريطانية أنه لابد من أن يتول 
حوب الوفد السلطة حتى تستطيع تحقيق كل هذه الأهداف وبصفة خاصة حتى تتقى معارضته ها وهو 
حارج السلطة . 

وهنا لجأت الحكومة البيطانية - كا سبق تفصيله - الى استمخدام القرة العسكرية بطريقة سافرة 
لاتصار دورة التوازئات السياسية » وفرضت على الملك - تحت التبديد بعزله - استدعاء مصطفى 
الدحاس لتكوين الوزارة » ركان ها .ما أرادت . واستطلاعت عن Gob‏ تلك المكومة الوفدية التى وصلت الى 
السلطة بمساعدة الاحتلال البريطانى أن تعقق جميع الأهداف الرسومة ها خلال فة حكمها . 

إلا أن هذه السابقة وما تلاها من ممارسات سياسية للحكومة الوفدية من ۱۹٤۲‏ الى 1944 » أحدثت 
شرا فى الحركة الوطنية المصرية وساهست فى انخفاض شعبية -حزب الوفد نخاصة بون المثقفين وضباط 
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الجيش » فى الوقت الذى كسبت فيه Col‏ السياسية الأحرى - التيار الدينى والتيار الاشتراكى - أرضية 
جديدة . 


ثالقا : من ۱۹٤١‏ الى ۱۹4١‏ : وتلك هى المرحلة التى شهدت تصاعدا خطيرا فى الحركة الوطنية المصرية 
بعد انتباء ا عرب ورفع الأحكام العرفية » تبلور فى الإجماع على إعادة النظر فى معاهدة ۹۳١‏ بهدف تحقيق 
الاستقلال الكامل والوحدة مع السودان . 


وبالرغم من تغير الظروف السياسية والاقتصادية على المستويات الدولية والاقليمية والداخلية فى كل من 
بريطانيا ومصر » فإن الرؤية الريطانية للحركة الوطنية المصرية لم تتغير » بل على العكس أكسبيا النجاح - 
من وجهة النظر البيطانية -- الذى ححققته السياسة الببيطانية من مصر أثناء الحرب - وخاصة فى فبراير 
۲ - يعدا جديدا عمق فى تثبيت الإطار الإدرا كى البريطافى القديم للحركة الوطنية المصرية . واعتقد 
صانعو السياسة الببيطائيون أن بإمكائهم تكرار ما حدث tal‏ ادرب لفرض شروطهم على الملك بالرغم من 
اختفاء حالة الضرورة التى اتخذوها ستارا لهذا التصرف . 7 

ومن هذا المنطلق عملت الحكومة البريطانية على استغلال مطالبة بعض أجنحة الحركة الوطنية المصرية 
باسكناف التفاوض مع بريطانيا » لتبادن هذه القيادات السياسية المعتدلة - من وجهة النظر البريطانية - 
he‏ تحقيق مزيد من المصالح الاستعمارية البيطانية فى مصر وف منطقة الشرق الأوسط بأكملها » وذلك 
من خلال إنشاء نظام للدفاع ا جماعى ف المنطقة يقوم على معاهدات للدفاع المشترك بين بريطانيا وكل دولة 
على حدة » وفصل السودان نائيا عن مصر . 


وعندما فشلت تلك السياسة ورفضت ASL‏ الوطنية المصرية مقترحات صدق - ١‏ بيفين 4 » سيطرت 
الرؤية البيطانية القديمة لتلك الحركة على صانعى السياسة البريطانية » ووا من جديد عملية تغيير الوارة 
لوضع حزب الوفد فى السلطة حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم على غرار ما حدث فى 1915 . الا أن هذه 
الدورة توقفت واقنصرت التغييرات الوزارية على حكومات أقلية تابعة للقصر مستندة اليه » وذلك بسبب الحرة 
التى حدئت بين الملك ورئيس حزب الوفد بعد حادث ٤‏ فباير ۱۹٤١‏ . 


رابعا : عام ۱۹١۷‏ : أدى bal‏ الحكومة المصرية الى عرض القضية الوطنية على منظمة الأم المتحدة بعد 
قطع المفاوضات بينها وبين الحكومة الويطائية فى ينابر 1949 » استجابة لرفض الحركة الوطنية بأجنحتها 
امختلفة للتفاوض كأسلوب لعحقيق GUNN‏ القومية » الى مزيد من الفساك بالرؤية البريطائية التقليدية للسركة 
الوطنية المصرية والعمل على كبتها عن طريق دورة التغيوراات الوزارية المعتادة . إلا أنه إزاء رفض LUM‏ السماح 
برجو ع حزب الوفد الى السلطة » بالاضافة الى عدم قدرة بريطانيا على تكرار ما حدث فى 4 eld‏ 19417 
لعدم توافر القوة العسكرية لتحقيق ذلك فى ظروف ما بعد ارب » فضلا عن خخشيتها من انقلاب الرأى 
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العام العالمى علرها » GL‏ اكومة البريطانية إلى إستخدام شتى الضغوط الافليمية والدولية لإفشال القضية 
المصرية AG‏ المتحدة حتى كان ها ما أرادت . 


ولكن ele‏ الذى واجهته بريطانيا lal‏ عرض القضية المصرية على مجلس الأمن » والفشل الذى منيت 
به الحركة الوطنية المصرية بصدور قرار الجلس با يحقق عودة القضية المصرية مرة أخرى إلى إطار العلاقة 
الثنائية بين البلدين برغم أنه لم يؤد الى تغير فى الرؤية البيطانية للدحركة الوطنية المصرية » إلا أنه أدى الى تغير 
فى السياسة البريطانية فى إطار هذه الرؤية وذلك بأن عملت على أن تحقق بالحيلة وبلمناورات السياسية ما 
أصبحت غير قادرة على تحقيقه بالقوة العسكرية . ركان هذا - فى الوقت نفسه ~ نقطة تحول فى انطلاق 
المركة الوطنية المصرية نمو الكفاح المسلح والمقاطعة الاقتصادية لبوطائيا كأسلوب حتمى لتتحقيق الأهداف 
القومية . 


خامسا : من Vow‏ - 1401 : بالرغم من نجاح السياسة الريطانية فى تحقيق أهدافها بوصول cee‏ 
الوفد الى السلطة فى يناير Wow‏ بأسلوب المناورات السياسية يدلا من أسلوب التهديد بالقوة الذى اتبعته ف 
a8‏ الا أن ذلك ل op‏ الى كبت اللبركة الوطنية أو الى امكانية عقد معاهدة جديدة مع الحكومة الوفدية 
تقيل 50 موجما ما هو أقل من أهداف تلك اللتركة وهى الاستقلال التام والوحدة مع السودان . بل على 
العكس أدت ماطلة بريطانيا فى التفاوض وإصرارها على تحقيق أطماعها الاستعماربة فى مصر يشكل جديد » 
تضمن إشراك الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا معها لاقامة قاعدة عسك كرية تخدم المصالح الغربية وقيادة Whos‏ 
للشرق الأوسط على CAM‏ المصرية » أدى كل ذلك الى مزيد من الإصرار من جاتب الشركة الوطنية pall‏ ية 
على إلغاء معاهدة ۱۹۳۹ واتفاقيتى السودان فى ۱۸۹٩‏ » وهو ماتم فى ۸ أكتوبر 19461 © وسط انتقال الحركة 
الوطتية المصرية الى مرحلة الكفاح المسلح وفرض المقاطعة الاقتصادية للقاعدة الريطانية فى منطقة القناة . 

وباارغم من التغير الجذرى الذى سحدث فى الحركة الوطنية المصرية فى تلك الفترة - بل فى عناصر النظام 
السياسى المصرى كله - فإن الرؤية الريطانية للحركة الوطنية المصرية لم تتغير . لقد اعتقد صائعو السياسة 
البريطانيون من ناحية ء أن بإمكائهم القضاء على ذلك التصاعد الحاد في SA)‏ الوطنية المصرية عن طريق 
استخدام العنف فى قمع النشاط GS‏ فى منطقة القناة » وحاولة تشغيل القاعدة الريطانية بكفاءة - برغم 
مقاطعة العمالة المصرية لما- عن طريق استوراد العمال من المنارج » وذلك لتيعيس الوطنيين المصريين من 
قضيتهم . کا بدأ التخطيط- من جانب ai‏ - لاستخدام دورة التوازنات السياسية بإقناع LL‏ بإقالة 
HSL‏ ووضع وزارة تقبل مقترحات القوى الأزيع التى سبق أن رفضتها الحكومة الرفدية وط استدكار قومى 
عام لتلك المقترحات التى هدفت الى تسخير مصر ومنطقة الشرق الأوسط -لخدمة الأهداف الغربية . 


وتجدر الاشارة هنا الى أن صانعى السياسة البريطانيين أخطأوا فى ادراكهم لطبيعة الموقف » بالرغم من 
علمهم بكل ال رات التى جرت على الساحة السياسية الصرية فى تلك الفترة » وبالرغم من تأكدهم من 
أن كلا من LI‏ الوطنية المصرية والرأى العام المصرى قد حرج عن سيطرة حزب الوفد » وتخطى قياداته 
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بتحالفاتها مع القصر وطبقة الاقطاعيين والرأسماليين وإهمالها للقضية الاجهاعية » واستعدادها لتقبل الحلول 
الوسط فيما يتعلق بالقضية الوطنية الذى اتضح من موقفها المتردد من الحركة الفدائية فى منطقة القناة . 


بل وأكثر ما سبق » فإنه عندما تحقق للسياسة البريطانية ما خططت له بإقالة حكومة الوفد بعد افتعال 
منيحة البوليس المصرى ف الاسماعيلية فى Yo‏ يناير 1401 وما تبعها من أحداث فى القاهرة انتبت يحريق القاهرة 
فی ۲٣‏ يناير 1481 » ولم تستطع بالرغم من ذلك أن تحقق أهدافها باستمرار القاعدة البريطانية فى مصر بعد 
ol st‏ مدة سريان معاهدة 195 - أى بعد 1405 - وبإقامة قيادة متحالفة للشرق الأوسط فى منطقة 
القناة » لم تتغير الرؤية البيطانية للحركة الوطنية المصرية وظل الاعتقاد الاستعمارى القديم سائدا فى أنه لا 
يمكن للقوات البريطانية أن تترك الأراضى المصرية بناء على ضغط الحركة الوطنية المصرية 6 وأنه فى الامكان 
كبت تلك الحركة ولو مؤقتا عن طريق إقامة ديكتاتورية عسكرية تستمد شرعيتها من العرش » وتقوم بتوقيع 
معاهدة تحالف جديدة مع بريطانيا ثم تستانف بعد ذلك الدورة السياسية المعهودة ! واستكمل هذا الخطط 
بالاستعداد - فى الوقت نفسه - لفصل منطقة القناة عن مصر وتدويلها » وذلك حتى تساهم باق الدول 
الغربية فى الاعباء الاقتصادية الناتجة عن إدارة تلاك المنطقة المترامية بعدد سكانها الكبير إدارة مباشة ! 


وهنا تركر المنطأ فى الادراك البيطانى فى تصور أن ht‏ المصرى موال للملك استنادا الى LAY‏ قياداته 
اليه » وأنه من الأيسر عقد اتفاقية عسكرية مع حكومة عسكرية عنه مع حكومة سياسية . وبالرغم من توافر 
معلومات لدى صانعى السياسة البيطانيين عن تذمر صغار الضباط المصريين من الأرضاع السائدة أثناء 
العمليات الفدائية فى منطقة القناة فى أواخر 140١‏ وأوائل 1961 بسيب انسحاب الجيش Spall‏ من المنطقة 
وكأنها ليست جزءا من مصر » إلا أن تقدير البريطانيين كان أن هذه الانتقادات هى نتيجة لحملة الدعاية 
من جانب الصحافة الشيوعية والمتطرفة ! بل صرح « ارسكين » - قائد القوات البريطانية فى منطقة 
القناة - أن الجيش المصرى صديق لبريطانيا ! 

وف واقع الأمر فإن الرؤية البريطانية للحركة الوطنية المصرية لم تتغير إلا بعد حرب ۱١١١‏ » تلك ال حرب 
التى كانت نقطة تحول ليس بالنسبة pal‏ فقط وإثما بالنسبة للعالم الثالث كله الذى كان Bly‏ من 
الاستعمار . 


والى جانب ما سبق فإن هذه الدراسة قد توصلت الى عدة نتائج أخرى کا بى : 


١‏ - أن ثبات الرؤية البريطانية للمحركة الوطنية المصرية امتد ليشمل العناصر الثلاثة الأساسية للنظام 
السياسى Spall‏ ~ من وجهة النظر الريطانية - وهى الاحتلال الريطائى والقصر والرأى العام المصرى » 
وذلك على الرغم من التغير الجذرى الذى حادث فى تلك العناصر جميعا فى نهاية الفترة محل البحث . 

فمن ناحية تدهورت القوة العسكرية لبريطانيا بعد الحرب خاصة مع نفاقم المشاكل الاقتصادية الداخلية 
فى بريطانيا وقيامها بالافتراض من CANN‏ المتاحدة الأمريكية . وهو ما قوب عليه أن فقدت بريطانيا مركزها 
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الدولى المتميز الذى شغلته قبل الحرب كدولة من الدرجة الأول وكامبراطورية مترامية الأطراف . إلا أن تغير 
الظروف هذا لم يستتبعه تغير فى الرؤية البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط عموما ولصر بصفة خاصة كمنطقة 
من مناطق النفوذ البريطافى ونعط دفاع أل للغرب فى مواجهة الاتحاد السوفيتى . وكل ما فعلته بريطانيا هو أن 
حاولت استخدام التحائف الغرنى - واللايات المسحدة بالذات - لتغطية هذا الضعف . فبدأت ألا تصور 

تعمرات الببيطانية على أا فى حدمة الغرب ككل -حتى تضمن تأبيده لها ء ثم قامت ثانيا بوضع مشرو ع 
إنشاء قيادة غربية متحالفة للشرق الأوسط » رأخيرا وضعت خخطة تفصيلية لتدويل منطقة القناة وإدارتها 
تحت السيطة المباشرة للغرب وشرعت ف الاستعداد لتنفيذها فى خخريف 1967 ! 





ومن ناحية ثانية فإنه بالرغم من تغير وضع القصر فى مر وانخفاض شعبية المللك الى درجة كبرق فى نهاية 
الفترة محل coed!‏ بسبب فساده على المستوى السياسى العام وعلى المستوى الشخصى وتكريسه للظلم 
الاجتهاعى والتدهور الاقتصادى الذى كانت تعانى مه البلاد » وبالرغم من إدراك السياسيين البريطانيين لكل 
هذا التدهور فى مكانة العرش فى مصر » فقد ظلوا'حتى يوليه ٠۹۵۲‏ يعتقدون أن العرش هو عنصر الاستقرار 
الوحيد فى السياسة المصرية ! 


ومن ناحية ثالثة فإنه بالرغم من أن الرأى العام المصرى خر ج عن سيطة حزب الوفد والأحزاب التفايدية 
الأحرى خاصة منذ الخمسيئات » وأصبحت التيارات السياسية الأحرى - الدينية والوطنية التقدمية 
والاشتراكية - أكثر جذبا له » وبالرغم من إدراك السياسيين البويطانيين لكل ذلك لدرجة أن علق بعضهم 
بم يفيد أن خطورة الوضع السياسى فى مصر نعجت عن السماح للرأى العام المصرى Ob‏ يعجاوز القيادات 
السياسية بحيث أصيحت له قرة دفع مستقلة خخاصة به تطالب بالاستقلال وبالاصلاح الاقتصادى وبالعدالة 
الاجماعية » فإن صانعى السياسة البريطانيين ظلوا معتقدين بأن دورة التغيرات الوزارية المصرية عن طريق 
الملك يمكن أن gid‏ كبت الحركة الوطنية المصرية على أساس أن الشعب ملهى بمشاكله اليومية ! وحتى 
عندما فرضت الحكومة الوفدية الأحكام العرفية فى ۲۹ يناير ٠۹١۲‏ » وأجبر بذلك الرأى العام على كبت 
مشاعره کا أجبرت العناصر الوطنية على clic]‏ نشاطها « فقد غاب عن السياسيين البريطانيين أن ذلك لا 
يعنى هدوءاً أو قبرلا بالأمر الواقع » Wy‏ ترقبا وانعظارا للغورة . 


۲ - إن الرؤية البيطانية لاتيارات السياسية المصرية الختلفة حكمتها قوالب جامدة طوال الفترة محل 
البحث . فالتيار القومى التقليدى كان مناسبا للمصالح الريطانية فى مصر - باستثناء الحرب الوطنى - لأ 
قياداته كانت متقبلة للحاول الوسط ومستعدة لتطبيق قواعد اللعبة السياسية فى مصر كا رمتا بريطانيا بعد 
ثورة 1414 طبقا لدستور ۱۹۲١‏ الذى وضع على أسس ليبرالية غربية لم تتبع إلا من حنيث الشكل . ولذلك 
فإنه عندما بدأت تظهر جماعة تقدمية yee tla‏ الوفد - الطليعة الوفدية ~ اتسمت الرؤية البريطانية ها 
بالشك والريبة فى اتصال أعضائها بالاتحاد السوفيتى ! تنا أن السياسبين البيطانيين كنيز ما أعربوا عن 
ارتياحهم لفشل هذه اللجماعة فى التأثير على قيادات حزب الوفد وسياساته وقراراته . كذلك فإنه عندما 
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حدث تقارب بين حزب الوفد والاحوان المسلمين فى 1447 1460١ by‏ قلق الانجليز من هذا التقارب واعتبروه 
مناقضا لمبادىء سعد زغلول فى علمانية الأحراب السياسية . 


Rol, Ul‏ للتيار الدينى فقد كان العداء الذى Sy‏ الانجليز له نابعا من عدة عوامل مرتبطة بإدراكهم 
لهذا التيار . فقد خحشوا أولا من ارتباط اثارة النعرة الاسلامية ضد كل ما هو بريطانى بالمعاداة للمسيحية ولكل 
ما هو أوربى فى مصر . کا أنهم ثانها تنببوا منذ البداية الى ما تضمنته أيديولوجية الأحوان المسلمين من أبعاد 
عربية وإسلامية عهدف الى نوع من الرابطة أو الدكتل بين العالم العرى والاسلامى تكون مصر قاعدته » وهو 
ما كان wile‏ الانجليز بشدة Why.‏ ساعد انتشار هذا التيار الدينى بالسرعة التى تمت بها داخل البلاد 
بالاضافة الى فروعه فى الدول العربية والاسلامية » وتنظيماته السياسية والاقتصادية والعسكرية والتعليمية 
والشبابية .. اث » وكمية الأسلحة التى كانت فى حوزتهم » وبروز روح التطوع التى سادت بين شباب 
جماعة oles‏ المسلمين والتى ظهرت فى معرب فلسطين وفى أثناء الحركة الفدائية فى منطقة القناة « بالاضافة 
الى لجوء اعضاء الجماعة الى استخدام أساليب العنف والاغتيال ضد الببيطانيين » ساعد كل ذلك فى 
التأكيد على خطورة هذا التيار بالنسبة للتواججد البيطان فى مصر . 


ومن هذا المنطلق كان من أهداف السياسة البريطانية دائما العمل على تقليص نشاط التيار الدينى فى 
مصر » وقلق السياسيون البريطانيون من اتصال الملك بالاخوان المسلمين يعد الخرب » واهتموا يمتابعة أوبجه 
نشاطهم بالتفصيل . هذا وإن اتخذت السفارة البريطانية الحذر من الاتصال بحسن البنا قرب نهاية الحرب » 
كا كان من الواضح ارتياحهم لمقتله فى فيراير 1444 خاصة وأنهم قدروا قبل ذلك بخمسة أعرام أن نقطة 
الضعف فى الجماعة هى قيادعا » فلا يوجد شعخص من أعضائها على نفس مستوى حسن الينا وله تأثيو 
على أعضائها » ويستطيع بذلك أن يخلفه فى حالة اختفائه ! 


أما بالنسبة للتيار الاشتراكى المصرى فمن الواضح La‏ البين فى الرؤية ابويطانية له . فقد لوحظ أن أية 
جماعة ذات أفكار تقدمية أو اشتراكية كانت دائما ما توصم بأنها تعمل لساب الاتحاد السوفيتى فى مصر 
bey‏ تدشر الدعاية الشيوعية بين المصربين » هذا فى الوقت الذى تكرر فيه تعليق السياسيين البريطانيين منذ 
الحرب - ومنهم « تشرشل ٠‏ نفسه - على الوضع الاقتصادى والاجتاعى المتردى فى البلاد » وعلى انتشار 
الفساد الأدارى SW‏ » وعلى اتعدام فاعلية أى Eby‏ للاصلاح الاقتصادى والاجتاعى حتى أثناء فترة تولى 
الحكومة الوفدية من .196 الى 1407 التى تزايدت فى عهدها سيطرة طبقة الرأسماليين والاقطاعيين - 
بتحالفها مع القصر وقيادات حزب الوفد - على مقدرات البلاد . هذا على الرغم من أن أحد السياسيين 
الريطانيين وصل به الأمر فى ٠٠١١‏ الى التساؤل متعجبا عن كيفية عدم قيام ثورة فى مصر بالرغم من توافر 
شروطها جميعا کا ذكرها « ماركس » ! 





وبعبارة أخرى OB‏ السياسيين الريطانيين تعاموا عن إدراك إمكانية انتشار الأفكار الاشتراكية فى مصر 
بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والاجةاعية والسياسية » وذلك بدون JASN‏ بالاتحاد السوفيتى بأى شكل 
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من الأشكال . وعلى ذلك فقد شجعت بريطانيا الكرمات المصرية دائما على ضرب التیار الاشتراكى فى 
مصر ونجحت فى إقناعها بإصدار قوانين A‏ النشاط الشيوعى . 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن أى نشاط سياسى تقدمى داخل الحركة العمالية المصرية كان سرعان ما يوصهم 
من جانب السياسيين البريطانيين بانه نتيججة للدعاية الشيوعية » هذا على الرغم من اعتراف السياسيين 
الانجليز فى كثير من تقاريرهم بسوء أخوال العمال وانخفاض مستوى معيشتهم ! ونظرا لأن العمال المصرين 
لعبوا دورا هاما فى الحركة الوطنية بعد الحرب » فقد حرصت الحكومة البريطانية على تجنيد بعض قياداتهم 
belt‏ وتوثيق الصلة بهم عن طريق دعوتهم لتلقى تدربيات فى بريطانيا ! 


A - ۴‏ وجهت بريطانيا دائما أضية نخاصة لللجيش المصرى منذ الاحتلال البيطانى فى 187 . فقد 
حرصت بريطانيا على السيطة الكاملة على هذه المؤسسة لضمان عدم انقلابها عليها . فقد كان الجيش 
المصرى يرأسه 8 سردارا » بريطانيا -- وكان يشغل فى الوقت نفسه منصب SEY‏ العام للسودان -- الى أن 
عقدت معاهدة 1985 فحلت البعثة العسكرية الببيطانية حل « السردار © ! وبالرغم من أن قيادة الجيش 
انتقلت إلى المصريين » فإن بريطانيا حرصت على أن تفر غ هذا التغيير من مضمونه » وتدخلت البعثة 
العسكرية البريطانية فى كل Ba‏ وصغيرة فى شعو الجيش + کا -حرصت بريطانيا - فى ذات الوقت - على 

عدم الوصول بمستوى pall pall‏ - من حيث التدريب والتسليح - الى الدرجة التى يستطيع معها فى 
وم من الام أن يطالب بجلاء القوات الريطانية عن مصر لأنه أصبح قادرا على مايا وماية قناة السويس . 
وقد أبعت هذه الدراسة تلك الحقيقة بشهادة كبار السياسيين الريطانيين » الذين طالما ادعوا فى العلن 
كذيها . 


ويضاف الى ما سبق أن الرؤية الريطانية للجيش المصرى - مى آخر الفترة عل البحث - اتسمت 
بنوع من الحذر منه . فقد طرحت عملية نزع سلاح fol!‏ المصرى من جانب صانعى السياسة البريطانيين 
حتى يمكن تحقيق Chall‏ البريطانية فى مصر ثلاث مرات : الأولى أثناء الحرب العالمية الثانية عندما استعدت 
الحكومة البريطانية فى ۱۹٤١‏ لتكرار ما سحدث فى 4 فبراير 1447 لاجبار LUM‏ على عدم إقالة الحكومة الوفدية 
بعد نشر الكتاب الأسود . والثانية فى 196١‏ عندما اشتدت المركة الفدائية فى منطقة القداة وقررت الحكومة 
البريطانية طرد قوات اللبيش المصرى منها وذلك فى Ae‏ مقاومته هذا الإجراء . والثالثة عددما كان العسكريون 
البيطانيون يستحدون لتنفيذ مؤامرة ply Yo‏ 1461 ضد البوليس المصرى ف منطقة الاسماعيلية -حيث وضعوا 
خططا لمواجهة الجيش المصرى فى حالة اشتراكه فى المقاومة » تضمنت الاستعداد انزع سلاحه وتدمير 
الطائرات pall‏ & على الأرض فى حالة قيامها بجوم منظم على القوات البريطانية فى منطقة القناة . 

وأكثر من ذلك » OB‏ الرؤية الريطانية لدور الجيش المصرى قرب he‏ الفترة محل الدراسة » أى من 
۱١۲ — ۰‏ كانت رؤية متناقضة تماما مع الواقع الفعلى بداحله . فلقد ظل السياسيون البريطانيون 
يعتبرون الجيش مواليا للملك منذ أن لانحفلوا اقترابا بينه وبين ضباطه بعد حادث 4 phd‏ 1947 . إلا أن مالم 
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يعيروه اهتاما كبيرا هو انقلاب الوضع بعد حرب فلسطين وبدء ابتعاد صغار الضباط عن تابيد الملك بعد 
انكشاف صفقة الأسلحة الفاسدة ثم تصاعد عدائهم له بسبب سياسته داحل الجيش وبسبب استخفافه 
بالمشاكل الاقتصادية والاجتاعية التى عانى منها الشعب بالاضافة الى فساده الشخصى » هذا على الرغم من 
ورود معلومات للسفارة الريطانية في مصر عن تذمر هؤلاء الضباط . 


وما ساعد على ثبات الرؤية البريطانية للججيش المصرى كمؤسسة موالية للملك واستمرار هذه الرؤية حنى 
يوليو ۱۹۵۲ » الأسلوب الذى اتسم « بالمنضوع » الذى كانت تتعامل به قيادات الجيش المصرى مع 
السلطات العسكرية الريطانية فى منطقة القناة ومع السفارة البريطانية » بعد أن Cad‏ بيطانيا فى التقارب 
مع الملك خلال عام 1449 . وعلى ذلك لم تؤد المعلومات الواردة للسياسيين الريطانيين عن التذمر داخل 
اليش الى أى تغيير فى إدراكهم بالنسبة للدور الذى زموه للجيش spall‏ ألا وهو الحافظة على الامن 
والاستقرار فى البلاد وضرب أى نشاط للحركة الوطنية بعجز البوليس عن السيطرة عليه . 


وتجدر الاشارة هنا إلى رفض صغار الضباط داحل اليش المصرى هذا الدور تماما » وهو الذى ثبت فى 
هذه الدراسة من منشورات الجيش منذ 14417 وحتى 1861 » ونخاصة بعد أن استخدم الجيش للسيطرة على 
الأوضاع فى القاهرة أثناء أحداث ply YA‏ ۱۹۵۲ 


كا أن صغار الضباط رفضوا أيضا الدور الآخر الذى مته السياسة البريطانية للجيش المصرى » ألا وهو 
خدمة القاعدة البريطانية فى منطقة القناة وخجدمة القيادة المتحالفة"للشرق LOM‏ . فقد لوحظ من 
منشورات « الضباط الأحرار » رفضهم للدفاع المشترك والأحلاف الاقليمية للدخول فى حرب لا le‏ لمصر 
بها 


والخلاصة هنا أن صانعى السياسة البريطانيين ل يدر بخلدهم على الاطلاق أن يقود الجيش Spall‏ الثورة 
على النظام القائم وعلى الاحتلال الريطانى » بل على العكس تبلورت نظرتهم للجيش المصرى على أنه - الى 
جانب الملك - عامل مساعد على تحقيق الخطط البريطانى فى مصر وف منطقة الشرق الأوسط بأكملها . 

٤‏ - أولى صانعو السياسة الريطانيون اهتاما نخاصا أيضا بالبوليس المصرى وحرصرا على ضمانه الى 
جانبهم . وقد كان البوليس المصرى - منذ الاحتلال البيطانى - يرأسه ويشغل المناصب الطامة فيه 
بريطانيون Te‏ كانت ٠‏ الإدارة الأوروبية للأمن » بوزارة الداحلية - والتى رأسها Bary‏ أيضا - تتمتع بنفوذ 
كبور وتقوم بنشاط تج.سسى واسع على العناصر الوطنية المصرية . وبعد عقد معاهدة ۱۹۳١‏ حرصت بريطانيا 
على استمرار سيطرتها على البوليس المصرى عن طريق استمرار تقليد الريطانبين لبعض المناصب القيادية فيه 
كخبراء مثل ٠‏ توماس راسل » » کا أنه عندما انتبى عمل ١‏ الادارة الأوروبية لمن » فى ۱۹۳۷ في عهد وزارة 
النححاس » وافق الأخير على إقامة مكب اتصال بين السفارة الببيطانية ووزارة الداخلية المصرية ! 


وقد نبع هذا الاحيام من جائب بريطانيا بالبوليس المصرى من أنه المؤسسة الأولى التى کان يناط بها محفيظ 
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الأمن والنظام الداخلى فى البلاد » Ley‏ أن GLE‏ الوطنية المصرية كانت - فى كثير من الأحيان - BEY‏ 
متنفسا للتعبير عن مطالبها إلا من خلال المظاهرات وأعمال العنف ضد البريطانيين والمنشات البيطانية 
وضد السياسيين المصريين المتعاونين مع بريطاني! » فقد كانت جميع التقارير الريطانية عن المظاهرات وأعمال 
العنف .. الح تعطى اهتاما حاصا لمدى ١‏ كفاءة » البوليس المصرى - من وجهة النظر البريطانية - فى 
قمع ١‏ الاضطرابات » » وإن كان متعاطفا أو متساهلا مع المتظاهرين . 


وقد سجلت هذه الدراسة = خلال الفترة من ۱۹۳۰ إلى 1461 - أنه كان هناك دائما إتجاه من جاب 
البوليس المصرى الى بعض التساهل فى مواجهة أنشطة AGLI‏ الوطنية المصرية » وأنه فى المرات التى تم فا 
استتخدام القسوة فى قمع المظاهرات إما كان ذللك على يد الانجليز وبقيادتهم مثلما حدث فى مظاهرة كوبرق 
عباس فى 1960 فى Age‏ توفيق نسم » أو كان ذلك تحت ضغط البريطانيين المسبق لدى الحكومة المصرية 
لاستخدام الشدة مع المتظاهرين مثلما حدث فى مظاهرة كوبرى عباس والمظاهرات التى تلتها فى فبراير 1845 
أثناء حكومة النقراشى » أو مظاهرات الاسكندرية فى صيف نفس العام أثناء حكومة صدق » أو مظاهرات 
5 أغسطس 150١‏ أثناء وزارة النحاس التى كانت تطالب بإلغاء معاهدة 1565 وأطلق فيها البوليس 
الرصاص على المتظاهرين . 


ويلاحظ أنه اثناء فترة الكفاح المسلح فى منطقة القناة سجلت مختلف التقارير البريطانية سواء تلك 
الصادرة عن السلطات العسكرية ف المنطقة أو عن السغارة البريطانية استياء شديدا من موقف رجال البوئيس 
المصرى حيال الفدائيين . وقد طالب « ارسكين © - قائد القوات البريطانية فى منطقة القناة حكومته عدة 
مرات بناء على ذلك بنزع سلاح البوئيس المصرى ف المنطقة وتولى قوات الجيش البيطانى هناك مسعولية 
القبض والاعتقال » الى أن أجابته الى طلبه فى يناير 1467 » بعد أن حاول البريطانيون عدة NYE‏ لتحييد 
البوئيس المصرى - مثلما حدث مع الجيش - وإخراجه من المواجهة بين القوات البريطانية والفدائيين 
المصريين . 

وقد أثبعت هذه الدراسة أن الوضع الذى وضعت فيه الحكومة الوفدية البوليس Spall‏ فى منعلقة القناة فى 
أواخر ٠۹١١‏ وأوائل 1407 عكس التخبط والتناقض الذى غلب على موقف هذه الحكومة فى تلك الفترة . 
فالبوليس ليس مهمته مقاومة جيش دولة أجنبية مجهز بدبابات وطائرات وأسلحة ثقيلة » خاصة وأن تسليح 
البوليس فى أى باد عادة ما يكون محدودا کا أن طبيعة حرته القتالية مرتبطة بمهمته الأساسية وهى حفظ الأمن 
الداخلى . 

وتفسير الموقف - كا يتضح من هذه الدراسة - هو أن الحكومة الوفدية أرادت مساك العصا من 
النصف » فهى من ناحية لم تكن قادرة على السيطرة على الحركة الفدائية التى كانت قد تجاوزت - بانضمام 
المزيد من الشباب ها من AL‏ التيارات السياسية وبإصرارهم على الكفاح المسليح كأسلوب وحيد لتحقيق 
GU‏ القومية — كل القيادات السياسية الموجودة على الساحة المصرية . وحتى عندما قررت اللحكومة 
1 





الوفدية وضع « كتائب التحرير » تمت قيادتها gm‏ تتمكن من السيطرة عليها لم يتتحقق ها ذلك من 


الفعلية » واستمر الفدائيون فى هسجماتهم على أفراد القوات الريطانية فى منطقة القناة » وفى قيادتهم لعملية 
مقاطعة العمالة المصرية للقاعدة البريطانية غير عابئين مناورات الحكومة . 


ومن ناحية ثانية لم تكن الحكومة الوفدية ترغب فى الوصول بالصراع مع بريطانيا الى آخر المدى » لذلك تم 
إبعاد الجيش المصرى عن هذا الصراع وكأنه يقع على أرض بلد آخر » ما ججعل البيطانيين يشعرون bd gl‏ 
فى 3 تحييد » الجيش المصرى ٠‏ ويستمتعون بإذلاهم لقياداته » ومعنون فى استخدام الأساليب غير الانسانية 
ضد سكان منطقة القناة من تفتيش للمنازل » وتقبيد للتسركات » وتطويق بالأسوار لأحياء بأكملها فى مدنا 
بل وهدم للمنازل کا حدث فى كفر عبده واطلاف النار على المتظاهرين )ا حدث ف الامماعيلية وبورسعيد 
والسويس + 


ومن ناسية ثالثة كان رد فعل الحكومة الوفدية - فى نفس الفترة - على خطوات الردع البيطاف للحركة 
الفدائية والمقاطعة الاقتصادية فى منطقة القناة حير دليل على التردد الذى اتسمت به سياساتها . فعلى سبيل 
المثال عندما فرضت بريطانيا GAN BE‏ على نقل البترول من السويس الى القاهرة » تراجعت الحكومة 
الوفدية فى السر عن الخط المتشدد الذى كانت تتبناه فى العلن ضد بريطانيا » واتصلت بالسفارة البيطائية 
لرفع هذا الحظر حتى لا تتوقف الخابر والسكلك الحديدية المصرية » NEB‏ الشروط البريطانية لتحقيق 
ذلك ! كذلك فإنه عندما أخخطرت السلطات العسكرية البريطانية الحكومة الوفدية ياعتزامها هدم منازل 
كفر عبده لتأمين dae‏ المياه فى هذه المنطقة ‏ اكتفت الحكومة بالاحتعجاجات والخطب الدعائية ! وتجدر 
الاشارة هنا إلى أن آثار رد الفعل السابى الذى واجهت به الحكومة الوفدية ما حدث فى كفر عبده واكتفائها 
بسحب السفير المصرى من لندن وإعلانها عن عزمها سحب ترخيص نادى الجزبرة من مؤسسيه ذوى 
الجدسية البريطانية كإجراء مضاد هدم مائة منزل لمواطنين بسطاء من أبناء مصر » كان له أكبر الأثر فى زيادة 
تجبر القوات البيطانية فى منطقة القناة وفى ضغط قياداتهم على الحكومة البيطانية لتفويضهم المزيد من 
السلطات حتى يفرضوا الحكم العسكرى الكامل على المنطقة ! 


إذن فإنه فى Yo‏ يناير Wet‏ وجد افراد البوئيس المصرى أنفسهم فى وضع يواجهون فيه منفردين قوات 
الجيش الريطانى التى هجمت على مقرهم بالاسماعياية لنزع سلاحهم واستخدمت الدبابات والمدافع الثقيلة 
تحرسها طائرات من السلاح apt‏ البوبطانى » فى الوقت الذى كان لدى مصر فيه جيش وسلاح - وإن 
كان متواضعا بالمقارنة بالقوات البريطانية - وواجب هذا النيش الأول هو الدفاع عن الوطن والمواطنين من أى 
عدوان أجنبى . 

إن هذا التناقض الذى اتسم به الوضع فى هذه الفترة » الذى نتج عن التشدد البریطانی الى أقصى مدى 

فى فرض استمرار الاحتلال فى الوقت الذى لم تكن فيه الحكومة على استعداد لزيد من التصاعد ضد 
الانجليز » كان العامل الأسامى الذى أدى الى قيام ثورة ٠۹١١‏ رتأييد الرأى العام ها . وبعبارة أخرى فإنه 
عندما تزداد حدة التناقض بين الواقع والسياسة ؛ أى بين موقف الحكومة من جانب وبين القوة الدافعة للحركة 
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الوطنية التى يؤيدها الرأى العام - من جانب آخر - فالنتيجة الحتمية هى الانفجار . تقد كان من غير 
الممكن أن يستمر هذا الوضع » وقد أكدت هذه الدراسة مدى تأثير هذه التناقضات وغيرها فى مصر فى 
ذلك الوقت على ٠‏ الضباط الأحرار » الذين نفذوا عملية الثورة على النظام بأكمله فى ۲۳ يوليو 1881 . 
ه - أثبتت هذه الدراسة أن الرؤية الببيطانية للحركة الوطنية المصرية قد تبلورت فى إطار إدراكى 
لصانعى السياسة البريطانيين لا يؤمن بقدرة المصريين على حكم أنفسهم بدون تدخل من جانب بريطائيا . 
وبعبارة أخرى id‏ قام صائعر السياسة "ببيطانيون جراعاة قواعد الدجقراطية فى بلدهم » pe‏ - على 
العكس من ذلك - كانوا غير مؤمنين فى فرارة أنفسهم بإمكانية تطبيق تلك القواعد فى مصر » وبأن مصر 
تتوافر لها الشروط الضرورية لتطبيق الديمقراطية على النسق الغربى . وقد Jb‏ هذا الاعتقاد راسخا حتى خباية 
الفترة محل البحث . 
فلقد دأبت بريطانيا على التدخعل فى Gab‏ الشكون الداخلية المصرية - جا أظهرت هذه الدراسة 
بالتفصيل — وإن اتخذت من الواجهة الديمقراطية ستارا هذا التدخل . فمن خحلف هذا الستار نحت 
بريطانيا فى عقد معاهدة ۱۹۳١‏ مع -حزب الأغلبية » وباسم الديقراطية وضرورة تولى حزب الأغلبية السلطة 
دخلت قواتها قصر عابدين وفرضت على الملك ~ تحت التبديد العسكرى - تعيين النحاس رئيسا للوزراء » 
ثم عندما فشلت بريطانيا بعد الحرب فى عقد معاهدة تحالف جديدة مع وزارق صدق والنقراشى » تدخلت 
لدى اللاك وحزب الوفد لضمان وصول po‏ للسلطة متصورة أنه مکنا أن تعيد ما حدث فى ۱۹۳١‏ » وأن 
يتقبل الرأى العام المصرى فى 1900 أى معاهدة يوقع عليها حزب الأغلبية » وكأنه لم يحدث فى مصر أى تغيير 
خلال الاربعة عشر عاما هذه . واستنادا الى السلطات المتاحة للملك بمقعضى دستور 1917 » دفعته بريطانيا 
الى إقالة حكومة الوفد فى ۲۷ ply‏ 1401 بعد أن افتعلت حادث Yo‏ يناير فى منطقة القناة » وبعد أن 
تصورت أنها ضمنت وجود بديل يستطيع أن يوقع معها معاهدة التتحالف بضغط من الاك وهو على ماهر . 


وف النهاية عندما فشلت كل هذه الأساليب فى تحقيق المصالم البيطانية فى مصر تسابق صانعو السياسة 
البيطانيون ف التأكيد على أن مصر بلد لا يصلح للديقراطية وأن أفضل حل هو قيام نظام عسكرى غير 
ديمقراطى يستمد شرعيته من القصر - کا سبق إيضاحه . 


وهنا يتبادر الى الذهن التساؤل GU‏ : هل كان فشل التجربة الديمقراطية فى مصر قبل الثورة يرجع الى 
عوامل بنيوية فى امجتمع والنظام السياسى أم grey‏ الى عوامل خارجية تتمثل فى الاستلال الريطافى لمصر ؟ 


لقد اتضح من هذه الدراسة أن الاستلال المسكرى البريطانى لمصر الذى ساند التد تمل الريطان الدام 

ف الشعون الداخلية المصرية كان العامل الحآم فى فشل التجربة الديمقراطية فى مصر فى الفترة مل 
ال Oe‏ 

Q)‏ تلق هذه التيجة lee‏ توصل اليه شارل عيسو فى امرجم التالى فى الفصل بعنوان « الأسس الاقتصادية ول 

للدعقراطية فى الشرق الأسط » » حيث يرفض هذه النتيجة التى توصل اليما هذه الدراسة » ويرى أن ١‏ 






حقيقة لا يمكن إغفال - من جانب -- المسعولية الأساسية للسياسيين ou pall‏ الذين تولوا السلطة 
العليا فى البلاد فى هذه الفترة عن هذا الفشل حيث أنهم فى كثير من الأحيان قد عباونوا فى صد هذا التدحل » 
وف أحيان أخرى قاموا بأنفسهم بمبادرات لدعرة الريطانيين للتدحل من أجل تحقيق مصالحهم الخزبية أو 
الشخصية على حساب المصلحة القومية » بل وجدت أمثلة على سإبوء السسياسيين المصريون الى تحكيم SEW‏ 
فى الخلافات الدستورية يينهم وبين القصر مثلما حدث من جانب الدحاس أثناء خلافاته مع الملك فى فثرة 
حكم زب الوفد من 1445 الى 1844 ! 


كذلك لا يمكن إغفال - من جائب آخخر - أثر الدور الذى لعبه pall‏ فى فشل هذه التجربة 
الديمقراطية فى مصر . 


إن للديمقراطية نماذج متعددة لا تقتصر على الفوذج Spall‏ الغرنى . ومصر كانت فى حاجة الى الوقت 
حتى يتيلور بها الغوذج الديمقراطى النابع من ظروفها اللناصة وتجربتها المنفردة ء إلا أن الااستعمار Bays‏ لم 
يكن ليترك لما الفرصة لتحقيق ذلك . ثم عندما أوشلك النظام بأكمله على shel‏ برر السياسيون 
البريطائيون تأيبدهم لاقامة دكتاتورية عسكرية فى مصر - تستمر لسنوات عديدة - بأنها بلد لا يصلح 
للديمقراطية ! 


الأرسط بأسسه الاشصادية والاجماعية لا يتناسب مع متطلبات الديقراطية وشروط تطبيقها . انظر لزيد يمن 
التفصيل : 





- Walter Ze'ev Laqueur (ed.), The Middle East in Transition, Studies in Contemporary History, 
(New York, Praeger, 1958), 
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قائمة المراجع 


أولا 4 المراجع العربية 0 
أ س الوثائق المصرية : 


١‏ -قانون رقم ۸٠‏ لسنة ۱۹١۷‏ بالموافقة على معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا 
العظمى « مذيل بجميع ما نشره مجلس الوزراء من وثائق المفاوضات السابقة وامحادثات من 
سنة 191١‏ الى سنة ۱۹١١‏ ووفاق السودان سنة 1844 وتقرير اللورد phe‏ وتصر ج ۲۸ 
فبراير ۱۹۲١‏ ء ( القاهرة » المطبعة yA‏ ببرلاق ۱۹۳۷٠٠‏ ) . 


۲ -الملف رقم ۱۹۳ بوزارة الداخلية المصرية بعنوان «منشورات» ويحتوى على GE‏ منشورات من 
جماعات مختلفة بالجيش المصرى منها ثلائة منشورات بإمضاء « ضباط الحيش »© ومنشور واحد 
بامضاء 8 جببة الضباط » ومنشور واحد بإمضاء a‏ اللجنة الوطنية لضباط الجيش © وثلاثة 
منشورات بإمضاء « الضباط الاحرار » . وقد عار على هذا الملف بوزارة الداخخلية بعد قيام ثورة 





. Woy يولية‎ ۳ 

ب ل الكتب : 

. ) ۱۹١۹ >» -انيس صايغ › افك العبية فى مصر » ( بيروت » مطبعة هيكل الغیب‎ ١ 

ا - حمسن البناء مذكرات الدغوة والداعية » ( القاهرة c‏ دار الشهاب » بدون تأرج ) . 

¥ - > الرسائل الثلاث : دعوتنا om‏ الى أى شىء ندعو الناس س نحو الور » 
( القاهرة » دار الطباعة والنشر الاسلامية > ۱۹۷۷ ) . 

4 < ب Lead‏ بين يدى الرأى العام المصرى aly‏ والضمير العالمى » ( القاهرة » 


الناشر : Gg‏ ابو غدير 6 1998 ) . 


ه - حسن يوسف » القصر ودوره فى السياسة المصرية ۱۹۲۲ 18817 . مذكرات حسن 
يوسف » ( القاهرة » مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية » مؤسسة الأهرام > 1۹۸۲ ) . 


e 


- جاكوب لاندو » من تاريخ مصر . الحياة النيابية والأحزاب في مصر من 1855 الى 
۲ » ترجمة سامى الليثى » ( القاهرة » مكتبة مدبولى » بدون تارج ) . 


- جمال عبد الناصر » فلسفة الثورة » (القاهرة » مصلحة الاستعلامات »> بدون تارج ٠‏ الطبعة 
الأرل عمو . 


- راشد البراوى » التطور الاقتصادى فى مصر فى العصر الحديث » ( القاهرة » مكتبة La‏ 
المصرية » 1984 ) . 


- رفعت السعيد » تاريخ الشركة الاشتراكية فى مصر ٠١٠١‏ س 1۹۲9 » ( القاهرة > دار الثقافة 
الجديدة » بدون CBE‏ . 


- » اليسار المصرى ۱۹۲۵ س 1560 . تارج الركة الاشتراكية فى مصر > الجزء 
الثانى ( بيروت ء دار الطليعة » 1۹۷۲ ) . 





- لل ء تارج المنظمات اليسارية المصرية ۱۹٤١‏ س +146 UC‏ الخركة الاشتراكية 
فى مصر » الجر الثالث ( القاهرق > دار الثقافة الجديدة »> 1۹۷۷ ) . 


- رؤوف عباس » الخركة العمالية فى مصر 14944 1489 , (القاهة, دار الكاتب 
Gall‏ © ۱۹۹۷ ) . 


- > الحركة العمالية فى ضوء الرثائق البريطانية 98994 س 1۹۴۷ »> ( القاهة › 
عالم الكتب 6 ۱۹۷١‏ ) . 





- ريتشارد ميشيل » الإخوان المسلمون » ترجمة عبد السلام رضوان » ( القاهرة » مكتبة مدبولل » 
(8Y‏ . 


- عاصم الدسوق ء كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم فى المجتيع spall‏ 1414 س 
۴ »> (القاهرةء دار الثقافة الجديدة 6 1۹۷١‏ ) . 
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- عبد الرجمن الرافعى ‏ مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال . تاريخ مصر القومى من de‏ 
۲ الى سنة 1899 ء ( القاهة « دار المعارف + 1۹۸۳ ) . 


٠ ¬‏ مصطفى كامل باعث الحركة الوطبية › تارج مصر القومى من سنه 18417 
الى سنة 1۹١۸‏ » ( القاهرة » مكتبة النبضة المصرية ٠‏ 0959 ) . 


- » فى اعقاب الثورة المصرية . الجزء الأول يشتمل على تاريخ مصر القرمى من 
إبريل 19479 الى وفاة المغفور له « سعد زغلول » فى ۲٢‏ أغسطس سنه 1۹۲۷ » ( القاهة © 
مكتبة النبضة المصرية »> 1989 ) . 


- س ب ف اعقاب الثورة المصرية . ثورة 1914 . الجزء الثانى يشتمل على تارج مصر 
القومى من وفاة سعد زغلول فى ۲۴ أغسطس سنة ۱۹۲۷ الى وفاة اللاك أحمد فؤاد فى YA‏ 
إبريل 1975 » ر القاهرة » الدار القومية للطباعة والنشر > 1955 ) . 


- س نى أعقاب النورة المصرية . الجر الثالث يشتمل على تاريخ مصر القومى 
من إرتقاء جلالة الملك فاروق عرش مصر فى 5 ple‏ منة 1875 الى سنه 214861 
( القاهرة > مكتبة النبضة المصرية » 194١‏ ) . 

¬ مقدمات ٹورة ۲۳ يوليو سنه 1881 , الكفاح فى القنال ل حريق 
القاهرة ‏ وزارات الموظفين ‏ اسباب الثورة ‏ فاروق Age‏ للغورة » ( القاهرة » مكتبة 
النبضة المصرية » 1954) . 


- عبد العظيم رمضان » تطور الحركة الوطبية فى مصر من 19918 الى ۹۳۴١‏ © ( القاهة » 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والدشر »> 1554 ) . 


ل اه تطور الحركة الوطنية فى مصر من سنة 1۹۳۷ س إلى سنة 1948 COL) ١‏ 
الوطن العرى » ۱۹۷۲ ) . 


Ole » =‏ المسلسون والعظم السرى ٠‏ ( القاهرة » روزاليوسف » ۱۹۷۷ ) . 
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هذا الكتاب دراسة سياسية ‏ جديدة ومبدعة ‏ للحركة الوطنية المصرية بين تاربخين هامين : 
وهو عام المعاهدة و OY‏ الذى شهد أهم الأحداث قاطبة فى تار ج مصر المعاصرة : ثورة ۲۳ 
py‏ 

والدراسة الجديدة من حيث أنها أول دراسة سياسية Aye‏ متكاملة للحركة الوطنية المصربة من 
منظور رؤية صانع القرار البريطانى للحركة الوطنية المصرية وتطورها . 

وهى مبدعة من حيث el‏ تقدم تحليلا شاملا متعدد المستويات للحركة الوطنية من النواحى 
الااستراتيجية العسكرية , والاقتصادية « والاجتاعية « فضلا على السياسية . ولم تقصر المؤلفة نظرتها 
على العرامل الداخلية وانما تعدتها ‏ بحكم الضرورات الى الآفاق الاقليمية والدولية التى أدار شعب 
مصر نضاله فى اطارها 

ولقد نجحت المؤلفة التى اعتمدت هنبج التحليل السياسى المقارن فى أن تقدم صورة حية لإدارة 
الصراع الوطنى ضد تحتل » وف أن تكشف عن علاقات فصائل وأحزاب وقيادات سياسية بالسفارة 
البريطانية إن سرا أو علانية » وعن مواقف اتخذتها فى قضايا محددة » وفى لحظات الخيار التاريخية » وتاثير 
ذلك كله على رؤية بريطانيا للحركة الرطنية ولكيفية مواجهتها . 

ويقدم الكتاب SUE‏ متميزا للحركة الوطنية فى مرحلة التصادم مع الحتل بالكفاح المسلح فى 
Wey / ١‏ مبينا أوجه القصرر فى الرؤية البريطانية عن ادراك أبعاد هذه المرحلة ودور الجيش 
والشرطة فيبا » ويورد نصوصا هامة من منشورات الضباط الأحرار . ويحدد-القوى صاحبة المصلحة 
الحقيقية فى تفجبر الأوضاع بحادث Yo‏ يناير فى الاسماعيلية ثم BA‏ القاهرة 

ad‏ عرضت المؤلفة ‏ وباقتدار ‏ « للجانب الآخر » من تاريخنا الحديث » بقراءة متعمقة 
وواعية لكل وثائق وزارة الخارجية البريطانية التى تشمل dol‏ تفاصيل الياة السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية ‏ بل والحياة الخاصة ‏ فى مصر خلال تلك الفترة الحامة . 


دار المستقبل العرلى 








